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انها بهذا تدعو كاتبها وقارئها أن يدخرها علامة من 
علامات التراث لأنه لم تبن لبنات في هذا التراث فقد يجىء 
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المؤسف هو أن الانفرادية بالتاريخ استغلوها لتكون هي 
السبب في هذه الانفرادية بينما هي حتم الأصالة في الأممية 
فالأمة العربية واحدة تراثنا واحد صناع تاريخها أن ذكروا 
آحادا فائما البطولة فيهم هي المكونة للوحدة في قيمة البطل 
صنع لأمته جزءا من التاريخ فمن هنا قد تقتحم المجلة بعض 


العراقيل لتجعل من التراث زادا للمثقف ولتجعل من المثقف 
منعة التزود والزيادة لهذا التراث قيمة يصنعها وتقييما 
يصنعه ٠‏ ولعلها وان احتفلت برأي ناقد أو مخطىء فانها 
تفرح بالنقد وتحتفل بالغطا يهسدها الى صواب أما بعض 
ما قد يقال من أنها تاريخية علمية تراثية أكثر فان ذلك 
هدفها وهذا ماخطط لها فنسبتها الى دارة أكاديمية تحتفل 
بالتراث والتاريخ تحتم عليها أن تكون على هذا الوضع 
ولهذه الموضوعات أما التطرية وما الى ذلك فليطلب في مجلات 
أخرى ٠‏ ولو أن بعض الأكاديميين من أساتذة الجامعات ومن 
اليهم أبدى لنا ملاحفلة لاحتفلنا بها ذلك لأنها بهم ولهم ومنهم 
فالحمد لله على توفيقه وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


رئيس تحرير المجلة 
محمد حسين زيدان 


قال أبو تراب : - 


هذه الرسالة من شيخ الاسلام محمد بن عيد الوهاب مجدد القرن 
وباعث الدهضة السلفية الى كافة أهل المغرب خصوصا العلماء هكذا وجدناها 
مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط وحرصت على تصويرها , فلما أخبرت 
عنها الأستاذ المؤرخ أبا فريد محمد حسين زيدان كاد يثب من الفرح وقال : 
لا تش بها الا « الدارة » وأردف قائلا : ولا تخبر بها زيدا ولا عمروا لثلا 
تتلقفها أصماخ آذان الصحف اليومية فتنشر عنها خبرا فتميت علينا المفاجأة 
وان لم تظفى بها نصا ٠‏ وقلت لشيخ التاريخ : وأنا معك على جناح التحقيق 
وراجعت فاذا عبد الرحمن بن عاصم النجدي يوردها في كتاب : الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية » ج ٠ ١‏ ص 21 ولكن غير كاملة 2 ثم رأيت 
في سلسلة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي نشرتها جامعة الامام 
محمد بن سعود ج ٠ ١١‏ ص ١١١‏ فلم أجد فيها أيضا نص الرسالة كاملا » 
كما هو في هذه النسخة الخطية ففيها زيادات ليست في الكتابين المدكورين 
فرآيت أن اثبات.هذه الرسالة بنصها المخطوط اضافة جديدة الى معلوماتنا 
من تراثنا ٠‏ ولعل للتحقيق مقاما آخر سنطرقه أو يطرقه من يأتي بعدنا + 
وهاكم قراءة الرسالة ٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبد الوهاب الى كافة أهل المغرب خصوصا العلمام 
هدانا الل واياهم ٠‏ 


الحمد لل ٠‏ 


نستعينه ونستففره وتعوذ به من شير الفسقاء ومن سيئات أعمالنا » 
من يهده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا اله الا الل 
وحده لا شريك له ٠‏ ونشهد أن محمدا عيده ورسوله , من يطع الله ورسوله 
فقد رشد ,2 ومن يعص الله ورسوله فقد غوى , ولا يضر الا نفسه ولا يضر 
أحدا , وصلى الله على سيدنا محمد *» 


أما بعد فقد قال الل تعالى : « قل هذه سبيلي أدعو الى الل على بصيرة 
أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين » وقال تعالى : « قل ان 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الل ويغفن. لكم ذنوبكم » وقال تمالى  :‏ 
« وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا » وقال تعالى  :‏ 
« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني ورضيت لكم الاسلام دينا » 
فأخير سبحانه وتعالى أنه أكمل الدين وأتمه على لسان رسوله صل الله عليه 
وسلم وأمرنا بلزوم ماأنزل عليه وقال تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق يكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعنكم 
تتقون » والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته تأخذ ما أخذت الأمم 
قبلها شبر!ا يشبر وذراعا بذراع وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الل 
عليه وسلم قال : « لتتبعن سنن من كان قيلكم حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه » وأخبى في الحديث الآخر أنه ستفرق أمته ثلاثا وسبعين فرقة 
كلها في التار الا واحدة قالوا : من هي يارسول الل ؟ قال من كان مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي واذا علم هذا فمعلوم ما جئتى به من حوادث الأمور التى 
أعظمت الاشراك به والتوجه الى الموتى وسؤّالهم التصر على الأعدام وقضام 
الحاجات وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها الا رب الأرض والسموات 
وكذلك التقرب اليهم بالزيارة وذبح القربات والاستعانة بهم في كشف 
الشدائد وجلب الفوائد الى غير ذلك من أنواع العيادات التي لا تصح الال ٠‏ 
وصرف شيء من أنواع العبادات لغيي الس كرف جميعها ٠‏ لأنه سبحاته 
وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك ولا يقبل من العمل الا ما كان خالصما 
لوجهه ٠‏ وآخبر. أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين « ليقربهم 
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الى الل زلفى » ويشفعوا لهم عنده , وأخبس أنه « لا يهدي من هو كاذب 
كفار » وقال تمالى « ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاءم شفعاوٌنا عند الل قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض 
سبحانه وتعالى عما يشركون » وأخير أن من جعل بينه وبين الله وسائط 
برسم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك به , واذا كانت الشفاعة كلها ل كما 
قال تعالى : « قل لله الشفاعة جميعا » فلا يشفع أحد عنده الا باذنه من 
ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقال تعالى  :‏ « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من 
أذن له الرحمن ورضي له قولا » وهو سبحانه لا يرضى الا التوحيد كما قال 
تعالى : « وان المساجد لله فلا تدعوا مع الس أحدا» وقال تمالى : 
« ولا تدع من دون الله مالا ينفمك ولا يضضرك فان فعلت فانك اذأ من 
الظالمين » ٠‏ 


فاذا كان رسول الل صلى الل عليه وسلم وهو سيد الشفعاء وصاحب 
المقام المحمود , وآدم فمن دونه تحت لوائه لا يشفع الا باذنه ولا يشفع 
ابتدام بل يأتي فيخي لله ساجدا فيحمد انعامه يمحامد نعمه أياما فيقول له : 
ارفع “راسك وسل تعط واشفع تشفع ثم يحد له حدائد يدخلهم الجنة فكيف 
يفيره من الأنبياء والأولياء وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد .من 
المسلمين , قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على مناهجهم وما حدث من سوال 
الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم بيناء القبساب 
عليها واسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل الصدقة والنذر لها 
فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخير بوقوعها صلى الله عليه وسلم وحذر 
أمته منها وفي الحديث عنه صلى اش عليه وسلم أنه قال : « لا تقوم الساعة 
حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد أقوام من أمتي الأوثان » 
وهو صلى الله عليه وسلم حمى حماية الدين وحمى جانب التوحيد أعظم حماية 
ووسم كل طريق موصل الى الشرك فتهى أن يجصص القبر ويبني عليه كما 
ثبت في صحيح مسلم من طريق جابسر وثبت فيه لفظ أنه بعث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وآمره الا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا عاليا 
الا طمسه ولذا قال غير واحد من العلماء : يجب هدم القباب المبنية على 
القيور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي 
أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل الأمر الى أن قاتلونا وكفرونا 
واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا يهم وهو الذي 
ندعو الناس اليه ونقاتلهم عليه بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الل وسنة 
رسوله صلى اله عليه وسلم واجماع السلف الصالح من الأثمة ممثلين قوله 
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تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » قمن لم يجب 
الدعوة بالحجة والبيان دعوناه بالسيف والسنان كما قال تمالى : ه لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شدي » الى ايقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم 
شهر رمضان وحج بيت الله الحرام » وتأمر بالمعروف وننهى عن المتنكر كما 
قال تعالى : « الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصسلاة وآتوا الزكاة 
وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ول عاقبة الأمور » فهذا الذي نعتقده 
وندين لل به فمن عمل ذلك فهو أخونا المسلم له مالنا وعليه ما علينا ونعتقد 
أيضا أن أمة محمد صلى ال عليه وسلم المتبعين للسنة لا تجتمع على ضلالة 
وأنه لاتزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا يضضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى ياتي أمس الله وهم على ذلك ٠‏ 


« تعليق المجلة » 


جَاء قي رسالة الفسيخ أبو تراب الى رئيس التحرير آنه 
قد راجع هذه المخطوطة التي صورها من الخزانة الملكية 
بالرباط على النص الذي نشرته لها جامعة الامام محمد بن 
سعود وأنه وجد أن النص الذي نشرته الجامعة غير كامل ٠‏ 
وقد قامت المجلة بمضاهاة النصين فوج لدت النص الذي 
نشوته الجامعة غير ناقص ٠‏ أما ما يقوله الشيخ أبو تراب 


من أنه قد راجع هذه المخطوطة كذلك على النص الذي جاء 
في كتاب « الدرر السنية في الأجوية النحدية «( فوجد النص 
الذي جاء في الكتاب ناقصا فالعهدة في هذا القول عليه اذ أن 
رغبة المجلة في ضمان نشر هذه المغطوطة ذات القيمة الكبيرة 
في حد ذاتها كمخطوطة لم يتح لها أن تقوم بمضاهاتها بنص 
ما جاء في الدرر السنية ٠‏ 


المجلة 
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لكوت العظي 
جوعات الس ال ذيم 


لللكر_ عبرا فلم شتصر 


« لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » 
« ولكن أكثر الناس لا يعلمون « 
صدق الله العظيم 


من الصعب » بل من المستحيل 2 أن يرسم الانسسان صورة 
- ولو في خياله ‏ لهذا الكون العظيم , الذي يمتد ‏ فيما يقول 
العلمام ‏ عشرات البلايين من السنين الضوئية , التي تقدن فيها 
الثانية , بثلاثمائة الف كيلومتر ٠‏ فما يالك بالدقيقة » فالساعة ع 
والشهر » والسنة ٠‏ وتسبح في هذا الكون , بلايين الأجرام السماوية 
وملايين السدم » وفي كل سديم ملايين النجوم والكواكب والأقمان ٠.‏ 
وما المجموعة الشمسية ٠‏ التي تعتبر الأرض واحسدة من كواكبها 
العثى » التي تدور في فلك الشمس ء الا واحدة من ملايين المجموعات 
( كل في فلك يسبحون ) ٠‏ 
ويقول العلماء » ان نحو /٠١‏ من هذه السدم , انما تتبع مجموهعات 
ثرية + بها آلاف من الأجرام السماوية » تسبح وسط غاز حار » وكل مجموعة 
من هذه المجاميع , انما هي دردور هائل . بل سدم عملاقة . متمركزة وسطل 
المجموعة - 
ويبدو أن من أساسيات هذا الكون العظيم : أن جميع أجزامء كل من 
مكوناته » تتجمع في وحدات متماسكة , متجاذبة مع بعضها البعض ٠»‏ لتكون 
وحدات أكبر لتكون بدورها مجموعة من مرتية أكبر كما يتكون جسم الانسان 
من وحدات .صغيرة , هي الغخلايا » تتضام كل مجموعة متشابهة منها , لتكون 
نسيجا » واتتضام الأنسجة المختلفة لتكون الأعضام ٠‏ وتتشابك الأعضام 


ف 


المختلفة لتكون جسم الانسان والمفروض أن تتعاون الأناسى , لتكون قبائل 
وشعوبا ودولا » فمن المفروضش كذلك أن تتماون وتتحاب وتممل لتعيش في 
رخاء لا يتجزأ » وفي سلام لا يتدهور ٠‏ 


وفي عالم اللاأحيام » تتجمع جسيمات أولية لتكون الذرات + ثم تتجمع 
الذرات , لتكون الجزيئات ٠‏ ثم تتجمع .هذه وتلك لتكون النجوم والكواكب » 
ثم هذه وتلك لتكون سلاسل من السدم , ثم مجموعات من هذه السدم » وعند 
هذا الحد , يتوقف العقل البشري عن ادراكه الصورة الكاملة لهذا الكون 
العظيم . 

ويذهب فريق من العلماء الى القول », بأنه من المحتمل أن جسيمات 
تحت ذرية , انما تتجمع هي الأخرى , لتكون وحدات تعرف باسم « كوارك » » 
وان مجموعات السدم انما تترابط في مجموعات أكير . تسمى المجموعات 
المتميزة » وتكون هذه المجموعات من السدم », انما هي قمة وحدات الكون » 
انما هي اللبنات التي يتشكل منها هذا الكون العظيم ٠‏ انما هي المعسمل 
أو المختبس الذي يتسع لملايين السنين الضوئية ٠‏ تتفاعل فيه الغازات والنجوم 
والسدم » وقد شفل علمامء الفلك منذ أمد بعيد . بدراسة لهذا الكون 
العجيب مستفيدين من كل منجزات العملم الحديث في كل مجالات الضسوم 
والراديو وأشعة اكس والأمواج الطيفية والكهرومغنطيسية وما اليها ٠‏ 

وفي خلال نصف القرن الأخي ٠‏ ابتكرت مناظير كبيرة » كشفت آلافا 
من المجموعات تتكون كل منها من آلاف السدم » يضم كل سديم عشرات 
الملايين من النجوم والأجرام السماوية ٠‏ وبالمقارنة 2 يمكن القول بأن السديم 
الذي يضم مجموعتنا الشمسية ٠‏ ومنها كوكب الأرض التي نميش عليها , 
هذا السديم , انما هو جنء من مجموعة صغيرة » تسمى المجموعة المحلية 
تضم نحوا من أربعة وعشرين من السدم , معظمها أصضس من سديمنا ٠‏ 

وقد دلت الدراسات على بعض مجموعات السدم الثرية » أن معظم هذه 
الآلاف من السدم التي تضمها , ائما تسبح في النضام بسرعة آلاف 
الكيلومتزات في الثانية الواحدة » وهذه السرعة الهائلة التي تجري بها 
السدم , تدل على انتشارها المكثف في الفضاء , وأنها تترابط بقوة جاذبة 
هائلة » كبر بكثير مما يمكن أن يحسب لثل هذه الكتل. الهائلة التي تسبح 
في الفضام ٠‏ ش 

وقد أثبتت المشاهدات الحديثة بأشعة اكس والموجات الراديوية , أن 
الفضاء بين السدم في المجموعات الثرية , انما يعمره غاز حار / وآنه في بغنضش 
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السدم المملاقة الأهليلجية الشكل المتمركزة وسط المجموعة » تحدث 
انقجارات » تمتد وسط الفاز الحار ء مثيرة سحيا . ذات طاقة عالية من 
الجسيمات تحت الذرية أو دون الذرية ٠‏ فمن أين نشا هذا الغاز الحار 2ء 
وما الذي سبب هذه الانفجارات , وما هي الكتلة الاضافية التي تلزم لتبقي 
على السدم المتسارعة , دون أن تتطاير عن بعضها البعض ؟ ٠‏ 


لم يستطع الفلكيون حتى الآن أن يجيبوا على هذه الأسئلة . وان تكن 
الصورة قد بدأت تتشكل لديهم في السنوات الأخيرة الى حد ما ٠‏ وتدل هذه 
الصورة المتخيلة , على أن الظروف في المجموعات الثرية » انما نشأت من 
تفاعل الغاز الساخن مع النجوم والسدم في « دردور » جاذبي هائل تكون 
من التركين الكثيت للسدم في وسط المجموعة , كما أن مشاهدات ورصدات 
حديثة أدت الى اقتراح غير مألوف يأن السديم العملاق المرقوم م817 الواقع 
قرب مركن السديم الكبير في مدار « فيرجو » 2 قد يكون في نواته أخدود 


وقديما كانت تسمى هذه السدم ه جزر الكون » أو أنها نظم 
أو مجموعات مستقلة من النجوم ٠‏ وقد لاحظ الغلكيون ميل هذه الأجرام الى 
التجمع في مجموعات , ويبدو ذلك واضحا في خريطة السمام 2 حيث يبدو 
اكش من أحد عششر ألفا من الفيوم السديمية ,. وقد صورت هذه الخريطة 
في أواخر القرن التاسع عشير ٠‏ وفي سنة ١117١‏ كان قد اتضبح أن معظم 
الغيوم السديمية كانت في الواقع سدما , ومع الزمن تبين أن السدم موزعة 
وفق نظام معين سواء من ناحية التوزيع الزاوي أو المسافات بين بعضها 
البعض ٠‏ أما ما يبدو من تجمعات سدييمية ثرية . فهي في الواقع سدم 
متقاربة نسبيا ٠‏ 


وفي سنة 1511م نشر م هارلو » كتالوجا به 4! مجموعة من السدم , 
وقال ان هذه السدم لم تتجمع على هذه الصورة بالصدفة , ولكنها اخذت 
هذه الأوضاع نتيجة عمليات وحركات تطورية , وأنها تريطها جميعا قوى 
جاذبة ذاتية ٠‏ ويقول الفلكي « زفيكي » ان كمية الكتلة المشاهدة فعلا في 
هذه السدم , لم تكن كاقية لمجال الجاذبية لولا هذا التجمع في تلك المجاميع ٠‏ 

والمعتقد الآن أن نصف هذه السدم التى تسبح في الكون , انما هي 
أعضاء في مجموعة أو خصلة متباينة الحجوم من مجابيع فقيرة مثل مجموعتنا 
الى مجموعات ثرية تتكون من آلاف السدم - ويقول هارلو ان المشرين 
سديما , التي تبدو شاذة في مواقمها في مجموعتنا المحلية » انما هي ضصمن 
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اطار كرة ٠‏ يبلغ قطرها مليونين من السنين الضوئية ٠‏ وفي الطرفين 
المتقابلين للمجموعة . يوجد سديمنا والسديم رقم لضن ٠‏ انها سدم 
حلرونية الشكل » ويضمان معا نحو ٠١‏ من كتلة المجموعة المحلية , 
وهناك فراغ كبير بين هذه السدم » حتى ان احتمال تصادمها غير وارد 
اطلاقا ٠‏ وتضم المجموعات الكبيرة والثرية ألفا أو أكش من السدم ٠‏ وهي 
تكون نحو ٠١‏ من مجموع السدم ٠‏ 


وتعرف المجموعة الثرية ٠‏ بأنها مجموعة كبيرة ذات أعداد مكثفة في 
الوسط , كما تتمين بنشاط عالي الطاقة في صورة أشعة اكس . وأشعات 
راديوية » وأقرب مجموعة ثرية كبيرة هي تلك التي' يشميها الفلكيون 
« فيرجو » على بعد ستين مليون سنة ضوئية مناا, وهي غي' منتظنة الشكل 
وتغطي نحو مائة درجة مربعة في السماء , واذا حمل الانسان كتابا متوسمل 
الحجم في يديه ورفعه على طول ذراعه , فانه كفيل بتغطيتها , انما تتكون 
من ألف سديم على الأقل » أغلبها كبير حلزوني وافليلجي الشكل . وأشدها 
لمعانا ضخم أهليلجي , والسديم الأهليلجي الضخم رقم م م , أشد لمعانا 
من سديمنا ثلاث مرات على الأقل وتضم مائة يليون نجم على الأقل وتنبعث 
من مركن المجموعة م 1 ظاهرة نفاثة طولها ستة آلاف سنة ضوئية ٠‏ وانها 
لمنبع قوي' لأشعة راديوية وبصرية لا حرارية بمعنى أنه ليس لها الخصائص 
الطيفية التي للأجسام الساخنة كما أن المصدر العام للانبعاث اللاحراري 
الراديوي والبصري » انما هي الكترو نات ذات طلاقة هائلة تسبح .في مجال 
مفنطيسي قوي , والتفسير المقبول بصفة عامة للظاهرة النفاثة التي تنبعث 
من مركن المجموعة م47 في صورة انفجار هائل أو سلسلة من الانفجارات 
التي بدأت منذ مليون سنة ٠‏ قبل العصر الذي شوهد فيه , وانطلقت 
اشماعات قوية لا حرارية راديوية وابصارية , كما أن انبعاث أشعة اكس 
وغيره من نشاطات انفجارية 1[. 5-- ظاهرة عادية لكثير من السدم 


الأهليلجية وغيرها من الأجرام الفلكية وبخاصة ما يعرف باسم ( كوازر ) ٠‏ 


ومنشأ هذ!ا النشاط الانفجاري . الذي تنبعث منه طاقة يمعدل يزيد 
ألف ألف مليون مرة على ما ينبعث من الشمس هو أهم ما يشفل علماء الفلك 
في العصير الحاضي ١ ٠‏ 

لقد دلت كواشف أشعة اكس المحمولة فوق الغلاف الجوي ( اوهورو ) 
قد دلت على أن مجموعة م81 تغلفها سحابة تنبعث متها أشعة اكس وتبعد 
نحو مليون سنة ضوئية ٠‏ وقد حللت اطياف هذه الأشعة السينية » يوساملة 
أجهزة تدور مع الأقمار الصناعية » وقد ثبت وجود واتبعاث خطول من 
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عالي التأين ٠‏ مما يدل على أن أشعة اكس تنيعث من غاز حار منتشر ٠‏ تبلغ 
درجة حرارته ٠٠١‏ مليون درجة « كلفن » فوق الصفر المطلق , مما يدل 
كذلك ‏ على الأقل ‏ على أن أشعة اكس تتولد من متبع حراري ٠»‏ بدلا من 
أن يكون متبعها لا حراريا كما كان يعتقد ٠‏ فان الغاز الحار اذا لم يكن 
محصورا تحت ضغط فانه يتمدد بلا حدود ٠‏ ففي غياب هذه القوة الضاغطة . 
فان سحابة الغاز حول مجموعة م !8 ٠‏ تنتشير على أبعاد تصل الى ٠٠١‏ مليون 
سنة ٠‏ وهذا الزمن وان بدا ملويلا الا أنه في الواقع لا يزيد على واحد بالمائة 
من عمر السديم ٠‏ ولولا مايسمونه قوة الجذب العام لانطلقت هذه الفازات 
يلا حدود ٠‏ 

ومن توزيع درجة لمعان أشعة اكس ٠.‏ يمكن تقدير مدى انتشار الفاز 
في الفضاء . ومن قياس مدى هذا الانتشار , فان الكتلة التي تلزم لقوة 
الجذب , يمكن حسابها يأنها خمسون تريليون كتلة الشمس » وتبلغ هذه 
الكتلة بضع مئات المرات الكتلة المقدرة لقرص السديم الذي نعيش فيه » 
ونحو ثلاثين ضعف التقديرات السابقة لكتلة مجموعة ملام ٠‏ 


وهناك من الدلائل ما يويد القول بأن مجموعة ملا , انما هي سديم 


عملاق ٠‏ 
وفي سنة 65م آثبت عالمان فلكيان وجود أخدود كبير حول مجموعة 
مام يمتد نحو -+-٠ر٠20‏ أو مليون سنة ضوئية , ويدل تحليل الأطياف 


أن معظم الاشعاعات الابصارية في هذا الأخدود ائما تأتي من النجسوم : 
وليس من الغاز الحار ,» أو من سحابة من الالكترونات عالية الطاقة ٠‏ 
ولكي تبقى هذه النجوم مترابطة جاذبيا بالسديم ٠‏ فان كتلة السديم عشرات 
التريليونات من كتلة الشمس ٠‏ مما يتفق والتقديرات المحسوبة من اشعة 
اكس , وان تقدير هذه الكتل الضخمة لهذه المجموعات الضخمة من السدم 
الأهليلجية مثل مجموعة لالم ٠‏ 

وثمة مجموعة ثرية أخرى من السدم تسمى مجموعة « كوما » تبعد 
عن سديمنا بنحو أربعمائة مليون سنة ضوئية ٠‏ انها مزدحمة بالسدم في 
مركزها , انها تسبح جميعا في صورة تشبه الكرة ٠‏ واذا أخذنا في الاعتبار 
الكتلة الكلية لهذه السدم التى تضمها المجموهة . فانهيا لا تزيد عن 
٠‏ *7ي من الكتلة التي تلزم لثبات جاذبيتها ٠‏ 

ويقول الفلكيون ان سدما جديدة دائمة التكون قرب المركر . أو أن 
قوة خارقة تبقى على تجاذبها في مداراتها - ومازال الأمل كبيرا في كشوف 


جديدة تزيد الأمر وضوحا ٠‏ 


لف 


وهناك رأي ,. صمد طويلا ٠‏ هو أن الكتلة متضمنة في الفاز المتأين » 
وسيكتشف ذلك مسرعان ما تتجمع مشاهدات أشعة اكس ذات حساسية كافية 
ترصدها الأقمار الصناعية منذ سنة ٠191م‏ - فقد ثبت أن انبعاث أشعة 
اكس انما هر خصيصة من خصائص مجموعات السدم الثرية ففي مجموعة 
م47 , تدل دراسات الأعلياف على أن الغاز الساخن هو مصدر أشعة اكس 
وفي مجموعة سدم كوما , يبلغ قطى منطقة اشماع أو انبعاث أشعة اكس 
ثلاثة ملايين سنة ضوئية أو أكش من ثلاثة آضعاف مدى منطقة الانبعاث 
في مجموعة سدم م41 , كما تبين أن كمية الكتلة في الغاز الساخن يقارب 
كتلة السدم . وبذلك لا يكفي لربط المجموعة ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
مشاهدات أشعة اكس تمدنا بدليلين اضافيين أن الكتلة المفتقدة موجودة 
فملا ٠‏ 


الأول : أنه كما في مجموعة ملل , ان درجة حرارة وحجم سحابة 
الغاز الساخن في مجموعة « كوما » , يمكن أن يستغل في تقدير الكتلة التي 
يمكن أن تحويها » وهي في مرتبة الكتلة التي تكفي لترايطها ٠‏ 


الثاني : أنما ينشأ من صعوية في فهم ٠٠‏ كيف أمكن لسحابة الفاز 
أن تحتوي كمية الحديد الذي يشاهد في أطياف أشعة اكس » اذ من الممروف 
أن الحديد' يمكن أن يصنع فقط داخل التجم » ويمكن أن يدخل في نطاق 
وسط السديم حيث يمكن أن يلفظ نتيجة انفجار هائل ٠‏ ومن المملوم 
أن الانفجار يمكن أن ينش الحديد وغيره من العناصى الثقيلة في الفضام 
العريض بين السدم ٠‏ كما تسربه الريح التي تنشأ من حركة السديم 
في المجموعة ٠‏ أو ينتشر بعيدا فيما يشبه الجزر بين السدم ٠‏ 


وفي سئة ١575‏ أثبت عدد من الفلكيين أن الخصية المشتركة فى كثير 
من مجموعات السدم الثرية 2 وبخاصة تلك التي تعتينر مصدر أشعة داذيوية 
قوية » انما هو وجود سديم مركزي عملاق أهليلجي الشكل به آخدود عملاق 
كذلك , وقد تبين أخيرا أن هذه المجموعات الثرية تضم سدما تنبعث منها 
أشعة اكس ٠‏ 


, ومازال الم لقلكيون يصدرون كتالوجات ومصورات لمجموعات السدم‎ ١ 
, 8(94[ , ويرقمونها باأرقام وحروف مميزة . كالتي ذكرنا مكالم‎ 
٠ ن ج سي 1115 وغيرها‎ 

أما 35 0 9 0 
1 مجموعة « بيرسيوس » فهي من المجموعات الثرية ٠‏ التى تواقن 
القلكيوة غل دراستها , ومع ذلك فاك ملسنها الي ا اد 
1 


الا أنها تضم مجموعة عملاقة في المراكز وأنها أهليلجية الشكل ٠‏ وأتها 
مصدر قوي للأشعة الراديوية تحيطها سحابة تنبعث منها أشعة اكس وعديد 
من النجوم - كما أن مصسدر أشعة اكس متمركن في المجموعة 
ن٠*٠ج٠*س ١1١!0‏ وتمتد في متطقة لها نفس أبعاد الأخدود من النجوم أي 
ثلاثة ملايين سنة ضوئية + 


وكما هي الحال في مجموعة مام ومجموعة « كوما » 2 يدل التحليل 
الطيفي لأشعة اكس أن الغاز الساخن المزود بوفرة من الحديد هو المسئول 
عن انيعاث أشعة اكس » فان كتلة الفغاز الساخن التي تلم التقسيي ظاقرة 
انبعاث أشعة اكس يبلغ وزنها تحو أربعة أضعاف كتلة السدم في المجموعة ٠‏ 
وعلى ذلك فان انتاج الحديد من السدم , أقطع منه في مجموعة « كوما » ٠‏ 
والكتلة التي تلزم لاحداث التوازن تبلغ عشرين ضعفا الكتلة المشاهدة في 
السدم ٠‏ أما مجموعة ه بيرسيوس » فتشمل عددا من مصادر الأشعة الراديوية 
القوية ٠‏ 


وتصور الخرائط الكونتورية للأشعة الراديوية تلك المناطق الفضائية . 
حيث المجالات المفنطيسية عالية الكثافة , انما تتطابق مع كثافة الكترونية 
عالية الطاقة . مما ينتج انبعاثات اشماعية لا حرارية قوية ٠‏ وان اثنين من 
السدم الراديوية القوية لها شكل ذو رأس وذنب » مما يوحي يتفاعل المصدر 
والنازات « بين السدمية » أو ما يساوي حركة السدم في خلال غاز غير 
متحرك ومع ذلك فان السدم الراديوية تتحرك بسرعة آلاف الكيلومترات 
في الثانية ٠‏ كما أن ضغط الغاز الحار ثابت , وكثافته ودرجة حرارته التي 
تلزم لانبعاث أشعة اكس متوافرة ٠‏ كما أن شكل الرأس والذنب ٠‏ ليس 


وقفا على مجموعة « بيرسيوس ٠»‏ ولكنه موجود في مجموعات أخرى وكثير منها 
مصادر لأشعة اكس ٠‏ 


ونستطيع أن نستخلص من هذه الدراسات والبحوث التي نشرها في 
السنين الأخيرة علماء الفلك والمراصد الكبرى الحقائق الآتية : 


» ان الكتلة التي تلزم للايقاء على مجموعات السدم مترايطة جاذبيا‎ ١ 
٠ تفوق عشرات المرات الكتلة المشاهدة أو المقدرة لحجوم هذه السدم‎ 


 '‏ ان دراسة أشعة اكس توضح أن المجموعات الثرية تضم كميات 


ضخمة من الغاز الساخن ويوُيد ذلك التركيب الراس ب للقسقم 


رفن 


الراديوية فى هذه المجموعات . كما أن انحصار الفاز الساخن يضيف 
عبئا يلزم لترابط السدم ٠‏ 


# ل كثين من, المجموعات الثرية يضم سديما عملاقا في المركن يحيط به 
أخدود عظيم به نجوم ناصلة اللون ٠‏ ومثل هذه السدم تعتير مصدرا 
قويا للأشعة الراديوية ٠‏ 


ويتجه معظم الفلكيين الى القول بأن كل الخصائص المشاهدة للمجموعات 
الثرية من السدم ائما هي نتاج دردور هائل يضطرب جاذبيا - والمجموعة 
الثرية من السدم ؛ لها مكونات ثلاث , السدم والنجوم الاضافية التي تسبح 
ف أخدود عظيم عملاق , وغاز ساخن ٠‏ 


وتكون السدم في مجموعة في مدار حول مركن الكتلة , كما تدور 
كواكب المجموعة الشمسية حول الشمس في المجموعة الثرية تكون السدم كبيرة 
جدا وكثيرة جدا ٠‏ حتى أن بعضها يضم سددما أخرى . « وكل في فلك 
يسبحون » في تجاذب وتوازن منتظم وبطاقة حركية هائلة ٠‏ ومن الممروف 
أن الطاقة الحركية تتناسب مع الكتلة مضبروبة في مربع السرعة , وعلى 
ذلك فان السديم الأثقل من المتوسط يكون تحركه أبطأ من المتوسط ٠‏ 
و نتيجة للتوزيع المتساوي للطاقة . فان سرعة السديم الأثقل والأضخم 
ليست كافية لتآأخذ مدارها الأصلي ولذلك فانها تلتف حلزونيا لتكون 
وسط المجموعة , ويزيد في سسرعتها تسارع الجاذبية » ولكنها لا تكني 
لتثبيت مدارها ولذا تتجه نحو المركن ٠‏ 


والواقع أن قوى الجاذبية التي تربط النجوم في السديم , انما تقويها 
قوى الجذب بين السدم في وسط المجموعة فكما تنسحب مياه المحيط من 


الشاطىء في حالة الجذر بوساطة القمر , فلذلك تنسحب النجوم من السديم 
الأم » وتكون النجوم الخارجية في المدار هي الأولى في الانسحاب ٠‏ 


وتؤيد نظريات تكون السدم أن النجوم الغارجية تبدو ناصلة ووزنها 


اقل من وزن الشمس أما النجوم الأثقل 2 فانها تفوص نحو المركن . كما 
يغوص السديم نحو مركن المجموعة + 


وني خلال العشرة بلايين من السنين الضوئية التي قضتها المجموعة , 
فان السديم الذي يكون في القاع بالنسبة للجاذبية وفي وسط المجموعة , 
يمكن أن ينمو الى حجم هائل يمثل ماثة سديم آخر ٠‏ ولعل هذا هو التفسير 
1 


الوحيد المقبول لهذا الأخدود الهائل الذي تحده النبجوم حول مجموعة 
السدم الثرية . كما ان التقشى الجذري للمجموعة انما هي عملية تدريجية » 
وان تحولت الى عملية اكش شدة , عندما يقترب السديم الهابط من قلب 
المجموعة 2 وهي عملية مستمرة . وقد تمتد الأخاديد حول المجموعة الى 
مليون سنة ضوئية أو اكش في اتجاه حافة المجموعة ذاتها , وقد تكون الكتلة 
المفتقدة مختفية بين أربمة بلايين من النجوم الخفيفة الوزن نسبيا التي 
انقصلت عن المجموعة المحيطة بالأخدود وانتشرت بين المجموعة , ويما أنها 
موزعة بهذه الطريقة فان النجوم القليلة الوزن نسييا تكون أقل وضوحا 
مما لو كانت متكاثفة قي جسم السديم ٠‏ 


ويبدو أن اجتماع انبعاث أشعة اكس من سدم مجموعة د مى » انما 
هو نتيجة طبيعية في ظروف المجموعات الثرية »2 فانه نتيجة لتجمع السدم 
على هذا النحو في مثل هذه المجموعات ٠‏ ينشأ طرفان يهيئان لانبعاث أشعة 
اكس , من حقن لكميات كبيرة من الغاز في السدم وفي الوسط بينها ٠‏ كما 
أن نمو مجموعة د سى في الوسط , انما هو نتيجة تجمع نثار السدم الأخرى » 
واتما يتكون مصدر أشعة اكس عند تسغين الفاز نتيجة للضغفط عندما 
يسقط في بر الجاذبية حول مجموعة د سى وسط المجموعة ٠‏ ويتبدى أشن 
هذه العملية اكش. وضوحا وهتاك سديم كب نسبيا مثل مام تنتششر مع 
النجوم وتنتظم حول الأخدود ٠‏ وبنفس الطريقة ٠‏ يتلقف الفاز ويسخن 
عندما يسقط بين السديم مكونا مصدرا لأشعة اكس ولو أنه لا يكون قويا 
مثل ذلك الذي ينشا وسط مجموعة ثرية , لأنه سيكون له خزان صغير للغاز 


وقد يبدو لأول وهلة ١‏ أن اجتماع سدم ذات أشعة راديوية قوية , 
ومجموعات ثرية وأخرى عملاقة مما قد يخل بالصورة أو يجعلها متناقضة ,2 
فان السدم الراديوية » تبدي علامات لا تخطىء عن وجود نشاط انفجاري . 
يدل عليه انتثار مواد للخارج بعنف , على حين أن نظرية السدم العملاقة 
ومصادر أشعة اكس , تتضمن أن المواد تنتشر للداخل ٠‏ فهل يمكن التوفيق 
بين الرايين ؟ ثم هل يودي التقلص الى انفجار ؟ ان كثيرين من الفلكيين 
يؤمنون بامكانية ذلك ٠‏ وهناك دلائل على أنه اذا كانت كثافة النجوم في 
فوكق السديم تصبيح عالية بدرجة كافية 2 فانه تبدآأ بالتصادم والانتثار 
وسط السديم مكونة اجساما ضخمة , كما تفعل السدم المملاقة في وسط 


ه؟ 


المجموعة , والفرق أنه في نواة السدم لأن الأجسام المملاقة الكتلة قد 
يتكون بداخلها تجويف أسود , انها منطقة في الفضاء ء حيث مجالات 
الجاذبية قوية جدا 2 حتى أن المادة تنسحق ٠‏ وفي داخلها نجوم الأخدود 
الأسود , فان الذرات وحتى الجسيمات النووية ٠‏ تتمزق ويتفرق يعضها 
بعيدا عن بعض ٠‏ وقد قيل ان هذا التجويف الأسود , وما يحويه ,2 تبلغ 
كتلته مائة مليون مرة وزن الشمس ٠‏ وقد يتكون وسط السدم النشطة . 
ومثل هذا التجويف الأسود ينمو بمعدل كتلة شمسية كل سئة , حيث يمسك 
المادة القريبة منه ويجذبها نحوه ٠‏ وقد ظهرت دراسات حديثة على المجموعة 
الثرية م47 تؤيد هذا الغرض . حيث أن وضوحها وسرعتها تزيد نحو 


٠ المركن‎ 


وتدل المشاهدات والرصدات على أن جسما متماسكا . كتلته تساوي 
كتلة خمسة بلايين شمس , وقد يكون الأخدود الأسود في قلب السديم . 


ولما كانت المادة الممسوكة أو المقيدة في الأخدود الأسود ٠‏ لا تستطيع 
الهرب ٠‏ فان الأخدود الأسود » لا يكفي لتفسير الانفجارات ٠‏ وقد يكمن 
الجواب على هذا الاعتراض في المقاومة التي تنشأ من المادة المسحوقة ٠‏ 
فعندما تندفع المادة نحو التجويف الأسود , فان المجالات المفنطيسية التي 
تصاحيها ستلتف وتتضخم . كما أن الطاقة الناشئة قد تسبب النشاط 
الانفجاري - وقد يحدث مثل ذلك في سديمنا ٠‏ 


وهناك أشعة اكس التي تنبعث في نظامين معروفين من السدم . فان 
المادة تنصب وتندفع من المحيط الخارجي للنجم الى منطقة الجاذبية القوية 
حول التجويف الأسود , وتشعل طاقة الجاذبية لتوليد صدمة مضظرية من 
الموجات والتسغين اللزج ٠‏ والنتيجة ايجاد مصدر متموج بسرعة الأشضعة 
اكس ٠‏ ومصدر متغين للأشعة الراديوية . ومثل هذه العمليات التي تنشاً 
على مستوى السدم » قد تفسر التفاثات والصادر الراديوية المتضاعفة 
وعلامات أخرى من الأنشطة الانفجارية في السدم النشطة ٠‏ 


واذا رجعنا الى مكان المجموعات الثرية من السدم , فهل يمكن تصور 
توزيع وترتيب السدم في منطقة يبلغ حجمها ماثة مليون سنة ضصوئية + 
وأخرى قطرها مئات الملايين من السنين الضوئية » وماتزال المشاهدات تتجمع 
لتثري معلوماتنا عن الفازات الساخنة ومصادر اشعة اكس والأشعة الراديوية 
وقوى الجاذبية العسومية التي تربط هذه السدم بعضها يبعض ٠‏ 


لها 


ماذا عسى أن يكون مستقيل هذا الكون وما فيه من سدم ومجموعات 
ثرية فيهأ الى متى يستس ومتى يتفج. 2 وهل سيبقى تمدده الى الأبد »2 
وكم تبلغ كتلته ٠٠‏ كل ذلك علمه عند الل ٠‏ 


المراجع : 
أعداد من مجلة العلمي الأمريكي حتى توقمين 8/,ا ٠‏ 


بول جور نشتين .5 والاس توك 


يفن 


ول ريع ابس |اميم 


1 5 |1 فس 


لكت رد عبرال ويماي ا برالتو 


لوكا 


تناولنا في مقال سابق )١(‏ مقدمات وتعريفات التصنيف والحاجة 
الى وجود خطة عربية للتصنيف ء وأوضحنا أن الخطوة الأولى في اعداد 
خطة التصنيف هي تحديد ماهي الأقسام الرئيسية » ثم ترتيب هذه 
الأقسام الرئيسية » ودللنا بشسواهد واستقراءات جمعناها على أن 
ترتيب الأقسام الرئيسية يرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الفكرية عند 
أمة من الأمم » وانتهينا الى أن لكل أمة خصوصياتها في التصنيف ٠‏ 
فالتصنيف تابع للحياة العقليسة للأمة التي يوجد عتنلها والعصر 
الذي يوجد فيه ٠‏ 

ونواصل في المقال الحالي الحديث عن الحيسة العقلية للامة 
الاسلامية لنصل من ذلك الى تحديد الأساس النكري الذي يجب أن 
ترتب عليه أقسام الخطة العربية للتصنيف في اطار ما أسميناه بالنظرية 
الاسلامية لتنظيم المعرفة » فنبدا بمقارنة التصنيف بالفلسفة 
الاسلامية للعلوم والآداب في ١766‏ استتبع ذلك مناقشات خاصة 
بتصنيف مكتبة المعهد ٠‏ وقد رأى كامي 5ناصسه© أن الثسورة 
الفرنسية قد أدت الى تغيير المجتمع الى مجتمع علماني ‏ 3آناهه8 
بعد أن كان مسيحيا ء ولذلك عارض وضع ا مسيحية على راس التصنيف 


وهي الطريقة التي كانت متبعة من قبل !! 


وهكذا » فلو مضينا نتتبع التصانيف عند الأمم المختلفة فسوق 
نهد أن لكل أمة ولكل عصى خصوصياته في التصنيف 2 ومن يدري 
ماذا عند الآمة الصينية أو اليابانية وغيرهما ٠‏ فالتصنيف تابع 
للمعرفة والفكر والحياة العقلية للآمة والعصر ٠‏ ولكل عصر نكهته 
الخاصة ٠‏ 


الفلسفة الاسلامية : 


اذا صح أن التصنيف مرأة تنعكس عليها الحياة العقلية للأمة ٠‏ فاننا 
في محاولتنا وضع أساس علمي للتصنيف العربي ينبغقي أن نتعرف على المناخ 
العقلي والفكري للأمة الاسلامية ؛ بمعنى محاولة التعرف على الاتجاهات 
الفكرية عند المسلمين ٠‏ وأن ما يعيبر من هذه الاتجاهات بصدق هو دراسة 
الفلسفة الاسلامية , فالفلسفة هي عقل الأمة ٠‏ وان موقف الباحثين من 
النلسفة الاسلامية هو الذي يوضح هذه الاتجاهات ٠‏ 

ويمكن القول أن هناك أريع مدارس كبيرة في دراسة الفلسفة الاسلامية 
والنظر اليها : 

١‏ ل مدرسة تضم أغلب المستشرقين الأوربيين وعددا من التابعين لهم 
من الباحثين العرب ٠‏ وترى هذه المدرسة أن الفلسفة الاسلامية تخلو من 
كل ابداع , وأنها لم تأت بجديد , وأنها هي الفلسفة اليونانية في ثوب 
عربي , أي أنها مذاهب اليونان قد ترجمت الى لفة العرب , وأن العرب قد 
قاموا بدور الناقل الأمين لهذه الفلسفة دون أن يضيفوا اليها شيئا ٠‏ بل غالى 
بعضهم مدفوعين بتعصب ديني وجنسي الى حد القول باأن العرب الذين 
انحدروا عن جنس سامي لا يستطيعون أن يبتكروا فلسفة جديدة , وآأن 
الدين الاسلامي الذي كان يمتنقه فلاسفة الاسلام يعوق حرية الفكر وطلاقة 
النلى (5) ٠‏ 

ويرى هؤلاء أن الفلسفة الاسلامية ما هي الا فلسفة القلاسفة : 
الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد ٠-٠‏ الخ ٠‏ ممن عرفوا بفلاسفة 
الاسلام-2 وحاولوا بمنهج مقارن أن يبينوا التطابق القام بين مايسمى 
فلسفة اسلامية وفلسفة يونانية قديمة , وأن يردوا الأولى الى الثانية ٠‏ 
أي أن (صحاب هذه المدرسة قد قصروا بحثهم في النلسفة الاسلامية على 
طريقة يونان ولم يتعدؤها (”) ٠‏ 

١‏ ل المدرسة الثانية تنتصر لفلاسفة الاسلام هؤلاء » ولكنها ترى أن 
فلسفتهم التي بيدأت متابعة لفلسفة يونان لا تخلو من عناصر اصالة وابتكار 
أضافوا بها الى رصيد الانسانية من الفلسفة ٠‏ وتنتصر هذه المدرسة للمذهب 
العقلي وتفضله على مناهج الأصوليين والمتكلمين ٠‏ وترى أن فلاسفة الاسلام 
في محاولتهم التوفيق بين المعتقدات الدينية الاسلامية وبين فلسفة يونان 
كانوا أقرب الى روح الاسلام من المتكلمين من أمثال الأشاعرة ٠‏ ويمثل هذه 
المدرسة المرحوم الدكتور محمود قاسم أستاذ الفلسفة الاسلامية يدار العلوم 
بالقاهرة ٠‏ 


لذ 


 '“‏ المدرسة الثالثة ٠‏ وهي التي وضع أصولها الم رحس وم الشيخ 
مصطفى عبد الرازق ٠‏ وهو يرى أن الفلسفة الاسلامية الحقة تلتمس في 
كتايات المسلمين انفسهم قبل أن يتصلوا بالفلسفة اليونانية ٠‏ فلما أقبلت 
هذه الفلسفة أو مايسمونه بالفتنة اليونانية بدآ المسلمون يوفقون بين 
مالديهم من تفكير وحضارة دينية وبين هذه الفلسفة الدخيلة الطارئة ٠‏ 
أي أن مصطفى عبد الرازق يرى أن الفلسفة الاسلامية لا تقتصير على 
فلاسفة الاسلام » بل تلتمس كذلك في كفايات المتكلمين وعلماء الأصول - 
والفضل الأول لهذه المدرسة هو أنها وجهت النظر الى أصالة الفلسسفة 
الاسلامية في العلوم الاسلامية الحقيقية : علم أصول الفقه وعلم الكلام , 
أي أنها خطت خطوة كبيرة في سبيل التأصيل ووسعت مدار بحث الفلسفة 
الاسلامية الذي كان المستشرقون وأتباعهم من أصحاب التقلميد يقصدونه على 
فلسفة المشائين المتابعين للفلسفة اليونانية » فاصبحت الفلسفة الاسسلامية 
تشمل علوما اسلامية حقيقية - 


المدرسة الرابعة ويمثلها على سامي النشار ٠‏ وبينمسا يتفق 
النشار مع مصطفى عيد الرازق في ضرورة تلمس عبقرية المسلمين الفلسفية 
في كتابات الأصوليين ؛ علماء أصول الدين وأصؤل الفقه , فهو يختلف معه 
بعد ذلك في اعتبار وجود فلسفة اسلامية أصيلة أيضا في كتابات فلاسفة 
الاسلام 9 


ويرى النشار أن فلسفة فلاسفة الاسلام غيي اسلامية , مشائية في 
كلياتها وجزئياتها » وأن الفلسفة في أية آمة انبعاث داخلي يعبر عن الروح 
الحضاري لهذه الأمة » وليس من الممقول أن تتشابه الانبعاثات الداخلية 
المقلية لأمتين مختلفتين أشد الاختلاف جنسيا وعقليا ولفويا : هما الأمة 
الاسلامية والأمة اليونانية » وأن فلسفة أمة من الأمم لا 'تخرج عن دائرة 
« السنة » التي تضعها هذه الآمة ومن خرج على هذه السنة لفظ حتما من 
دائرتها ولم يعد يمثل فلسفيا سوى فكره الذاتيى ٠‏ وهذا ما حدث لفلاسفة 
الاسلام , فما كان « تكفيي » هؤلام باسم الاسلام سوى ثورة فكرية للروح 
الفلسفية الأصيلة ازاء فلسفة دخيلة لم تنقدح في أعماق الشعب المسلم (0) ٠‏ 

وقد آثبت النشار في كتاب آخر له (1) أن العقل اليوناني يختلف 
تماما عن العقل العربي ٠‏ وأن المسلمين قد رفضوا رفضا قالما المنطق 
الأرسطي » وأن لهم منطقا تجريبيا في علم أصول الفقه خاصة يعتمد على 
المنهج التجريبي الذي نسب خطأ الى فرتسيس بيكون ٠‏ بينما حضارة 
اليونان تمتمد على المنهج القياسي ٠‏ 


00 


ويمكن عند هذا الحد أن نخلص الى ما يأتي : 


١‏ الحضارة الاسلامية هي الحضارة الوحيدة من بين الحضارات 
جميعا التي ارتبطت بالدين وانبعثت عنه وانبنت عليه ٠‏ بل ان هذه 
الحضارة مدينة للاسلام بكل شيء » اذ لولا المقيدة الاسلامية لما كان للعمرب 
أي شأن ٠‏ وقد حدث هذا حينما ابتعدوا عن الدين فصاروا عزلا من أهم 
وأمضى أسلحتهم ٠‏ 

؟' ‏ أن الحركة العلمية عند المسلمين كانت حركة اصيلة , بدأت قبل 
بدء حركة الترجمة , وكانت تستهدف فهم كتاب الل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فالأصل كتاب وسنة وما تفرع عنهما من أمصول وفقه, 
وما احتاجوا اليه للدفاع عن عقائدهم وهو علم الكلام أو أاصول الدين ٠‏ 
وقد احتاج فهم كتاب الل الى علوم اللفة والأدب , فنشأت هذه أصلا لخدمة 
علوم الدين ولذلك الحقت بها , وعلم التاريخ نشأ فرعا لعلم الحديث , 
اذ بدأت نشأته بالسيرة النبوية وهي حديث , كما أن منهج علماء الحديث 
قد ساد العلوم الأخرى من تفسير وقراءات وتاريخ ( في عهده الأول ) ٠‏ 
ومنهج علم الحديث هو الرواية أو الاسندد ء ولذلك اهتموا بالراوي 
أو الناقل منشا علم الرجال ٠‏ 

 '‏ المتهج المقلي السابق يعتمد على النصوص الثابتة ٠‏ فلما كانت 
العقيدة الاسلامية غضة والاسلام وليدا والفطرة .سليمة لم يحتاجوا الى 
التعقل ٠‏ ولما بدات الأفكار الدخيلة في القرن الثاني تترجم وتتداول كان 
موقف الاسلام منها واضحا ويمثله موقف الامام أحمد بن حنبل من مسألة 
خلق القرآن ٠‏ وظل المنهج العقلى هو الممثل للروح الاسلامية الحقة , 
ورفض الفكر الاسلامي كل دخيل ٠‏ 

ولذلك فان الغلاسفة المتابعين للفلسفة اليونانية لم يصدروا عن 
الاسلام » ومن ثم فهم لا يمثلونه : هم تلاميذ في مدرسة يونان ٠‏ ومهما قيل 
عنهم ومهما نسب اليهم فهم لا يزيدون عن هذا الحجم ٠‏ وما أشبههم بتلامين 
العصر الحديث المفتتنين بالأفكار الغربية الحديثة ٠‏ 


وقد ظل الفكن الاسلامي يرفض الآراء الدخيلة . حتى ما اصطتعه 
المتكلمون من آراء عقلية لتأييد مذاهبهم ٠‏ والأمثلة والشواهد كثيرة : 
موقف الامام الشافمي من علم الكلام وذمه له » موقف الاسام أحمد بن حنيل 
في فتنة خلق القرآن ٠‏ قتل الحلاج بسيف الشرع , تكفير اين رشد واحراق 
كتبه ٠‏ فتوى ابن الصلاح بتحريم الاشتفال بالمنطق , وهكذا وهكذا ٠‏ 


لضا 


التصنيف الاسلامي : 

لقد كان هدفي من دراسة مدارس الفلسفة الاسلامية أن قضية التصنيف 
مرتبطة بالحياة العقلية . والحياة العقلية لأمة انمكاس لفلسفتها . والفلسفة 
الاسلامية نابعة من الاسلام أي من العلوم الاسلامية الحقة ٠‏ واذا كانت 
الفلسفة هي تجريد لحياة الفكر التي تحياها أمة من الأمم . فان التصنيف 
تجريد التجريد ٠‏ أي هو تجريد للمعرفة في صورة رؤوس الموضوعات التي 
تعالجها تلك المعرفة ٠‏ ومن ثم فان اطار التصنيف وتنظيمه يجب أن يتبع 
اطار المعرفة وتنظيمها ٠‏ 

ليست القضية هي اذن مجرد ترتيب لعدد من الأقسام الرئيسية في خطة 
التصنيف , بل هي أعمق وأخطر من هذا بكثي . هي تجريد للثقافة الاسلامية 
في صورة الموضوعات التي تهتم يها هذه الثقافة ٠‏ واذن فلو اتخذنا أي 
ترتيب من الترتيبات التى اصطنعتها الخطط المختلفة فكأننا نقلنا صورة 
للحياة العقلية لأمة من الأمم وطيقناها على الحياة العقلية للأمة الاسلامية . 
وف هذه الحالة يجب أن تكون الأمتان متماثلتين , فهل هذا ممكن ؟ واذا كنا 
قد خلصنا منذ قليل الى تميز الثقافة الاسلامية وارتباطها بالاسلام » فما هو 
اثر ذلك على التصنيف ؟ ٠‏ 

اذا نحن حاولنا بحث موضوع التصنيف الاسلامي فسوف نجد موقفا 
مشابها جدا لموقف الفلسفة الاسلامية . وقد وقع الكثيرون أيضا في خطأ 
كبير وهو اعتقادهم بأن التصنيف عند المسلمين يشبه تماما التصنيف اليوناني 
متمثلا في أرسطو ٠‏ وهؤلاء اما من المستشرقين أو ممن حذوا حذوهم 
أو تأثروا بهم عن قصد أو غير قصد - وقد وقع أحد الباحثين في خطأ من 
هذا القبيل في رسالة للدكتوراة (لا) ٠‏ ولهذا السبب ريطنا بين التصنيف 
وبين الفلسفة الاسلامية » وخاصة وأن أواثل من ألفوا في التصصنيف من 
المسلمين كانوا من الفلاسفة ٠‏ 

ولسنا نريد أن نخوض في التفاصيل الدقيقة وانما نريد أن نخلس 
سريعا الى ملامح التصنيف الاسلامي ٠‏ وقبل ذلك لابد من نبذة عن [نواع 
التصانيف عند المسلمين وارتباطها بالفلسفة الاسلامية ٠‏ وأسجل هنا أن 
الموضوع لازال بحاجة الى مزيد (8) ٠‏ 1 

أولا : هناك التصانيف الفلسفية الصرف » مثل رسالة اقسام المقلية 
لابن سينا 2 وتصنيف الغارابي في كتابيه : التنبيه على سبيل السعادة . 
واحصاء العلوم » ثم الكندي ٠‏ وهذه التصانيف تشبه تصنيف أرسطو وخاصة 
أبن سينا والفارابي في التنبيه على سبيل السعادة ٠‏ والمعرقة هنا هي الفلسفة 


زرا 


والعلوم أقسام للفلسفة ٠‏ وقد أدخل الفارابي علمين من العلوم الاسلامية 
هما علم الفقه وعلم الكلام ضمن الفلسفة العملية ٠‏ 


وهؤلاء الذين يعتبرون أن الفلسفة الاسلامية هي فلس فة هؤلام 
والنلاسنة يعتقدون في نفس الوقت أن تصتيفهم هو تراث العرب في 
الموضوع ٠‏ ومن ثم لم يضيفوا شيئًا الى اسهام يونان ٠‏ 


ثانيا : هناك تصانيف علماء الدين مثل النزالي في احياء علوم 
الدين ٠‏ فقد كتب الغزالي الباب الثاني : في العلم المممود و«المذموم 
وأقسامها وأحكامها ٠‏ ولا يقصد الغزالي هنا الى وضع تصنيف ولكن يمكن 
استشفاف نظرته الى العلوم ٠‏ وفي هذا الباب تحليل طيب يوضح وجهة نظر 
علماء الدين في الملوم المذمومة والممدوحة ومايجب تعلمه ومالا يجب - 
وقد كان لهذا تأثيي في كتب أخرى تالية فوجدنا السيوطي يؤلف كتابيه 
النقاية والدراية ويقصرهما على العلوم الششرعية بالممنى الواسع ومعها 
الطب . كما أن كثيرا من المؤلفات في مبادىء العلوم تقتصير على عدد أقل 
منها فهي تقتصر على أحد عشير علما فقا (9) ٠‏ 


ويمكن أن نخلص الى أن الغزالي يجمل العلوم قسمين كبيرين : 
١‏ العلوم الشرعية وهي علوم الدين . ويلحق بها العلوم اللغوية 


لاحتياج العلوم الدينية اليها . وبعض هذه العلوم فرض عين , وبعضها 
الآخر محمود - وهذه هي العلوم العربية الأصيلة - 


؟ ل العلوم غير الشرعية 2..وهي علوم الفلسفة . وبعض لها مباح 
أو محمود مثل الحساب والهندسة والطب والفلاحة والحجامة والحياكة 
والمتياشة + 


فالطب ضروري لبقاء الأبدان . والحساب ضروري في المعاملات 
وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها ٠‏ وأصول الصناعات أيضا من فِروض 
الكفايات : كالفلاحة. والحياكة » بل الحجامة ٠‏ وما عدا هذه الملوم فهر 
مذموم ومحرم - 

ثالثا : هناك تصانيف العلمام الذين لم يكونوا أصلا من علمام الدين 
بالمعنى الضيق ٠‏ ونخص منهم هنا الخوارزمي ( محمد بن أحمد بن يوسف 
الكاتب ) وابن خلدون ٠‏ 


ارذنا 


أما الغوارزمي ( ت 147ه ) فقد ألف كتابه مفاتيح العلوم » وجعله 
معجما أو قائمة تضم المصطلحات الدائرة في الاستعمال لهذا العهد و[عطى 
تصريفاتها ٠‏ وقد قسم العلوم قسمين كبيرين ٠‏ 


أحدهما لعلوم العرب أو العلوم الشرعية أو العلوم العربية ٠‏ 
والثاني لعلوم المعجم أو العلوم الدخيلة أو العلوم الفلسفية ٠‏ 


وهو أول من يتوصل الى هذه القسمة قيما نعلم ( الغزالي جاء بعده 
بما يزيد من قرن حيث توفى 0500ه ) ٠‏ وهذه تعد بداية الفكرة العربية 
في التصنيف , وهي التي جاءت واضحة فيما بعد عند الفزالي © ثم أوضح 
عند ابن خلدون في القرن الثامن ٠‏ 


يقسم ابن خلدون في مقدمته العلوم قسمين : 

العلوم النقلية » وهم تضم العلوم الدينية واللفوية ٠‏ 

العلوم العقلية » وهي تضم علوم الفلسفة ٠‏ 

وقد فرق ابن خلدون بينها على أساس المنهج كذلك , فهذه تعتمد على 


النقل عن الواضع الشرعي ٠‏ ولا مجال فيها للعقل الا في الحاق الفروع من 
مسائلها بالأصول ٠‏ والثانية تعتمد على العقل ٠‏ 


وقد خطا ابن خلدون خطوة أخرى في سبيل الوضوح 2 وهي أنه يدك 
أن العلوم الاسلامية النقلية مختصة بالملة الاسلامية » وأن كل أمة لها مثل 
ذلك ٠‏ وهذا يشير الى تقسيم سنعود اليه بعد قليل ٠‏ 

رابعا : تصنيف الببليوجرافيين ٠‏ ونخص منهم هناابن النديم في 
الفهرست وطاش كبرى زاده في مفتاح السعادة , وكتاباهما في الحقيقة 
موسوعيان يضمان كل المعارف في عصريهما ٠‏ ومع أن التركين عندهما واضح 
على العلوم الشرعية الا أنهما في الترتيب النهائي لم يلتزما النسق الاسلامي ٠‏ 
وربما كانا متاثرين الى حب كبير بالفارابي من حيث المعتقد م)- 
النظرية الاسلامية لتنظيم المعرفة : 

يمكن أن نحدد فيما يلي أهم ملامح النظرية الاسلامية لتنظيم المعرفة » 
والتي ينبني عليها ترتيب الأقسام في خطة التصنيف العربية : 
ثانا 


أولا : التصنيف تجريد لفكر الأمة في صورة الموضوعات التي تهتم بها 
وتنبع من ثقافتها » ومن ثم فيجب أن يخضع تسجيل هذه الموضوعات وترتيبها 
لقكر الأمة ٠‏ 

ثانيا : أن فكرة الأمة العربية الاسلامية ينبع من ارتباطها بالاسلام 
كعقيدة وسلوك ومنهاج متكامل للحياة من جميع زواياها ٠‏ وعلى ذلك فان 
هذا يجب أن ينعكس في ترتيب الأقسام في خطة التصنيف العربية - 

ثالثا : ليست القضية اذن مجرد عدد من الأقسام الرئيسية يختلف 
ترتيبها في الخطط الأجنبية » وانما هي قضية أساسية لأنها تعبر عن تميز 
الفكر الاسلامي عن الأفكار الأخرى - وقد رأينا أن كل أمة تفضل أن يكون 
ترتيب الأقسام عندها انعكاسا لفكرها ٠‏ وهذ!ا من حق كل أمة , وليس فيه 
من بأس ٠‏ ولكن الغطأ هو تطبيق ترتيب وضع لثقافة مختلفة عن ثقافتنا دون 
وعي أو تبصر ودون دراسة لأصول ثقافتنا العربية الاسلامية ٠‏ وهذا هو 
الخطأ الذيوقع فيه أصحاب تعديلات عديدة ٠‏ 

رابعا : التقسيم الاسلامي للعلوم ٠‏ وهو يتمثل بصورة واضحة في 
تصنيف الخوارزمي والفزالي وابن خلدون يمكن أن يكون أساسا نستهدي 
به في عملية الترتيب ٠‏ وهو تقسيم مفيد يجد له سندا من العلم والعتقل 
واستقراء الأمور ٠‏ 


خامسا : يمكن أن نحدد أهم خصائص هذا التصنيف فيما يأتي : 

١‏ أنه يقدم العلوم العربية الأصيلة . وبهذا يربط خطة التصتيف 
العربية بالفكر الاسلامي الأصيل ٠‏ فتبدأ يعلوم الدينَ الاسلامي 2 وقد 
ذكرنا من قبل أن الاسلام يجب أن يسبق العلوم الأخرى ٠‏ 

؟ ل أنه يريط العلوم اللغوية بالعلوم الدينية ٠‏ والحقيقة أن علوم 
اللسان العربي من لنة وصرف ونحو وبلاغة ٠‏ الخ ٠»‏ مرتيطة بالدين في 
التراث العربي , وذلك لأسباب لعل أهمها : 


)١(‏ أن هذه العلوم مقدمات أو آلات لدراسة الملوم الدينية من 
قراءات وتفسير وأصول فقه خاصة » وهذا ينصب أثره على الفقه أيضا ء 
اذ هو المصسب الذي تصبفيه الدراسات الدينية جميعا ٠‏ فعلوم الدين متوقفة 
في فهمها على علوم اللغة » وقد كان ابن عباس رضي الل عنه يفسى القرآن 
بالشعن العربي ٠‏ لذلك لا عجب اذا وجدنا هذه الملوم تنشأ معا وتنفق 
سوقها في القرن الثاني الهجري ويظهر فيها عدد كبيي من العلماء البارزين - 


إزكرا 


ب واذا كانت علوم الدين تستفيد من علوم اللسان 2 فان الأخيرة 
تستفيد بنفس الدرجة وربما أكش . فهناك ما يسمى بتبادل الاعتماد 
بيتهما ٠‏ فالقرآن الكريم هو المصدر الأول والأصلي لجامعي اللغة العربية . 
وألفاظه الكريمة وتراكيبه اللنوية كانت ممينا لا ينضب للغويين والنحويين . 
وأساليبه التي جاءت في أعلى الذروة من البلاغة كانت ملاذ البلاغيين ٠‏ 
وهكذا ٠٠‏ 


رج لذلك لا عجب وجدنا مباحث من علوم اللفئة وعلوم الدين 
شتركة معا ٠‏ فعلوم القرآن تضم كثيرا من المباحث التي تمد في الأصل 
لخوية أو بلاغية ولكنها ضرورية لتتميم الدراسات القرآنية , وعلم دراية 
الحديث يضم كذلك مباحث لغوية . وعلم أصول الفقه نصفه مباحث 
لنوية ٠‏ 


وهناك أيضا دراسات كثيرة تنصب على تأثر اللغة العربية وعلومها 
بعلوم القرآن : مثل تأثير القراءات في الدراسات النحوية . وتأثير القرآن 
في الدراسات البلاغية ٠‏ 


لذلك فان من الضيروري والمفيد أن ترتب علوم اللسان بعد 
علوم الدين ٠‏ 


غ ‏ العلوم الاسلامية العربية هي التي تعبر عن شخصية الأمة 
وخصوصياتها , وهي كذلك عند كل أمة من الأمم . ولذلك كانت هذه 
الشعبة من العلوم مثار المشكلات في أنظمة التصنيف الأجنبية , ليس عندنا 
فقط ولكن عند الأمم الأخرى كذلك ٠‏ أما العلوم العقلية بالمعنى الواسع 
فان منهجها واحد لأنها تتناول حقائق ونظريات واحدة , والاجتهاد 
أو أعمال الفكر فيها يمكن أن يودي الى نفس النتائج مهما تعددت الأماكن 
والأزمان ٠‏ هي تتناول حقائق كونية أو بدنية أو مادية لا تتقيد بتغير 
الأزمان والأماكن » وانما الذي يتغير هو مدى ما نكتشفه منها 2 وهو يتوقف 
بدوره على مدى معرفتنا وامتلاكنا لأسبابها من أجهزة علمية وامكانيات 
مادية » الخ ٠-‏ فالتفاوت هو في قدر معرفتنا بها وليس في حقائقهيا 
أو ,نافيا 3 


5ه ولذلك فان هذه .العلوم لم تكن مصدرا للشكوى والمتاعب . 
وحينما لجأ بعض العرب الى ترجمة موجن ديوي . تر:جموا دون تعديل 
الأقسام المتصلة بالمعلوم والتكنولوجيات ١ ٠‏ 


دنا 


1 ب لا تتجاهل التصنيف الاسلامي للمعرقة العلوم العقلية » وائما 
تدخل ضمن تقاسيمه , فقد أفرد لها كل من الغوارزمي وابن خلدون شعبة 
مستقلة , كذلك عالجها ابن التديم وطاش كبرى زادة ٠‏ أما الغزالي فقد 
جعل بعضها كالطب والحساب من فروض الكفايات ٠‏ يل قدم تعلم الحساب 
على تعلم دقائق المسائل الفقهية اذا كان البلد يغلو ممن يجيدون الحساب ٠‏ 

٠‏ ولذلك فيجب آلا يفهم من مناقشتنا عن موقف المجتمع الاسلامي 
من الفلسفة والمذاهب الدخيلة أننا ندعو الى تبذ العلم , فهذا لم يخطر 
يبالنا ٠‏ ولكننا كنا نريد أن نوضح أن الأولوية يجب أن تكون لعلوم الدين 
وما يرتبط بها ٠‏ أما ترك المفيد من العلوم فهو مالم نقصد اليه ٠‏ ومن 
البديهي أن العلوم سيكون لها مكان في خطة التصتيف ٠‏ 

م أن تصنيف العلوم العقلية يمكن الاستفادة منه من أي تصنيف 
آخر لأن هذه العلوم لا وطن لها وليست ملكا خاصا لأي أحد , أما العلوم 
النقلية فينبفي أن تمد تصانيفها يالرجوع الى انتاج علمائها وتعرف طريقتهم 
فى تسجيلها وتقسيمها وترتيبها ٠‏ وهذا ما حدث بالقمعل عند اهداد 
« التصنيف الببليوجرافي لعلوم الدين الاسلامي » ٠‏ 


سادسا : اذا كانت هناك علوم محلية هي العلوم النقلية ‏ ومبها 
الجفرافيا والتاريخ , واذا كانت هناك علوم لا محلية هي الملوم 
والتكنولوجيات ٠‏ فان هناك طائفة آخرى من العلوم تقع بين هاتين الطائنتين 
وتضم بقية العلوم الاجتماعية والانسانيات ٠‏ وهي علوم ذات طابع محلي 
ولكنها تستفيد في حقائقها من منجزات الآخرين كذلك ٠‏ فالسياسة 
والاقتصاد والادارة والاجتماع تتسم بثنائية تجمع بين المحلية واللامحلية , 
ويمكن أن نطلق عليها : العلوم شبه المحلية ٠‏ 

سابعا : الاطار العام الذي سوف ترتب تفاصيل الأقسسام وفقا له 
هو اذن : 

العلوم المحلية وتشمل علوم الدين واللغة والجفرافيا والتاريخ ٠‏ 

العلوم شبه المحلية وتشمل بقية الانسانيات والعلوم الاجتماعية ٠‏ 

55 العلوم اللامحلية وتشمز العلوم والتكنولوجيات ٠‏ 

ثامنا : العلوم المحلية ذات طبيعة وطابع محلي في الترتيب تماما ٠‏ 
والأخيرة يمكن أن يستفاد في ترتيبها من أية نظرية أو نظام ٠‏ وشبه 
المحلية يمكن أيضا أن تكون ثنائية الطبيعة والطايع فيستفاد في تنظيمها من 
النظريات والأنظمة المحلية والأجتبية على السوام ٠‏ 


فخا 


تاسعا : هذه الخطوعمل الرئيسية يمكن أن تكون أساسا لترتيب أية 
خطة تصنيف », واذا ما طبقت قلن تكون هناك أية مش كلات في ترتيب 
الأنظمة , لأن الشكوى كانت دائما من العلوم المحلية وشبه المحلية ٠‏ ويمكن 
لأية آمة أن تقدم في الترتيب علومها المحلية وشبه المحلية مكان علومنا ٠‏ 


عاشرا : لم توجد خطة ولا يمكن أن توجد خطة تستطيع أن تحقق 
المالمية » لأن هناك خصوصيات يجب أن نعترف بها في التصنيف : فلا يمكن 
أن توجد نظرية لترتيب الموضوعات ترضي كل الثقاافات والعقائد : 
الغربية بفلسفتها وديانتها المسيحية وآدابها ولفتها وتاريخها وجغرافيتها , 
الخ ٠٠‏ والاسلامية بدينها ولفتها وآدابها , الخ --٠‏ ان معنى هذا هو أن 
تعالج هذه الخطة العالمية المزعومة المحليات بنفس الدرجة من الكفاية 
والتفصيل وأن تقدم الفئات المفضلة في كل الثقافات وهذا مستحيل ٠‏ 


حادي عشى : بعد المحليات والفئات المفضلة تأتي أفكار التقارب 
الموضوعي المكاني أو الثقافي ٠‏ فاللغات الاسلامية مثلا آقرب الى اللغة العربية 
وكذلك اللغات السامية الأخرى ٠‏ والديانات السماوية اقرب من الديانات 
غير السماوية . وهكذا ٠‏ أي بعد تحدي الفئة الأولى وهي الاسلام 
والعريية ٠‏ الخ » تحدد الفئة الثانية في كل موضوع من الموضوعات ثم 
الثالثة » وهكذ| ٠‏ 


ثاني عشى : هناك موضوعات طسمن اللامحليية , ولكن قد يكون 
للمحليات قيها بعض الظلال ٠‏ مشل تواريخ العلوم » خصوصيات في 
الأمراض ( في الطب ) في المؤسسات العلمية ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذه يمكن أن تراعى 
عند اعداد التفاصيل ٠‏ 


وقد قمنا بترتيب موجن الخطة العربية للتصنيف وفق الخطوط العامة 
السابقة » ولا داعي للاطالة بذكر تفاصيل الترتيب » أو بايراد موجن 
الخطة كاملا . وانما سوف أعطى فقطا موضوعات الشعبة الأولى من العلوم 
وهي العلوم المحلية مرتبة فيما بينها دون تعرض للتفاصيل ٠‏ 


علوم الدين الاسلامي 


الاسلام عامة وهذا هو ذات الترتيب الذي جاءت 
علوم القرآن عليه في « التصنيف الببليوجرافي لعلوم 
علوم الحديث الدين الاسلامي » وقد ناقشنا 
علم اصول الفقه أساسياته في مكانها ٠‏ 


يازا 


علم الفقه 


علم الكلام أو التوحيد أو العقائد أو اصول الدين 


الفرق 
التمنوف 
الاحياء والاصلاح الديني 
فلسفات المسلمين 
الفلسفة الاسلامية ( المستمدة من الاسلام ) 
فلسفة الاسلاميين ( مكان بديل في تاريخ الفلسفة ‏ وهي 


الفلسفة المتاثرة بالفلسفة اليونانية وغيرها من الفلسفات , 
تشمل الفلسفة الحديثة ) ٠‏ 

الدين والفلسفة 
( يشمل الديانات المقارنة ) 

الديانات الأخرى 


الديانات غير السماوية 

علوم اللسان العربي 

الأدب العربي 515 

7( فصل 
اللفات والآداب الأخرى 

اللغات 

الآداب 
الجفرافيا والتاريخ 

الجفرافيا ( تشمل الجغرافيا العامة والسياسية فقطا ٠‏ فروع 

الجفرافيا الأخرى في العلوم البحتة ) ٠‏ 

السياسة 

جغرافية الوطن العربي 

جغرافية البلاد المختلفة 
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لفن 


التاريخ 
علم التأريخ والتاريخ العام ( يشمل تاريخ المالم وتاريخ 
الحضارة الانسانية ) 
المصادر التاريخية 
التاريخ الاقتصادي 
تاريخ الوطن العربي 
تاريخ البلاد المختلفة 


ثم تأتي بقية العلوم : شبه المحلية ثم اللامحلية ٠‏ واذا كان قد تم اعداد 
تصنيفين الآن : للدين الاسلامي ( علوم محلية ) والتربية ( علوم شبه محلية ) 
فان بقية الخطة تبقى ٠‏ وبقدر ما ننظم العمل ونسرع فيه بقدر ما نحل 
مشكلات المكتبات العربية ٠‏ ولكن هذه قصة أخرى تحتاج الى تفصيل ٠‏ 


ملحوظة عن المصادر : 


مصادر هذه الدراسة كثيرة جدا ومتنوعة لدرجة لا يمكن معبها 
تسجيلها » فهي تشمل مصادر في التصنيف وهي كثيرة » ومصادر في الفلسفة 
الاسلامية » ومصادر في موسوعات العلوم العربية » ومصادر في تاريخ العلوم . 
ولذلك فسوف أكتفى بتسجيل الوثائق الأساسية التي تمت في الخطة العربية 
للتصنيف » وبعض المصادر القليلة التي ترجمت الى العربية حتى اذا أريدت 
المتابعة أمكن ذلك ٠‏ هذا علما بأن المصادر التى تلي بعد تضم في نهاياتها 
ببليوجرافيات متنوعة تفي بالفرض ٠‏ 


١‏ عبد الوهاب عبد السلام أبو النور + تجريب الخطة العربية 
للتصنيف ؛ علوم الدين الاسلامي ٠‏ القاهرة , المنظمة العربية للتربيية 
والثقافة والعلوم ٠ ١9ا/6 ٠‏ وثيقة رقم 6ك تنفييذا! لتوصيات 
مؤتر الاعداد الببليوجرافي الأول ( الرياض : 4" نوفمبسر/ تشرين ثان - 
١‏ ديسمبر/كانون أول "الا19 ) ٠‏ 11 ص ٠‏ طبعة خاصة - ويعرض على 
مؤتمر الاعداد الببليوجرافني الثاني في يغداد في شهن أكتوين لالا9١ ٠‏ 

:د سس ٠‏ التصتيف الببليوجرافي لعلوم الدين الاسلامي ؛ 
دراسة في منهج اعداد أنظمة التصئيف مع تطبيقه في اعداد نظام تصنيف 
للدين الاسلامي ٠‏ القاهرة » دار الثقافة للطباعة والنشر . الا9١ ٠‏ 
614" ص ٠‏ 


ذُ 


»ا ا د ل ١‏ التصنيف لأغراض استرجاع المملومات ٠‏ 

؛ ‏ للد ٠‏ التعمديلات العربية للتصنيف العربي 
لديوى ٠‏ القاهرة , المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ' 
٠ 75‏ وثيقة رقم 1//1/ 4/١‏ تنفيذا لتوصيات مؤتس اجعداد الببليوجرافي 
الأول بالرياض ( انظر رقم ١‏ ) 85 ص ٠‏ طبعة خاصة ٠‏ 

4 عبد الوهاب عبد السلام أبو التور * الخطة العربية للتصنيف ؛ 
الأسس والاطار العام ٠‏ ( تحت الطبع ) 


1 لل ٠‏ الخطة العربية للتصنيف ؛ تصنيف التربية 


اتيت جد 5 التلممة الشييية التمتكنيف والببليو افيا 
الموضوعية العربية ودورهما في خدمة التراث العربي ٠‏ مكتبسة الادارة 
( الرياض )ءاس 5 مع #, صقف 1845ه/قيرايي 1995م ٠‏ 
صا ص 8-62 8"”# ٠‏ 

4 ل ٠‏ دراسة مقارنة لبعش خطط التصنيف الببليوجرافي 
لاستنباط الأسس لغطة عربية للتصنيف ٠‏ رسالة الماجستير - كلية الآداب 
جامعة القاهرة , 19537 © #6٠0‏ صن ء 


6) لل > مقترحات لجمع وخدمة التراث العربي ٠‏ الثقافة 
العربية . ع ع .1975 ٠‏ ص صن 7861١95‏ - 


٠ 0١‏ نظم التصنيف في الوطن العربي ؛ المشسكلات 
والحلول المقترحة ٠‏ في : قرارات وتوصيات وبحوث مؤتمر الاعداد 
الببليوجرافي للكتاب العربي , الرياضٍ , وزارة الملمارف , ١91(0#‏ 
ص ص 181١‏ 767 . 


تحقيقات : 

١‏ ا طاش كبرى زادة . أحمد بن مصطفى ٠‏ مفتاح السكهادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العملوم - تحقيق كامل كامل بكري 
وعبد الوهاب أبو النور ٠‏ القاهرة » دان الكتب الحديثة , 1914 ٠‏ 4 مج ٠‏ 
ويلاحظ أن المقدمة تحوي معلومات عن التصنيف عند العرب : ج ١‏ 
ص صن 4# د الااء 


١ 


1١‏ شيرا ء جيس وايجان . مرجريت ٠‏ الفهرس المصنف , أسسه 
وتطبيقاته ٠‏ ترجمة عبد الوهاب عبد السلام أبو النور ٠‏ القاهرة/ بيروت 3 
دار الوطن العربي . 2ا9١‏ + ١95‏ ص ٠‏ 


1 ب فوسكت , [أ+ س٠‏ تنظيم المملومات في المكتبات ومراكن 
التوثيق ٠‏ ترجمة عبد الوهاب عبد السلام أبو النور ٠‏ تحت الطيع ٠‏ 


١5‏ ملن . ج٠‏ نظم التصنيف الحديثة في المكتبات ؛ أسسها النظرية 
وتطبيقاتها العملية - ترجمة عبد الوهاب عبد السلام ابو النور ٠‏ 
القاهرة . الدار القومية للطباعة والنقير , ٠ ١955‏ #68 ص ٠‏ 


أعمال ببليوجرافية : 


6 - عبد الوهاب عبد السلام أبو النور ( محرر ) الببليوجرافيات 
الموضوعية العربية ؛ علوم الدين الاسلامي ٠‏ القاهرة , المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم » 1417 - ( من المقرر أن تصدر في ثمانية مجلدات 
وقد طبع منها حتى الآن ثلاثة ٠‏ وتضم مقدماتها تحليلات وافية للخطة 
العربية للتصنيف وعلوم الدين الاسلامي خاصة ٠‏ كما أنها نموذج طيب على 
تطبيق تصنيف الدين الاسلامي على عدد كبين من المقالات في علوم الدين 
الاسلامي ‏ حوالي ٠١‏ ألفا من المقالات ) ٠‏ 


الهوامش 


- (( انظر العدد الرابع للسنة الثالثة من مجلة الدارة ص 6ه‎ ١ 

٠. الفصل الخاص بالفلسفة الاسلامية‎ ٠ توفيق الطويل : اسس الفلسفة‎  !' 

"ا ب علي سامي النشار ٠‏ نشاة الفكر الفلسفي في الاسلام ٠‏ ط" ٠‏ جب( , ص 7١‏ . 

4 ب مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ (افلسفة الاسلامية ( مسندة في علي سامي 
النشار نفس المصلدر ) - 

- 8 نشاة الفكر الفلسقي في الاسلام : ص ص 4297" 4 66 ٠‏ 

5 ل مناهج البحث عند مفكري الاسلام ٠‏ الاسكندوية , دار المعارق , 958( ٠.‏ 

لات انظر تفاصيل المسالة في بعثنا : الخطة العريبة للتصينف , الأسس والاطار 
العام > ض ص 642 - 85 . 1 

ل انظر التفاصيل في المصدر السابق ص ص 5ه ملا ٠‏ ولازال التصنيف 
الاسلامي بحاجة الى مزيد من التعميق ٠‏ 

9 انظر للتفاصيل : المصس السابق - : 

٠ انظر المصدر السابق , وانظر أيضا : مقدمة مفتاح السعادة‎ ٠١ 
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قتصصسيدة 


لنشا ع ونا رء نيصر 


هذه القصيدة أنشدها الشاعر محمد ين عبد الله بن يليهد رحمه “”١|‏ 
حينما قدم سمو الأمير فيصل بن عبد العزين آل سعود لمحاصرة جدة في يوم 
الثلاثاء م جمادى الأولى 1847١ه‏ ونشرت في جريدة آم القرى يدم الجمعة 
إفي ١‏ جمادى الأولى "41"ااه ٠‏ 


كج ارهج ك2 1212121 اود 
3 يّ 
١‏ 

م له : 5 
4 لنجلك السعد قبل اليوم مشهود 2 
0 وفي لواه أطيد العز معمقود 3 
0 وقادما حزبا من كل ناحية 7 
7 لحن 
0 وقد شكت من سراه الضمر القود 0 
2 . 1 قدا 8 
0 بجنح ليل يغطي النجم ظلمتسه ل 
0 كانه فوق ظهر الأرض ممدود 4 
0ك 57 . 0 
6 يفوضه بكماة ما ينهم 2 
وكا 4 5 

0 وهج الهجير اذا ماطالت البييد. 35 
:1 ممكرمات غذينا للوفى ولها 539 
0 لحمل أثقالها العيس الجلاعيد ا 
5 

م ينجاب من كل حزن عن سنابكها 5 


2 5 
57525252252 527 


2 


7 


0 ات ل 
3 وعن مناسمها السصر الجلاميد 34 
رك وقتية كسيوف الهند يقدمهم 2 
م من سعلك العتلى بالنصىر تأييد 3 
3 ملثنين على الأكوان دآبهم 7 
ب نض الركاب وما للبعسد تبعيد 22 
ع هم الضيوف لأرض ما يقيم بها 58 
“ انس وماظل في أكنافها السيد 5 
2 ترى الوحوش نفورا من دويهم 23 
2 اذا المطافيل أخفتها القراديد 35 
9 ضاقت بهم عرصات السبل والتحموا 2 
كسسيل واد أقضته المراصيد 5 
8 آتي بهم نجلك الميسون طائره 5 
0 في كل أمر بأمر الله محمود 1 
0 وقد دعته المعالي وهي صادقة ل 
2 أصعد كا اسست آباوّك الصيد 4 
5 لبا لها وترقا في ارومتها 71 
9 ان الفتى لطلاب المجد موجسود 2 
,0 اشرب هنيئا فماء العز شربكم ١‏ 
9 وشوب يكم فل وتصريد | (ي 
8 عدوكم هل ينام الليل مبتهيا 7 
٠١‏ 
قم 00 2 


ءءء 


اك ا 2 2ج ا ات 696 
8 ونقع خيلك في عينيه موجود ‏ لالم 
0 2 
3 ان شئت فاندب ذوى الهيجا لقد حضروا 0 
و2 وفي يديك من الأمر المقاليد 2 
0 ا أتت من ثفور الأرض مرقلة 2 
ر/ 2 
5 ما للسيوف الى الاغماد تغميد 9 
2< ما يساأمون اذا طال القراع على و 
0 دار العدو فان الموت مورود 3 
0 فكم رميت الى دار وقلقهها 5 
4 ضرب ولا حجزت عنها الأخاديد ع 
07 أبعت بيضستهم من بعد ماغدروا 0 
0 أن الهلاك لأهل القفدر معهود 0 
2 ردت عليهم من أقاصي الشرق قاطبة 4 
,0 أن البلاء على الاشقين مردود 5 
0 لقد اقول فهل للقول مستمع » 
4 قلب العدو اذا حييان مزؤود 2 
| فشصروا يارجال الشرق عن همم 4 
0 لها رواق بباع المجد معمود 0 
ع قد طاب ركب الج د الصافنات وما 5 
0 هز القنى بالقنى في الأدض مفقود << 5ُري) 
6 4 


ري و 
ا ا 1 22 


م 


ترا ار را 110 2 
و لو ل لج لات ل ل ال 02 
3 م 2 5 3 2 ل 2 0 3 


ع 
2 0 
0 تادوا البدار البدار اليوم وانتديوا 5 
و 0 00 
3 وحان للهسوانيات تجريد ‏ 2 
اذا جردن ونار الحرب مضرمسة 7 
١ : 0‏ 
00 فلا يقي وقعهن الهام والجيد 2 
- 
7 اذا تعابست الشم المناجياه 7 
0 يا أيها الملك السامي لقد بلغت 2 
م ” 07 
ب مهاماتك المجد لما استصعب الجود 35 
2 فان أمرت رجال الحرب طائعمة 72 
- لذن 
0 1 8 3 > 
ع ا وان وعلت فما تخفى المواعيد 2 
7 ما لجد . 10 57 
ع 9 وما لجنبسك فير العز تمهيد 3 
0 سكنتم لحلف أو مهسادنة 7 
م ولا جوار لأن السيف موجود 3 
0 5 / 
/ 
4 وكم سقيت الأعادي في ديارهم 35 
١‏ 5 2 
0 بالسيف صابا أراقته الأساويد 7 
0 فدم سليما قرير العين مبتهجا 2غ 
2 1 ' 
3 وقد كستك المعالي وامحاميد 3 
7 ومات حاسلك الأشقى بحرقته 2 
2-3 5 
8 غما عليه بضيق العيش تنكيد 3 
42 5 
0 2 


رم 2 
2 وح ع2 لمج 2 لو لت و 


وتحدث الي الأخ أحمد موصلي عن هذه 
القصيدة فرغب الى نشرها لأنها من مدخراته ولانها 
لم يعرفها الكثيرون » كانما هي من التراث القريب 
لتكون بعد تراثا معرقا ننشرها رغبة في أن تعرق 
وقل عرف المثقفون محمد بن بليهد من كتابه صحيح 
الأخبار الذي جغرف فيه جزيرة العرب من ال معلقات » 


كانما التغني بالأطلال كان حنينا من الشاعر الى 
تراثه من الآثار فاذا هي مادة جغرفة جزيرة العرب » 
عرفوه بذلك وكذلك فليعرفوه شاعرا ٠‏ يرحمه الله 
وشكرا لصاحب الماخرات من النفائس الشيخ 
أحمد موصلي ٠‏ 


محمد حسين زيدان 


المدخل !ف غام البيائنت 


بين تب للقاه روات خرن 


إعداد الدكوررفيئي عبدالئادرزيه 


الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمة البيان والصلاة والسلام على أقصح 
العرب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصسحبه ومن اتبعه ٠‏ 


ويبيد 


فان مقدمة علم البيان » أو مبحث : الدلالات عند المتاخرين من 
علماء البلاغة كان من أبرز المباحث التي استشهد بهنا جمهرة من 
النقاد على عقم بلاغة المتأخرين وجمودها , وعلى الرغم من ذلك فانه 
ما ينفك مدخلا لكثير من دارسي العربية وبلاغتها الى علم البيسان » 
مما دقعني الى التوجه لدراسته » والوقوف على منزلته من البلاغة : 
أهو أصيل يجب أن يبقى أم دخيل يجب أن يعزل ويستبعد ؟ وذلك 
من خلال هذا البحث الذي يشتمل على : 
مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة ٠‏ 
فتبرز المقدمة الهدف الذي أعد له البحث ٠‏ 
ويوضح التمهيد : معنى البيان في اللفة والبلاغة , وموقف 
علماء البلاغة والنقد المعاصرين من : مبحث الدلالات ٠‏ 
ويوضح الفصل الأول : أقسام الدلالات » ومنزلتها من البلاغة ٠‏ 
ويناقش الفصل الثاني : قضية الدلالة الوضعية بين : عبد القاهر 
والمتآخرين ٠‏ 
ويناقش الفصل الثالث : منزلة التشبيه من البييان بين : 
عبد القاهر والمتأخرين ٠‏ 
وتبرز الخاتمة : أهم النتائج ال مستخلصة من البحث ٠‏ 
« وما توفيقي الا بال عليه توكلت واليه أنيب » 
4 


البيان في اللغة والبلاغة : 


يراد بالبيان في اللغة : الوضوح والظهور : ففي لسان العرب : 
بان الشيم : اتضح فهو بين , واستبان الشيء : ظهن , والبيان : الفصاحة 
واللسن , وكلام بين : فصيح ء وقلان أبين من فلان أي : أفصح منه 
وأوضح كلاما ٠‏ ورجل بين : فصيح 2 والجمع : أبيناء » البيان : اظهار 
المقصود بأبلغ لفظ , وهو من حسن الفهم وذكاء القلب مع اللسن , وأصله 
الكشف والظهور ٠ )١(‏ 


وقد وردت كلمة البيان في أكشر من موطن من آيات القرآن الكريم 
من ذلك قوله تعالى : « الرحمن ٠‏ علم القرءان ٠‏ خلق الانسان ٠‏ علمه 
البيان » (1) , وقد فسر الزمخشري البيان هنا بأنه : المنطق الفصيح المعرب 
الذي يتمين به الانسان عن سائر الحيوان () ٠‏ وقوله تعالى أيضا في سورة 
القيامة : « ثم ان علينا بيانه » (غ) ويفسرها الزمغشري كذلك بالتوضيح 
والاظهار اذا خفى على الرسول صل الله عليه وسلم شيء من معاني 
القرآن (0) ٠‏ 


أما في البلاغة ومنذ بدا التأليف فيها الى الآن فان كلمة البيان قد 
فسرت تفسيرين كل منهما فيه معناها اللفوي السابق أي : الوضوح 
والفلهور ٠‏ 


التفسير الأول : الاقناع بالحجة الواضحة ٠‏ والافهام بالدليل الظاهر 
والبيان بهذا التفسير مرادف للبلاغة  )1(‏ وقد ورد بهذا المعنى في قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان من البيان لسحرا » وان من الشعر 
لحكمة » ويوضح ابن الأثير في النهاية المراد منه بقوله : « ان الرجل يكون 
عليه الحق وهو أقوم بحجته من خصمه قيقلب الحق ببيانه الى نفسه , لأن 
معنى السح. قلب الشيء في عين الانسان . وليس بقلب الأعيان , ألا ترى 
أن البليغ يمدح انسانا حتى يمرف قلوب السامعين الى حيه » ثم يذمه حتى 
يصرفها الى بغضه » (97) ٠‏ 


واستخدم عدد من علماء البلاغة والأدب متقدمين ومتأخرين ومعاصرين 
البيان بمعنى اليلاغة السابق ٠‏ 


فمن المتقدمين : أبو عثمان عمرو بن بحن الجاحظ المتوفي سنة 14208ه 
فقد جعل « البيان » عنوانا لكتابه : « البيان والتبين » وقال في هذا 


53 


الكتاب يفسر البيان تفسير!ا لا يختلف عن تفسين البلاغة من ناحية المضمون 
« والبيان : اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون 
الضمير » حتى يفضي السامع الى حقيقته ويهجم على محصوله كاثئنا ما كان 
ذلك البيان » ومن أي جنس كان الدليل , لأن مدار الأمر والغاية التي اليها 
يجري القائل والسامع انما هو الفهم والاقهام ٠»‏ فبأي شيء بلغت الافهام 
وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع » (4) ٠‏ 


كذلك من علماء البلاغة المتقدمين الذين أطلقوا البيان على البلاغة 
« عيد القاهر الجرجاني » المتوفي سنة ١لاء‏ أو سنة 4لاءئه في كل من 
كتابيه : دلائل الاعجاز ء وأسرار البلاغة فتحدث في كل منهما عن البلاغة 
بصورة عامة , ولم يفرد الأول لنظرية المعاني ولا الثاني لنظرية البيان 
كما يرى ذلك بعض المعاصرين (1) , اذ ناقش عبد القاهس في دلائل الاعجاز 
دروسا من المعاني والبيان والبديع ٠‏ وفي أسرار البلاغة دروسا من البديع 
والبيان » قضلا على أنه كان معنيا في كل من الكتابين بتوضيح أسرار النظم 
أو البلاغة ولم يكن تقسيم البلاغة الى معان وبيان وبديع قد لاح بعد )٠١(‏ - 


يؤكد ذلك غير ما سبق أنه في مطلع « دلائل الاعجاز » الذي يرون 
[نه في علم المماني يتحدث عن البيان بمعنى البلاغة فيقول : « ثم انك لا ترى 
ملما هو أرسخ أصلا , وأبسق فرعا , وأحلى جنى ٠‏ وأعذب موردا , وأكرم 
نتاجا , واتور سراجا من علم البيان الذي لولاه لم تى لسانا يحوك الوشى , 
ويصوغ الحلى , ويلفظ الدر , وينفث السحص. . ويقري الشهد » ويريك 
بدائع من الزهر » )١١(‏ + 


وقد صرح بعد ذلك بصفحات يمرادفة كلمة « البيان » للفصاحة 
والبراعة فقال : « ولم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى 
الفصاحة والبيان والبراعة » وف بيان المفزي من هذه العبارات و تغير 
المراد بها » )١179(‏ + 


أجل لم تكن تلك الألقاب أخذت الطريق الى التحديد بعد كما رأينا 
عند « عبد القاهر » وأيضا عند « ابن سنان الخفاجي » المتوفي سنة 435ه 
المعاصر لعبد القاهر الذي جعل عتوان كتابه : سر الفصاحة ‏ فمن تجاوز 
الحد أن يقال : ان كتاب « دلائل الاعجاز » في علم المعاني وان « أسرار 
البلاغة » في علم البيان . 
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ولم نقف على كلمتي : « المعاني » و « البيان » مقترنتين الا يعد 
ذلك بما يقرب من قرن من الزمان عند الزمخشري المتوفي سنة 8"ا69ه في 
ملطع الكشاف حيث يقول : « ثم أن آمل العلوم بما يفم القرائيح » (؟١)‏ 
وأنهضها يما يبهر الألباب “القوارح )١5(‏ من غرائب نكت يلطف مسلكها » 
ومستودعات اسرار يذق سلكها ٠ )١64(‏ علم التخسيي الذي لا يتم لتعاطيه » 
واجالة النظرن فيه كل ذي علم ٠‏ كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن 0 
فالنقيه وان برز على الأقران )١5(‏ في علم الفتاوى والأحكام : والمتكلم وان 
بن أهل الدنيا في صناعة الكلام » وحافظ القصص والأخبار وان كان من 
ابن القرية )١1(‏ أحفظ , والواعظ وان كان من الحسن البصري أوعظ , 
والنحوي وان كان أنحى )١8(‏ من سيبويه ٠‏ واللنفوي وان علك اللنات 
بقوة لحييه )١9(‏ , لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق » ولا يفوص 
على شيء من تلك الحقائق , الا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن » 
وهما علم المعاني وعلم البيان » ٠‏ 


ومن البلاغيين المتأخرين الذين استعملوا « البيان » بمعتى البلاغة 
ضياء الدين بن الأثير الجزري )٠١(‏ في كتابه : ٠‏ المثل السائ. في أدب 
الكاتب والشاعر. » 2 الذي جاءوت مباحثه في مقدمة ومقالتين فتحدث في 
المقدمة عن أصول علم البيان ‏ مريد! به البلاغة وفي المقالتين عن فروعه 
من الصناعتين : اللفظية والممنوية ٠‏ 


وجمل القاضي «٠‏ التنوخي » المتوفي سنة 54 لاه « البيان » عنوانا 
لكتابه : « الأقصى القريب في علم البيان » )1١(‏ واستممله كذلك 
« ابن الزملكاني » عنوانا لكتابه : « التبيان في علم البيان المطلع على 
اعجاز القرآن » (17؟) ٠‏ 


ومن علماء البلاغة والأدب المعاصرين الذين أرادوا بالبيان البلاغة 
وجملوه مرادفا لها الدكتور : بدوي طيانة جعله عنوانا لكتابه : البيان 
العربي (11) والدكتورة : عائشة عبد الرحمن [ بتت الشاطىءم ] في 
كتابها : الاعجاز البياني للقرآن الكريم (4؟1) وهكذا نرى أن هذا المعنى 
العام للبيان وهو جعله مرادفا للبلاغة قد تمشل في جميع أطلوار التأليف 
البلاغي : قديمه ومتأخره ومحدثه ٠‏ 

أما التفسير الثاني للبيان فانه يختص بجانب من جوانب البلاغة , 
ويتقيد بفنون محددة من فنونها المتعددة وقد عرفنا أن بوادر هذا التفسير 
المحدد لاحت أول ما لاحت على يد الرمخشري حينما استهل كشافه بالتنبية 


ه١‎ 


الى أهمية تحصيل علمي المماني والبيان لمن تتوق نفسه الى معرفة ماتتضمنه 
آيات الذكن الحكيم من أسرار يدق مسلكها ٠‏ 


وتحدد مدلول هذه الكلمة بعد ذلك تحديدا نهائييا ظل يلازمها , 
وماتزال تعرف به حتى الآن وذلك على يد أبي يعقوب السب كاكي المتوقي 
سئة 187ه عندما حصر في القسم الثالث من كتابه : مققاح العلوم » 
البلاغة في علمي : المعاني والبيان ومايتبعهما من وجوه مخصوصة يصار 
اليها لتحسين الكلام وهي المحسنات البذديعية : اللفظية والممنوية ‏ وحذر 
السكاكي كما فعل الزمخشري من قبله من الاقدام على تفسير القرآن الكريم 
قبل اتقان هذين العلمين . وبدأ السكاكي دراسته بعلم المعاني ٠‏ ثم بالبيان 
لتفرعه عن المعاني 2 وختم دراسته بالمحسنات البديعية ٠‏ 


وعرف السكاكي علم المعاني بأنه : تتبع خواص تراكيب الكلام في 
الافادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن 
الخطا في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره (ه7) ٠‏ 


وعرف علم البيان بانه : معرفة ايراد الممنى الواحد في طرق مختلفة 
بالزيادة في وضوح الدلالة عليه , وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن 
الخطا في مطابقة الكلام لتمام المراد منه (758) ٠‏ 


وبذلك يمد السكاكي البادىم الحقتيقي لتقسيم اليلاغة , والمحدد 
لمصطلحاتها على النحو السابق ٠‏ ثم أتم تقسيمه وأكمل تحديده « بدر الدين 
ابن مالك » المتوفي سنة 8ه الذي جعل المحسنات البديمية علما مستقلا 
لتصبح علوم البلاغة ثلاثة وذلك في كتابه المصباح في علوم : المعاتي والبيان 
والبديع (1؟) ومغى في اثره كل من جاء بعده على ذلك التقسيم والتحديد 
يدءا بصاحب : التلخيص والايضاح [ الخطيب القزويني ]ع (8؟) ومرورا 
بشراح التلخيص ٠‏ وانتهاء بالمصر الحاضىر ٠‏ 


وعلى الرغم من تمين منهج السكاكي في تناول البلاغة عن مناهج من 
سبقه من حيث : التقسيم والضبط والتحديد وما لذلك المنهج من بعض 
الافادة الا أن الناقدين له لا يحصون عددا , ولعل مبحث الدلالات يمد 
من أوضح الأبحاث التي استشهد بها كثرة من البلاغيين والنقاد على عقم 
هذا المنهج وجموده وشدة خطورته على البلاغة والأدب وبالغ ضرره على 
الملكات والأذواق (19) + بل رآينا أحد علماء البلاغة المعاصرين يجعله عملا 


ون 


غير مشروع لا ينبفي الابقاء عليه بقوله : « المقياس الصريح للبلاغة يرفض 
أن تكون أنواع الدلالة بسيب من علم البيان ٠‏ فالدخيل لا يرمي الى درجة 
الأصيل ٠‏ ولا يخفى أن مبحث الدلالة والصاقه بالبيان كان نتيجة لمسل 
غير مشروع اقترقه السكاكي في مفتاحه دلالة على فساد الذوق البلاغي 
وافلاسه , ومن هنا انحرفت الملكات البلاغية عن النهج العربي وسارت في 
العلريق التي ابتدعها السكاكي مؤثرة الابر والأشواك على الشهد والورود , 
متخذة من الألفاظ صناعة , ومن الجدل بضاعة , وكانت الأساليب العربية 
هي الضحية ٠‏ اذ أصبحت تقاس بحدود المنطق ورسومه 2 وتضيع في زحام 
المصطلحات الفلسفية الغربية عنها » (-") ٠‏ 


وحيث ورد لفظ «١‏ الدلالة » في تعريف السكاكي السابق لعلم البيان 
رأيناه يستهل حديثه عن علم البيان وقبل أن يخوض في بحث مسائله بالكلام 
على أنواع الدلالات وعلاقتها بعلم البيان » وجاء من بعده فأطالو! الوقوف 
عند أقسام الدلالات ٠‏ وتمريف كل منها 2 وسبب تسميته بما سمي به 
وماله منها علاقة بعلم البيان » وماليست له علاقة به الى غير ذلك من أمور 
تجمله الى المنطق أقرب منه الى البلاغة مما دفع واحدا من المتأخرين أنفسهم 
ومن شراح التلخيص للتبرم بهذا المبحث والمناداة باقصائه وحذفه من وجه 
البيان وذلك هو سعد الدين التفتازاني )١(‏ في قوله : « هذا هو الكلام في 
شرح مقدمة علم البيان على ما اخترعه السكاكي وأنت خبيرن بما فيه من 
الاضطراب والأقرب أن يقال : علم البيان : علم يبحث فيه عن التشسبيه 
والمجاز والكناية ثم يشتغل يتفصيل هذه المباحث من غي التفات الى الأبحاث 
التي أوردها في صدر هذا الفن ل اشضة © 


ولكن على كثرة ما يتوجه به الباحثون والدارسون من انتقادات لبلاغة 
المتأخرين عمؤما ٠‏ ومن ذم وعيب لمبحث الدلالات خصوصا وتنقية البلاغة 
منه ‏ فان هذه البلاغة ماتزال المورد الذي يرده الدارسون في كثيي من 
مدارس العربية وما ينفك مبحث الدلالات مدخلا يلجه أولئك الدارسون 
لعلم البيان ٠‏ لذا رآينا انصافا للحق أن نقف على القول الفصل في مقدمة 
علم البيان ‏ أعني مبحث الدلات ‏ من حيث : أهمية الدلالات » وأقسامها 
وتمريف كل قسم ‏ وعلاقة كل منها بعلم البيان ‏ والنتائج التي تترتب 
على ذلك وذلك من خلال موازنة أمينة ودقيقة بين ما قرره. المتأخرون 
وما ورد منه عند المتقدمين [ عبد القاهر ع لنرى ان كان مبحث الدلالات 
أصيلا أم دخيلا ؟ وان كان السكاكي قيه مبتدعا أم متبما ؟ . 


رفن 


الفصل الأول 
الدلالات : أقسامها ‏ منزلتها من البلاغة والبيان 


تحدث السكاكي في مطلع كلامه عن علم البيان عن أقسام الدلالات 
وأنها : وضعية ٠‏ وعقلية والعقلية اما : تضمنية أو التزامية ميينا سيب 
تسمية كل منها بما سميت به فيقول : ه لا شبهة في أن اللفظة متى كانت 
موضوعة لمفهوم أمكن أن تدل عليه من غير زيادة ولا نقصان بحكم الوضع » 
وتسمى هذه دلالة المطابقة ودلالة وضعية . ومتى كان لمفهومها ذلك ولنسمه 
أصليا تعلق بمفهوم آخر أن تدل عليه بوساطة ذلك التعلق بحكم المقل 
سواء كان ذلك المفهوم الآخر داخلا في مفهومها الأصلي كالسقف مشلا في 
مفهوم البيت ويسمى هذا دلالة التضمن ودلالة عقلية أيضا , أو خارجا 
عنه كالحائط عن مفهوم السقف وتسمى هذه دلالة الالتزام ودلالة عقلية 
ايضاا » (9") * 


ذلك ماذكره السكاكي في مطلع البيان عن أقسام الدلالات التي ورد 
ذكرها .في تعريفه له , وجاء شراح التلخيص من بعده فزادوا في التقسيمات 
وأكثروا من المناقشات التي كادت تقطع علاقة ذلك المبحث بالبلاغة والبيان . 
ويتخيل الدارس أنه مبحث في المنطق زج به في كتب البلاغة ولا يمت اليها 
بنسب فعرفوا الدلالة بأنها : كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم 
بشىء آخ. ٠‏ فالشيء الأول هو الدال . والشيء الثاني هو المدلول ٠‏ 
وقسموا الدلالة بحسب الدال الى قسمين : لفظية » وغير لفظية وذكروا أن غير 
اللفظية : كدلالة الخطوط ٠‏ والعقود , والنصب . والاشارات , ودلالة 
الأثى على الموّش كالدخان على النار , وأنه لا علاقة لهذه الدلالة بعلم البيان . 
لآأن موضوعه : ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه 2 
وعرفوا اللفظية بأتها : ماكان الدال فيها لفظا . وآنها ثلاثة أقسام : 
وضعية » وعقلية » وطبيعية , فالوضعية : ماكان للوضع فيها مدخل 2 
كدلالة الأسد على الحيوان المفترس 2 حيث هين الواضع لفظ «م الأسد » 
للدلالة على معناه ٠‏ والعقلية : ماكان قوام الدلالة فيها العقل , كدلالة 
اللنظل المسموع من وراء ستار على وجود لافظه . والطبيعية : ماكان قوام 
الدلالة فيها الطبع ٠‏ كدلالة [ التأوه ] على الألم , فان طبع اللافظ يقتضي 
التلفظ بذلك عند الام الألم به وذكروا أن هاتين الدلالتين الأخيرتين 


تك 


[ العقلية » والطبيعية ] لا علاقة لهما كذلك بعلم البيان لعدم انضباطهما . 
ولا اختلافهما ياختلاف الأفهام والطبائع ‏ ثم قسموا اللفظية الوضعية الى 
ثلاثة أتواع : مطابقية » وتضمنية والتزامية . لأن اللفظ أما أن تمد دلالته 
بالنسبة الى تمام مسماه ‏ أو بالنسية الى ماهى داخل في مسماه ٠‏ أو بالنسية 
الى ما هو خارج عن مسماه ٠‏ فالأولى : المطابقية مثل : دلالة الانسان على 
تمام المعنى الذي وضع له وهو [ الحيوان الناطق ] ٠,‏ والسر في تسميتها 
مطابقية : أن اللفظ والمعنى تطابقا وتساويا . واصطلحوا على تسمية تلك 
الدلالة ه وضعية » , والثانية هي : التضمنية . كدلالة [ الانسان ] على 
« الحيوان » فقط . أو على « الناطق » فقط , والسر في تسميتها تضمنية 
أن المدلول وهو « الحيوان » أو « الناطق » جزء من معنى « الانسان » 
والجزء داخل في ضمن المعنى الموضوع له ٠‏ والكل متضمن لأي واحد من 
أجزائه ‏ والثالثة هي : الالتزامية » كدلالة لفظ [ الانسان ] على الضحك 
والسر في تسميثها : التزامية ‏ أن الضحك ليس معنى الانسان وليس جزء 
معناه , وانما هو أمر خارج عن معناه لازم له . واصطلحوا على تسمية كل 
من التضمنية والالتزامية [ عقلية ] , لأن دلالة اللفظ على جزء معناه 2» 
أو على لازم معناه متوقفة على أمرن عقلي زائد على العلم بالوضع وهو أن 
وجود الكل يستلزم وجود الجزء . وأن وجود الملزوم ييستلزم وجود 
اللازم (79) ٠‏ 


فتلك أقسام الدلالات عند السكاكي ومن جاء بعده من البلافيين » 
وقد تحدث السكاكي عن الدلالات كما ذكرنا لورودها ضمن تعريفه لعلم 
البيان » لذا بين أقسامها وعلاقة كل قسم يعلم البيان » وكان مختصيرا في 
تقسيماته كما رأينا أما الاكثار من التقسيمات والتفسيرات فكان لشراح 
التلخيص من بعده ‏ وقد تبين لنا أن السكاكى مسيوق ببحث الدلالات » 
وأن عددا من البلاغيين من قبله قد تحدثوا عن الدلالات مع اختلاف بيته 
وبينهم في الصيفة والموطن الذي ورد فيه الحديث , ومن ثم لا يصح القول 
بأن بحث الدلالات مقحم على البلاغة وأنه عمل غير مشروع الصقه السكاكي 
باليلاغة ٠‏ 


فقد ذكى الجاحظ في « البيان والتبيين » أن الدلالة على المعاني تكون 
لفظية وغير لفظية » وكلاهما خمسة أقسام : اللفظ , والاشارة والعقد (0؟)2 
والغط , ثم الحال التي تسمى نصبة , والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم 
مقام تلك الأصناف ٠‏ ولا تقصير عن تلك الدلالات » وقد وضح الجاحظ 


هه 


كل قسم من هذه الأقسام ذاكر! الشواهد الموضحة له , وجاعلا الدلالة 
باللفقل هي البيان (1؟) ٠‏ وتستطيع من غير عنام أن نفهم سر الحديث 
عن أنواع الدلالات وأنه الصلة القوية بينها وبين الموضوع الذي يختصه 
الجاحظ بالدراسة وهو « البيان » بالممنى العام المراهف للبلاغة لا بالمعنى 
الذي حدده السكاكي . 


كما تابع الجاحظ في الحديث عن أتواع الدلالات بعض من جاء بعده 
كابن وهب (ل) في كتابه : « البرهان في وجوه البيان ». والرماني المتوفي 
سنة 86لاه في كتابه : النكت في اعجاز القرآن » وغيرهما (8") ٠‏ 

كما تحدث « عبد القاهى » عن أقسام الدلالات الى : وضسفية 
ومعنوية ولم يكشر من التقسيمات كما رآينا عند الجاحظ من قبله والمتأخرين 
وعلى رأسهم السكاكي من بعده ٠‏ كما لم يكن كلام « عيد القاه. » على 
الدلالات في مطلع الحديث عن علم البيان كما فعل المتأخرون اذ لم يكن البيان 
تحدد عنده كما ذكرنا , وانما تعلق كلامه على الدلالات بعموم البلاغة كما 
فعل الجاحظ من قبله . اذ عرض « عبد القاهر » للدلالات أثناء حديثه عن : 
المعنى ومعنى المعنى وذلك متعلق بجميع فنون البلاغة » والسكاكي في 
تقسيمة للدلالات متأثر كثيرا « بعبد القاهر » لدرجة أنه ينقل بعضا من 
عباراتهينصيها كما نتبين بعد , والاختلاف بينهما في الموطن الذي نوقشت 
فيه الدلالات كما بينا » وفي بعض النتائج التي ترتبت على ذلك النقاش ,2 
وحتى يكون كلامنا أكشر تحديد!ا وتأكيدا فانا نسوق كلام « عبد القاهن » 
في ذلك لنزداد اقتناعا بما بينه وبين السكاكي حول تقسيم الدلالات من 
اتفاق واختلاف / وقد ذكرنا من قبل كلام السكاكي ٠‏ 


لقد جاء حديث « عبد القاهر » عن الدلالتين اللفظية والمعنوية اثنام 
كلامه على المعنى الأول والمعنى الثاني في قوله : « الكلام على ضربين : ضرب 
أنت تصل منه الى الفرض بدلالة اللفظ وحده : وذلك اذ! قصدت أن تخي. 
عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت : خرج زيد وبالانطلاق عن عمرو 
فقلت : عمرو منطلق وعلى هذا القياس . وضرب آخنى أنت لا تصل منه 
الفغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضصيه 
موضوعه في اللفة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل يها الى الفرض 2 
ومداد هذا الأمر على الاستعارة والكناية والتمثيل -٠‏ واذ قد عرفت هذه 
الجملة فها هنا عبارة مختصيرة وهي أن تقول : المعنى ومعنى المعنى » تمنى 
ان 


بالمعنى المقهوم من ظاهى اللفظ والذي تصل اليه يغير واسطة . وبمعنى 
المعنى : أن تعقل من اللفظ معتى ثم يفضي بك ذلك المعنى الى معنى 
آخر ء (9") ٠‏ 

فجعل المتأخرون وعلى راسهم السكاكي ذلك مقدمة لعلم البيان عرفت 
بالدلالات وقسموها الى : لفظية وغير لفظية , وقسموا اللفظية الى : وضعية 
وعقلية والعقلية الى : تضمنية والتزامية كما من ٠‏ 


مسألة التعقيد ا معنوي : 


واذا كان المتأخرون قد خالقوا « عبد القاهر » في الموضع الذي ورد 
فيه ذكر الدلالات , حيث جعلوها مقدمة لعلم البيان في عرفهم , وكانت 
عنده ضمن الكلام على المعنى ومعتى المعنى الذي يتصل بجميع فتون البلاغة 
وليس بالبيان وحده (50) ٠‏ فانهم خالفوه في مسألة ثانية وردت أيضا في 
حديثه عن الدلالات » وهي مسألة التعقيد المعنوي ‏ الذي رآه « عبد القأهر » 
من عيوب الأسلوب , ومخرجا له من نطاق البلاغة » وحدد سبيه في : قساد 
العلاقة . وتكلف الصلة أو بعدها بين المعنى الأول والمعنى الثاني كما في 
قول العباس ين الأحنف : 


ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 
وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 


حيث جمعل الشاعر : جمود العين دليل سرور وأمارة قبطة وكناية 
عن أن الحال حال فرح ٠‏ لظنه أن الجمود خلو العين من البكاء مطلقا من 
غير اعتبار شيء آخر ٠‏ وقد أخطأ في ذلك , لأن الجمود خلو العين من البكاء 
في حال ارادة البكاء منها , فلا يكون كناية عن المسرة , وانما يكون كناية 
عن البغل )4١(‏ + 

وتجنبا للتعقيد المعنوي الذي يفسد نظم الكلام ويخل ببلاغته ويرهق 
السامع ويتعبه في الوصول الى المطلوب ذكنر « عبد القاهر. » أن من شرط 
البلاغة أن يكون المعنى الأول سهل التعلق وقريب الاتصال بالمعنى الثاني 
تحاشيا للتعقيد الذي يستهلك المعنى (47) + 

ذلك ماورد عن التعقيد المعنوي في حديث «عبد القاهر» عن الدلالات » 
وهو كما ترى مرتبط بموضوع الحديث ومتصل به (47) ٠‏ ولكن ماذا فعل 


به المتأخرون ؟ »+ 


/اه 


لقد نقل المتأخرون كلام « عبد القاهى » السابق عن التعقيب المعنوي 
الى مقدمة البلاغة عندهم أعني « الفصاحة » وجعلوا التعقيد المعنوي. عيبا من 
عيوب فصاحة الكلام » يحترز عنه بدراسة علم البيان 2 فيقول الخطيب : 
« وما يحترز به عن الثاني أعني التعقيد المعنوي هو : علم البيان. (44) ٠‏ 


ويقول سعد الدين التفتازاني : « +٠٠‏ قمست الحاجة الى علم يه 
يحترز عن الغطا . وعلم به يحترز عن التعقيد ليتم أمى البلاغة فوضعوا 
لذلك علمي المعاني والبيان وسموهما علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما 
بهاء (60) . 


ولهذا يفهم كثير ممن يقسرأون مقدمة البلاغة عند المتأخرين 
د الفصاحة والبلافة » أن علم البيان يدرس فقط لتجنب وقوع التعقيد 
المعنوي في الكلام بينما هو في الحقيقة متنوع الأهداف متعدد الفوائد 
بما يضيفه الى المعاني من وضوح وبيان ٠‏ ومبالفة وتأكيد وغين ذلك من 
فضائله على الأساليب والتى تعبر عنها صوره من : التشبيه والمجاز والكفاية » 
وانه لأسمى بكثير من أن يحصر الهدف من دراسته في تجنب التعقيد المعنوي 


وهكذا نستخلص من الموازنة السابقة حول أقسام الدلالات مايلي : 


© أن ميحث الدلالات ليس من ابتداع السكاكي أو من أعماله غير المشروعة 
التي ينبغي تنقية البلاغة منها كما أشار الى ذلك بعض اليلاغيين » وانما 
هو موجود في التراث البلاغي المتقدم للحاجة اليه في تبين. وجوه البيان 
بمعنى البلاغة كما رأينا عند الجاحظ , ولمعرفة أقسام اللكلام ومراتبه 
من حيث البلاغة كما رأينا عند عبد القاهر ٠‏ 


© ان البلاغيين المتأخرين وعلى رأسهم السكاكي اقتدوا بعبد القاهر في 

تقسيمهم للدلالات » لكن اكثارهم من التقسيمات , وجعلهم الدلالات 

مقدمة لعلم البيان أخرج البحث عن مهمته التى وضع لها عند الجاحظ 

. وعيد القاهر + وجعله الى المنطق وتقسيماته أقرب منه الى البلاغة 
وروعتها ٠‏ 


© ان التعقيد المعنوي عيب من عيوب بلاغة الأساليب متنشوه بعد العلاقة 
بين المعنى الأول والثاتي في كل أبواب البلاغة وفنونها : معان وبيان 
وبديع ولا يختص يفصاحة الكلام أو بعلم البيان ٠‏ 


إن 


© ان دراسة : الدلالات . والتعقيد المعنوي ينبفي أن تتم في الموقع الذي 
يتعلقان به ٠‏ وفي الدائرة التي يوجدان داخلها أعني : دائرة البلاغة 
بصفة عامة » وليس ضمن علم البيان بالنسبة للدلالات » أو ضمن 
الفصاحة بالنسبة للتعقيد المعنوي - 


الفصل الثاني 
الدلالة الوضعية بين التفاوت وعلمه 


حيث اشتمل تعريف السكاكي لعلم البيان كما سيق على عبارة : « في 
وضوح الدلالة عليه » رآينا السكاكي والبلاغيين من بعده يهتمون في الكلام 
على أنواع الدلالات ببيان ما يتفاوت منها وضوحا وخفاء ومالا يتفاوت ,2 
وماله منها علاقة يعلم البيان وما ليست له علاقة به ٠‏ فيقرر السكاكي أن 
ايراد المعنى الواحد بطرق مغتلفة في وضوح الدلالة عليه لا يتأتى بالدلالة 
الوضعية وائثما يتأتى بالدلالة العقلية » ويوضح السكاكي عدم تحقق التفاوت 
في الدلالة الوضعية بقوله : « انك اذا اردت تشبيه الخد يالورد في الحمرة 
مثلا وقلت : خد يشبه الورد امتنع أن يكون كلام مؤديا لهذا المعنى بالدلالات 
الوضعية اكمل منه في الوضوح أو أنقص , فانك اذا أقمت مقام كل كلمة 
منها مايرادفها فالسامع ان كان عالما بكونها موضوعة لتلك المفهومات كان 
فهمه منها كفهمه من تلك من غير تفاوت في الوضوح والا لم يفهم شيئا 
أصلااء (45) ٠‏ 


كما يوضح السكاكي تحقق التقاوت في الدلالة العقلية وعلاقتها بملم 
البيان فيقول : « وانما يمكن ذلك في الدلالات العقلية مثل أن يكون لشيء 
تعلق بآخر وبثان وبثالث فاذا أريد التوصل يواحد منها الى المتعلق به فمتى 
تفاوتت تلك الثلاثة في وضوح التعلق وخفائه صح في طريق افادته الوضوح 
والختار» (ا2) ٠‏ 

وتابع السكاكي البلاغيون من بعده في نفي التفناوت عن الدلالة 
الوضعية واثباتها للعقلية فالخطيب القزويني يصرح بذلك في تعريف 
للبيان بقوله : هو علم يبحث عما يعلم منه كيفية ايراد المعنى في أقفضشل 
الطرق دلالة عقلية (48) - 

والعلوي يقول في الطراز : محاسن الكلام لا يجوز أن تكون راجعة الى 
الدلالات الوضعية لسببين : أولا : لأن الكلمة قد تكون قصيحة اذا وقعت فى 


الى 


محل , وغين فصيحة اذا وقمت في محل آخن , فلو كان الأمر في الفصاحة 
والبلاغة راجعا الى مجرد الألفاظ الوضعية لما اختلف ذلك بحسب اختلاقف 
المواضع » وثانيا : لأن الاستعارة والتشبيه والتمثيل والكناية من أعظم 
أبواب النصاحة وأبلغها . وانما كانت كذلك باعتبار دلالتها على المعاني 
لا باعتبار ألفاظها . فصارت الدلالة على وجهين : دلالة وضعية . وهذه 
لا تعلق لها بالبلاغة والفصاحة , ودلالة معنوية ء. ودلالتها اما بالتضمن 
أو بالالتزام » وهما عقليان (50) * 


والبلاغيون المتأخرون فيما ذهبوا اليه من نفي التفاوت عن الدلالة 
الوضعية واثباته للعقلية مقتدون يعبد القاهر الذي أثبت التفاوت للمعنوية 
[ العقلية ] ونفاه عن اللغوية [ الوضعية ] في قوله : « وكذلك اذا جعلوا 
المعنى يتصور من أجل اللفظ بصورة ويبدو في هيئة ويتشكل لشكل يرجع 
المعنى في ذلك كله الى الدلالات المعنوية ولا يصلح شيم منه حيث الكلام على 
ظاهرة 2 وحيث لا يكون كناية وتمثيل ولا استمارة ولا استعانة في الجملة 
بمعنى على معنى ٠‏ وتكون الدلالة على الغرض من مجرد اللفظ فلو أن قائلا 
قال : رايت الأسد , وقال آخر : لقيت الليث لم يجن أن يقال في الثاني انه 
صور المعنى في غير صورته الأولى , ولا أن يقال : أبرزه في معرض سوى 
معرضه ولا شيثا من هذا الجنس » (01) ٠‏ 


كما اقتدى البلاغيون المتأخرون بعبد القاهر في استدلاله على نفي 
التفاوت عن الدلالة اللفوية [ الوضعية ] ينقتل نص عباراته في ذلك 
« ذاك لأنه لا يخلو السامع من أن يكون عالما باللفة وبمعاني الألفاظ التي 
يسمعها أو يكون جاهلا بذلك ٠‏ فان كان عالما لم يتصور أن يتفاوت حال 
الألفاظ معه فيكون معنى لفظ أسرع الى قلبه من معنى لفظ آخل 2 
وان كان جاهلا كان ذلك في وصفه أبعد ‏ وجملة الأمر أنه انما يتصور 
أن يكون لمعنى أسرع فهما منه لمعنى آخر اذا كان ذلك مما يدرك يالفكر 
واذا كان مما يتجدد له العلم به عند سمعه للكلام , وذلك محال في دلالات 
الألقافل اللغوية . لأن طريق معرفتها التوقيف والتقدم بالتعريف » (017) ٠‏ 

وحيث اقتدى المتأخرون بعبد القاهر كما رأينا ف نفي التفاوت عن 
الدلالة الوضعية واثباته للعقلية فأي فرق بينهما في ذلك ؟ ٠‏ 


والجواب : أن كلام « عبد القاهر » السابق لا يمشتل كل جوانب 
المسالة » وانما يمثل جانبا منها » أي انه لا يعتمد عليه فقط في تصوير رأي 
« عبد القاهر » في ذلك , والاعتماد عليه وحده يعد اعتمادا ناقصا ,2 
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ومن هنا يجىء اختلاف المتأخرين عن « عبد القاهر » قما رأى « عبد التاهر » 
كاملا في تلك المسألة ؟ ٠‏ 
الألفاظ المفردة : 

ان « عبد القاهر » يريد بنفي التفاوت عن الدلالة الوهكسسهية : 
ما يتعلق بالألفاظل المفردة ‏ أعني ألفاظ المعجم التي تؤدي معني واحدا ولم 
توضع في تركيب أو تنظم في أسلوب ٠‏ اذ لا قيمة لهذه الألفاظ في ذاتها , 
وانما قيمتها في علاقتها بالتركيب » وحسنها في دقة وقعها من نظم الكلام » 
وقد أشار « عبد القاهر » الى ذلك في عدة مواطن منها قوله في مطلع أسرار 
البلاغة : « ومن ههنا يبين للمحصل ٠‏ ويتقرر في نفس اللمتأمل كيف ينبقي 
أن يحكم في تفاضل الأقوال اذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان , 
ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان ٠‏ ومن البين الجلي أن التباين 
في هذه الفضيلة , والتباعد عنها الى ما ينافيها من الرذيلة ليس بمجرد 
اللففل كيف ؟ والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضيربا خاصا من التأليف ؛ ويعمد 
بها الى وجه دون وجه من التركيب والترتيب » (07) ٠‏ 


ويصرح « عبد القاهر » في دلائل الاعجاز بنفي التفاوت عن الألقاظ 
المفردة المتحدة المعنى البعيدة عن التركيب ٠‏ ويثبته لها حين تقع في أساليب 
تختلف في هيئة تأليفها وفي طريقة تركيبها حيث يقع التفاوت بينها من غير 
شك فيقول : « قولك انه يصح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين يحتمل 
أمرين : أحدهما : أن تريد باللفظين كلمتين معناهما واحد في اللغة مثل : 
الليث » الأسد ‏ ومثل : شحط وبعد ‏ وأشباه ذلك مما وضع اللفظان 
فيه لمعنى ‏ ثانيهما : أن تريد كلامين فان أردت الأول خرجت من المسألة » 
لأن كلامنا نحن في فصاحة تحدث من بعد التآليف دون الفصاحة التي توصف 
بها اللفظة مفردة ومن غير أن يعتبر حالها مع غيرها ‏ وان أردت الثاني ولابد 
لك من أن تريده فليس شيعم أبين وأوضح وأحرى أن يكشف الشبهة عن 
متأمله في صحة ماقلناه من التشبيه فانك تقول : زيد كالأسد أو مشثل 
الأسد أو شبيه بالأسد , فتجد ذلك كله تشبيها غفلا ساذجا , ثم تقول : 
كان زيدا الأسد ‏ فيكون تشبيها أيضا الا أنك ترى بينه وبين الأول 
لونا بعيدا » (04) ٠‏ 


اتفاق النظم واختلافه : 


واذا كان المتأخرون قد غاب عنهم الجانب السبايق وهم يتابعون 
« عبد القاهر » في نفي التفاوت عن الدلالة الوضعية , فقد غاب عنهم جانب 
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آخر أشد أهمية وأكبل. خطرا » اذ قرروا عدم تفاوت الدلالة الوضعية في 
عموم الأحوال كما عرفنا ٠‏ بينما قيد « عبد القاهر » ذلك الحكم في موطن 
آخر باتفاق النظم أما عند اختلاف النظم فان التفاوت واقع لا محالة , 
ومن أوضح الشواهد على ذلك الأساليب التي يختلف معناها لاختلافهنا 
بالتقديم والتأخي مع اتحاد الألفاظ فيما بينها ء ويؤكد ذلك قول 
عبد القاهر : « وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم 
ما قدم فيها وترك تقديمه » ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة فان 
موضع الكلام على أنك اذا قلت : أافعلت ؟ قبدات بالفمل كان الشك في الفعل 
نفسه 2 وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده , واذا قلت : أأنت 
فعلت ؟ قبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو وكان التردد فيه » (08) ٠‏ 


ولعل من أوضح الشواهد على تحقق التفاوت عند اختلاف النظم 
ما ذكره عن العلاقة بين النظم والنحو وأن أي تغير في نظم الكلام يدل على 
تغير في معناه 2 ويتحقق ذلك مع : الخير ,. والشرطل والجزاء . والحال 2 
والنني » والفصل والوصل ٠,‏ والتعريف والتنكين , والتقديم والتأخير » 
والحذف والتكرار » والاضمار , والاظهار ‏ والتي جمل منها المتأخرون 
دروس علم المعاني فيما بعد ومما ذكره عن اختلاف الممنى لاختلاف النظم في 
وجوه الخبر : زيد منطلق , وزيد ينطلق وينطلق زيد ٠‏ ومنطلق زيد 2 
وزيد المنطلق , والمنطلق زيد » وزيد هو المنطلق ٠‏ وزيد هو منطلق ٠‏ فان 
لكل عبارة من هذه العبارات معنى يختلف عما قبلها وما بعدها وذلك محدد 
ومعروف في موطنه من كتب البلاغة - 


ومما سبق نستطيع أن نحدد ما بين المتأخرين وعبد القاه. حول القول 
يعدم تفاوت الدلالة الوضعية من اتفاق واختلاف , وأن المتأخرين لم ينقلوا 
رأي عبد القاهر كاملا عن عدم تفاوت الدلالة الوضعية . ولذلك كان 
حكمهم الجائر بعد تفاوتها في كل الأحوال , وما تولد عن ذلك الحكم من 
نتائج لا يقرها العقل كما سيظهر ذلك بعد , أما تفاوت الدلالة الوضعية 
عند اختلاف الأساليب كما ذكن عبد القاهر فانه عين الصواب وهو الذي 
تقرره طبيعة اللغة » وتؤكده أساليبها ٠‏ 
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الفصل الثالث 
نزلة التشبيه من علم البيان : 


عرفنا رأي المتأخرين وعلى رأسهم السكاكي في اقسام الدلالات وعلاقة 
كل منها بعلم البيان . وأن الدلالة الوضعية المطابقية لا تتفاوت وضوحا 
وخفاء مما يقطع علاقتها بعلم البييان , الذي ينحصر في الدلالة المقلية 
بنوعيها : « التضمنية والالتزامية » لتحقق التفاوت فيها ‏ واستنتجوا من 
ذلك : أن علم البيان يتمثل في المجاز والكناية » وأن التشبيه ليس من البيان 
لكون دلالته وضعية ٠‏ وانما جعل بابا من أبوابه لحاجة الاسستتادة اليه 
وترتبها عليه » ويستهل السكاكي حديثه عن علم البيان بالتصريح بذلك 
فيقول : « « واذا عرفت أن ايراد المعنى الواحد على صور مختلفة لا يتأتى 
الا في الدلالات العقلية وهي الانتقال من معنى الى معنى يسيب علاقة بينهما 
كلزوم أحدهما بوجه من الوجوه ظهر لك أن علم الييان مرجمه اعتبار 
الملازمات بين الملماني ٠--‏ واذا ظهر لك أن مرجع علم البييان هاتان 
الجهتان [ الانتقال من اللازم الى الملزوم » أو من الملزوم الى اللازم ] علمت 
انصباب علم البيان الى التعرض للمجاز والكناية , فان المجاز ينتقل فيه من 
الملزوم الى اللازم كما تقول : رعينا غيثا ‏ والمراد لازمه وهو النبت » وأن 
الكناية ينتقل فيها من اللازم الى الملزوم كما تقول : فلان طويل النجاد ‏ 
والمراد : طول القامة هو ملزوم طول النجاد فلا علينا أن نتخذهما أصليين ٠‏ 
ثم ان المجاز أعني الاستعارة من حيث أنها من فروع التشبيه لاتتحقق بمجرد 
حصول الانتقال من الملزوم الى اللازم بل لابد فيها من تقدمه تشبيه شيم 
بذلك الملزوم في لازم له تستدعى تقديم التمرض للتشبيه فلابد من أن ناخذه 
أصلا ثالثا ونقدمه فهو الذي اذا مهرت فيه ملكت زمام التدرب في فتون 
السحر البياني » (05) ٠‏ 


وأطال البلاغيون بعد السكاكي النقاش في هذه المسألة » وجمهورهم 
على متابعيه فيما حكم يه على التشبيه ‏ فالخطيب القزويني يقول في أبواب 
علم البيان ووجه حصصرها : « ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له ان قامت 
قرينة على عدم ارادة ما وضع له فهو مجاز والا فهو كناية ٠‏ ثم المجاز منه 
الاستعارة » وهي ما تبتتى على التشمبيه ٠»‏ فيتمين التعرض له فانحصر 
المقصود في التشبيه والمجاز والكناية » وقدم التشبيه على المجاز لما ذكرنا من 
ابتناء الاستعارة التي هي مجاز على التشبيه . وقدم المجاز على الكناية 
لنزول معناها منزلة الجزء من الكل » (07) ٠‏ 


7 


كما حمل بعض البلاغيين على السكاكي لجمله التشبيه بايا في البيان 
على الرغم من كون دلالته وضعية ٠‏ والتمسوا لذلك تفسيرا يخالف ما سبق 
: وهو كشرة مباحثه وتنوع فوائده (08) فالمولى عصام (54) يذكن أن ما قرره 
السكاكي يستدعي تقديم التشبيه على الاستتعارة وجوبا . وعلى المجاز 
استحسانا , كيلا يقع الفصل به بين أنواع المجاز , وأما أخذه أصلا ثالثا 
فلا يستدعيه أصلا »2 بل الواجب أن يجمل مقدمة خارجة عن مقاصد هذا 
الفن ,» ويؤيده ما قيل من أن دلالات التشبيهات من حيث هي : دلالات 
وضعية لا عقلية » ويسوق المولى عصام عذره بأنه وان كان في الحقيقة مقدمة 
خارجة » لكنه لكثرة مباحثه وأقسامه » وعموم تفاصيله وأحكامه » وتشعب 
فروعه ١‏ وقوة نفعه في المطالب البيانية قد ارتقى عن أن يجعل مقدمة , 
فلهنه الضعرورة قد اتخذه أصلا ادعائيا لا حقيقيا 2 ثم يقول : ولا يذهب 
عليك أن في جعل التشبيه اصلا ثالثا من البيان بهذا القدر تكلفا باردا 
أراد السكاكي ترويجه بالمبالفة في العبارة حيث قال : فلابد من أن ناخذه 
أصلا ثالثا » مع أنه قال في الأصلين الحقيقيين : ه المجاز والكناية » 
فلا علينا أن نتخذهما اصلين » (50) ٠‏ 


وحيث تتبعنا السكاكي والبلاغيين من يعده في : تقسيم الدلالات 
وذكرنا أنهم لم يزجوا ببحث الدلالات في حقل الدراسات اليلاغية كما ذكر 
ذلك بعض البلافيين والنقاد وانما كانوا متأثرين بمن سبقهم », الا أن 
اغراقهم في التقسيمات ومبالفتهم في الجدل والاعتراضات هي التي أبعدت 
ذلك البحث عن هدفه الذي وضع له , وأوهمت أنه دخيل على البلاغة , 
وقربت من المنطق ‏ كما بينا أن تقسيمهم للدلالات الى وضعية وعقلية 
اقتداء بعبد القاهر لكنه اقتداء غير كامل حيث أخذوا بعض رأيه وتركوا 
معظمه ‏ فانا نرى كذلك أن رأيهم السابق حول التشبيه من أوضح آرائهم 
في البيان والدلالات تجاوزا للصواب ٠‏ وتجافيا للمقل والمنطق ٠‏ وخطلا 
السكاكي والبلاغيين من بعده في ذلك لا يجهل سببه بعدما تقدم , اذ بنوا 
حكمهم هذا على فهم قاصر لكلام عيد القاهر عن الدلالة الوضعية فجاء 
استنتاجهم خاطئا » وكان يكفي في تقرير أن التشبيه يتفاوت وضوحا وخفام 
وأنه من علم البيان في مقام كريم بما سبق توضيحه من تفاوت الدلالة 
الوضعية , لكتا رأينا زيادة ف تأكيد القول انصاقا للتشبيه واعترافا بعظيم 
منزلته أن نسوق أدلة آخرى تحقق له الصدارة وتثبت: له الأصالة من 
البيان ٠‏ 
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على القول يأن دلالة التشبيه وضعية فقد ذكرنا فيما مضى الرأي 
المفصل لعبد القاهر في تفاوت الدلالة الوضمية اذا اختلف النظم , وقد زاد 
عبد القاهر المسألة توضيحا يتقديمه عددا من أساليب التشبيه التي اختلفت 
معانيها قوة وضعفا لاختلاف بين أدواتها 2 أو لاختلاف في ترتيبها فيقول : 
« وجملة الأمر أن صور المعاني لا تتفير بنقلها من لفظ الى لفظ حتى يكون 
هناك اتساع ومجاز وحتى لايراد من الألفاظ ظواهس. ما وضعت له في اللغة 
ولكن يشار بمعانيها الى معان آخر , واعلم أن هذا كذلك مادام النظم 
واحدا فأما اذا تفير النظم فلابد حينئذ من أن يتفي المعنى كقولك : ان زيدا 
كالأسد . وكأن زيدا الأسد : ذاك لأنه لم يتغير من اللفظ شيء + وانما تفيي 
النظم فقط , ٠٠٠‏ ألا ترى أن ليست المزية التى تجدها لقولك : كان زيدا 
الأسد على قولك : زيد كالأسد شيئا خارجا عن التشبيه الذي هو أصل المعنى 
وانما هو زيادة فيه وفي حكم الخصوصية في الشكل , نحو أن يصاغ خاتم 
على وجه وآخر على وجه آخر تجمعهما صورة الخاتم ٠‏ ويفترقان بخاصة 
وشيء يملم الا أنه لا يعلم منفردا » (51) + 


ويزيد « عبد القاهر » توضيح ذلك في مكان آخر فيقول : « انك 
تقول : زيد كالأسد , أو مثل الأسد ء, أو شبيه بالأسد , فتجد ذلك كله تشبيها 
غفلا ساذجا ثم تقول : كأن زيدا الأسد فيكون تشبيها أيضا ء الا انك ترى 
بينه وبين الأول لونا بعيدا لأنك ترى له صورة خاصة ؛ وتجدك قد فخمت 
المعنى وزدت فيه بأن أفدت انه بلغ من الشجاعة وشدة البطشش ٠‏ وأن قلبه 
قلب لا يخامره الذعن. ولا يدخله الروع ٠‏ بحيث يتوهم أنه الأسد بعينه , 
ثم تقول : لئُن لقيته ليلقينك منه الأسد ,. فتجده قد أفاد هذه المبالفة , لكن 
في صورة أحسن وصفة أخص , وذلك أنك تجمله في [ كان ] يتوهم أنه 
الأسد » وتجعله ههنا يرى منه الأسد على القطع فيخرج الأمر عن حد التوهم 
الى حد اليقين » (53) - 

الدلالة الوضعية في التشبيه لا تظهر الا في زاوية محددة منه وهي 
أدواته التي منها : الكاف , ومثل , وكأن ٠‏ وغيرها ‏ ويعد ذلك يقوم 
العقل والخيال بدور كبير في صنع التشبيه وتآليفه , ولذا كان علو التشيبهات 
وارتفاع قدرها بمقدار مافيها من عمق الفكر وبعد الخيال . وذلك يجملني 
أرى أن دلالة التشبيه مجموعة من الوضعية والعقلية مع زيادة حظه من 
العقلية » ولقد ذكر « عبد القاهر » من قبل في « أسرار البلاغة » أن التشبيه 
قياس ٠‏ والقياس يجرى فيما تعيه القلوب ٠‏ وتدركه العقول 2 وتستفتى فيه 
الأقهام والأذهان لا الأسماع والآذان (51) ٠‏ 
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ومن الغريب أن نجد لبعض المتأخرين الذين قرروا عدم تفاوت 
التشبيه لكون دلالته وضعية ما يؤكد رأينا السابق من أن التشبيه يجمع 
في دلالته بين الوضعية والعقلية على الرغم من اصرارهم هلى ما ذهبوا اليه 
وان دل ذلك على شيء فانما يدل على تأكد خطئهم في قولهم بعدم تفاوت 
التشبيه » وعلى تناقضهم في أحكامهم ٠‏ فيذك. المولى عصام أن دلالة التشبيهات 
من حيث هي : دلالات وضعية لا عقلية » لكن ليس المقصود الأصلي المعاني 
الوضعية فقط , فان قولك : « وجه كالبدر » مثلا لا تريد به مأ هو مفهومه 
وضعا , بل تريد ذلك الوجه المتناهي في الحسن , لكن ذلك لا ينافي ارادة 
المفهوم الوضعي ٠‏ وكذلك يذكى ابن يعقوب المغربي (14) أن : « وجه 
كالبدر » مدلوله المطابقي أن الوجه يشبه البدر في الاستدارة والاستنارة 
وهو المراد مع ارادة لازمة وهو أنه في نهاية الحسن . ولصحة أن يراد في 
التشبيه المعنى المطابقي + وهو اتصاف المشبه بوجه الشبه أو لازمه صح 
وجود الخفاء والوضوح فيه ٠‏ مع أنه ليس من الكناية ولا من المجاز بل من 
المطابقة اتفاقا (14) ٠‏ فنرى كيف يدل كلام العصام وابن يعقوب على مافي 
التشبيه من تفاوت مع اصرارهم على أن دلالته مطابقية ؟ ٠‏ 


ل وأشد غرابة مما سبق . وأوضح دلالة على تناقض المتأخرين في 
حكمهم على التشبيه ‏ ماذكروه عن مراتب التشبيه من ناحية طرفيه , 
وأدواته » ووجهه بقربه أو بعده , وافراده أو تركيبه وغير ذلك , وقد 
تحدث السكاكي في نهاية التشبيه عن « مراتب التشبيه » من حيث أركانه 
فذكر أن أركان التشبيه أربعة : المشبه , والمشبه به ء أداة التشبيه 2 وجه 
الشبه ٠‏ وأن مراتبه في القوة والضعف في المبالفة من حيث ذكر الأركان 
1 كلها أو بعضها ثماني مراتب أضعفها : زيد كالأسد في الشجاعة وأقواها : 
زيد أسد وأنهى السكاكي كلامه بذكر أن التشبيه كذلك له مراتب باعتبار 
أقسامه من كون وجه الشبه فيه مفردا أو مركبا حسيا أو عقليا الى غير ذلك 
من أقسامه (55) ٠‏ 


فدرى كيف جعل السكاكي التشبيه يتفاوت بالنسبة لكل ركن من 
أركانه في الوقت الذي يجعله غير أصيل في البييان لكون دلالته وضعية 
لا تتفاوت وضوحا ولا خفاء ‏ موقفان متناقضان » ولكنها على حد رأي أحد 
علماء البلاغة المعاصرين ينيثان عن مبلغ الاضطراب الذي المع اليه سعدالدين 
التفتازاني في تمرده على مقدمة السكاكي لعلم البيان . وهما في ذات الوقت 
في صالح التشبيه الذي يعد من علم البيان في أكرم محل وأسمى مكان 9 
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© لقد عد بعض علماء البلاغة التشبيه من المجاز . ومتنهم : ابن الأثير 
ضياء الدين (18) . ويحيى بن حمزة العلوي (19) . وابن حجة 
الحموي )١(‏ وغيرهم ٠‏ واختلف بعضهم في التشبيه المضمرة الآداة 
أهو من قبيل التشبيه أم من قبيل الاستعارة (1) ٠‏ 


وعلى القول بأنه مجاز ونحن لا نميل اليه فان تفاوته ليس محلا 
لنقاش لكون دلالته عقلية . أما على أنه من الحقيقة وهو ما نؤيده لاتفاقه 
مع قوانين اللغة ققد عرفنا أن المتأخرين وعلى رأسهم السكاكي يجعلونه من 
مقدمات علم البيان وليس من مقاصده لعدم تفاوت دلالته الوضعية وعرفنا 
مبلغ الغطأ في ذلك وسره ووقفنا من خلال الأمثلة على تفاوت الدلالة 
الوضعية ٠‏ وعلى القول بأنه يجمع في دلالته بين الوضعية والعقلية كما رجحنا 
فانه متفاوت لا محالة كما وضعنا ذلك . وسواء أكانت دلالته وضعية , 
أو وضعية وعقلية . أو عقلية ,2 قانه فن أصيل من فنون البيان ٠.‏ بل انه 
الأساس الذي تبنى عليه وجوه البيان الأخرى من مجاز بأقسامه ٠‏ وكناية 
بوجوهها ٠‏ 


خاتمة البحث : 
ونخرج من هذا البحث بعدد من النتائج منها : 


© أن مبحث الدلالات كغيره من بقية أبحاث البلاغة التي تأشن في 
المتأخرون بالمتقدمين 2 وليس من ابتداع السكاكي أو مما أدخله على 
البلاغة كما رأى ذلك بعض الباحثين ٠‏ 


0 أن له صلة قوية بعموم البلاغة » حيث يوضح وجوه التعبيي عن المعاني 
الذي هو موضوع البلاغة . لذا تعد الدعوة بالفائه وتنقية البلاغة منه 
دعوة مبالفا فيها ٠‏ 

© لم يتجاوز ذلك البحث هدفه الذي وضع له الا على يد المتأآخرين الذين 
حولوه الى بحث في أقسام الدلالات مايتفاوت منها ومالا يتفاوت ٠‏ 

© أن يجعل ذلك البحث مدخلا للبلاغة وليس للبيان وحده على منهج 
الجاحظ , وعبد القاهر وليس على منهج المتأخرين - 
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ا مراجع 


ابن حجة الحموي ‏ خزانة الأدب عل بيروت ٠‏ 
ابن شاك. الكتبي فوات الوفيات تحقيق د١٠‏ احسان عباس 
له بيروت ٠‏ 


ابن منظور لسان العرب الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 


ابن يعقوب المفربي ‏ مواهب الفقتعاح ‏ شروح التلخيص ٠‏ 


أحمد مطلوب [د] ‏ مصطلحات بلاغية ‏ ط أولى 191اه ‏ 1اوام 


أحمد موسى [د] ‏ الصبغ البديعي في اللفة العريية ب ط اولى 
القاهرة 1184ه ب 19395 


أحمد موسى [دع] البلاغة التطبيقية ط أولى ‏ القاهرة ٠ ١951‏ 
الرماني ‏ النكت في اعجاز القرآن # ض من ثلاث رسائل في 
اعجاز القرآن ‏ ط ثانية دار المعارف بمصر /1181اه ب 1958م ٠‏ 
الز مخشري الكشاف مل الحلبي اهدب الاقام . 

السكاكي مفتاح العلوم عل أولى الحلبي 85ااه ‏ لا97ام ٠‏ 


الجاحظ ‏ البيان والتبين تحقيق د٠‏ عيد السلام محمد هارون 
ط رابعة م الغانجي هت 16م . 


بدوي طبانة [د) ل البيان العربي ط خامسسة ‏ بيروت 
لثلاله ‏ الاؤام ٠‏ 


بهاء الدين السبكي ‏ مواهب الفتاح في شرح “تلخيض المفقاح ‏ 
شروح التخليص ‏ ط عيسى الحلبي ٠‏ 


سعد الدين التفتازاني ‏ المطول عل أحمد كامل ‏ القاهرة ٠‏ 
شوقي ضيف [د] البلاغة تطور وتاريخ ط دار المعارف 1١9504‏ - 
ضياء الدين بن الأثي ‏ المثل الساشر ط قديمة ‏ القاهرة ٠‏ 


عبد العزين عتيق [د] ‏ في تاريخ البلاغة العربية ‏ بيروت ١191م‏ 


/ا1 


14 


ضر 


27 


عبد القاهن الجرجاني - دلائل الاعجاز تحقيق : أحمد مصطفى 
المراغي مل التجارية ٠‏ 


عبد القاهر الجرجاني ل أسرار البلاغة تحقيق : السيد محمد 
رشيد رضا ‏ ط سادسة ‏ القاهرة هلاه ب 1504م + 


عبد المتعال الصعيدي . بغية الايضاح ‏ ط سادسة القاهرة ٠‏ 


علي الجندي ‏ فن التشبيه ‏ ط ثانية ‏ الانجلو المصرية 
كللله لاكككلم ٠‏ 


فتحي فريد [د) ‏ المدخل الى دراسة البلاغة طل أولى 4لا15ام 
مكتبة النهضة العربية ٠‏ 


يحيى الملوي ‏ الطراز ‏ ط المقتطف بمصر ٠‏ 


شاه هام وساي 


الهوامش 


لسان العرب ‏ مادة بين 4/15-م ط الدار المصرية للتاليف والترجمة ٠‏ 


سورة الرحمن ١:‏ 7 6 * 

الكشاق ‏ © : 27 ط الحلبي 917ل(ه ب الاؤام ٠‏ 

سورة القيامة : 19 . 

الكشاق ب 42 : (3(9 ٠‏ 

كما عرفها ابن وهب بانها : « القول المحيط بالمعنى المقصود , مع اختيار 
الكلام وحسن النظام » وفصاحة اللسان » البرهان في وجوه البيان ص : ١18‏ 
النهاية في غريب الحديث والأش ١74 : ١‏ ط اولى عي الحعلبي 
را © 

البيان والتبين 7/5/١‏ ط رابعة الخانجي #406اه ‏ 976١م‏ تحقيق 
د عبد السلام محمد هارون - 

من هؤلاء المعاصرين : الدكتور/ شوقي ضيف في كتابه : « البلافة تطور 
وتاريخ » ص : ١5٠‏ ومابعلها ب ط دار المعمسارق 145060 ء والدكتور 
عبد العزيز عتيق في كتابه : في تاريخ البلاغة العربية ب بيروت (91٠‏ 
ص : 45! ومابعدها ٠‏ 

الصبغ البديعي في اللغة العربية ب د٠‏ أحمد موسى ص : (!! ومابعدها 
ط أولى ممصن لقلااه ب 59و( . 

دلائل الاعجاز ص : ١!‏ تعقيق : أحمد مصطفى المراغي ط التجارية - 
المرجع السابق ص : 6" ٠‏ 

القرائح : الطبائع مفردها : قريحة ٠‏ 

القوزرح : الكوامل الثوايت جمع قارح ٠‏ 


يلط يلكا ٠‏ + اي يدق طريق الوصول أليها فلاتسلك الا بفكرة صائية , 
والسلك : 
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كرارا 


أيانا 


الأقران : الأكفاء جمع قرن بالكسى ٠‏ 

ابن القرية : بكسر القاف وتشديد الراء المكسروة : أحد فصحاء العرب » 
واسمه : أيوب والقرية : اسم أمه ٠‏ 

من نعا ينحو اذا نظر في علم النحو وتكلم فيه ٠‏ 

اللحى : منبت اللحية » عبر بعلك اللغات عن ضبطها واتقانها ودل على 
سهولة ماخذها , أي يكفي فيها تحريك اللعيين باستعمال اللسان ٠‏ 

- المتوفي سنة الالاتها + 

وقد نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة [11(ه البلاغة تطور وتاريخ 
ص : "للم ٠.‏ 

طبع في بغداد سنة 147١ه ‏ 1954م بتحقيق الدكتورين : أحمد مطلوب 
وخديجة اكيت + و الراك ا لسنة ىأرو لعممى 0:7 وما بوط 
دمشق ‏ وقد توفي سنة ١0اها ٠‏ فوات الوفيات 4 : ٠.‏ 

يؤكد ذلك قوله في مقدمة الطبعة الخامسة للكتاب : « أما هذه الطيعة فقد 
حرصت فيها على أن يغخلص الكتاب لدراسة م« البيان » بمعناه الأعم الذي 
يرادف معنى البلاغة دراسة تقوم على تتبع نشأة هذا اللون من التفكيي عند 
العرب » ورصد مراحل نموه وتطوره في الزمن منذ أول العهد به كلاما في 
القرآن الكريم , ومحاولة لاثبات اعجازه حتى هذا العصى الحديث الذي 
تعددت فيه الأفكار , وتباينت الآراء في مفهوم البلاغة وغايتها » البيان العربي 
ص : (1١‏ ط م بيروث اؤلااف 7ب 1917م ٠‏ 


ط دار المعارق يمصي ٠‏ 

مفتاح العلوم صن : /اا ط أولى الحلبي : 105(ه ب لالوام ٠‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

واسم الكتاب : « المصباح في اختصار المفتاح » ,. وقد استمصر زمنا طويلا 
مرجع طلاب البلاغة في بلاد المغرب , وعنى بشرحه عدد من المؤلفين , وكان 
في بلاد المغرب كتلخيص القزويني في بلاد المشرق ٠‏ البيان العربي ص : ٠/؟‏ 

المتوقي سنة ولالاف ٠‏ 

ومن هؤلاء المرحوم الشيخ أمين الخوالي الذي يقول : « ان مقدمة الدلالات 
مقحمة بين يلي علم الببان ٠‏ وأثها مكدمة منطقية لا ينفع علمها في ادراك 
صور البيان التعبيرية , ولا يضى جهلها , بل تضى معرفتها حين تصرف عن 
تعرير المنهج ٠‏ فن القول : 986( . 

البلاغة التطبيقية د* أحمد موسى ص : 6 ط اولى . 

المتوقي سنة (ؤلاها + 

المطول ص : 7-4 ط احمد كامل ‏ القاهرة ٠‏ 

مفتاح العلوم ص : 166 ٠‏ 

شروح التلخيص 71/7 ومابعدها , وبغية الايضاح 7/"/ ومابعدها والمطول 
ص : 7١٠١‏ ومايعدها ٠‏ 

ضرب من الحساب يكون باصابع اليدين يقال له : حساب اليد ٠‏ 

البيان والتبين ١‏ : 0لا ومابعلها ٠‏ 


- هو أبو الحسين اسعاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب من علماء 
القرن الرابع الهجري ‏ البرهان في وجوه البيان ص ؛ اال تحقيق 
د» أحمد مطلوب و ده خديجة الحديثي ٠‏ 


ليكنا 


لكا 
1 


إن 
فين 
فون 
6 
ين 
لفن 
يننا 


- مصطلحات بلاغية ص : 54 , ١لا‏ د أحمد مطلوب ط أولى (ؤااه ب 
الاذام + والبرهان في وجوه البيان ص : 560 تحمقيق ده حفني شرف ,2 
وثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص : ٠١5‏ ط ثانية دار المعارق ٠‏ 

- دلائل الاعجاز ص : 18٠0‏ - 

- ذكر « عبد القاهر » الكناية والتمثيل والاستعارة كامثلة لمعنى المعنى لايعني 
أنه ينحصى فيها وحدها . حيث يتمثل المعنى الثاني أو معنى المعنى في كثير 
من مسائل علم المعاني : كتخريج الكلام على خلاى مقتضى ظاهر الحال , 
ووقوع الخبر موقع الانشاء والعكس , وفي بعض فنسون البديع كالتورية 
والاستغدام والمشاكلة » واقتصاره على ذكر الفنون الثلاثة السابقة للدلالة 
على انها أظهر ما يبرن فيها المعنى الأول والمعنى الثاني ٠‏ 

- دلائل الاعجاز ص : ٠ ١45‏ 

المرجع السابق ص : 1417 ٠‏ 

اتظر : المدخل الى دراسة البلاغة ص : 41 د فتحي فريد ‏ مكتبة النهضة 
المصرية ٠‏ 

- بغية الايضاح 7١ : ١‏ ومابعدها - 

المطول ص : 77 ٠.‏ 

مفتاح العلوم ص : 0985 - 

المرجع السابق ٠‏ 

شروح التلغيص : 165/7 

المتوفي سنة 14لاه وهو يحيى بن حمزة العلوي اليمني ٠‏ البلاغة تطور 
وتاريخ ص : ٠ 7”0٠0‏ 

الطراز : # : 2١‏ , 214 , وقد طال نقاش البلاغيين المتاخرين وجدالهم 
حول موضوع : عدم تفاوت الدلالة الوضعية . فابدى بعضهم اعتراضه على 
ذلك ٠‏ وتصدى آخرون لتلك الاعتراضات » ومن تلك الاعتراضات : عدم 
استقلال الدلالات الثلاث : المطابقية والتضمنية والالتزامية 2 ودخول كل 
منها في الأخرى » ورد عليه ابن يعقوب المغربي بان تحديد كل منها تحديدا 
قاطعا يعود لقصد المتكلم ونيته ‏ شروح التلخيص 55/7/ ومابعدها كما 
أجاب على اعتراض آخر بعضور بعض المعاني الى الذهن يسرعة , والبعض 
الآض بعد ترو وتمهل مما يثبت تفاوت الدلالة الوضعية بان ذلك مرده لطلب 
تذكر الوضع المنسي لا لخفاء الدلالة ‏ المرجع السابق ص : 6ا! ومابعدها © 
واعترض بعض البلاغيين بان أحد اللفظين المترادفين قد يكون اكثر استعمالا » 
وبان المفسى قد يكون اوضح من المفسى بفتح السين ‏ فيتاتى حينئد الاختلاف 
في الوضوح والخفاء بالنسبة للدلالة الوضعية المطابقية , وأجاب على ذلك 
« بهاء الدين السبكي » بان المفسس والمفسى مختلفان , اذ يدل المفسى على 
المفردات ويدل المفسر على الهيئة الاجتماعية . وان كثرة اسستعمال احلا 
المترادفين لامر عارض ٠‏ شروح التلغيص 798/7 - 

- دلائل الاعجاز ص : 18٠‏ /, (314 - 

- دلائل الاعجان ص : 1437 / 7م( . 

ب أسران البلاقة ص : 9/ 09م 

دلاثل الاعجاز ص : ملالا ٠‏ 

- دلائل الاعجان ص : 8م , 1م - 

المفتاج ص : ا8١ ٠.‏ 

ب بفية الايضاح : 1/87 - 


لفىئ 


فا 


وكدذلك قال اين يعقوب المغربي : أن كثرة أبحاثه وجموع فوائده أوجب جعله 
بابا مستقلا وعلى هذا فهو مقدمة في المعتى 2 وانما جعل بابا تشبيها له 
با مقصود في كثرة الأبحاث ٠‏ شروح التلخيص ٠ !4٠/7‏ 

من شراح التلخيص » واسم شرحه : الأطول + وقد توفي سنة (6ؤه ٠‏ البيان 
العربي ص : ٠لالا ٠‏ 

+" ب فن التشبيه : علي الجندي !8/١‏ نقلا عن : « شرح الفسوائد الغيائية 
ص : 2و( ٠‏ 

٠ ١48[ /2 ١4١ : دلائل الاعجاز ص‎ "١ 

1" المرجع السابق ص : لاا * 

1" أسرار البلاغة ص : ١4‏ * 

4" - راجع : فن التشبيه 1//!! ٠‏ 

6 2 في : مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ‏ وهو أحد شروح التلخيص , 
وقد توفي ابن يعقوب سنة +١١(ها ‏ البلاغة تطور وتاريخ ص : ا8! ٠‏ 

6 7 المفتاح ص : 1١18‏ وبغية الايضاح (/ ١م ٠‏ 

7 2 البلاغة الت ص :د هله 

٠ القاهرة‎ ٠ (18/١ : المثل السائر‎ - 4 

٠ "53 2 7ةء١ل( الطراز‎ "4 

١‏ .ب خزانة الأدب : اه ط ييروت © وقد توق الحموي سنة لاللمه ٠‏ الصبغ 
البديعي ص : ٠هلا ٠.‏ 

١/ا ‏ راجع : البلاغة التطبيقية ص : !!١‏ ومابعلها ٠‏ 


عسالة الملا 


«دحمايّى زادة» 


هو موسى بن محمد بن القاضي محمود الرومي » صلاح الد 
المعروف بقاضي زاده ٠‏ يعتقد بعض موّرخي العلوم أن قاضي زاده 
من اصل اغريقي وهذا سبب تسميته بالرومي ٠‏ ولد في النصف الأخير 
من القرن الثامن للهجرة ( الموافق القرن الرابع عشر الميلادي ) 
ببروسة* بتركيا اليوم ٠‏ وتوفي سنة ٠84ه‏ ( الموافق 1275م ) ٠‏ 


تلقى قاضي زاده تعليمه الأولي في بروسة وألف فيها رسالة في 
العساب عام 486 هجرية ( الموافق ١47‏ ميلادية ) » فنصحه علماء 
بلده بالاتصال بكبار علماء الرياضيات والفلك في العالم » فقرر في 
اأواخر القرن الثامن للهجرة ( الموافق الرايع عشى الميلادي ) السفر الى 
خراسان وما وراء النهر » ولكن عائلته كانت متخوفة من هذه الرحلة 
فسارعت احدى شقيقاته الى وضع بعض مجوهراتها بين صفحات كتبه 
التي رغب أن ياخذها معه ليجدها في حالة الحاجة اليها ٠‏ 


يقول قدري ملوقان في كتابه ( تراث العرب العلمي في الرياضيات 
والفلك ) : « درس قاضي زاده مبادىء العلوم على علماء زمانه ء ثم لازم 
( علي شمس الدين منلا قنادي ) ودرس عليه الهندسة وقد مدج له علمام 
( خراسان ) وما وراء النهر , وذكر له الشيء الكثير عن تفوقهم في الهيئة 
والرياضيات » مما حفن صاحب الترجمة على الذهاب الى تلك البلاد للاجتماع 
بعلمائها » والاغتراف من فيض علمهم ونبوغهم + ولقد شعر ( قاضي زاده ) 
أن أهله سيمانمون في سفره ٠‏ ولذلك عول على تنفيذ عزمه مهما يكلفه 
الأبس » ٠‏ 
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اشتهر بعد عودته من رحلته لخراسان وما وراء النهر يعلمي الرياضيات 
والفلك حتى صار من العلماء المعتمدين في عصيره في هذين الحقلين ٠‏ 
يقول خير الدين الزركلي في موسوعته ( الأعلام ) : أنه عالم الرياضيات 
والفلك والحكمة , من أهل بروسة . ساقر الى خراسان وما وراء التهن ٠‏ 
وكان في شيراز سنة 8١١‏ هجرية » وفي سمرقند سنة 606 هجرية . وعهد 
الأمير أولغ بك الى غياث الدين جمشيد الكاشي فأنشأ مرصد سمرقند ٠‏ فتوفى 
غياث الدين سنة 411 هجرية قبل اتمامه , فتولاه قاضي زاده ,» ولم تعرف 
وفاته + وانما المعروف أنه مات قبل اتمام المرصد وأكمله يفده علي 
القوشجي )١(‏ المتوفي سنة 1لا/ه ٠‏ 


اشتهن قاضي زاده بين معاصريه باحترامه للأساتذة وطلاب ١‏ 
وحفاظه على كرامتهم ٠‏ بل كان لا يقبل أي اعتداء عليهم . وكان يدعو الى 
استقلال الأساتذة عن أي ضغط من ولاة الأمر أو غيرهم ٠‏ كان قاضي زادة 
زاهدا في حطام الدنيا » فكان يشتفل للعلم لا لفيره ٠‏ يروي لنا قدري طوقان 
في كتابه الآنف الذكس قصة طريفة : « فقد حدث أن عزل أولغ بك أحد 
المدرسين في المدرسة 2( فاحتج قاضي زادة على ذلك وانقطع عن التدريس 
والقاء المحاضرات ٠‏ ويظهر أن أولغ بك شعسر بخطئه , فذهب بنفسه لزيارته 
وسأله عن أسباب الانقطاع قفأجابه : كنا نظن أن مناصب التدريس من المناصب 
التي تحيطها هالة من التقديس لا يصيبها العزل . وأنها فوق متناول 
الأشخاص ١‏ ولا رأينا أن منصب التدريس تحت رحمة أصحاب السلطة 
وأولي الأمر . وجدنا أن الكرامة تقضي علينا بالانقتملاع ٠‏ احتجاجا على 
انتهاك حومات العلم والعبث بقداسته ٠‏ ازاء ذلك لم يسع اولغ بيك 
الا الاعتذار 2 واعادة المدرس المعزول » وقطع العهد بعدم التعرض لحرية 
الأساتذة والمعلمين » ٠‏ وعلق قدري طوقان على هذه القصة في نفس الكتاب 
المذكور سابقا بقوله : « وقد يمسر كثيرون بهذا الحادث ولا يعيرونه اهتماما ٠‏ 
ولكن اذا نظرنا الى حاجة قاضي زاده الى الوظيفة ومعاشها ء والى سطوة 
الأمراء في تلك الأزمان ٠‏ والى الجرأة النادرة التي ظهر بها » نجد أنه لايقدم 
على ما أقدم عليه / الا من أنعم الل عليه بروح علمي صحيح , وبثقة في النفس 
عظيمة » لولاهما لما وصل قاضي زاده الى ما وصل اليه , من مكانة رفيعة , 
ومقام كبير عند العلماء وأصحاب الثقة العالية » ٠‏ 


لقد لازم قاضي زادة أولغ بك وتحدث اليه عن العلم والعلماء ومكانة 
العالم في المجتمعات . ولا غرو اذا كان طالب العلم من ولاة الأمر . فان هذا 
يرفع من مكانته في الدنيا والآخرة ٠‏ فاستطاع اقناع أولغ بك بأن يقدم 
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خدمات للعلم والعلماء وذلك ببناء عدة مراصد ومكتبات وجامعات ٠‏ وأخيرا 
صار أولغ بك يأخذ العلم على يد قاضي زادة الرومي » يحضير محاضراته 0 
وأخيرا ألف كل من أولغ بك وقاضي زادة جداول فلكية تظهر نتائج أرصادها 
التي قاما يها في مرصد سمرقتد , وعرفت هذه الجداول الفلكية بيج 
أولغ يك ٠‏ يقول هامت ديلقان في ( موسوعة علمام العلوم ) آلفها جمهرة 
من العرب والمستشرقين : « في عام 0 ميلادية , طلب أولغ بك يناء جامعة 
في سمرقند وعين قاضي زادة مديرا لها بالاضافة الى عمله كأستاذ الرياضيات 
والفلك ٠‏ كان أولغ بك يحضر كثيرا من محاضرات العلامة قاضي زادة لطلب 
العلم ٠‏ في نفس السنة ( 151١‏ ميلادية ) انتهى مرصد سمرقند , ويد[ 
الرصد فيه وذلك لتحقيق بعض الجداول الفلكية لنصير الدين الطوسي ٠‏ 
وقد عين أولغ بك مديرا لهذا المرصد جمشيد غياث الدين الكاشي - وبعد 
وفاة الكاشي عين مكانه قاضي زادة بجانب عمله كمدير للجامعة العلمية » ٠‏ 


وتمكن قاضي زادة وزملاؤه نتيجة الارصاد التي قاموا بها في مرصد 
سمرقند الذي بناه أولغ بك . من اصلاح كثير من الأخطاء التي ظهرت في 
الجداول الفلكية التي وضعها علماء اليونان ٠‏ لذا أمر أولغ بك يعمل 
تصحيح لهذه الأرصاد المغلوطة واشترك بنفسه مع قاضي زادة » فتمخض عن 
هذا الممل البناء ظهور زيج أولغ بك ٠‏ ويذكر عمر فروخ في كتابه 
( تاريخ العلوم عند العرب ) : « أن صلاح الدين الرومي الممروف يقاضي 
زادة صحح الأرصاد اليونانية ٠‏ ولكنه وجد كثرة الاختلاف والتفاوت فيها , 
لذا بد[ بأرصاد جديدة استمرت من سنة /ا81 هجرية الى سنة 15م هجرية 
ثم أخرج منها زيجا شاملا زيج أولغ بك حسبت فيه مواقع النجوم 
بالدرجات ويدقائق الدرجات يغير الثواني ٠‏ كان في هذا الزيج طرق علمية 
لحسبان الغسوف والكسوف وجداول للنجوم الثابتة ولحركات الشمس والقمر 
والكواكب السيارة ولخطوط الطول والعرض للمدن الكبيية في العالم » ٠‏ 


وقد أعطى قاضي زادة تهريفا مختصيرا لعلم الفلك يدل على مقدرته 
العظيمة على التعبير هو ه أن علم الفلك هو ذلك العلم الذي يبحث عن احوال 
الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيقية والوصفية 
والحركة اللازمة لها . ومايلزم منها ٠‏ كما طور الجداول المثلثية لجيب زاوية 
درجة واحدة أي حا "١‏ ) وان كان جمشيد غياث الدين الكاشي قد سبقه 
الفكرة . الا أن قاضي زادة دقق في الموضوع وحصل على نتائج ممتازة 
ويذكر حاجي خليفة في كتابه ( كشف الظنون ) : « أن قاضي زادة ق كتب 
جداول حساب جيب قوس ذي درجة واحدة - ولهذ!ا الجدول مكانة علمية 
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مرموقة ٠‏ لقد اهتم قاضي زادة يحساب جيب زاوية درجة واحدة » علما يأنه 
عرف بين معاصريه أنه يهتم بالنواحي النظرية أكشر من التطبيقية ٠‏ يقول 
سيد حسين نصر في كتابه ( العلوم والحضارة في الاسلام ) : م أحامل قاضي 
زادة بالتظريات الفلكية التي احتوى عليها المجسطي ولكنه لم يهتم بالناحية 
التطبيقية ٠‏ فهو في الحقيقة ما يسميه علماء العصر الحديث عالم بالرياضيات 
البحتة ٠‏ على الرغم من ذلك فقد سانب فكرة تزويد مرصد سمرقند بالأدوات 
الكبيرة والآلات الصغيرة » كما طلب منه أولغ بك اجرام أرصاد فلكية تدور 
حول الفلكية التطبيقية » ٠‏ 


لقد خالف قاضي زادة المنجمين وأوضح في كل مناسبة أن نظرياتهم 
كاذبة وخرافية : ولذا كان له معارضون كثيرون , وعلى الرغم منهم فان أولغ 
بك أسند اليه رئاسة مرصد سمرقند , وتتلمف عليه كبار علمام الرياضيات 
والفلك في زمانه ٠‏ ويمتدح صالح زكي قاضي زادة في كتابه ( آثار باقية ) 
بقوله : « ان قاضي زادة لم يقدم خدمة لعلمي الرياضيات والفلك فقط 
ولكن للحضارة الانسانية بوجه عام فتعلم على يده علماء مؤهلون لنشير العلم 
في معظم الممالك التركية ٠‏ ومن أشهر هؤلاء الأستاذ الكبير علي القوشجي » ٠‏ 
أما عمس رضا كحالة فيقول في كتابه ( العلوم البحتة في العصور الاسلامية ) : 
« صلاح الدين موسى المدروف بقاضي زادة الرومي المتوفي في سمرقند بين 
سنة ١817م‏ و 84-٠‏ هجرية » وقد اشتهر في سمرقند » وذاع صيته , واستدعاه 
أولغ بك وقربه وأغدق عليه العطايا » وعينه أستاذا له ٠‏ وامتاز قاضي زاده 
على معاصريه بعدم اعتقاده بالتنجيم أو الأخذ به . وقد أدى هذا الاعتقاد 
الى وقوعه في مشاكل وصعاب انتهت بالقضاء عليه ٠‏ ولا جرم أن الأرصاد 
التي أجراها قاضي زادة , قد زادت في قيمة الأزياج التي وضعت على 
أساسها , فقاضي زادة لم يكن" من علماء الهيئة فحسب , بل كان أيضا من 
كبار علماء الرياضيات في الشرق والغرب . وقد درس عليه كثيرون وبرز 
بعض تلامذته في ميادين المعرفة مثل علي القوشجي » ٠.‏ 


كان رحمة الله عليه من العلماء المغرمين بالقراءة والترجمة والتأليف » 
فقد عكف على التأليف في حقلي الرياضيات والفلك , فكان مثال الأستاذ 
الناجح والعالم المشهور ٠‏ فمصنقاته كثيرة ولكنا ستذكن بعضها , وهي التي 
وردت في كثير من كتب تاريخ الملوم التي تعرضت لذك. ترجمة حياة 
قاضي زادة 2 وهي :ب 

٠ رسالة في الحساب‎ - ١ 


كلا 
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شرح كتاب ملخص في الهندسة طلبة أولغ بك ٠‏ 

"ا ب شرح كتاب أشكال التأسيس في الهندسة تأليف شمس الدين محمد 
ابن أشرف السمرقندي* ٠‏ وهذا! الكتاب يحتوي على خمسة وثلاثين 
شكلا من كتاب اقليدس ٠‏ 


شرح التذكرة في الفلك لتصي الدين الطوسي ٠‏ 
حاشية على شرح الهداية ٠‏ 

5 شرح الملخص في الهيئة ٠‏ 

/ا ‏ زيج أولغ بك ١‏ اشترك في تأليفه ٠‏ 

4 رسالة في جيب الزاوية ذات الدرجة الواحدة ٠‏ 


وفي الختام لا يفوتنا أن نذكر أن أولغ بيك كان مشغولا بين الحكم 
والعلم » فقد كان طوال المدة التي قضاها حاكما سمرقند مشفولا في أرصاده 
مع العالم الكبير في الفلك والرياضيات قاضي زادة في مرصد سمرقئد , على 
الرغم من أن بعض الأمراء كانوا يحاولون ازعاج أولغ بالتعدي على حدود 
بلده ٠‏ ولولا هذه المضايقات لتطورت جميع فروع المعرفة في سمرقند اكثر 
مما وصلت اليه . ولكانت النتائج العلمية أعمق وثمار المواهب أفضل ٠‏ 


تعرض قاضي زادة لبعض الاهانات والتجريح , لأنه لم يأخذ يأقوال 
المنجمين 2 فتجرأوا وقتلوه ٠‏ ونسي هؤلاء أنهم عندما قتلوا العالم الفاضل 
قاضي زادة لم يتمكنوا من قتتل أفكاره التي بقيت في مؤلفاته ٠‏ وهذه 
المؤلفات هي في الحقيقة موسوعات علمية تناولت بالدرجة الأولى الشرح 
والتدقيق في نظريات العلماء السابقين - كما احتلت كتب قاضي زاده مكانا 
مرموقا في الحضارة الانسانية ٠‏ فلم تنتصر نظريات الاتنجيم بقتله بل اندثرت 
وفقدت مفمولها الخرافي ٠‏ 


ولو نظرنا الى ما خلفغه علماء العرب والمسلمين في علم الفلك لوجدنا 
معظمهم كان مهتما بالناحية التطبيقية ٠‏ لكنهم لم يهملوا الناحية النظرية ٠‏ 
فكان اهتمام قاضي زادة الرومي منصيا على صياغة القوانين الأساسية في علم 
الفلك بغض النظر عن التطبيق ٠‏ لذا فقد لجأ الى تبسيط بعض القوانين 
الفلكية بالبراهين لجعلها سهلة الفهم وميسورة لتلاميذه ٠‏ ومحاولة تيسيل 
البراهين مهمة تربوية علمية لا يمكن لشخص أن يقوم بها الا اذا كان ملما 
بخلفيات الموضوع تاما ٠‏ وهذا كله راجع لشهرة قاضي زادة في دقته وتمحيصه 


ا 


للحقائق الرياضية والفلكية , بل زاد عبى التدقيق البراهين الرياضية والأدلة 
الفلكية ٠‏ لهذا يتضح لنا جليا أن منهج قاضي زادة يجمع بين التفكير الرياضي 
والتجربة التطبيقية ٠‏ 


وقد كان مما ترتب على علاقة قاضي زادة بالسلطان أولغ بك أنه كان 
صاحب الرأي عنده فقد درس قاضي زادة النجوم وحركتها , ثم راقب بكل 
دقة ازدياد القمس ونقصانه ليلة بعد ليلة . كما راقب ميل الشمس ء وكانت 
هذه الموضوعات تهم أولغ بك فألف السلطان نفسه بالاشتراك مع قاضي زادة 
جداول فلكية بين فيها حركة كل كوكب وموقع الكواكب في افلاكها » ومعرفة 
تواريخ الشهور والأيام والتقاويم المختلفة - وقد جمع قاضي زادة في مرصد 
سمرقند من جميع أنحاء العالم جماعة من كبار الحكماء وأصحاب العقول 
النبية لتدارس النظريات الجديدة ٠‏ وقد استنيط براهين جديدة للمسائل 
الفلكية . كما حاول أن يوضح بعض النظريات المستعصية بالشرح الوافي 
والكفيل بجعل طالب العلم يفهمها ٠‏ 


ونجاح قاضي زادة العلمي نتيجة واضحة للتعاون المثمر بينه وبين 
الحاكم المحب للعلم والعالم الذي يثق بمسؤولياته ٠‏ فكان الاحترام المتبادل 
والتعاون المشترك الذي ادى الى تقدم العلم وتقدم البلاد ٠‏ 


( الراجع ) 


١‏ ل حاجي خليفة : كشف الظنون 

 '‏ هامت ديلقان : موسوعة علماء العلوم 

* ل الزركلي : الأملام 

؛ ‏ صالح زكي : آثار باقية 

5 قدري طوقان : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك 
1 ل عمس فروخ : تاريخ العلوم عند العرب 

لا ب عمس رضا كحالة : العلوم البحتة في العصور الاسلامية 

4 ل سيد حسين نصر : العلوم والحضارة في الاسلام ٠‏ 
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الهوامش 


(*) بروسة بلدة بقرب بحر مرمرة غرب تركيا ٠‏ وقد كانت اول عاصسمة للدولة 
العثمانية قبل نقلها الى ادرنة ثم الى القسطنطينية ( اسطنبول اليوم ) - 

١‏ علي بن محمد القوشجي من علماء القرن الثامن الهجري ( الموافق القرن الرابع عشى 
الميلادي ) » تفتن في الفلك فعمل أرصادا وأزياجا قادت الى تقدم حقل علم القلك ٠‏ أسند 
أولغ بك اليه مرصد سمرقند بعد وفاة قاضي زادة ٠‏ كما أرسله الى الصين لطلب العلم 
هناك ٠‏ ويذكر سيديو في كتايه خلاصة تاريخ العرب ان أولغ بك أرسل القوشجي الى الصين 
فضبط قياس درجة من خط النهار , ومقدار مساحة الأرض ٠‏ كما زار استاتبول وبقى 
ردحا من الزمن هناك لني العلم ٠‏ 

:ا أسس أولغ بك في عام (151 ميلادية جامعة تشبه احدى الجامعات التقنية في 
العالم المعاصى , وعين قاضي زادة مديرا لها ٠‏ لقد بنيت هذه الجامعة على شكل مربع في 
كل ضلع من أضلاعه قاعة للمحاضرات عهد بها الى مدرس خاص ٠‏ كان قاضي زادة يعطي 
معاضرات عامة في الرياضيات والفلك للطلاب والمدرسين معا ٠‏ 

(*) شمس الدين محمد بن أشرف العسيني السمرقندي , عاش فيما بين 5٠١‏ ب "59٠‏ 
هجرية ٠‏ ( الموافق ١1-7‏ (114 ميلادية ) ٠‏ اشتهر بعلم المنطق وعلم الفلك , ومؤلفاته 
كثيرة منها : كتاب أشكال التاسيس في الهندسة والتذكرة في الهيئة , وكتاب في آداب 
البحث ؛ وكتاب الصحاتف الالهية في العقائد , وكتاب ميزان القسسطاس في المنطق » 
وكتاب عين النظر في المنطق ٠‏ 
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الفامل قالذ[زلك؛ 


الفاصلة في الآيات القرآنية تأتي مستقرة في أماكنها » مطلمئنة 
في مواضعها , غير قلقة ولا تافرة » يتعلق معناها بمعنى الآية كلها » 
بعيث لو طرحت لاختل المعنى » فهي في مكانها جزء من معنى الآية » 
وقد يشتد تمكن الفاصلة في مكانها » وبطلبها موضعها حتى أن السامع 
ليشعر بها قبل لفظها » واليك أيها القارىء طرفا من الحديث عنها ٠‏ 


القرآن حين نزوله : 


القرآن الكريم نزل على رسول الل صلى الله عليه وسلم ‏ في بضبع 
وعشرين سنة ٠‏ قضى منها عشرا في مكة , والباقي في المدينة 2 فكان من 
القرآن الكريم سور مكية , وأكشرها قصار . وعددها ,ست وثمانون ,2 
وأخرى مدنية 2 وعدتها ثمان وعششرون ٠ )١(‏ 


والسور المكية نزلت في بدء الدعوة . ولما كانت جماعة المشركين 
متعصبين لأديانهم » وعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ وفي أخلاقهم جفوة »2 وفي السنتهم 
خصومة ٠‏ اتجهت السور المكية في خطابهم الى الوجدان والمشاعر » تقسو 
عليهم بالزجر والتسفيه ٠‏ والوعيد والتهديد ء والترغيب والترهيب » 
والتبشير والانذار ٠‏ في أسلوب شديد الأسر , حاد قوي . متقابع السجعات 
الرنانة » والفواصل المدوية القصيرة (9) - 


مم 


وليس معنى هذا أن القرآن المدني تخلو آياته من السجع ء لكن 
الغالب عليها الاسترسال ٠‏ والهدوء , وطول النفس , لأنها تخاطلب عقول 
قوم آمنوا بها , واطمأنوا الى هدايتها » فهي مسوقة لتقرير العبادات , 
وبيان الأحكام » وسن القوانين ٠‏ وتنظيم المجتمع » وتهذيب الطبائع 
والأخلاق ٠‏ فان لم تنته بالسجعات ٠‏ انتهت بفواصل متضاربة في حروف 
الروى ٠‏ 


وأكشر ما تكون الفواصل تمائلا في حروف الروى في الآيات المكية , 
كما نرى ذلك في قوله تعالى : « والنجم اذا هوى , ماضل صاحبكم وماغوى » 
وماينطق عن الهوى , ان هو الا وحي يوحى , علمه شديد القوى » ذو مرة 
فاستوى . وهو بالأفق الأعلى » ( النجم ١‏ لا ) ٠‏ 


وقد تكون الفواصل متقاربة , كما في قوله تعالى : « حم , والكتاب 
المبين , انا أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين ٠‏ فيها يفرق كل أمر 
حكيم , أمرا من عندنا انا كنا مرسلين , رحمة ربك انه هو السميع 
العليم » ( الدخان ٠ ) 5-١‏ 

فالميم والنون حرقان متقاريان في المخرج اللنظي 2 وأكش ماتكون 


الفواصل تقاربا في الآيات المدنية ٠‏ 


فالفقر في الآيات السابقة رقيقة النفم » خفيفة الروح ٠‏ موجزة اللفظ » 
وافية المعنى فيها وزن 2 ورنين ٠‏ 


وهد جاء القرآن الكريم بأسهل موقف ,2 وأعذب مقطع 2 وكش فيه 
ختم كلمة المقطع من الفاصلة . بحروف المد واللين والحاق النون ٠‏ فيمكن 
القارىء الذواق من التطريب ٠+‏ وهذا يتفق مع ما كان يميل اليه العرب 
قديما , قال سيبويه (8) : « ان العرب اذا ترنموا يلحقون الألف واليام 
والنون لأنهم آرادوا مد الصوت ٠‏ ويتركون ذلك اذا لم يترتموا ع 70 


والسور التي جاءت فواصلها كلها على حزف واحد ليست قليلة : 


1م 


فمن ذلك سورة الكهف . والفتح , والانسان ٠‏ والأعلى 2 والشمس , 
والليل . فان فواصلها كلها جاءت على حرف الألف ٠‏ 


ومن ذلك سور : القمر ٠‏ والقدر ٠‏ والكوش ٠‏ فان فواصلها كلها 
جاءت على حرف الراء ٠‏ 


وأما سورة الاسراء ٠‏ والفرقان . والأحزاب . فان فواصلها كلها 2 
وان جاءت على الألف , فان كل واحدة منها قد جاءت فيها فاصلة على غير 
الألف . وهي الراء في ( الاسراء ) وذلك في قوله تمالى : « انه هو السميع 
البمسير » »ء واللام في ( الفرقان ١7‏ ) في قوله تعالى : « أم هم ضلوا 
السبيل » , واللام في ( الأحزاب 5 ) في قوله تعالى « والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل » ٠‏ 


ومن ذلك سورة المنافقين » فان فواصلها كلها جاءت على حرف النون 2 
كذلك سورة الفيل فان فواصلها كلها جاءت على حرف اللام » وكذلك سورة 
الناس : فان فواصلها كلها جاءت على حرف السين ٠‏ 


وقد كش مجىء الفواصل على بعض الأحرف كالنون , وقل مجيثها على 
بعض الأحرف كالشين » ٠‏ 


٠‏ لكنه لا ينزل 


وقد يكون القرآن خاليا من المقاطع في الآيات 
آيات الأحكام » مثل 


يعض 
في وزنه ونغمه عن مستواه الأعلى » ومن ذلك كثير من 
آية المواريث : 


« يوصيكم الل في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين » فان كن نسام 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك , وان كانت واحدة فلها النصف , ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك » ٠-‏ الآية ( ١7 , ١١‏ من النساء ) فهاتان 
الآيتان مع أنهما يعدان من الآيات الطوال اذ يبلغ حجمها في المصحف أكثر 
من اثنى عششر سطرا . ومع ذلك فليس فيهما الا مقطعين لا يمدان فواصل 
متقاربة ولا متماثلة » وانما هو كلام الله المنثور ٠‏ فالنفم متآخ والمماني 
متلاقية ٠‏ والألفاظ متجانسة » مع بيان واضح للأحكام » وتفصيل كامل 
للتشريع , وعلى الرغم من ذلك , فلم ينزل بمرتبة الكلام كثرة ذكر 
الأرقام » بل بقي على صفة العلو , وظل في الطبقة العليا من الكلام » مع 
في الآية من أرقام الحساب , والكسور التي تدعو الى الجفاء في العبارة ٠‏ 


,م 


الفاصلة والسجع : 


تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب . لتحسين الكلام بها 2 وهي 
الطريقة التي يباين بها القرآن سائر الكلام » وأسميت فواصلا ء لأنه 
ينفصل عندها الكلامان . حيث ان آخر الآية فصل بينها وبين مابعدها , 
ولعل هذا أخذ من قوله تعالى : « كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن 


حكيم بي » ( هود ١‏ ) *سب 


ولا يجوز تسميتها قوافي اجماعا من العلماء , لأن ال تعالى لما سلب 
عنه اسم الشعر 2 وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه 2 وكما يمتنسع 
استممال القافية فيه » يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر , اذ أنها صفة 
لكتاب الس تمالى لا تتعداه ٠‏ 


والفاصلة تكون مقاطع الكلام فيها متقارية في الحروف كالنون والمميم 
في قوله تمعالى : « الحمد ل رب العالمين » الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم الدين » 
( الفاتحة 45-01 ) ٠‏ 


أما السجع : فتكون مقاطع الكلام فيه متحدة في الحروف ٠‏ 

وعلى هذا فالفواصل أعم من السجع . فهي اما سجع تتحد فيه حروف 
المقاطع » أو مجرد فواصل تتقارب فيها حروف المقاطع , وهذا هو ما اتجه 
اليه ابن سنان الغفاجي , حيث يقول (4) : 

« الفواصل على ضضيربين : ضرب يكون سجما , وهو ماتمائلت حروفه 
في المقاطع » وضرب لا يكون سجما وهو ما تقاربت حروفه في المقاطع 
ولم تتماثل » ٠‏ 

ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين ‏ أعني المتماثل والمتقارب ‏ 
من أن يأتى طوعا سهلا وتابعا للمعاني ؛ وبالضد من ذلك . حتى يكون 
متكلفا يتبعه المعنى , فان كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على 
الفصاحة وحسن البيان » وان كان من الثاني فهو مذموم مرفوض » . 


فابن سنان يرى ‏ كما يدل عليه النص ‏ أنه ليس كل فاصلة تكون 
الألفاظ فيها تابعة للمعنى , فيكون الحسن واقما . وليس كل سجع تكون 
المعاني فيه تابعة للألفاظ فيكون التكلف حاصلا » بل التعميم في الحسن في 
الفاصلة ٠‏ والقبح في السجع . هو الخطأ ‏ الا أن فواصل القرآن كلها من 
البليغ , والقاظه تبعا لمعانيه ٠‏ 


لذ 


ثم أورد ابن سنان شواهد من الفواصل التماثلة والمتقاربة في 
القرآن ٠‏ فقال : فمن المتماثلة قوله تعالى : « والطور , وكتاب مسطور ء 
في رق منشور ء والبيت المعمور » ( الطور ١‏ 5 ) ء وقوله تعالى : « طه , 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى , الا تذكرة لمن يخشى © تنزيلا ممن خلق 
الأرض والسموات العلى . الرحمن على العرش استوى » ( طه ٠ ) © 7١‏ 


ويستس في ضرب الشواهد من القرآن » ثم يقول معقبا عليها : 


« وهذا جائن أن يسمى سجما ء لأن فيه معنى السجع . ولا مانع من 
الشرع يمنع من ذلك » ٠‏ 


ثم يستشهد على المتقارب بقوله تعالى « ق , والقرآن المجيدء بل 
عجبوا أن جاءهم منذر منهم , فقال الكافرون هذا شيء عجيب » (ق )١ ١‏ ,2 
وهذا لا يسمى سجمعا , لأن السجع ماكانت حروفه متماثلة ٠‏ 


فالمقاطع ليست متحدة في الحروف ٠‏ بل بينهما تقارب في المخرج » 
ف [ الدال والباء ع مخارجها متقارية , ولا نفرة بينهما في النطق 2 وكذلك 
حرف المد قبل الحرف الأخير من كل مقطع , وهو [ الياء والواو ] (84) ,2 
ولهذا كان التقارب بينا » يجعل نسق القول واحدا ء وان لم تتحد المقاطع » 
وهذا مما جمل كلام اش تعالى فوق كل مثال » ٠‏ 


في القرآن سجع أم فواصل ؟ 

المسلم به أن القرآن الكريم فيه فواصل , قد تتحد فيها حروف 
المقاطع كما في قوله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمى , وان يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحصر مستمر ٠‏ وكذبوا واتيعوا أهواءهم وكل أمن مستقش ,2 
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر , حكمة بالفة فما تغني النذر 0 


وجميع هذه السورة على هذا الازدواج » فهل يسمى هذا ء وأمثاله كثير ف 
القرآن ‏ سجما ؟ > 


اختلاف وجهة نظر العلماء : 


اختلفت آراء علمام البلاغة في القديم » فيما جام في كتاب الل تعالى 
من الفواصل ٠‏ هل يسمى ذلك سجما ؟ ٠‏ 


م4 


رأي الرماني : 


رأى الرماني . أن الفواصل : حروف متشاكلة في المقاطع 2 توجب 
حسن الافهام في المعاتي ٠‏ ووصف الفواصل بالبلاغة , والأسجاع يالعيب , 
وعلل ذلك بقوله (1) : 


« ان الفواصل تابعة للمعاني ٠‏ وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها , 
وهو قلب ماتوجبه الحكمة في الدلالة اذ الغرض انما هو الابانة عن المماني 
التي اليها الحاجة ماسة ٠‏ فاذا كانت المشاكلة موصلة اليه فهو بلاغة , واذا 
كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنه , لأنه تكلف من غير الوجه 
الذي توجبه الحكمة , ومثله مثل من رصع تاجا ثم البسه زنجيا ساقطا , ونظم 
قلادة ثم ألبسها كلبا ,» وقبح ذلك وعيبه بين من له أدنى فهم » ٠‏ 


ثم يمثل للسجع بقول الكهان ٠‏ فيقول : 


« فمن ذلك ما يحكي عن بعض الكهان : « والأرض والسماء , والغراب 
الواقعة بنقعاء . لقد هر المجد الى المعشرامء » ٠‏ 


وهكذا نجد الرماني يفرق بين الفاصلة والسجع في الجواز . فالناصلة 
بلاغة . والسجع عيب , والفواصل : ألفاظها تتبع المعاني , والسجع : 


اتحدت حروفه دون نظب الى المعنى ٠‏ والقرآن في نظره يمسلو أن يكون 
ينها + 


ولعل الحكمة في نظرته تلك الى السجع أن ذلك كان مبنيا على اساس 
ما أمامه سجع الكهان , ومافيه من الغراية والقبح الذي لا يقبل جدالا ‏ 


والا فمن السجع مما يزيد المعنى قوة ء وتكون ألفاظه تابعة لمعانيه » ويسهل 
قبوله » ويجىء عاملا من عوامل التأكيد ٠‏ 


راي الباقلاني : 

وافق الباقلاني الرماني في انكار السجع في القرآن الكريم ٠‏ ووصف 
ما ادعاه الآخرون بوجوده في القرآن ٠‏ وما ساقوه من آدلة بانها وهم , 
فقال () : 


« والذين يقدرون بأنه سجع هو وهم ء لأنه قد يكون الكلام على مثال 
السجع » وان لم يكن سجما , لأن ما يكون به الكلام سججعا يختص يبعض 
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الوجوه دون بعض , لأن السجع من الكلام يتيع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي 
السجع , وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن 2 
لأآن اللفظ يقع فيه تابعا للمعنى » ٠‏ 


فالباقلاني » ومن تبعه من الأشاعرة » لا يذكرون لاسجع الا من خلال 
هذه الصورة القاتمة من صور البيان » وهي أن يكون اللفظ فيها مقدما 
على المعتى ٠‏ 


والذي دفع الباقلاني الى هذا هو تشبيه السجع بالشعر ٠‏ فالشعر تقصد 
فيه القوافي المتحدة في الألفاظ , ثم يكيف المعنى على الألفاظ لتستقيم القافية , 
ولما كان الشعنى منفيا عن القرآن . فكذلك السجع الذي يتبع منهجه 2 وتجىء 
المعاني فيه تابعة للألفاظ ٠‏ وأن الله تعالى عندما استنكي أن يكون القرآن 
قول شاعر ٠‏ أو كاهن في قوله تعالى « انه لقول رسول كريم ٠‏ وما هو بقول 
شاعر , قليلا ما تؤمنون , ولابقول كاهن قليلا ماتذكرون » (الحاقة 4746) /, 
فقد أدخل السجع في النفي ٠‏ وهو السجع الذي يكون المقصد الأول فيه 
اللفظ ٠‏ 


أبو هلال العسكري : 


لكننا نجد اتجاها آخر من العلماء . يثبت السجع في القرآن . وان 
كان السجع في القرآن أعلى مما يستطيع البشر أن يزاولوه - 


ومن هؤلاء أبو هلال المسكري , فقد قال : (8) 


« وجميع ما في القرآن مما يجرى من التسجيع والازدواج متحالف في 
تمكين المعنى » وصفاء اللفظ » وتضمن الحلاوة » لما يجري مجراه من كلام 
الخلق , ألا ترى قوله تعالى : « والعاديات ضبحا ء فالموريات قدحا ء فالمغيرات 
صبحا » فأثرن به نقعا » فوسطن به جمعا » ( العاديات ١‏ 50 ) قد بان عن 
جميع أقسامهم الجارية هذا المجرى من مشثل قول الكاهن : « والسمام 
والأرض 2 والقرض والفرض ٠‏ والغس والبرض » ؟ ؛ ومثل هذا من السجع 
المذموم » لما قيه من التكلف والتعسف ٠‏ 


ولهذا قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لرجل قال : « أندى منلاشرب 
ولا اكل » ولا صاح فاستهل ٠‏ فمثل ذلك ذمه يطل » أسجعا كسجع الكهان ؟ , 
لأن التكلف في سجمهم فاش , ولو كرهه ‏ عليه السلام ‏ لكونه سجما لقال : 
أسجما ؟ » ثم سكت - 


كم 


وكيف يذمه 2 ويكرهه , واذا سلم من التكلف , وبرىء من 
التعسف , لم يكن في جميع صنوف الكلام أحسن منه , وقد جرى عليه كثير 
من كلامه ‏ عليه السلام ب ؟» ٠‏ 


فأبو هلال يخالف الرماني والباقلاني في أن السجع كله مذموم 2 بل 
ان منه المذموم الذي يظهن. فيه التكلف , ومنه ما هو حسن الموقع , ولا ماتع 
من أن يقع في القرآن » ولكنه في أعلى مراتب الكلام » بحيث لا يمكن أن يجاريه 


أو يدانيه أحد ٠‏ 
ابن ستان : 


وابن سنان يسمى ما في القرآن من المقاطع المتماثلة سجما ء الا انه 
من السمو والعلو بحيث لا يستطيع أحد من البشر أن يسمو سموه » ويسوق 
نصوصا من القرآن كثيرة منها : « طله , ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 
الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى , الرحمن على 
العرش استوى , له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
الثرى » (طه ١0-ل50)‏ + 


ويتكلم ابن سنان عن البواعث التي دفعت المنكرين وجود السجع في 
القرآن » فيحمد لهم تلك البواعث , مع الثبات على مخالفتهم ٠‏ فيقول : (4) 


« وأظن أن الذي دعا أصحاينا الى تسمية كل ما في القرآن فواصلا » 
ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا , رغبة في تنزيه القرآن عن الومصف 
اللاحق يغيره من الكلام المروي عن الكهنة » وغيرهم » وهذا غرض في التسمية 
قريب ٠‏ 


فأما الحقيقة فما ذكرناه , لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره 
في كونه مسجوعا وبين مشاركة جميعه في كونه عرضا , وصوتا , وحروقا ء» 
وكلاما » وعربيا , ومؤلفا , وهذا مما لا يخفى فيحتاج الى زيادة في البيان » 
ولا فرق بين الفواصل التي تتماثل حروفها في المقاطع وبين السجع » ٠‏ 

ثم يقول ردا على معترض : 

فاذا قال قائل : اذا كان عندكم أن السجع محمود , فهلا ورد القرآن 
كله مسجوعا , وما الوجه في ورود بعضه مسجوعا وبعضه غين مسجوع ؟ ٠‏ 


لام 


قيل : ان القرآن أنزل بلفة العرب ع وعلى عرفهم وعادتهم وكان 
القصيح في كلامهم لا يكون كله مسجوعا ء لما في ذلك من أمارات التكلف , 
والاستكراه والتصنع , لا سيما قيما يطول من الكلام » فلم يرد مسجوعا جريا 
به على عرفهم في الطبقة العالية من كلامهم » ولم يخل من السجع , لأنه يحسن 
في بعض الكلام على الصفة التي قدمناها , وعليها ورد في فصيح كلامهم , 
فلم يجن أن يكون عاليا في الفصاحة وقد أخل فيه بشرط من شروطها » فهذا 
هو السبب في ورود القرآن مسجوعا وغير مسجوع » ٠‏ 


فتصريف القول في القرآن ٠‏ فيأتي بالسجع أحيانا , أو بالفواصل المتقاربة 
حروفها في المقاطع أحيانا ٠‏ أو اطلاق الألفاظ في القرآن من غير مقاطع , مع 
وجود ذلك كله في أعلى درجات البلاغة ‏ كان لحكمة سامية » وسر لطيف وهو 
التصريف في القول ‏ يقول تمالى : « ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من 
كل مثل » ( الاسرام 89 ) ٠‏ 


رأي ابن الآثير : 


استنكر ابن الأثير قول من يذمون السجع . كما استنكر القول من العلماء 
الذي لا يسمون ما في القرآن من اتحاد المقاطع سجما ٠»‏ يقول : إآفلة 


« وقد ذمه بعضص أصحابنا من أرياب هذه الصناعة , ولا أرى لذلك 
وجها , فلو كان مذموما لما ورد في القرآن الكريم , فانه قد أتى منه بالكثيي , 
جتى انه ليؤتى بالسورة كلها مسجوعة » كسورة الرحمن ٠‏ وسورة القمن 2 


٠ » وغيرهما‎ 


فالمثبتون للسجع في القرآن ‏ أبو هلال , ابن سنان ء ابن الأثبيي ب 
يعتمدون على مايجدونه فيه من اتحاد في المقاطع , ومع ذلك فهو في القرآن 
أعلى من كلام البشر , وليس على شاكلته كلام آخن ٠‏ 


وعلى ضوء ماتقدم نرى أن هناك خلافا بين الرماني ٠‏ والباقلانى , 
ومن تبعهم من جهة » وبين أبي هلال » وابن سنان ٠‏ وابن الأثبي » ومن تبعهم 
في وجهة نظرهم من جهة أخرى » فهؤلام يقولون في السجع : انه اتحدت فيه 
الفاظ المقاطع » سواء أكان الممنى هو المقصود , وجاء الاتحاد تحسينا للقول , 
أم كان المقصد هو اللفظ واتحاد ألفال المقاطع هو المقصود , وفي الأول يكون 
السجع محمودا , وفي الثاني لا يكون لائقا بالقرآن الكريم ٠‏ 7 


44 


أما الرماني والباقلاني » وبقية الأشاعرة ء فانهم لا يرون السجع 
الا في هذه الصورة القاتمة من صور البيان التي فيها يكون اللفظ مقدما 
على المعنى * 


فاذن هذا الاختلاف قائم على الاختلاف في الاصطلاح على تسمية السجع » 
فمن يقسره بأنه الاتحاد في حروف المقاطع من غي أن يكون المعنى تايما للقظ 
يحكم بأن القرآن الكريم فيه سجع ٠‏ لكنه فوق قدرة اليشر ,» ومن يقول : 
بأن السجع كالشسر يكون المعنى فيه تابعا لأوزان القافية يكون القرآن 


منزها عنه ٠‏ 


وبذلك يكون الطرفان على اتفاق تام على تقديس القرآن » وتنزيهه 
عن أن يكون مشابها لكلام البشر » وان كأن من جنسه وحروفه ٠‏ 


الفواصل تبنى على الوقف : 


النواصل موضوعة على أن تكون ساكنة الاعجاز , موقوفا عليها , لأن 
الغرض أن يزاوج بينها » ولا يتم ذلك في كل صورة الا بالوقف واليناء 
على السكون , لقولهم : « ما أبعد مافات , وماأقرب ما هو آت » » فلو اعتبرت 
الحركة لفات السجع ٠‏ لأن التاء من [ فات ] مفتوحة » ومن [ آت:] مكسورة 
منونة » وهذا غير جائن في عرف القوافي » ولا يتحقق فييه التزاوج بين 


٠ )١١( الفواصل‎ 


ولهذا شاع مقايلة المرفوع بالمجرور ٠‏ وبال كس , وكذا المفتوح 
والمنصوب غير المنون ومنه قوله تعالى : « انا خلقناكم من طين لازب  »‏ 
بجر [ لازب ] ٠‏ مع تقدم قوله : « ولهم عذاب واصب » و « شهاب ثأقب » ب 
برفع [ واصب وثاقب ] ء والآيات على ترتيب المصحف هكذا : . 


« انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب , وحفظا من كل شسيطان 
مارد » لا يسمعون الى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب , دحورا ولهم عذاب 
واصب » الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب , فاستفتهم أهم أشد خلقا 
أم من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب » ( الصافات 8 ) ٠‏ 

وكذلك قوله تمالى في قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ : « ففتحنا ابواب 
السماء بماء منهمر ٠‏ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر » 
( القمر ١! ١1١١‏ ) بجر [ منهمسر ] وبناء [ قدر ] على الفتح ٠‏ 


دن 


وكذلك قوله تعالى : « واذا أراد الل بقوم سوءا قلا مرد له » وما لهم 
من دونه من وال , هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ٠‏ وينشىء السحاب 
الثقال» ( الرعد ١185 ١1١‏ ) - بجي [ وال ] ٠‏ ونصب [ الثقال ] ٠‏ 


ويقول صاحب البرهان : « وكلام السكاكي )١17(‏ يشعس بأنه يشترطل 
في السجع الموافقة في الاعراب لا قبله على تقدير عدم الوقوف عليه , كما 
يشترط ذلك في الشعنى » * 


ثم يضعف ماذهب اليه السكاكي » فيقول : 


« والصواب أن ذلك ليس يشرط , لما سبق . ولا شك أن كلمة 
[ الأسجاع ] موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز , موقوفا عليها . لأن 
الفرض المجانسة بين القرائن والمزاوجة ولا يتم الا بالوقف 2 ولو وصلت لم 
يكن بد من اجراء كل القرائن على ما يقتضيه حكم الاعراب , فعطلت عمل 
الساجع » وفوت عرضهم 9 


واذا رأيتهم يخرجون الكلمة عن أوضاعها لغرض الازدواج ٠‏ فيقولون : 
آتيك بالغدايا والعشايا , مع أن فيه ارتكابا لما يخالف اللغة » فما ظنك بهم 
في ذلك » ؟ ٠ )١9(‏ 


تقسيم الفواصل : 
قسم البلاغيون )١5(‏ الفواصل الى : متواز . ومطرف » ومتوازن ٠‏ 
فالمتوازي  :‏ وهو أشرفها ‏ أن تتفق الكلمتان في الوزن وحرف 
الروى ٠‏ كقوله تعالى في نعيم أهل الجنة : « فيها سرر مرفوعة , وأكواب 
موضوعة » ( الغاشية ١5 . ١‏ ) ء وقوله تعالى في المسيح ‏ عليه السلام ‏ 


« ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل , ورسولا الى بني اسراثيل » 
( آل عمران 544 45 ) ٠‏ 


والمطرف : أن تتفق الكلمتان في حرف الروى ‏ لا في الوزن , كقوله 
تعالى حكاية عن نوح . عليه السلام ‏ يخاطب قومه : « مالكم لا ترجون لله 
وقارا » وقد خلقكم أطوارا » ( نوح ٠ ) ١" , ١17‏ 


والمتوازن : أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط . كقوله تعالى في 
نعيم أهل الجنة : « ونمارق مصفوفة ٠‏ وزرابي مبثوثة » (الغاشية واعثكلنم, 
وقوله تعالى يخاطب الرسول عليه السلام : « فاصير صبرا جميلا , انهم يرونه 
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بعيدا 2 ونراه قريبا , يدم تكون السماء كالمهل » وتكون الجبال كاليهن » 
( المعارج ه ‏ 4 ) وقوله تمالى في قصة موسى وهارون : « وآتيناهما 
الكتاب المستبين ٠‏ وهديناهما الصرال المستقيم » الصافات ١1١8 , ١١1‏ ) 
فلفظ [ الكتاب ] و [ السراط ] متوازنان , ولفظ 1[ المستبين » والمستقيم ] 


٠ متوازنان‎ 


وقد تكرر المتوازن في سورة ( الشورى ١! 2١7‏ ) في سبع آيات 
متواصلة في قوله تعالى : « والذين يحاجون في الله من بعدما استجيب له , 
حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ٠٠٠‏ ,2 قجميع 
فواصلها بين [ شديد , قريب ٠‏ بعيد ٠‏ عزين ٠‏ نصيب ء أليم ٠‏ كبير ] على 
هذا الترتيب ٠‏ وهو في القرآن كثير . وبخاصة في قصار المفصل ٠‏ 


واحسن السجع ماتساوت قرائنه ليكون شبيها بالشيىر , قان أبياته 
متساوية ٠»‏ كقوله تعالى في نعيم أصحاب اليمين : « في سدر مخضود 2 وطلح 
منضود » وظل ممدود » ( الواقعة 18 ل *" ) * 


ثم ماطالت قرينته الثانية , كقوله تعالى : « والنجم اذا هوى , ما ضل 
صاحبكم وماغوى » ؛ ( النجم ١ ٠ ١‏ ) , أو الثالثة » كقوله تعالى : ه خذوه 
فنلوه , ثم الجحيم صلوه , ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا قفاسلكوه » 
( الحاقة 10 8" ) ٠‏ 


وقد علل العلماء عدم حسن طول القرينة الثانية عن الأولى بتعليل 
نفسي ٠‏ فزاوجوا به بين علم النفس والبلاغة » يقول صاحب عروس 
الأقراح )١2(‏ : 


« ان السمع ألف الانتهاء الى غاية في نهاية السجعة الأولى » فاذا زيد 
عليها » ثقل غليها الزائد , لأنه يكون عند وصولها الى مقدار الأؤلى » كمن 
يتوقع الظفري بمقصوده من فهم المراد له , ولم يجده أمامه » 2 


وقال آخر : « واضح أن العقل يقدر القوة اللازمة لادراك المقاطع , 
فاذا زاد المتكلم أو نقص » أو غير في مقطع عن مألوف هيئته » تعثرت به أذن 
السامع » وشق عليها ذلك , كمن يسير في سهل مستو على غير انتباه » فان 
أقل خلل في الطريق من ارتفاع أو انخفاض » أو اعتراض حجر بغلاف 
ما هو مقرر في ذهنه ‏ يوجب عثاره وتأذيه » - 
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وقال ثالث : « دقات الساعة المتوالية » حين تبد![ أو تتكرر يعيها 
السامع » ولما كان تكرار الدقات يتبع نظاما معينا » فان السامع يتوقع أن 
تتكرر الدقات بذلك النظام نقسه في المستقبل وقد يكون هذا التوقع 
أو الانتظار شعوريا » وقد يحتل شبه الشعور ٠‏ 


دليل ذلك أنه اذا توقفت الساعة عن العمل كان توقفها سيبا في لفت 
نظرك اليها » والبحث عن أسباب توقفها 2 ومعنى ذلك أن حدوث الأشياء 
بتظام مخالف لما نتوقع يحدث في أنفسنا شيئا من الدهشة والاضطراب » وهذا 
هو عينه التعليل النفساني ا يحدث من ارتياح عند الاستماع الى الموسيقا 
الصوتية المنسجة , أو الى الشعب الموزون ٠‏ والى النثي المسجوع , أو الخاضع 
لنظام معين في توالي الكلمات » وسرد العبارات » ٠‏ 


والفاصلة اما أن تكون قصيرة كقوله تعالى : « والمدرسلات عرقا , 
فالعاصنات عصفا » ( المرسلات ٠ ) 7 ١١‏ أو طويلة , كقوله تعالى في غزوة 
بدر : « اذ يريكم الل في منامك قليلا » ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في 
الأمر , ولكن الل سلم , انه عليم بذات الصدور ٠‏ واذ يريكموهم اذ التقيتم 
في أعينكم قليلا » ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا , والى الل 
ترجع الأمور » ( الأتفال 47 , 44 ) + 


أو متوسطة ٠‏ كقوله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر 2 وان . 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » ( القمنر ٠ ) 7 70١‏ 
خروج نظم الآية عن المألوف بسبب الفاصلة : 

الفاصلة لها اثر في نسق الكلام » واعتدال المقاطع , يجعل موقعه حسنا 


في النفوس » وتؤثر فيه تأثيرا لا ينكر » وتناسب الأطراف » وتماثل الحزوف , 
مما يريح السامع : ويجذب انتباهه ٠‏ 

ولهذا الأثر الفعال الذي تتركه الفاصلة في النفوس , قد يعدل نظم 
الكلام في القرآن وتخرج الآية عن المعتاد والمألوف يسيبها . ومن هذا 
التعديل : 


١‏ ل زيادة حرف [ الآلف ‏ وهاء السكت , ولعل ] لأجل 
الفاصلة )١1/(‏ : 


فزيادة الألف كقوله تعالى في وصف حال المسلمين في غزوة الأحزاب : 
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د اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم . واذ زاغت الأبسار » وبلغت 
القلوب الحتاجى , وتظنون بان الظتونا » هنالك ابتلي المؤسنون وزلزلوا 
زلزالا شديدا » ( الأحزاب )١١79١‏ * 

فقد 1 لحقت [ الألف ع ب [ الظنون ع ٠‏ لأن مقاطع فواصل هذه السورة 
آلفات منقلبة عن تنوين في الوقف , فزيدت على النون ألف ٠‏ لتتساوى المقاطع » 
وتتناسب نهايات الفواصل ٠‏ . 

ومثله من السورة نفسها قوله تمالى في عقاب الكفار : « يوم تقلب 
وجوههم في النار يقولون : ياليتنا أطعنا ال وأطعنا الرسولا ء وقالوا : رينا 
انا أطهنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » ( الأحزاب 55 2 537 ) + 

وزيادة هاء السكت الملحقة بياء المتكلم » مثل : [ ماهيه ] في قوله تعالى 
في وصف جهنم : « وأما من خفت موازينه فأمه هاوية , وماأدراك ماهيه , 
نار حامية » ( القارعة ٠ ) ١١4‏ 

ومثلها الهاء الملحقة بياء المتكلم في [ كتابيه وحسابيه ] في قوله تعالى : 
٠‏ فأما من أوتي كتابه بيمينه , فيقول : هام اقرأوا كتابيه » اني ظئنت 
أني ملاق حسابيه » فهو في عيشة راضية » ( الحاقة ٠ ) 7! ١4‏ 

فهذه [ الهاء ] التي زيدت في ل ماهيه ] في آية القارعة ؛ وفي 
[ كتابيه » وحسابيه ] في آيات الحاقة . عدلت مقاطع الفواصل في سورتي 
القارعة والحاقة , وكان للحاقها تأثير عظيم في الفصاحة , ووقع لطيف هلى 
مجرى السمع ٠‏ 

وقد غاب وجه هذا الحسن . وروعة هذه الهاء , على بعض العلماء . 
فعابوها ٠‏ والعيب قيهم : 


والنجم تستصغر الأبصار رؤيته 
والذنب للطرف ء لا للنجم في الصغر 


« أنشد رجل من أهل المدينة أبا عمرو بن العلاء قول عبد الله بن قيس 
الزقينات : 


ان العوادث بالمدينة قد 
أوجعتني 2 وقرعت مروتيه 


لل 


فانتهر أيو عمرو ء وقال : مالتا ولهذا الشعر الرخو , ان هذه الهاء 
لم توجد في شيء من الكلام الا أرخته ٠‏ 


فقال له المديني : قاتلك الله ! , ما أجهلك بكلام المرب , قال الل 
عن وجل : « ماأغنى عني ماليه » هلك عني سلطانيه » ( الحاقة 74 , 75 ) , 
وقال : « ياليتني لم أوت كتابيه » ولم أدر ماحسابيه » ( الحاقة 18 75 ) ,2 
فاكس اأبو-همرو :اتكسان] شد يد < 


وأنشد عبد الله بن قيس الرقيات هذا الشعر لعبد الملك بن مروان » 
فقال : أحسنت ياابن قيس . لولا أنك حنثت قافيته » فقال : ياأمير المؤمنئين , 
ماعدوت قول الل عن وجل في كتابه : « ما أغنى عني ماليه ء, هلك عني 
سلطانيه » . فقال عبد الملك ‏ « أنت في هذا أشمر منك في شمرك » (18) ٠‏ 


وأما زيادة ل لعل ] فكقوله تعالى : ه يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع 
بقرات سمان ٠‏ يأكلهن سبع عجاف وسبع منسبلات خضير وأخر يابسات . لعلي 
أرجع الى الناس لعلهم يعلمون » ( يوسف 558 ) ٠‏ فقد كرر [ لعل ] مراعاة 
لفواصل الآيات , اذ لو جاء على الأصل لقال : [ لعلي أرجع الى الناس 
فيعلموا ] بحذف [ التون ] على الجواب ٠‏ 


' - تأنيث ما أصله أن يذكر للفاصلة )١9(‏ : 


هذا معنى يكاد يكون واحدا . الا أن التعبير القرآني سلك فيه مسلكا 
فريدا مراعاة لتحسين المقاطع , ومحاقظة على وجود الفاصلة , يقول تمالى في 
وصف المشركين حين فرارهم من الدعوة : « كأنهم حمر مستنفرة ,» فرت من 
قسورة » بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة , كلا , بل لايخافون 
الآخرة . كلا انها تذكرة ء فمن شاء ذكره . ومايذكرون الا أن يشاء الل » 
هو أهل التقوى وأهل المففرة » ( المدثى -4 250 ) ٠‏ 


ويقول في سورة الانسان : « ان هذه تذكرة , فمن شاء اتخذ الى ربه 
سبيلا . وماتشاءون الا أن يشاء الل , ان الله كان عليما حكيما » 
( الاتسان 39 , ٠ ) "٠‏ 


فلماذا اختلفت الفاصلة في هاتين السورتين « ان هذه تذكرة . فمن 
شاء اتغذ الى ربه سبيلا » , وقوله : « كلا انها تذكرة . فمن شاء ذكره » مع 
أن معناهما واحد ؟ ٠‏ 
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ولماذا كانت [ الهاء ] في [ ذكره ] . وهي مذكر , وتعود على مؤنث » 
وهي [ تذكرة ] « اختلفت الفواصل في هذين الموضعين لملاءمة الفواصل في 
كل من السورتين ٠‏ فلما كانت قواصل بعض الآيات في سورة المدثر [ هام ] 
كما في [ مستنفرة » قسورة , منشرة . تذكره , ذكره ] ء عادت [ الهاء ] 
في [ ذكره ] وهو ضمير مذكر الى مؤنث ‏ وهي التذكرة ‏ اذ هو بمعناها 
فكلاهما مصدر , [ نقول : ذكرت تذكيرا وتذكرة , مثل ,» قدمت تقسديما 
وتقدمه ] . فكان هذا التعديل في نهاية الكلمة لتتعادل الفواصل ٠‏ 


وأما ه فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا » . وان كان بمعنى « فمن شاء 
ذكره » لكته عدل الى قوله : « اتخذ الى ربه سبيلا » للتوفيق بين الفواصل 
في هذه السورة , اذ كانت مرادقة بيام أو راء , ومتقطعة بالألف . فحصل 
بالمكانين اتفاق المعنيين » مع ملاءمة الفواصل في الموضعين » ٠‏ 


فالتعبير المألوف الذي يجب أن يكون عليه في الآية الأولى [ كلا انه 
تذكير , فمن شاء ذكره ] ٠‏ أي من شاء انتفع فيكون ذاكرا له , واذا لم ينتفع 
به فيكون كالناسي له , واذا جاء على هذه الصورة عاد الضمير في [ ذكره ] 
على العائد المذكر [ تذكير ] على المألوف والمعتاد ٠‏ 


لكن التعبير القرآني آشر أن يؤنث ما أصله أن يذكر . وأن يبدل 
[ تذكرة ع ب [ تذكير ] 2 وهما بمعنى واحد , تعديلا للمقاطع , وتناسبا 
من أجل الفواصل ٠‏ 


كذلك [ فمن شاء اتخذ الى ريه سبيلا ] هي بمعنى [ فمن شاء ذكره ] 
وكانت في مكان بفاصلة , وفي آخى بفاصلة , تبعا للفاصلة الموجودة في كلا 
السورتين ٠‏ ومراعاة للتناسب في كلا الموضعين ٠‏ 


الجمع بين المجرورات )7١(‏ : 


وذلك كقوله تعالى خطابا للمشركين : ه أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة 
أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم . ثم لا تجدوا 
لكم علينا به تبيعا » ( الاسرام 34 ) ٠‏ 


فقد توالت المجرورات بالأحرف الثلاثة وهي : اللام في [ لكم ] ٠‏ والباء 
في [ به ] ء وعلى في [ علينا ] » وكان الأحسن الفصل بينها ؛ لكن التعبيي 
القرآني فضل ترك الفصل بين تلك الروابط . لأن فواصل السورة كلها 
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منصوبة منونة » فلم يكن بد من تأخير من كلمة [ تبيعا ] لتكون هذه الآية 
مناسبة لنهايات ماقبلها ومابعدها حتى تتناسق السورة كلها على صورة 
واحدة , وايقاع واحد ٠‏ 


؛ ‏ حذف همزة أو حرف )١١(‏ : 


أما حذف الهمزة . فكقوله تعالى : « واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال 
الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا » وكم أهلكنا 
قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا » ( مريم 1# 78 ) ٠‏ 


فقد قرئت ( رثيا ) على خمسة أوجه : 
(1) رثيا وهو المنظر والهيئة » فعل بمعنى مفعول من ( رأيت ) ٠‏ 
(ب) ريئا ‏ على القلب , كقولهم [ راء ] في [ دأي ] ٠‏ 
(د) ريا من الري ‏ وهو النعمة , من قولهم : [ ريان من النعيم ] ٠‏ 
(ه) ريا على حذف الهمزة راساء» (79) ٠‏ 


فهذه القراءات الثلاث الأخيرة » قرئت على هذا الوضع لتتوافق المقاطع , 
وتتناسب الفواصل ٠‏ 


كما حذف الحرف الأخير من [ يسر ] في قوله تعالى : « والفجر , وليال 
عششر ٠‏ والشقع والوتى . والليل اذا يسر . هل في ذلك قسم لذي حجر » 
( الفجى  ) 5 ١‏ فقد حذفت [ الياء ] من [ يسري ] , وهي أصلية لرعاية 
الفاصلة ٠‏ 


ويحكى عن الأخفش أن المؤرج السدوسي: (17) سأله عن حذف اليا 
من [ يسر ] , فقال : لا أجيبك حتى تنام على بابي ليلة » ففعل » فقال له : 
ان عادة العرب اذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه . والليل لما كان 
لا يسري , وانمأ يسري فيه نقص منه حرف , كما في قوله تعالى : « وكانت 
أمك بغيا » ( مريم 74 ) , والأصل : ( بفية ) قلما حول ونقل عن قاعل نقص 
منه حرف » ٠‏ 

كما حذفت ياء المتكلم من [ يهدين . ويسقين 2 يشفين . يحيين ] من 
قوله تعالى : « قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون ٠‏ أنتم وآباؤكم الأقدمون , فانهم 
عدولى الارب المالين . الذي خلقني فهو يهدين , والذي هو يطعمني 
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ويسقين ,. واذا مرضت فهو يش فين , والذي يميتني ثم يحيين » 


( الشمراء 1/6 41 ) + 
ه ‏ تأخير ما أصله أن يقدم : 


وذلك كقوله تعالى : « فأوجس في نفسه خيفة مومى ؛ قلنا لا تخف انك 
أنت الأعلى » ( عله 51 , 148  )‏ وأصل الكلام : فأوجس مومى في نفسه 
خيفة , وقدم المفعول على الفاعل . وفصل بين الفعل والفاعل بالمقعول » يحرف 
الجى ومجروره ٠‏ قصد التحسين التظم , رعاية الفاصلة ٠‏ 


وقد أنكى ابن الأثير )١5(‏ رأي الزمخشري )١9(‏ من أن تقديم المفعول 
يفيد الاختصاص في مثل قوله تعالى في وصف أصحاب الجحيم : « خذوه فغلوه , 
ثم الجحيم صلوه ء ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا قاس كوه » 
( الحاقة ١ , ١‏ ) ء فقال : « تقديم المفعول « الجحيم » على الذنعمل 
«ه صلوه » لم يكن للاختصاص , وانما للفضيلة السجعية . ولا مراء في أن هذا 
النظم على هذه الصورة أحسن مما لو قيل : خذوه . ففلوه » ثم صلوه 
الجحيم ٠‏ 


ثم يفند زعم الزمخشري , فيقول : « فان قيل » انما قدمت [ الجحيم ] 
للاختصاص ٠‏ لأنها نار عظيمة , ولو آخرت لجاز وقوع الفعل على غيرها , 
كما يقال : ضربت زيدا ٠‏ وزيدا ضربت ٠‏ 


فالجواب : أن الدرك الأسفل أعظم من الجحيم ٠‏ فكان ينبفي أن يخص 
بالذكر دون الجحيم » على ماذهب اليه , لأنه أعظم . 


ثم يقسو عليه في العبارة » ويشتد في التعنيف ٠‏ فيقول : 


وهذا لا يذهب اليه الا من هو بنجوة عن رموز الفصاحة والبلاغة ٠‏ 
وهكذا يقال في « سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » فان لم يقدم 
( السلسلة ) على ( السلك ) للاختصاص » واتما قدمت لكان نظم الكلام » 
ولا شك أن هذا أحسن من أن لو قيل : ثم اسلكوه في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعا ٠‏ 
5" اقراد ما أصله أن يجمع : 


وذلك لقوله تعالى : وكل شيءم فعلوه في الزير . وكل صغين وكبير 
مستطر ٠‏ ان المتقين في جنات ونهر » في مقعمد صدق عند مليك مقتدر » 
3 


( القر لاه . مه  )‏ والأصل [ أنهار ] وائما وحد لأنه رأس آية ٠‏ فقابل 
بالتوحيد رؤوس الآيات ‏ قال هذا الفراء ٠‏ 


وكقوله تعالى يعاتب المشركين لاتباعهم الشيطان : « أفتتخذو نه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدو ؛ بئس للظالمين بدلا » ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولاخلق أنفسهم وماكنت متخذ المضلين عضدا » (الكهف ٠ )5١ , 5١٠‏ 

قال ابن سيدة في المحكم  )15(‏ أي أعضادا ء وانما أفرد ليعدل 
رؤوس الآيات بالافراد ٠‏ 
+ جمع ما أصله أن يفرد : (7؟) 

وذلك كقوله تعالى : « وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله , قل 
تمتعوا فان مصيركم الى النار , قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة , 
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لابيع فيه ولا خلال » 
( ابراهيم ) [١ , "١‏ ) ء فان المراد ‏ ولا خلة ‏ بدليل الآية الثانية: 
« يأيها الذين آمنوا أنفةوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة » ( البقرة 5 و ! )ء فجمعت في الآية الأولى لأجل مناسبة 
رؤُوس الآيات ٠‏ 


4 - تثنية ما أصله أن يفرد : )١4(‏ 


وذلك كقوله تعالى : « ولمن خاف مقام ربه جنتان ٠‏ فبأي آلاء ربكما 
تكذبان » ذواتا أفنان » ( الرحمن "4 48 ) * 

قال الفراء : المراد ب [ الجنتان ] في الآية تلك , جنة (9؟) واحدة , 
كقولة تعالى : « فان الجنة هي المأوى » ( النازعات 2١‏ ) ء فثنى لأجل 
الناصلة , والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله بقية الكلام ٠‏ 

ونظي ذلك قوله تعالى في قصة ثمود : « اذ انبعث أشلتاها,» 
( الشمس ؟١١‏ ) فانهما رجلان : قدار وآخر معهء ولم يقل أشقياها 
للفاصلة ٠‏ 

ثم أن الفراء قال : )١(‏ « وهذا باب مذهب العرب في تثنية البقعة 
الواحدة » وجمعها , واستشهد بقول زهير : 


ديار لها بالرقمتين كانها 


مراجيع وشم في نواشى معصم (#1) 
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ف [ الرقمتان ] مكانان . والمراد مكان واحد , وثنى على عادة العرب 
فى ذلك . 


وقول الشريف المرتضي : 
فقولا لأهل المكتين تحاشدوا 
وسيروا الى آكام يثرب والنخل (؟71) 


ف [ المكتان ] مكة والمدينة ‏ على التغليب , والمراد مكة فقط , وثنيت 
على عادة العرب في ذلك ٠‏ 


ثم ان الشاعر يشير بذلك اللفظ الى نواحيها . أو للاشعار بأن لها 
وجهين . وأنك اذا وصلتها ونظرت اليها يمينا وشمالا . رايت في كلتا 
الناحيتين ما يملأ عينك قوة . وصدرك مسرة ٠‏ 


فالآيتان الكريمتان ثنيت فيهما [ جنتان . وأشقاها ع لأجل الفاصلة . 


رعاية للتي قبلها . والتى بعدها . اذ هي على هذا الوزن . (القوافي تحتمل 
في الزيادة والنقصان مالا يحتمله بقية الكلام ٠‏ 


لكن رأي الفراء هذا يثير ثائرة ابن قتيبة . فيقول مشنددا حملته 
عليه (*) : « وهذا من أعجب ما حمل عليه كتاب الل . ونحن نعوذ بالل من 
أن نتعسف هذ؛ التعسف , أو نجيز على الله الزيادة والنقصان في الكلام لراأس 
آي زاتما يموق فق رؤوس الآي: أن لزيد 1 ملو لكف , كعسيوكه + 
ه وما أدراك ماهيه » . أو [ ألفا ع كقوله : ه وتظنون بال الفننونا,, 
أو تحذف همزة من الحرف كقوله : ٠‏ أثاثا ورئياء . أو [ ياء ع كقوله : 
« اذا يسسر » لتستوى رؤوس الآي على مذهب العرب في الكلام . لأن هذا 
لا يزيل معنى عن جهته , ولا يزيد ولا ينقص ٠‏ 

فأما أن يكون وعد جنتين فيجملهما جنة واحدة من أجل رؤوس الآي ء 
فمعاذ الله وكيف يكون هذا , وهو تبارك يصفها بصفة الاثنين , فقال تمالى : 
« ذواتا افتان » : ثم قال : [ فيهما ع ٠‏ 


ولو أن قائلا قال في خزنة النار : انهم عشيرون . وانما جملهم 
تسعة عششر ٠,‏ وانما جعلهم تسعة عشر لرأس الآية . كما قال الشاعر : 


© نحن بنو أم البنين الأربعمة © 
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وانما هم خمسة », فجعلهم للقافية أربعسة . ما كان هذا القول 
الا كقول الفراء » ٠‏ 


4 اختلاف الترتيب : 


يحكي تمالى قصص الأولين للعبرة والعظة ٠‏ فيقول': 


م كذبت قبلهم قوم نوح 2 وعاد وفرعون ذو الأوتاد 2 وثمود وقوم 
لوط واصحاب الأيكة , أولئك الأحزاب ء ان كل الا كذب الرسل فحق 
عقاب , (ر( ص ٠ )١4- 0١17‏ 


ويقول : « كدتبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثموت , وعاد 
وفرعون واخوان لوط ٠‏ وأصحاب الأيكة وقوم تبع ,2 كل كذب الرسل فحق 
وهيد » [ ق ٠ ]١54 5-1١17‏ 


فما السبب في اختلاف الترتيب في هاتين الآيتين ؟ ولماذا ختمت الآية 
الأولى في سورة ص ب [ فحق عقاب ] ٠»‏ والثانية في سورة ق [ فحق وعيد ] 2 
والمعنى في السورتين يكاد يكون واحدا ؟ ٠‏ 


السبب في ذلك : أن سورة (ق) مبنية فواصلها على أن يردف آخر حرف 
منها بالياء أو بالواو » وعلى ذلك جاءت جميع آياتها [ ثمود » لوط » وعيد ] 


وسورة ( ص ) بنيت فواصلها هلى أن تردف أواخرها بالألف ,. ولذلك 
كانت فواصل هذه السورة كلها من الآية الثانية الى الآية السادسة والستين » 
أواخرها تردف بألف ٠‏ مثل .[ شقاق ٠‏ مناص ء عجاب ] ٠‏ فجاءت هذه الآيات 
بين هذه الفواصل » على الفاصلة ذاتها [ ذو الأوتاد . الأحزاب ء عقاب ع ا 
ولهذا اختلفت الآيات في فواصلها في سورتي [ ص » ق ] + فكل فاصلة كانت 
متفقة مع فاصلة سورتها ٠‏ 


وأما اختلاف الترتيب فواضح ففي آيات (4؟) (ص) ذكس ستة أقوام , 
وفي آيات ( ق ) ذكرت ثمانية » فهم ستة مكررة في كلتا الآيتين , ولم يقع 
أحد منهم في ترتيب الآخر سوى ( قوم نوح ) »2 فقد كان في صدر الآيتين ٠‏ 

واسلسبب في اختلاف هذا الترتيب هو الحفاظ على فاصلة كل آية مع 
فواصل سورتها » ولم يعمل بقانون الترتيب في الآيات مراعاة لفواصل كل 


سورة * 


1١٠٠١ 


ويقول تعالى حكاية عن سحرة فرعون : « وأالقى السحرة ساجدين ٠‏ 
قالوا آمتا برب العالمين » رب مومى وهارون » ( الأعراف ١١70-1١1١‏ ) * 


وف مكان آخر يقول : « فألقى السحرة ساجدين ٠‏ قالوا آمنا برب 
العالمين » رب موسى وهارون » ( الشعراء 55 8غ ) ٠‏ 


وفي مكان ثالث : «٠‏ قلنا لا تخف انك أنت الأعلى ٠٠٠‏ حيث أتى » 
فآلقى السحرة سجدا , قالوا : آمنا يرب هارون وموسى » ( طه 54 ب 7١‏ ) + 


فلماذا اختلفت الفواصل في الآيات الكريمة فجاء في موشع : « يرب 
هارون وموسى » وف آخر «ه رب موسى وهارون » ؟ ٠‏ 


السبب في ذلك أن الفواصل في سورة ( الأعراف ) بنيت على 
[ الياء والنون ع أو [ الواو والنون ع وكذلك سورة ( الشعراء ( ٠‏ ولهذا 
قدم [ موسى ] فيهما حتى تكون الفاصلة [ هارون ] بالواو والئون كالآيات 
قبلها » فيتم التناسق بين الفواصل ٠»‏ ويتحد الايقاع ٠‏ 


أما في سورة ( طه ) فالفاصلة بنيت على الألف في هذه الآيات 2 ولهذا 
قدم [ هارون ] , وأخر [ موسى ] حتى تتسق الفواصل » وتتجانس أواخر 
الآيات ٠‏ 


ولما كان القصد حكاية المعنى في سورة ( طه ) لا آداء اللفظ على جهته 
كما سبق في سورتي الأعراف والشعراء ‏ حذف منها [ رب المالين ] 
استغناء عنها بما دل عليها من قبل - 


وقد نقل صاحب الاتقان أن الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي 
آلف كتابا سماه [ احكام الراى في أحكام الآى ع ٠‏ وقال فيه : 


« اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من 
مخالفة الأصول , وقد تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة 
للمناسبة ٠‏ فعثرت منها على مايتيف عن الأربعين حكما » ٠‏ 


وقد أوجزها السيوطي في صفحتين ٠‏ ثم ختمها بقول ابن الصائغ : 
« قال ابن الصائغ : لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات 


المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبة ,» فأن القرآن العظيم ‏ كما جاء في 
الآثن سالا تنقضى عجائيه »+ , 


الفاصلة ليست مجرد توافق ألفاظ : 


من الباحثين من ينظر الى الفاصلة ‏ أو السجع ‏ في الكلام عامة على 
أنه مناسبة لفظية مرغوبة ٠‏ ومطلوية في اللغة العربية » فهي تريح القارىم 
من البهر . وترشده الى تلوين الصورة »2 واجادة الوقف 2 وتزيد من روعة 
التلاوة » بما تخلع عليها من ايقاع محيب , وتمد القارء بألوان من التنفيم 
المؤشى والتطريب الأخاذ ٠‏ 


وهذا ان صدق في سجع الكتاب ٠‏ فلا يصدق اطلاقا على الفاصلة في 
القرآن الكريم ٠‏ فعلينا ألا تنظر الى بلاغة الفاصلة في القرآن هذه النظرة 
المحدودة التي لا تكاد تتجاوز الألفاظ والصيغ ٠‏ فان هذه الصورة اللفظية 
الحسية مع جمالها لا يصح أن تصرفنا , ولا تحجب عن ذهننا ما استت. فيها 
من بدائع الأسرار » ودقائق الأغراض ٠‏ 


فالفاصلة في القرآن الكريم لها مزية هامة ترتبط بما قبلها من الكلام 
بحيث تنحدر على الأسماع انحدارا ٠‏ وكأن ما سبقها لم يكن الا تمهيدا لها , 
وبحيث اذا حذفت لاختل المعنى في الآية » ولو سكت عنها القارىء , لاستطاع 
السامع أن يختمه بها انسياقا مع الطبع . والذوق السليم (85) ٠‏ 


فليست فواصل القرآن مجرد تواقق الفاظ وأوزان ٠‏ بل لها علاقة 
وثيقة بما قبلها من نص في الآية » وقد أبرز ذلك العلماء لدى تعريفهم 


فقال الرماني : (ا) الفواصل . حروف متشاكلة في المقاطع , توجب 
حسن افهام المعاني , وقال الباقلاني : (8) الفواصل . حروف متشاكلة في 
المقاملع 2, يقع بها افهام المعاني ٠‏ 

ونحن نحس عندما نسمع القرآن الكريم أو نتلوه أن لهذه الفواصل 
نغمات نفسية ومعنوية ,2 وايقاعا يعطي الانسان روحا » ويحس عندها بمتعة 
فنية مؤثرة , تثبت في الفؤاد الطمأنينة والارتياح ٠‏ 

ولعل الفاصلة مأخوذة من قول الله تعالى : « كتاب فصلت آياته قرآنا 
عربيا لقوم يعلمون » ( فصلت 7 ) » وبها يتم المعنى » ويزداد وضوحا وجلام , 
ومكانتها من الآية مكان القافية من البيت ٠‏ 


ا 


المر أ جسيع 


اعجاز القرآن : للباقلاني تحقيق سيد صقر القاهرة دار المعارف 
الاقام القاهرة ٠‏ 

الاتقان في علوم القرآن : للسيوعلي ‏ النسخة القديمة ل التجارية 
القاهرة ب 8١اااه ٠‏ 

الأمالي : للشريف المرتضى ‏ بيروت ادء٠ت ٠‏ 

البرهان في علوم القرآن : للزركشي ‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
القاهرة 1901م ٠‏ 

البديع في أساليب القرآن : د٠‏ عبد الفتاح لاشين ‏ عل دار المعارف 
القاهرة 1917م ٠‏ 

الخصائص : لابن جنى ‏ تحقيق الشيخ النجار ‏ القاهرة 
1 56ام دءت ٠‏ 

درة التنزيل وثمرة التأويل : للخطيب الاسكافي ‏ ل بيروت 
والقاهرة م 0 

سر الفصاحة : لابن سنان الغفاجي تحقيق الشيخ عبد المتمال 
القاهرة دء*ت ٠‏ 

شرح القصائد السبع ء والتسع : للأنباري : ابن النحاس , 
بقداد 1918م + 

الصناعتين : لأبي هلال العسكري ط استانبول دءت ٠‏ 

عروس الأفراح : للبهاء السبكي ‏ ضمن شروح التلخيصض بل 
القاهرة دءت ٠‏ 

القرطبي : لابن مطرف الكناني عل الخانجي  .‏ القاهرة دءت . 
الكتاب : لسيبويه ‏ القاهرة ادءت ٠‏ 

الكشاف : للزمخشري ‏ القاهرة دءت مولام 0 

المثل السائر : لابن الأثبي ب تحقيق د١٠‏ بدوي طبانة والحوفي 57 
القاهرة ٠‏ 

المزصضيى : للسيوملي ‏ القاهرة ا ا 

مفتاح العلوم : للسكاكي ‏ القاهرة دءت ٠‏ 

معترك الأقران : للسيوطي تحقيق البجاوي ‏ القاهرة 417"اه . 
المحكم : لابن سيدة ‏ القاهرة دءت + 

النكت في اعجاز القرآن : للرماني ‏ ضمن ثلاث رسائل في الاعجاز ‏ 
القاهرة دار المعارف ٠‏ 


ونيا 


سااب> جد نس أن ملا > اي 


١١ 
1١ 


الموامش 


حصر السور المكية والمدنية فيها خلاق , وهذا القول هو أحدها ٠‏ 

البديع في ضوه أساليب القرآن ١14‏ - 

الكتاب ج(!/4ة؟ ٠‏ 

سى الفصاحة ١50‏ ومابعدها ٠‏ 

كما في الفاصلة « ومالها من فروج » ( ق " ) ٠‏ 

النكت في اعجاز القرآن للرماني لاه ٠‏ 

اعجان القرآن للباقلاني 84 ٠‏ 

٠ 1755 الصناعتين‎ 

سى الفصاحة 955 ٠‏ 

المثل السائر ج /7#/١‏ ومابعدها ٠‏ 

البديع في ضوء أساليب القرآن ٠ ١451‏ 

المفتاح 7١‏ ء قال السكاكي : « ومن جهاآت الحسن الأسجاع , وهي في النثر 
كما في القوافي في الشعر » ٠‏ 

البرهان ج١/١ ١‏ ( الغدو ) جمع مثل : الغدوات والفدي . وقالوا : 
اني لآنيك بالغدايا والعشايا 2 والغداة لا تجمع على الغدايا 2 ولكنهم 
كسروه على ذلك ليطابقوا بين لفظه ولفظ العشسايا . فاذا افردوه لم 
يكسروه , ( اللسان مادة غدا ) ٠‏ 

البرهان ج1(/ها ٠‏ 

ب عروس الأفراح ج4/ 999 ٠‏ 

الاستاذ/ حامد عبد القادر ٠‏ 

البرهان ج51/1 ٠‏ 

الخصائص ج97/7! , المزهر ج1/ 7797 ٠.‏ 

- انظر في هذا البرهان ج١/50 ١‏ درة التنزيل 0-1 ٠‏ 

٠ "1/١ج البرهان‎ 

البرهان ج51/1" ٠‏ 

الكشاق ج72/1 ٠‏ 

- البرهان ج1/98١9‏ > 

المثل السائر ج١(/ة١؟ ٠‏ 

- الكشاق #/ 187 » 

- المحكم جا (/761 ٠.‏ 

- البرهان ج "57/1‏ 54 . 

٠ 54 نفسه‎ 

- الاتقان ج1!99/7 ب تحقيق : أبو الفضل ٠‏ 

ب القرطبي جه( ٠‏ 


: الرقمتان : مكاتان أحدهما قرب المدينة . والآخر قرب البصرة . الوششم‎ ١ 
أن يثقب ظاهر الذراع بابرة ثم يحثى بالكحل ليخضى , فقد شبه آثار‎ 
: الديار بالوشم الذي أعيد وكرر , النواشى : عروق ظاهر الذراع  وقيل‎ 
الظاهر والباطن ( شرح القصائد السبع للانباري 8!! ) . لكن القراء‎ 
٠ يقول : اتها واحدة ثم تنبت على عادة العرب في ذلك‎ 

لاا أراد ب [ المكتين ع مكة والمدينة , فغلب ( أمالي المرتضي ج98/1١‏ ) , 
لكن الفراء يرى أنها مكة واحدة ثم ثنيت على عادة العرب ٠‏ 

"1 القرطبي ج1/ 16١‏ 2 الاتقان ج1/١٠9‏ - 

6" ففي سورة ( ص ) : قوم نوح ٠‏ وعاد وفرعون ذو الأوتاد ٠‏ وثمود وقوم 
لوط , وأصحاب الأيكة » . 
وفي سورة (ق) : قوم نوح 2 وأصحاب الرس ٠‏ وثمود , وعاد وفرعون , 
واخوان لوط ٠‏ واصحاب الآأيكة , وقوم تبع » ٠‏ 

8 الاتقان جا/ؤةة , ٠٠١‏ ء المعترك ج(/750 , 79 ٠‏ 

5ل البديع في ضوء اساليب القرآن 47( * 

07 ب النكت في اعجاز القرآن هلم ٠‏ 

4" اعجان القرآن 7١‏ . 


مدينة جلؤوجل 


لسر كريس الشوير 


في شمال مدينة الرياض ٠‏ وعلى امتداد الخط المعبد , الذي 
يربط عاصمة المملكة بمقاطعة القصيم » ثم المدينة المنورة » توجد 
منطقة زراعية ٠‏ كانت من اخصب بلاد نجد , وأكثرها نغيلا ونمام » 
انها منطقة سدير , المتعددة المدن والقرى ٠‏ 


واذا ذكر سدير فان مدينة جلاجل التي تبعد عن الرياض 
٠٠١ «‏ » كيلومترا تقريبا » تمثل الصدارة اسما وزراعة , وموقها 
واتساها ٠‏ 


ان الحديث عن هذه المديئنة ليقتضي من الباحث ربط ماضيها 
بحاضرها , وتسجيل كل ما رصد عنها , بعد تقليب ص فححات المراجع 
العربية ٠‏ التي تهتم بالمواضع في جزيرة العرب , ليسترشد ويستفيد ويستدل 
على مكانة أي موقع بما دار حوله . كما لا يغرب عن باله الاستئناس بالمدلول 
اللنوي ؛ اذ كان لأجدادنا العمرب طريقة مستمدة من الاشتقاقات اللفظية , 
الدالة على المعنى المراد وصفه . رغم أن لهم كلمة مشهورة في عدم الركون 
على صفحات المسببات : « الأسماء لا تعلل » ٠‏ 

وقبل التحدث عن هذه المدينة » فانني استميح المطلع عذرا ‏ وخاصة 
ابناء المنطقة بالذات ٠٠‏ الذين قد يعرفون خفاياها وأاسرارها . والمسميات 
الجديدة لما حولها 2 وما حيك من قصص وروايات درجت على الألنسسن : 


أحث 


مما تبدل مع الزمن , عما عرقه أجدادنا العرب في أشعارهم , أو أوصافهم . 
أو لم أجد مستندا يمكن الركون اليه كمرجع ٠‏ 


ذلك أن عذري هذا يترك الباب مفتوحا لمزيد من المعلومات من جهة » 
ولغض الطرف عما تتضمتنه جوانب هذه الأسطر من قصور ‏ والكمال 


*  هدحو‎ 


ومن جهة ثالثة فان ابن بشر رحمه الل . وهو الابن اليار لهذهءه 
المدينة حيث عاش في ربوعها . يعترف في أكشر من موضع من كتابه بتقصيرن 
أبناء جلدته في رصد تاريخ وآثار مدنهم وقراهم ٠‏ لا يولي ذلك أهمية 
تذكر بالنسبة لجلاجل ٠‏ 


التعريف اللفوي : 
لعل هذه التسمية قد جاءت من الاشتقاقات اللغوية في الفمل 
«ه جلجل » , ذلك أن واضع الاسم لبعض الأعلام العربية » يراعى فيها 


الدلالة اللفظية من المعنى . كما قد يكون من الأسماء دلالات لا تنبىمء عن 
اللفظ. والاشتقاق ٠‏ 


وقد يتبدى لنا من أثناء العرض في التعريف اللنوي ٠‏ نادرة لفوية » 
أو تعليلية تقارب مايدركه أحد القراء فيجعلها نبراسا على التسمية ٠٠٠‏ 
أو مؤشرة اليها ٠‏ 


وعلى العموم . فقد أشرنا من قبل الى أن « الأسماء لا تعلل » -- 
ونطلق هذا عندما نجد آراء متبايتة ٠‏ أو لا نجد شيئًا البتة » حول أصل 
التسمية وسببها ٠‏ 


قال الزبيدي 1 ١١840‏ 8١1١ه‏ ع في تاج العروس : التجلجل : 
السؤوخ في الأرض » ومنه الحديث : « خرج رجل في الجاهلية يتبختن فأمر 
لل الأرض أن تخسف به ٠‏ فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة ». - 


والتجلجل : التحرك وهو مطاوع الجلجلة » وأيضا التضمضع يقال : 
تجلجلت قواعد البنيان أي تضعضعت - 


والجلجلة التحريك : يقال : جلجلته اذا حركته بيدك , فتجلجل ٠‏ 
قال أوس بن حجص  :‏ 


فجلجلها طورين ثم أمرههما 
كما أرسئلت مخشوبة لم تخرم 
ومنه جلجل الياسر القداح اذا حركها ٠‏ 
والجلجلة : شدة الصوت ٠‏ وآيضا صوت الرعد , والوعيد ٠‏ 


قال الراغب : أما الجلجلة فحكاية الصوت , وليس من ذلك الأصل 
في شيء » ومته سحاب « مجلجل » أي مصوت , وغيث جلجال كذلك , ورجل 
مجلجل بالفتح ٠‏ أي على صيغة اسم المفعول : ظريف جدا ء لا عيب فيه 2 
والمجلجل من الابل ما تحت شدته وقوته ٠‏ والمجلجل بالكسر السيد القوي 
أو البعيد الموت , وقيل هو الجرىء الدفاع المنطيق ٠‏ الذي يخاط. بنفسه , 
وأيضا الكثير من الأعداد ٠‏ عن ابن عياد ٠‏ 


والجلجل بالضم الجرس الصغير . ومنسه ايل مجلجلة 
علق عليها الجلجل » ودارة جلجل في قول امرىم القيس : « ولا سيما يوما 
بدارة جلجل » ,» موضع ينجد في دار الضباب , مما يواجه ديار فزارة , 
قاله مضير ٠‏ 


والجلجل : محركة الأمر العظيم ٠‏ والهين الحقبي ٠‏ ضد ٠‏ 

والجلجلان بالضم ثس الكزبرة » وفي لقة اليمن : حب السمسم , 
ومن المجاز المجلجلان : حبة القلب ٠‏ يقال : استقر هذا في جلجلان قلبه , 
أي في سويدائه » وكلام خرج من جلجلان القلب الى قمع الأذن » وهو في الأصل 
السمسم قاله الزمخشري ٠‏ 

وجلجلة : خلطة , وجلجل الفرس صفا صهيله ٠٠‏ وقال ابن عباد : 
جلجل الوتى أي شد فتله ٠‏ 

وجلاجل يالفتح والضم موضع . وهو جيل من جبال الدهنام ٠‏ 

ووقع في بعض كتب اللفة جلاجل بالفتح » وهو موضع آخن , وفي 


بعض حلاحل لضم الحاء الهملة ٠٠‏ قال الصافغاتي وكلاهنا خلف 
ميا الاك ل 2 


١4 


ومثل هذا الكلام جام في اكش كتب اللغة » ولراغب الفائدة مراجمة 
لسان العرب لابن منظور 1 570 ١الاه‏ ع الجزء ١7‏ اص 11978 1١١‏ , 
والقاموس المحيط الجزم "ا صن ٠ #8٠‏ 


ومن هذه التعريفات نستنتج أن التسمية لهذا الموضع ‏ أو لأكثر من 
موضع ‏ جاءت من أحد الاشتقاقات , فاما أنه من الصقاء والنقاوة ء أخذا 
من جلجلة الفرس ٠٠‏ أو من شد فتل الوتى ٠‏ أي جلجلته ٠٠‏ أو من تمكين 
المحبة لهذا الموضع بحيث يمثل شغاف القلب , لأن الجلجلان يعبر بها مجازا 
عن حبة القلب ٠٠‏ ويقارب هذا الظرافة ٠‏ والتبرئة من العيوب 2 حيث ترد 
صيقة اسم المفعول منه لرجل مجلجل ٠‏ 


ومن هذا فان الباحث اللنوي يتلمس مدلولا ينبىء عن المكان 2 وقد 
يجانفه الحظ أو يوافقه ,2 ولعل سائلا يقول : ألا تعتير تسمية جلاجل 
هذه » جاءت لهذا الموضع بالذات باسم رجل هو أول من سكنها 2 وأخذنت 
التسمية منه ٠٠‏ كما نرى في كثير من التسميات في الجزيرة العربية بصفة 
خاصة ٠٠‏ اما باسم أكمة جبلية , أو حادثة , أو مناسية . أو صفةء 
أو علم الانسان أو حيوان ٠-٠‏ وقد يستدل هذا السائل بما ذكره ابن بشر 
في تاريخه ضمن حوادث عام 6 اه عندما قال : ثم ثار محمد بن عيد الله 
ابن جلاجل ؛ بأهل جلاجل على آل سويد » وحصصروهم في قصرهم ٠‏ وأخرجوهم 
منه بالأمان » ونزل القصر [ ص 1١4‏ ] , وأن هؤلاء لم يترأسوا في البلد , 
ويتعاطف معهم الناس ٠‏ الا لأنهم مؤسسوها وأهلها الأصليون ٠٠‏ 

وهذه وجهة نظر تخمينية » ومالم يوجد ما يؤيدها » فانني أستبعدها , 
ولا أرى ملاءمتها لأنه هو كان هذا واردا لما أغفله ابن بشر , الذين يعتبن 
من المهتمين بنجد عموما , وبجلاجل بصفة خاصة . حيث نشأ وترعرع , 
واهتم ورصد تاريخه في ريوعها -٠‏ ومن جهة أخرى فقد يكون المكس هو 
الأصوب ٠‏ بأن جد هذا الرجل الأعلى هو الذي سمى ابنه على البلد , فتكون 
بهذا الاعتبار : تسمية البلد أسبق ٠٠‏ ونحن في هذا العمير لا نمدم أناسا 
يسمون أولادهم بنين وبنات : مكة ٠‏ مدينة » روضة , شقرام , رياض , 
أشيقر وخاصة اخواتنا الوافدين الذين ولد لهم في هذه المدن + اق يسجلون 
ذلك للذكرى ٠‏ 


كما أن من المعروف في بادية بلادنا تسمية المواليد » يامو ضع التي 
مروا بها ٠‏ أو الحادثة التي تشغل أذهانهم ساعة الولادة ٠‏ 


لكالا 


وماهذا أو ذاك الا استنتاجات لم نعش على ما يؤيد بعضها ٠‏ مما يجمل 
المجال واسعا أمام المستزيد ٠‏ 


والشيخ عبد الله بن خميس يقول في معجم اليمامة : ووادي جلاجل 
المعروف ء وادي المياه » قلعل جلجلة الماء يه جعلته يسمى بذلك ١1‏ : #الالاع ٠‏ 


دارة جلجسل : 


والحديث عن جلاجل كموضع يقتضي التعرض لدارة جلجل . وعما اذا 
كان بين التسميتين علاقة في المقارنة ٠٠‏ 

لقد كان للمرب دارات تمثل تجمعاتهم 2 ومرنى أفئدتهم ٠‏ ولقد راي 
الدكتور عبد الل عسيلان في بحث له في مجلة العرب ج ١‏ ! رجب هام 
6ه ء أن الدارات تشكل جزءا من البيئة العربية الجاهلية . جرت للعرب 
فيها أحداث وذريات » عبروا عنها بابيات من الشعر 1 ص ١7#‏ ع ٠‏ 


وشيخنا حمد الجاسر أورد في بحث مستفيض له بمجلة العرب السنة 
الرابعة ج ١‏ , 3 ,8 لعام 1784ه , عن دارات العرب تمليلا لما حفل 
به الشعر القديم من ذكر للدارات ٠‏ بأن القوم يتخذونها منزلا لهم » 
لاتصافها بكل الصفات الملائمة للمنزل » فهي لينة سهلة لمبارك الابل , 
ولمرايض الغنم » ولجلوس القوم ٠‏ ثم هي مرتفعة عن مجاري السيول , 
محجاطة بتلال ٠‏ أو جبال ٠‏ تحمي من الرياح في الغالب , ولخصوبة أرضها 2 
فهي مرتع للبهم والقدم ٠‏ وملعب للونبي ٠‏ دهي في الوقت نقسه متسع لأكبن 
عدد من بيوت الحي [ ص ١ع ٠‏ 

ودارات العرب , وان كانت كثيرة , فان الذي يهمنا منها دارة جلجل » 
وتحديد مكانها ٠‏ 


وأرى أن الشيخ حمد الجاسر في بحثه عن دارات العرب , هو أوفى 
من تكلم عن دارة جلجل ٠‏ ومن المفيد ايراد ما أشار اليه , ثم استظهار 
ما نميل اليه من ذلك , قال : « دارة جلجل : هده من أشهر الدارات ٠‏ أورد 
ياقوت في تحديدها : 


: قول ابن السكيت في شرح قول امرىء القيس‎ ١ 
ألا رب يوم لك منهن صالح‎ 


ولا سيما يوم بذارة جلجل 
0 


قال : دارة جلجل بالحمى ٠‏ ونقل مثل ذلك عن الأصمعي وأبي عبيدة ٠‏ 
٠‏ ويقال بغمسر ذي كندة ٠‏ 


“ا وقال ابن دريد في كتاب البنين والبنات : دارة جلجل بين شعبي » 
وبين حسلات ٠‏ وبين وادي المياه » وبين البردان ٠٠‏ وهي في دار الضباب » 
مما يواجه نخيل يني فزارة ٠‏ 


ونقل عن الأصمعي بأنها من منازل حجر الكندي يتجد ٠‏ 
ه ‏ واورد في دارة واسط بيتا يدل على تقارب الدارتين ٠‏ 


هذا ملخص ما أورده ياقوت في تحديدها , على أن الهجري ٠‏ وهو ممن 
عرف نجدا معرفة مشاهدة وعلم ٠‏ قال عن دارة جلجل : وجلجل يمانية من 
دور بني الحارث بن كمب ٠‏ 


ويرى الشيخ حمد يأن الصواب مع الهجري , اذ لو كانت في الحمى 
لكثر ذكرها على ألستة شعرائه , على أنه يجد قولا للأصمعي 2 وهو يحدد 
موضع مملكة حجر الكندي بنجد بقوله : مابين طمية الى حمى ضيرية ٠‏ الى 
دارة جلجل من العقيق ؛ الى بطن نخلة الشامية ,: فهذه العبارة . وان كانت 
صحيحة تدل على أن دارة جلجل ٠‏ ليست كما حددها ابن دريد , ذلك التحديد 
الدقيق ٠‏ بين مواضع لاتزال كلها معروفة في غرب بلدة ضيرية ٠‏ 


وقد أورد ياقوت أيضا لابن دريد قوله : البردان ماء للشباب 2 قرب 
دارة جلجل ٠,‏ والبردان هذا يقع بقرب وادي المياه , الواقع غرب نضيرية 2 
والذي هو جزء من وادي الجريب [ اتتهى كلام الشيخ حمد ص 8-0 ] . 


والشيخ محمد بن بليهد [  -٠٠-‏ 8لا١ه‏ ] في كتابه صحيح 
الأخبار » يرى عندما تعرض لبيت امرىء القيس , الذي جاء فيه دارة 
جلجل : أن الدارات في كلام المرب كثيرة » مضافة وغير مضافة ٠٠‏ وأما دارة 
جلجل التي عناها امرؤٌ القيس , فهي باقية الى اليوم في بطن الهضبة » 
تقع في جهته الجنوبية الشرقية ٠‏ ويقال لها اليوم « دارة جلجل » 2 وهي 
الموضع الذي عناه عمرو بن الغثارم البجلي بقوله : 


وكنا كأنا أصل دارة جلجمل 
يدل على اشيله يتهمهم 


1 


وهي دارة عظيمة تحيط بها هضبات باقية على هذا الاسم , وفي كتاب 
جزيرة العرب للأ « دارة جلجل » ء. من منازل حجر الكندي بتجد , 
وهذه العيارة صحيحة [ "١ : ١‏ ع ٠‏ 


وقد دار بين الشيخ محمد » وخاك الفرج » الذي علق على دارة 
جلجل » واسترسل في استشهاده ببلدة جلاجل التي في سدير » وكان من ضمن 
قول خالد في مجلة الحج عدد جمادى الثانية عام ااه العدد الثاني عثى , 
أن في الدهنام موضعا يقال له دارة جلجل , وأن قريبا من أيها موضعا يقال 
له دارة جلجل , وحوارهما هذا تلخص في رأي الشيخ ابن بليهد بأنه في 
رأيه هذا يعتمد على ما يورده أهل المعاجم , وكلام الأصمعي » ولا يعتمد على 
الظن والتخمين [ "ا : ١5لا‏ ع ٠‏ 


أما الشيخ سعد بن جنيدل ففي تعقيبه على دارات العرب قال : دارة 
جلجل : ذكرها الشيخ حمد ٠‏ وأورد ذكرها كثيرا من الأقوال 2 ورجح قول 
الهجري في تحديدها . وقال : ان الهجري وهو ممن عرف نجد! معرفة مشاهدة 
وعلم » قال عن دارة جلجل ٠‏ وجلجل يمانية من دور بني الحارث بن كعب 2 
' وأرى أن الصواب مع الهجري . وعلل ما قاله تعليلا يطمأن له ٠ ه٠١[ ٠‏ 
قلت والكلام للجنيدل ‏ والمعروف في هذا العهد أنه لا يوجد في عاليه 
نجد أو ناحيته الجنوبية موضع بهذا الاسم » أو قريب منه , الا موضع واحد , 
هو جبال ٠‏ جلاجل » الواقعة في الهضب الأسس , هضب الدواسى , ويحتمل 
أن كلمة جلاجل محرقة من كلمة جلجل , ويوٌيد ذلك قرب هذه الجبال من 
المواضع التي ذكرها امرؤٌ القيس في شعره مشثل : الدخول . وحومل , 
وصاحتين » وعمايتين ٠‏ وغاضير ٠‏ والفمري ,2 وكلها في جتوب نجد , وفي 
جبال جلاجل », دارة واسعة واقعة في وسط الجبال تحيط بجهاتها سلاسل 
سوداء , وهي من أوسع الدارات , وأطييها تربة ,2 وأكششرها نباتا , ولهذا 
نجد بعضا من البدو يسمونها « روضة جلاجل » , بينما الآخرون يسمونها 
« دارة جلجل » , ومعالمها الجفرافية قد أعطتها صفات الدارة الكاملة 
[ مجلة المرب ج ١١م‏ 094ع]٠‏ 


وأجد في هذا أوافق الشيخ حفند فيما حدده عن موضع دارة جلجل , 
والذي أيده الشيخ الجنيدل . يأن دارة جلجل التي ورد ذكرها في شعن أمرىم 
القيس هي في منطقة الهضب , وليست بلدة جلاجل الحالية الواقمة في منطقة 
سدير ٠‏ وأن المساف. بينما بعيدة جدا ٠+‏ وهذا الرأي هو الذي أثبته 
الشيخ ابن بليهد » واختلف مع خالد الفرج عما أورده الأخير عن 
« دارة جلجل » ٠‏ 
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كما آنني لم أجد في شعن أمرىم القيس مايدل على مروره بيمنطقة 
سدين وجلاجل الحالية ٠‏ والتي لم تكن قد أصيحت بلدا في عهده ٠‏ 


كما أجدني في هذا مكتفيا عن ايراد أقوال : أبي الحسن الأصفهاني » 
في كتايه بلاد العرب ٠‏ والهمذاني في صفة جزيرة العرب , وياقوت الحموي 
في معجمه والهجري ٠‏ وغيرهم ممن بحثها , لأن الشيخ حمد في رأيه الذي 
أوردناه استوفاها ٠‏ 


قدم المدينة ومن ذكرها من الباحثين : 


تبين أهمية الموقع بما مر عليه من حقب تاريخية , أو بما عاصره من 
أجيال , كان مرورها عليه بمثابة سجل تاريخي ٠‏ يرتبط ذكره بحياتهم , 
وتاريخه بما سجلته صفحاتهم من أعمال أو جهود ٠‏ 


والغالبية العظمى من تاريخ مدن وقرى جزيرة العرب ٠‏ لم تكتسب 
الشهرة التاريخية التي اقترنت بغيرها من الحواضر العربية » ابان ازدهار 
الحضارة الاسلامية 2 ذلك أن بريق الحضارة ٠‏ والرغبة في الجهاد وتوسيع 
دائرة الدولة الاسلامية . جذب سكان الجزيرة فهاجروا , الا أنهم أبقوا في 
أنفسهم ذكريات لمراتعهم . ووفوا بالمههد لتلقى عشائرهم ,2 ومرابع 
قبائلهم » فسجلوا ذلك شعمرا يتلى ٠‏ وذكريات تبقى ٠‏ 


ومن هنا لا نجد المدينة تتسع , يما يتلاءم وعمرها الزمني , لاستمرار 
الهجرة » ونقص موارد المياه » وضيق مصادر الرزق ٠‏ لكنها في العهد الحاضر 
تبدلت الحال , وزادت الرقعة في فترة وجيزة . أضعاف ما كانت عليه , 
وبنيت مدن وقرى جديدة يجدر ينا تسجيل معلومات عنها من الآن ٠‏ 

ومدينة جلاجل واحدة من المدن التى مضى عليها حقبة من الزمن 
طويلة في وجودها وتأسيسها . وهي وان كانت غير محددة البداية , الا أن 
الدارس يستطيع استنتاج العس التقريبي من المصادر التي ذكرتها : 


١‏ ذكرها الأصفهاني , وهو من علمام القرن الثالث الهجري , في 
كتابه بلاد العرب بقول الراجن : 


تربعت جلاجلا كالسسفطا 


فجانبي روضة أرضا وسطا 


وذلك في حديثه عن ديار بني أسيد ٠٠‏ وهذا البيت لا نأخذ منه دليلا 
بأنها قد أصبحت مدينة تسكن , انما هي مكان للمتربع ٠٠‏ والمتريع عادة 
عند العرب المكان جيد النبت . أو وافي المياه [ انظر ص 7ه" ع ٠‏ 


وفي ص 19١‏ يذكر مساكن بني عوف بن مالك بن جندب ٠‏ بأنهم 
يسكنون واي الفقء . الذي قال عنه الشيخ حمد الجاسر بأنه وادي سدين ,2 
ذو القرى الكثيرة » وقد اعتبر الأصفهاني جلاجلا من ناحية الفقم ٠‏ 


كما اعتبرها في ص 711 لبلعتين ٠‏ 


وهذان الرأيان نستنتج منهما أن جلاجلا قد أصبح في عهده مسكنا 
لقبيلة » ومورد ماء يقصد ٠‏ لكن العمر الزمني للبناء لايزال في حاجة 


الى ما يدعمه أو يرجحه ٠‏ 


؟ ‏ وذك. الهمداني [ ٠٠٠‏ 45 "ااه ] في كتابه صفة جزيرة العمرب 
في عدة مواضع ٠‏ وقد اعتبرها من بلاد وادعة النجدية , مما يؤكد أنه 
لا يعني بذلك هذا المكان الذي تهدف اليه بالدات ٠‏ وانما يعني مكانا آخر 
غيره مما يلي اليمن من الديار النجدية [ 1هلا , 8#" ع ٠‏ 


وفي ص 51١‏ أورد بيتا فيه ذكر جلاجل . ضمن أرجوزة أحمد بن 
عيسى الرداعي في الحج » وهو من بلاد خولان باليمن » ووصف في هذه 
الأرجوزة البلاد من صنعاء الى مكة في أرض نجد العليا ٠١‏ وجاء على ذكر 
جلاجل ٠‏ والذي قال عنه الهمداني 1[ ٠٠‏ ل #6 خالاه ع ء بأنه واد ضيق 
وهو في هذا يؤيد ما قاله آنفا , بأنه من ديار وادعة ٠‏ قال الراجن : 


أقول لما أخنت جلاجلا 
فضمها والوعث والجراولا رص ]21١‏ 


وهذه الأرجوزة وان كانت قديمة الا أنها لا تحدد لنا مكانا تعنيه , 
أو جهة نهدف اليها » وهي جلاجل الواقعة بسدير , لأنها ليست على طريق 
الراجن في ذهابه من اليمن الى مكة للحج , الا أنه أيضا قد يكون مس يمكان 
هو جلجل , وهذا مايرجح ماذهب اليه الشيخ محمد البليهد . وحمد الجاسس , 
وسعد الجتيدل ٠-‏ حسبما أسلفنا بأن دارة جلجل بالهضب قرب الدخول 
وحومل وغيرهما من الأماكن التي ورد ذكرها في معلقة امرىء القيس ٠٠‏ 
وهي ذاتها في طريق الراجن من اليمن الى مكة في أطراف نجد الفربيية 
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[ داجع الصقحات 994 , 571 , 617 , 444 من كتاب صفة جزيرة 
العرب ] ٠‏ 


ومقبل الذكير [ 11944 771١ه‏ ع يرى في مخطوطته التاريخية 
عن جلاجل ما خلاصته ٠‏ هي من أكب. بلدان سدين وقراها , ولها ذك. في 
أشعار العرب ٠‏ وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان ء ولم يذكر أنها يلد 
أو قرية , وقال : بأته ورد فيها شس لذي الرمة 3 /الا ‏ 7١(ه‏ ع وذكن 
جلاجل ٠٠‏ ثم قال آيضا ٠٠‏ وكانت بذلك الوقت ماء يتزله العرب أيام 
المبيف كعادتهم ٠‏ وفي القرن الحادي عشر كانت أقوى بلاد سدير 2 ثم أثنى 
عليها كثيرا [ ورقة رقم ٠ ] ١5(‏ 


فمقبل لم يحدد تاريخ سكناها كبلد , ولا أول من عمرها ء لكنه يحدد 
أنها موطن ماء قبل ذي الرمة , الذي ذكرها في شعره ء وعادة العرب تحين 
أماكن المياه وورودها أولا ثم الرغبة في سكنى المكان واستيطانه لملاءمته 
واطييسةه* 


5 لكن الشيخ عبد الس بن خميس في معجم اليمامة يرى : أن جلاجلا 
قد أعيدت عمارتها في مكانها الحالي وبوضعها عام ٠٠لاه‏ [ ١‏ : "لاا ], 
ومن هذا قد يتساءل القارىء عن العمر الحقيقي لها , فمادام الشيخ عبد الل 
يرى أن هذا التأريخ هو وقت اعادة عمارتها , فلابد أن أصل البناء أسبق 
من هذا الرزمن بمدة قد تطول ٠‏ وقد تقصير ء الا أنه للطول أقرب ء فاندثار 
الديار » ثم اعادة التعميير مجددا يستفرق وقتا طويلا في عمر الزمن ٠‏ 


وبالمناسبة فان البلد التي كانت تتصارع معها في حروب ومشادات هي 
الثويم القريبة منها . حسيما أوره ابن يشر 1 1١17١١‏ 790(ها ع , 
وابن عيسى [ ١17١‏ ١ه‏ ] , وهذه قد بنيت عام ١٠/اه‏ كما أثبتها 
كل من ابن بشر , وابن عبيد في تذكرة أولي النهى والمرفان [ ١‏ : لا ع , 
ومقبل الذكير [ ورقة 08 ] ٠‏ واين عيسى [ ص'78! ] ٠‏ وبه أخذ الريحاني 
21 5ه"١هعء‏ كتابه نجد وملحقاته (رص 0( ) ٠‏ 


وعلى العموم فهذا دليل على مكان صدارة جلاجل في سديس. فترة من 
الزمن وقدمها . فقد سبقت المجمعة التي أصبحت فيما بعد قاعدة المنطقة , 
حيث أثبت مقبل الذكير في مخطوطته [ ورقة 408 ع , والشيخ عبد الل 
ابن خميس في معجم اليمامة [ ١‏ : 7174 ] » بأن المجمعة أول مابدىء عمرانها 
عام ١٠8ه ٠‏ وقد أفرد لذلك ابن عيسى عنوانا مستقلا باسم عمران المجمعة 
اللمكسضس رض 0" 


ىالا 


5 والبكري [ “الا 4ه ] في معجم ما استعجم من أسمام 
البلاد والمواضع 2 مسن بذكرها في حديثه عن جزيرة العرب ٠‏ فأورد في 
"8١: 1‏ ] الشاهد من قول الأسود : 


يقلن تركن الشاء بين جلاجل 
وجزره قد هاجت عليه السمائم 


وجزره لا تزال تعمرف حتى الآن » بأنها منتهى طويق من الشمال قرب 
الزلفي ٠‏ 

ويعد هذا الموضع بصفحات تحدث عن جلاجل , وقال : يضم آولهة , 
وبجيم أخرى مكسورة على وزن فعالل ,. أرض باليمامة , قول ذو الرمة 
17-7 اما 


أيا ضبية الوعساء بين جلاجل 
وبين النقا آءنت أم أم سالم 
1" :84خ8"ع 


وهذا البيت قد ورد في أكثر المصادر , كما جام في ديوان ذي الرمة 
تحقيق وتعليق الدكتور عبد القدوس أبو صالح [ ؟ : لاقلا ب كلا ع , 
كما جاء في بيت آخر يحدد الموضع بالمكان الحالي حينما قرنه بإلجو , وفي 
منطقة سدير » وقرب جلاجل منطقة تقارب هذا الاسم « جوى » تصفي 
جو » وذلك في قول ذي الرمة 1 لالا ‏ ا١١ه‏ ع : 


أمن دمنه بالهو جو جلاجل 
زميلك منهل الدموع جزوع 


4 وابن فضل الل العمري [ 7٠١‏ 49لاه ع في القرن الشامن 
الهجري »2 يقول عن سكان العارض » عائف بنو سعد دارهم من حرمه الى 
جلاجل ٠‏ والتويم ٠‏ ووادي القرى 2 وليس بالوادي المقارب للمدينة النبوية 
زادها الل شرفا » ويعرف بالعارض ٠‏ ورماح ء والحقر , وحدثني أحمد بن 
عبد اشّالواصلي أن بلادهم » بلاد خير ذات زرع وماشية بقرى عامرة ,2 
وعيون جارية 2 ونعم سارحة 2 ولأرضهم بذلك الوادي منعة وحصانة ثم 
قال : وكان المظفر بيبرس الجاشنكيي هم بقصده , واللحاق به , والمقام به , 
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وأن يكون فيه كواحد من أهله مرتزقا من سوائم الابل والشاء » ثم انثنى 
رأيه عن ذلك آخر الوقت - ولو وجه اليه وجهه . كان أحمد لتنتجعه , 
وأوفى لعوده الى صلاح الحال. ومرتجعه [ مخطلوطة مالك الأيمسار 


]ا ومحمود شكري لألوسي ١*1‏ 7"455١اه‏ عء فقد أوردها 
في كتابه تاريخ نجد , واعتبرها من بلدان سندين الهامة » وعندما عدد بلدانه 
ومنها جلاجل قال : وكل هذه البلاد كثير النغيل , والبساتين والمياه العذبة ٠‏ 
وسكانها. كسائر أهل نجد في العلم والأدب [ ص 79 ع - 


لات نا الانجليزي ج٠١٠‏ ج٠١‏ لوريس في كتابه دليل الخليج ٠‏ الذي 
وضع كتابه في نهاية القرن الميلادي الماضى , فانه قد مر بجلاجل آتذاك ٠‏ 
ورصد عنها المعلومات التالية في القسم الجفرافي : « جلاجل على الطريق بين 
المجمعة والتويم , وأقرب كثيرا الى الثانية » وبها 2٠١‏ منزل منها ١8١‏ لبني 
تميم » 19١‏ للدواسر من شعبة البدارين 2 يحيط بالقرية سور , وتتالف 
كثير من المنازل من طبقتين ٠‏ ويها مزارع نخيل واسعة , واشجار الفواكه 
العادية 2 والحبوب والبرسيم والبطيخ بوفرة » وعمق الآبار هو 5" ب ١5‏ 
قامة » وليس بها خيول » ثم يحصى عدد مواشيها [ جا" ص ٠١87‏ ع ٠‏ 


4 وصاحب كتاب لمع الشهاب يمتبرها بلد الامارة في سدي. فترة 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب [ العجلاني ص 8#" ] وهو ممن زار 
البلد فيما يبدو [ ولمع الشهاب صن ١45‏ ع ٠‏ 


المشاركة في التسمية : 


مسر بناء في هذا العرض آراء توضح أن « جلاجل » تطلق علما لمدة 
أماكن , مما يدل على أن هذه التسمية جاءت من الوضع اللنوي ٠٠‏ وهذه 
الآراء تتلخص في : 


١‏ رأي سعد بن جنيدل , الذي حدد فيه دارة جلجل , وقال : ان 
في الهضب جبال تسمى « جبال جلاجل » ٠‏ ورجح أن هذه التسمية محرفة 
من دارة جلجل ء لتقارب الموضعين . كما قال بأن بين هذه الجبال دارة 
تسمى : روضة جلاجل ٠‏ 
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"ا ب الموضع الذي أشار اليه خالد الفرج في رده على الشيخ محمد 
البليهد , بأنه قريب من أبها . يعرف بدارة جلجل ٠٠‏ ولم أجد ما يؤيد 
هذا المكان » فلعله يريد الموضع الذي سنشير اليه ب «" » * 


“ا أورد الهمداني في صفة جزيرة العرب ٠‏ ذكرا لموضع يسمى 
جلاجل في أرجوزة الادعي وقال عنه : بأنه واد ضيق ٠‏ وهو في هذه 
الأرجوزة يحدد موضعا في أرض نجد العليا , في طريق القادم من اليمن الى 
مكة المكرمة للحج ٠‏ 


جلاجل : جبل في الدهناء » قال عنه ياقوت الحموي 
[ كلاه 575ه ع في معجم اليلدان ٠‏ 


قال الأزهري : جلاجل بالضم وكسر الثانية » جبل من جيال الدهنام 2 
وأنشد لذي الرمة : 


يا ظبية الوعساء بين جلاجل 
وبين النقاء آءنت ام أم سالم 
د؟ نكحقرع 


لكن الشيخ عبد الله بن خميس في معجم اليمامة قال : وهذه البنية تطلق 
على علمين : أحدهما نقا من أنقية الدهناءء ذكره ذو الرمة , ثم ذكر 
البيث ٠‏ وقال بعده : وأنا لا أعرف نقا في الدهنام يطلق عليه هذا الاسم » 
ولا شك أنه قد اندرس فيما اندرس من أسماء الأعلام [ ١‏ : لا/ا! ] والآض 
البلد الممروفة ٠‏ 


5 جلاجل بفتح الجيمين ٠‏ ذكره الشيخ حمد الجاسر في المعجم 
الجغرافي للبلاد العربية السعودية بأنه مياه الدواسى في الهضب بمنطقة 
وادي الدواسر في امارة الرياض [ ١‏ : 86هلاع ٠‏ 


5 وجلاجل البلد المعروفة التي نحن بصددها قال عنها الأصفهاني 
٠٠٠ [‏ ١٠1آه‏ ] في كتابه بلاد العرب : كان قديما لبني عوف بن مالك 
ابن جندب من بني العنبر من تميم [ ص 19١‏ ] , وقال في موضع آخ. , 
ثم بطن الحريم » وهو وادي وادي لبلعنبر بالفقم , ثم زلفة وهي لهم ايضاء 
ولهم جلاجل 1 7819 ع ٠‏ 
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مكانتها: 


لما كان الشعر من الشعور , وهو السجل الراصد لحياة العرب 
واحاسيسهم ٠‏ فان الأبيات القليلة التي مرت بنا عرضا ء وأبيات من الشعر 
النبي جاءت لأكثى من شاعر ٠‏ أورد مقبل الذكير جزءا منها ٠٠‏ نشم من ذلك 
ما تحتله جلاجل من مكانة في المنطقة , وما تتمين به من خصب ونمام في 


المجال الزراعي » اذ تعتبر قصبة المتطقة فترة من الزمن ٠‏ 


ثم حفلت به من منافسات في المكانة والزعامة مع ما يجاورها ٠٠‏ كما 
أثبت هذا كل من الفاخري 3[ ١١85‏ لالا!(ه ] ء والمنقور 
٠١513‏ 720١1ه‏ عء وابن بشي [ 171١‏ -79١ه‏ ع وأين عيسى 
0 0000 


ولم تكن لتحتل هذه المكانة . وتحظى بمثل تلك المنزلة من الاهتمام 
والرصد , لولا أنها اهل لذلك , تموذج هذا ماذكره القاخري في عام 
47١هء‏ بأن صاحب جلاجل أخذ التويم ٠‏ وفي نفس العام ملك محمد 
ابن عيد الله راعى جلاجل الحصون , وأمس فيه بن تميط [ الأخبار 
النجدية » ص ٠ ] ٠١1‏ 


ومن جهة أخرى فقد أقام بها اللك عبد العزينز رحمه الل 
11 “لاه ع عدة أيام في عام ٠77١ه‏ يجند الجند , ويستنف. 
العريان » ويعد العدة للاقاة ابن .رشيد في القصيم ٠‏ وكان قد سبق بأكشش 
من شهل تشكيل سيريتين خارج الرياض احداهما في جلاجل [ راجع تاريخ 
ملوك آل سعود لابن هذلول ص 55 - لاع + 


وقد يكون من تمكينها تاريخيا واجتماعيا , ارتباطها برجلين : 


الشيخ عثمان بن عبد الله بن عثمان بن حمد بن يشر , الذي ولد 
بشقرام عام ١٠1١ه‏ ء. ثم سكن جلاجل », أو ؤلد في جلاجل حيث سكنها 
والده قبله قادما من شقراء . على خلاف في هذا بين من تعرضوا لترجمته 
بالبحث , الا أن الرأي الثاني القائل يأنه توفى في هذا العام عبد الل بن 
عثمان بن بشر ببلدة جلاجل » وهو والد الشيخ عثمان مصنف كتاب عنوان 
المجد [ العرب ص 887 ] , ويكون عمره وقت وقاة والده خمس سنوات ٠‏ 


وقد بقيت أسرته في جلاجل » ومنه تفرقت في الآفاق ٠‏ ولايزال بيته 
موجدا ومعروقا في جلاجل ٠‏ وهو مؤلف كتاب عنوان المجد في تاريخ نجه 


الحلا 


جزءان ٠‏ وهو أعظم مرجع في تاريخ نجد , ومته يستمد كثير من الباحثين 
الذين جاءوا بعده ٠‏ 


لقد أعطى هذا المؤدخ آأهمية لجلاجل ٠‏ فرصد كثيرا من أحداثها التي 
تدل على جذور تاريخية ٠‏ وقد ذكرها في ستة وثلاثين موضها من تاريخه 
المذكور ٠٠‏ وهذه المكانة لم تحظ بها- كثيي من المدن . وماذلك الا لكثرة 
أحداثها » وخلافها مع من حولها من البلدان وقد توفى هذا المؤرخ عام 
1ه في بلد جلاجل كما أثبته ابن عيسى في أحداث هذه السنة , 
[ ترجمته في مجلة العرب ج١٠‏ ربيع الثاني عام ٠ ١84١‏ وكتاب عثمان 
ابن بشر منهجه ومصادره للدكتور عبد العزيز الخويطن , والأعلام للزركلي 
: الال , وعلماء نجد لابن بسام "ا : ١٠ا.وغيرها‏ من الكتب التي 


اهتمت به ]ع ٠‏ 


كما أن المؤرخين المنقور [ ٠١57‏ 52١١ه‏ ع وهو من حوطة 
سدير », والفاخري 1 ١١45‏ لالالا(اه ع وهو من التويم » ثم حرمه , 
وابن عيسى [ 1١١١1١‏ ب 11"4!1ه ] وهو من أشيقر. قد أولوا جلاجل في 
تواريخهم اهتماما لا بأس منه , مضدره اهتمامهم بالشيخ عثمان بن بشر 
وتاريخه ٠٠‏ ومن ناحية أخرى فلقرب بلدانها من جلاجل ٠‏ 


وسويد بن علي » الذي كان له دور فعال في مساعدة الامام تركي 
ابن عبد الل في خروجه ثم ابنه فيصل بن تركي بن عبد الس [0--:17/17١ه]‏ 
للأخذ بثار أبيه الامام تركي ين عند الله [ ٠--‏ - 5١١ه‏ ع الذي قتل 
عام 494١١ه ٠٠‏ لأن سويد هذا من أشجع الرجال وأقواهم [ انظن نجد 
وملحقاتها للريحاني ص "41 ع , وحوادث 175454١ه‏ عند ابن بشر , كما أن 
حسين أبو ظاهصر في حملته على نهد عام 775١ه‏ , وخروجه من مصر 
قاصدا الدرعية لهدمها للمرة الثانية , ليطمئن الباب العالي بان هذه البلد 
التي أخافتهم لن يقوم لها قائمة » قد أخذ سويد هذا مع من أخذ من زعمام 
مدن نجد » و|صطحبهم معه للدرعية ليضمن عدم تحركهم ضده ٠‏ 

ان بعض الأشخاص قد يعطى من سمعته أو مكانته , أو علمه نورا 
ساطعا للبلد الذي ينتمي اليه ٠‏ أؤ يرتيط اسمه باسمه ٠‏ 


فابن يشى قد جمع ورصد من المملومات المهمة لجلاجل , ما تفتقى مثله 
كثير من البلدان . ولن نسترسل في عرض ذلك خشية الاطالة 2 لأن بعض 
الأخبار المقتضبة تستلزم الشرح والمقارنة , أو التحليل والمناقشة ,. وذلك 


١ ور‎ 


خشية الاطالة ٠٠‏ وان أراد المزيد فعليه الرجوع اليه في موضعه -* لكن 
الذي يحسن الاشارة اليه , أن هذه البلد , بل منطقة سدين , لم تكن في 
طريق الحملات المصرية والتركية على نجد , ولم تحظ بالتركين كما هو الحال 
بالنسبة للدرعية ومايجاورها ٠٠‏ لأن هدفهم القضاء على الزعامة السعودية 
ف المنطقة , ولذ!ا يحرصون على اصطحاب رجالات المنطقة اليارزين في 
حملاتهم ٠‏ ومن هؤلاء رئيس جلاجل لثقلهم ومكانتهم في المجتمع ٠‏ 


وابن بششر الذي عاصر تلك الأحداث , قد رصدها رصدا دقيقا , 
وذكر المهم والبارز فيها ٠‏ الا أنه أعطى عن منطقة سدين وجلاجل معلومات 
ضافية » اجتماعية ومعيشية » فيما يتعلق بالهجرة , والتزوح للزبيي بسبب 
القحط , وعما يمر بالمنطقة من ظواهر طبيعية » وعن المشاحنات التي تنشب 
من أجل الزعامة المحلية أو الخصومات الفردية في جلاجل وما يجاورها ٠٠‏ 
وحكم الفاخري في هذا حكم ابن بشر لقربة من جلاجل ٠‏ 


ومن ثقاقة ابن بشر واطلاعه » وولعه التاريخي نستنتج مكانة جلاجل 
في عصيره » ومركزها العلمي والاجتمساعي ٠‏ الى جائب مركزها الزراعي 
والمشائري في المنطقة ٠٠‏ فهي بلد يشار اليها بالبنان . ولعل أول سنة 
جاء ذكرها عند ابن عيسى في كتابه وصف بعض الحوادث في نجد نقلا 
عن ابن بشر أيضا هو عام 59١٠ه‏ ء, التي ذكس فيها ظهور الشريف زيد بن 
محسن الى نجد 2 ونزوله قرى التويم المعروف بين التويم وجلاجل 2 وأنه 
قدم في سدير وآخر . وآخذ وأعطى [ عنوان المجد #7 : ا *ش ع, 
[ وابن عيسى الحاشية ٠١‏ ] », [ والمنقور 8١‏ ع ٠‏ 


وثقل جلاجل في المنطقة يتمثل أمام القارىء في اثباتات تاريخية 
يثيرها ابن بشر ومن جاء يعده ٠‏ 


في 114١ه‏ وقع وباء حمى في بلدان سدير مات فيه خلق كثين واكش 
من مات في بلد جلاجل ٠‏ مات متهم أكش من ستماثة نفس فهو يقول : وفي 
حوادث عام 0ه موضحا أن الصلح قد انتقض بين أهل سدي. » ورئيس 
جلاجل : وذلك أن محمد بن عبد الل بن جلاجل , الذي كان أبوه أميرا فى 
جلاجل في زمن عبد العزيز بن سعود ء على جميع بلدان سدين كما تقسدم 
:*دلاع. 
1 ومع ما مر على البلد من صراع وحروب »ء الا أننا لم نجد تاريغا 
ثابتا لبناء سورها » وعما اذا كان قد هدم , وقام غيره على أنقاضه ١‏ أو في 


1١ 


مكان آخر ٠‏ وهذه ثغرة من الثغرات التاريخية الكثيرة في سجلات البلد , 
والمنطقة عموما ٠٠‏ 


أما قصصرها الذي تتمثل فيه زعامة البدد فهو وان كان غير محدد 
المعالم الآن » فقد ذكره ابن بشىر أكش من مرة , ومما فهمته من بعضص شيو 
البلد بأنه يقع في وسط البلد » وسوف أتحدث عنه في وصف اليلد ٠٠‏ ولكنه 
في نظري يرتبط بسويد بن علي ٠٠‏ أما ما قبله فقد يكون قصرا قد انمحت 
آثاره -٠‏ وجاء هذا الذي يعتبر حاليا كما رآيته بحالة جيدة ٠‏ 


مكانتها العلمية : 


كانت جلاجل ابان نشاط دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
[ 6١١5-11١7١ه‏ ] وما بعدها كفيرها من كبريات المدن في نجد , منارة 
علم » وموطنا لكثير من العلماء » ومدرسة يتخرجون منها ٠٠‏ كما كانت 
في عهد الدولة السعودية الثانية وفترة من عهد الملك عبد العزيز مقرا 
للقضاء في سدير ٠٠‏ وممن حفلت يه جلاجل من العلمام : 


١‏ الشيخ عبد الله بن سليمان بن عبيد قاضي جبل شمر زمن 
الامام سعود بن عبد العزين 2 وقد توفى عام ١ه‏ في جلاجل / بعد أن 
عاد اليها وسكنها بعد خراب الدرعية [ عنوان المجد لابن بشر " : 8094مع ٠‏ 


١‏ الشيخ محمد بن غبد الله السويكت , الذي انتقل اليها من أشيقر 
بناء على طلب أهالي جلاجل لما عرفوا من مكانته في الفقه , قأقام فيها قاضيا 
ومدرسا خواص الطلاب , وواعظا للعامة وافتائهم حتى توفى في جلاجل 
ابان انتشار دموة الشيخ محمد بن عبد الوهاب [ علماء نجد خلال ستة 
قرون لاين يسام "ا : الام ع ٠‏ 


٠ عثمان بن بشر العالم والمؤرخ المشهور الذي من ذكره‎  "'“ 


ل الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الذي خرج من جلاجل للزبيي وتوفي 
هناك » وقد جاء في أجازة شيخه أحمد بن صعب له تزكية جيدة » وايضاح 


بأ الذبي مليثة :بمجبومة من طلية العلم. من- يتا 'بلده ٠.‏ الذين يسوي 
بين طلب العلم والمعيشة [ انظى المرجع السابق 7 : 4094 ب 4٠١‏ ع - 


ةا 


0 الشيخ أحمد بن عثمان بن جامع الذي توفي في الزيير عام 1146ه 
[ المرجع السابق ١‏ : 2/ا١‏ ] * 


1 الشيخ سليمان بن محمد بن جمهور الذي ولد في جلاجل عام 
6ه ثم هاجن للزبيي والهند وتوفي بجلاجبل عام ((ه 
[ المرجع السابق 7١1 : ١‏ ]ع ٠‏ 


7 الشيخ عثمان بن عبد الل بن جامع المتوفي عام ٠74١ه‏ في البحرين 
[ المرجع السابق " : ٠ ] 7١8‏ 


وامتدادا لهذه الجذور ققد كان منها علماء في عهد الملك عبد المزين ٠‏ 
ذك. الشيخ عبد الله ين خميس بعضهم ٠‏ ونشير هنا لأسماء يعضهم اشارة 
لا حصيرا : 


الشيخ عبد الله ين عبد العزين العنقري الذي سكنها قترة من الزمن 
قبل استقراره قي المجمعة ولايزال بيته معروفا في جلاجل ٠‏ ومن علمساء 
سديس الذين ذكرهم الشيخ عبد الله : الشيخ علي بن زيد . والشيخ سليمان 
ابن جمهور , والشيخ ابراهيم بن نفيمش ,» والشيخ منصور بن عمران ء» 
والشيخ ابراهيم بن فائن . والشيخ أحمد بن عبد العزيز السليمان , 
والشيخ عبد العزيز بن سلمان ٠‏ والشيخ محمد بن الأمير 2 والشيخ محمد 
ابن الأمير » والشيخ ابراهيم بن واصل , والشيخ عبد العزين بن سعيد , 
والشيخ محمد بن سليمان » والشيخ عبد الل بن غانم وغيرهم كثير 
[ معجم اليمامة ١‏ : هلالا ع ٠‏ 


قصة طريفة: 

حكى ابن بليهد في كتابه صحيح الأخبار , هذه النادرة التي هي متعة 
للقارىء اكش من كونها سجلا تاريخيا ٠‏ قال : بأته في عام 148ه دخل 
جده , فوجد رجلا من أهل الشام . وهو من سكان جده . وجلس عنده , 
فقال للشيخ ابن البليهد : هل تعرف عبد الرحمن السبيمي ؟ ٠‏ أجايه : 


أعرفه - قال : هل تعرف جلاجل ؟ ٠‏ فأجاب : نعم أعرفه ٠‏ ولكن هذه 
التساؤلات ما أسبابها ؟ ٠‏ فقال : جاء في هذا المحل » وجلس عندي فقلت : 


يا سلج با جلاجل يا برد ما القاعيه 
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ثم قلت له : هل تعرف جلاجل وسلجه , والقاعية وبرد مائها ؟ ٠‏ فقال 
أعرقها ٠٠‏ فان كان الله سلمني أن يأتيك وأنت في هذا المحل تنكة تمر من 
سلج جلاجل ٠‏ ويأتيك تنكة ماء من ماء القاعية ٠٠‏ فلازلت في انتظارهما ٠٠‏ 
وأوصاني ان رأيت عبد الرحمن السبيعي فبلفه خبري 2 ثم اتجهت يه , 
فبلفته ذلك ٠‏ فقال : قد عمدت ابن غمنا عبد العزيز السبيعي الساكن يلد 
جلاجل ٠‏ أن يبعث لنا تنكة تمر من سلج جلاجبل ؛ وتنكة ماء من مام 
القاعية ٠‏ والقاعية منهل من مناهل البطينيات المشهورة . وتعرف بهذا 
الاسم القاعية [ 8 : ٠ ] 5١8‏ 


وصف البلد وسورها : 


تتكون جلاجل من عدة حارات ٠٠‏ وهي عبارة عن قرى متلاصقة ٠‏ 
وكل حارة أو حي له سور مستقل وبه تحصينات ٠٠‏ ومكان التجمع » ومركز 
الثقل الديرة ‏ وتسمى الجنوبية » ويشملها سور البلد الكبير والحصين ٠٠‏ 
والى شرقيها توجد الحويطة السفلى ٠٠‏ لايزال بها آثار سور قديم متهدم , 
وهناك اعتقاد بأنها هي اليلد القديمة » وأن البلد بعدما جدد بناؤها في فترة 
من فترات الزمن انتقل الى الموضع الحالي . 


والحارات التي تتكون متها جلاجل بعضها داخل السور . وبنشها 
خارجه وبعضها له سور مثقل ومن الغرب الملاوة ٠‏ ومن الشمال : 
الشمالية ٠‏ المنقع ٠‏ الراجحية , آم حزم ٠‏ 


وقد نمت البلد من الناحية الغربية في رقعة واسعة ٠‏ اطلق عليها 
اسم الشعيبة ٠‏ 


ومبانيها كما هو السائد في أنحاء نجد من الطين الحى , لا يهتم السكان 
بقوته ومكانته , ولذا فهو لا يصمد لعوامل التعرية كثيرا » فتنال من الأمطار 
والرياح , وبقدر ما يبقى يزداد سنوات العمس الزمني ويصح اعتبار الآثار 
قريبة المدي في العرف التاريخي , والأثري مفقودة , لكن الباحث لا يعدم 
وجود تراث مطمور تحت الأرض : كشاهد على حضارات سابقة . 

الا ان المؤشر الزمني السابق للاسلام قليلا , ثم التالي له , لا يعطينا 
حتى الآن اشارة عن آثار في هذه المنطقة 2 وما يجاورها . والبحث يحقق 
هذا أو ينفيه ٠‏ ولمل ادارة الآثار تعطي معلومات جديدة بعد اطلاعها على 
الكتابات المحفورة على حجر في حدود 0 كم وهي غير عربية ٠‏ ويسمى هنأ 
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الموقع « حصاة القريف » ٠-‏ في اتجاه المسافى الى المجمعة ٠‏ يعطينا ناحية 
جديدة ٠‏ عن تاريخ البد والمنطقة ٠‏ 


. تقع جلاجل في منحدر وادي المياه . الذي يرى يعضهم بأنه هو وادي 
الفقء الوارد ذكره عند الهمداني وغيره ٠‏ 


وهي بلد زراعية تكش فيها أشجار النخييل ٠٠‏ تزداد أهميتها 
الزراعية , ورغبة الناس في البقاء فيها . كلما ازدادت نسبة الياه في 
البلد » من توفى الغخير , وكثرة الأمطار ٠٠‏ وبعكس هذا كلما نقصت 
المياه » وجفت الآبار 2 هاجرت الأفواج البشرية » منها خاصة ٠‏ ومن سدير 
عموما ٠»‏ في موجات متعددة الى الزبير والبصرة , والخليج وغيرها من الأماكن 
وف استعراض ابن بشر كثير من تلك الشواهد ٠‏ ثم الى الرياض في وقتها 
الحاضر ٠‏ في الحويطة المحاطة بسور مستقل بيوت متراصة , وآثارها تدل 
على أنها من دورين ان لم تزد +٠‏ وقد رأيت بها بقايا مسجد في طابقين » 
يدل على ازدحام السكان في هذه المنطقة 2 وكثرتهم في يوم من الأيام : 


وينظرة عاجلة على سور الحويطة نجهه مكونا من سورين ٠‏ وليس 
واحدا . سور خارجي يحتوي الحي السكني ٠‏ ومزارع النخيل القليلة ٠٠‏ 


وسور داخلي سميك » في حدود ذراعين سمكا بعد مرور السننين » 
وعوامل التعرية » مما يدل على أنه في أصله ضعف هذه السماكة . وهذا 
السور قليل الأبراج « المتاصير » يحيط بالحي السكني فقط ٠٠‏ مما يدل 
على اهتمامهم بالحراسة والاستحكامات ٠‏ 


أما معالم مدينة جلاجل ٠٠‏ فقد تراءت أمامي في : 


١‏ - برج عال في شعرقي البلد ؛ على جبل مرتفع » ويفصل هذا الجبل 
عن البلد . واد واسع ٠‏ ومساحات أرضية ٠٠‏ 


يسمى هذا البرج « مرقبا » وله أهمية في الرقاية والاستشراف ٠‏ 
على الأراضي المتباعدة عن البلد , تحسبا لأي هجوم على البلد 2 حيث أن 
العادة قد جرت ٠‏ بأن يتولى الحراسة في مثل هذه الأبراج الرجال الذين 
يتصفون يسمتين بارزتين : الشجاعة . وحدة الابمسار ٠‏ حتى يستطيعوا 
الدفاع العاجل , وانذار أهل البلد عن أي خطن ٠٠‏ 
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هذا البرج مبني من الحجارة السميكة . ارتفامه في حدود ١!‏ مترا, 
يسيطى الصاعد في أعلاه على المناعلق المحيطة بالبلكد بالرؤية » والاشراف , 
وعلى الطريق الموصل الى التويم بصفة خاصة , حيث تناله البندقية 
العادية ٠‏ 


وفي جنوب اليلد جبل آخر يتحكم في الطرق الجنوبية » والغربية 
الجنوبية » ومرتفع له أهمية المحاقظة ٠‏ ولا يقل عن البرج السابق بالمكانة 
والدور , عالي الارتفاع » يعرف باسم « أم عتيق » وفي نظري أنهم تركوا 
بناية برج فيه , لحصانته , وارتفاعه » وصعوية الارتقاء الى قمته ٠-٠‏ 


؟! ‏ سور البلد القديم . فبلد ذات أهمية , ولها عداء مع جيراتها , 
ونزاع حول السلطة بين الأفراد فلابد أن تحمي نفسها , بالتحصينات ٠٠‏ 
ومن أهمها السور ء الذي يحمي البلد والمساكن 2 وبعض المزارع والنخيل ٠‏ 


لقد تهدم أغلب هذا السور ء وانمحت بواباته 2 ولكن المارفين 
مواقعها من كبار السن يوضحون : أن لليلد ثلاث بوايات هي : باب البى 
في الجهة الغربية ٠٠‏ ويسمى بهذا الاسم لأنه يعطي الخارج ممه اتجاها الى 
البى الغربي عن البلد ٠٠‏ اذ لا قرى عن البلد غربا - 


وباب الشمالية : في الجهة الشمالية من البلد , ويقابل الخارج ممه 
الجزء الثاني من البك الذي يسمى الشمالية ٠‏ وبينهما مساقة قلييلة 
جدا ٠‏ 


وباب السراحية : في الجنوب الشرقي , ولم يتضح لي سبب تسميته 
بهذا الاسم ٠‏ وقد علل أحد المهتمين من أيناء البلد ذلك أثناء حديثي معه , 
يأنه المكان الذي تسرح معه أغنام البلد - أو قد يكون سمي باسم المزرعة 
المجاورة لهذا الباب من الناحية اليمنى للخارج من البلد ٠‏ هذا البسور 
سميك البناء » وقد رأيت أحد مقاطعه , وهو في حدود ثلاثة أمتار سمكا 
ولابد أن تكون عوامل التعرية ٠‏ والأمطار قد أخذت ثلثه تقريبا » ومن هنا 
نقرر أنه في أصله في حدود 5 أربعة أمتار ٠٠‏ مبني من الطين على هيئة 
عروق -* وارتفاعه في حدود لا أمتار في أصله ٠٠‏ أما الموجود حاليا فيبلغ 
سبعة امتار في بعض المناطق + 


بهذا السور مجموعة من الأبراج البارزة والهياة للحراسة ٠‏ بارتفاع 
٠‏ أمتار تقريبا ويبلغ عدد هذه الأبراج المر بعة المدورة الشكل م ه"# » 
نا 


برجا » ويسمى الواحد منها « مقصورة » . وجمعها ه مقاصير » ٠‏ قد 
هيئت للحراسة بشكلها وبنائها » ومواطن الرماية فيها ء ذات الثقوب 
الصغيرة » يقدر نفاذ النظر ٠‏ وفوهة البندقية ٠‏ 


لها آيواب من داخل السور بحيث يسهل التبادل في الحراسة بين آهل 
البلد » دون أن ينكشفوا لأعداثهم . 


"ا ل قصير سويد بن علي ٠‏ وقد أشرت في مكان سابق ٠‏ بأنني اشك 
في أصله ٠‏ واعتبى قصر جلاجل الذي عليه تنازع السلطة ٠‏ كما في تاريخ 
ابن بشر , والفاخري غير هذا ٠‏ 


ان هذا القصصر لايزال بحالة جيدة ٠‏ قوي البنيان » شديد التماسك 
صغير الحجم ٠‏ يقع في وسط اليلد . قرب الجامع الكبير ٠٠‏ وأتوقع أنه بني 
في حدود ١-102١ه‏ بعدما عينه الاسام فيصل بن تركي أميرا لبلدة جلاجل ٠‏ 


لقد لفت نظري في هذا القصر أشياء مهمة ٠٠‏ مما يحدوني الى المطالبة 
بالمحافظة عليه ورعايته : 


(1) قوة بنائه 2 ونوعية تصميمه . سماكة الجدار وهو من الطين 
الذي لم يتاثر بالعوامل الزمنية مع طول العهد , من الداخل بحوالي /ا١‏ فراع 
ونصف ٠٠‏ أما الجدار الخارجي فلا يقل في سمكه عن ثلاثة أذرع ٠‏ 


(ب) يعتبر في تصميمه صورة مصفرة لقصر هشام بن عبد الملك في 
أريحا بالأردن ٠‏ والذي يعتينر من المعالم الأثرية هناك ٠٠‏ فهو يشابهه في 
المدخل وفي الأرائك المبنية من مادة بناء القصر هنا بالطين ٠٠‏ وهناك 
بالحجر , على اليمين والشمال ٠٠‏ وفي الفرف في مدخل القصر على الشمال ٠٠‏ 
والأمام ٠٠‏ مما يدل على الفن العربي في البناء , وان تباعدت المسافة 
يأخذ بعضه من بعض -- لأن المصدر واحد ٠‏ 


(ج) علو السقف ٠»‏ بحيث أن الدور الواحد منه , بمعدل دورين من 
غيره » مع حصانته » وقوة استحكامات الأبواب والجدران ٠‏ 


( د ) يوجد بجواره من الجهة الشمالية بيت مخصص للواردات يمثابة 
بيت للمال ٠‏ والى شرقه بيت آخر مضافة . يفصلهما عن القمس طريقان 
ضيقان نوعا ما ٠٠‏ ويريطهما بالقصرين أعلى جسرين عن طريق السطوح 2 


يفنا 


لابد أن ذلك قد روعي فيه الاهتمامات الحربية ٠ ٠‏ لأن الاستيلاء على القصر 
يعني انقياد البلد لما يبين مثل هذا في كلام ابن بشر في تاريخه ٠‏ 


ل بالبلد بيتان لايزالان بحالة جيدة هما بيت الشيخ عثمان بن بشر 
المؤدخ المشهور »2 وبيت الشيخ عبد الله بن عبد العزين العنقري 2 المالم 
الضليع » وقاضي سدير منذ بداية عهد الملك عبد العزين ٠‏ وهما متواضمان 
في تصميمهما , وبنائهما ٠٠‏ 

أما أيراج ومقاصير ٠‏ وبوابات سور الديرة ‏ أو الجنوبية ٠٠‏ فقد 


تهدمت متذ زمن » ولا يوجد لها بقايا تدل عليها ٠٠‏ الا أن مواقعها لاتزال 
معروفة ** وارتباطها بالسور عليه علامات طفيفة ٠٠‏ 
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للععم 


مسا / فوازعبرا دا لمك 


الدُحَنْلعاىا صل 
اللعذة 


يعرف الدخيل في اللغة العربية بانه كل كلمة أدخلت في كلام 
العرب وليست منه ٠‏ والأصيل هو اللفظ العربي الذي نطق به العرب 
ويعرف الدخيل أيضا بالمعرب ٠‏ وقد شجع على هذا التعريب اختلاط 
الأعاجم وغيرهم بالعرب ء مما جعل كثيرا من الكلمات الأعجمية تستعمل 
على نطاق واسع ٠‏ وقد أفردت لهذه الألفاظ كتب متخصصة مثشسل 
شفاء الغليل بما في لغة العرب من دذيل للخفاجي », وكتاب المعرب 
للجواليقي وغيرها من كتب اللغة » وضعت أصولا وقواعد لضبط هذه 
الألفاظ بما يتفق مع القواعد الصرفية » ووضعت قواعد أيضا في 
كيفية استبدال حرف بآخر » كاستبدال حرف أكثر سلاسة بعرف 


ويرى مؤيدو الدخيل أن لا بآس في استعمال الدخيل اذا كان يدل على 
مدلول أكثر ايضاحا من الكلمة الأصيلة ٠‏ على أن نستيعد ما هو مستهجن وغين 
مألوف ٠‏ فرب كلمة دخيلة مألوقة سهلة التركيب تدخل الى الاذن لها وقع 
أكش من الكلمة الأصيلة . ودليلهم على هذا أن العرب في الجاهلية يسبب 
اختلاطهم بالأعاجم نقلوا كلمات كثيرة » يعض لها استعملت في أشعار هم 
و أمثالهم والبعض الآخر في مخاطباتهم - 


والدخيل يدخل فيه أيضا الموك . وهو ما أحدثه المولدون الذين 
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ويشمل الدخيل عامة المولد القديم ونمني به ما يرجع الى ما قبل القرن 
السابع عشى الميلادي , والدخيل بتعريب قديم وهو مايرجع الى ماقبل القرن 
السابع عشر الميلادي والمولد الحديث ويبدأ من تاريخ النهضة الأوربية 
الحديثة . والدخيل بتعريب حديث وتاريخه الزمني يبدأ من القرن السابع 
عشر الميلادي حتى الآن ٠‏ 


ومن أمثلة المولد القديم الاستعفاء يمعنى الاستقالة من المنصب ٠‏ 
و ( الأطماع ) في البلاغة : الاخبار عن شيء لا يمكن يما يوهم أنه ممكن ٠‏ 

ومن أمثلة المولد الحديث كلمة ( امعان ) وهي من اصطلاحات علم 
التفس وتعني التبصر والروية » و (انسلال ) في الطب : أي تغلغل خلايا 
الدم ولا سيما خلال جدران الأوعية - و ( التكثف ) في الطبيعيات الانضغاط 
والتليد ٠‏ 


ومن أمثلة الدخيل بتعريب قديم . التكة ( من السريانية ) وهي رباطل 
السراويل ٠‏ وماتعرف في عامية أهل الحجاز ( بالدكة ) . و ( جاموس ) 
( من الفارسية ) : جنس من ذوات القرون من فصيلة البقريات ورتبة 
مزدوجات الأصابع المجترة و ( جبسين ) ( من اليونانية يتوسط السريانية ) : 
جسم حجري يدخل في عمليات اليناء ٠‏ و ( الاسقنفور ) جنس من العظاء 
القصيرات الألسن . و ( الباطة ) ( من الفارسية ) وهي البوتقة التى تصه. 
فيها المعادن ٠‏ 

ومن أمثلة الادخيل بتعريب حديث : ( البيرة ) ( من الابطاق ) 
وهي : الجعة 2 و( الكمبيالة ) ( من الايطالية ع18(1طصة0)) : التحويل 
ويقابلها في الانجليزية (عء8طقطء18:2 04 11ز8) 

وهذا التوع الأخي كثير جدا اذا ما قورن بالنوع السابق وخاصة 
ما كان معريا من الايطالية وذلك لسهولة لفظه يشل (88188) 
الايطالية ٠‏ ومن الكلمات الفرنسية ( الشيك عندوغط0) وهو اذن 
المسرف لتسهيل الأعمال التجسارية . ويرجح بأن كلمة (عدسوغط0) 
الفر نسية هي تحريف كلمة ( صك ) العربية وهو رأي لا بأس به ٠‏ 

وليست اللغة العربية هي اللفة التي يكشش فيها الكلمات الدخيلة 
ذهناك الكثير من اللفات التي لا غنى عنها عن الدخيل لواكبة الحضارة 
والتقدم وما يفرضه اختلاطهم بالأجانب ٠‏ ومن هذه اللغفات اللنة 
الأسبانية التي يكثر فيها ألفاظ عربية ٠‏ بعضها محرف واليعض الآخر نقل 
مع آداة التعريف مثل (2043طممحلة) للمخدة ٠‏ 
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وللعلماء آراء كثيرة في بعض الكلمات الموجودة في القرآن والتي يقال 
ان بعضها من الحبشية ويعضها من الفارسية والعبرية ٠‏ قال أبو عبيدة 
معمر بن المثنى : من زعم أن في القرآن لسانا سوى العربية فقد أعظم على 
الل القول ٠‏ وقال اين عباس ومجاهد وعكرمة رضي الل عنهم في أحرف 
كثيرة ‏ يعني من كلم القرآن ‏ انها من غير لسان العرب ٠‏ وقال الجواليقي 
في المعرب : فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا الى مذهب , 
وذهب هذا الى غيره . وكلاهما مصييب ان شاء الله ٠‏ وذلك أن هذه الحروف 
بغي لسان العرب في الأصل فقال : أولئك على الأصل , ثم لفظت يه المرب 
بلغتها قعربته قصار عربيا بتعريبها اياه » فهي عربية في هذه الحال , أعجمية 
الأصل ‏ فهذا القول يصدق الفريقين جميعا ٠‏ وهذا الخلاف معروف قديما 
عند علماء الأصول وغيرهم ٠‏ قال أبو منصور الأزهري اللفوي ( صاحب 
كتاب تهذيب اللفة ) : أن الاسم قد يكون أعجميا فتعربه العرب قفيصين 
عربيا ٠‏ نقله الفخر الرازي في تفسيره (( 5 : 148 ) وابن منظور في لسان 
العرب ( 2 ٠ ) ١5:‏ والقول الذي اختاره الجواليقي تقليدا لأبي عبيد 
والأزهري وغيرهما ٠‏ وجعله مصدقا للفريقين جميعا : اختاره كثير من علماء 
الأصول ٠‏ ومن علماء اللفة ممن قبله وممن بعده ٠‏ ومن القائلين بأن ليس 
من كتاب الله شيء الا بلسان العرب ٠‏ كالشافعي الامام » وأبي عبييدة 
والقاضي أبي بكر الباقلاني ٠‏ وأكشش أهل العلم من المتقدمين . لم يكن يخفنى 
عليهم أن الكلمة اذا أخذها العرب من غيرهم . وصاغوها على أوزان حروفهم , 
ودارت في أشداقهم ٠‏ ومرنت عليها السنتهم , انها صارت من لنتهم , بالنقل 
والاقتباس 2 ولكنهم ذهبوا الى معنى أعلى ٠‏ وقال الشافمي في كتاب 
الرسالة (1) : ( فالواجب على العالمين أن لا يقولوا الا من حيث علموا ٠‏ 
وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن يعض ما تكلم فيه منه لكان الامساك 
أدلى به » وأقرب من السلامة له , ان شاء ال ٠‏ فقال منهم قاثل : ان في 
القرآن عربيا وأعجميا ٠‏ والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الل شيء 
الا يلسان العرب ٠‏ ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه , تقليدا له 
وتركا للمسألة له عن حجته , ومسألة غيره ممن خالفه , وبالتقليد اغفل 
منهم » وال يغفر لنا ولهم ٠‏ ولعل من قال ان في القرآن غير لسان العرب , 
وقبل ذلك منه : ذهب الى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب ٠‏ 
ولسان العرب أوسع الألسنة مذهيا واكثرها الفاظا ٠‏ ولا تعلمه يحيط 
بجميع علمه انسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها , حتى 
لا يكون موجودا فيها من يعرقه والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند 
أهل الفقه » لا نعلم رجلا جمع الستن فلم يذهب منها عليه شيء ٠‏ فاذا جمع 


لضن 


علم عامة أهل العلم أتى على السنن ٠‏ واذا فرق علم كل واحد منهم ذهب 
عليه الشيء منها , ثم كان ماذهب موجودا عند غيره ٠‏ وهم في العلم 
طيقات : 


منهم الجامع لأكثره , وان ذهب عليه يعضهء ومتهم الجامع لأقل 
مما جمع غيره ٠‏ وليس قليل ما ذهب من السنن عن من جمع أكثرها : دليلا 
على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم 2 بل يطلب عند نظراثه 
ما ذهب عليه » حتى يؤتي على جميع سنن رسول الله » بأبي هو وأمي فيتفرد 
جملة العلماء بجمعها ٠‏ وهم درجات فيما وعوا منها . وهكذا لسان العرب 
عند خاسصتها وعامتها : لا يذهب منه شيء عليها - ولا يطلب عند غيرها , 
ولا يعلمه الا من قبله عنها , ولا يشركها فيه الا من اتبعها في تعلمه منها ٠‏ 
ومن قبله منها فهو من أهل لسانها » وانما صار غيرهم من غيل أهله يتركه , 
فاذا صار اليه من أهله - وعلم اكش اللسان في اكش العرب أعم من علم 
أكشش السنن في العلماء ٠‏ فان قال قائل : فقد تجد من العجم من ينطى 
بالشيم من لسان العرب ؟ فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم » فان 
لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد من ينطق الا بالقليل منه ٠‏ ومن نطق 
بالقليل منه فهو تبع للعرب فيه ٠‏ ولا ننك. اذا كان اللفظ قيل تملما 
أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب 
كما يتفق القليل من السنة العجم المتباينة في اكش كلامها مع تنائي ديارها 
واختلاف لسانها » وبعد الأواصر بينها وبين وافقت بعض لسانه منها - 


ولعل الألفاظ القرآنية التي يظن أن أصلها ليس من لسان العرب 
ولا يعرف مصدر اشتقاقها لنقلها من بعض ما فقد اصله وبقي الحرف 


وحده (آه ) ٠‏ 


وحيث أن القرآن نزل بلغة عربية محضة فيرى البعض أن هذا لا يمنع 
أن تكون العرب قد عربت هذه الكلمات وأصبحت في لفظ واحد من لنتها ٠‏ 
وهناك رأي آخر أنه ريما تتفق عدة لغات في لفظ واحد لا سيما اذا كانت 
تلك اللفة تنتمي الى عائلة واحدة كاللفات السامية التي منها العربيية 
والعبرية والحبشية ٠‏ أما المعترضون فيرون أن لا حاجة الى هذا النوع من 
الدخيل طالما أن هناك كلمات من. الأصيل تؤدي نفس المدلول وينهمها 
الكثبي وان ادخال كلمات كثيرة واقحامها في لغة الضاد . ربما يضر باللفة 
ولا طائل من وراء ذلك ٠‏ دفي رأبي المتواضع أنه لا بأس في استعمال الدخيل 
شريطة أن يكون مستوقيا لشروط التعريب وأن يكون من السلاسة بحيث 


10 


تألفه النفس ولا تشمئز مته , فاذا أمعنا النظى في بعض الألفاظ الدخيلة 
حديثا لوجدنا أنها أقرب الى التعريف من الألفامل الأصيلة لتعود الناس 
عليها ولغفتها على اللسان فمثلا : كلمة تلفزيون أو ما اصطلحت عليه 
المجامع اللغوية بكلمة ( تلفاز ) هي أقرب الى المدلول من كلمة الراثي التي 
اقرتها المجامع اللغوية أيضا بالرغم من سهولة صياغة الثانية ووقعها على 
السمع ٠‏ 
وقد ينكر البعض استممال 'أسفلت . ويحبذ استممال الزفت بدلا 
منها . ولا أرى بأسا من استعمال لفظة أسفلت وهي تعمريب لفظة 
81طصقت) هذا من جهة . ومن جهة أخرى فلفظة زفت يغلب عليها أن 
تكون دالة على المادة الخام » وقد نستعملها ف الاصطلاحات التالية مشثل 


معجون زفتي مقابل اعباط غلقطوقت 
وزفت عازل مقابل القطمعة عصذنهلاقم1 
وزفت طبيعي مقايل يا 
وتقول لصاق زفتي مقابل تسعصع0 غلقطدصقه 
ولكننا تقول طلاء أسفلتي مقابل غصتهم عفلقطمدف 
وهلام أسفلتي مقابل 1ع غلقطمقف 
وأسفلت الرصيف مقابل القطمفة عسصتحوط 
كما أنه يمكننا أن نشتق من هذه اللفظة فعلا فنقول سفلت يسفلت 
وفي كتب اللفة خلط بين الزفت ( 21868 ) وقطران ( 1 ) حتى 


أصيحت هاتان اللفظتان وكأنهما مترادفتان مع أن لفظة ( قطران ) يطلق 
على المادة التي تستخرج من الشجر وتدخل ضمن الأدوية الطبية كملاج 
للقرع » بينما الزفت تطلق على المادة التي تستخرج من البترول ٠‏ فالقطران 
له رائحة لا تشمثن منه النفوس بيتما الزفت له رائحة كريهة تشمئز منه 


٠ النفوس‎ 


والذي يؤكد لي أن لفظة القطران ليست مرادفة للفظة الرفت أننا 

نجد لفظة القطران في الفرنسسية ( «متنقياه) ) ولفظة زفت 
( *ذه2 ) ولفظة القطران في الايشالية ( عستوجه0 ) والزفت 
1 666 ) ولفظة القطران في الأسبانية ( صفذطنتاو[ق ) والزفت 
( جءط ) ولا يعرف بالتحديد كيف أدخلت لفظة القطران الى لفتهم 
بالألفاظ التي ذكرناها آنفا وخاصة كلمة ( صفذنتاولة ) باداتهيا 
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التعريفية » وريما دخلت عن طريق العرب النازحين الى تلك الأصقاع 
في تلك الحقبة 2 وكلمة القطران من الكلمات التي وردت في التنزيل وفي 
تقديري مثل هذه الآراء المتعلقة بهذه اللفات ارى أنه يستحيل علينا أن 
نجزم بأن هذه اللفظة هي من أصل كذا لغة من اللغات لا سيما اذا كانت 
اللفة المعنية من نفس عائلة اللفة التي افترضنا أنتا أخذنا منها تلك اللفظة 
أو تلك الألفاظ ٠‏ وعلى سبيل المثال لا الحصى نجد لفظة رخل أي أنثى 
الضأن نجدها أيضا في العبرية » فهل يحق لنا أن نقول بأن هذه اللفظة 
العربية استعيرت من العبرية أو المكس وكذا الوضع بالنسبة لكلمة 
الفردوس : 


ومن الكلمات التي هي من أصل عربي وأدخلها الافرنج من عرب 
الأندلس نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : 


:)ةعبق(-١‎ 


لقد فسرها علماء اللغة العربية بأنها خرقة تخاط على شكل القلنسوة 
الطويلة يلبسها الصبيان - ولم يصرحوا بأنها أعجمية الأصل ٠‏ فدل ذلك 
على عروبتها (!) ولا سيما أن وزنها على وزن الكلمات العربية كسكرة , 
وقبرة ٠‏ ومما يدل على عروبتها أيضا مناسبة معناها لمعنى مادة ( قبع ) 
التي اشتقت منها ٠‏ اذ يقال قبع الرجل اذا أدخل رأسه في ثوبه ٠‏ ويريد 
قوم أن يشككوا في كلمة ( قبعة ) ويجملوها من أصل أعجمي ٠‏ فقد رجح 
صاحب المقتطف أنها معربة وأنها دخلت الى لفتنا العربية في أثناء الحروب 
الصليبية ٠‏ والذي روج هذه الدعوى وجود كلمات في اللغة اللاتينية تشبه 
بحروفها ومعناها حروف كلمة ( قبعة ) ومناها ثم قالوا أن كلمة 
( دوعمقطك0 ) الافرنسية مشتقة من الأصل اللاتيني وأن عرب سوريا 
في المهد الصليبي او عرب أسبانيا في العهد الأندلسي أخذوا كلمة ( قبمة ) 
منها أي من كلمة ( ناةءطقط© ) الافرنسية بعد أن أفرغوها من قوالب 
لفتهم ٠‏ ولكن ( قبعة ) و ( قبيعة ) و ( قبيع ) وجدت في لفتنا قبل العهدين 
المذكورين بل مايدرينا أن الصليبيين والأسبانيين هم الذين أخذوا كلمتهم 
( 0056810 ) من كلمة ( قبعة ) العربية في خلال ذينك العهدين ويؤين 
هذا الاحتمال ما قاله () لي بعض فضلاء شبابنا المتعلمين نقلا عن بعض 
الألمان فقد أثيت له هذا الفاضل الألاني أن كلمة ( ناوعمقط0 ) 
الأورويية مضطربة الأصل محمولة النسب وأن المعول عليه الييوم لدى 
الباحثين الأوربيين أنها من اأمصل عربي وأن الافرنج أخذوها من عرب 
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الأندلس من كلمة ( قبعة ) ٠‏ ومن راجع ( لاروس ) وجد شيئًا من هذا 
الاضطراب والتردد في نسب كلمة ( 4ا028568 ) فقد قال أنهيا 
مأخوذة من ( 5826© ) » ( 8856© ) مأخوذة من كلمة ‏ ( 8858© ) 
اللاتينية ثم فسر ( لاروس ) معنى الكلمة اللاتينية الأصل بأنه ضرب من 
الملابس التي تلبس من فوق الثياب ( 132146811 ) وهو لا يلبس الا في 
الاحتفالات الدينية - فكيف يصح أن تكون ( هممة© ) اللاتيئية 
الأصل هي لبوس البدن كله عدا الراس أصلا لكلمة ( نتةعمفق© ) 
التي هي لبوس للراس وحده عدا البدن ؟؟ والحاصل ان آخذ كلمة 
( ناهع0282© ) من كلمة قبعة العربية أقرب تعقلا من أن تكون مأخوذة من 
كلمة ( 08888 ) اللاتينية » ومن المستبعد جدا أن تكون ( قيمة ) 
العمربية مأخوذة من الكلمة اللاتينية لما ذكرنا من أصالتها في العروية © تعم 
أنها تشبه في حروقها ومعناها بعضى الكلمات اللاتينية لكن هذا من قبيل 
توارد اللنات وتشابه ألفاظها ٠‏ وله شواهد كثيرة » وكان أهل الأمصار 
الشامية والمصيرية قديما يستعملون كلمة ( قبع ) بضم فسكون ويطلقونها 
على نوع من لبوس الرأس ريما كان خاصا بأولاد الأمراء والعظماء : فقد 
ذكر صديقنا أحمد تيمور باشا في مقال له نششره في مجلة الزهراء أن 
( جواد اللخمي ) كان حاذقا في الخط وصناعة اليد وأنه صنع زر قبع لابن 
الأمبي تنكن أمير دمشق في أوائل القرن الثامن للهجرة ٠‏ فالقبع هو القبعة 
التي قام مقامها ( الطربوش ) وزر القبع هو قطعة زينة توضع في وسطه ٠‏ 
والزر هذا هو الذي خلفته الشرابة أو الطزه ٠‏ ومازال بعض أهل بلادنا الى 
اليوم يسميها ( زرا ) فيقولون زر الطريوش كما يقولون شرابته وملزته ٠‏ 
وعامة بلادنا اليوم حرفوا كلمة ( قبعة ) و ( قبع ) الى( قبوعة ) ٠‏ 
ومن مستحسن ما قرأته لبعض الكتاب المعاصرين أن ( التقبي ) وهي اللفظة 
العامية التي كان يطلقها أهل بلادنا من عهد قريب على حلت شعن الولد 
الأقرع ثم معالجته بالذرورات وضروب الأدوية وأن تسميتهم لهذه المعالجة 
والمداواة تقبيعا ‏ مأخوذة من كلمة ( القبوعة ) الخاصة التي كانوا يلزمون 
الأقرع بلبسها وقت أن كان داء القرع متفشيا بكثرة في بلادنا في القرن 
لماضي - فالتقبيع في اصل معناه الباس القبوعة ثم توسعوا به فاطلقوه على 
المعالجة والمداواة التي يلازمها ليس القبوعة عادة (4) ٠‏ 

'- السلطة (0 : 


أو السلاطة كلمة مولدة تطلق على طعام مركب من أحرار البقول 
أو الخفر ويتبل بالزيت والملح والغل أو نحوه من الحوامض ٠‏ ولا تؤكل 
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) السلاطة ( وحدها عادة وانما تؤكل مع الأطعمة الدسمة لاحداث الشهية 
كما تؤكل المخللات والكوامخ - وقد فسى بعض اللفويين الكوامخ بالمشهيات - 
فتكون السلطة من جملة الكوامخ وهي جمسع كامخ و ( كامخ ) معرب 
( كامة ) بالفارسية ومعناه الخيزحل ٠‏ 


قدموا لاعرابي خبزا وكامغا كثي التوابل فتقزز من طعمه فقيل له 
لا تأنف منه انه الكامخ فقال : « قد علمت ذلك ولكن أيكم كمخ فيه ؟ » 
وقد عنى الاعرابي بكمخ معنى لا يناسب التصريح بتفسيره ٠‏ والظلاهس. 
أن اسم ( السلطة ) ان كان غير معروف في القرون الأولى فقد كان معروفا 
في بلادنا منذ مائتي سنة تقريبا بدليل ما ذكره الزبييدي في شرحه على 
القاموس فقد قال : « السلطة محركة ما يعمل من التوابل عامية » بي 
أن كلمة ( سلطة ) عامية لا يعرفها العرب الأقحاح ٠‏ و ( التوابل ) ما يطيب 
به الطعام من فلفل وكمون ونحوهما , قلعل أهل مصر أو أهل زبيد يلد 
'الشيخ الزبيدي المذكور كانوا يطلقون ( السلطة ) على البهارات ٠‏ أما اهل 
الشام اليوم فيطلقونها على ماذكرنا من البقول المطيبة بالزيت والخل ٠‏ 
بقى علينا التساؤل عن كلمة ( سلطة ) التي قال الشيخ الزبيدي انها 
عامية ؟ فهل أن عامتنا حرفوها عن كلمة أعجمية فتكون معربة أو أنهم 
اشتقوها من أصل عربي فتكون مولدة ؟ أو يقال هل أن ( سلطة ) نتاج 
عربي أو نتاج أعجمي ٠‏ قال بعضهم أن ( سالطة ) محرفة عن كلمة 
( ع89180 ) الفر نسية التي تؤدي معناها ٠‏ وكلمة ( 8318086 ) 
مشتقة من فمسل ( 1و5 ) بمعنى ملح و ( 5516# ) 
من ( 591 ) اللاتينية ومعناها ملح ومنها اشتقت كلمة ( 861 ) 
الفرنسية بمعنى ملح أيضا - نقول للافرنسيين دلماذا سميتم هذا الطعام 
( ©5180 ) يقولون لأن في جملة مركباته الملح ٠‏ فنقول لهم ونحن 
معشر العرب نسميه ( السلطة ) لأن في جملة تركيبه ( السليط ) وهو اسم 
الزيت باللغة العربية ٠‏ فالاحتمالات اذن ثلائة : 


-١‏ أن تكون ( 591286 ) الفرنسية لا علاقة لها بسلطة العربية 
أصلا بل هي مشتقة راسا من ( 581 ) اللاتينية بممنى الملح وكذلك تكون 
( سلطة ) العربية لا علاقة لها بكلمة ( 521286 ) الفرنسية وانما هي 
مشتقة من ( سليط ) ومعناه زيت الزيتون ٠‏ 


نهنا 


٠‏ الاحتمال الثاني أن تكون ( 581886 ) الفرنسية محرفة من 
( سلطة ) العربية أي أن نزلاء الفرنج في سواحل الام سمعوا العرب 
يقولون قديما ( سلطة ) لهذا الطعام المشهى فاقتبسوها منهم وحرفوها الى 
لنتهم فقالو! ( سالاد ) بالدال لا بالطاء لأته لا يوجد في لقتهم حرف الطام ٠‏ 


الاحتمال الثالث أن يكون الأمر على العكس أي أن يكون العرب 
في مصير والشام سمعوا النزلاء في بلادهم من الافرنج يقولون لهذا الطمام 
المشهى ( سالاد ) فاقتبسوها منهم وعربوها وقالوا ( سالاط ) ( سالاطله ) 
( سلطة ) + 

ويؤيد هذا أن لاروس جعل سالاد من أصل لاتيني ٠‏ وصاحب محيط 
المحيط قال ان ( سلطة ) كلمة افرنجية وذهب أحد الأدباء في سان باولوا 
( البرازيل ) وهو السيد جورج مسرة الى أن سلطة العربية معربة من كلمة 
( 12581848 ) الايطالية بحذف المقطع الأول منها + 


أما دعوى كون ( سلطة ) عربية الأصل وأنها مشتقة من ( سليط ) 
بمعنى زيت الزيتون فيؤيده أن ( سلطة ) قريبة اللفظ جدا من ( سليط ) 
بل ان لفظة سلطة أقرب الى ( سليط ) من ( سالاد ) ويؤيده أيضا أن كلمة 
( سلطة ) مستعملة قديما وريما كان استعمالها قبل أن ينزل الفرنج بلادنا 
حتى أن الزبيدي المتوفي سنة 7-48١ه‏ أشار الى ان السلطة معروفة في 
عصره , ولابد أنها كانت معروفة أيضا قبله ٠‏ و ( السلطة ) انما تطيب 
بالزيت الجيد والسليط هو الزيت الجيد بدليل ما قاله الزمخشري في 
الأساس (/) - 


قال علماء اللفة (8) : ما أخذه العرب من اللفات الأعجمية وأقحموه 
في لنتهم على أنواع ٠‏ نوع اضطروا! لأخذه وتعريبه لأنه مما انفردت يه 
اللفة الأعجمية دون لفة العرب كالكوز والجرة والطشت والخوان 2 ونوع 
اختاروا أخذه وتعريبه من لغة أعجمية مع وجود مرادف له ف لغتهم أخذوه 
توسيعا للنتهم أو لأنه أخف على السنتهم أو لأنه غلب استعماله عليها وذلك 
كالأشنان , والميزاب , والسكرجة عربية الأولى ( الحرض ) والشانية 
( المثقب ) والثالثة ( الثقوة ) ونوع مستعمل في اللفة الأعجمية لمعنى عريه 
العرب يمعنى آخر وذلك كالياسمين فارسية (4) اسم للزهس المعروف وهو 
أسم عربي للنمط يطرح على الهودج والورد للمشموم وهو اسم عربي من 
أسمامء الأسد وقالوا ماغيرته المرب من الكلمات الأعجمية وألحقته بكلامها 


فنا 


قحكم أبنيته في اعتبار الأصل والزائد والوزن ‏ بحكم أبنية الأسمام العربية 
نحو درهم وبهرج ٠‏ 


وقسم غيرته ولم تلحقه بابنية كلامها , فلا يعتبس فيه مايعتير في القسم 
الذي قبله نحو ( آجر ) و ( سيسنير ) وهو الريحان المعروف بالنمام » وتوع 
تركوه غير مغير فمالم يلحقوه بأينية كلامهم لم يعد منها وما الحقوه يها 
عد منها ء مثال الأول ( خراسان ) لا يثبت به فعالان » ومثال الثاني 
( خرم ) الحق بسلم و ( كركم ) الحق بقمقم ٠‏ 


ولم يكتف )٠١(‏ العرب بأخذهم كلمات أعجمية واقحامها في لفتهم 
باقية على جمودها بل تصرفوا في بعضها والبس وه حلة الأسماء العربية 
المشتقة ٠‏ وأجروا عليها وعلى مااشتقوه منها أحكام الاعراب وذلك مثل 
كلمة ( لجام ) فارسية أصلها ( لغام ) فقالوا فيه ألجمه يلجمه الجاما فهو 
ملجم وملجم 2 وكلمة (ديوان ) فقالوا فيه دونه يدونه تدوينا قهيو 


مدون ومدون * 


وقد أعجبني جدا رأي أحد أعضاء المجمع الميلمي العربي وهو 
الأستاذ راغب الطباخ في التعريب والمعرب )١١(‏ حيث قال : لا أرى أن يكون 
باب استعمال الدخيل في لغتنا مفتوحا على مصراعيه نستقبل به كل كلمة 
أعجمية دون شرط ولا قيد وفاقا لما تراه طائفة من ذوي التجسدد الذين 
يرحبون بكل جديد غثا كان أو ثمينا ٠‏ بل الذي أراه في الكلمات الأعجمية 
التي تحوم حول لغتنا لتحتل منها الرحاب وتتبوأ منها الباب والمسراب ‏ أن 
نقاومها جهد استطاعتنا ولا تفسح لها مجالا تجول فيه بين صفوف سطور 
معاجمنا الا بشروط تصون شرفها وتحفظ نقاءها من الالتباث وكيانها من 
الاضمحلال أرى في الكلمة الأعجمية التى تهجم على لفتنا أن تقسمها الى 
نوعين : النوع الأول كلمات أعجمية لها مرادف في اللنة العربية يجب العدول 
عنها الى مرادفها العربي بحيث لا يمكن ترجمته بفنسي الكلمة الأعجمية 
المعدول عنها اليه مثاله كلمة ( سوكرتا ) يرادفها في اللغة العربية ( مضمون ) 
وكلمة ( اسبيتال ) يرادفها ( سستشفى ) كلمة ( استمانور ) يرادفها 
( مخمن ) ٠‏ هذه الكلمات الثلاث المرادفة لو رآها الأعجمي في معجم عربى 
وحاول ترجمتها الى لغته لما استطاع أن يترجم الأولى منها يقير كلمة 
( سوكرتا ) والثانية بي كلمة ( اسبيتال ) والثالثة بغي كلمة ( مخمن ) (11) 
هذا النوع من الكلمات الأعجمية لا أرى جواز تعريبه » وان كان أئمة اللفة 
أجازوه فاني أعد ذلك منهم تهاونا باللغة )١9(‏ ووضعا لها في موضصسع 


ليينا 


الحاجة والافتقار الى القير مع أنها في غنى عنه . والنوع الثاني : كلمات 
اعجمية ليس لها مرادف في لختنا بل هي مما اتفردت يه اللنة الأعجمية دون 
اللغة العربية ٠‏ منها ما هو خفيف على لسان العربي مثل كلمة كرام , 
فرنك , سانتيم ٠‏ كيلو الخ ٠‏ ومنها ما هو ثقيل ككلمة ( اتومبيل ) )١5(‏ , 
( طونولاته ) )١12(‏ الخ ٠‏ فما كان منها خفيفا جاز لنا استعماله باقيا على 
عجمته بعد أن نستيدل ما فيه من الحروف الأعجمية بحروف تقاربها من 
الحروف العربية وما كان متها ثقيلا فلنا في تعريبه طريقتان : الأولى أن 
نستعمله لكن مع بقائه على صيفته ان كانت مما لا نظير لها قي الأبنية العربية 
بل تحوله الى صيغة عربية بحذف شيء من حروقه واستبدال بعضها يما 
يقاريها من حروف اللفة العربية فنقول في مثل ( أوتوموبيل ) ( أتتبيل ) 
وفي مثل ( طونولاتو ) ( طن ) والطريقة الثانية أن تستبدله بكلمة عربية 
نصطلح عليها اعتمادا على القول بأن اللغات كلها موضوعة بالاضطلاح 
والتواطوٌ فنصطلح مثلا على تسمية ( أوتوموبيل ) ببسيارة )١1(‏ وعلى 
تسمية ( طونولاثو ) بطن أو بقنطار ٠‏ على أن الكلمة المصطلح عليها يجب 
أن تتبع حين استعمالها بالكلمة الأصيلة التي محلها تكتب بين معترضتين )١9(‏ 
وتيقى كذلك مدة من الزمن حتى يشستهر استعممالها وتصقلها الألسن , 
وتألفها الأذواق ويجب أن يكون الاصطلاح على هكذا كلمات مختصا بالمجامع 
الملمية اللفوية العربية دون سواها ٠‏ 


ويرى السيد معروف الرصافي أحد أعضاء المجسع العلمي المربي أن 
نفتح باب التمريب على مصراعيه وأن تأخذ منها ما تقرر باستعمال العامية 
اياه بعد صقله وتحويره ان كان فيه شيء من التنافى أو الثقل أو الخشونة 
بالنسبة الى لهجتنا العربية ومن المعلوم أن التعريب لا يشترط فيه كون 
المعرب ليس ما يقابله في العربية لأن العرب قد أخذوا من لفات الأعاجم 
كثير! من الأسماء التي هم في مندوحة عن تمريبها بوجود مايقابلها في لفتهم 
بل ان بعض معرباتهم أماتت مايقابلها من الكلمات الكائنة في لغتهم واستبدت 
بالاستعمال في اللغة العربية ٠‏ 


دفي رأي الأستاذ السيد احمد أمين احد أعضام المجمع العلمي العربي 
أن لا حاجة الى ادخال هذا الصنف من الدخيل متى كانت اللغة العربية في 
الأصل غنية بالكلمات التي تؤدي هذا المعنى فاذا لم يكن فيها مايؤدي أخدناه 
وأدخلناه وقال الأب انستاس الكرملي في عرضه على بعض اقتراحات الشيخ 
عبد القادر المغربي أحد أعضاء المجمع العلمي العربي )١8(‏ : الأعجميات 
الثقيلة على اللسان والمخالفة للأوزان العربية تنيذ أو تقصر لتوزن 'وزنا 


لقيل 


عربيا حتى يأتي اليها ابناء لغتنا , وأما الأعجميات الحقيقية اللفظ والوزن 
فتقبل وتدون ٠‏ فقلم وبالون ومتاورة من المستحسنات ٠‏ ومثل ذلك فعل 
أجدادنا ٠‏ فلقد كان عندهم مثلا العيثوم » والعيهم والكلثوم , والعقرطل , 
والكودن . والدلم » والدغفل وهي أسماء للفيل بين ص غير وكبير قلما 
جاوروا الفرس وسمعوا متهم ( الفيل ) نسوا وتناسوا الفاظهم القديمة , 
ولم نسمعهم ينطقون سوى بالفيل ونعتوه بالذك. والأنثى أو الصغير والكبير 
أو الضخم وغير الضخم هربا من اتخاذ تلك المفردات الثقيلة التي هي اثقل 
من جسم الفيل نفسه » بل تجاوزوا الحد في هذا المعنى اذ شرحوا تلك 
الألفاظ العربية بالحرف الأعجمي ( فيل ) وهذا أقصى الافراءط فتأمل وقال 
آيضا )١1(‏ : الأساليب والتراكيب الأعجمية لا أوافق عليها البتة 2 فهي 
موصومة بلمنة بل بلعنات العرب في جباهها ٠‏ وفي رايه )7١(‏ أيضا قال : 
انتي لا أنبذ الألفاظ العامية بتاتا » بل أقول : ان في تلك المفردات ما هو 
مصحف عن فصيح فيعاد اليه » ومنه ما اخترعه العوام سدا لثفن 2 أو رابا 
لصمدع ولا تعرف له قصيحا ء» أو لم يتصل بناء فصيحه فمثل هذه الألفاظ 
تتخذ حتما ولا سيما اذا كانت تدل على معنى بعود الى العلوم على اختلاف 
أنواعها أذكر مثلا : 


الزهدي ٠‏ والبربن , والخستاوي عاميات تدل على ضروب من التمن , 
فأما الزهدي فهو مصحف عن ( أزاذ ) أي حن ومعنى ( حن ) هنا كثين الوجود 
منه أي يقابل كلمة ( تتاحضط00 ) بالفرنسية ٠‏ فحيئئف يجب أن يقال 
( أزاذ ) لا زهدي لأن الازاذ هو الذي كان معروفا عند سلفنا وأما البرين » 
والغستاوي فلم يعرفهما من تقدمنا على أني أزيد على ما تقدم : أن الألفاظ 
غير المقبولة لأي سبب من الأسباب لابد من تدوينها في كتاب يحويها كلها 
وذك. مايقابلها في الفصيح ان وجدت , والا لتدون ولتشرح حتى تبقى 
للأجيال القادمة من باب الوقوف على ما كان متداولا ومعروفا في عصر من 
النصور ٠‏ فالألفاظ عندي كالآثار القديمة فهي تفيدنا لا محالة والمولع يها 
لا يلقى منها شيئا بل يبوبها أو يصنفها , فيجمل الثمين منها في طبقة الثمينة 
والبخسمة في طبقة البغسة وما كان منها بين بين » يضهعها في الطبقة 
الوسطى » وهكذا لا ينبذ منها شيم بل يحفظ الكل , ويكتب على كل طبقة 
منها كما يكتب الصيدلي على القناني فنرى فيها السام والمضى والناقع 
والمفذي الى غيرها ٠‏ فالسام من الألفاظ 5 العابي القبيح الذي يرى له 
فصيح » والمفيد المبتذل من الألفاظ , والنافع : المولد الذي لا غنى لنا عنه 
والمغذي الفصيح الجامع لجميع شروط البلاغة والفصاحة زنفة 0 
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أما الشيخ أحمد الاسكندري أحد أعضاء المجمع العلمي المربي )١1(‏ 
فيقول : ان الأعجميى صنفان صنف عربه من يعتد بعربته وهم الجاهلية 
وأهل القرنين الأولين من فصحاء الأمصار والقرون الثلاثة الأولى من أهل 
جزيرة العرب وحكمه حكم العربي الا قليلا ٠‏ وصنف استعمله غير من يعتد 
بعربيته وهذا لا يعتبر من الفصيح في شيء وحكمه حكم العمامي ويعتبر 
ادخاله في الفصيح من باب اللحن وخرق القواعد لأنه لم يوجد امام قمل 
من ائمة اللفة زعم أن التعريب قياسي وانما هو سماعي لقلة الوارد منه 
في الفصيح اذ لا يزيد على آلف كلمة في لفنة تبلغ أربعة آلاف ألف كلمة 
وأكثشى ٠٠‏ وانما يجوز استمماله في عاميتنا كما هو الواقع الآن من مثل 
أوتومبيل وغيره والخفة والثقل أو صغر الكلمة وطولها ليست من المرخصات 
في هدم أصول اللنات ٠‏ 

وآما الأستاذ مصطفى الغلاييني أحد أعضاء المجمع العلمي العربي (18) 
فقد قال : ما عرب من الكلمات الدخيلة الأعجمية الأصل أو ترجم يالعربية 
ودرج عليه الكتاب . قفأرى استعماله معربا أو مترجما : كالسيارة 
أو الطيارة ٠‏ والغواصة والمنطاد والمناورة وغيرها ٠‏ 


ومالم يمرب أو يترجم فان أمكنئا ايجاد لفنظظ عر بي له فذناك 
والا عربناه ٠‏ 


( للمقال بقية ) 
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الهسوامش 


٠ ل اسم كتاب لكاتب هذا المقال‎ ١ 
* 90 ب‎ 46١ !ب الرسالة للشافعي ص‎ 

ا راجع مجلة المجمع العلمي العربي 4 : 98! ٠‏ 

هذا الرأي من بدايته الى نهايته للعلامة المغربي عضو المجمع العلمي العربي ٠‏ 
6 انتهى كلام العلامة المغربي » 

1 العلامة المقربي نفس المصدر 868 : م 

/ ب أه كلام العلامة الشيخ عبد القادر المفربي ٠‏ 

م مجلة المجمع العلمي 445 المجلد الثامن ٠‏ 

ة ب كل ياس وعلى النوع الأبيض : ياس شاميا ٠‏ 

٠ المجمع العلمي العربي 2448 مجلد لم‎ ٠١ 

١ل‏ مجلة المجمع العلمي العربي 4844 المجلد م ٠‏ 

1 تنتمة رأي الأستاذ راغب الطباخ في نفس المصس ٠‏ 

“ل لأنه لو فتح الباب على مصراعيه في تعريب مثل هذه الكلمات الفثة لإلفينا 
الكثير منها تمجه النفس وتستهجنه ٠‏ 

4ك فرنسسية ع5012011تالك 

6 ايطسالية 10201888 

وهذ! الاصطلاح وجد قبولا منقطع النظيي في الكثير من البلدان العربية ٠‏ 

/ا© لكي نعرف الكلمة انها دخيلة ٠‏ 

8 المجمع العلمي العربي ٠١‏ : م ٠‏ 

نفس المصسس 9١‏ م ٠‏ 

٠ لم‎ ٠١7 أي الاب انستاس الكرملي نفس المصدر‎ ٠ 

٠ انتهى كلام الاب انستاس الكرملي‎ ١ 

ات المجمع العلي العربي ٠١9‏ م ٠‏ 

"7 المجمع العلمي العربي ص 56-" بم ٠‏ 
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لماز ركو رص طفع شر 


تعتبر قبة الصغرة من أقدم وابدع العمائر الاسلامية الباقية حتى 
الآن » وهي درة الفن المعماري الأموي ٠‏ 


وقد أمر ببنائها « عبد الملك بن مروان » عام الاف ب اككم, 
وترجع الأهمية المعمارية لقبة الصخرة بالنسبة للعمارة الاسلامية 
لعدة أسباب منها : 


أولا : ان قبة الصخرة هي المبنى الاسلامي الوحيد الذي صمم ليكون 
مزارا وجاء تصميم المبنى بهذا الشكل ليلائم الطواف حول الصغرة المشرفة ٠‏ 


ثانيا : يوجد في النصف الشرقي من الضلع الجنوبي للمثمن الخارجي 
من المبنى محراب مجوف ويعتقد أن هذا المحراب هو أول محراب مجوف في 
العمائر الاسلابية ومن المعتقد أيضا أن اتخاذ المحراب في المساجد للدلالة 
على جهة الكعبة مأخوذ عن حنية الهيكل في صدر الكنيسة + 

ثالثا : لأول مرة تستعمل القبة في المسجد ‏ وهي التي كانت مستعملة 
في الكنائس المسيحية , وفي أبنية الرومان والبيز نطيين ٠‏ 

رابعا : استعمال الأعمدة ذات التيجان والأقواس النصف دائرية في 
الممائس الاسلامية كل هذا كان فتحا جديدا في بناء المساجد بدأه عبد الملك 
في القدس , وقد ادت هذه التجديدات الجوهرية في الممائى الاسلامية الى 
ابتكارات جديدة لابراز جمال العمارة الاسلامية ٠‏ 


1" 


© لبذة تاريخية : 


عندما ذهب خليفة المسلمين عمس بن الخطاب لتسلم مفاتيح مدينة 
القدس ابدى رغبته في صعود قمة جبل موريا لزيارة الصخرة المشرفة حيث 
وجدها خرابا » وسجد عس بن الخطاب لله مصليا وشاكرا نعمته وقد شيد 
مكان صلاته فوق الصخرة مصلى من الغشب ‏ على أنقاضض هذا المصلى 
الغشبي شيد « عبد الملك بن مروان » البنام الحالي لقبة الصخرة ٠‏ 

والسبب المباشر لبناء قبة السخرة هو أنه بعد أن استولى الأمويون على 
الحكم واتخذوا دبشق حاضرة لهم وأصبح الشام ضمن الأمصار الاسلامية 
الخاضعة لسلطان الأمويين وقد كانت الحضارة البيز نطية منتشرة في بلاد 
الشام ولذلك نلاحظ أن فنون الطراز الأموي تاثرت كثيرا بالفن البيزنطي ٠‏ 
وقد أعلن « عبد الله بن الزبسي » نفسه خليفة على المسلمين في مكة المكرمة 
وكان ابن الزبير من أشد المعارضين لبني أمية وطال الصصراع بين الطرفين 
وكانت حركة ابن الزبير وسيطرته على المكان المقدس عند المسلمين وهو 


غ1 


البيت الحرام بمثابة شوكة في ظهر بني آمية وقد سمى نفسه « العائذ بالبيت » 
تسبة لسيطرته على متطقة البيت الحرام وخشى ينو أميسة من أن يؤشل 
ابن الزبير على المسلمين وتنتشر أفكاره بين حجاج بيت الل الحرام ويتبعوه 
أو يحملهم على مبايعته أثناء آدائهم مناسك الحج ‏ قأمر عيد الملك بن مروان 
ببناء قبة الصخرة ليمنع المسلمين من زيارة الكعبة ويستيدلها بالصخرة 
المشرفة لارتياط المسلمين الوثيق بها باعتبارها إلكان الذي عرج منه 
رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) الى السماء ولارتباطها بالقبلة الأولى 
للمسلمين مقنعا اياهم يحديث رسول الله ( صل الل عليه وسلم ) : 
« لا تشد الرحال الا لثلاثة مسابجد : المسجد الحرام ومسيدي هذا 
والمسجد الأقصمى » ٠‏ وقد أراد عبد الملك بن مروان أن يكون المبنى رائثما 
يضارع في فغامته الكنائس البيزنطية التي كانت منتشرة في بلاد الشام وان 
تضارع قبتها كنيسة القيامة ٠‏ 


الوصف المعماري للمبنى : 
-١‏ الاسطوانة : 


اقبمت الاسطوانة الدائرية حول الصغرة المشرفة , والصغررة ملولها 
من الشمال الى الجنوب حوالي 2رلا١‏ متر وعرضها من الشرق الى الغرب 
حوالي 4ر١‏ متسر وارتفاعها يتراوح بين متر ومترين ٠‏ والاسطوانة هي 
التي تحدد المطاف حول الصخرة وقد أقيمت الاسطوانة من باثكة* دائرية 
مكونة من ستة عششير عقدا مدببا محمولة مباشرة على تيجان اثنى عشر عمودا 
وأدبع دعائم بين كل دعامتين ثلاثة أعمدة وتم ربط كل عقد بواسطة عرق 


خشبي وأحد ٠‏ 
 '»‏ القبة: 


تصبح الاسطوانة الدائرية من فوق العقود رقبة بها ستة عشر شباكا 
وتحمل القبة على هذه الرقبة وفوق القبة نهايتها الشهيرة وهي الهلال , 
ويبلغ قطر القبة كر !١‏ مترا وارتفاعها عن الأرض “اره" مترا واذا 
أضفنا ارتفاع الهلال الى ارتفاع القبة يكون الارتفاع الكلي 'ارة مترا ٠‏ 


والقبة مكونة من قبتين ( داخلية وخارجية ) مستقلتين عن بعضهما 
ويوجد بينهما مسافة تسمح بمرور انسان لسهولة التنظيف عن طريق ياب 
موجود بالقبة الداخلية وكل قبة مكونة من 1 ضلعا من الخشب ياخذ كل 
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© الصخرة المشرفة من الداخل © 


ضلع شكل القوس والأضلاع مترابطة في الجزء السفلي منها بواسطة شكالات 
قطرية من الخشب عملت بطريقة شبكية لتقويتها ويربط الأضلاع من اعلى 
قرص مستدي. من الخغشب وكل ضلع مكون من ثلاثة عروق مثنية لتأخذ 
الشكل المنحني للقبة ويربط كل عرقان عند اتصالهما حزامان افقيان من 
الألواح الغشبية » وعلى الأضلاع الداخلية سمرت الألواح الغشبية من 
الداخل ثم غطيت بخيش مغرى ليتماسك عليه الجص الذي لصسقت عليه 
الفسيفساء ذات الزخارف البديعة » ومن الخارج سمرت الألواح الغشبية على 
أضلاع القبة الخارجية وغطيت بالواح من الرصاص ثم الواح من النحاس 
اللامع » وتوجد مجراه للقبة من الخارج لتصريف مياه الأمطار يقابلها من 
الداخل حلية من كورنيشة خشبية ٠‏ 
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: البائكة* الوسطى‎ ٠ 


وهي عبارة عن بائكة مثمنة تحيط بالاسطوانة وبينها وبين الاسطوانة 
مطاف هو المطاف الداخلي واليائكة الوسطى تتكون من اربعة وعشرين عقدا 
محمولا على ستة عششير عمودا وثماني دعائم . بين كل دعامتين عمودان ويوجد 
( سند ) يفصل بين تاج كل عمود وبداية العقد على خلاف عقود الاسطوانة 
المحمولة مباشرة على تاج العمود وربطت عقود هذه البائكة بواسطة عرقين 
من الخشب متجاورين وفوقهما مدماك من الطوب ٠‏ 


وسقف هذا المطاف جمالوني يميل الى الخارج قليلا وهو على شكل 
مروحة وربط السقف بمدادات خشبية عرضية والسقف الجمالوني منطى 
من الخارج بالخشب الذي وضعت عليه بعد ذلك ألواح من الرصاص ٠‏ 


- المثمن الخارجي : 


يوجد بين البائكة الوسطى والمثمن الخارجي مطاف آخى يحيط 
بالمطاف الداخل وهو أصفر منه نسبيا وتحد المطاف الخارجي من الخارج 
الحوائط الخارجية للمبنى وسمي بالمثمن الخارجي بحيث يتمشى مع ميل 
السقف على تصريف مياه الأمطار عن طريق 58 ميزابا يوجد في كل ضلع من 
أضلاع المثمن الخاري "١‏ ميازيب وتوجد هذه الميازيب داخل دروة 2 هذه 
الدروة ترتفع فوق أضلاع المثمن الخارجي بمقدار 5ر! متن ٠‏ 


ويوجد في كل ضلع من أضلاع المثمن الخارجي من الخارج سبعة 
تجاويف  .‏ الغمسة الوسطى من هذه التجاويف في كل ضلع عبارة عن شبابيك 
نافذة ومزدوجة كانت تشغل هذه الشبابيك من الخارج مصبعات الحديد 
وتشغلها من الداخل بلاطات جصية مخرمة يرسوم هندسية مع استعمال 
الزجاج الملون لملء هذه الخروم ولم يتبق من البلاطات شيء ٠‏ 


أما التجويفان الخارجيان في كل ضلع من أضلاع المثمن الخارجي 
فكانا غير نافذين وبذلك يكون في المثمن الخارجي اربعون شباكا نافنا 
خمسة شبابيك في كل ضلع ٠‏ 


(*) البائكة صف من العقود المحمولة على اعمدة او دعائم ٠‏ 


1١ لا‎ 


© مسقط افقي لقبة الصخرة © 


6 الآأبواب : 

ويوجد في المثمن الخارجي أيضا أريعة أبواب محورية كل باب منها 
في اتجاه جهة من الجهات الأصلية وفتحة كل باب عرضها ر! متسى وارتفاعها 
لارة متس ويوجد أمام كل باب من الأبواب الأريعة مدخل ٠‏ والمدخل مكون 
من سقيفة ذات سقف برميلي في الوسط أما أجناب السقيفة فمسطحة وقد 
تحولت ثلاث مداخل منها الى حجرات على جوانب المدخل ٠‏ : 

وفتحة كل باب ذات عتب مسطح من الخشب , وهذا العتب الخشبي 
مغطى بالبرونلن ويخفف عنه عقد عاتق نصف دائري والمسافة الموجودة بين 
المقدين تكون الشباك الأوسط في الأضلاع التي يوجد بها آيواب ٠‏ 
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5 - الشبابيك النافذة : 


يبلغ عدد الشبابيك الناقذة في قبة الصغرة 05 شباكا ‏ يوجد في كل 
واجهة من واجهات المثمن الخارجي خمسة شبابيك بالاضافة الى ١1‏ شياكا 
موجودة في رقبة القبة وكانت الشبابيك الداخلية في المثمن الخارجي 
أو الموجودة في رقبة القبة مشفولة ببلاطات رخامية وجمصية مخرمة مع 
استعمال الزجاج الملون لملء هذه الخروم وكانت الزخارف الغالية على هذه 
البلاطات المغرمة هي زخارف هندسية ونباتية وقد انمكس عن طريق هذه 
الشبابيك النافذة اضاءة هادئة ملونة بديعة داخل المبنى توحي بالخشوع 
وهدوء النفس ٠‏ 


“ا - الأعمدة: 


من الملاحظ على الأعمدة المستعملة في البناء أنها أعمدة منزوعة من 
مبان قديمة ونلاحظ أيضا أن أبدان هذه الأعمدة مختلفة في أطوالها وكذلك 
تيجانها ويمكننا أن نمين خمسة أنواع مختلفة من هذه الأعمدة ٠‏ 


ونظرا لأن العمود يتكون من بدن ء. هذا البدن مركب على قاعدة 
ويحمل في نهايته تاجا ‏ ونظر! لأن الأعمدة المستمملة في المبنى مختلفة 
الأطوال فقد تم تعديل الفرق في الأطوال بينها عن طريق القواعد قنلاحظ 
أن قواعد الأعمدة مختلفة في أطوالها وذلك حتى تتناسب أطوال الأعمدة 
كلينا :+ 


من هذا الوصف المعماري لقية الصخرة نجد أنها صممت لتكون مزارا 
ومطافا للمسلمين حول الصغرة المشرفة وهو الهدف الأول والأساسي لبنائها 
ولكن لم يمنع ذلك من استخدامها كمسجد فنجد في النسسف الشرقي من 
الضلع الجنوبي للمثمن الخارجي المحراب المجوف الذي يعتقد أنه أول محراب 
مجوف في الاسلام كما ذكرت سابقا ‏ كما يوجد أيضا محراب آخر عبارة عن 
علامة على الحائط بأسفل الصخرة ( في الكهف الموجود أسفل الصخرة ) ٠‏ 


© الزخارف : 


لم يقل الانتاج الفني للزخارف في قبة الصخرة عن الانتاج المعماري 
فجاءم المبنتى على هذا النحو العظيم من العمارة والرخرفة ٠‏ 
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ويمكن أن نقسم زخارف قبة الصخرة الى : 
١5‏ الزخارف الخارجية : 


كسيت الجدران الغارجية حتى منتصفها بالرخام الأبيض اللامع ثم 
تبدا بعد الكساء الرخامي زخارف الفسيفساء الرائعة التي كانت تخطي 
باقي الجدران من الخارج والتى استبدلت بعد ذلك بلوحات من القيشاني 
الملون في ترابيع رائعة الجمال ٠‏ 


الزخارف الداخلية : 


) 1( كسيت جدران المثمن الخارجي من الداخل وأعمدة ودعائم 
البائكة الوسطى وكذلك أعمدة الاسطوانة الدائرية بالرخام الى ارتفاع 
أربعة أمتار وتبدآأ زخارق الفسيفساء الملونة بعد هذا الكساء الرخامي 
وتجمع زخارف الفسيفساء كثيرا من الألوان منها الأسود والرمادي والبنفسجي 
والأزرق والأخضر والأحمر والذهبي والفضي وزخارف الفسيفساء مكونة 
من زخارف نباتية فمنها أوراق النباتات والفروع النباتية الملتوية 
والحلزونية وكذلك الأشجار والثمار والعناقيد وأواني الزهور ورسوم 
الأهلة وهناك أيضا الزخازف الهندسية وأشرطة من الكتابات الكوفية ٠‏ 


وقد جاءت كل هذه الزخارف النباتية والهندسية والكتابات والرسوم 
الأخرى في تناسق جميل ومتجانس الألوان ونفذت بناية الدقة والمهمارة 
بقطع الفسيفساء الملونة والمثبتة أفقيا عدا اللونين الذهبي والفضي فقد 
تم تثبيتهما بميل يعطي بريقا ولمعانا ويزيد من جمال المنظر وروعته ٠‏ 


(ب) ذخارف القبة من الداخل : 


أما القبة من الداخل فقد غطيت يطبقة من الخيش المغرى ثم كسيت 
بالجص وطليت بالألوان وذهبت وفوق الشيابيك من داخل القبة شريط من 
كتابة كوفية كتب بماء الذهب على أرضية زرقاء , هذا الشريط من الكتابة 
محصور بين شريطين من الزخارف ويوجد أسفل هذه الشبابيك الموجودة في 
رقبة القبة 4 أشرطلة من الزخارف نفذت بالفسيقسام ١ ٠‏ 


ويبلغ طول شريط الكتابة داخل القبة نحو 15١‏ مترا ٠‏ وفي أيام 
الخليفة المأمون أدخلت بعض الاصلاحات على القبة وكان من هذه الاصلاحات 
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© نموذج للفن المعماري الاسلامي لأحد ابواب قبة الصخرة ©» 


تعديل هذه الكتابة رغبة في نسبة قبة الصغرة الى المأمون ولكن الصانع الذي 
كتب اسم المأمون في هذا الشريط الكتابي فانه فاته أن يفير تاريخ البنام 
وهو سنة لآلاها * 
(ج) عقود الاسطوانة : 

أما عقود الاسطوانة الدائرية كسيت ببلاطات مربعة من الرخام 
الأبيض والأسود بالتبادل مما اكسبها رونقا وجمالا ٠‏ 
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وتذكن لنا المراجع التاريخية الاسلامية التي تناولت الحديث عن قبة 
الصسغرة وكذلك اللمؤرخون أن المهندسين المعماريين اللذين صمما هذا البناء 
البديع هما ( رجام بن حياء الكندي . يزيد بن سلام ) وهما من المسلمين 
وقد أشرقا على بناء القبة ومما يظه. براعتهما في هذا المجال أنهما عملا على 
أن يكون في دائرة دعامات القبة لفت بسيط وذلك لكي لا تحجب أعمسدة 
الحلقة الثانية الواقعة أمام الداخل للمبنى الأعمدة الأخرى المقابلة لها في 
الطرف الآخر وبذلك يتمكن كل من يدخل القبة من أي باب من أيوابها 
الأربعة من رؤية كل ما بها من أعمدة ودعامات .سواء ماكان متها أمامه 
مباشرة أو ماكان في الجهة المقابلة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أنه توجد بجوار قبة الصخرة قبة آأخرى صغيرة 
تسمى « قبة السلسلة » وهي محمولة على أعمدة وتشبه قبة الصسخرة في 
تصميمها فهي تتكون من دائرة مركزية وسطى تحمل القبة ويحيط يهذه 
الدائرة مثمنان مفطيان بأسقف خشبية مائلة ‏ وهناك اعتقاد بأن قبة 
السلسلة هي النموذج المصفر الذي بناه المهندسان الممماريان قبل الشروع 
في بناء قبة الصسخرة وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن « عبد الملك 
ابن مروان » كان قد ذكن للمهندسين تصوراته وتغيلاته عن المبنى فصنما 
له نموذجا بحجم كبير نسبيا ألا وهو قبة السلسلة فلما رآه عبد الملك واعجب 
به تم تنفيلف بنام قبة الصخرة على نمل النموذج ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أيضا أنه قد حدثت في قبة الصخرة تجديدات 
وترميمات كثيرة من أشهرها التجديدات التي كانت على يد الخليفة الظاهن ‏ 
وكان الصليبيون قد حولوا القبة الى كنيسة وبنوا فيها منذيحا ولكن 
صلاح الدين الأيوبي ازال هذه المعالم وزين القبة وستر جدرانها بالرخام 
وبعد صلاح الدين اهتم ملوك بني آيوب بعمارة القبة وتجديدها وكذلك 
اهتم بترميمها وتجديدها سلاطين المماليك ومن أشهر هذه التجديدات ماكان 
على يد السلطان الناصر محمد 2 واهتم بها كذلك العثمانيون ومن أشهر 
تجديداتهم مايعرف بتجديدات سليمان ٠‏ 


وهكذا توالت التجديدات والترميمات على قبة الصسخرة وكانت دائما 
موضع الاهتمام والرعاية على مر العصور الاسلامية وقد كان آخر هذه 
التجديدات والترميمات ما بين ١118 1١98014‏ تحت اششعراف بعشة من 
المهندسين والأثريين المصريين وأعيد تغطية القبة الغارجية بمسفائح من 


ويلا 


الألومنيوم المعالج بالترسيب الكهربي ليأخذ لونا ذهبيا جميلا الى جانب 
مقاومته للعوامل الجوية قأصيحت القبة تبدو مذهبة كما كانت في الأصل ٠‏ 

هذا قليل من كثير يمكن قوله في وصف الس خرة وقد كانت دائما 
موضع اهتمام الأثريين والمهتمين بالآثار الاسلامية وكذلك المؤرخين الذين 
أجمعوا جميما على أنها من أجمل وأبدع العمائر الاسلامية التي خلدها 
التاريخ والباقية حتى الآن ٠‏ 

وقبة الصخرة احدى آثارنا الاسلامية الموجودة في القدس الشريف 
الرازح تحت الاحتلال العنصري الاسرائيلي الذي يستصرخ ضمير كل مسلم 
في أرجاء عالمنا الاسلامي بأن يهب لنجدته وتحريره من نين المعتدي الفغاصب 
ومن ربقة الاحتلال الصهيوني * 
المصادر والمراجع : 
١‏ العمارة في صدر الاسلام ٠‏ 

د كمال الدين سامح 
#انيسة الفسار :+ 

العدد الأول السنة الأولى 
 *‏ القن الاسلاني ٠‏ 

أرنست كونل ل ترجمة د١٠‏ أحمد مومى 
الفن الاسلابمي 

ابو صالح الألفني 
5 تاريخ الفن عند المرب والمسلمين ٠‏ 

آنور رفاعي 
قد غة وفن ٠.‏ 

3 زذكي نجيب محمود. 
/ا ا سر الزخرفة الاسلامية ٠‏ 

د* بشر فارس 
4 - الفن والمجتمع ٠‏ 

هربرت ريد ترجمة د فتح الباب عبد الحليم 
4 الرسوم الهندسية للعمارة الاسلامية ٠‏ 

حسن عبد الوهاب 

.ع تناع خطعتم مسنادد! 17جدظا ,.:181579181:1© .10 
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.عطهتنة عكامدعامه 'عناوتعه1مصمعط ععتمأععمفم: 
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5 5 ا 
المكرالجهراق 


للركسر_ عديسى موسو لشاعر 


ملخص البحث : 


يهتم هذا البحث بتبيان كيف خضع المنهج الجغرافي لكثر من 
المجادلات الداخلية التي كان نتيجتها ظهور مفاهيم جغرافية جديدة تتفق 
مع الاطار الحديث للمعرقة الانسانية ٠‏ يبدا البحث بعرض ككانة علم 
الجغرافية بين العلوم » ويتم توضيح كيف أنه العلم الوحييد التي 
يحاول تكوين راي شامل عن الارض والانسان من خلال ميزته المكانية ٠‏ 
وبعد ذلك يتم عرض لنماذج من الفكر الجفرافي التقليدي وشرح التضاد 
بين الجغرافية الموضوعية والجرافية الاقليمية من جهة وبين الثنائية 
التي تفرق بين العوامل البشرية والعوامل غي البشرية من جهة 
آخرى ٠‏ وفي نهاية البعث يتبين كيف أن الجغرافيين قد خرجوا بنمط 
فكري جسديد كان أهم اسسه بنساء النظريات والأنظمة والنماذج 
والتحليل الكمي والوصول الى القوانين العامة ٠‏ ولكن رغم ذلك تبقى 
الخلاصة بان الجغرافية بانظمتها المغتلفة متكاملة يكمل بعضها البعض 
الآخر ٠‏ 


نظرة في انماط الفكر الجغراقي 


خضع المنهج الجغرافي ولا يزال يخضع الى نوع من التمديل والتبديل ٠‏ 
فأفكار هميولت 060105تقاةة وريتبي 1234065 وراترل261ه8 
وهيتشي 11166261 وهارتشورن »02 وغيرهم خضمت 
للكثير من التمحيص لدرجة أن بعضها رفض أحيانا ٠‏ والواقع فان «التقليم» 
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في علم ما أمر مفيد لنموه ٠‏ كما أن الحوار والنقاش الموضوعيين فيه 
يعتبران ظاهرة صحية تدل على قوته ٠‏ ولكن يتحتم أن لا يصل الحوار الى 
درجة الافرامل فتكون نتيجته الهدم لا البناء وتشتيت الشمل بدلا من 
جمعه ٠‏ ان المحاورات الجفرافية حول المنهج الجنرافي لم تتوقف بعد ٠‏ 
ومن المتوقع استمرارها في المستقبل ٠‏ وسنعرض في الصفحات التالية العديد 
من وجهات النظى التي كانت نتيجة آخرها الخروج بالجفرافة من اطارها 
القديم وظهور مفاهيم جديدة يتفق عليها معظم الجفرافيين ويأملون لها 
الاستمرار ٠‏ 
مكانة الجغرافية بين العلوم 0 

المعرقة الجغرافية قديمة قدم الانسانية نفسها ٠‏ فالجهود المبكرة 
التي قام بها المفكرون الأوائل بقصد قهم الظاهرات البيئية المحلية المجاورة 
لهم والمحيطة بهم وفهم مركن الانسان ودوره بين هذه الظاهرات تعتبس المنشأ 
الأول للجغرافية )١(‏ ومع مرور الزمن ظه. جفرافيون أغنوا الأدب الجغرافي 
بكتاباتهم ووشعوا الأسس العريضة لما عرف فيما بعد بعلم الجغرافية ٠‏ 
ولقد تمرض علم الجفرافية أثناء تطوره الى مجالات داخلية أدت الى لهور 
روح الانقسامية فيه ٠‏ ومع ذلك يبقى الجميع متفقين على أن الجفرافية 
تختص بدراسة المكان ٠‏ وهذه هي الميزة التي تجعل للجغرافية مجالا واضحا 
مميزا بين مجالات الممرفة المختلفة - والحقيقة فان المجال الكلي للمعرفة 
يمكن شرحه جيدا حسب ثلاثية المادة والزمن والمكان ٠‏ وهذا ما أوضحه 
العديد من الجفرافيين ٠‏ فهتنر مثلا يرى أن للحقيقة مدى ذا ثلاثة أيماد 
يجب اختبارها من ثلاث وجهات نظر ٠‏ فمن وجهة النظر الأولى نرى علاقة 
الأشياء المتشابهة » ومن وجهة النظر الثانية نرى تطور الأشياء عبى التاريخ , 
ومن الثالثة نرى ترتيب الأشياء وتقسيمها حسب المكان (1) وهارتشورن أيضا 
يمين بين العلوم الموضوعية* ( ذات المنهج المام ) لقعنع »مط 
والعلوم الزمنية 1081681مصمتطكء والعلوم المكانية ال ل 
أما العلوم الموضوعية فتشمل العلوم الطبيعية مثل الأحيام والكيمياء 
والطبيعة في حين أن العفلوم الاجتماعية تشمل علم الاجتماع وعلم 
الديموغرافيا وعلم الانث بولوجيا ٠‏ أما العلوم الزمتية فتشمل علم الحفريات 


(*) الكلمات موضوعية ومنهجية ونظامية وأصولية مترادفات » تعني ‏ ©51[/8]©12861 
بالانجليزية 2 ونحن هنا نميل الى استخدام كلمة موضوعية ٠‏ 
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وعلم ما قبل التاريخ وعلم التاريخ ٠‏ وأما العلوم المكانية فتشمل كل من 
علم الطبيمة الأرضية وعأقتطد860 وعلم الجفرافية وعلم الفلك (7) ٠‏ 
ولمزيد من التوضيح يمكن القول بأن العلوم الموضوعية تهتم بالمادة بينما 
تهتم العلوم الزمنية ( التاريخية ) بتفي المادة عبس التاريخ وتهتم العلوم 
المكانية بالمادة عندما يكون عنصر المكان قرينة لها ٠‏ ومهما يكن تفكيرنا 
بالمكان فاننا نقصد به ذلك الحين الذي تتمين فيه الأجسام المادية بأيعاد 
معينة مهما صفرت أو كبرت هذه الأبعاد ٠‏ 

هنالك من قسم ميادين العلم المختلفة الى طبيعية وبيولوجية واجتماعية 
وانسانية ٠‏ ويعتبس الشرنوبي ذلك مجرد تقسيم تقريبي ٠‏ وهو يرى أن 
الجنرافيين يعتبرون علمهم علما اجتماعيا بالدرجة الأولى رغم الارتبامل 
الوثيق بالعلوم الفيزيائية والعلوم الانسانية (4) ٠‏ وهنا يتساءل الشر نوبي 
هما هو الشيء الذي يعطي الجغرافية الصفة المستقلة لها ؟ » ويضيف بأن 
الاجابة تنمكس من خلال فهمنا لاهتمامات الجفرافيين ٠‏ أنه اهتمام لصفة 
المكان ٠‏ أي أنه اهتمام بالسكان ومواطنهم ككل والعملاقات القائمة بين 
الأماكن المختلفة . أو هي المعرفة بتنوع الأماكن على سطح الأرض (6)و يستطرد 
الشر نوبي فيقول « هناك شكوى بعيدة المدى فيما يختص بجدوى الجفرافية 
لفهم المكان ٠‏ ولكن هناك سؤال يطرحه الجفرافي أمام الآخرين يقول : هل 
وجد خلال تاريخ البحث العلمي المتخصص أي مكان لأي نظام يحاول تكوين 
راي شامل للأرض والانسان ؟ ان اجابتنا التي ريما تكون متحيزة تقول 
بأنه ربما كانت الجفرافية هي التي يمكن أن تجيب على هذا السؤّال دون 
غيرها من الفروع الأخرى للملوم » (5) ٠‏ 


لقد مر علم الجغرافية في مراحل مختلفة أثنام نموه ٠‏ وفي تلك 
المراحل تم استخدام العديد من التعابير والاصطلاحات للدلالة على المجال 
الجفرافي والمنهج العام له أو لنقل تعريفه ٠‏ فعلى سبيل الأمثلة وليس الحصر 
نشأت عبس الأزمان المعاني التالية : الجغرافية كعلم سطح الأرض والجغرافية 
كعلم أرضي والجغرافية كدراسة للمنظ. الطبيعي للأرض والجغرافية كملم 
فيزيائي طبيعي والجنرافية كدراسة للملاقات بين الطبيعة والانسان 
والجغرافية كايكولوجيا بشرية والجغرافية كدراسة للتوزيع والجغرافية كملم 
يعني بدراسة الاختلاقات المكانية لسطح الأرض والجفرافية كنظرية الحين 
الأرضي أو الموقع ٠‏ 
ويعد تمحيص دقيق لعمل من سبقه من الجغرافيين قرر هارتشورن أن 
الجغرافية معنية بتزويد ووصف وشرح دقيق ومنظم ومعقول للطراز المتغيي 
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لسطح الأرض () ٠‏ لقد كان لآراء هارتشورن الجفراقية مدى كبير في نفوس 
الكثي من الجفرافيين لدرجة أن بعضهم اعتبرها اكثر وجهات النظر قوة ٠‏ 
ولكن ظهر بعد ذلك دعاة نظرية المواقع كده6وع1,.0آ 2ه بورمعطة؟ 
الذين انتقدوا آراء هارتشورن بشدة وتشاءموا من استخدامه بعض التعابير 
مشثل فريد ©0ا10انا والاختلاف المكاني ‏ 68605صعدع2 1 لدعمة 
ووصف الموقعيون هؤُلاء وجهة النظر التقليدية هذه بأنها «١‏ استثنائية » 
وخرجوا بنمط فكري جديد كان أهم أسسه بناء النظريات والتماذج 
والأنظمة والتحليل الكمي والوصول الى القوانين التي تعتبر هي أساس 
البحث العلمي النهائي وهدقه ٠‏ 
نمط الفكر الجغرافي التقليدي : 
الفكر الموضوعي والفكر الاقليمي : الجنرافية علم مكاني ٠‏ فالأرض 
80 هي مجالها والأمكنة هي نظرتها ٠‏ والمعرفة الجفرافية هي معرفة 
شاملة مرتبة للظاهرات المشاهدة على الأرض باعتيارها موطن الحياة ٠‏ 
وهذه الناحية المكانية للظاهرات أو جهة النظر الشمولية للأمكنة يمكن فهمها 
من زاوية الزمن ٠‏ فلكي نفهم الحاضر يقوم الماضي بدور المفتاح » وبمساعدة 
الماضي والحاضر يمكن الاشارة الى المستقبل ٠‏ وعليه يمكن ترتيب المجال 
الجفرافي على أساس المادة والمكان والزمان ٠‏ فملى أساس المادة تبرز 
الجنرافية الموضوعية ( المنهجية أو النظامية أو الأصولية كما ترد في بعض 
الكتابات ) تإطدة082ء8 عأقصعؤوتزه وتكون النواحي المكانية من أهم 
سماتها ٠‏ وعلى أساس المكان والنظرة الشاملة لأجزاء من سطح الأرض تبرز 
الجنرافية الاقليمية لإط860828 26810281 أما على أساس الزمان فيتم 
التركيز على أساس المادة والمكان من خلال الزمان ومن خلال أي مرحلة 
معينة أو نقطة معينة من الزمان ٠‏ وهنا تبرز الجفرافية التاريخية 
إطمهومعع8 لمعترمافخط 


والسوّال الذي يرد هنا هو ما المقصود بتعبير الجغرافية الموضوعية 
كضد للجغرافية الاقليمية 

؟ لإطمهجومءع8 ل[قدملوء كتونع؟ بوطمومومعع عتاممعاووم 

أنه منذ أمد طويل والجفرافية تعاني من مثل تلك الازدواجية التي يطلق 

عليها « الثنائية في الجغرافية » 860878513 12 412135890 ٠‏ وآأمثلة ذلك 

كثيرة حيث نجد تعابير مثل موضوعية ضد اقليمية وطبيعية ضصد يشرية 

وساكنة ضد متطورة وحتمية ضد امكانية ووصفية ضد كمية أو تعليمية 


1١ا/‎ 


وغير ذلك ٠‏ والواقع يجب أن لا نعتبى هذه التمابير متناقضة تماما ٠‏ 
اذ أنها تعكس في الغالب وجهات نظر سادت خلال فترات معينة من تاريخ 
تطور علم الجنرافية ٠‏ ويؤيد ذلك القول بأن الثنائية في الجغرافية ظهرت 
بصسورة واضحة نتيجة لتطور العلوم وزيادة المعلومات الجفرافية المتعلقة 
بالانسان والأرض (48) ٠‏ 


ربما كان آكش الثنائيات قدما واستعمالا حتى في الكتابات غير العربية 
هو التضاد بين الجنرافية العامة 8608:7858 6»2678[1م8 والجفغرافيية 
الاقليمبية 8608788 56810281 وذلك قبل ظهور كلمة 0866ء6ؤوتوه 
لتعني المنهج الموضوعي في الجغرافية ٠‏ وقد اخذت الجنرافية العامة لتمني 
ذلك الفرع الذي يختص بدراسة العالم ككل وبدراسة الظاهرات التي تؤثر 
على العالم بأكمله ٠‏ أما الجغرافية الاقليمية فاخذت لتعني الدراسة الجفرافية 
لمناطق أو أقاليم معينة من سطح الأرض » وهي عادة اما دراسات خاصة 
بالممنى المفهوم من م اقليم خاص » أو دراسات أعم تهدف الى جمع الأقاليم 
المتشابهة تحت اقليم واحد ٠‏ وقد تبع ذلك في القرن التاسع عشر انشطار 
الجفرافية الى جفرافية طبيعية ‏ 8608735 1308181م وجفرافية بششرية 
تطصة"تممعع لمقصتاط والجفرافية الطبيعية هي الدراسة الجفرافية 
لظاهرات سطح الأرض التي يطلق عليها اسم طبيعية ٠‏ وبمعناها الضيق هي 
الدراسة الجفرافية للظاهرات غير الحية على سطح الأرض ولذلك فهي تتضمن 
دراسة الصغور والتربة والتضاريس والجيومورفولوجيا والبحار والمحيطات 
والغلاف الجوي » وأحيانا العلاقات بين الناس والبيئة الطبيعية ٠.‏ 
أما الجغرافية البشرية فهي الدراسة الجغرافية لتلك الأشيام أو الظاهرات 
من سطح الأرض التي ترتبط مباشرة بالانسان أو تعزى اليه أو الى 
نشاطه (9) ٠‏ ويرى يسري الجوهري بأن هذا التقسيم كان نتيجة للتخصص 
الدقيق الذي صاحب التقدم العلمي ابان العصر الحديث ٠‏ وهو يضيف أن 
التطرف في هذا التخصص كان من نتيجته أن فقدت الجغرافية وحدتها )٠١(‏ . 
فلنعد قليلا الى الوراء لنرى كيف تطور مثل هذا التقسيم ٠‏ 


لقد أكد فارينيوس 5تاخطع573 في كتابه فتلهجعمء© هنطموجومء 
عام ١52٠١‏ على الحاجة لتنظيم المعرفة الجفرافية ٠‏ أذ افترض تقسيما بين 
الجفرافية العامة 7<81©ممم أو العالمية 51ء سانسن وبين الجغرافية 
الخاصة عم أو المعينة تهلتاء-تهم ٠ )١١(‏ ولقد عرف 


1644 


فارينوس الجقرافية العامة بأنها تلك التي تدرس سطح الأرض بشكل عام 
ويدخل ضمن ذلك جميع مظاهر سطح الأرض التي يكون لها قوانين عالمية ٠‏ 
آما الجفرافية الغاصة فهي التى تبحث في الأقطار والأماكن المنفردة التي 
اكتسبت شخصيتها من التفاعل اليشري مع الطبيعة ٠‏ والذي يبدو واضحا 
ان فارينيوس يقترح بأن الجنرافية العامة تهتم بالقضايا القيزيائية التي 
يمكن شرحها بالقوانين في حين أن الجغرافية الخاصة تيقى على الأغلب 
وصفية طالما أنها تشمل دراسة الانسان الذي لا يمكن التنبوٌ بأحواله ٠‏ 
وحتى كانت 15828 وهميولت *05010تن ققد استخدما كلمتي 
طبيعي وعام ليعنيا نفس الأمر تقريبا ٠‏ 


ومع المزيد من نمو علم الجغرافية استخدم العديد من الاصطلاحات 
بقصد التفريق بين الجفرافية العامة والجغرافية الخاصة ٠‏ فدخلت كلمة 
مَوَطْنوعَِيَة ع اقمع ور ( التي استعارت مدلولها من العلوم الموضوعية ) 
بدلا من اليناءن:' كما تم استخدام كلمة ااانا بدلا من 

1 ان هذه الثنائية بين ما هو موضوعي في منهجه وما هو اقليمي 
لا تقسم الجغرافية الى قسمين اثنين كما قد يظن البعض , ولكنها تمكس 
تضادا في منهاج الدراسة ٠ )١7(‏ بل ان بعض الجنرافيين يعتبرون ذلك 
مجرد اختلاف في المقياس ٠ )١1(‏ والحقيقة فان وجهات النظى المختلفة هذه 
ليست سوى أوجه عديدة لموضوع ينظى اليه من زوايا مختلفة » وحسب هذه 
الزوايا تبرز سمات معينة - فالجغرافية الموضوعية تدرس عنصرا واحدا في 
وقت واحد على سطح الأرض بمجموعه وهي تستطيع تحليل العوامل المؤثرة 
على العنصر المدروس , وبذلك فهي قادرة على انشاء قوانين عامة ٠‏ 
أما الجغرافية الاقليمية فكان من ميزاتها أتها تدرس جزءا معينا من سطح 
الأرض بتفصيل أكير وأنها تعني بالعلاقات بين جميع الظاهرات الموجودة في 
منطقة ما ٠‏ ويمكن القول بأن الجغرافية الموضوعية بمفهومها المتطرف هي 
دراسة ظاهرة واحدة في وقت واحد على مقياس يشمل العالم يأجمعه 2 بينما 
تكون الجغرافية الاقليمية معنية بجميع الظاهرات في منطقة معينة محددة ٠‏ 
وبين هذين النقيضين يمكن أن يوجد عدد لا حصر له من المجموعات المختلفة 
على أساس عدد الظاهرات وحجم المناطق المدروسة في آن واحد ٠‏ ولقد أكد 
العديد من الجنرافيين التناقض بين المنهجين الموضوعي والاقليمي ٠‏ فبيري 

86557 مثلا يعتبرهما طرفين متناقضين للسلسلة الجنرافية (14) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الجنرافية الموضوعية تدرس الظاهرات في جميع 


164 


أنحام العالم وتستخلص استنتاجات ثم تقترح القوانين 1.8875 وعليه فهي 
تعليلي بة ع#عط#متصمصط وهنا الذي يجعل بعض أبحاث الجفرافية 
الموضوعية تكون فيها الأفكار العلمية كثيرة لدرجة قد يخيل للبعض أنها 
ليست جغرافيةء وأبحاث علم المناخ والجيومورفولوجيا أمثلة جيدة على 
ذلك ٠‏ أما الجغرافية الاقليمية ‏ فيغلب عليها الطابع الاخباري وبالتالي 
فهي لا تصوغ القوانين وتوصف بأنها وصفية عتطمدنهه101 وفي هذا 
المجال يمتبر شيفن ‏ “©5867 الجغرافية الاقليمية الجانب التطبيقي 
لعلم الجنرافية الذي هو في أساسه علم النظريات (18) ٠‏ أما بنجي 
ع ص8 فيستخدم الجفرافية الاقليمية للبحث عن الأقاليم الشاملة 
قدمتعع" عتتعدعع بينما ينسب الى الجغرافية الموضوعية حالة نظرية 
محضة ٠‏ حيث يؤكد أن الجغرافية الاقليبية تصنف المواقع بينما تتمكن 
الجغرافية النظرية تطمهتومعع لمعتاع معطا من تنيوٌ هذه 
المواقع )١5(‏ - أما فريمان 15662082 فيرى بأن الدراسات الموضوعية 
في الجغرافية تتشابك مع الدراسات الاقليمية ٠‏ فكتابات ريت. مثلا وان 
كانت في أصلها دراسات اقليمية » الا أنها تدين بالكثيي من أهميتها الى 
المفاهيم الموضوعية التي انطلقت منها ٠‏ واتجاهات همبولت وان كانت في 
أصلها موضوعية تستمد الكثبي من قوتها من أساسها الاقليمي ٠‏ وعليه يعتقد 
فريمان بآنه من المؤسف أن يعمد بعض الجفرافيين المتأخرين الى الايحاء يأن 
هنالك نوها من التماين بين ما هو اقليمي وما هو موضوعي )١7(‏ - وهنا 
يمكن أن نضيف بأن كلمتي اقليمي وموضوعي تستعملان أحيانا بسعاني 
نسبية ٠‏ دعنا نفك بجفرافية كاملة لجميع الموضوعات على سطح الأرض ٠‏ 
أليست هذه النظرة اقليمية من وجهة النظر الفلكية ؟ ان كان الجواب 
بالايجاب عندها يكون ليس من الغطا القول بانه يمكن تنظيم الجغرافية 
الموضوعية على أساس اقليمي . كما يمكن كتابة الجغرافية الاقليمية يأسلوب 
وطريقة موضوعيتين ٠‏ 


العوامل البشرية وغير البشرية : تتداخل الظاهرات على سطح الأرض 
في طرق متنوسة ٠‏ ويمكن ترتيب هذه الظاهرات حسب العديد من التصنيفات 
الخاصة بالعلوم ذات المنهج العام ٠‏ فمن بين هذه التصنيفات نجد مشثلا 
التصنيف الى بشري وغير بشري أو الى ساكن ومتحرك أو مرثي وغين مرئي ٠‏ 
والحقيقة فاننا لا نستطيع أن نقول بأآن هنالك تصبنيفا آكش أهمية من 
تصنيف آخر ٠‏ وان قيل مثل ذلك فيكون عائد! الى أسباب معينة ٠‏ وآأما في 
أ 


الجغرافية فيعزى تقسيم جميع العناصر لمجموعتين بشرية وغير بشعرية الى 
المفهوم الفلسفي الممروف بالحتمية البيئية هتدتصتنصطصة]06 21 ع سدم تحدء 
وهي الفلسنة الجنرافية التي تؤمن بسيادة الطبيعة على الانسان ٠‏ والتي 
تفسر بتباين الظاهرات البشرية بتباين البيئات الطبيعية ٠‏ ويعترف 
هارتشورن بأنه خلال فترة ما من تاريخ علم الجغرافية كانت الجغرافية 
متأثئرة بالفكر الحتمي وأنه في تلك الفترة كانت مهمة الجفرافي هي البحث عن 
الملاقة بين العوامل البشرية والموامل غير البشرية ٠ )١4(‏ ليس ذلك فقمل 
بل ان أتباع هذه المدرسة قد ذهب بعيد! الى درجة القول بأن « التاريخ 
لو أعاد نفسه فان الانسان سيمسر ينفس أطوار التقدم بلا شك » (5() ٠‏ 

ويتضاد مع مدرسة الحتمية البيئية مدرسة تسمى بالاحتمالية 
سنونانطةط0م أو الامكانية صخ 1ط 0551م وتسمية المدرسسسة 
الامكانية هذه مشتقة من كتاب المؤرخ ليغيبر عتطعقعءآ1 ٠ )٠١(‏ وهذءه 
المدرسة تومن بحرية الانسان في الاختيار ٠‏ فالبيئة لا تحتوي على حتميات 
وانما على امكانيات واحتمالات والانسان حر في أن يختار مايلائمه من هذه 
الامكانيات ٠‏ وعليه فهذه المدرسة تؤكد استجاية الانسان لظروف البيئة 
وليس خضوعه لها ٠ )7١(‏ 

يقودنا الحديث عن الموامل البشرية وغير البشرية في الجفرافيا الى 
الحديث عن الثنائية التي تفرق بين ما هو طبيمي وما هو بشري ٠‏ تلك 
الفكرة التي انتقدت بشدة لتجاهلها بأن ظاهرات الأرض ليست طبيعية 
محضة ولا بشرية محضة وانما مخلوطة من هذه وتلك ٠‏ صحيح أن هنالك 
ظاهرات طبيعية النشأة غير أن الانسان أدخل عليها تتمديلات مغتلفة 
كزراعة التربة مثلا » ومن ثم فالظاهرات المادية بشطريها الطبيعي والبشري 
هي عناصر الوحدة الجغرافية التي يجب أن لايهمل عنصر من عناصرها (87) 
والواقع فانه فقط في بداية القرن الحالي بدا الانسان بالتحرر من الدائرة 
الفيزيائية أو الطبيعية ٠‏ وأما في الماضي فقد سادت على المشهد « الصورة 
الفيزيائية » أو مايمكن تسميته الجغرافية المحضة لإطصوة قمعم عسسام 
ولقد كانت جذور تلك الصور عميقة لدرجة أنه حتى اليوم يطلق أحيانا 
تعبيي جفرافي لعتطمةهمعع ليعنئ فيزيائي أو طييمي ٠‏ وأنه يسبب 
وجهات نظر ريتر وراتزل التى تفسر كل شيء بالخبرات الانسانية ظهرت 
العناصى اليشرية الى الساحة الجغرافية ٠‏ واليوم يتفق الجفرافيون على أن 
علمهم علم مركب بحيث أن بعض الظاهرات المدروسة قد حددتها الطبيعة 
بدون تدخل في حين أن ظاهرات أخرى حددها الانسان الذي يعمل مع الطبيمة 
جنبا الى جتب (98) - 
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هنالك من الكتاب من يفضل استعمال كلمة طبيعية متهم 
على كلمة فيزيائية 5161م وذلك ليفرقوا بوضوح بين الجزم البشري 
والجزم غير البشري لدى دراسة الجفرافية ٠‏ فتعبير « الطبيمسة » محصور 
بالعالم غير العضوي فقط . وهنا تكون العناصر الحيوية مستبمدة ٠‏ وعليه 
يمكننا أن نتحدث عن التقسيم الثلاثي في الجغرافية بين : طبيعي وحيوي 


وبشري * 


وفيما يتملق بالظاهرات الطبيعية على سطح الأرض فقد وجدت قبل 
ظهور الانسان ٠‏ كما أن عملياتها لازالت مستمرة ٠‏ والجفرافية الطبيعية 
منظمة ومرتبة بشكل أفضل من شقيقتها الجفرافية البشرية مثلا ٠‏ وهي 
بدورها تنقسم الى ثلاثة أقسام متعلقة باليايس والهواء والمحيطات ٠‏ ويمرف 
جسزء الجغرافية الطبيعية الممني باليايس باسم علم شكل الأرض 
أو جيومورفولوجيا 501083م7207م0عم8 والواقع فان هذا الاسم كان قد 
اقترحه بعض العلماء الذين تربوا في محيط البيئة الحتمية لأن التضاريس 
اعتبرت دائما اكش الأمور الطبيعية سهولة في التميين ٠‏ أما العلم الذي يمني 
بدراسة الهواء أو بعبارة آأخرى دراسة الجو فهو علم المناخ ٠‏ وعلاقة علم 
المناخ مع علم الأرصاد الجوية تشبه الى حد كبير العلاقة بين الجيومورفولوجيا 
والجيولوجيا (4؟) ٠‏ ولكن لا الجيومورفولوجيا ولا علم المناخ هما موضوعان 
جغرافيان تماما ٠‏ بل هنالك جزء جنفرافي في كل علم ٠‏ والواقع قائه يسبب 
عدم وجود أي اصطلاح آكثرن ملاءمة ليدل على ذلك الجنء من الجفرافية الذي 
يهتم بالجى نجد موافقة على الاسم الدارج وهو هلم المناخ ٠‏ وأما المحيطات 
فهي كثيرة العناصر لدرجة أثه من الحق اعتبارها موضوعا قائسا بذاته ٠‏ 
اذ أن للمحيطات جغرافية متسعة جدا في عناصرها الطبيعية والحيوية شانها 
شأن أراضي اليابس (9؟) ٠‏ 


والجانب الحيوي في الجغرافية هو أيضا جدير بالاعتبار ٠‏ ومن الواضح 
أن تميين الجغرافية الحيوية ط1086608:88ط6 عن الجفرافية الطبيعية قد 
يقود للاعتقاد بضرورة شمول الجغرافية الحيوية في الجغرافية البشرية - ولكن 
في الاستعمالات الدارجة يتضح أنها معنية فقط بجغرافية النبات والحيوان ٠‏ 
وهنالك بعض التحفظ حول مضمون الجزء الحيوي 9ف في الجغرافية ٠‏ 
فاذا ضمناه في الجغرافية الطبيمية فالجفرافية الحيوية يجب أن تدرس فقمل 
النباتات البرية والحيوانات البرية ٠‏ أما المالم النباتي المزروع والحيوانات 
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الأليفة فلها كل المؤهلات لأن تدخل ضمن اطار الجغرافية البشرية بمعناها 
الواسع ٠‏ 


أما الجنرافية البشرية نإطط28هم60م8 «قصتاط فهي بمعناها الضيق 
دراسة الانسان والانسان فقمل - وهنا تشكل المعاصر التي تدرس عسادة 
في الديموغرافيا والاثنولوجيا والانثروبولوجيا وعلم الاجتماع أهم محتويات 
دراسة الانسان هذه - وأما في معناها الواسع ٠‏ فجميع الظاهرات المعنية 
بالانسان وكافة نشاطاته تندرج تحت عنوان الجفرافية البشرية ٠‏ والواقع 
لم كانت العلوم الاجتماعية نظيرا للعلوم الطبيعية ولما كان تعبي الملوم 
البشرية الأكثر ملاءمة غير دارج ٠‏ لذلك اقترح بعض الجغرافيين السالفين 
التركين على استعمال الجفرافية الاجتماعية بدلا من الجغرافية البشرية ٠‏ 
ولكن مثل هذا الاقتراح لا يستند على قاعدة صلبة » اذ أن كلمة بشرية من 
الناحية الاتيمولوجية أعم من كلمة اجتماعية ٠‏ ويرى بعضض الجغرافيين بأن 
الجفرافية البشرية بمعناها الواسع تشمل الجفرافية التاريخية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية , علما أن هنالك اتجاه بالملقابل يدعو الى قصر 
استممال الجغرافية البشرية على جفرافية السكان وجفرافية العمران المديني 
والريفي معتبرا الفروع الأخرى فروعا قائمة بذاتها (17) ٠‏ ولكن رغم كل 
هذه الروح التخصصية يبقى الجفرافيون متفقين على وحدة الجغرافية كحقل 
ويستمس التكامل التام بين عناصر الجغرافية البشرية وغير البشرية ٠‏ فالانسان 
والطبيمة لهما علاقات متيادلة حيث وجد الانسان على الأرض ٠‏ 


نمط الفكر الجغرافي الحديث : 


ظلهى في السنين الأخيرة كثيي من الجفرافيين يدعون الى المزيد من الجغرافية 
الملمية دالى المزيد من النظريات في الجغرافية ٠‏ ففي العصر الحالي الذي 
تمين بالتعمق في المعرفة شعس الجفرافيون بضرورة نقل الجغرافية من افكارها 
التاريخية القديمة كي يبتوا على صصرحها جغرافية حديثة على أسس حديثة ٠‏ 
وحتى ديفن 108518 فقد نادى في مطلع هذا القرن بفكرة بناء النظريات 
في الجغرافية اذ قال بأنه « يمكن الوصول الى ميناء الشرح والتعليل فقط عن 
طريق اجتياز بحي النظرية » (11) ٠‏ واليوم نفس النفمة نقرؤها في 


كتابات بيري لإجء8 وجارييسون 06150 وهاجيت 
121 وبنجي 8 وهيجرستراندب 1138862514320 


وغيرهم . فبيري مثلا يعتقد بأن الجغرافيين يتميزون عن غيرهم ليس بالظاهرات 


ارلدلا 


التي يدرسونها فقط بل وأيضا بالمفاهيم والعسليات 200 
التي يركزون عليها (18) ٠‏ 


وأنه لأمر واضح أن معظم الجنرافيين الحديثين والمعاصرين متحمسون 
لأن تكون الجغراقية هلم المواقع يركن على عامل الموقع مم1 
تركيزا كبيرا ٠‏ فنجد أن هاجيت على سبيل المثال يوضح أن الاهتمام بالموقع 
والتوزيع هو سمة الكتابات الجغرافية (14) ٠‏ ومما لا شك فيه فان لمدرسة 
المواقع هذه بذورا في الفكر الجنرافي التقليدي الذي اعتبر الجغرافية علم 
توزيع وأن هذه المدرسة عبارة عن تحسين ضروري لذلك الفك. ٠‏ وتمتير 
العلاقة بين الموقع والتوزيع علاقة قوية ٠‏ اذ أنه اذا كان لظاهرة ما موقمين 
أو آكش تبرز أهمية التلوزيع 602ناط3طوفة ‏ وما المملية 
12 فهي الطريقة التي وجدت يحسبها الفلاهرة في موقعها ٠‏ 
أما المسافة فهي المدى بين موقعين ء في حين أن العلاقة بين موقعين هي التفاعل 
ع1 الذي يحتاج بدوره الى مسافة من خلال الحركة الدورانية 
ده ةداعك أو الحركات ٠‏ والأنماط المكانية قمة مم 881همة 
تكون دائما ذات أشكال هندسية بأشكال مختلفة وحجوم مختلفة - ولذلك بين 
بنجي بأن الهندسة والحركات يمتزجان في ألفة واحدة ٠‏ وهما مع بعضهما 
يشكلان الأنظمة المكانية أو العلاقات » وهما بذلك يلخصان فحوى الجفرافية 
الحديثة ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك ٠‏ هنالك نزعة جديدة في الجفرافية الحديثة تتمثل في 
التركيز على الأساليب الكمية ٠‏ وقد أطلق على هذه النزعة اسم « الشسورة 
الكمية » )١(‏ أو الجفرافية الكمية لإاط8608678 113261486856 )| وهذه 
الجغرافية ليست فرعا جديدا من فروع الجفرافية وانمسا هي منهج من 
مناهجها وأسلوب من أساليبها المتنوعة يعتمد عليه الجفرافيون في أبحاثهم 
وتحليلهمءوهي بهذا تعتبس نقيضا لماكان يطلق عليه بالجفرافية الوصفية (717). 
ويعتقد أبو عياش بأن التحليل الكمي أصيبح سمة العصر في الأبحاث العلمية 
الحديثة وأن الالمام بكيفية استخدام الآلات الحاسية الالكترونية ضروري لكل 


البحوث بمافيها الجغرافية ٠‏ اذ بها يمكن أن توصف الجغرافية بأنها علمية 
ومعاصرة (88) ٠‏ 


والتمور البيئي 0 702122611483 ادع أيضا من المواضيع التي 
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يركز عليها في جغرافية اليوم ٠‏ اذ أن وجهة النظر الجغرافية هي في حد 
ذاتها مكانية ٠‏ كما يهتم الجفرافيون حاليا بالتنبؤ ع عم 
فامبروز ©20252<05ى مثلا يؤكد بأن تحليل العملية والتنيوُ أمران مترابطان 
ببعضهما بعدة وجوه ولعدة أسباب ٠‏ اذ أن دراسة آية عملية ديناميكية مستمرة 
لا تستطيع اهمال المستقيل (5) ٠‏ والواقع قان مفهوم التنبؤ ربما كان من 
أهم ما يمين جفرافيتنا الحديثة عن مثيلتها في الماضي » وهو الأساس الهسام 
لبناء النماذج 585 الجنرافية ٠‏ 


لقد خرج هاجيت بأفكار هامة لتنظيم نمانج المواقع في الجغرافية 
البشرية وذلك في كتابه (4م) ٠‏ 
لإطمه مم6 سصقصسة1 صذ قزه2زلهقصث 1,0200281 
واستخدم هاجيت في تحليله عناصر خمسة هي : الحركة 2201672626 
والشبكات 264802185 والعقد 20065 والتسلسل الهرمي 
وعقطءمهرعقط والسطوح 00 وقده العتاصر مع اضافات آخرى 
متعلقة بالأهداف والبيانات والزمن والمقياس كان قد استخدمها بيري (5) 
تشكل القاعدة الصلبة لذلك الجزء الجفرافي المهتم يبناء النظريات ٠‏ .والواقع 
فان النماذج والنظريات كلها أمور مرتبطة ببعضها متداخلة في عملية البحث 
الجفرافي ٠‏ ولكن النظرية أوسع وأشمل من النموذج ه وتغطي موضوعا 
بكامله , بينما التموذج يعتبر جزءا من هذا الكل ويستخدم كمقدمة للوصول 
الى الفرضيات 65 والنظريات أو اختيارها ومعرفة مدى 
صلاحيتها » (لا) ٠‏ والجفرافيية النظرية إط2ةهم86 لمعناء معط 
مدينة للجنرافي بنجي ©586نا21 )١8»‏ قي كثيي من مفاهيمها , تلك المفاهيم 
التي تعتبى ممثلا هاما للجغرافية الموقعية الحديثة * ويرى بنجي أن الجغرافية 
هي علم المواقع , ذلك العلم الذي يكون له ذراعان أحدهما تنبوؤي ( نظري ) 
والآخر تصنيفي ( اقليمي ) ٠‏ أما الجغرافية التصنيفية فهيى وصفية محضة 
تجيب على السؤال ؟ ععط< و1 غقطم في حين تكون الجغرافية النظرية 
تعليلية تجيب على السؤال ” ع5عطب" عط بط ولها قوة تنبؤية ٠‏ وفىي 
الجغرافية النظرية يضع بنجي معظم الجغرافية الموضوعية الحالية ٠‏ 
أما الجضر فية الحالية فيفطيها كل ما لها في الوقت الحاضضر بالاضافة الى 
النواحي التصنيفية من الجغرافية الموضوعية التقليدية ٠‏ 


يتفق الجفرافيون عموما مع بتجي بأن الجفرافية في الوقت الحاضر تهتم 
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بالاجابة على السؤال لماذا , ولكنهم يضيفون الى جانب ذلك الأسئلة آين ومتى 
وماذا وكيف ٠‏ فمثلا آبلر *6#[طله وآدمن قتصتتفكث وجولد 
يوضحون بأن الجغرافيين لم يعودوا يرون أساس حق لهم هو 604 
وصف التنظيم المكاني للعالم ٠‏ بل شرح الحقائق وبتبيان أنها أمثلة لقوانين 
ونظريات عامة (14) ٠‏ وهنا تجدر الاشارة بأن بنجي قد أخطأ في دمج 
الجغرافية الموضوعية مع الجنرافية النظرية , وأن ذلك يعتبر أمرا مشوشا 
للفكى الجغرافي ٠‏ فالجغرافية الموضوعية لها سمتها المميزة المستقلة وهي تقوم 
بدور الاغناء للجغرافية النظرية ٠‏ 


ومهما يكن من أمس فالجغرافية الحديثة تيارها جارف ٠‏ ولا يحمصسل 
لواؤها فقط هؤلاء الذين تخرجوا من جامعات تركن عليها » بل وأايضا 
الجفرافيون التقليديون الذين يرغبون اللحاق بالركب ٠‏ ولكن تبقى الحقيقة 
آن كل اتجاه من الاتجاهات السالفة له من يدافع عنه ٠‏ وتختلف هذه 
الاتجاهات باختلاف أفكار ووجوات نظر صاحبيها ٠‏ والواقع فان مقارنة وجهات 
النظر تنير فعلا الطريق أمام فهم جفرافي أفضل ٠‏ ثم ان الأفكار بمجموعها 
تكون الوسيلة الى الفاية ٠‏ لقد أوضح هاجيت أن كثيرا من مشاكلنا ينتج 
من فض لنا باقرار أن الجغفرافيية ذات طبيمة متمددة الأبعاد 
ده ع طن 1م (١‏ © ثم أن المجالات الجفرافية متكاملة ٠‏ 
فكما أن أقسام التاريخ أو الاجتماع مرتبط بعضها بالبعض الآخر , فكذلك 
الجغرافية ٠‏ وعليه تكون فروع الجغرافية وأنظمتها المختلفة مكملة لبعضها 
سوام ما كان منها تاريخيا أم اجتماعيا أم اقتصاديا آم طبيعيا أم سياسيا 
آم بشريا ٠‏ فهذه كلها عبارة عن سلسلة متماسكة الحلقات ء وافكارها 
المتطورة هي التي تجعل من الجغرافية علما ديناميكيا ٠‏ 


ك1 


الهوامش 


١‏ يسري الجوهري : الفكر الجفرافي والكشوف الجغرافية ( الاسكندرية : منشساة 
المعارق , 91/7( ) صفحة (8 . 


,7 ]كع طهرة ) لإطمه م620 01 ععمتطوآا2 عط" : .8 رزعمعمطوامجو8 .2 
1817 لسة 1939 ,وطعطصمضعه0 ممع تععسسم 0 «مأقكومودقة : بصصعط 
.40 .م ( كصمناتلءع 


روجر منشل : تطور الجغرافية الحديثة ٠‏ ترجمة محمد السيد غلاب ودولت أحمد 
صادق ( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , الطبعة الأولى ا[9١‏ ) الصفحات ٠ 2! 6١‏ 

5 محمد عيد الرحمن الشرنوبي : البعث الجفرافي ( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » 
191 ) صفحة و1٠‏ 

6 المرجع السابق ب صفعة ٠١‏ . 

٠. 1١ المرجع السابق , صفحة‎ ١ 


لإطمةععمع 0 0 عمغة]18 عط ره ععكاععروعء2 : .8 رعمعمطة و8 .7 
.م ( 1963 ,لإة“تتدكلا مطمك : صملصميآ ) 


4 يسري الجوهري , المرجع رقم ١‏ . صفحة 87417 ٠‏ 

4 - يوسف توني : معجم المصطلحات الجغرافية ( دار الفكر العربي ١854‏ ) 
الصفحات 1١8(7‏ ب ٠ ١2484‏ 

٠ صفحة 8م‎ 2 ١ يسري الجوهري , المرجع رقم‎ - ٠١ 

٠ روجر منشل », المرجع رقم 2 صفحة ام‎ 2١ 


.8 .2 ,7 بطع غك .ره : .8 رعممطو 813 .12 
مسة غتدام5 ع5 : .4 .97 ذأفهظ هسه .977 .5 ,ع1700102308 .13 
.2 .م ( 1967 ,068دمبة ) تتطم مومع 02 عومصصسوط 
ذ : 515اقصث [قدمنعوع8 :0 5عطء03:ممة“ : .1ك.ظ ,بوحعظ .14 
,618 8م60 مقع تتعصسق 2ه «ممتأهقكمدققة عط 2ه قملقصصق ,"سأدعطاصرزة 
.6 - 5 .مم ,1964 ,54 .5701 
له ب#إطموعومء © صذ مكنتلهدمامعء5" : ك1 .1 _لتعلعقطة .15 
2ه «م8هكوموقةق عط 04 قلقصصثف ,"دمتفهسوام:15 لمعنع10ملمطغع11 
.0 .م ,1953 ,43 .1701 ,ودع طمممممع0 نوع عمسم 
:قصسداآ) تتطمة ومع 1هقع3ع15220 م2 عتتلسعممةق :.17 .عوصدظ .16 
.3 .م (1966 ,إطمممممع6 صذ دعنلدؤة لسبارآ 
ت فريمان : قرن من التطور الجفراقي , ترجمة شاكر خصباك ( بقداد : منشورات 
جامعة يقداد , ١98‏ ) صطفحة 9؟ ٠‏ 
.4 .م ,7 بط رك .مه : .8 ,عممطئ و8 .18 
14 - جه موغي : المدخل في دراسة الجفرافيا » تعريب شاكر خصباك ( الدار القومية 
اللطباعة والنشى ٠‏ الطبعة الأولى . ١454‏ ) صفة ١‏ * 
٠‏ دولت صادق وعلىي الينا ونبيل امبابي : اسس الجفرافيا العامة ( القاهرة : 
مكتتبة الانجلو المصرية . 1816 ) صطفحة ١(‏ * 


فنددا 


. ٠ يوسف توني » المرجع رقم 29 صفحة‎ - ١ 
- 754 صفحة‎ 2 ١ لب يسري الجوهري , المرجع رقم‎ ١ 
23. يأك .ره : .1 برعصعمطوة81‎ 8. 7, 2. 66. 
24. 177001030 .م ,14 .0 راك ,هه ,. .7ل رأقهظ قصة .717 .5 رع8‎ 43. 
25. لإطمهع660 لقع تعدك : (قل») ."0.1 وعصمل لسع .2.1 رقع مول‎ : 
رووع2 زوع اندلآ عذناءة1ز5 : عدباعة532) أععروهع2 220 لإلامغ مع م1‎ 
1954 ( .م‎ 411 


٠ (7 ل‎ ١9 دولت صادق وعلي البنا ونبيل امبابي » المرجع رقم ١لا , صفحة‎ ١ 
27. 28715, 1.11. : نوط 0ع16ن0ء ,18558335 1دعنطمه همع‎ 2. 77. 
.م (1954 ,قصطه6هء11طم2 عع:120) «ممصطوكل‎ 4. 
28. ص ,كك .ره : .هآ .ل .8 بلإمع8‎ 15, 2. 
29. 'إطمهنع00 تمقتصسبط صا ونوتزلقصة 60221معم10 : .م ر)أعع8ع2738‎ 
) .م ( 1965 ,10مصعث : «مكصدمن1‎ . 
30. .م ,16 بطع رك .مه : .]لآ رعوصياظ‎ 0. 
31. ع 220 29011105 186197 أأصقب 9 فطل" :.1آ ,رومأسياظ‎ 
.هم ,1963 ,7 .101 بلتعطموتهمع سقتلهمة0 عط" ,” وطموعومع‎ 
151 - 2. 
: لال محمد علي الفرا : مناهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية ( الكويت‎ 
٠ ١514 صفحة‎ ) ١916 , وكالة المطبوعات , الطبعة الثاتية‎ 
م عبد الاله أبو عياش : الاءصناء والكمبيوتر في معالجة البيانات مع تطبيقات‎ 87 
. ١7 جغرافية ( الكويت : وكالة المطبوعات ) 2, صفحة‎ 
34. لإظطم 660823 سمقصسباط8 لوعتانرلقصسة : ( .0ع ) .م بعده«طمينثة‎ 
) .مم (1969 ,كسقصدوصدم.1‎ 12 - 3. 
35. ممع راك .زه : .م ,اأعمع213‎ 9. 
36. مم5 : (زقلعء) .7 .2 ,ع32:514]ا لصة ..آ .3 .8 ع8‎ 
طمةنهومء 518658231 طذ ع«علموع8 ك - 9315[همم‎ ) 
ععقصععم : .21.1 ,و01‎ - 281311, 1968 


٠ محمد علي الفرا , المرجع رقم 1 2 صفحة م96‎  1/ 


.م ,16 ممع ,كك .ره : .907 ,ععصناظ .38 

نصوع 0 28181م5 :.م ,601110 0ق .3 ,كقصسفقة .8 تتعاطق .39 
7 .طم (1971 ,81311 - عمقصعمم : .81.1 .وقناكت ممع [عم8 ) 

أ ونتعقممع” : ( .قلع ) .2 ,4ع8288 نصة .ل .82 .ولع دمط© .40 
.8 .م (1970 بمعنتطاء]18 : دملدمبة) عوصنطعوع أوعتطمومومء 6 


المصاتر 


أولا ‏ المصادر العربية : 


١‏ عبد الاله أبو عياش : الاحصاء والكمبيوتش. في معالجة البيانات 
مع تطبيقات جغرافية ( الكويت : وكالة المطبوعات ,. بدون تاريخ ) . 


مك1 


 !'‏ يوسف توني : معجم المصطلحات الجنرافية ( دار الفكر المربي 
٠) 1954‏ 


# م يسري الجوهري : الفكر الجفرافي والكشلوف الجفرافية 
( الاسكتدرية : منشأة المعارق , ٠ ) ١91/1‏ 


غ ‏ محمد عيد الرحمن الشرنوبي : البحث الجفرافي ( القاهرة : مكتبة 
الانجلو المصرية , لال191 ) ٠‏ 

ه ‏ دولت صادق وعلي البنا ونبيل امبابي : أسس الجفرافية العامة 
( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ‏ 1915 ) + 

1 محمد علي الفرا : مناهج البحث في الجنرافيا بالوسائل الكميسة 
( الكويت : وكالة المطبوعات , الطبعة الثانية  ٠ ) ١9(8‏ 

لا اتء فريمان : قرن من التطور الجفرافي » ترجمة شاكر خصباك 
( بغداد : منشورات جامعة يغداد , 1915 ) ٠‏ 

م روجر منشل : تطور الجغرافية الحديثئة ٠‏ ترجمة محمد السسيد 
غلاب ودولت أحمد صادق ( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية . الطبعة 
الأولى , 191/8 ) + 

4 ج٠‏ موغي : المدخل في دراسة الجغرافيا . تعريب شاكر خصباك 
( الدار القومية للطباعة والنشر . الطبعة الأولى . ٠ ) ١954‏ 


ثانيا ‏ المصادر الأجنبية : 


خم 881هم5 : .2 ,لباه صق .ل ,كسقكة .8 ,عاط .1 
.(1971 ,8811 - ععؤغمعمط : .[.]12 ,روقنان لممسع اودظ) 


"إطم نهم لقص لمع تزلامصث : (60) .م بعوهطسث .2 
.(1969 ,كسقصعدمبية) 

: 5أوتزلقصة [قدمعوع85 5ه د5عطعدمعمصق" : ..آ .1 .8 رعق .3 
-660828 تقعتتعممفة ]0 «متأهكودققة عط 02 فلقصصك ,"5تدعطامزة م 
4 ,54 .1701 روتعطم 

مم : (ز.قله ) .1 .1 بعاطعنهة]ة1 0صة هآ .ل .8 بلإحعظ .4 
4 ) 7رطمهعومء 5636858221 صذ 86206 كذ - ذنوز[قصمف 
.(1968 ,8311 - ععقصعءط : .]1 ,روقناكت 

: لصناءآ) وتطمقمعمء لقعلاء7م0عط1' 20 عتتلصعممقة : .117 رعوصياظ8 .5 
.(1966 ,لإطمةتتعمع6 طذ 510165 لستاءة 

عع عط له 86701160 240576 صقن عط“ :.1 بدماسا8 .6 
.1963 ,7 .1701 ,تتعطم مومع سقنلهصة0 عط" ,”«تطمومومعء0 

ص ومعقممع7 : (.قلء ) .2 ,أعق8ع83 لصه .ل .8 بلإاع«مط0 .17 
.(1970 بمعتتطغء16 : «ملدمرآ) قستطعوةء"2 لوعتطمهؤمء 06 


للجلا 


.77 .2 زط 4ع لقع 155335 لمع تطم مومع : .11 .77 ,كعجو .8 
.(1954 ,كده60هء تأطن2 عتعيته) «ممعطمل 

لإطمةع20) تسقصسا8 صذ 5أسرولقصثة 102600521 : .م رأعع8388 .9 
.(1965 ,10مصعةق : «ملصمرة) 

,2635661قبآ) وطم مج660 01 عد ]1 ع1 : .8 ,عسمختمطدموة .10 
م121 قصة 1939 ,وتعط مج008 «معتعصسمة 04 «ملأقوموقة : صدعط 
.(0161005ء 

05 عتنة]12 عط ده علالاععموم ‏ : 820 بعمعمطوامد8 .11 
.(1963 ,لإقعنا]لاآ صسطمل : «ملصمبة) وطمومع ممع 

سمقعتعمسف : ( 05ه ) .7 .0 ,30265 4صهة .18 .2 رقعصيول .12 
لإاأوتتء انمآ عقتاعوتطزة) أععم2205 لصهة 7دمتأمعحكصط : وطمومهومع 
.(1954 رؤوععم 

ة ,#إطمدعهمع6 صذ مستلقدمنامععء8 " : 71 معتعقطة .13 
05 «متأهكهذكةق عط 02 كلقصصف ,”«دمتأهصماص:1 [1معتع00610م0طغ»11 
.3 ,43 .101 ,وتتعطم دومع سمعتعمرم 

مسة غتام5 108 : .6 .]1 ,8255 سه .17 .5 ,ع8 77001530 .14 
.(.1967 ,ممقصدمبآ) وطمهتهومء0 02 عومصصبط 


نا 


اللفة العربية الفصعى التي نزل بها القرآن الكريم وكذلك 
سائر لهجات العرب ٠٠‏ هي فروع من مجموعة لغات عرذت عند العلمام 
« باللفات السامية » وقد اهتم الكثر من المستشرقين بدراسة هده 
اللغات اهتماما واسعا ٠٠‏ ونتيجة لهذا الاهتمام البالغ الفت الكتب ٠٠‏ 
ووضعت البحوث والدراسات وانشئت المجلات خصيصا للفات 
السامية ٠٠‏ وقد تفيدنا الأنباء الثقافية بين حين وحين عن مقارنة 
جديدة ٠‏ 


ومن الملاحظ لدى الباحث أن الدراسات الاستشراقية تتنسساول كل 
اللغات السامية بفض النظ. عن وجود اللغة أو عدم وجودها في هذا 
العصر ٠٠‏ فالبحث علم » والعلم يبحث عن المعرفة دون التقييد بزمان 
أو مكان ٠٠‏ وعلماء دراسات اللغات ينفقون مجهودا كبيرا في المقارنة بين 
اللنات وفي معرفة مميزات كل لفة ومابيتها وبين اللفات الأخرى من فروق 
أو تطابق أو تشايه ٠٠‏ 


ونرغب أن نذكى. للقارىم الكريم أن التسمية « بالسامية » ترجع الى 
مستشرق الماني اسمه « شلوتسر » الذي استعمل السامية في بحوثه في تاريخ 
الروم القديم ٠٠‏ ويبدو أن المالم الألماني شلوتسر وصل الى ذلك عن طريق 
شجرة أنساب الأمم الواردة في التوراة « سفن التكوين الاصحاح العاشر » 
والتي ترجع انساب البشى الى أبناء توح الثلاثة : سام وحام ويافت ٠‏ 


لفن 


ومن هنا أطلق المستشرق شلوتسر لفظ السامية على جملة شعوب ٠٠‏ 
أرجمت التوراة نسبها الى سام بن نوح ء وشاعت التسمية منذ ذلك الحين , 
وخاصة باستعمال المستشرق الألماني « أيش هورن » وادخاله الكلمة في 
مؤلفاته وبحوثه واستعملها غيره من العلماء الألمان والانجلين والفرنسيين ٠٠‏ 
حتى صارت مصطلح علم ؛ ذا مدلول ومقهوم معين ٠.6.‏ ثم وجد هن! المصطلح 
الطريق معيدا الى علماء الأمم المنتشرة في آسيا وافريقيا ٠ )١(‏ 


ويقول العلمام : ان القرابة بين اللغات السامية واضحة بينة وهي 
أوضح وآمتن وأوثق من الروابط التي تربط بين فروع طائفة اللفات 
المسماة باللنات « الهندوأوربية » أو الهند جرمانية , على حد تعبير بعضص 
العلماء ٠‏ ولقد أدرك مستشرقو القرن السايبع عشر الميلادي مق انكنسال 
« هوتنكر » و «١‏ بوخارت » و «البرت سولتنس » و «١‏ لودلف » 
و« آدم كاستل » ٠‏ أدرك هؤٌلام وغيرهم سهولة الوشائج التي تربطك بروابعل 
متينة مابين اللفات السامية » وأشاروا اليها ونوهوا بصلة القربى التي 
تجمع شملها ٠٠‏ بل لقد سبقهم الى ذلك علماء عاشوا قبلهم بمثات السنين ٠‏ 
هداهم الملم الى اكتشاف تلك الوشائح ٠‏ والى التنويه بها ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن لقدماء علماء السامية آراء بنيت على 
اعتبارات دينية ونفسية وقومية في قدم لغات أبناء سام ٠‏ وللمستشرقين 
آراء ونظريات في أقرب اللفات السامية الى الأصل 2 قذهب يعضهم 9 ان 
العبزائية .حي أكثر ولك اللقات 2( ٠‏ شبها بالسايمية الأولى ٠٠‏ وذهب 
آخرون الى تقديم لغة ب يني ادم على غيها جاعليها البنت الأول التي اجتميث 
فيها الخصائص السامية الأصلية اكثر من اجتماعها في أي لفة أخرى » وذهب 
آخرون الى تقديم العربية على سائر اللغات الأخرى لمحافظتها اكش من بقية 
اللنات السامية على الخصائص السامية الأولى (7) ٠‏ 

ومن هنا صارت اللفة العربية بلهجاتها المتعددة حقلا مهما لاجرام 
التجارب والاختبارات ٠‏ في ميدان مقارنة اللفات السامية ودراساتها ٠٠‏ وقد 
ذهب المستشرق « نولدكه » الى أن من الضروري في دراسة مقارنة اللفات 
السامية البدء باللفة العربية ‏ وذلك بأن ناخذ في تسجيل خصائصها ومميزاتها 
وقواعدها وكيفية النطق بها وما الى ذلك (4) ٠‏ 


ويقسم علماء الساميات اللفات السامية الى قسمين : لفات سامية 
شمالية » ولفات سامية جنوبية ٠‏ ويقسم الدارسون اللغات السامية الشمالية 
الى مجموعتين : مجموعة شرقية ومجموعة غربية ٠‏ ويقصد العلماء بالمجموعة 


/ا1 


الشرقية : اللغات السامية المتمركزة في العراق . ويقصد العلماء بالمجموعة 
الغربية : اللغات السامية المتمركزة في بلاد الشام (0) ٠‏ واللغات السامية 
الشرقية أو الشمالية الشرقية وتسمى أيضا باللغة الاكدية نسبة الى بلاد 
اكد في وسمل العراق من حدود ألفين وخمسماثة قيل الميلاد الى القرون الأخيرة 
قبل الميلاد ٠‏ وهي : 


أولا : اللغة البابلية ٠٠‏ القديمة والوسيطة والحديثة من سنة الفنين 
قبل الميلاد الى القرون الأخيرة قبل الميلاد ٠٠‏ 

ثانيا : اللفة الآشورية القديمة والوسيطة والحديثة من سنة ألفين 
قبل الميلاد الى سنة ستمائة قبل الميلاد ٠‏ 


واللنات السامية الغربية أو الشمالية الغربية ٠٠‏ منذ منتصف الألف 
الثاني قبل الميلاد -٠‏ وهي لغات كثيرة ولهجات متعددة ٠٠‏ أما المجبموعة 
الجنوبية فتتألف من اللهجات العربية بأنواعها ومن بعض اللنات الافريقية 
التي يطلق عليها العلماء : اسم اللفة الحبشية أو المجموعة الحبشية ٠٠‏ 


ويراد باللهجات العربية : عربية القرآن الكريم ٠٠‏ ولهجات عربية 
أخرى ٠‏ ومن الملاحظ أن اللهجات العربية الجنوبية يرجع تاريخ عدد كبير 
منها الى ما قبل الميلاد (1) ٠‏ ويهمنا أن نذكر خصائص اللنات السامية التي 
تميزت بها +٠‏ وهذه الخصائص توصل اليها الباحثون وعهلمام مقارنة 
اللفات وهي : 


أولا : اعتماد مجموعة اللفات السامية على الحروف الصامتة اكش من 
اعتمادها على الأصوات -- أما الأصوات فلا تجد لها حروفا تمثلها في اللنات 
السامية ٠٠‏ وهي بذلك على عكس اللفات الآرية التي اهتمت بالأصوات 
فدونتها مع الحروف الصامتة ٠-٠‏ وقد اضطرت اللفات السامية نتيجة لذلك 
الى الاستزادة من الحروف فزادت في عددها عن العدد المألوف في اللنات 


الآرية +٠‏ وأوجدت لها حروفا للتفخيم والتضخيم والترقيق ٠٠‏ وابراز 
الأسنان والضغط على الحلق ٠‏ 


ثانيا : ويتود في اللفات السامية من تغييي حركات الأحرف الثلاثة 
الصامتة وتبديلها ٠٠‏ معان جديدة ولهذا كان من أهم واجبات الأصوات 
في اللغات السامية تغيبر حركات الحروف لتولد معان جسديدة فالأحرف 
الثلاثة الصامتة اذن هي التي تكون مفهوم الكلمة وهيكلها ولكن مفاهيم هذه 
الأصول الثلاثة لا تبقى على حالها متى تغيرت حركات هذه الحروف - 


رفن 


ثالثا : ومن الممكن احداث معان جديدة في اللفات السايمية وذلك 
باضافة زوائد تتالف من حرف أو اكثر الى الأسول الثلاثة فيتبدل بذلك 
معنى الأصل ٠‏ 


رايعا : وليس في اللفات السامية ادغام للكلمات ٠٠‏ أي وصل كلمة 
بأخرى ٠٠‏ لتتكون من كلمتين : كلمة واحدة يكون لها معنى مركب من معنى 
الكلمتين كما في اللنات الآرية ٠٠‏ وأما ماتراه من عدة كلمتين مضافتين 
كلمة واحدة تؤدي معنى واحدا فان هذا النوع من التركيب ٠»‏ شيم جديد 
في اللغات السامية لم يكن معروفا عند الأجداد القدمام ٠٠0‏ 


خامسا : وهذا هو سبب ظهور الاعراب في اللفة العربية ويذهب 
العلماء إلى أن الاعراب كان موجودا في جميع اللفات السامية ثم خف حتى 
زال من اكش تلك اللغات ٠٠‏ ونرى له أثرا يدل عليه في اللفة العبرانية في 
حالتي المفعول به وفي ضمير التبعية ٠٠‏ فان هاتين الحالتين تدلان على وجود 
الاعراب في أصولها القديمة ٠‏ 


سادسا : يرى العلماء أن الفعل قد تطور في اللفات السامية تطورا 
خطيرا استغرق قرونا طويلة وأن ما نعرفه من تقسيم الأفمال الى ماض 
ومضارع وآمن لم يكن معروفا على هذا النحو عند قدماء الساميين (/ا) ٠‏ 
اذن مما سبق بيانه وضح لنا : أن اللغة العربية من اللغات السامية التي 
نشأت في الجزيرة المربية وماجاورها ٠‏ 


واللغات السامية هي العربية والآرامية والكنمانية والكلدانية 
والسريانية والآشورية والعبرانية وغيرها ٠٠‏ وعلى الرغم مما بين هذه اللغات 
من اختلاف فقد »بقى بينها ارث مشترك يقوم على تشابه في كثير من الألفاظ 
وقواعد اللنة ٠‏ 


واللغة المربية استمدت أصولها الأولى من اللغة السامية الأم ثم 
اخذت تتطور متباعدة عنها مع الزمن غير أن هذا التطور سار وثيدا قبل 
الاسلام بالقياس الى نظيره لدى الشعوب السامية الأخرى التي هجرت الجزيرة 
وتاثرت بشكل مباشر بلفات الشعوب المختلفة التى حلت بين ظهرانيها ٠‏ 


وقد ظلت الآراء مضطربة ومختلفة في الأصل المشترك للفغات السامية 
والعلم على أي حال لم يصل الى الكلمة الأخيرة -٠-‏ ومما هو جدير بالذكر 


/ا1 


أن اللفة العربية آخر لغة انفصلت عن اللفة السامية الأم الأمر الذي مكنها 
أن تأخذ ما في السامية من مزايا وتتجنب الى حد بعيد كثيرا من مزالق ٠٠‏ 
مما لم يحصل للسريانية والعبرية اللتين سبقتا العربية في الانفصال ٠‏ وقد 
استفادت اللنة العربية من تطور السريانية والعبرانية وما اعتراهما من 


اتحوير وتجديد * 


فجاوت بدايتها لا كبداية هاتين اللغتين بمعنى أن بداية العربيية 
جاءت أقرب الى النضج والاكتمال من شقيتها فكانت بحق بداية جديرة بأن 
تقود الى نتيجة هي أكبر نضجا واستقرارا وسعة ٠‏ 


والمراكن التي تبلورت فيها اللفة العربية هي : اليمن والحجازن 2 
أما في اليمن فكانت العربية اكش اتصالا بالأكدية والحبشية من اي لفنة 
أخرى , على أن الهجرات الجتوبية الى الشمال والغرب جملت عربية اليمن 
تؤش الى حد بعيد في هذه المناملق , وأما في الحجاز فقد كان هنالك تقارب بين 
العربية والعبرانية ٠‏ وهكذ! فان هجرات القحطانيين واحتكاكهم بالعدنانيين » 
ساعدت على تركين لغة مشتركة ٠‏ 


ومما لا يسوغ انكاره أن هجرات اليمنيين الى الشام وعدم وجود 
حكومة عربية ورغبة العرب بوجه عام في الحفاظ على المقومات القبلية » لم 
يكن من شأنه الا أن يوسع دائرة اللغة العربية بما شملته من تعمدد 
المصطلحات للمعنى الواحد ء اذ كان لكثير من القيائل لهجات خاصة » ودون أن 
يكون التفاهم مع ذلك صعبا بينها » واذا كان من الصمب الآن أن تعرف 
متى نشأت العربية الا أنه من المعلوم أنه قد مر أكش من قرن قبل ظهور 
الاسلام وقبل أن تصل اللغة العربية الى درجة الاتقان + 


ولم يقتصر العرب على شيه الجزيرة وحدها كموطن لس كتاهم 
ومميشتهم بل هاجر. كثيس منهم الى البلاد المجاورة لشبه الجزيرة العربية قبل 
الاسلام بقرون * 


ولما كانت هذه البلاد المجاورة نفسها موطنا لأناس بينهم وبين العمرب 2 
صلة شديدة القوة كالأنباط والآشوريين والكلدانيين . فقد سسهل على 
الهاجرين من شبه الجزيرة الاستقرار بهذه البلاد ٠‏ وكونوا في ظل الحكم 
الروماني والفارسي بعض المالك التي اشتهر منها مملكة الحيرة في القرن 
الخامس قبل الميلاد » ومملكة غسان في القرن السادس قبل الميلاد - 


نعنا 


فلم يكن العرب منكمشين على أنفسهم بل كانت لهم علاقات وطيدة 
بمدنية الفرس والروم ٠‏ وهذا ينطبق أيضا على سكان الحجاز وعرب الشام 
والعراق ٠‏ 


ولقد كان لعرب الحجاز تجارة واسعة مع الفرس والروم ٠‏ ويعبارة 
أدق مع العراق والشام ٠‏ وكان يحتكر التجارة في الحجاز قريش », لأن قريشا 
كانت تقطن مكة , وهي تعتبر منذ زمن سحيق العاصمة الروحية للعرب ٠‏ 


والتجار يحتاجون الى تعلم لفة اليلاد التي لهم بها علاقة تجارية ومن 
ثم كان لابد أن تدخل الفاظ كثيرة الى اللفة العربية من الفارسية والرومانية 
وهذه الألفاظ حضارية ٠‏ 


ولغة العرب ظلت ترتبط في الجاهلية الى حد ما بالمحسوسات التي يقع 
عليها بسر العربي » ويوضح ذلك الشعي العربي العريق ٠‏ وتجد ذلك أيضا 
في المعلقات العشر . ولكن الذي يثير انتباه الباحث هو أن كل مايرتبط 
بغلواهس الطبيعة في حدود شبه الجزيرة العربية بمثل ثروه لغوية لا تقدر ٠‏ 


واذا كانت قريش زعيمة قبائل العرب طالما كانت تتولى أمور الكعبة 2 
وتسيط. هلى تجارة الحجاز , فان لهجتها استطاعت في النهاية أن تصهر كل 
اللهجات العربية في بوتقتها لتجعل منها لفة مشتركة (4) ٠‏ ويقول بعض 
الباحثين : ان قريشا أفصح العرب وبلسانها نزل القرآن الكريم . وذلك 
لأنها كانت تختار أفضل لفات العرب ٠‏ وهذا الرآي منسوب الى قتادة المتوفي 


٠ ها١ال سنة‎ 


وللفراء المتوفي سنة لا*اه رأي يشبهه قال : كانت العرب تحضىي 
المواسم في كل عام » وتحج البيت في الجاهلية » وقريش تسمع لفات العرب » 
فخلت لفتهم من مستبشع اللغات + ومستقبح الألفاظ (4) . 


وقال احمد بن فارس المتوفي سنة 66لاه نقلا عن اسماعيل بن أبي 
عبيدة : ١‏ أجمع علماونا بكلام الرواة لأشعارهم ٠‏ والعلماء بلغاتهم وأيامهم 
ومجالسهم » أن قريشا أقفصح العرب ألسنة , وأصفاهم لغة . وذلك أن الل 
جل ثناؤه اختارهم من بين جميع العرب » واختار منهم نبي الرحمة محمدا 
فجعل قريشا قطان حرمه ٠‏ وجيران بيته الحرام وولاته , فكانت وقود العرب 
من حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج » ويتحاكمون الى قريش في أمورهم , 
وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لناتها ورقة لسانها , اذا أتتهم الوفود 


أخذا 


من العمرب تخيروا من كلايهم وأشعارهم أحسن لناتهم وأصفى كلامهم فاجتمع 
ما تخيروا من تلك اللفات الى نحائزهم وسلائقهم التي طبموا عليها قصاروا 
أفصح العرب » ٠ )٠١(‏ 


وجاء في مقدمة ابن خلدون : « كانت لفة قريش افصع اللغات العربية 
وأصرحها لبعدهم عن يلاد العجم من جميع جهاتهم » ثم من اكتنفهم من ثقيف 
وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تميم » وأما من بعد 
عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان واياد وقضاعة وعرب اليمن المجاورين 
لأمم الفرس والروم والحبشة ٠‏ فلم تكن لنتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم 
وعلى نسبة من قريش كان الاحتجاج بلفاتهم في الصحة والقساد , عند أهل 
السناعة » ٠ )١١(‏ وقد توسع العلمام المحدثون في أثى ما كان لمكاظ في 
تثقيف قريش ١»‏ وفي تأشر من كان يحضي فيه من الشعرامء والأديام بلفة 
قريش ٠‏ ومن هؤلاء سليمان البستاني والدكتور مله حسين ومصطفى صادق 
الرافمي وعدد كبير من المستشرقين فلهجة قريش على رأي هذا الفريق من 
الملماء هي أقصح اللغات » )١7(‏ - 


وهناك روايات تصف لهجات أخرى بالفصاحة ٠,‏ قال أبو عمرو بن 
العملام : أفصح المرب عليا هوزن وسفلى تميم «17(م ٠‏ 


ووصفت بالفمصاحة هذيل وثقيف وجرهم ونصر قمين 2 وجاء في 
اللسان لابن منظور : أن بعض العلماء سثل أي المرب افسح فقال : 


ووصفت بالفصاحة قيس وتميم وأسد ؛ والعجن من هوازن الذين 
يقال لهم عليا هوازن ٠‏ وهم خمس قبائل منها سعد بن بكر » وجشم بن 
بكر » ونصر بن معاوية وثقيف )١4(‏ - 


قال أبو عبيدة : وأحسب أفصح هؤُلاء بني سعد بن بكر , وذلك لقول 
الرسول « أنا أقصح العرب بيد أني من قريش ٠‏ وأني نشأت في بني 
سعد بن بكر » ٠‏ وكان مسترضعا فيهم وهم الذين يقول فيهم عمرو بن 
العلام : أقفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم ليله . 

وقد عدت هوازن وتميم واسد من أقصح القبائل ف الاسلام » ولذلك 
رحل اليها علمام اللنة للأخن منها مثل الغليل والكسائي والأزهري وأثالهم 
من العلمام ٠‏ 


/الا1 


جاء في كتاب المزهر : أن أبو نصر الفارابي في أول كتايه الممسمى 
د بالألفائلك والحروف » قال : كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفسح من 
الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق وأحسنها مسموعا وأبينها ابانة عما 
فى النفس , والدين تقلت العربية 2 ويهم اقتدى ٠‏ وعنهم أخذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وأسد فان هؤلاء هم الذين 
عنهم اكش ما آخذ ومعظمه . وعليهم اتكل في الغريب وفي الاعراب 
والتسريف , ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يوُخذ من غيرهم 
من ساش قبائلهم ٠ )١15(‏ 

ويقول الدكتور جواد علي عضو المجمع العلمي العراقي : والقائلون 
بأن العربية الفصحى هي لسان قريش متأثرون يكون الرسول من قريش ,2 
وبأآن القرآن الكريم نزل بين قريش » فهو اذن بلغة قريش ويما أورده علمام 
اللفة من انتقاء قريش لأدق الألفاظ وأعذبها وكقصصشسن سوق عكاظ ٠‏ 
أما أن الرسول من قريش فهذا أمر مفروغ مته ٠‏ وأما أن القرآن الكريم 
بلسان قريش ٠»‏ فمسألة فيها نظر وقضية تحتاج الى بحث ٠‏ 

فلو كان القرآن بلسان قريش لم سأل رجال منهم في تفسير كلمات 
من كلام الل ؟ ولم لجأ المفسرون الى الاستشهاد بشعر غير قرشي وبلفات 
قبائل أخرى لتفسير كلمة من كلام الله ؟ ولم ندر الشعس في قريش ؟ وقد 
ورد أن قريشا كانت أقل العرب شعرا في الجاهلية . فاضطرها ذلك الى أن 
تكون اكش العرب انتحالا للشعسر في الاسلام » وورد أيضا أن العرب كانت 
تقر بالتقدم لقريش في كل شيء , الا في الشعسر , فانها كانت لا تق لها 
به » حتى كان عسس بن أبي ربيعة فأقرت له الشعراء بالشس أيضا ء ولم 
تنازعها ٠‏ 


ولم أستشهد العلماء في اللفة بأبيات من الشعر , وبكلام الاعراب بدلا 
من الاستشهاد بلفة قريش ؟ ثم من يثبت مقالة من قال : ان قريشا كانت 
تتخيي الكلام فتنتقي منه أعذبه وأصفاه وليس لديهم دليل جاهلي مكتوب , 
ولا أثر عتيق يمكن الاعتماد عليه ؟ ثم ما قولنا في حديث طال بحث العلمام 
فيه وهو : ( أنزل القرآن على سبعة أحرف ) وقد قيل أن خمسة منها لمجر 
هوازن » واثنين منها لقريش وخزاعة ٠‏ وهو حديث في أمره نظن + 

على كل حال ينسب الى عبد الله بن عباس ٠‏ وليست الرواية عنه . من 
رواية من يجوز الاحتجاج بنقله , وذلك أن الذي روي عنه ٠‏ أن خمسة 
منها من لسان العجز من هوازن ٠‏ الكلبي عن ابي صالح وأن الذي روي 
عنه ٠‏ أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة قتادة , وقتادة لم يلقه 


ردلا 


ولم يسمع مته « كما في تفسير الطبري ج١‏ ص "!! » والعجن من هوازن : 
سعد بن بكر » وجشم بن بكر ونصصر بن معاوية وثقيف ٠‏ 


وقيل : ان القرآن الكريم جاء بلسان قريش ٠‏ ولسان خزاعة لأن 
الدار واحدة وقد أجمل الطبري في تفسيره جا ص 7١‏ رأيه في لنة القرآن 
بقوله : ان القرآن كله عربي وأنه نزل بألسن بعض العرب . دون السن 
جميعها ٠‏ وأن قراءة المسلمين اليوم ومصاحفهم التي بين أظلهر هم ببعض 
الألسن التي نزل بها القرآن دون جميعها ٠‏ 


وذهب أبو عبيدة المتوفي سنة 77 1ه الى أن في القرآن لهجات : لهجة 
قريش ولهجة هذيل ولهجة هوازن ٠‏ ولهجة يمن وليعضها نصصيب كبير فيه 
كما في الاتقان للسيوطي ٠‏ 


وذكن أبو بكن الواسطي : أن في القرآن خمسين لهجة ه الاتقان 
للسيوطي » ٠‏ 


وذهب ابن عبد البر المتوفي سنة 5517ه الى أن في بعض مواضع من 
القرآن مايعارض مانعرقه من لهجة قريش ومن جملتها الهمزة ( الاتقان ) ٠‏ 


وذكر ابن النقيب أن القرآن الكريم تضمن مفردات من جميع لهجات 
القبائل ٠‏ وكذلك مفردات من الاغريقية والفارسية والحيشية « الاتقان 
للسيوطي » ٠‏ 


وجاء أيضا أن الخليفة عثمان بن عفان كان يفنضل أن يكون المملي 
من هذيل والكاتب من ثقيف , وورد أنه قال : اجملوا المملي من هذيل » 
والكاتب من ثقيف ٠‏ 

وجاء أن الخليفة عمر قال : لا يملين في مصاحفنا الا غلمان قريش 
وتقيف ٠‏ 

وقال الصاحبي : قال أبو عبيدة وأحسب أقصح هؤلاء بني سعد بن 
بكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أفصح العرب بيد اني من 
قريش » واني نشأت في بني سعد بن بكر وكان مسترضعا فيهم وهم الذين 
قال فيهم أيو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم ٠‏ 

وف كل هذا ء دليل على أن الفصاحة العربية لم تكن خاصة في قريش 
والقرآن الكريم لم يكن بعربيتها حسب (10) + 


لهدا 


ويقول الدكتور جواد علي : ان لسيادة لهجة ما من بين لهجات عديدة 
شروطا منها : نبوغ شاعر أو شعراء أو كاتب أو كتاب في تلك اللهجة ٠‏ غاية 
في البلاغة والفصاحة والصناعة فتنتشر آثارهم بين الناس ٠‏ ويحاكيهم غير هم 
في ذلك , ويكون ذلك سببا ف انتشار اللهجة وتفوقها » كما حدث عند اليونان 
في الشعر القصصي الذي بلغ كماله في الياذة ه هوميروس » المنظومة بلفة 
اليونانيين في القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ وفي الشعن الغنائي المنظوم بلفة 
الايوليين احدى اللهجات اليونانية وذلك لسبق الايوليين غير هم بهذا الفن ٠‏ 
فلم يقل بعدهم سائ اليونان هذا النوع من القريض الا بهذه اللهجة ٠‏ 
وكالذي حدث أيضا في الشمر الغورسي المنظوم باللهجة الدورية عند عموم 
اليونان ٠‏ 


ومن أسباب تفوق لهجة على أخرى سبقها في مضمار التأليف أو اتخاذها 
لغة رسمية في دواس حكومة قوية , لها كيان وسلطة أو جعلها لغة دينية ٠‏ 
أو تأليف الكتب الدينية بها » كما حدث في الألمانية حيث صارت اللهجة التي 
ترجم بها « مارتن لوش » الكتاب المقدس في القرن السادس عشر , لفة 
الأدب نظر! لمحاكاة الشمرام والأدباء اياه في استعمالها للتعبيي عن آرائهم , 
أو السيادة السياسية والاقتصادية وأمثال ذلك من عوامل بسطها العلماءم 
المتبحرون في اللنات » ولم يرد في كل الروايات أن قريشا كانت تمتلك هذه 
الأسباب ليجوز لنا القول أن لفتها لغة الأدب والشعر في جزيرة العرب قبل 
.الاسلام )004 6.6 وانني أذهب الى غير ما ذهب اليه الدكتور جواد علي وأرى 
أن لغة قريش لها من المقومات ما جمعلها تصهن في بوتقتها اللجهات الأخرى 
وتتفاعل ممعها تفاعلا أدى في النهاية الى تفوقها وجمعها شمل لهجات العرب 
في لغة عربية أصيلة » والعرب أمة ككل الأمم الموجودة الآن يرجع نسبها الأعلى 
الى نبي الل نوح عليه السلام لأنه كما يسميه العلماء آدم الصغير وجاء ذلك 
في القرآن صبريحا في قوله تعالى : « وجملنا ذريته هم الباقين » الل © 
ويقسم النسابون : العرب قديما الى ثلاث طوائف ٠‏ 


الأولى : عرب بائدة وهم عاد الأولى وثمود وطسم وجديس وجرهم 
الأولى 2 وهؤلام بادوا وانقطعت أخيار هم الا قليلا ٠‏ 


الثانية ؛ عرب عاربة ومنهم سبأ وقحطان وجرهم الثانية ٠‏ 


الثالثة : عرب مستعربة وهم أولاد اسماعيل بن خليل الله ٠‏ ايراهيم 
عليهما السلام » وأمهم من جرهم حيث جاور قومها اسماعيل , وهو في مهده 


يلا 


ورأوا الماء ( زمزم ) ينفجر حولها فأقاموا بجوارها وكانوا اول من كونوا 
بلدا عرف من بعد باسم ( مكة ) ٠‏ 


ومن ولد اسماعيل هذا كانت القبائل العدنانية التي منها خاتم الرسل 
صل الله عليه وسلم , وكانت مساكنهم مكة وما حولها من الحجاز وتهامة , 
ومن عدائان .هذا حفظت الغرب انسايها ٠‏ ويقناك: لبطرن. هذا السب 
العدنانية والنزارية + ١‏ 


وتشعبت عدنان هذه الى قبائل ٠‏ أشهرها قريش ويسمى « فهرا » 
وهو الجد الحادي عشر للنبي عليه الصلاة والسلام . وأصل معتى الفهن : 
الحجر الصلب ٠‏ وانقسمت قريش الى بطون , منها بنو هاشم أسرة النبي » 
ومنها بنو مخزوم الذين منهم الوليد بن المغيرة » ومنها تميم ٠‏ ومن تميم 
أبو بكر الصديق , ومنها عدي ومن عدي عمسن بن الخطاب ومنها أمية ومنهم 
أبو سفيان بن حرب والد معاوية ٠‏ وكان لبطون قريش الشرف في الجاهلية 
والاسلام ٠‏ عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الل عليه وسلم ٠‏ قال : 
« قريش الجِوْجوٌ والعرب الجناحان والجوّجوٌ لا ينهض الا بجناحين » )7١(‏ * 


وكان سبب اعتزاز قريش بنفسها ما هيأه الله لها من اسكانها بجوار 
بيته حتى كانت تسميهم العرب جيان الل وآل الل ٠‏ وفي ذلك يقول 
عبد المطلب بن هاشم جد التبي صلوات الل عليه وسلامه : 


نعن آل الله في ذمته لم نزل فيها على عهد القدم 
ان للبيت لربا مانعما0 من يرد فيه بائم يختسرم 
لم تزل لله قينا حرمة 20 يدقع الله بهاعتا النقم 


وكان من تديين الحكمة الالهية لرفع ذكر هذه الأمة : أن ألهم أحد 
زعمائها وهو قصي بن كلاب » من أولاد فهر « قريش » عندما رلى أن كثيرا 
من بطون قريش تفرقت وراء المرعى والماء الكثيي » حتى وصل بعضهم بلاد 
البحرين 2 رأى عند ذلك بالهام ‏ كما قلنا ‏ أن يجمعهم حول هذا البيت 
العتيق , الذي كرمه ال واكرم من يجاوره . وكان من نتيجة ذلك أنه سبحانه 
سخس بيوتا منها لعمارة بيته ولسقاية حجاجه وهم بتو هاشم ٠‏ ومتها من 
جعله الله مرجع العرب في الرآي والمشورة ٠‏ ومنها من امتاز في الحروب وكانت 
له الراية فيها » ومنها من كانت له الرفادة » وهي ما كانت تخرجه من 
أموالها » وتعطي منه من انقطعت به الطريق من الحجاج ‏ ومنها من كانت 


ما 


سدنة الكعبة في بيته أي خدمتها وحفظ مفاتيحها » ومنها من كان عليه دقع 
الديات والمنارم عن المحتاجين كبيت أبي بكر الصديق - 

ومنها من كان مختصا بالسفارة بين قريش وغيرها اذا وقعت حرب 
أو نزلت نوازل وهم بيت عمس بن الخطاب ٠‏ 


ولما جام الاسلام , أقر كل ذلك لأنه من مكارم الأخلاق 2 ومن أعظم 
أسباب احترام عرب الجزيرة ٠‏ وماحولها لهم » ان الله هيا لهم سكنا جوار 
البيت المتيق » وضمن لهم أمنهم وقوتهم . وجعل من دخله كان في حرم الل 
وأمانه 2 حتى أن الرجل منهم يلقى قاتل أبيه أو أخيه أو ابنه فلا يمسه 
بسوم مادام في حرم اس أقرآ ذلك قيما حكاه الل سبحانه عن أبيهم ابراهيم 
عليه السلام في قوله تمالى : « اذ قال ابراهيم رب اجمل هذ! بلدا آمنا وارزق 
أهله من الثمرات » الى أن قال : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم , رينا 
وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
انك ١نت‏ العزين الحكيم » )5١(‏ ٍ 


وكان لقريش رحلتين هابتين لجلب ما يحتاجون وتصريف مايستغنون 
عنه من أثقايهم وبنتجاتها : رحلة الشتاء الى جنوب الجزيرة ورحلة الصسيف 
الى الشام ٠‏ وهم في كلتا الرحلتين آمنون مطمئنون لأنهم جيران ال قال الل 
سبحانه وتمالى : « لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف فليمبدوا 
رب هذ! البيت الذي [ملعمهم من جوع وآمنهم من خوف » (7؟) وقال تمالى 
ممتنا عليهم بذلك : « أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيم 
رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون » (78) ٠‏ 

وقال تمالى مشيرا الى أن هذه الميزة خصهم بها دون من حولهم من 
العرب ه أولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم » (74) ٠‏ 

وكانت قريش تنتهن قرصة اجتماع القبائل العربية الكثيرة في مكة 
وذلك في موسم الحج ويقيمون أسواقا يقصدون بها أغراضا شتى ؛: منها 
التجارة » ومنها أن تفخر كل قبيلة بمن تبغ فيها من شاصص أو خطيب - 
حتى كانت القبيلة التي ينبغ فيها شاعر وخطيب تقيم الأفراح في الليالى 
والشهور لأنه رفع ذكرها » وسجل تاريخها بين العرب ؛ وكان من نتيجة ذلك 
أن اللفة العربية القرشية اتسعت أساليبها وغزرت مفرداتها وتنوعت 
مواردها وتوفرت لها أسباب النمو من المجازات المختلفة , التي تساند الحقيقة 
في تأدية المراد ٠‏ . 


يلا 


ويذهب الملماء الى أن قريشا رأت أن تحمل المرب على توحيد 
أساليبهم وآن تكون لغة قريش هي السائدة , ولم تزل تهذب فيها , وتسيرها 
في الأفكار على السنة الشعراء والخطباء حتى عرفها من لم يكن قرشيا فوصلت 
قريش بذلك ذروة النغوذ الأدبي ٠‏ والسيادة على جمهرة القبائل العربية 
وصارت لفتها ممتازة بصفاء التركيب وعذوية اللفظ . مما جمل المرب 
يقبلون على محاكاتها حتى انتهى الأمر الى ذلك الاصلاح القرشي بتلهور 
الأسواق الأدبية التي كان لقريش فيها الفضل الأول فكان العرب يحاكون 
أساليبها » ويتأثرون لعذوبة الفاظها فيما يقولون شعرا ونثرا ٠‏ 


وكان المرب يأتون لهذه الأماكن من كل فج عميق , ليؤدوا مناسك 
الحج » ويتجروا يأسواقهم ٠‏ وكان المعسروف من هذه الأسواق عندهم : ثلاثة 
أسواق سوق عكاظ وهي موضع قريب من الطائف ٠‏ وكانت تقوم من اول 
ذي القمدة الى عشرين يوما منه ٠‏ ثم ينتقل العرب منها الى سوق « مجنة » 
بكسر الميم 2 وفتح الجيم وتشديد النون المفتوحة 2 وهي موضع قرب مكة 
بس الظهران » ثم منها الى سوق ذي المجاز » وهي سوق على بعد نحو خمسة 
كيلومترات من عرفة ويمكثون بها الى أيام الحج ٠‏ 

يقضون في هذه الاجتماعات نحو شهرين ٠‏ يتعارفون فيها » ويتناشدون 
الأشعار والخطب , وكانت اللقة السائدة في ههذه المجامع هي لفة 
قريش (12) ٠‏ 


ومن الواضح أنه لم يكن المتكلمون بالعربية طائقة واحدة , رغم 
انتسابهم الى العرب ولكنهم كانوا قبائل متفرقة في أنعامء الجزيرة وقد 
اضطرت هذه القبائل الى الاتصال يبعضها لتبادل المنافع من تجارة وغيرها ٠‏ 
فاجتمعت في الأسواق » واتصلت عند شن الفارات والحروب ٠‏ وهذه 
الاتصالات أوجدت سبيلا للتصارع بين اللهجات » فباد الضعيف وازداد القوي 
قوة » ومازالت اللهجات تتصارع حتى كتب للقرشية التفوق والتخلب لأسياب 
عديدة منها : 


١‏ النفوذ الديني : فقد كان لقريثن مكانة دينية ممتازة لقيامهم 
بسدانة البيت الحرام الذي يفدون اليه لتقديم قرابينهم » وتقديس آلهتهم 
وشهود منافع لهم فكانوا لذلك موضع تقديس العرب جميعا ٠‏ 


, النفوذ التجاري : وقد كان للقرشيين سلطان اقتصادي كبير‎  '" 
فقد كان زمام التجارة بأيديهم فيجلبون البضائع من الشام صيفا ومن اليمن‎ 
٠ شتام ويوزعونها على القبائل العربية , قاصبحوا قبلة الأنظار العربية‎ 


اما 


 '‏ النفوذ السياسي : وقد تهيا لقريش مكانة سامية بفضل ما أوتوا 
من نفوذ ديني واقتصادي ٠‏ وما حبوا به من حضارة ومجد ,2 فأصبح لهم 
نفوذ عند العرب جميعا ويرشدنا الى ذلك ما قاله أبو بكرن الصديق في رده 
على الأنصار الدين طمموا في الغلافة بمد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام : 
« لا تدين العرب الا لهذا الحي من قريش فلا تنفسوا على اخوانكم » *- 


4 النفوة اللنوي : ان القرشيين لم يقفوا حجر عثرة في سبيل 
تقدم لفتهم » بل عملوا على نموها ٠‏ فأضاقوا اليها ما هي في مسيس الحاجة 
اليه » وما رأوه آخف هلى أسماعهم ٠‏ وأيسر على السنتهم ٠‏ 


فهذه العوامل قد هيأت للقرشية سبيل النجاح ومكنتها من أن تصبح 
اللفة المربية السائدة ذات الأصالة والعمق ٠‏ فانت ترى أن قريشا أفردت 
بعلو الكلمة وسمة الزعامة وسعة الجاه ٠‏ ووفرة السلطان , وتمام النفوذ 
الروحي والاقتصادي بين العرب لا تواتى لهم من ثقافة وخبرة وحنكة .٠٠‏ 


والذي ورث من لغة الحميريين ليس كثير التميين عن لغة قريش سوام 
في التصريف أم في الاعراب أم في الأسلوب ٠‏ بل ان أكثره ظاهر في اختلاف 
بعض الألفاظ عن بعض في الدلالة على المماني المتحدة فلفظ « أتملى » في 
لهجة الحميريين معناه « أعطى » عند قريش , والكتع عند الأولين هو الذئب 
عند الآخرين ٠‏ والشقاتر عند حمير » هي الأصابع عند قريش , وسامدون 
في لغة حمير هي الفناء في لهجة قريش ٠‏ الى غير ذلك مما تجد له نظيرا في 
لهجات مضير كالسدفة » فهي الظلمة عند تميم والضوم في لفة قريش (75) ٠‏ 
ولما كان الخلاف بين الحميرية والقرشية غير متشعب , ذابت لخة الحميريين , 
كساشر اللفات الأخرى في لنة قريش التي صارت ذات غلبة وسيادة على سائن 
اللنات وقد استفادت القرشية من صراعها مع اللهجات الأخرى أمورا كثيرة 
اهمها : 


١‏ استفادت كثيرا من المفردات والأساليب ولا سيما التي كانت 
تنقصها » فتنوعت فنون القول . وتمكنت من التعبيي عن جميع الأغراض ء 
وقد غنيت بالمترادف والمشترك والمتضاد وغيرها من الأمور التي كانت كبيرة 
الأثى في نمو اللفة وسمتها ٠‏ 


, س صيرورتها اللقة القومية للعرب جميعا . لأن اللنات أو اللهجات‎ ١ 
اذا تصارعت وكتب لاحداها الفوز , اتجه الجميع الى التكلم بها , ولذلك‎ 
صارت القرشية لغة الشعراء في أشعارهم . والخطباء في خطبهم » ويؤكد ذلك‎ 
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أن العرب على اختلاف قبائلهم ورد الينا شعرهم بلغة موحدة الا في القليل 
النادر 2 وهو الذي كان عليه الاعتماد في تعرف البقية من لهجاتهم (ا7) ٠‏ 


وأنت ترى بعد هذا ٠‏ أن احتكاك اللهجات العربية أدى في نهاية 
الأمر الى تزعم القرشية على جميع اللهجات , الا أنه قد بقى لكل قبييل 
يعض الألفال التي كانوا يستعملونها في مخاطبتهم » دفي النادر من أشمارهم 
والذي يرشدنا الى هذه البقية من اللهجات مصدران : 


المصدر الأول : القراءات التي رويت في القرآن الكريم 2» عن ائمة 
القرآن الكريم , عن أثمة القرام الموثوق بهم , والذين نقلت الينا قراءتهم 
من طرق لا يتسرب الشك اليها - وقد روي عن أبي بن كعب ‏ رضي الل 
عنه ‏ قال : دخلت المسجد اصلي ٠‏ فدخل رجل قافتتح النمل فقرأ فغالفني 
في القراوة » قلما انفتل من صلاته قلت : من أقرأك ؟ قال : رسول الله 
صلى ال عليه وسلم ‏ ثم جام رجل فقام يصلي فقر! فغالفني , وخالف 
صاحبي , فلما انفتل ٠‏ قلت من أقرآك ؟ قال رسول الله صلى الل عليه 
وسلم ‏ فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كان في الجاهلية فاخذت 
بأيديهما ٠‏ وانطلقت بهما الى النبي ٠‏ فقلت : استقرىء هذين ٠‏ فاستقر 
أحدهما : وقال أحسنت ٠‏ فدخل قلبي من الشك والتكذيب أشد مما كنت 
عليه في الجاهلية ٠‏ ثم استقرأ الآخر ٠‏ وقال أحسنت فدخل صدري من الشك 
والتكذيب أشد مما كنت عليه في الجاهلية ٠‏ 

فضرب رسول الله صدري بيده , وقال أعيذك باس يا ابي من الشك , 
ثم قال : ان جبريل عليه السلام أتاني ٠‏ فقال : ان ربك عزن وجل يأمرك 
أن تقر[ القرآن على حرف واحد - فقلت اللهم خفف عن أمتي ٠‏ فقال : ان 
ربك عن وجل يأمرك أن تقر! القرآن على حرفين ٠‏ فقلت اللهم خفف عن 
امتي » ثم عاد . وقال : ان ربك يأمرك أن تقرآ القرآن على سبعة أحرف ٠‏ 


فهذا الحديث صحيح في اجازة النبي القراءات , التي هي مصدر 
لاختلاف اللهجات ٠‏ 


والمصدر الثاني : ما رواه الثقات ف كتب النحو والأدب واللنة 
والتاريخ من آثار لتلك اللهجات وما يذكر استطرادا : أن الغلاف بين 
اللهجات متعدد النواحي متشعب الجهات ٠‏ فتارة يكون الغلاف ناشسثا 
عن اختلاف الحروف ٠‏ وتارة أخرى يكون عن تباين الحركات , وثالثة من 
اختلاف حركات الاعراب والبناء وآونة يتعلق بهيئة النطق - 
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وبالنظر الى ما وصلنا من لهجات العرب يمكتنا أن تجمير باهر 
اختلائها فيما يلي : 


١‏ الابدال : ويشمل ابدال الحروف من الحروف والحركات من 
الحركات ٠‏ 
التصحيح والاعلال ٠‏ 
ب الاختلاف في الاعراب ٠‏ 
5 التردد بين الاعراب والبنام ٠‏ 
ه ‏ الزيادة والنقصان ٠‏ 
5 الفك والادغام . 
7" هيئة النطق : وهي تشمل : الامالة والترقيق والتفخيم والاخفام 
والاظهار ٠‏ 
4 ل تقديم بعض حروف الكلمة على يعض وهو : القلب المكاني ٠‏ 
4 دلالة اللفظ على معنيين فاكش. ٠‏ وهو المشترك والمتضضاد ٠‏ 
٠‏ دلالة عدة ألفاظ على معنى واحد وهو المترادف (8؟) ٠‏ 
وأما المستشرقون فآراهم في اللئة الفنصحى مختلفة كذلك ٠‏ 
يهرى « نولدكه » أن الفروق بين اللهجات في الأقسام الرئيسية من 
جزيرة العرب ‏ مثل الحجاز ونجد ومناطق البادية المتاخمة للفرات ‏ لم تكن 
كبيرة وأن اللهجة الفصحى مبنية على جميع هذه اللهجات ٠‏ 


ويرى « غويدي » : أن اللغة الفصحى هي مزيج من لهجات تكلم بها 
اهل نجد والمناطق المجاورة لها , ولكنها ليست لهجة معينة لقبيلة معينة ٠‏ 

أما المستشرق « نلينو » فيرى : أن اللغة الفصحى وهي لغة الشعر 
الجاهلي هي لغة القبائل التي اشتهرت بالبراعة في نظم القصيد ,2 والتي 
تردد اليها النحاة وعلماء اللنة في الاسلام ليتعلموا من أهلها صحة النملق 
بالحروف أو المعاني الغريبة » والشواهد لقواعد النحو . وهي قبائل معد 
التي جمع ملوك كندة كلمتها قبل منتصف القرن الخامس للميلاد ٠‏ ويرى 
أن هذه اللهجة تولدت من احدى اللهجات النجدية ٠‏ وتهذبت فى مسلكة 
« كندة » وفي أيامها فصارت اللنة الأدبية السائدة بين العرب ٠‏ 


كلمل 


ويرى « فيشر » أن العربية الفصحى هي لهجة معينة ٠‏ ولكن فيشي 
لم يعين هذه اللهجة أما رأي « هارتمن » و « فولوس ء فخلاصته : أن العربية 
الفصحى هي لهجة اعراب نجد واليمامة , غيي أن الشعرام أدخلوا عليها 
تغييرات عديدة ٠‏ أما الأجزاء الباقية من الجزيرة فكانت تتكلم بلهجات 
اخرى * 


ومن رأي « بروكلمن » و ه ويتزشتاين » وآخرين : أن اللهجة العربية 
الفصحى لم يتكلم بها على الشكل الذي نعرقه ٠‏ ولم يشمرح « بروكلمن » 
علاقة هذه اللهجة ببقية اللهجات ٠‏ 


ويرى « لندبرج » أن قواعد هذه اللهجة انما هي من وضع الشعراء 0 
فمن شعرهم استخرجت القواعد » ومن قصائدهم استنبطت (19) ٠‏ 


هذا مجمل آراء كوكبة من كواكب العلم والاستشراق ٠‏ ومع انها 
آرام تبدو مختلفة الا أنها في جملتها ومضمونها العام تعطي صورة صادقة 
لفصاحة القبائل العربية المنتششرة في طول الجزيرة المربية وعرضها ٠‏ 


ومما يرجى ذكره : أن العلماء لم يتفقوا على أول ناطق « لاهج » 
بالربية » فافترق الياحثون حسب ما بدا لهم من أدلة أساسها الحدس 
والت: ين 2( ٠.‏ 


فيرى فريق من باحثي اللغات : أن العربية نشأت على يد القتبائل 
البائدة التي لم يشملها الفناء والهلاك ,» كطسم وجديس > ويستئد أصحاب 
هذه الفكرة الى التوافق بين النقوش المعثور عليها والأصوات التي امتازت 
بها السامية كالضاد والنين ٠‏ 


ويتجه آخرون : الى أن يعرب ين قحطان هو أول متكلم بالعربية ٠‏ 
ويؤيدهم كثيرون من العلماء » محتجين بأن العرب البائدة » قد ذهبت ادراج 
الرياح , فليس لها أثر محقق سوى المروي من قصصها في الكتب السماوية 
والمنقوش على الآثار المعثور عليها ٠‏ وهذا الرأى منسوب الى اليمانيين الذين 
يرون أنهم أصل العرب ٠‏ 


ويتجه جماعة : الى أن اسماعيل هو أول متكلم بالعربية مستدلين 
بما ورد في الأشر من أن أول من فتق لسانه بالعربية اسماعيل ٠‏ 


/ام1 


وجاء في المزهى : أن أول من تكلم بالعربية ونسى لسان أبيه اسماعيل 
عليه السلام (71) + 


ويرى بعض العلماء : أن العربية هي لنة العرب العارية 2 ومنها 
انتقلت الى القحطانيين فالعدناتيين وقال فريق : ان لسان جميع من كان 
في سفينة ه نوح » هو السريانية , الا واحدا متهم هو « جرهم » فكان لسانه 
لسان المرب الأول ٠‏ فلما خرجوا من السفينة تزوج ارم بن سام بعض 
بناته ٠‏ فمنهم صار اللسان العربي في ولده عوض أبي عاد وعبيل ٠‏ وجاثر 
أبي ثمود وجديس ٠‏ 


تلك آراء العلماء » وقد عززت بالأدلة التي وضحت لأصحابها ٠‏ 


ومن النظ. البين فيها , تتجه النفس الى أن العربية آخذت من يقايا 
القبائل البائدة » فليس هلاكها مؤثرا في لغتها ٠‏ فهناك قبائل بقيت كطسم 
وجديس ٠‏ ولأنه من غير المقبول أن يكون « يعرب ء أول لاهج بها ٠‏ لأنه 
وفد من العراق متكلما بلغته التي تفاهم بها في وملته الذي ارتحل عنه , 
وهي غير عربية قطعا ٠‏ فترك « يعرب ء للفته التي تعودها منذ نعومة 
أظفاره ٠‏ ليتكلم بلسان جديد هو العربية . مناف للمألوف 2 ومشالف 
للمعروف ٠‏ 


كذلك لا يمكن القول بأن اسماعيل العبري أول لاهج بها ٠‏ 
بنام على أثى نبوي , فالطمن في هذا الحديث بناء على حال اسماعيل قوي , 
ولكننا نقيله ونفسره يما يساير الواقع ويتفق مع الحاصل وهو أن اسماعيل 
أول ناطق بالعربية من العدنانيين يعد أن تعلمها من مخالطة الجراهمة التي 
هي فرع قحطاني ٠‏ عند نزوله مع أمه يبطن مكة سنة ألف وسبعمائة قبل 
الميلاد ‏ وعلى ذلك فلا تناني بين الأثر والواقع ٠‏ 


والقحطانيون وقد تلقوا لغتهم من بقايا العرب البائدة » لم يكن لهم 
ان موحد في شتي العصور لأن العوامل اللفوية فعلت فعلها فكانت اللهجات 
المختلفة ٠‏ 


اللهجة المعينية : وهي منسوية الى المعينيين الذين أسسوا أقدم مملكة 
في بلاد اليمن ٠‏ وقد اتخذوا « قرنا » عاصمة لهم وذلك في القرن الثامن 
قبل الميلاد غالبا ٠‏ 
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اللهجة السبئية : وتنسب الى السبئيين الذين قامت دولتهم القوية على 
آنقاض الدولة المعينية واتخذوا « مأرب » عاصمة لهم . 


اللهجة الحميدية : وهي منسوبة الى الحميديين الذين نازعوا السبئيين 
الحكم آنذا طويلا + 


اللهجة القتبانية : وتنسب الى قبائل قتبان التي انشأت مملكتها في 
المنطقة الساحلية شمال عدن ٠‏ 


اللهجة الحضرمية : وهي منسوبة الى قبائل حضرموت وقد انشات 
مملكة قوية نازعت سبأ السلطان ٠‏ 


فالقحطانيون تلقوا هذه اللنة عن بقايا القبائل العربية البائدة » وقد 
توسعوا فيها حسب مطالب الحياة وآخذها العدنانيون عنهم لجوارهم لفرع 
قطحاني وهو « جرهم » (797) * 


فالعربية عريقة في القدم ٠‏ ممتدة في جذور التاريخ خ العميق ٠‏ ولها 
تاريخ ممتد في الزمن الماضي ٠‏ وأن التاريخ الطويل للغة يعطيها فاعلية 
آكش ٠‏ وتبلورا وتناسقا مع مقتضيات كل زمان ٠‏ 


وللعربية مصادر أصيلة وركائزن أساسية اعتمدت عليها في تفاعلها 
مع الزمن ٠‏ وهذه المصادر يمكن أن نستقيها من : القرآن الكريم ٠‏ والشعر 
والأمثال والقصص : 


أما القرآن : ففضلا عن كونه أحدث تفييرا جذريا في التفكي المربي , 
في جميع مناحي الحياة ٠‏ فقد كان مصدرا عظيما للنة التي اغناها 
بمصطلحات كثيرة » أو يأسلوب جديد + وكثير من هذه المصطلحات 
أو الأساليب يرتيط ارتباطا وثيقا بالدين والعقائد والعبادات واللمعاملات ٠‏ 


وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم هذا الأسلوب المنزل في صورة 
وحي كاخبار أو جواب عن أسئلة يثييها المرب « يسالونك عن الأهملة ‏ 
يسألونك عن الشهر الحرام ‏ ويسألونك ماذا ينفقون ‏ يتساءلون عن النبآ 


النظيم » الخ - 


وف عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تثر أسئلة كثيرة فكان على 
السحاب أن يأخذوا على أنفسهم ثقل هذه المسئولية ,» ولم يقدم على ذلك 
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الا قليل منهم كعكرمة وابن عباس اللذين تصديا للجواب على كثير من الأسئلة 
التي آثارها المستفسرون ٠‏ 


وأثار الخلاف في قراءة القرآن مشكلة ظهور عدة رويات ٠‏ تنوقلت 
عن جماعة معينة من القراء » واحتفت الآيات بوجه عام بصورتها الحقيقية ٠‏ 
وانما كان الخلاف يتعلق بالحركات لا يجوهر اللفظ نفسه ٠‏ ومهما يكن من 
شيم ٠‏ فان القرآن كان مرجما أساسيا لرواة اللفة الذين اعتمدوه كنقعلة 
استقرار واستنتاج » وقد حفظ عدد من الاستعمالات التي لم تعد اليوم 
جارية في الأسلوب الغربي ٠‏ مثل : « ان هذان لساحران ٠‏ قال رب ارجمون 
والأرض فرشناها ‏ فقد صفت قلوبكما » + وكل هذه الاستعمالات وغيرها ٠‏ 
كان يستشهد به للتدليل على صحة مايقابله من غير القرآن ٠‏ 


قال المستشرق « بروكلمان » بفضل القرآن بلفت العربية من الاتساع 
مدى لا تكاد تمرقه أي لفة أخرى من لغات الدنيا ٠‏ والمسلمون جميعا مؤمنون 
بأن العربية هي وحدها اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في صلاتهم ٠‏ 
وبهذا اكتسبت العربية منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع اللفات 
الأخرى التي تنطق بها شعوب اسلامية ٠‏ 


وقال الدكتور ستينجاس : ولنسائل أنفسنا ماذا كان مصير هذه 
اللنة العربية » لو لم يكن محمد ولو لم يكن القرآن ؟ ونحن لا ننكر أن 
اللغة العربية انتجت قبل الاسلام ألوانا عديدة من الشعس هي غاية في الحسن 
والرقة الا أنها كانت كلها محفوظة في أذهان الناس وغير مكتوبة زد على 
ذلك أن الشعر العربي ليس هو الأدب كله ٠‏ وقال الدكتور «جورج سارطون» 
وهب الله اللغة المربية مرونة جملتها قادرة على أن تدون الوحي الالهي 
أحسن تدوين بجميع دقائق معانيه ولفتاته , وأن تعبلى عنه بعيارات عليها 
عللاوة وفيها متانة ٠‏ وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية الى مقام 
المثل الأعلى في التعبيي عن المقاصد ٠‏ الا أن هذا كله لم يمنع من نشوم لهجات 
متعددة للتخاطب المادي وخصوصا حينما أصبح أبناء الأمم المختلفة يتكلمون 
العربية ولكن القرأن الكريم جمل من اللغة العربية وسيلة دولية للتعبيي عن 
أسمى مقتضيات الحياة (0) ٠‏ 


والحديث الشريف لم يحظ بمثل هذه الحظوة , ومع ذلك فتوجد 
تراكيب مشهورة وردت قصدا أو ضمنا في أحاديث النبي 2 حتى قيل انها 
لم تسمع عن غيره من قبل ومنها : « مات حتف أنفه ب الحرب خدعة - 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » - 
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وأما الشعر : فمصدر بالغ الأهمية للفة حتى قيل : أنه لولا الشعر 
لضاع نصف اللفة وانما ظلل الشعر مصدر! للفة لسهولة حفظه وروايته , 
ولأنه لا يحتمل المكذوب والمدسوس مثلما يحتمله النثر . واذا كان الشمر 
لم يسلم من التحريف والانتحال فان بعضى الأدباء عمدوا الى جمع كثير منه 
كتابة في وقت متأخر نسبيا كابي تمسام في كتاب « الحماسة » وأبو فرج 
الأصبهاني في كتاب « الأغاني » والذين تصدوا من جماع مواد اللفة للتأليف 
في هذا الباب » عمدوا الى الاستشهاد بالشعر كما فعل النحاة أيضا وهكذا 
استشهدوا بالشطر. التالي على أن « عزب » تطلق على الذكن والأنثى : 


يا من يدل عزبا على عسزب 
كما استشهدوا في مخاطبة الواحد بلفظ التثنية بقول سويد بن كراع : 


فان تزجراني يابن عفان انزجر 
وان تدعاني احم عرضا ممنعا 


وقس على هذه الأمثلة , وقد كان ابن عباس يقول : اذا قراتم شيئا 
من كتاب الله لم تعرفوه , فاطلبوه في أشعار العرب ٠‏ لأن الشعر ديوان 
المرب (4") ٠‏ 


قال ابن حاتم الرازي المتوفي سنة !7ه : ان للغة العربية ديوانا 
ليس لسائر لغات الأمم ٠‏ وهو الشعس الذي قد قيدوا به المماني الغريبة , 
والألفاظ الشاردة فاذا احوجوا الى معرفة حرف مستصعب , ولفظ نادر , 
التمسوه في الشعر الذي هو ديوان لهم ٠‏ متفق عليه » مرض يحكمه » مجمع 
على صحة معانيه وأحكام أصوله , محتج به على ما اختلف فيه من معاني 
الألفاظ وأصول اللغة ٠‏ 


والشعن : هو الكلام الموزون على روي واحد ء المقوم على حذو واحد » 
حتى لا يغالف بعضه بعضا في الوزن والروي , وسموه شعرا : لأنه الفطنة 
بالغنوامض من الأسباب وسموا الشاعر شاعرا ٠‏ لأنه كان يفطن لما لا يفطن 
له غيره من معاني الكلام وأوزانه وتأليف المعاني وأحكامه وتثقيفه ؛ فكان 
لا يفوته من هذه الأسباب كلها شيء ٠‏ قال عنترة : 

هل غادر الشسعراء من متردم 
أم هل عرفت الدار بعد توهم 
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بممنى أن الشعرام , لم يدعوا شيئا ٠‏ الا وفطنوا له ٠‏ يقال شمرت 
بالشيم اذا فطنت له ٠‏ قال الكسائي في قوله تمالى . ه ولكن لا تشمرون » 
شعرت بالثيء شعرا وشعور| ٠‏ ويعضهم يقول شعوره وقال أبو سعيد : 
هو شعرة فحذفوا! الهاء قال : ومثل الدربة والفطنة وهو على وزن « فعله » 
قال , وقيل شاعر لأنه يشعس بالشيء ويفطن له . قال : ومنه قولهم ليت 
شمري ٠‏ أي ليتني أشعسر به * 
وسموا الكلمات المنظومة المؤلف بعضها الى بعض « قافية » وجمعها 
ه قواف » قال النابغة : 
قوافي كالسلام اذا استمرت 
فليس يرد مذهبها التظني 
يعنون بالقوافي الكلام الذي يقفو بعضه بعضا على حد مثال واحد ,2 
ثم سموا اجتماع القوافي قصيدة ٠‏ 
قال جرير : 
الايطالية بحذف المقطع الأول منها ٠‏ 
في ليلتين اذا حدوت قصسيدة 
بلغت عمان وطييء الأجيال 
يعنى بالقصيدة : الكلمة التي ملئت بالمعاني وكثرت فيها الألفاظ 
المستحسنة » يقال ناقة قصيدة أي ممتلئة , كثيرة اللحم سمينة ٠‏ فكأنهم 
شبهوا القصيدة بذلك قال الشاعر ٠‏ 
قطعت وصاحبي سرح كنسان 
كركن الرعن ذعلبة قصيد (ه) 
فالعرب تكلموا بالشعر الرصين , المحكم المماني » الموزون بالعروض ء 
المقوم بالانحاء من غير أن يمرفوا عروضا أو نحوا , وأبرزوه في ألفاظ 
حسنة » ومعان متقنة ٠‏ وقواف موزونة ٠‏ ومصاريع مستوية - فرواه آهل 


اللب والأدب منهم / وقبله أهل الشرف والحسب عتهم » وجعلوا رويه في ذكر 
الأحساب والماثلى ومدح الملوك والأكابر والنبلاء من الناس ٠‏ وفي ذكلر 


157 


المثالب والسباب ٠‏ وهجاء أهمل الضنائن والأحقاد . وفي ذكر الوقائع 
والحروب ٠‏ وتشر كل شاعر محاسن أيام قبيلته ومفاخرها . ومساوىم اهل 
الشنآن والبغضاء واستفتحوا كلامهم بذكر النسيب ويسطوه بصفات الديار 
والقفار والنجع والأمطار , ونعت الغيل والابل والوحش وغير ذلك مما 
يطول الشرح به ويكثر الكلام بذكر علله , فتقيدت به الألفاظ الغريبة . 
والمعاني اللطيفة 2 وحفظ الرواة عنهم كثير من ذلك الشمر ودونوه ورواء 
السلف للخلف » وعرفوا اختلاف لفات القبائل (75) ٠‏ 


وأما الأمثال : فتعد أيضا من المصادر الأصيلة للفة العربية ٠‏ حيث 
أنها ذات أهمية بالنة من حيث ارتباطها اجتماعيا وأدبيا يحياة العرب ٠‏ 
وهي من آداب العرب الهامة لأنها تجرى على السنتهم مجرى الشعر وهي 
عظات بالنة من ثمار الاختبار الطويل والمقل الراجح ٠‏ 


قال أبو عبيد : الأمثال من حكمة العرب في الجاهلية والاسلام وبها 
كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في النطق بكناية غير 
تصريح فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال ايجاز اللفظ واصابة المعنى وحسن 
التشبيه » (لا) ٠‏ 


والعرب تضمن أشمارها وآقوالها الأمثال والحكم فتزينها كقول أبي 
ذؤيب من قصيدة : 
فلا تك كالشفور الذي دفنت 
حديدة حتف ثم أمسى يثيرها (84) 


وبعضهم نظم القصائد كلها من الأمثال كأرجوزة أبي المتاهية التي 
سماها ذات الأمثال (4") ٠‏ 


ولا تخلو أمة من الأمثال المتوارثة في الأعقاب , لكن العرب يمتازون 
بأمثالهم المبنية على الحوادث , لأن الأمثال عندهم نوعان : 


» امثال حكمية كقولهم « الجار قبل الدار » و « الحرب خدعة‎ ١ 
العتاب قبل العقاب » ونحوها مما يتناقله الناس‎ «١ و« الخطأ زاد «لعجول » و‎ 
وأقدم مجموع لها أبمثال‎ ٠ في الأعقاب وترويها الأمم بعضها عن بعض‎ 
٠ سليمان واكشش الأمم أخذت عنها‎ 


لل 


 !‏ الأمثال المبنية على الحوادث وهي خاصة بهم ٠‏ لأن الحوادث جرت 
لهم كقولهم : ه وافق شن طبقهء وه« قطعت جهيزة قول كل خطيب » 
وو اليف ضيعت اللين » و « سبق السيف العذل » وهم يؤثرون تلك 
الأمثال عن قائلها وقد يرون عشرات من الأمثال قالها الواحد في حادثة 
واحدة كما رووا في حادثة الزباء وقصير وجذيمة الأبرش (50) ٠‏ 


فذكروا في أثناء هذه الحادثة عشرات من الأقوال ذهيت مثلا منها قول 
قصب : « رأي فاتى وعدو حاضى ء وقوله « رأيك في الكن لا في الضح » 
و هما ضل من تجري به العصا» وقول الزباء « لأمر ما جدع قصيي أنفه » 
وه بيدي لا بيد عمرو » ونحو ذلك وهذه الأمثال وأشباهها كثيرة في أقوال 
الجاهلية ٠‏ 

وقد عنى العرب في جمع الأمثال لأنها من جملة ما احتاجوا اليه في 
تحقيق الفاظ اللفة ذكر ابن النديم أن عبيد بن شرية من اهل اليمن آلف 
كتابا ف الأمثال في خمسين ورقة بأواخر القرن الأول الهجري وهو أول من 
فمل ذلك وقد ضاع هذا الكتاب ٠‏ 


واشتفل كثيرون من آدباء البممرة والكوفة في ابان التمدن الاسلامي 
بجمع أمثال العرب منهم صحار العبدي كان معاصرا لابن شرية 2 ويوتنس 
النحوي المتوفي سنة 147ه ٠‏ وأبى عبيدة سنة ١١الاه‏ وثعلب سنة [4لاه 
وابو عبيد القاسم بن سلام سنة 7ه ٠‏ والمفضل الضبي وأبو هلال 
العسكري ومحمد بن زياد الاعرابي ومحمد بن حبيب البغدادي وحمسزة 
الأصنهاني وغيرهم ٠‏ 


وقد شرح هذه الكتب كثيرون وأضافوا اليها من الأمثال الحادة 
الاسلام » وآهم هذه الكتب الباقية الى الآن كتاب « المستقصي » للزمخشري 
توفى سنة 418ه و «١‏ مجمع الأمثال للميداني » توفى سنة 48١042ه‏ ا 


مناه 
4 


كتابا ف الأمثال ٠‏ ورتبه على حروف المعجم بعد أن أضاف اليه 1 
المولدين ٠‏ وهو أجمع كتاب في الأمثال العربية وفيه شروح لطيفة 2 
ا ال او م و0 
مكتبية ليدن وفينا والمتحف البريطساني وكوبرلي بالاستانة ودار الكتب 
المصرية ٠‏ 
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أما كتب الأمثال الأصلية التي أخذ عنها الميداني والزمغشري . فالباقي 
منها قليل : أهمها كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ملبع في غوتنجن 
سنة 1875م وآمثال العرب للضبي طبع في الاستانة سنة ١٠1١ه‏ وجمهرة 
الأمثال لأبي هلال المسكري طبعت في الهند سنة 7-7١ه‏ وأمثال لقمان 
ملبعت مرارا في أوربا ومصير ومنها طيعة في باريس سنة !1882م مع ترجمة 
فرنسية وتجد كثيرا من أمثال العرب في كتاب ٠‏ الأمالي » لأبي علي القالي 
وكتب اللغة وكتب الأدب ونحوها ٠ )4١(‏ 


وآما القصص : فوراء كل مثل قصة حفظت كتب الأمثال كثيرا منها 
وخصوصا « مجمع الأمثال » للميداني 4ه والقصصش تمشل بدورها 
نماذج صادقة من تفكيي العرب وآدابهم واهميتها اللنوية تتمثل فيما شملته 
من غريب اللفظ وحال الأسلوب ٠‏ وأحسن مرجع لها هو كتاب : « الأمالي » 
لأبي علي القالي . وكتاب ٠‏ الأغاني » لأبي القرج الأصفهاني ٠‏ وكتاب 
« البيان والتبيين » للجاحظ ٠‏ 


وخلاصة القول : أن القرآن الكريم والشعر والأمثال والقصص قد 
ادت دورا بارزا في حفظ اللغة العربية وتقويمها ٠‏ الا أن جميع الدراسات 
اللفوية أثبتت في قوة أن سيب نشأة اللفة العربية ونموها واتساعها 
وشمولها وتبلورها . هو القرآن الكريم قبل غيره وذلك أن الفاظا كثيرة 
يرددها القرآن كانت مثار أسئلة المسلمين منذ عهد الرسول ٠‏ وكان بين 
هذه الألفاظ ما هو غير عربي , ثم كان المعنى اللفوي يتعين فهمه قبل الاقدام 
على التأويل الشرعي , فنشأ عن ذلك العناية بتفسير القرآن الكريم ٠‏ 


واختلفت الروايات في قراءة القرآن ٠‏ فنشا عن ذلك علم القراءات 
التى كانت ذات ارتباط وثيق بالنحو . وآخيرا فان وضع قواعد النحو كان 
ضروريا لحفظ آيات القرآن على صورتها الأصلية وبقطع النظر عن تعدد 
القراءات ٠‏ ولحسن الحظ ,. فقد كان العرب يفطنون الى ضرورة تدوين 
اكش ما يمكن من الأشياء التي يخشون على ضياعها بسرعة . كما فعلوا في 
تدوين المصحف مثلا ٠‏ فقد بدأوا في ذلك منذ عهد أبو بكر الصديق ٠‏ وهذا 
يدل على آن العرب كان فيهم عدد ممن يحسن الكتابة والقراءة بل يمكن ان 
يفهم من تعليم أسرى مكة لصييان المدينة اثر وقعة بدر الكبرى أن القراءة 
والكتابة كانتا تنشران بمكة التي عرفتها قبل المدينة » ومن ثم فتدوين العلوم 
المتصلة بالقرآن قد سبق تدوين غيرها من العلوم ٠‏ 


يلجا 


وبالرغم من أن الكتابة كادت تكون مجهولة . في باقي أجزاء شيه 
الجزيرة العربية فان الألفاظل اللنوية التي حفظتها القصائد . تشكل ثروة 
هائلة ٠‏ ولقد كانت لفة الشعراء كما يقول « بروكلمان » أشبه ما يكون 
بتهر جداوله هي اللهجات المحلية للقبائل والتي اشتقت من المين نفسه ٠‏ 


واذا كان للقرآن الكريم فضل في انتشار العربية بشكل لم تكد تعرفه 
لنة أخرى ف العالم فان الموارد الأخرى التي استقى منها الرواة 2 ودارسو 
اللنة الأولون ٠‏ قد أدت بدورها خدمة للعربية لا تنكرن ٠‏ 


وقد غللت اللفة العربية على مكانتها وقوتها في عهد الرسول , وفي ايام 
الخلفاء الراشدين وما سجل من الهفوات واللحن على بعض العرب آنذاك 
فلم يكن شيئًا يذكن بالقياس الى ما بلغته العربية من فوضى فيما بعد ٠‏ 


والى البصريين يرجع الفضل بطبيعة الحال في تحقيق اللفة وتميين 
صحيحها من فاسدها وغريبها من مستعملها ٠‏ وان كان الكوفيون قد ساهموا 
بدورهم في هذا الميدان الا أن مؤلفاتهم على العموم لم يتح لها تأثير كبير 
من حيث الذيوع والانتشار (47) - 


الهوامش 


١‏ - تاريخ العرب قبل الاسلام للدكتور جواد علي ج١‏ ص 5 ١‏ 7 ط المجمع 
العلمي العراقي ٠‏ 

؟ - المصدر السابق ص 8 -. 

* ب المصدر السابق ص (١‏ . 

كاد نفس المصدير صن (17 . 

4 المصلير ثقسيهة ص "!ا . 

5 المصدر المذكور ص !! ٠‏ ومجلة الرواد الليبية علد فبراير ١954‏ ص ه 

- تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ ج| ص - م , (#ا. 

لم اللسان العربي ٠‏ المجلد الثاني ص 20 الرباط سنة 4م8(ه - 

4 المزهر للسيوطي ج١‏ صن الال 

, 017٠١ والمزهر ج١1 ص‎ ٠ م149١ ل فقه اللغة لصبعي ص "! طبعة المؤيد سنة‎ ٠١ 

النيسابوري في غرائب القرآن ج1١‏ ص .09٠١‏ 

- مقدمة ابن خلدون ص 441 طبعة كتاب التحرير سنة 45(ه القاهرة‎ - ١١ 
وكتاب الثقافة الاسلامية ص !لاا‎ ٠ د تاريخ الدب الجاهلي للدكتور طه حسين‎ ٠١ 


كول 


٠ (٠١8 طبع الحلبي ص‎ ٠ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ ١ 

5 2 تاريخ آداب العرب للرافعي ٠‏ ج١1‏ س ٠ (١9‏ 

6 2 المصدر السايق ٠‏ ج! صن 18( ٠‏ 

15 المزهر ج١(‏ صن ((# - 

1 ب الثقافة الاسلامية والحياة المماصرة ص #170 طيع مؤسسة فرانكلين ٠‏ 

9 المصدر السابق ص 3956 - 

9 ل سورة الصافات الآية رقم للا + 

٠ وينهض أي يرتفع الى اعلى‎ ٠ الجؤجؤ للطائر صدره‎ ٠١ 

٠ ل سورة البقرة الآية 15( وما بعدها‎ ١ 

!ا سورة قريش ٠‏ الآيات الأربع ٠‏ 

1 سورة القصص ٠‏ الآية اه . 

4 - سورة العنكبوت ٠‏ الآية رقم 51 ٠‏ 

0 2 مجلة منير الاسلام ٠‏ العلد السابع السنة الغامسة والعشرون ص ٠ ١7‏ 

- الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج١‏ ص 718 ٠‏ 

11 ل اللهجات العربية ٠‏ للدكتور ابراهيم نجا ص 848 مطبعة السعادة يمصى ٠‏ 
8 ب المصدر السابق صن لم , 86 . 

الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة ص #90 , #94 ٠‏ 

٠ب‏ الحدس : الادراك العقلي المباشى الذي يدرك به العقل العقائق ادراكا ٠‏ 
١‏ اللهجات العربية ٠‏ للاستاذ ابراهيم نجا ص 4" . 

الب المصس السابق ص (6 ٠‏ 


777 ب الثقافة الغربية ٠‏ جورج سارطون ترجمة عمر فروخ ص 78 بيروت 
استة [96ام ٠»‏ 


6 اللسان العربي ٠‏ المجلد الثاني 48ااه الرياط ٠‏ 

0لا الزينة في الكلمات الاسلامية والعربية ٠‏ للرازي ج١‏ صن م 2 6م دان 
الكتاب يمصر ٠‏ 

“7 ب نفس المصدر ص !41 ٠‏ 

737 ب المزهر للسيوطي ج١‏ ص ١74‏ * 

4 الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج " ص "ل" ٠‏ 

4" 2 الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج # ص ٠ ١67‏ 

»2 د ابن الآثبي ج١‏ ص 4)( ٠‏ 

٠ جورجي زيدان ج١1 ص 8] سنة “وام‎ ٠ تاريخ آداب اللقة العربية‎ 2 ١ 

!1ك اللسان العربىي ٠‏ ج! ص 44 2 المغرب © 


ع1 


م بي جد ها 
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1 
ها كعد اعم اه 


(الراجع ) 


العربية الفغصحى ٠‏ للمستشرق هنري فليش * تعريب : 
عبد الصبور ٠‏ بيروت ٠‏ 

الفهرست ٠‏ لابن النديم ٠‏ طبع القاهرة ٠0‏ 

المقدمة ٠‏ لابن خلدون ٠‏ طبع القاهرة .6 

الأصول اللنوية ٠‏ للدكتور ابراهيم انيس ٠‏ طبع القاهرة ٠٠‏ 
الامالة في القراءات واللهجات العربيية ٠‏ للدكتور عبد الفتاح 
شبلبي - القاهرة ٠‏ 

التطور اللغوي التاريخي ٠‏ للدكتور ابراهيم السامراثي ٠‏ العراق ٠‏ 
الفلسفة اللفوية ٠‏ للدكتور عثمان أمين ٠‏ القاهرة ٠‏ 

اللهجات العربية ٠‏ للدكتور ابراهيم نجا ٠‏ القاهرة ٠‏ 

المعاجم اللغوية ٠‏ للدكتور ابراهيم نجا ٠‏ القاهرة ٠‏ 

٠ القاهرة‎ ٠ للسيوطي‎ ٠ المزهى‎ 

الصاحبي ٠‏ لأحمد بن فارس ٠‏ القاهرة ٠‏ 

الثقافة الاسلامية ٠‏ مجموعة بحوث مؤتمس برنستون ٠‏ مؤؤسسة 
فر تكلين ٠٠‏ 

الاتقان في علوم القرآن ٠‏ للسيوطي ٠‏ القاهرة ٠‏ 

الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط ٠‏ للدكتور جورج سارطون ٠‏ 
بيروت ٠‏ 

الزينة في الكلمات الاسلامية والعربية ٠‏ للرازي - القاهرة ٠‏ 
الأفاني . لأبي قرج الأصفهاني ٠‏ القاهرة ٠‏ 

بصائر ذوي التميين ٠‏ للفيروزابادي ٠‏ 0 أجزاء ٠‏ القاهرة ٠‏ 
تاريخ المرب قبل الاسلام ٠‏ للدكتور جواد علي :م أجزاء ٠‏ 
العراق ٠‏ 

تاريخ اللفات السامية ٠‏ لاسرائيل ولفنسون ٠‏ القاهرة ٠‏ 

تاريخ آداب اللغة العربية - جورجي زيدان ٠‏ القاهرة 
الأدب الجاهلي ٠‏ د٠١‏ طه حسين ٠‏ القاهرة ٠‏ 

دراسات في فقه اللفة - صبحي الصالح ٠‏ دمشق ٠‏ 


زهي الآداب ٠‏ للقيرواني ٠‏ القاهرة ٠‏ 
علم اللغة اخ علي عبد الواحد وافي ٠‏ القاهرة *٠‏ 


في أصول اللفة والنحو ٠‏ للدكتور فؤاد حنا ترزي ٠‏ بيروت ٠‏ 


في اللهجات العربية ٠‏ للدكتور ابراهيم انيس ٠‏ القاهرة ٠‏ 
فقه اللنة ٠‏ للدكتور محمد المبارك ٠‏ بوت ٠‏ 


لسان 


ع عع ععع 


العرب ٠‏ لابن منظور ٠‏ بيروت ٠‏ 
اللسان العربي ٠‏ المجلد الأول الى العاشر ٠‏ المغرب ٠‏ 


الأبحاث ٠‏ عدد مارس ١15١م‏ الجامعة الأمريكية ببيروت * 
كلية اللنة العربية ٠‏ المجلد الرايع الى السايع ٠‏ السعودية ٠‏ 


لغة المرب ٠‏ المجلد الأول والثاني ٠‏ يفداد ٠‏ 
مجمع اللغة العربية ٠‏ المجلد الأول ٠‏ الأردن * 
المورد ٠‏ المجلد الأول والثاني والثالث ٠‏ العراق ٠‏ 
العربية ٠‏ المجلد الأول والثاني ٠‏ الرياض ٠‏ 
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رادرىر :0 عطرق. 


لكتورعبرالمزسزعيره ادو عبانم 


الزمخشري هو ابو القاسم محمود عمر جار الله ولد بزمخشي 
( بلد بخوازم ) وتلقى عن النيسابوري وغيره ثم أربى على من تقدمه 
وغدا الامام المعلم في كثر من الفنون ء فشدت اليه الرحال » وكان 
معتزلي العقيدة ومؤلفاته بين ايدينا تفنينا عن الاشادة بمعارفه ٠‏ 
منها في النعو : النموذج والأمالي والمفرد والمؤلف والمفصل , وعلى 
العلماء بالمفصل شرحا وتعليقا » فمن اشهر شروحه شرح ابن يعيش 
وشرح الأندلسي , ولما وصل بغداد قاصدا الحج , احتفى به ابن 
الشجري ء وتبادلا تحية يجمل بالأدباء تعرفها » ذكرت في ترجمته في 
نزهة الألبا ومعجم الأدباء » وفي ترجمة ابن الشجري في وفيات 
الأعيان » وبعد أن جاور حرم مكة قفل الى وطنه فمات به سنة 
مكزدف (0 ٠‏ 


ونمهد قبل التحدث عن آرائه العلمية في التفسير . وهل كان يندع 
الى المعنى أو الاعراب كصناعة في آرائه النحوية . نمهد لذلك مشيرين الى 
وضع عبد القاهر الجرجاني نظرية النظم , لأن الزمخشري هو الذي 
طبقها , ولأنه لا يصح الحكم على عالم كبير ذي معان بارعة وأفكار نيرة 
يمثال واحد على أنه انحاز الى جانب الاعراب وأهمل جانب المعنى أو انحاز 
الى موقف ضعيف بسبب تصحيح الصناعة ٠‏ 


آمن عبد القاهر بنظرية النظم وخصها بكتاب مسهب بلأه بالتقرير 
والاستشهاد والدفع والموازنة كما عبر عن رأيه بجلاء حين قال : 


00 


اعلم أنك اذا رجعت الى نفسك علمت علما لا يعترض الشك أن لانظم 
في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبتي بعضها على بعض ,2 
وتجمل هذه بسيب من تلك , هذ! مالا يجهله عاقل ولا يخفى على أاحد من 
الناس , واذا كان كذلك قينا أن ننظر الى التعليق متها والبتاء » وجسل 
الناحدة نها يست من صاميتها :ما متناه. وما بحسؤلة + 


واذا نظرنا في ذلك علمنا آلا محصول لها غير أن تعمد الى اسم قتجعله 
فاعلا لفعل أو مفعولا أو تعمد الى اسمين فتجمل أحدهما خبرا عن الآخر 
او تتبع الاسم اسما على أن يكون صفة للأول , أو تأكيدا له أو بدلا منه , 
أو تجىءم باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثاني صفة أو حالا أو تمييزا 
أو تتوخى في كلام هو لاثبات معنى أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنيا 
فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك ٠‏ أو تزيد في فعلين أن تجعل أحدهما 
شرطا في الآخر فتجىءم بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى أو بعد اسم من 
الأسماء التي ضمنت معنى ذلك وعلى هذا القياس ) (7) ٠‏ 


لقد بذل الجرجاني جهد المفكر الألممي حين تخدث يافاضة واشباع 

عما يتطلبه الموضوع الحافل من حيث المسند والمسند اليه والتقديم والتأخير 
والحذف والذكر والوصل والفصسل والقصير والاختصاص بحيث أصيح 
الواضع الحقيقي لما يعرف بعلم ( المعاني ) ولا ننكى أنه اتكأ في بعض ماقال 
على ما قرره العلماء في علمي النحو والبيان , ولكنه اتكام صاحب الألممية 
اللاقطة التي تحتفل بالخيوط الدقيقة لتمد أسبابها بخيوط جديدة لاتزال 
تتوالد بالتجمع والاحتشاد حتى تصبح نسيجا قويا ينسى أصله ولا يكاد 
يذك. به + ولن نلقي القول جزافا ولكننا نشهد يصنيع علمين سابقين من 
أعلام النحو والنقد جالا مجال عبد القاهر في بعض ما اتجه اليه من الحديث 
وانتفع بهما الجرجاني انتفاعا كان موضع التمهيد لثمسر علمي ناضح آتى 
أكله هذان همأ سيبويه النحوي , صاحب الكتاب » وابن وهب البلاغي صاحب 
البرهان الذي نسب لقدامة ين جعفر وطبع تحت عتوان : نقد النثشر وهو من 
قدامة بعيد غريب ٠‏ 


أما سيبويه فقد تحدث عن التقديم والتأخي ف خلال حديثه عن حروف 
المطف كام أو مايليها من الأفعال والأسماء اذا أريد الاستفهام عن .جملة 
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أو عن اسم وعما يليهما في غير الاستفهام فسلك مسلكا دقيقا لا يتهيأ لني 
الراسغين من ذوي الصير والاحتمال ٠‏ 

واحيل القارىء على ما جاء في الجزء الأول من الكتاب ايتداء من الصفحة 
أربعمائة وثمان وستين () خشية الاطالة وكثرة الاستطراد , أما ابن وهب 
فقد تحدث عن الحذف والقطع والعطف والتأخير في الصفحات التاسعة والستين 
والثانية والسبعين والثالثة والسبعين حديثا نظلم مؤلفه كل الظلم اذا قسنا 
خطراته السريعة بفيض عيد القاه. الزاخر . ومانريد موازنة ٠‏ ولكن الأمناء 
من مؤرخي العلوم لا ينسون فضل السابق مهما ضوّل , واذا كان عبد القاهر 
نحويا في صميم دراساته الأولى فانها النظرة الجادة في ازالة الحواثل القائمة 
لدينا بين علم المعاني وكتب النحو , اذ يعد الأول من علوم البلاغة في عرف 
المتأخرين وقد تعرض له من لا يتعمق مسائل النحو فأتى بخطل كثير ٠‏ 


وقد الح عبد القاهر على رجوع سر الاعجاز الى مراعاة النظم النحوي 
وحده , وكأن هذه المراعاة هي كل شيء مؤكدا أن الاعجاز لا يكون في الكلم 
المفردة بعيدا عن مسألة النظم كما لا يكون في الفوامصل و«المقاطع أو في 
الاستعارة والمجاز فلم يبق الا أن يكون على حد تعبيره ‏ في النظم والتأليف ٠‏ ! 


وماتوجه الزمخشري الى اقتناص فرائد المعاني من التراكيب الا بوحي 
عبد القاهر وعلى هدى سناه احتذاه الزمخشري احتذاء نشم منه رائحته في كل 
سطر من سطور الكشاف ٠‏ فالذي يقارن صنيع عبد القاهر بصنيع الزمخشري 
يجد الأول قد رسم الخغطة وأعد المثال وبين الطريق ويجد الثاني قد تولى 
التنفيذ الدقيق لما رسم صاحبه حيث تتبع آيات الكتاب الكريم آية آية ليوضح 
ماعناه الجرجاني بالنظم القرآني ٠‏ وهنا نتعرض الى مسألة هامة فنذكر أن 
الزمخشري هو أول من أطلق على مباحث النظم : علم المعاني ٠‏ وقد تابع 
السكاكي ( ( الكشاف ) ) في ذلك كما يتضح ذلك من مقدمة الكشاف التي نص 
فيها على أن علمي البيان والمماني هما من الزم اللوازم لمن يتعرض 
للتفسو ٠٠‏ 1 


لقد لقد تولى الزمخشري تفصيل قضية النظم في تفسير الكشاف فوقف عتد 
آيات الذكر الحكيم جميعها آية آية ليتبين مايتعلق بكل نص قرآني من مسائل 
المعاني والييان » وقد ذكر المؤلف مادعاه الى تفسير القرآن فقال : انه رأى 
بعض اخوانه من رجال البلاغة والاعتزال يرجمون اليه في تفنسيٍ الآيات 
فيستحسنون غاية الاستحسان مايبرز لهم من مكنونات المماني ويستطيرون 
شوقا الى مؤلف يذ يضم أطرافا من ذلك , حتى اجتمعوا مقترحين عليه أن يضم 
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مايعلمه من حقائق التنزيل ٠‏ في كتاب فتباطأ واستعفى : لما يرى عليه آهل 
الزمان من رثاثة أحواله وركاكة رجاله وتقاصر همهم عن أدنى عدد هذا 
العلم فضلا عن أن تترقى الى الكلام المؤسس على المعاني والبييان . ثم زاد 
الاستشناع ويدخل بعض الأمراء فضاقت على المستعفي الحيل وعيت به العلل 
وتفن ع لعفسر كتاب ا ١ +٠‏ 


وفي هذه السطور ما يحدد اتجاه الكشاف ؛ لأن سائليه . كما قال , 
من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجامعية بين علم العربية والأصول الدينية » 
فهم اذن من رجا الاعتزال الذين يرون في الزمخشري اماما في المذهب 
الكلامي والمذهب البياني مما فهرعوا اليه ظامئين وقد هاموا بصاحبهم لأنه في 
الحقل البلاغي يرضى كل دارس من أبناء العربية وفي الحقل الكلامي يقدم 
اليهم غذاء يشتهونه فرحين ٠‏ 1 


وقد صادف تفسير الكشاف حظوة بالنة لا عند رجال الاعتزال وحدهم 
بل عند القارئين جميعا من أبناء الاسلام فجعله أهل السنة مصدرا هاما من 
مصادر التفسير واكتفوا بالتعليق الكاشف على مالا يرتاحون اليه من آراء 
الاعتزال ٠‏ وانتشر الكتاب انتشار الضوء يبدد الحنادس في كل مكان ٠‏ 


( لقد اشترط صاحب الكشاف في مفسر القرآن أن يكون مسترسببل 
الطبيعة نقادها مشتعل القريحة وقادها يقظان النفس دراكا للمحة وان لطف 
شأنها منتبها على الرمزة وان خفى مكانها , لاكزا جاسيا ولا غليظا جافيا ٠‏ 
قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف طالما دفع الى مضايقة ووقع في مداحضة 
ومزالقة دوهي شروط تجدد انطياقها لدى الزمخشري اذ رزق حصيلة وافية 
من الادراك واليقظة والذوق ففتح الله عليه بما برع وجاد ) (4) ٠‏ 


ولا يمنينا في هذا الموضع أن نبين كيف انتصير الزمخشري لآرام 
الاعتزال فذلك ما يهم في الدرجة الولى مؤرخي المذاهب الكلابية 
لا الباحثين عن المعاني المستشفة من الاعراب وانما يهمنا أن نبين كيف 
تناول الآيات القرآنية تناولا ينسجم مع معتقداته الكلامية انسجاما يراه 
متفقا مع أسرار القول البياني دون اعتساف », فالممتزلة مثلا يجيزون 
رؤية الس ٠‏ اذ لو تدل على الرؤية فلابد شل الزمخشري أن يفسرها من 
وجهة نظره الكلامية وهي وجهة تجد في مسائل البيان مايمدها بالقوة 
فتخدو أمرا يقبل الجدل والاستدلال - 


م" 


وقد تمرضت لهذه التقطة أعني التفسير والتأويل حسب المعتقسد 
الاعتزالي ؛ لأن ذلك يبين ملامح شخصية الزمخشري العلمية منمكسة في 
تفسيره , والشخصية العلمية كل لا يتجزأ , فيها من الفطرة وفيها من 
الاكتساب ان علما وثقافة أو تجربة وأحداثا وهي على كل حال تكوين معقد 
أشد تعقيد مركب أيما تركيب , هذا شأن الشخصية العلمية في ذات نفسها 
فكيف بالأمر ان حاولنا أن تتضح أمامنا صورة منها في مرآة عمل عملي ؟ ٠‏ 


ان: المهمة تصيح أشق وأدق حين تعالج الشخصية العلمية من مؤلف 
لها علمي ٠‏ فلن نستطيع أن نجزىم كلها المركب فنقول هذا الجزء منها أدبي 
وذاك علمي وثالث ديني وهكذا لأنها ككل ذات عناصر متمازجة 
مختلطة متحدة , ولكنا نفترض أن الشخصية العلمية التي تمالج 
أشبه بالوجه تسلط عليه ريشة الرسام قمرة تبرن عينيه أدق ابران ومرة 
تبرز أنفه وثالثة شاربه وهكذا ننتقل بين أجزاء الوجه لا تغادر سمة من 
سماته أو خصيصة من خصائصه وأجزاء الوجه المصورة بعد مجموعة هي 
الوجه كله ٠‏ وسبيلنا هنا هو سبيل ريشة الرسام فنسلط الضوء مرة على 
جانب من شخصية الزمخشري العلمية المتعددة الجوانب ومرة أخرى على 
جانب ثان وثالث وهكذا , وهذه الجوانب كلها مضمومة بعضها الى بعض 
ممتزجة بعضها مع بعض هي شخصية الزمخشري العلمية كما عكسها تفسيره 
الينا » وشخصية الزمخشري كمعتزلي مفكر جانب غلاب على كل الجوانب 
الأخرى في تفسيي ظاهرة أشد ظهور وتكفينا في ذلك الاشارة مكتفين بمثل 
واحد في جانب العقيدة التى لا يقبل منها الاستثناء والتي يدل فيها الجزم 
على الكل ٠‏ 


ونعود بعد هذا الاستطراد الى الحديث عن تفسيره الرؤية بما يوافق 
مذهبه !0 ٠٠‏ 


قال تعالى في سورة القيامة « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » 
مقال الزمخشري (0) تنظر الى ربها وهذا معتى تقديم المفعول آلا ترى الى 
قوله ( الى ربك يومئذ المستقر , الى ربك يومئف المساق ٠‏ الا الى الله تصير 
الأمور (5) والى اس المصير (/ا) واليه ترجعون (8) ٠‏ عليه توكلت واليه 
أنيب ) كيف دل منها التقديم على معنى الاختصاص ومعلوم أنهم ينظرون 
الى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العمد في محشىر يجتمع فيه 
الخلائق كلهم فان المؤمنين نظارة ذلك اليوم ٠‏ لأنهم الآمنون الذين لا خوف 
عليهم 2 يصح معه الاختصاص والذي يصح معه أن يكون من قول التاس 
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ه أنا ناظى الى فلان ناظرا ما يصنع بي ٠»‏ تريد معنى التوقع والرجساء 
ومنه قول القائل : 


واذا ننقفرت البك من ملك 
والبحر دونك زدتني نعما 


وسمعت مروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين ينلق الناس أبوابهم 
ويأمرون الى مقاتلهم تقول : عيوني ناظرة الى الل واليكم «١‏ والممنى أنهم 
لا يتوقعون النعمة والكرامة الا من ربهم كما كانوا في الدنيا لا يخشون 
ولا يرجون الا اياه » (4) ٠‏ 


فالزمخشري يحمل النظر على توقع الخبى وانتظار الكرامة ويقول : 
ان تقديم'الجار والمجرور : الى ربها في الآية وأمثالها يدل على الاختصاص 
واذا كان كل شيء منظورا يوم القيامة فاختصاصه عن وجل وحده حينئذ 
محمال فلم يبق الا حمل النظر على توقع النجاة والكرامة في يوم تشخص فيه 
الأبصار ثم يستأنس بشاهد شعري ويقول امرأة مستجدية سمعها بمكة 2, 
ولم ينج المفسر من تعقيب البناء ويكش ويتعمق فلما نفرت هذه الآية فاه 
صنع في مصانعتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد بالرؤية النظر الحسي 
لما انحصرت بتقديم المفعول ٠‏ لأنها حينئذ غير متحصيرة ومايعلم أن المستمتع 
برؤية جمال وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه ولا يؤّثر عليه غيره ولا يعدل 
به عن وجل منظورا سواه . ونحن تشاهد العاشق في الدنيا اذا ظف. برؤية 
محبوبه لم يصرف عنه لحظة فكيف بمحب الله ! وهو تمليل يصدم تعليلا 
ويباريه ٠‏ 


وكذلك قال في سورة المطففين ( كلا انهم عن ريهم يومئد لمحجوبون ) 
تمثيل للاستخفاف بهم ٠‏ وفي سورة يونس : « لننظر كيف تعملون » استعار 
النظر للعلم المحقق , وهكذ! , وقد قلنا : ان العادلية قد أعجبوا بتفسيره 
وبلاغته ؛ لأنه تابع عبد القاهر في نظرية المماني يقول الزمخشري تمليقا 
على آية البقرة : ه وأولئك هم المفلحون » هم فصل وفائدته الدلالة على أن 
الوارد بعد خبر لا صفة وتوكيد ء وايجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند 
اليه دون غيره ٠‏ والفائدة الأولى فائدة نحوية خالصة , أما الفائدتان الثانية 
والثالثة فتلتقيان مع كلام عبد القاهر في أن ضمير الفصل يفيد تاأكيد 
الاختصاص ويقف الزمخشري عند تعريف كلمة ( المفلحون ) قائلا : ومعنى 
التعريف في المفلحون : الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين منهم بلنك 


لكو 


أنهم يفلحون في الآخرة أو على أنهم الذين ان حصلت صفة المفلحين وتحققوا 
بصور تهم الحقيقية فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة )00٠(‏ + 


وواضح أنه ردد التعريف بين العهد والجنس فهو اما اشارة الى 
المعهودين بالفلاح واما تميين لحقيقة الجنس المسمى بالمتقين وهو نفس كلام 
عبد القاهر في دلائل الاعجاز طبقه الزمخشري على الآية الكريمة 2 ويقف 
في تفسيره كثيرا بازاء التعريف ومعناه فهو مثلا في آية الفاتحة ( الحمد لل ) 
يقول :: اهو مناانان تعريف الجنس ومعناه الاشارة الى مايعرقه كل أحد عن 
الحم ما.كو +2 


ويقول : ان من جعلوا التعريف من باب الاستفراق وهم منهم ٠ )١١(‏ 


وقد يحمل الزمخشري التعريف على الاحاطة والشمول فيقيد 
الاستفراق ومع أنه أيضا للجنس كما في كلمة الكتاب في آية البقرة ( ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المششرق والمغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ٠‏ فقد قال : ( ان الكتاب يصح أن يراد 
به جنس كتب الله )١1(‏ وجعل التعريف في آية ( ذلك الكتاب لا ريب فيه 
للدلالة على أنه ( الكتاب الكامل ) )١1(‏ أو بعبارة أخرى للدلالة على 
حقيقة الجنس وأنه هو الذي يمثل الكتاب حقا ء وفي تعريف الذكن. والأنثى 
في آية آل عمران : ( قالت رب اني وضعتها أنثى وال أعلم بما وضعت 
وليس الذكر كالأنثى ) يقول اللام فيهما للعهد ٠‏ 


وقد ذكر عبد القاهر جملة الحال الاسمية والفعلية ومتى تقترن 
بالواو ومتى تستحب ومتى تمتنع وترى الزمخشري يتابع عيد القاهر في 
الأصل في الجملة الحالية الاسمية أن تقترن بالواو الا أن تبدا بحرف مثل 
كان » يقول تعليقا على آية الأعراف : ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا بيانا أو هم قائلون ) » ان الواو حذفت عن قوله ( أو هم قائلون ) 
استثقالا لاجتماع حرفي العطف , لأن واو الحال هي واو العطف استميرت 
للوصل » وعد سقوط الواو من مثل : جاءني زيد وهو فارس حثيثا » كانه 
يؤشس ذكى الواو وآثى في هذا التعببي ان حذفت منه الواو أن يقال : جامني 
زيد فارسا ٠‏ وكان عبد القاه.ر يرى امتناع حذف الواو فيه ٠‏ 


ويستفل الزمخشري كل ما كتبه عبد القاهر في الدلائل من قوامد 
الفصل والوصل بين الجمل بالواو فنراه يقف عند قوله تمالى [ والذين 
يؤمنون بما أنزل اليك ] فيقول : انه وسط العاطف بين هذه الجمملة 
حرا 


وسابقتها كما يوسط بين الصفات في قولك : هو الشجاع والجواد » وجمل 
قوله جل شأنه ( الذين يؤمنون بالفيب ) بعد قوله : هدى للمتقين كانه اجابة 
لسائل سأل فقال : مابال المتقين مخصوصين بالهدى فوقع قوله ( الذين 
يؤسنون بالغيب )الى سابقه كأنه جواب لهذا السؤال المقدر )١4(‏ ويلاحظ 
أن هذا النوع يجىم تارة باعادة صفته كقولك أحسنت الى زيد صديقك 
القديم آهل لذلك متنك , فيكون الاستئتاف باعادة السفة أحسن وأبلغ 
لانطوائها على بيان الموجب , وتلخيصه , وهكذا يتابعه في الوصل ويعض 
التعبيرات الدقيقة كالنفي والتنكي والقصير والاسناد الغبري والغبر والانشام 
ولن يتسع المقام للاستشهاد ٠‏ 


واذا كان المؤلف الكببي علما من أعلام العربية القفاهمين لدقائق 
نحوها وصرفها ولغتها والمتمكنين من أسرار أساليبها العريقة وخفايا تراكيبها 
العميقة ٠‏ فان النص القرآني باعتباره أفصح نص عربي يقرأ قد وجد من 
من بصيرته النيرة أشعة كاشفة لا يملكها غير الأفذاذ من الموهوبين وقد أخدت 
هذه الأشعة الثاقبة تتناول النص الشريف من شتى نواحيه فتقف عند الحرف 
في الكلمة والكلمة في الآية والآية في السورة وقوف من ملك موازين 
البيان 2 فجعل لكل حرف وزنه وتقديره واستشف لكل كلمة ايحاءها 
وظلالها كالخط ما يخفى عن غيره من وسائل التماسك القوية في السياق 
المحكم المكين وقد عبر عن ذلك كله تعبيرا ترك صداه المجلجل لدى من تلاه 
حتى اضطر مخالفوه في الاعتزال الى أن يتفاضوا عما ينفرج بينهم وبينه 
من مسائل الخلاف , وليفرغوا الى التمتع بما اهتدى اليه من أسرار البيان 
القرآني صياغة البيان القرآني صياغة وتفكيرا ومنهجا اذ أن اكش ما اهتدى 
اليه في ذلك نادر ثمين ٠‏ ولن نسوق القول دون تدليل فأمامنا الكشاف مليئا 
بكل ما نبتغيه » واذا كان غير الكشاف قد حفل بأسرار الحروف النحوية 
في سياقها القرآني من عطف وجزم وجر ونصب ونفي واستفهام ونداء فان 
من تقدم الزمخشري في هذا المضمار كسيبويه والفراء والزجاج والمبرد وابن 
درستويه وأبي علي الفارسي وابن جنى وغيرهم ممن ذكرهم صاحب الكشاف 
قد أمدوه بما لم يعد غريبا على القراء ولذلك نترك التمثيل لبعض مابرع 
فيه الزمخشري خاصا بمعاني الحروف واختلاف المدلول التركيبي بابدال 
شيء منها مكان شيء ؛ لأن ذلك مما لا يعن نظيره منتقلين الى الكلمات 
فالجمل فالآيات حيث يعرض من نماذجها الرائعة كل مبدع خلوب ٠٠‏ ! 


لقد وقف الزمخشري أمام الألفاظ القرآنية وقفات من تفلفل الى 
باملن أسرارها تغلفلا يكشف المجهولات من الدقائق فأنت تراه مثلا في الآية 


فق 


الكريمة ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشصسر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكى الل ) )١2(‏ اقشعر 
الجلد اذا تقبض تقيضا شديد! وتركيبه من حروف القشع وهو الآديم اليابس 
مضموما اليه حرف رابع وهو الراء فيكون رياعيا ودالا على معنى زائد 
يقال : اقشعر جلده من الخوف وقف شعره وهو مثل في شدة التخويف فيجوز 
أن يريد به الله سبحانه التمثيل وتصويرا لافراط خشيتهم وأنه يريد 
التحقيق ولا نجد كلاما سبق به المؤلف في تحلييل لفظة اقشع وبناثها 
التركيبي واضافة الراء الى المادة الثلائية لتصير رباعية يتم بها التأثيي 
مما يدل على أن الرجل يكشف للكلمات أسرار! لا تكاد تبين 2 وهو بعد 
شديد الحساسية بموقع اللفظ القرآني من سياقه , فاذا تعرض لقول الل 
عن وجل عن زلزلة الساعة ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها ) أخذ يوازن بين كلمتي مرضعة ومرضع فيقول : 
فان قلت : لم قيل مرضعة دون مرضع ٠‏ قلت : المرضعة التى هي في حال 
الارضاع ملقمة ثديها الصبي , والمرضع من شأنها أن ترضع وان لم تباشي 
الارضاع في حال وصفها به فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الهول اذا فوجئت 
به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة )١5(‏ 
وهي موازنة بارعة تنبىء عن معدن هذ! الصيرفي الدقيق وتنطسه في تقدير 
الألفناظ وتحديد المعاني وفق مايتطلبه السياق ٠‏ ولندع هذا المثال الى مثال 
ثالث تجده لدى الزمخشري عند تفسير قوله تعالى : « ويسألونك عن الجبال 
فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » 
اذ يوازن بين كلمتي العوج بكسر المين وهي ماجاءت في النص القرآني 
والعوج بفتح العين فيقول )١(‏ فان قلت قد فرقوا بين العوج بالكسر في 
المعاني والعوج في الأعيان , والأرض عين فكيف صح منها المكسور العين 
قلت : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء 
والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ مايكون وذلك أنه لو عمدت الى قطعة 
أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة 
واتفقتم على أنه لم يبق فيها اعوجاج قط ثم استطلعت رأي المهندس فيها 
وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في غير 
موضع لا يدرك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي » فنفى الله عزن وجل 
ذلك عوض الذي دق ولذ ولطف عن الادراك اللهم الا بالقياس الذي يعرفه 
صاحب التقرير والهندسة وذلك الاعوجاج لا لم يدرك الا بالقياس دون 
الاحساس لحق بالمعاني فقيل عوج بالكسسر - 
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ولا آظن ‏ الا في القليل ‏ دقة لغوية تفوق هذه الدقة الألمعية لدى 
صاحب هذا التحليل البصير , واذا كانت الثلاثة السابقة في الكلمات المفردة 
فهاهي ذي ثلاثة مواضع أخرى تبين كيف تذوق الزمخشري موضع الجملة 
من الآية كما تذوق فيما سبق موضع اللفظ من الجملة ٠‏ وتبد! بقول ال 
عن وجل ( واللّه أارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا يه 
الأرض بعد موتها كذلك النشور ) )١4(‏ حيث قال الزمغشري : فان قلت : 
لم جاء « فتثي » على المضارعة دون ما قبله وما بعده , قلت ليحكي الحال 
التي يقع فيها اثارة الرياح السحاب وتستحضر تلك الصورة البديعة للدلالة 
على القدرة الربانية ٠‏ وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال 
تستغفرب أو تهم المخاطب ٠,‏ قال تابط ثرا : 


باني قسد لقيت الفول تهوى 
بسهب كالصحيفة صحصحان 


فاضربها بلا دهش ففرت 
صريمصا لليدين وللجران 


لأنه قصد أن يصور لقومه الحال التي تشجع فيها بزعمه على ضعرب 
النول كأنه يبصرهم اياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتمجيب من جرأته 
على كل هول وثباته على كل شدة 2 وكذلك سوق السحاب الى البلد الميت 
واحياء الأرض بالمطر بعد موتها كانا من الدلائل على القدرة الباهرة 
فقيل فسقنا وأحيينا معدولا بهما من لفظ الغيبية لى ما هو داخل في 
الاختصاص » ففي هذا المثال أوضح المفسر كيف وقع المضارع لعلة بلاغية 
أحسن شرحها والاستشهاد لها كما أوضح موقع المضارع مكان الماضي في 
أمثلة أخرى نختار منها قوله تعالى : ( ألم تر أن الله [تزل من السماء 
ماء فتصبح الأرض مخضيرة ان ال لطيف خبير ) )١4(‏ فان قلت هلا قيل 
فأصبحت ولم صرف الى لفظ المضارع قلت لنكتة فيه وهي افادة بقاء المطر 
زمانا بعد زمان كما تقول : أنعم على فلان عام كذا , فأروح و[غدو شاكرا , 
ولو قلت فرحت وغدوت لم يقع هذا الموقع » وهو كلام من الوضوح بحيث 
يفني عن كل تعليق ٠‏ أما المثال الثالث فتختاره من قول الل تمالى ( هو الذي 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظئنتم أن 
يخرجوا وظلنوا أنهم مائعتهم حصونهم من الل فاتاهم الل من حيث لم 
يحتسيوا )7١(‏ + 


حيث قال الزمخشري فان قلت : أي فرق بين وظنوا أن حصونهم 
تمنمهم أو مانمتهم وبين النظم الذي جاء عليه ؟ قلت في تقديم الخبى على 
المبتدا دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها اياهم وفي تصيين ضميرهم 
اسما واسناد الجملة دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالي 
بأحد يتعرض اليهم أو يطمع في معازتهم وليس ذلك في قولك : وظنوا أن 
حصونهم تمنعهم 2 وهو قول تجد له في تفسير الكشاف نظائر كثيرة ذات 
تدليل محكم وتعليل دقيق * 

ويؤيد هذا الاتجاه صاحب ) القرآن الكريم وآأثره ف الدراسات 
النحوية (١؟)‏ فيقول : فمن منهجه في الدراسة النحوية ما يأتي  :‏ 

النظر من خلال الدراسة النحوية الى الذوق الأدبي والأسلوب البلاغي 
بغض النظر عن تقديرات النحاة ( ويفهم من هذا أنه يعنى بالمعنى لا يصناعة 
الاعراب ) واستشهد على ذلك بقوله : ( يقول في قوله تعالى : ه هدى 
للمتقين » (!11) ومحل هدى للمتقين الرفع ؛ لأنه خير مبتد! محذوف 7 
أو خب مع لا ريب ٠‏ منه ( ذلك ) أو مبتدأ اذا جعلها لظروف المقدم خبرا 
عنه 2 ويجوز أن ينصب على الحال والعامل فيه معنى الاشارة أو الظروف 
ثم قال : 

والذي هو أرسخ عرفا في اليلاغة يضرب عن هذه المحال صفحا وان 
يقال : ان ذلك قوله : ( ألم ) جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم 
مستقلة بنفسها , و ( ذلك الكتاب ) جمسلة ثابتة و ( لا ريب فيه ) 
و ( هدى للمتقين ) رابعة , وقد أصيب بترتييها مفصل البلاغة وموجب 
حسن النظم حيث جىء بها متتاسقة هكذا من غير حروف نسق , وذلك 
لمجيئها متآخية » آخذا بعضها يعنق بعض (97) - 


وفي موطن آخر يقول في قوله تعالى ( صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن له عابدون ) 6. ونحن له عابدون عطف على آمنا باس وهذا 
المطف يرد قول من زعم أن صيبغة الله بدل من ملة ايراهيم أو نصب على 
الاغراء بمعنى عليكم صيغة الل لما قيه من ذلك النظم واخراج الكلام عن 
التئامه واتساقه وانتصابهما على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه , 
والقول ماقالت حذام (4؟) © ويجرى في معظم تناوله للنحوفي القرآن 
مجرى مذهب البصريين ففي الآية الكريمة : ( وقالوا مهما تأتينا به من 
آية (ه1) يصف مذهب البصريين بالسداد ولا يكتفي بذلك ٠‏ بل يشيد 


بكتاب سيبويه ولا يقتنع بهذه الاشارة بل يوجب الجثو بين يدي الناظ. في 
كتاب سيبويه (958) ٠‏ 
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وكل هذا ,جميل من صاحب القرآن وأثره في الدراسات النحوية ٠‏ 

ولكني أجد التناقض بين كلامه عند التحدث عن منهج الزمخغشري في 
دراسة النحو القرآني : اذ يقول بعد أن تحدث عن نظره من خلال الدراسة 
النحوية الى الأسلوب البلاغي بغض النظر عن تقديرات النحاة وعن جريانه 
على مذهب البصعريين وسيبويه الذي قدمنا اكش من مرة في أكثر من موضع 
أنه كان يراعي جانب الممنى ٠‏ يقول في البند الثالث : ان من منهجه اللجوم 
الى ظاهس اللفنظ وقواتين الامراب واهمال المنى متابما في ذلك ماذكره 
الامام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي صاحب 
( الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ) ٠‏ 


والباحث يجب أن يبني رأيه على الاحصاء والاستقصام والموازنة 
ويغلب جانبا على جانب لا أن يلقي القول على هواهنه ويتناقض مع نفسه , 
واذا كنا قد وافقنا ابن المنبي على اعتراضه فيما الف كتابه الانتصاف فيه 
وهو الرد على الآراء الاعتزالية فلسنا معه في هذا الحكم على الزمخشري 
الذي تحدثنا عنه في صفحات عدة من هذا البحث في مراعاة المعنى ٠‏ ولننقل 
ما ذكره الدكتور عبد العال سالم مثبتا به لجوء الزمخشري الى ظاه. اللنظ 
وقوانين الاعراب مهملا جانب المعنى ٠‏ « قال الزمغشري في قوله تمالى : 
( ولولا فضل الل عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ) (99) ٠‏ 
لما ذكن في الى أي قبلها تثبعلهم عن القتال واظهارهم الطاعة أو اضمارهم 
خلافها 2 ولم يسكت اين المنيير صاحب الانتصاف بها من الكتاب عن هذا 
التوجيه فقال : وفي تفسير الزمخشري هذا نظر وذلك أنه جعل الاستثناء من 
الجملة التي وليها الى الايمان ٠‏ ومن اتباع الشيطان الى عصيانه وخزيه 
وليس لَه هليه في ذلك فضل ١‏ ومعاذ الل أن يعتقد ذلك , وبيان لزوم أن 
لولا حرف امتناع لوجود وقد آبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان فاذا 
جملت الاستثنام من الجملة الأخيرة فقد سلبت تأثي فضل ال في امتناع 
الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة ٠‏ وجعلت هؤلاء المستثتين مستبدين 
بالايمان وعصيان الشيطان الداعي الى الكفر بأنفسهم لا بفضل الله ومن 
المحال أن يعتقد موحد مسلم أنه عصم في شيء من الأشياء من اتباع الشيطان 
الا بفضل الل تعالى عليه ٠‏ 

وقد ادعى اين المنيي أن ماقاله الزمخشري مخالف لقواعد آهل السنة 
الذين يجملون الطاعة والمعصية مخلوفة لله ومذهب المعتزلة الذين يجعلون 
الانسان خالقا طاعته وأن فضل الله منسحب على ذلك لأنه خلق له القدرة 
التي بها خلق العبد ذلك ودقعه لارادة الغي-ة ويخلمن من ذلك اين المنيي 


,” 


قائلا : ( فقد وضح لك تمذر الاستثناء من الجملة الأخيرة على تفسسير 
الزمخشري ء وما أراه الا واهما مسترسلا على اللألوف في الاعراب وهو اعادة 
الاستثنام الى مايليه من الجمل مهملا النظر في الممنى ) (8؟7) ٠‏ 


وأقول وال أعلم ردا على ابن المنير:علم الل سبحانه في الأزل أن قليلا منهم 
سوف لا يتبعون الشيطان وذلك بفضل الله فلم يشملهم الخطاب ضمن هؤّلام 
الذين عصمهم اش بفضله من اتباع الشيطان والعلم سابق على الارادة وحينما 
جام وقت اغراء الشيطان اختارت ارادته سيحانه آلا يتبع هؤلاء الذين 
شملهم الخطاب اتباع الشيطان بالكقر بل كانوا في صفوف المسلمين يؤيدون 
الدعوة والا اتباعا قليلا لا يوصل الى الكفر كاذاعة أخبار الحرب في هذه 
السرية كما حدث في غزوة بدر من أبي لبابة اذا علم قريشا باعداد النبي 
لقتالهم لأن أموالة وأهله عند هم قآراد أن يتخذ عندها يدا ,2 وكما اتبسع 
آدم الشيطان من الأكل من الشجرة ( فعصى آدم ربه فغوى 2 ثم اجتباه ربه 
فتاب عليه وهدى ) وأنا أستبعد من عقلية متفتحة كعقلية الزمخشري أن 
يكون تأويل ابن المني مقصودا له أو أنه جاهل معنى لولا » وانها حرف 
امتناع لوجود , أو أنه لم ينظر الى المعنى حينما أعرب هذا الاعراب وهذا 
التفسير الذي ذكرته في الشق الثاني , الا اتباعا قليلا لا يتعارض مع تفسير 
امامنا الزمخشري رحمه الل 2 فقد أشرت اليه مؤولا كلامه كما أنه يتفق 
مع تفسير بعض المحدثين ( كان بعض المسلمين اذا يلغهم خبس أو سرية 
أرسلها رسول الل صلى الله عليه وسلم للغزو أو نحوه وعلموا أن هذه 
السرية قد أمنت من أعدائها وانتصرت عليهم أو خيف عليها منهم أقشوا 
ما علموه وانطلق لسانهم يالكلام فيه خفة وطيشا فيتاذى من ذلك رسول 
ال صلى الل عليه وسلم وما كان يليق بالدهماء أن يذيعوا أخبار الحرب 
وأسرارها ويغوضوا في أمورها وسياستها فان الحرب خدعة ويجب ترك 
شئونها للرؤساء والقادة ولو سكتوا ولم يذيعوا ما علموه ولم يحدثوا به 
احدا حتى .يكون رسول الله وأولو الأمر من آهل الراي والمشورة من كبار 
الصحابة هم الذين يذيمون مايرون اذاعته لعلم تلك الأخبار من يبحثون عنها 
ويهمهم أمرها من مصادرها الصحيحة , ولول تفضل الله عليكم أيها المسلمون 
بالعفو عنكم ورحمته بما هداكم اليه من طاعته لاتبعتم وسوسة الشيطان 
فأفسدتم على الأمة سياستها وخرجتم عن حدود الدين الا قليلا من أصحاب 
البصائشن النافذة والعقول الراجحة (5) - 


وانني مع مؤلف ( منهج الزمخشري في تفسي القرآن وبيان 
اعجازه ( 22( . 5 


يالقا 


اذ ذكر مؤلف هذا الكتاب أن الزمخشري ( حين يعرض للقرآن من 
الوجهة الاعرابية لا ينساق وراء صناعته التحوية فيتحيف جانب المعنى وانما 
يجعل رائده المعنى حيثما كان هناك تقدير اعرابي فنراه يبين الأحكام النحوية 
وما وراءها من فروق معنوية فهو يمالج النحو القرآني من الناحية التي 
تخدم تفسير القرآن وتنسق ممانيه )1١(‏ مستدلا بقول الله سبحانه في الآية 
الكريمة ) وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار م لا يبسرون ) فنا مناقشا : 
لم رفمت ( ينصرون ) ؟ ولم لم تجزم ؟ وتائش الممنى في الحالتين ثم يبين 
علام عطفت ( ينصرون ) ؟ ليدرجها في نسقها المعنوي , يقول : فان قلت : 
هلا جزم المعطوف في قوله ( ثم لا ينصرون ) ؟ قلت : عدل به عن حكم 
الجزاء الى حكم الاخبار ابتداء كأنه قيل : ثم أخبركم أنهم لا ينصرون ٠‏ 
فان قلت : فأي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى ؟ قلت لو جزم لكان نفي 
النصىر مقيد! بمقاتلتهم كتولية الأدبار وحين رفع كان نني النمير وقدا 
مطلقا كانه قال ثم شأنهم وقصتهم التي اخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية 
أنهم مخذولون منتف عنهم النصرة والقوة لا ينهضون بجناح ولا يستتقيم 
لهم أمرن وكان كما أخبر هن حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود 
خيبر فان قلت : فما الذي عطف عليه هذا الخبر ؟ قلت جملة الششرمل 
والجزاء كانه قيل أخبركم آتنهم ان يقاتلوكم لم ينهزموا ثم أخبركم انهم 
لا ينصرون ) (7”1) ٠‏ وقد تمتد رعاية الزمخشري للنسق المعنوي في الآية 
الواحدة الى رعايته للتناسب الممنوي في القرآن كله في الآية ( وان كنتم 
في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ) (88) ٠‏ 


ولأن القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع على اصح الأساليب والكلام 
مع رد الضمير الى المنزل احسن ترتيبا . وذلك أن الحديث في المنزل , لا في 
المنزل عليه وهو مسوق اليه ومربوط به فحقه أن لا يفك عنه برد الضمير 
الى غيره ٠‏ ألا ترى أن المعنى : وان ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الل 
فهاتوا أنتم مما يماثله ويجانسه وقضية الترتيب لو كان الضمير مردودا الى 
رسول الله صلى الل عليه وسلم أن يقال : ( وان ارتبتم في أن محمدا منزل 
عليه فهاتوا قرآنا من مثله ولأنهم خوطيوا جميعا وهم الجم الففيي بأن يأتوا 
بطائفة يسيرة من جنس ما أتى به واحد منهم كان أبلغ في التحدي من أن 
يقال لهم : ليات واحد آخر بنحو ما أتى به هذا الواحد ولأن هذا التفسيي 
هو الملائم لقوله تمالى ( وادعوا شهداءكم ) (4") ٠‏ 


أن المعاني القرآنية وتناسقها يضعمها الزمخشري نصب عينيه حينما 
يعرض لحكم اعرابي يقول عن الآية : ( ولقد آتينا مومى الكتاب لملهم 


اما 


يهتدون ) (#8) أي قوم موسى التوراة لعلهم يعملون بشرائعها ومواعظها 
كما قال ( على خوف من فرعون وملئهم (15) يريد آل فرعون وكما يقولون 
هاشم وثقيف وتميم ويراد قومهم ولا يجوز أن يرجع الضمير في ( لعلمهم ) 
الى فرعون وملئه ٠‏ لأن التوراة انما أوتيها بنو اسرائيل بعد اغراق فرعون 
وملئه : ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى (لال) 2 
وفي الآية ( ولا تقولوا ثلاثة (18) يقول ( ثلاثة ) خب. مبتد! محذوف فان 
صحت الحكاية عنهم أنهم يقولون هو جوهر واحد ثلاثة أقائيم : أقنوم 
الأب 2 وأقنتوم الابن وأقنوم روح القدس » وأنهم يريدون باقنوم الأب 
الذات وأقنوم الابن العلم وأقنوم روح القدس الحياة ٠‏ 


فتقديره : الله ثلاثة والا فتقديره الآلهة ثلاثة , والذي يدل عليه 
القرآن التصريح منهم بآن الل والمسيح ومريم ثلاثة آلهة وآن المسيح ولد الل 
من مريم ألا ترى الى قوله : ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من 
دون الله ) ( وقالت النصارى المسيح ابن الل ) والمشهور والمستفيضص عنهم 
انهم يقولون في المسيح لاهوتية وناسوتية من جهة الأب والأم ويدل عليه 
قوله ( انا المسيح عيسى ابن مريم ) لما ثبت أنه ولد لمريم اتصل بها 
اتصال الأولاد بأمهاتها وآن اتصاله بالل تعالى من حيث انه رسوله وانه 
موجود بأمره وابتداعه جسدا حيا من غير أب , فنفى أن يتصل به اتصال 
الأبنام بالآياء » وقوله سبحانه أن يكون له ولد , وحكاية الل أوثق من حكاية 
غيره » وما قيل من روايات قصصية من الحجر المضروب بعصا موسى يفرزها 
الزمخشري الى قسمين يستتبع كل قسم حكم اعرابي وما عرض للنحو هنا 
الا أنه يخدم تفسيي الآية فيقول في الآية ( اضرب بعصاك الحجى ) (88) 
الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل اذ رموه ( بالأدرة ) قفر به ققال له 
جبريل : يقول الله تعالى : ارفع هذا الحجى فان لي فيه قدرة ولك فيه 
معجزة فحمله في مخلاته » واما للجنس أي ضرب الشىم الذي يقال له الحجن ٠‏ 
وعن الحسن : لم يأمره أن يضرب حجر! بعيته قال : وهذا أظه. في الحجة 
وابين في القدرة , وروى أنهم قالوا : كيف لنا لو افضينا الى أرض ليست 
فيها حجارة فحمل حجرا في مخلاته فحيثما نزلوا ألقاه + وقيل كان يضربه 
بعصاه فيتفجر ويضربه بها فيبس فقالوا : ان فقد موسى عصاه متنا عطشا 
فأوحى اليه لا يقرع الحجارة وكلمها تطعك لملهم يعتبرون ) ٠‏ فالنحو 
عئده خادم للمعتى ٠‏ يقول الزمخشري في الآية : ( يأيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم اذا حضير أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل متكم ) اذا حضى 
ظرف للشهادة وحين الوصية بدل منه وفي ابداله منه دليل على وجوب الوصية 
وأنها من الأمور اللازمة التي يدبغي أن يتهاون بها مسلم ويذهل عنها (40) 
1 


قاذا آخل الحكم الاعرابي بالمعنى رفض ١‏ فمند الآية الكريمة : ( والذين 
اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما )4١(‏ يقول : واجاز 
الفراء أن يكون ( بين ذلك ) اسم كان على انه مبني لاضافته الى هي متمكن 
كقوله : 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت 


وهو من جهة الاعراب لا باس به ولكن المعنى ليس بقوي ؛ لأن مابين 
الاسراف والتقتير قوام لا محالة , فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة 
فائدة » ويعرب الآية ( ذلكم اس ربكم له الملك ) فيقول : ( ذلكم ) مبتدآ 
( واس ربكم له الملك ) أخبار مترادفة أو ( الل ريكم ) خبران و ( له الملك ) 
جملة مبتدأة واقعة في قرآن ٠‏ قوله ( والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير ) (41) ٠‏ ويجوز في حكم الاعراب ايقاع اسم ان صفة لاسم 
الاشارة أو عطف بيان وريكم خبرا , لولا أن المعنى ياباه , ولعل رفض 
هذا الوجه الاعرابي لا يجره من الاشارة الى لفظ الجلالة ٠‏ 


لذلك ينأى الزمخشري بالقرآن عن تعسف التأويلات النحوية التي 
لا يفيد التفسير القرآني منها محصولا ففي الآي ( انا زينا السماء. الدنيا 
بزيئة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ٠‏ لا يسمعون الى الملا الأعلى 
ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ) ٠‏ 


يقول : ان قلت هل يصح قول من زعم أن أصله لئلا يسمعوا فحذفت 
اللام كما حذفت في قولك : حبتك أن تكرمني فبقي أن لا يسمعوا فحذفت 
( أن ) وأهدر عملها كما في قول القائل : 


آلا ايهذا الزاجري احضى الوغى 


قلت كل واحد من هذين الحرفين غير مردود على انفراد فأما اجتماعهما 
فمنكر من المنكرات على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب (21) * 


والزمخشري يستغل النحو في الدفاع عن القرآن والنضح عن طاعنين 
يرون فيه مالاء يضطرد والقاعدة النحوية ‏ في سلامتها واضطرادها على وتيرة 
واحدة ٠‏ يقول الزمخشري : في الآية ( لكن الراسخغون في الفسلم متهم 
والمؤمنون يؤمتون بما أنزل اليك وما أنرل من قبلك والمقيمين الصلاة ) (45) 
المقيمين نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهو باب واسع وقد كسره 
سيبويه على أمثلة وشواهد لا يلتفت الى ما زعموا من .وقوعه لحنا في خط 


يفا 


المصحف . وربما التفت من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب 
وما لهم في النصب على الاختصاص من الاقتنان وبنى عليه أن السابقين 
الأولين الذين مثلهم ومثلهم في الانجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الاسلام 
وزب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب اله كلمة ليسدها من بعدهم وخرقا 
يرفوه من يلحق بهم ٠‏ 

وهذه الآراء النحوية نجدها مبثوثة في كتاب الكشاف ٠,‏ لأننا عرفناه 
مؤلف كتب النحو التي منها ( المفصل ) وكان كلفا به بصيرا بدقائقه ولهذا 
تعرض كثيرا للاعراب في تفسيره فأعرب كلمات وأورد آراء التحاة في اعراب 
كلمات وناقش الأعاريب واختار ما رآه أصح وأصوب وكثيرا ما كان يمثل 
بالنصوص الأدبية وهذه أمثلة من الآيات الكريمة التي يتعرض فيها 
للنحو 5 


)40( شهد الل أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قامًا بالقسط‎ ١ 
قال : ان قائما منصوب على الحال من لفظ الجلالة فان قلت : لم جان افراده‎ 
بنصب الحال دون الممطوفين عليه ولو قلت جاءني زيد وعمرو راكبا لم‎ 
يجر ؟ قلت : انما جاء هذا لعدم الالباس كما جاز في قوله تعالى ( ووهبنا‎ 
, له اسحاق ويعقوب نافلة (431) أن انتصب ( ناقلة ) حالا من يعقوب‎ 
ويجوز ان‎ ٠ ولو قلت جاءني زيد وهند راكبا لجاز لتميز الحال بالذكورة‎ 
فان قلت : أليس من حق المنتصب على‎ ٠ يكون ( قائما ) منصوبا على المدح‎ 
المدح أن يكون معرفة كقولك : الحمد شّ الحميد بفتح الدال , وانا معشى‎ 
بفتح الراء الأنبياء لا نورث ؟ قلت : قد جاء نكرة كما جاء معرفة‎ 
: وأنشد سيبويه فيما جاء منه نكرة قول الهذلي‎ 


وياوى الى نسوة عطل 
وشعثا مراضيع مثل السعالي 


فان قلت : هل يجوز أن يكون صفة للمنفي كأنه قيل : لا اله قائما 
بالقسط الا هو ؟ قلت : لا يبعد : فقد رأيناهم يتسعون في الفسل بين 
الصفة والموصوف - فان قلت : قد جملته حالا من فاعل ( شهد ) فهل يصح 
أن ينتصب حالا من هو في ( لا اله الا هو ) ؟ قلت : نعم , لأنها حال 
مؤكدة ,. والحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في الجملة التي هي زيادة في 
فائدتها عامل فيها . كقولك أنا عبد الل شجاعا . وكذلك لو قلت لا رجل 
الا عبد الله شجاعا وهو أوجه من انتصابه من فاعل ( شهد ) وكذلك انتصايه 
على المدح (40) ٠‏ 


أحلضر 


؟ ‏ ( ذلكم الل فأني تؤفكون ٠‏ قالق الاصباح وجاعل اللييل سكنا 
والشمس والقمر حسيانا ) فالنصب على اضمار فعل دل عليه جاعل الليل 
أي وجعل الشمس والقمر حسبانا ٠‏ أو يعطفان على محل الليل ٠‏ 


فان قلت كيف يكون لليل محل والاضافة حقيقية لأن اسم الفاغعل 
المضاف اليه في معنى المضي ولا تقول زيد ضارب عمرو أمس ؟ قلت ما هو 
في معنى المضي وانما هو دال على جعل مستمس في الأزمنة المختلفة وكذلك 
فالق الحب وفالق الاصباح كما تقول : الل قادر وعالم فلا تقصد زمانا دون 
زمان ٠‏ 


والجر عطف على لفظ الليل ؛ والرقع على الايتداء . والخير محذوف 
تقديرة + والشسن والقمن: مسولان. حسيانا أو معسويان: اتا أومعتى 
جعلهما حسبانا أن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسترهما ٠‏ 


5 ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ان في ذلك لآيات 
لكل صبار شكور ٠‏ أو يويقهن بما كسبوا ويعف عن كثير , ويعلم الذين 
يجادلون في آياتنا مالهم محيص , فان قلت فما وجوه القراءات الثلاث في 


٠095 ) يلم‎ ( 


قلت أما الجزم فعلى ظاهر العطف , وأما الرفع فمئ الاستئتاف , 
وأما النصب فالعطف على تعليل محذوف تقديره لينتقم متهم ويعلم الذين 
يجادلون في آياتنا ٠‏ ونحوه في العطف على التعليل المحذوف غير عزين في 
القرآن » منه قوله تعالى ( ولنجعله آية للناس ) (49) ٠‏ 


وقوله تعالى ( وخلق السموات والارغنى بالحق ولتجزى كل نفس 
بنا"كسبت )(1)05 ٠‏ 


وأما قول الزجاج : التصب على اضمار ( أن ) لأن قيلها جزام , 
تقول : ما تصنع أصنع مثله وأكرمك وان شثئت وآأكرمك بالرفع وأنا 
أكرمك . وان شت وأكرمك جزما قعنه نظن لما أورده سيبويه في كتابه 
اذ قال : واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله ان تأتني آتك وأعطيك 
ضعيف ٠‏ وهو نحو من قوله : وألحق بالحجاز فأستريحا فهذا يجوز ٠‏ وليس 
بحد الكلام ولا وجهه الا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا ٠‏ لأنه ليس يواجب 
أنه يفعل الا أن يكون من الأول فعل , قلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام 
أو نحوه أجازوا فيه هذا على ضعقه ٠‏ 


فض 


ثم عقب الزمخغشري بقوله ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على 
وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه . ولو كانت من هذا الباب لما أخلى 
سيبويه متها كتايه وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة ٠‏ 


فلولا كان من القرون من قبلكم أو لو بقية ينهون عن الفساد 
في الأرض )0١( ٠‏ فهلا كان وقد حكوا عن الخليل ان كل ( لولا ) في القرآن 
معنا ( هلا ) الا التي في سورة الصافات (61) ولكن هذه الحكاية غير صحيحة 
لأن ( لولا ) وردت في سورة أخرى وليس معناها ( هلا ) مثل قوله تعالى : 
( لولا أن تداركه نعمة من ربه لتبذ بالعراء وهو مذموم ) (01) وقوله 
( ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ) (04) ٠‏ 


ه ‏ وقال الملك اني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
سنبلات خضر وآخر يابسات (08) ٠‏ 


فان قلت هل من فرق بين ايقاع سمان صفة للتمييز وهو بقرات دون 
المميز وهو سبع وأن يقال بقرات سمانا ؟ ٠‏ 

قلت : اذا أوقعتها صفة لبقرات فقد قصدت الى أن تميز السسبع 
بجنس البقرات لا بنوع منها ثم رجعت ووصفت الممين بالجنس بالسمن ٠‏ 
فان قلت : هلا قيل سبع عجاف على الاضافة ؟ ٠‏ 


قلت : التمييز موضوع لبيان الجنس والعجاف وصف لا يقع البيان 
به وحده ٠,‏ فان قلت فقد يقولون ثلاثة فرسان وخمسة أاصحاب ؟ ٠‏ 

قلت : الفارس والصاحب والراكب ونحوها صفات جرت مجرى الأسمامء 
فأخذت حكمها وجاز فيها مالم يجن في غيرها , آلا تراك لا تقول عندي ثلاثة 
ضخام وأربعة غلاظ ٠‏ فان قلت ذلك مما يشكل وما نحن بسبيله لا اشكال 
فيه /» ألا ترى أنه لم يقل سبع عجاف عما تقترحه من التمييز بالوصف ٠‏ 

والعجف : الهزال الذي ليس بعده , والسبب في وقوع عجاف جمعا 
لعجفاء » مع أن أفعل وفعلاء لا يجمعان على فعالة مجملة على سمان ؛ لأنه 
نقيضه » ومن رأيهم حمل النظير على النظير والتقيض على التقيض ٠‏ 

٠ ) 05( ) هو الذي يريكم البرق خوقا وطمما‎ ( ١ 

لا يصح أن يكون ( خوقا وطمعا ) مفعولا لهما لأنهما ليسا بفعل فاعل 
الفعل المعلل ألا على تقدير حذف المضاف أي اراد خوف وطلمع أو على معنى 
4لا 


أخافة املماعا ويجوز أن يكونا متتصبين على الحال من البرق كأنه في نفسه 
خوف وطمع أو على ذا خوف أو وذا لمع أو من المخاطبة ‏ أي خائقين 
وطامعين ٠‏ 
لا أقسم بيوم القيامة (ا0) قال رحمه اش : ادخال ( لا ) النافية 
على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم قال امرؤٌُ القيس : 
لا وأبيك ابنة العامري 
لا يدعى القوم أني أفسر 
وقال عزية بن سلمى : 
ألا نادت أمامة باحتمال 
لتحزنئي فلا بك ما أبسالي 
وفائدتها تأكيد القسم وقالوا انها صلة ( زائدة ) مثلها في ( لثلا 
يعلم أهل الكتاب ) وفي قوله : في ين لا حور سرى وما شمر (08) ٠+‏ 
واعترضوا عليه بأنها انما تزاد وسط الكلام لا في أوله واجابوا بأن 


القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعضن ٠‏ 


والاعتراض صحيح ؛ لأنها لم تقع مزيدة الا في وسط الكلام 2 ولكن 
الجواب غير سديد ألا ترى الى امرىء القيس كيف زادها في مستهل قصيدته ؟ 
والوجه أن يقال : هي للنفي والمعنى أنه لم يقسم بالشىء الا اعظاما له يدلك 
عليه قول ال تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم » 
فكأنه بادخال حرف النفي يقول : ان اعظامي له باقسامي به كل اعطام 
بمعنى أنه يستأهل فوق ذلك ٠‏ 


وقيل ان ( لا ) نفي للكلام ورد له قبل القسم كأنهم أنكروا البعث 
فقيل : لا , اي ليس الأمس كما ذكن ثم قيل أقسم بيوم القيامة ٠‏ 


فان قلت قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون ) والأبيات التي أنشدتها 
المقسم عليه فيها منفي فهلا زعمت أن ( لا ) قبل القسم زيدت موملئة للنفي 
ومؤكدة له وقدرت المقسم عليه المحذوف ها هنا منفيا كقولك : لا أقسم 
بيوم القيامة ولا تتركون سدى , قلت لو قصير الأمر على النفي دون الاثبات 


لض 


لكان لهذا القول مساغ ولكن لم يقصر ألا ترى كيف نفى لا أقسم بهذا البلد 
بقوله : لقد خلقنا الانسان في كبد وكذلك فلا أقسم بمواقع النجوم بقوله : 
انه لقرآن كريم ٠‏ 


وقرىء ( لأقسم ) على أن اللام للابتداء وأقسم خبر مبتدأ محذوف 
معناه لأنا أقسم قالوا ويعضده أنه في المصحف الامام بفيي آلف ٠‏ 


م . ومن ذلك ما قاله الزمخشري في تعديه الفعل ( يعدو ) بعن في 
قوله تمالى ( ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا (44) يقول 
الز مخشري : يقال : عداه اذا جاوزه ومنه قولهم : عدا ملوره وجاءني 
القوم عدا زيدا وانما عدى بعن لتضمن عدا معنى بناء على في قولك نبت 
عنه عينه علت عنه عينه اذا أقحمته ولم تعلق به » ويسأل الزمخشري قائلا : 
أي غرض في هذا التضمين ؟ وهلا قيل ولا تعدهم عيناك أو ولا تعل عيناك 
عنهم أو يجيب : الفرض فيه اعطاء مجموع معينين وذلك أقوى من اعطاء 
معنى فذ , ألا ترى كيف رجع المعنى الى قولك ولا تقتحهم عيناك مجاوزين 
الى غيرهم ؟ ونحوه قوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم ولا تضموها 
اليها آكلين لها ٠‏ 


4 ويقول الزمغشري في الآية الكريمة ( قل لا أسألكم عليه اجرا 
الا المودة في القربى ) )٠١(‏ ويجيب جملوا مكانا للمودة ومقرا لها كقولك 
لي في آل فلان مودة ولي فيهم هدى وحب شديد تريد أحبهم وهو مكان حبي 
ومحله وليست في بصلة للمودة كالكلام اذا قلت الا المودة ثابتة في القربى ٠‏ 

: يقول الزمخشري‎ )5١( وفي قوله تمالى ( وفجرنا الأرض عيونا‎ ٠ 
ان المعنى جملنا الأرض كلها كأنها عيون تتفقجر وهو أيلغ من قولك وفجرنا‎ 
٠ عيون الأرض‎ 


ومثله في النظم ( واشتعل الرأس شيبا ) وهو يشير بذلك الى ماوضحه 
عبد القاهس من مزايا النظم في هاتين الآيتين بادئا بقوله تعالى ( واشتمل 
الرأس شيبا ) (57) ٠‏ 


فهو يقول : فالمزية الجليلة في هذا لا ترجع الى مجرد الاستماذة ولكنها 
ترجع الى المجىء بالاستعارة على طريق مايسند قيه الفصل الى الشيء وهو 
في المعنى لما هو سببه فيرتفع بالفعل مايسند اليه ويوتى بالذي له الفعل 
منصوبا مبينا أن ذلك الاسناد وتلك النسبة الى ذلك الأول انما كان من 
أجل الثاني ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة كقولهم طاب زيد نقسا 


ذفنا 


وقر عمرو عينا وتصبب عرقا وكرم أصلا وحسن وجها وآشباه ذلك مما نجده 
في الفعل فيه متقولا عن الشيء الى ما ذلك الشيء من سببه وذلك أنا تعلم 
أن اشتعل للشيب في المعنى وان كان هو للراس في اللفظ كما أن طاب 
للنفس وقر للعين وتصبب للعرق وان أسند الى ما أسند اليه , والسر في 
بلاغة النظم الذي جاءت عليه استعارة ( اشتمل ) للشيب أنه يفيد مع لمعان 
الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمول وأنه شاع فيه وأخذه من 
نواحيه وأنه استقر فيه وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق 
منه الا ما لايعتد به وهذا ما لا يكون اذا قيل اشتعل الرأس أو الشيب في 
الرأس بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكشر من ظلهوره في الجملة ثم ينتقفل 
عبد القاهر الى الآية الأخرى فيقول : ونظير ذلك في التنزيل قوله عن وجل 
( وفجرنا الأرض عيونا ) فالتفجير للعيون في الممنى وأوقع على الأرض 
في اللفظ كما أسند هناك الاشتعال الى الرأس وقد أقاد ذلك معنى الشمول 
ها هنا كما استعير معتى الشمول هناك ذلك أنه قد أفاد أن الأرضص وقد 
كانت صارت عيونا كلها وأن الماء قد كان يفور من كل مكان فيها ولو أجرى 
اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم 
يفد ذلك ولم يدل عليه ولكن المفهوم منه أن المام قد كان من عيون متفرقة 
في الأآرض وتبجس من أماكن فيها ٠‏ 


ثم يقول عبد القاهى : واعلم أن ما في الآية ( واشتمل الرأس شيبا ) 
شيبا آخر من جنس النظم وهو تعريف الرأس بالألف واللام وافادة معنى 
الاضافة من غير اضافة وهو ما أوجب المزية ولو قيل : واشتمل الراس 
قرح بالاضافة لذهب بعض الحسن (18) ٠‏ 


( لقد أثبت عبد القاهر أن معاني النحو تمثل العلاقات بين معاني 
الكلم في النفس والألفاظ تترتب في النطق ترتيبا يحكم فيه ترتيب المعاني » 
فهناك نظم معنوي في النفس يقابله على اللسان نظم لفظي يتبيعه تبعية 
مطلقة ويقتفي آثاره (54) ٠‏ 


وبعد هذه الآيات البينات والدلائل الواضحات يبدو لنا واضحا أن 


الزمخشري رحمه ال كان يجمل النحو خادما للمعنى وكان اعرايه تايعا 
لمعانيه المشرقة التي تملأ النفس ضياء وهدى ٠‏ 


فض 
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فيَصّحيَة الاذبالجغلؤالعش 
لو دب كرد كرات 


تمهيسد: 


موضوع الأدب الجغراني العربي » موضوع متشعب بين الزمان والمكان » 
وليس في وسع هذا المقال أن يحيط باطرافه احاطة ترضي كثرا ممن 
يفريهم هذا العنوان , لكل مايهدف اليه المقال بصفة عامة هو محاولة 
الا(مام ببعض أطراف هذا الموضوع والاشارة الى بعض جوانبه رغبة 
في اثارة الاهتمام بتراثنا الجفرافي العربي وأملا في أن تتحسن طريقة 
الكتابة المعاصرة في معالجة الموضوعات الجفرافية ٠‏ 


لقد خطرت لي فكرة هذا المقال منذ سنوات طويلة ٠‏ واستهواني 
موضوعه , الا أنني ترددت اكش من مرة في الكتابة » لكن الفكرة كانت 
تراود الحاحها على كلما قرات لبعض الجنرافيين المعاصرين الذين تغلفقلت 
العجة في أحشاء بعض كتاباتهم بحيث أصبحت أساليبها نابية عن الذوق 
العمربي ولم تراع قواعد النحو والصرف 2 كثير من الموضوعات , واخال 
السدود والحصون اللغوية من نحو وصرف التي آقامها النحاة حماية للفنة 
القرآن ٠‏ قد انهارت أمام تيار العجمة الجارف الذي تولد نتيجة سسسيل 
الترجمة العارم عن كتابات جغرافية أجنبية ٠‏ واضحت بعض هذه الكتابات 
ذات الأسلوب الغريب السقيم لا تنتمي الى العريية الا في رسم حروفها ٠‏ 
ان انتشار الألفاظ الأعجمية في بعض الكتابات الجغرافيية لا يرجع الى 
قصور الكلمات والأساليب العربية بقدر مايرجع الى آولئك الجفرافيين الذين 


ونور 


يعتمدون على الكتب الأجنبية ويترجمون ترجمة لفظية قاموسية ومن أمثلة 
ذلك : ترجمة تعبير 606 هد3دم5 بال الر بيعي ٠‏ وهذا خطأ كبير لأنه 
ليس هناك علاقة بين الربيع والمد . والمقصود بلففل مامه 
( القفاز ) وبذلك تصبح الترجمة الصحيحة « المد المالي » وهو الذي 
يحدث حينما يكون القمر بدرا أو محاقا ٠‏ ولو حاولنا أن نتتبع نشل 
هذه الأساليب والتركيبات اللفوية الغريبة لضاقت صفحات عديدة عن 
احتواء الأمثلة التي نسمعها ونقرؤٌها ٠‏ 


ان الخطر الذي نخشاه مع استمرار هذا الاتجاه هو أن يندثش المديد 
من المصطلحات الجفرافية العربية الأصيلة ويحق عليها الدثور والنسيان ٠‏ 
وتتحول الكتابات الجغرافية العربية الى مجرد ترجمات لا تفيد بقدر ماتقسد 
ولا تسهم الا في تنمية تبعية ثقافية لا تبتدع بل تلهث ورام التقليد ٠‏ 


الأدب الجغراني في التراث العربي 


لنا نحن العرب تراث جفرافي قيم ثمين خليق أن نمتن به وأن نمني 
بمواصلة دراسته وتمحيصه حتى نتبين سماته الأصيلة ونتعرف على اسهاماته 
العديدة لنتخذ من ذلك كله علامات نهتدي بها في سبيل تكوين مدر.سة 
جفرافية عربية ٠‏ 


ولقد درج بعض المستشرقين وبعض الباحثين العرب على معالجة التراث 
الجفرافي العربي تحت عنوان الأدب الجفرافي العربي )١(‏ , فما العلاقة بين 
الأدب والجفرافيا ؟ وماذا يقصد بالأدب الجفرافي المربي ؟ ٠‏ 


تتمدد تفسيرات اللغويين والباحثين لأصل كلمة « الأدب » شانها في 
ذلك شأن كثير من الكلمات - ومما لا جدال فيه أن الأدب عند قدماء المرب 
يعني السنة وطريقة العمل والتصسرف التي سنها الأوائل فصارت مسككا 
لمن بعدهم , فالأدب على ذلك جملة العوائد القديمة الواجب على الانسان 
سيرها على رأي عرب الجاهلية (1) ٠‏ وقال الزبيدي : « الأدب محركة » 
الذي يتأدب به الأديب من الناس وسمى به لأنه يودب التاس الى المحامد 
وينهاهم عن المقابح وأصل الأدب الدعام 2( . 
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وذكر عيب القادر اليغدادي أن اشتقاق الأدب يجوز أن يكون من 
الآدب وهو العجب ٠٠‏ فكأنه الشيء الذي يعجب منه لحسته لأن صاحبه 
الرجل الذي يعجب منه لفضله ٠‏ ويجوز أن يكون اشتقاقه من الدعام فكأنه 
الشيم الذي يدعو الناسس الى المحامد والفضل وينهاهم عن المقابح 
والجهل (0) ٠‏ 


واخالني أميل الى راي نالينو في تفسيره لاشتقاق لفظ الأدب 2 حيث 
يقول : ان لفظ « الدآب » الذي كثر وروده في أشعار الجاهلية ويعني العادة 
والملازمة ليس بعيدا عن معنى السنة والأدب , وقد يكون العمرب قد جمعوه 
على آداب أعني على وزن أفعال كما هي الحال بالتسبة لبئر التي تجمع على 
آبار » ورأي على آراء لأن جمع داب لا يذكر في كتب اللفة وحيث أن حسن 
السيرة والأدب انما كان عند العرب بحفظ ماكانوا قد توارثوه عن أسلاقهم 
من العوائد المستحسنة فلعلهم استعملوا لفظ الآداب للاشارة الى تلك العوائت 
أي السنة المحمودة ٠٠٠‏ ثم على تمادي الزمان اشتقوا من ذلك الجمع 
المتداول اصطلاحه صيفة جديدة لمفرده (5) ٠‏ 


وقد قصد بالأدب أحيانا جملة ما كان من المعارف وقد عير عن ذلك 
الحسن بن سهل (/) حيث قال : الآداب عششرة وواحدة أربت عليهن ,2 ستة 
منها فارسية مثل العود ولعب الشطرنج ولعب الصوالج , والطب والهندسة 
والفروسية » وثلاثة عربية هي الشعر والنسب وأيام الناس ٠‏ وأما الواحدة 
التي أربت عليهن فمقطفات الحديث والسمس ومايتلقاه الناس بينهم في 
المجالس ٠‏ 


ومن ذلك يتضح لنا أنه قصد بالأدب جميع أنواع المعارف والفنون 
غير الدينية ٠‏ وقد فرق ياقوت الحموي في كتابه ارشاد الأريب الى معرفة 
الأديب » بين الأديب والعالم ٠‏ فالأديب يأخذ من كل شيء أحسنه ء فيالفه , 
والعالم يقصد بفن من العلم فيعتمله ( يتقنه ) (8) يعمل فيه بجد وجهد ٠‏ 


وذكر أبن خلدون في مقدمته أن المقصود من الأدب عند أهل اللسان 
ثمرته وهي الاجادة في فن المنظوم والمنشور على أساليب العرب ٠‏ وعرف 


الأب لويس شيخو اليسوعي علم الأدب يأنه علم يحترز به عن جميع أنواع 
الغطأ في كلام العرب لفظا وكتابة (4) ٠‏ 


وخلاصة القول في مدلول لفظ ٠‏ الأدب » أنه في عرف الجاهلية العوائد 


الحميدة المتوارثة خلفا عن سلف والتخلق بمحاسن الأخلاق » ثم اتسع مدلول 


لشفا 


هذا اللفظ ليشمل كل المعارف ومنها الجفرافيا والفنون والملوم وذلك نتيجة 
اختلاط العرب يأمم غيرهم ٠‏ 


ولقد كانت الجفرافيا والتاريخ في نظي العرب في العصور الوسعلى 
فرعين متلازمين من من شجرة المعارف العامة التي كانت تسمى «٠‏ الأدب » 
بصورة عامة ٠‏ فكما كان من الضضروري للعربي أن يعرف لفنته ء, ثثرها 
ونظمها وشعراءها وكتابها . فكان لابد أن يعرف أتساب العرب وأخبارهم 
وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآخبار الفتوح الاسلامية . وكان لزاما 
عليه اكمالا لثقافته ‏ أن يعرف بلاد الاسلام ومداثتها والطرق اليها مع 
ماتيسر من أحوال أهلها وصفاتهم وعاداتهم - ومن هنا فانه من المسير أن 
تفصل بين المؤرخ والجغرافي والأديب في تاريخ الفكر الاسلامي )٠١(‏ * 
وحينما زاد الاتصال بالغرب ونشطت الترجمة عن اللفات الأوربية » استخدم 
المترجمون لفظ الأدب بمعناه المتداول عند الافرنج فصار معنى الآداب 
نتيجة لذلك جميع ماصنف في لقة من العلوم أو الشعر والنشش البليغ ٠‏ 


وعلى ضوء ما استعرضنا من تعريفات للأدب وتطور لمعنى هذا اللفنظ , 
فاننا نقصد بالأدب الجفرافي المربي تلك النصوص الجفرافية التي كتبت 
بطريقة جيدة وسيكت في قالب ظريف وصيغت على نمعل أنيق ٠‏ 


نماذج من أدب التراث الجغراقي العربي : 


انتشرت المعارف الجفرافية عند العرب قبل الاسلام .2 وقد وردت 
اشارات ذات دلالات جفرافية في أشعار الجاهلية ٠‏ كما دونوا كثيرا من 
ملاحظاتهم الفلكية الخاسة بالأنواء في أمثال سائرة مسجوعة كتولهم : 

اذا غلهر سهيل طاب الليل 

اذا طلع الشرطان اعتدل الزمان واخضرت الأركان 

اذا طلع الدبران يبست الفدران )١١(‏ 

وقد وردت معارف جغرافية كثيرة في أشعار العرب آثرنا أن نكتفي 
ينماذج منها » ومن هذه الأشعار ذات الدلالات الجنرافية نختار هذه الأبيات 
التي وصف بها اعرابي الشمس في طلوعها وغروبها : 
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مغبةة : أما اذا الليل جنهسا 
فتخفى وأما في النهار 
اذا انشق عنها ساطع الفجر وانجلقى 
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دجى الليل وانجاب الحجاب المستر 


والبس عرض الأفق لونا كانه 


على الأفق القربي ثوب معصفن 


عليها دروع الزعفران يشويه 
شماع تالا فهو أبيض 
ترى الظل يطوى حين تبدو وتارة 
تراه اذا زالت عن الأرضص 
فافنت قرونا ٠‏ دوهي في ذاك لم عرزل 
تموت وتحيا كل يوم 
وقالت العرب في وصف القمن : 
المرعءع مثشل هلال حين تبصيره 
يبدو ضميفا ضثيلا ثم 
يزداد حتى اذا ما تم أعتبه 


كر الجديدين نقصا ثم 


كما حوت كثين من كتب النش. العربي معلومات جغرافية صيفت يأسلوب 
أدبي رفيع ٠‏ ويطلق كثير .من الباحثين تعبير الجغرافيا اللغوية على بعض 


اقش 


و تنشر 


الكتابات التي تناولت أسماء الظاهرات المختلفة في الجزيرة العربية ٠‏ 


وقد ساد نمط من المعلومات الجغرافية التي غلب عليها طابع السجع 
تتناول محاسن الشعوب والبلاد ومساوئها وتعرف بالفضائل والمثالب ٠‏ 
وقد ظهرت « الفضائل » بعد الفتوح الاسلامية حين زادت الرغبة في معرفة 


أوصاف البلاد وشعوبها ٠‏ ومن أبثلة ذلك ماأورده النويري 095 : 


لضا 


روي أن عمر بن الخطاب رضي ال عنه سأل كعب الأحبار عن طبائع 
البلاد وأخلاق سكانها , فقال : ان ال تعالى لما خلق الأشياء جعمل كل شيء 
الشىء ٠‏ فقال العقل : أنا لاحق بالشام , فقالت الفتنة وأنا معك ٠‏ وقال 
الغصب : أنا لاحق بمصر . فقال الذل : وأنا معك ٠‏ وقال الشقاء : انا 
لاحق بالبادية ٠‏ فقالت الصحة : وأنا معك ٠‏ 


وقال محمد بن حبيب : لما خلق الل تعالى الخلق . خلق معهم عشرة 
أخلاق : الايمان والحياء » والتجدة , والفتنة , والكبر , والنفاق , والغنى , 
والفقري . والذل , والشقاء ٠‏ فقال الايمان : أنا لاحق باليمن » فقال 
الحياء : وأنا معك ٠‏ وقالت النجدة : أنا لاحقة بالشام , فقالت الغتنة : 
وآنا معك ٠‏ وقال الكبر : أنا لاحق بالعراق ٠‏ فقال النفاق : وأنا معك ٠‏ 
وقال الننى : أنا لاحق بمصر , فقال الذل : وأنا معك ٠‏ وقال الفقن : 
أنا لاحق بالبادية . فقال الشقاء : وأنا معك ٠‏ 


وحكي عن الحجاج أنه قال : لما تبوآأت الأشياء منازلها 2 قال 
الطاعون : أنا نازل بالشام ٠‏ فقالت الطاعة : وأنا معك ٠‏ وقال النفاق : 
أنا نازل بالغراق ٠‏ فقالت النعمة : وأنا معك - وقال الشقاء : أنا نازل 
بالبادية 2 فقال الصبر : وأنا معك ٠‏ 


ومن نماذج الفضائل والمثالب الأخرى : ما روي عن عبد الل بن عباس 
( رضي ان تعالى عنهما ) أنه قال : ان الل تعالى خلق البركة عثشيرة أجزام : 
فتسمة منها في قريش , وواحد في سائر الناس ٠‏ 


وجمل الكرم عشرة أجزاء : فتسعة متها في العرب وواحد في 
سائر الئاس ٠‏ 
وجعل الغيرة عشرة أجزاء : فتسعة منها في الأكراد . وواحد في 


سائر الناس ٠‏ 


وجمل المكر عشرة أجزاء : فتسعة منها في القبط . وواحد في 
سائن الناس ٠‏ 


وجعل الجفاء عشيرة أجزاء : فتسعة منها في البرير . وواحد في 
سائر التاس ٠‏ 


وجعل النجاية عشرة أجزاء : فتسعة متها في الروم وواحد 
سائر الناس ٠‏ 
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وجعل الصناعة عشيرة أجزاء : قتسعة منها في الصين . وواحد في 
سائر الئاس ٠‏ 

وجعل الشهوة عشيرة أجزاء : قتسعة منها في النساء , وواحد في 
سائر الناس + 

وجعل العمل عشيرة أجزاء : فتسعة منها في الأنبياء » وواحد في 
سائي الناس - 

وجعل الحسد عشرة أجزاء : فتسعة منها في اليهود 2 وواحد في 


سائن الناس + 


واستمرت الأوصاف من طراز « الفضائل ٠‏ محتفظة بمكانتها وأهميتها 
حتى منتصف القرن الثامن الميلادي حيث ظهرت الجفرافيا العلمية عند 
العرب وظهرت المصنفات الجفرافية الأولى ٠ )١17(‏ 


وفيما يلي نمرض بعض النماتج من الكتابات الجغرافية لبعض 
الجفرافيين في القرن الرابع الهجري وهو القرن الذي ازدهرت فيه الجفرافيا 
العربية » وقد راعينا أن تكون النماذج متتوعة الأغراض والموضوعات - 


نماذج من كتابات المقدسي () ( في الجغرافيا الاقليمية ) 


للمقدسي مكانة بارزة بين جغرافيي القرن العاشر الميلادي 2 وقد 
ذكن اسبرنجر أن المقدسي أكبر جفرافي عرفته البشرية قاطبة ٠ )١8(‏ وقد 
ولد المقدسي ببيت المقدس سنة ##الاه/187م ٠‏ وعرف برحلاته الواسعة 
ونشاطه في محيط الأدب وقد استطاع وضع كتاب « أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم » وهو في سن الأربعين ويعد كتاب « أحسن التقاسيم » أحسن الكتب 
الجفرافية من حيث محاولة ابراز شخصية أقاليم مملكة الاسلام ٠‏ وفيما يلي 
بعض مقتطفات من الكتاب : 


ذكر الخصائص في الأقاليم (15) : 


أظرف الأقاليم العراق وهو أخف على القلب وأحد للذهن وبها تكون 
النفس أطيب والخاط. أدق --+٠‏ وأجلها ولوس هها فواكه وأكثرها علما 
واجله وبردا المشيرق ٠٠٠‏ وأجودها ألبانا وأعسالا وألن أخبازا وآأمكنها 
زعقرانا الجبال ٠٠١‏ وأكيسها قوما وتجارا وأكثرها فسقا فارس , واشدها 
حرا وقحطا ونخيلا جزيرة العرب ٠‏ وأكثرها عبادا وقراء وأموالا ومتجرا 
وحيويا فصر ٠‏ 


ا 


ذكر ماعاينت من الأسباب (17) : 


أعلم أن جماعة من أهل العلم ومن الوزراء قد صنفوا في هذا الباب 
وان كانت مختلة غير أن أكثرها بل كلها سماع لهم ونحن فلم يبق اقليم 
الا وقد دخلناه . وأقل سبب وقد عرفناه وما تركنا مع ذلك البحث والسؤال 
والنظر في النيب فانتظم كتابنا هذا ثلاثة أقسام أحدها ما عايناه والثاني 
ما سمعناه من الثقات والثالث ما وجدناه في الكتب المصنفة في هذا الباب 
وفي غيره » وما بقيت خزانة ملك الا وقد لزمتها ولا تصدنيف فرقة الا وقد 
تصفحتها , ولا مذاهب قوم الا وقد عرفتها , ولا أهل زهد الا وقد خالطتهم » 
ولا مذكرو بلد الا وقد شهدتهم حتى استقام لي ما ابتفيته في هذا الباب , 
ولقد سميت بستة وثلاثين اسما دعيت وخوطبت بها مثل مقدسي وفلسطيني 
ومصري ومغربي وخراساني ٠-٠٠‏ ومقري وفقيه وصوفي وولي وعايد 
وزاهد ٠٠٠‏ ووراق ومجلد وتاجر ومذكر وامام ومؤذن وخطيب وغريب ٠‏ 
وذلك لاختلاف البلدان التي حللتها وكثرة المواضع التي دخلتها ثم اته لم 
يبق شيء مما يلحق المسافرين الا وقد أخذت منه نصيبا غير الكديه وركوب 
الكبيرة فقد تفقهت وتأدبت وتزهدت وتعبدت وفقهت وأدبت. » وخطبت 
على المنابر وأذنت على المنائر . وأممت في المساجد وذكرت في الجوامع 
واختلفت الى المدارس ودعوت في المحافل وتكلمت في المجالس واآكلت مع 
الصوفية الهرائس ٠٠‏ وسحت في البراري , وتهت في الصحاري . وصدقت 
في الورع زمانا وأكلت الحرام عيانا ٠٠‏ وأشرفت مرارا على الغرق ء وقطع 
على قوافلنا الطرق ٠‏ وخدمت القضاة والكبرا وخاطبت السلاطين والوزرا , 
وصاحبت الطرق الفساق , وبعت البضائع في الأسواق » وسجنت في الحبوس 
وأخذت على أني جاسوس ٠‏ 


اقليم العراق )١4(‏ : 


هذا اقليم الظرفا » ومتبع العلما , لطيف المام عجيب الهواء » ومختار 
الغلفام » أخرج أبا حنيفة فقيه الفقهاء .» وسفيان سيد القرا 2 ومنه كان 
أبو عبيده والفرا . وآبو عمر صاحب المقرا -*- به مود ابراهيم الخليل , 
واليه رحل كل صحابي جليل . أليس به البصرة التي قوبلت بالدنيا , 
وبغداد الممدوحة في الورى ٠‏ والكوفة الجليلة وسامرا ٠‏ ونهره من الجنة 
بلا مرا » وتمور البصر فلا تنسى ٠‏ ومفاخره كثيرة لا تحصى , ويحر الصين 
يمس طرفه الأقصى , والبادية الى جاتبه كما ترى والفرات بقربه من حيث 
جرى ٠‏ غير أنه بيت الفتن والفلا وهو في كل يوم الى ورا ومن الجور 


إفرض 


والضرائب في جهد بلا . مع ثمار قليلة ٠‏ وفواحش كثيرة ومون ثقيلة ٠‏ 
وهذا شكله ومثاله واللٌ أعلم وأحكم . 


من النصوص السابقة يتضح لنا أن المقدسي كان مولعا بالسجع وكان 
يتكلف في صياغته أحيانا ويغتار في أحيان أخرى ألفاظا صعبة » حستى 
لقد قال فيه المستشرقون انه يميل الى التكلف في ايراد السجع الذي يحفل 
بكثير من الألفاظ النادرة ٠‏ 


نماذج من كتابات المسعودي )١9(‏ ( في الجغرافيا الطبيعية ) : 


يعد المسعودي من اكش جرافيي العصور الوسطى اطلاعا وثقافة , 
وهو كاتب موسوعي . عربي الأصل يرتقي نسبه الى الصحابي بن مسعود ٠‏ 
والمسعودي ( الذي ولد في يغداد في بداية القرن العاشر الميلادي ) هو اكثر 
الكتاب الجفرافيين أصالة في القرن العاشر على حد قول واحد من أقفضل 
المتخصصين في هذا الفرع من الأدب في عصيرنا ٠ )7١(‏ 


وقد أطلق عليه فون كريس لقب « هيرودوتس العرب » * 
ذكر الأخبار عن انتقال البحار (١؟)‏ : 


ان البحار تنتقل على مرور السنين وطويل الدهر حتى تصير في مواضع 
مختلفة » وأن جملة البحار متحركة , الا أن تلك الحركة اذا أضيفت الى 
جملة مياهها وسعة سطوحها وبعد قعورها صارت كأنها ساكنة 2 وليست 
مواضع الأرض الرطبة أبدا رطبة . ولا مواضع الأرض اليابسة أبدا يابسة , 
لكنها تتغير وتستحيل لصب الأنهار اليها . وانقطاعها عنها , ولهذه يستحيل 
موضع البحر وموضع اليى فليس موضع الين أيدا يرا ولا موضع البحر أبدا 
بحرا 2 بل قد يكون برا حيث كان مرة بحرا ويكون بحرا حيث كان برا , 
وعلة ذلك الأنهار وبدؤها وجريها فان لمواضع الأنهار شبابا وهرما وحياة 
وموتا ونشئا ونشورا ء كما يكون ذلك في الحيوان والنبات » غير أن الشباب 
والكبر في الحيوان والنبات لا يكون جزءا بعد جزء , لكنها تشب وتكبر 
أجزاؤُها كلها معا . وكذلك تهرم وتموت في وقت واحد زفقة . 


وصف مص (") : 


ووصف بعض الحكماء مصصر فقال : ثلاثة أشهر لؤلوة بيضاء . وثلاثة 
أشهر مسكة سوداء ٠‏ وثلاثة أشهر زمردة خضراء » وثلاثة أشهر سبيكة ذهب 


رأوفرا 


أحمر ٠‏ فأما اللؤٌلوّة البيضاء فان مصير في شهر أبيب ‏ وهو تموز ب 
وهو آب ‏ وتوت وهو آيلول ‏ يركبها الماء فترى الدنيا بيضاء وضياعها 
على روابي وتلال مثل الكواكب , قد أحاطت المياه بها من كل وجه ؛ فلاسبيل 
لبعض البلاد الى بعض الا في الزوارق ٠‏ وأما المسكة السوداء فان في شهر 
بابه ب وهو تشرين الأول وهاتور ‏ وهو تششرين الثاني وكيهك ‏ وهو 
كانون الأول ينكشف الماء عنها » وينضب عن أرضها فتصير أرضا سوداء , 
وفيها تقع الزراعات . وللأرض روائح طيبة تشبه روائح المسك ٠‏ 
وأما الزمردة الخضراء . فانها في شهر طوبه وهو كانون الثاني وآامشي 
وهو شباط ‏ وبرمهات ‏ وهو آذار ‏ تلمع ويكثش عشبها ونباتها فتصيي 
كالزمردة الخضراء . وأما السبيكة الحمراء فان في شلهر برمودة ‏ وهو 
نيسان ويشنس ‏ وهو أيار ‏ وبؤونه ‏ وهو حزيران ‏ يبيض الزرع ,2 
ويتورد العشب ٠‏ فهو كسبيكة الذهب منظرا ومنفعة ٠‏ 


نماذج من كتابات ابن جبير (14) ( في جغرافية الرحلات ) : 


على الرغم من أن ابن جبير كان شاعرا وكاتبا الا أن شهرته تدين 
بوجودها للوصف الأدبي لرحلته المعروقة برحلة ابن جبير أو رحلة الكناني 
نسبة الى القبيلة التي ينتسب اليها ٠‏ وقد أفاد الجفرافيون والمؤرخون من 
وصفه كثيرا ٠‏ وتعد رحلة ابن جبير من الناحية الفنية ذروة ما بلقه نمطا 
الرحلة في الأدب العربي (8؟7) ٠‏ 


ان كتاب ( رحلة ابن جبير ) يتميز بأسلوبه الرفيع واعتماده على 
السجع دون مبالغة وهو نتاج ثلاث رحلات قام بها ابن جبير أهمها الرحلة 
التي استمرت اكش من ثلاثة أعوام ٠‏ وقد بدأها ابن جبيي يوم الاثنين التاسع 
عشر من شهر شوال سنة 2178ه (1141١م) ٠‏ وختمها في يوم الخميس الثاني 
والمشرين من شهر محرم سنة ١ه‏ (ابريل سنة 1180م ) ٠‏ 


تماذج من وصف ابن جبير : 
أهوال البحر ("؟) : 


وف ليلة الأريعاء ٠٠٠‏ من أولها عصفت علينا ريح هال لها الب 
وجاء معها مط. ترسله الرياح يقوة , كأنه شآبيب (لا!) سهام ٠‏ فعظم 
الخطب واشتد الكرب وجاءنا الموج من كل مكان أمثال الجبال السائرة ٠‏ 
فبقينا على تلك الحال الليل كله . واليأس قد بلغ منا ميلته , وارتجينا مع 


فراوارا 


الصباح قرجة ٠٠-٠‏ تخفف عنا بعض مانزل بنا , فجاء النهار . وهو يوم 
الأربعاء التاسع عشر من ذي القعدة , بما هو أشد هولا وأعظم كربا . وزاد 
البحر اهتياجا وأريدت الآفاق سوادا » واستشرت الريح والمطر عصوفا , حتى 
لم يثبت معها شراع ٠‏ فلجىء الى استعمال الشرع الصفار ٠‏ فأختت الريح 
أحدها ومزقته وكسرت الخشبة التي ترتبط الشرع قيها ٠‏ وهي المعروفة 
عندهم بالقرية ٠‏ فحينئف تمكن اليأس من النفوس وارتفعت أيدي المسلمين 
بالععاء ال أت عو ويل :+ 


وفي مكان آخر من الكتاب يذكر ابن جبير وصفا للرياح العاصفة 
الغربية فيقول (14) : وفي النصف من ليلة الأحد الحادي عشير (19) منه 
انقلبت الريح غربية 2 وكشف النوء من الغرب . وجاءت الريح عامصفة 
فأخذت بنا جهة الشمال ٠‏ وأصبحنا يوم الأحد المذكور والهول يزيد ؛ والبحر 
قد هاج هائجه , وماج مائجه , فرمى بموج كالجبال 2 يصدم المركب 
صدمات يتقلب لها على عظمه تقلب الفصن الرطيب , دكان كالسور علوا 
فيتفع له الموج ارتفاعا يرمي في وسطه بشآبيب كالوايل المنسكب ٠‏ فلما جن 
الليل اشتد تلاطمه . وصكت الآذان غماغمه . واستشرى عصوف الريح , 
فحطمت الشرع , واقتصصر على الدلالين الصغار دون أنصاف الصواري ٠‏ ووقع 
اليأس من الدنيا . وودعنا الحياة بسلام » وجاءنا الموج من كل مكان , وظئئا 
أنا قد أحيط بنا ٠‏ فيالها ليلة يشيب لها سود الذوائب , مذكورة في ليالي 
الشوائب . مقدمة في تعداد الحوادث والتوائب ٠‏ 


وصف مكة لكا : 


هي بلدة قد وصفها الله عز وجل بين جبال محدقة بها 2» وهي يطن 
واد مقدس كبير مستطيلة تسع من الخلائق مالا يحصيه الا الله عن وجل ٠‏ 
ولها ثلاثة أبواب : أولها باب العلى ٠‏ ومنه يخرج الى الجبانة المباركة 2, 
وهي بالمواضع الذي يعرف بالحجون - وعن يسار المار اليها جبل في أعلاه 
ثنية عليها علم شبيه البرج 2 يخرج منها الى طريق العمره , وتلك الثنية 
تعرف بكداء وهي التي عنى حسان بقوله في شعره : 


تثيي النقع موعدها كدام 


فقال النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ يوم الفتح : ادخلوا من حيث قال 
حسان فدخلوا من تلك الثنية وهذا الموضع الذف يعرف بالحجون 6 
ثم باب المسقل : وهو الى جهة الجنوب وعليه طريق اليمن ومنه كان دخول 


تارف 


غالد بن الوليد رضي الله عنه يوم الفتح ٠‏ ثم ياب الزاه. : ويعرف أيضا 
بباب العمرة , وهو غربي . وعليه طريق مديتة الرسول . صلى الله عليه 
وسلم 2 وطريق الشام وطريق جده ٠‏ ومنه يتوجه الى التنميم ٠‏ وهو أقرب 
ميقات المعتمرين ٠‏ يخرج من الحرم اليه على باب العمرة . ولذلك أيضا 
يسمي اهو بهذا الاسم ٠‏ 


والتنعيم من البلدة على فرسخ , وهو طريق فسيح , فيه الآبار العذبة 
التي تسمى بالشبيكة ٠‏ 


وعندما تخرج من البلدة بنحو ميل تلقى مسجدا! بازائه حجر موضوع 
على الطريق كالمصطبة يعلوه حجر آخى مسند فيه نقش داس الرسم يقال انه 
الموضع الذي قعد فيه النبي ٠‏ صلى ال عليه وسلم ٠‏ مستريحا عند مجيئه 
من العمرة فيتبرك الناس بتقبيله ومسح الخدود فيه , وحق ذلك لهم , 
ويستندون اليه لتنال أجسامهم بركة لمسه ٠‏ ثم بعد هذا الموضع بمقدار 
غلوة )1١(‏ تلقى على قارعة الطريق من جهة اليسار للمتوجه الى العمرة ء 
قبرين قد علتهما أكوام من الصخر عظام . يقال انهما قبرا أبي لهب 
وامراته . لعنهما اس . فمازال الناس في القديم الى هلم جرا يتخذون سنة 
رجمهما بالحجارة حتى علاهما من ذلك جيلان عظيمان ٠‏ 


وصف لسكان الشام (80) : 


ومن عظيم أمرهم تعظيمهم للحاج , على قرب مسافة الحاج متهم , 
وتيسير ذلك لهم » واستطاعتهم لسبيله ٠‏ فهم يتمسحون يهم عند صدورهم , 
ويتهافتون عليهم تبركا بهم ٠‏ ومن أغرب ما حدثناه من ذلك : أن الحاج 
الدمشقي مع من أنضاف اليهم من المفارية عند صدورهم الى دمشق من هذا 
العام » الذي هو عام ثمانين (") » خرج الناس لتلقيهم : الجم الفقير نساء 
ورجالا » يصافحونهم ويتمسحون بهم » وأخرجوا الدراهم لفقرائهم يتلقونهم 
بها » وأخرجوا اليهم الأطعمة ٠‏ فأخبرني من أبصر كثير!ا من النساء يتلقين 
الحاج ويناولنهم الخبز فاذا عض الحاج فيه اختطفنه من أيديهم وتبادرن 
لأكله تبركا بأكل الحاج له ودقمن له عوضا منله دراهم ٠٠١‏ ولو شئنا 
استقصاء هذه الأمور لخرجت بنا عن مقصد التقييد , وانما وقع الالمرع 
بلمحة دالة يكتفي يها عن التطويل - وكل من وفقه اش بهذه الجهات من 
الغرباء للانفراد يلتزم أن أحب ضيعة من الضياع فيكون فيها طيب العيش , 
ناعم البال » ويتثال الخبن عليه من أهل الضيعة ٠.٠‏ 


وق 


نموذج من كتابات الدمشقي 3 

ولد الدمشقى سنة 598ه ( 888١م‏ ) ومال الى العلوم الدينية م 
وأمضى حياته اماما بمسجد الربوة بدمشق حتى لقب يشيخ الربوة ولقب 
كذلك بالصوفي لليوله التصوفية ٠‏ وتوفى الدمشقي سنة لالالاه (/اا18م) 
بعد أن اعتزل الحياة العامة في آخر سنوات حياته وعاش زاهدا . ولعل 
أشهر مؤلفات الدمشقي هو كتايه الجنرافي « نخبة الدهن في عجائب الين 
واليحن » ٠‏ 


ذكر خصائص النوع الانساني (5”) : 


تناول الدمشقي الانسان فوصفه على أنه صفوة العالم وزبدة الكون 
ومركز أشعة المحيطات والاحاطات والجامع لمتفرق ما في الأرض والسماوات ٠‏ 
وهو يجمع خصائص الأقاليم السبعة والبحار وخصائص البلاد وهو الخليقة 
الممكن في الأرض والمكلف لأداء الفرض ٠‏ وكان من خصائصه آن الل تعالى 
جمع فيه قوى المالمين وآهله لسكن الدارين فهو كالحيوان في الشهوة والفذاء 
لممارة الأرض » وهو كالملائكة في العلم والعبادة والاهتداع ٠٠‏ والحكمة 
الالهية في تخليقه أظهر مما في سائر المخلوقات لأنه أعنى الانسان من ضدين 
متباينين وجوهرين متباعدين أحدهما لطيف روح سماوي علوي نوري محيط 
حي دارك , والآخر كثيف جسد أرضي سفلي ظلماني ميت غير حساس ولذلك 
سمي انسان تثنية انس ٠٠٠‏ وركب الله بدن الانسان من المني والدم وغذاءه 
بالطعام والشراب وأظهره من الأب والأم وأخرجه قبل التركيب من الصلب 
والترائب ( بينهما أضداد كلهما ضدان ضدان ) ٠٠-‏ ملكه الله الأرض يما 
فيها فقسم له الحيوان ثلاثة أقسام : قسم يأكله . وقسم يستعمله 2 وقسم 
يقتله ٠‏ فالأول كالغئم والمعز والثاني كالخيل واليقر , والثالث كالأسد 
والحية ٠‏ ثم شق الأرض وأجرى الأنهار وغرس الأشجار --* ولم يبق في 
بي الأرض وبحرها بقعة الا ملكها وتصرف فيها ٠٠٠‏ واستخرج ذلك من 
النبات والحيوان والمعدن . فالمعدن كالحديد وما منه والنبات كسائشن 
الهراوات وقبلها والحيوان كالجلود والعظام والأوتار والأسواطل ٠‏ 


ومن تخصيص صورة الانسان أن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم منتصب 
القامة +٠‏ معرى البشيرة من الوبر » وجعل عقله في دماغه ٠٠٠‏ وغضبه 
في كبده » وسروره في كليته » وضحكه في طحاله ٠٠-‏ وفرحه وحزنه في وجهه 
فهو حي ناطق ضاحك دون غيره ٠٠٠‏ وجعل له في يده من المنافع ما اذا بسط 
كفه كان طبقا لما يحمله عليه واذا قمره كان مغرفة ووعاء وان ضم الكفين 


إذرفا 


وقعرهما كانا قعبا وان شبك أصايعه بقوة كانت ,سلاحا ٠٠٠٠‏ ومن 
خصائص الانسان تمييزه بالعقل للنظر في الأمور النافمة لتجلب والضارة 
لتجتنب ومعرفته بأحوال نفسه وأحوال من سواه ويبعض ما هو في الفيب 


من الحوادث الكونية قبل حدوثها كالفصول السنوية ٠‏ 


ومن خصائص الانسان اتصافه يسائر اوصاف الحيوان وأوصاف 
الملائكة , كما قلنا مجملا فهو جرىم كالأسد جبان كالأرتب سريع كالنزال 
بطىء كالدب ذليل كالكلب عزيز كالفهد وحشي كالتمر انسي كالحمار 
ذو مرح كالفرس وعجب كالطاووس ومحاكاة كالقرد وتحرز كالجاموس 
ودناوة وشهوة كالخنزير وحقد كالجمل ورقة نفس وطلرب كالطير وعلى 
الجملة ففيه من كل حيوان خلق أو خلقان أو اكش ٠‏ ولما كان كذلك كان 
هو صفوة جنس الحيوان وخلاصته يهذ! النظر وظهر ذلك عليه وبطن كالملق 
الذي في طلباع الكلب والغداع الذي في طباع القط والخيلاء الذي في الفرس 
والزهو في الطاؤوس ٠‏ فالانسان مع كونه شخصا واحدا يصدق عليه أنه 
ملكاني نوراني بالفضائل وأنه شيطان ظلماني بالرزائل كامل مرة وناقص 
مرة فاذا صار في الكمال كان جالسا مع الملائكة في حضرة رب العالمين ممتكفا 
على بابه مواظبا على ذكره متوكلا على رحمته : واذا صار في النقصان ومقام 
الشهوة والغضب فهو اما أن يكون كالكلب المقور والجمل الصؤول أو كالنار 
المحرقة والمياه المفرقة أو يكون كخنزير أجيع ثم أرسل الى النجاسات ٠‏ ومن 
خصائصه أيضا أنه يصور كل شيء بيده ويحكي كل صوت بفيه ينهش اللحم 
كالسبع وياكل البقول كما تأكله البهائم ويلقط الحب كما يلقطه الطبي ٠‏ 
ومن خصائصه أنه قائم في الهواء منتصب كالأشجار راكع كالبهائم ساجد 
كالحيتان والحيات . جالس راكن كالجبال راسه كالفلك وروحه كالشمس 
وعقله كالقمر وحواسه كالسيارة ودموعه كالمطن وصوته كالرعد وضحكه 
كالبرق وظاهره كالبر وباطنه كالبحر ولحمه كالأرض وعظامه كالجيال 
وشعره كالنبات وجسده كالأقاليم وعروقه كالأنهار وهو هدف الأغراض ولكل 
شيم فيه نصيب ومن كل شيء عنده خلة وله الى كل شيء مسلك ويينه وبين 
كل شيء نسبة ومشاكله يحكي الفلك راسه بظاهره وباطته فالظاهن مته 
عيناه كالشمس والقمر وأذناه كزحل ومنغراه كالمريخ وفمه كالمشتري 
ولسانه كمطارد وربما تتنزل آذناه بالمريخ ( وزحل ) وعيناه بالشمس 
والقمر ومنخراه بالزهرة وعطارد فسبحان من سواه وعدله وكرمه وفضله 
فالانسان الكامل خليفة الرحمن وزيدة الأكوان والقايل من المحسن أنواع 
الاحسان والمتصرف في الأزمان والمعلم القرآن والبيان والمراسل بالتوراة 
والانجيل والزبور والفرقان ٠‏ فان تزكى فيا بشراه من بشر ‏ وان تدسى 


يفراا 


فقل يازلة القدم ٠‏ ومامن صورة من صور العالم بأسسره الا وفيها معنى من 
معائي الانسان فهو صورة الصور وهو معنى المعاتي وهو المركن المحيط 
وهو الأول والثاني فالعالم صورته وجسده وهو روح العالم وحياته ٠‏ 


نموذج من كتابات ياقوت الحموي ( المعاجم الجغرافية ) : 


يرى ياقوت أن المعرفة الجغرافية ضرورة هامة , وأن معرفة أسمام 
الأماكن وتصحيحها وضبط أص تاعها وتنقيحها أمس. لا يستفنى عنه 
أولو البصائر ويقول في ذلك : 


« ثم قلما رأيت الكتب المتقتة الخط , المحتامل لها بالضبط والنقط , 
الا وأسماء البقاع فيها مهملة أو محرقة . وعن محجة الصواب منعطفة 
أو منحرفة , قد أهمله كاتبه جهلا » وصوره على التوهم نقلا ٠‏ 


وكم امام جليل ٠‏ ووجه من الأعيان تبيل ١‏ وأمير كبين » ووزين خطين . 
ينسب الى مكان مجهول , فتراه عند ترجيم الظنون على كل محتمل محمول , 
فان سثل عنه أهل الممارف أخذوا بالنصف الأرذل من العلم » وهو لا أدري ٠.‏ 
ويئست الغطة للرجل الفاضل , فان التمس لذلك مظنة , اعضل , أو أريغ 
له مطلب , اعوز وأشكل , لاغفالهم هذا الفن من العلم الخطير مع جلالته » 
واعراضهم عن هذا المقصد الكبير مع فخامته ٠‏ ومن ذا الذي يستغتى من 
أولي البصائر عن معرفة أسماء الأماكن وتصحيحها .» وضيط أصقاعها 
وتنقيحها » والناس في الافتقار الى علمها سواسية , وسسر دؤرانها على الألسن 
ف المحافل علانية » لأن من هذه الأماكن ما هي مواقيت للحجاج والزائرين . 
ومعالم للصحابة والتابعين 2» رضوان الل عليهم أجمعين ٠‏ ومشاهد للأولياء 
والصالحين » ومواطن غزوات سرايا سيد المرسلين , وفتوح الأئمة من الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 


ولا يسع الفقهاء جهلها » ولا يعذر الأئمة والأمرام اذا فاتهم في طريق 
العلم حزنها وسهلها , لأنها من لوازم فتيا الدين , وضوابط قواعد الاسلام 
والمسلمين ٠‏ 

قاما أهل السير والأخبار , والحديث والتواريخ والآثار , فحاجتهم 
الى معرفتها أمس من حاجة الرياض الى القطار . غب اخلاف الأنواء » والمشفى 
الى العافية بعد ياس من الشفاء . لأنه معتمد علمهم الذي قل أن تخلو منه 
,صفحة , بل وجهة , بل سطل من كتبهم + 
كرفا 


وأما أهل الحكمة والتفهيم : والتطبب والتنجيم ٠‏ فلا تقصر حاجتهم الى 
معرقته عمن قدمنا , فالأطباء لمعرفة أمزجة البلدان وأهوائها , والمنجم 
للاطلاع على مطالع النجوم و[نوائلهها .ء اذ كانوا لا يحكمون على اليلاد 
الا بطوالعها 2 ولا يقضون لها وعليها بدون معرفة أقاليمها ومواضمها , 
ومن كمال المتطبب أن يتطلع الى معرفة مزاجها وهوائها » وصحة أو سقم 
منبتها ومائها » وصارت حاجتهم الى ضبطها ضرورية ,» وكشفهم عن حقائق 
فلسفية . ولذلك صنف كثيي من القدماء كتبا سموها جفرافيا , وممتاها 
صورة الأرض ٠‏ وألف آخرون كتبا فق أمزجة اليلدان وأهوائها . نعو 
جالينوس ٠‏ وقبله بقراط وغيرهما ٠‏ 


وأما أهل الأدب فناهيك يحاجتهم اليها , لأنها من ضوابط اللفنوي 
ولوازمه 2 وشواهد النحوي ودعائمه , ومعتمف الشاعر في تحلية جيد 
شعره بذكرها ٠‏ 


ويهتم ياقوت الحموي بضبط أسماء الأماكن ومحاولة تفسيرها والاشارة 
الى ما يتعلق بها من أحداث وسسرد بعض الأبيات الشعرية التي يرد فيها 
أسماء هذه الأماكن. ومن أمثلة ذلك ماورد في ص 44 بشأن جبل أجأ ٠‏ قال 
ياقوت الحمؤي : 

أجاأا: 

بوزن فعل ٠‏ بالتحريك ٠‏ مهموز مقصور , والنسب اليه اجئي بوزن 

أجمى : وهو علم مرتجل لاسم رجل سمى الجيل به , كما نذكره 2 
ويجوز أن يكون متقولا ٠‏ ومعناه الفرار , كما حكاه ابن الاعرابي » يقال : 
اجا الرجل اذا فر , وقال الزمخشري : أجا وسلمى جيلان عن يسار سميرام , 
وقد رأيتهما » شاهقان .5..٠‏ 


وذكن العلماء يأخبار العرب أن أجأ سمي باسم رجل وسمي سلمى باسم 
امرأة * وكان من خبرهما أن رجلا من العماليق يقال له أجا بن عبد الحي , 
عشق امرأة من قومه ٠‏ يقال لها سلمى ٠‏ وكانت لها حاضنة يقال لها 
العوجاء ٠‏ وكانا يجتمعان في منزلها حتى نذر بهما اخوة سلمى ؛ رهم الغميم 
والمضل وفدك وفائد والحدثان وزوجها ٠‏ فخافت سلمى وهربت هي وأجا 
والموجاء » وتبعهم زوجها واخوتها فلحقوا سلمى على الجبل المسمى سلمى , 
فقتلوها هناك , فسمى الجبل باسمها ٠‏ ولحقوا الموجاء على هضسبة بين 
الجبلين , فقتلوها هناك , فسمي المكان بها ٠‏ ولحقوا أجا بالجبل المسمى 


لمارا 


بأجا » فقتلوه فيه » فسمى به ٠‏ وأنفوا أن يرجموا الى قومهم . فسار كل 
واحد الى مكان فأآقام به فسمى ذلك المكان باسمه ٠‏ قال عييد الل الفقير اليه : 
وهذ! أحد ما استدللنا به على يطلان ما ذكره النحويون من أن أجأ مؤنثة 
غير مصيروفة , لأنه جبل مذكر ,» سمى باسم رجل ٠‏ وهو مذك. ٠‏ وكأن غاية 
ماالتزموا به قول امرىم القيس : 
أبت اجا تسلم الما جارها 
فمن شام فلينهض لها من مقاتل 
وهذا لا حجة لهم فيه , لأن الجبل بنفسه لا يسلم أحدا , انما يمنع 
من فيه من الرجال ٠‏ فالمراد : أيت قباثل [جاأ . أو سكان أجأ , وما أشبهه , 
فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه , يدل على ذلك عجن البيت 2 وهو 
قوله : 
فمن شاء فلينهض لها من مقاتل 
والجبل نفسه لا يقاتل ٠‏ والمقاتلة مفاعلة ولا تكون من واحد ٠‏ 


نماذج من الأدب الجغراقي العربي المعاصر (75) 
نموذج من كتابات « محمد عوض محمد » : 
سكان هذا الكوكب : 


أصبح الانسان وقد اتخذ من الأرض كلها دارا ٠‏ ومن كل اقليم 
وطنا ٠‏ ويوشك ألا يكون في الكائنات جميما : حيوانها أو نباتها ما هو 
أوسع انتشارا , وأكش ضرربا في مناكب الأرض من الانسان ٠‏ سكن الجبال 
على وعورتها وشدتها واستوطن الصحراء على قلة نبتها وماثها ٠‏ واستطاع 
أن يعيش وسط الفابات الكثيفة ؤتحت الشمس المحرقة 2 وأن يتخذ حتى 
من المستنقعات وطنا يعيش فيه ٠‏ ولم يرتد حتى عن الأقطار القطبية ذات 
الزمهرير القارص والظلام الدامس ,. والشتام الذي يبعث الرعب في 
القلوب ٠‏ لم ينثن الانسان أمام هذا كله - بل استطاع أن يتخ لنفسه في 
كل اقليم دارا » وأن يجعل من كل بيئة وطنا (لا) ٠‏ 1 
الوطن الثاني ء ونشوء الأجناس (7”4) : 


الأسئلة التي تتهافت على المرء حين يفك في الانسان : آي حين يفكر 
في أمس نفسه ٠‏ أسئلة عديدة عويصة عميقة قد أحاطت بها ظلمات لايشويها 
قبس واحد من النور ٠‏ 


3 


الانسان ٠٠‏ متى نشأ ؟ ٠-٠‏ وكيف نشأ ؟ هل وجد قجأة ما بين يوم 
وليلة بحيث غربت الشمس وليس على الأرض اتسان , ثم طلعت واذا 
الأرض فيها هذا الكائن العجيب ؟ أم كان نشوءه تدريجيا متسلسلا حلقة 
بعد حلقة على مدى آلاف السنين ؟ ثم في أية صورة كان هذا الانسان ؟ ٠‏ 


هذه الأسئلة وغيرها مما يخطر لكل مفكر أسئلة عويصة . وقد أشارت 
الديانات أيضا الى بعض هذه الأسثثلة . ولم يكن بد أن تشير اليها , 
أما اليحث العلمي فقد تهيبها طويلا » حتى نشأً علم الأنثر و بولوجيا 
الحديث ٠‏ فجعل يخوض فيها , ويدلي يآراء وافتراضات ٠‏ وجاءت جماعات 
من المرجفين الذين ليسوا من العلم ولا من الدين في شيء كثير فأثاروا 
الفتن بين الاثنين ٠‏ 


وليس من الاسراف في شيء أن يقال ان العلم لم ينته في هذه المسائل 
الى أمور قاطعة - بل ولا احتمالات راجحة يسهل السكون اليها . ولمل 
أكبر خدمة أداها العلم الى الآن هي أن أظهرى هذه المسائل وأبرزها بحيث 
أصبحنا نعرف ما الذي نيحث عنه لعنا نجده ٠‏ 


انتشار السكان ونموهم (9) : 


أما النوع البغري ٠٠‏ فلم يستقر في اقليم واحد . ولم يمتكف في 
بيئة واحدة ٠‏ وله مقدرة هائلة على الاحتيال للبيئات : يليس لكل بيئة 
لبوسها , ويلائم قدر الطاقة بين حياته وبين مقتضيات الاقليم الذي اختاره 
سكنا ووطنا ٠‏ فتراه في الأقطار النائية القطبية ٠‏ التي لا يكاد ينجاب عنها 
الجليد سوى أشهر قلائل من كل عام , تراه وقد التمس الحياة فيها, 
واستطاع أن يجد بها بفيته » وتسنى له أن يتخذها موطنا دائما ٠‏ ونراه 
تحت هجير الشمس المتقد وسط الصحراء المجدبة , قد استطاع أن يجوب 
أطرافها ويخترق فيافيها » بل ويصيب فيها طعاما ومسكنا , وهو هنالك راض 
يعيش البادية لا يريد منها بديلا ٠٠٠‏ 


لقد ولع هذا الكائن منذ نشأته بالحركة والتجوال ٠‏ فاتخذ الأرض 
كلها دارا يجوب أطرافها . ويعبر بحارها ويجتاز جبالها » ويطوي سهلها 
وحزنها ٠‏ فلم يبق من اليايس جزء لم يستعمره اللهم الا الأطراف القطبية » 
التي لا يزورها الا مرتادا أو مستكشفا أو مجازقا , وفيما عداها ترى النوع 
البشري قد استوطن الأقاليم جميعا ٠‏ 


اع 


على أن الانسان لم يقبل على سكنى جميع الأقطار بدرجة واحدة 2 بل 
انه دخل بعض الأقظار مكرها وأقام بها كارها , وفي بعضها قد وجد 
الرزق ميسورا والعيش رغدا , قطاب له أن يقيم بها وأن يعمرها ٠‏ ولم 
يلبث حتى تزايد فيها عدده واحتشدت بها جموعه . حتى لتضيق بها 
البلاد على رحبها ٠‏ 


فالنوع البشري موزع على سطح الأرض توزيعا غير مطرد ولا منتظم » 
فهنالك أقطار تفص بمن فيها , لم يبق فيها موضع لساكن جديد , وأقطار 
سكانها مبعثرون في أرجائها , اكثرها خلاء من الناس , وهنالك أقطار 
وسط هذا وذاك ٠‏ أهلها لا يشكون الكثرة ولا القلة ٠‏ 


نموذج من كتابات عزة النص (20) : 
المزاج الطبيعي لمنطقة نجد : 
تحدث عزة النص عن نجد فقال : 


عجيب شأن هذه الرقعة من أرض العرب ٠‏ عجيب شأنها في تاريخها 
المتقادم , المتألق حينا والدامس حينا آخر , والمتارجح ذَوما بين أوج 
وحضيض ٠‏ بين منعة وتهالك . وبين أمن وعافية وهناءة عيش » أو اقتتال 
وفوضى وجوع وويام ٠‏ 


وعجيب ثشأنها أيضا في مزاجها الجنراني القلب : يشتد بردها تارة 
حتى « ليجمد المطر على أهداب عيون الابل » ويتلظى حرها تارة أخرى حتى 
تكاد تزهق الأنفس من سعيره ٠‏ 


قد ينحبس الفيث سنوات متواليات ٠‏ وتنكشف السماء الزمن الأملول 
عن زرقة رتيبة الا من سحائب كالقطن متراخيات +- حشد من ضوم وغيار 
يثبت ويدوم ويستس ماشاء الس له أن يستمس ٠‏ وذات يوم تنعقد الغفيوم 
وتنفتح آبواب السمام ٠‏ بعد طول ترقب . وتسقط على الأرض الظمأى 
ما يضرب عاليها ويغمر سافلها , وكأن البحن. كله قد هبط عليها من عل ٠‏ 

في أيام الناس هذه , لقد انفصم الارتباط الوثيق , أو كاد ء بين 
طبيعة هذه المنطقة وانسانها , بمعنى أنه أضحى أكش قدرة على مغالبتها 
وسد نقصها ودرء غوائلها ,2 وتدارك حاجاته من مناطق أخرى قاصية 
أو دانية » بفضل دخل النفمطلك وتنظيم الحكم والادارة ونشر التعليم - وقبل 
ودرا 


اقل من نصف قرن كان الحضر هنا والبدو يتمتعون بالرفه والغيرات حين 
تفدق السمام وتخرج من تراب الأرض غنام الآدميين والمجماوات ٠»‏ فاذا 
شح المطى غارت الآبار ويبس النبت وهلك كل كائن عدا من نزح الى قطر 
آخن * 


ومع هذه المهلكات المتناقضات : الحر والبرد والقحط والغرق كانت 
تحل آفات أخرى ليست أقل غائلة ولا أهون شرا - من ذلك : 


البرد والريح » يقول اين بشر : وفي سنة اثنتين وماثة وألف أتزل 
الس بردا بفتح الراء وأذهب زدوع ملهم ) شرق حريملا ( 2 وهبت ريح 
شديدة تكسر منها نخيل كثيي من البلدان ٠٠‏ وفيها أنزل الل سيلا وسميا 
اغرق منزلتهم وهدم البيوت والمساجد , وأوقع الل بردا بسكون الراء آهلك 
من الزرع ماكان في سنيله ٠‏ ثم أنزل اش في السيف غيثا أعظم من الأول ٠٠‏ 


ومن ذلك أيضا الجراد والدبا ٠‏ وقد ,مسجل مؤرخو نجد فواجمها 
ولا نتمرض هنا لشر البلايا وهي تلك الوافدات الوبائية المتكررة ٠‏ 


ومن حصيلة هذا المزاج فيما غبر من الأيام ذلك التيار المتواصل من 
الهجرات المتدافعة التي اندفعت من قلب الجزيرة نحو ماسمي بالهلال 
الخصيب ٠‏ نعني هجرات الأقوام ذات اللفات السامية ٠‏ وفي تواريخ نجد 
المعمروفة ذكر للحركات الجماعية التي خرجت من اليمامة والقصيم وسدين 
وغيرها الى جهة البصرة والزبير في القرون الشثفلاثة الأخيرة » حتى لكأن 
الاقليمين يتمم كل منهما الآخر , والى الآن تربط مابين أهلها صلات وشيجة 
من النسب والقربى ٠‏ هذا ومن المعروف أن آخر هجرة كثيغة لقبائل شسر 
وعنزة الى المراق والشام لا ترجع الى أبعد من القرن الثامن عشر الميلادي . 
وقد أشار عزة النص الى أن ياقوت الحموي ذكر أن الشعراء لم يذكروا 
موضعا اكش مما ذكروا نجدا وعرض نماذج مختارة من أشعار نجدية فيها 
اكش من دلالة جغرافية ومنها : - 
أقول لمساحبي والميش تهوى بنا بين المنيفة فالض مار 
تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 
آلا يا حبذا نثفهات نجد وريا روضة غب القملار 
ألا ياصبا نجد متى هجت من نجد لقد زادني مسراك وجدا على وجد 


رقنا 


رأيت بروقا داعيات الى الهوى 
اذا ذكر الأوطان عندي ذكرته 
ألا حبذ! نجد ومجرى جنويه 
آكر طرفي نعو نجد وأانئني 
حنينا الى أرض كأن ترابهها 
آلا هل لمحزون يبفده نازح 
كاني بيغداد وان كنت آمنا 
فيالائمي في حب نجد وأهصله 
خليلي هل بالشام مين حزينة 
خليلي ان حانت بحمص منيتي 
فذا العرش لاتجعل ببغداد ميتتي 


نسيم الخزامي والرياح التى جرت 


فبشرت نفسي أن نجدا أشيمها 
وبشرت نفسي أن نجدا أقيمها 
اذا كان من برد العشى تسيمها 
اليه وان لم يدرك الطرف أنظ.ن 
اذا أمطرت عود ونسك وعتينر 
اذا ما بكى جهد اليكام مجيب 
طريد دم نائي المحل غريب 
أصابك بالأمر الهم مصسيب 
تبكي على نجد لعلي أعينها 
فلا تدفناني وارفعاني الى نجد 
ولكن بنجد حبذا بلدا تنجد 


بليل على نجد يذكرني نجسدا 


نموذج من كتابات محمد محمود الصياد )2١(‏ : 


سيد الأنهار : ( مقال في جغرافية نهر النيل ) (917) : 


غير بعيد من خط الاستواء وفي وسط افريقية السوداء يولد النييل 
العظيم : تلده أم وقور , ما كانت تفلن حين جاءها المخاض أن سيكون لوليدها 
شأن > وأنه مبيصتع التاريخ 2 ومادار في خلدها أن ابنها سيكون خير أنهار 
الدنيا وسيدها جميعا ٠‏ وأنه سيخلق حضارة تزواد جلالا مع الأيام » وسيعمرف 
له قومه ما أقاء عليهم من خير فاذا بهم يؤمنون بعظمته » ويقدسون اسمه 2 
فلا يذكرونه الا وحوله هالة من الاجلال والتقديس , وحق له أن يجلوه 
فما عرفوا منه الا الروعة التي تخلب العقول , والعظمة التي ليس وراءها 
عظمة » وخليق بهم أن يحتفلوا يه فما كان مذ جرى في ديارهم الا الوفي 
المسباح 5 : 


تباركت يارب ! وحمدا لك يانيل ٠‏ 


تباركت يارب , ما أكرمك وما اعظم آلاارك ٠‏ 
1 


اردت لسر الخلود فاجريت لها من أقصى الأرض الكوثر الفياض ٠‏ 
وحمدا لك يانيل , ما اتبلك وما أوفاك ! قطمت المسافات الطلوال 
لتجمل من مسر جنة وارفة الظلال ٠‏ تباركت يارب , وشكر! لك يا أم النيل ! 


انجبت فاكرم بالمنجبة والنجيب ٠‏ 
ولكنهم ظلموك في المشيب ٠‏ فاطلقوا عليك اسما لا تمتين له برحم ! 


لقد نسيوك ‏ سامحهم الس الى فيكتوريا وأنت منهم برىم براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب ٠‏ ألا ما أجمل اسمك القديم « بحيرة أوكروى » 
الذي عرفت به منذ أن عاش على ضفافك انسان , ولكنك ذات الأصالة والمجد 
مهما تغيرت الأسمام ٠‏ 


يا ابئة هضبة البحيرات لترجع الى الوراء ملايين الستين لنقر! سفن 
تاريخك المجيد . لقد زلزلت أرض افريقيا في عهد سحيق فانشقت عن أخدود 
عظيم امتد شمالا حتى وصل الى أرض فلسطين ٠‏ وتكونت فيه بحيرات هن 
لك أخوات غير شقيقات » وتدفقت على جوانبه حمم البراكين فتراكمت جيال 
شامخات , تسهر على رعايتك أنت وآأخواتك بلا سأم ولا كلال ٠‏ وكنتٍ مكان 
القلادة من المقد فتفرع على جانبيك الأخدود , وامتد فرعه الشرقي ليكون 
فيه حوض البحن. الأحمس. وخليج العقبة والبحر الميت وغور فلسطين » وامتد 
فرعه الغربي ليكون فيه شقيقاتك ادوارد وألبرت وبنات عمومة آخريات 
(س 17)- 


من الساحل الشمالي لبحيرة فيكتوريا يخرج النيل الوليد يغير صخب 
ولا ضوضاء , ولكنه سرعان ما يعلو هدره وضجيجه ٠‏ وهذه هي دائما طبيعة 
الأطفال 2 لقد صفعه حاجن من صغخور الديوريت أثار فيه كامن الحياة ,2 
فاذا به يركل الحاجن بقدميه حتى يشق فيه فتحات ثلاثا يهوى منها الى مجرى 
ضيق عميق أنها شلالات ريبون التي تقع الى الشمال من جنجا غير بعيد: من 
بداية الطريق الطويل الذي يستمد النهر لسلوكه ٠‏ ويسرع التهر في سيره 
بعد أن حددت له معالم الطريق ضفاف من الصخي عالية تكتنفها الفايات ذات 
الأشجار الشخمة الدائمة الاخضرار وقد خيم عليها صمت رهيب / ويمضي 
النهر الطقل يرغى ويزبد سميدا بالحياة » ويسقط من شلالات أوين » 
وعندها يتلقى الدرس الأول في تهذيب السلوك , فقد أقيم عليه وهو لايزال 
في أول حياته سد عظيم تم انشاوًه في عام 1505م ليوفر الكهرباء لأوغندا 
ويخزن المياء مسر ( ص 78 ) + 


يترا 


نموذج من كتابات جمال حمدان (2!7) : 
الوظيفة التجارية للمدن (8]) : 


في كل العصور وفي ظل كل اقتصاد . وجد الانتتاج نفسه اما متوجا 
بفائض واما مثقلا بعجن وذلك بدرجة قلت وكثرت وفي الحالين لزم التبادل , 
لأنه مادامت المنفعة الحدية خل11 لهصنع مدلا لأي سلعة تتناسب 
ملرديا لا معها في حد ذاتها ولكن مع الحاجة اليها ء كان في التبادل فائدة 
متبادلة ٠‏ على أن هذا التبادل استلزم بدوره عملية نقل طالت أو قصرت ,2 
واستدعى نقطة مركزية كبرت أو صغرت يتم فيها ,2 أي التجمع المدني ٠‏ 
وبذلك تتكون لدينا المعادلة الآتية : فائض + حاجة نقل > تجارة > مدينة ٠‏ 


من هنا فالتجارة تبدو مرتبطة بالمدن ارتباطا طاغيا جمسل البعض 
يخصصها في التعريف بالمدينة كما راينا ٠‏ 


ومن الكتاب من لا يرى تفسيرا للمدينة التاريخية الا في الوظيئة 
التجارية « يبرين » ٠‏ 


وقد كان للأسواق ‏ ومن أكثرها نشاطا وحيوية أسواق الحيوان 
عه مواعيد معينة دورية ٠‏ وحالما تنتهي السوق ١‏ تختفي كل أنواع 
الحياة والاضطراب وينزلق المركن الصفير ليسترد كيانه القروي الذي يتركه 
مرة كل أسبوع ليصبح مدينة صغيرة ٠‏ وأحيانا كانت السوق تستمن طوال 
الأسبوع على هوامش القرية وتفيد منها افادة محدودة ٠‏ فهذه الأسواق كانت 
اذن مدنا متقطعة , ولكنها تعد نفسها مليلة الأسبوع ليوم السوق ٠‏ ( جغرافية 
المدن ص 2 ( . 


وقد تحدث جمال حمدان عن الوظيفة الصحية والترفيهية للمدن 
فقال  :‏ « قد يبدو غريبا الجمع بين هاتين الوظيفتين المتناقضتين . فهما 
وظيفتا المرضى والأصحاء ٠٠٠‏ ثم هما تشتركان في أنهما أساسا من وظائف 
البطالة ‏ اذا جاز أن يكون لليطالة وظيفة ‏ فالوظيفتان تغخدمان حاجة 
سلبية وعناصر خاملة وان يكن مؤقتا » سواء مرضى لا يعملون أو أصحاءو 
ينشدون الراحة والترفيه » ٠‏ ( جغرافية المدن ص ٠ ) ١87‏ 


وبعد فقند كانت هذه السطور في صحبة أدينا الجفرافي عدنا خلالها 
الى تراثنا الجغرافي نلتمس فيه الأسلوب الأصيل الجيد واللغة الصحيحة ٠‏ 


هاا 


ولقد أشرنا الى ما انحدرت اليه بعض الكتابات الجغرافية المماصرة من 
حيث أسلوبها ولنتها ولا حاجة بنا الى عرض نماذج توضح ذلك لأن هذا 
أمر معروف لكل من قر[ قليلا في كتب الجفرافيا المعاصصرة ٠‏ على أن الأمر 
لا يخلو من وجود كتابات جغرافية معاصرة ذات أسلوب رفيع ولغة جيسدة 
أصيلة وقد اكتفينا باختيار بعض النماذج التي استسفناها وهي قليل من 

ومطمعنا فيما عرضناه كله أن تسمو بطريقة الكتابة في الجنرافيا 
المماصرة , وأن ندرأ عنها العجمة وأن نصونها من تبعية التقليد ٠‏ 

اننا لا ننادي بالعزلة الجغرافية فالعالم لا وطن له ء وانما ننادي 
بكتابات جفرافية عربية الأسلوب عربييية النهج تعتمد على كل جديد في 
الجنرافيا مهما كان مصدره وأينما كان موطته , لكتها لا تنسبى أسلويها 
العربي وشخصيتها المتميزة »تأخذ بعد أن تنتقي ٠‏ وتختار بعد أن تستوعب 


وتقتنع * 
الهوامش 


٠ من أمثلة ذلك , كتاب تاريخ الأدب الجغر؛في العربي لاغناطيوس كراتشكوفسكي‎ ١ 

!0 البحث عن أصل الكلمات اتجاه عربي اصيل وربما يرجع ذلك الى اهتمام العرب 
تعرفة الأنساب وانتقل ذلك الى بحوثهم ٠‏ 

كارلوو نالينو , تاريخ الآداب العربية , دار المعارق . مصى سنة +1817م , 
ص لاه 

السيد المرتضي الحسيني الزبيدي » تاج العروس ,. ج ١‏ , ص ٠ ١686‏ 

5 عبد القادر البغدادي , خزانة الأدب , بولاق سنة 94|(ه , ج ]ا , ص 18( ٠‏ 

5 ناليتو , المصدر السابق 2» ص ٠ 1١8‏ 

٠ الوزير المشهور المتوفي سنة الالاه » في زهرة الآداب وثمرة الإلباب للحصري‎ - ٠ 

4 ياقوت الحموي , ارشاد الأريب الى معرقة الأديب , ج١‏ مكتبة عيسى البابي الحلبي 
بمصى سنة 975١ه‏ نقلا عن طبعة لندن سنة ا-19م م ص للا . 

ه ل لويس شيخو اليسوعي ء علم الأدب , ج ١‏ ء ببروت سنة 917١م‏ , ص [" . 

٠‏ حسين مؤنس ٠‏ تاريخ الجغرافية والجفرافيين في الأندلس : مطبعة معهد الدراسات 
الاسلامية » همدريد . سسنة ا95ام 2 ص !ا * 

١‏ محمد محمود محمدين ٠‏ مناخ نجد بين انواء العرب واسجاعهم , مقال يمجلة 
كلية التربية » دراسات , نوفمير سيئة 4ا9ام 2 ص ص 7ه( 7ب 94! ٠‏ 

, نهاية الآرب في فتون الأدب‎ ٠ شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب النويري‎ 1١ 
. (44 7 74[ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة . عام [آااه , ج (, ص ص‎ 

1 كراتشكو فسكي », تاريخ الأدب الجفرافي العربي » القاهرة سنة ١195#‏ , 
جد ءا ص 4ة". 

١‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي وقد رآى فيه كرامرس أكثر الجغرافيين 
العرب اصاله وفي مصذفه واحدا من اكثر المصنفات الجغرافية في الادب العربي قيمة ٠‏ 

. 7-4 كراتشكوفسكي , مصلس سبق ذكره ,. ص‎ - ١0 

5 ل المقدسي + أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم , مكتبة خياط بيروت , بدون 
تاريخ » ص ”ال #إا. 

1 احسن التقاسيم » ص 87 ٠‏ 


يوقا 


4 - أحسن التقاسيم » ص ٠ ١١7‏ 

5 ساابو «بحسن عدي بن الحسس بن علي المسعودي ٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر . 
دار الأتدلس . ييروت . سسة ©0م6(ه * 

٠ صن ل9(‎ , (١ كرانسدوفسكي . مصدر سبق ذكره , جد‎ - ٠١ 

٠ ١(ا[ مروج الدهب , مصدس سيق دكره . ص‎ (١ 

)! سان شهدا التتشسبيه الدي صاعه انسعودي بالتسسبة لمواضع الأنهار 
في القرن العاشيى الميادي ء بوصل الى فثئرنه الجغرائي الأمريكي وليم موريس ديصز 

فيما يعرف باسم « مراحل حياة النهر » .(1934 - 0ا182) 190185ةئك 5اثزمالا .لام 
أني أن المسعودي سبى ديمز في ذدك بتسعة ثرون على الأفل ٠‏ 

27 مروج النهب ومعادن الجوهر , مصدير سيق دذكره , ص الا!ا ب 24لا ٠‏ 

ولد ابن جبسر سنة «٠4هه‏ ( 78١1م‏ ) في بلنسيه وعمل مدة كبيرة كاتبا لحاكم 
غرناطة ٠‏ 
2 ! - كراتشكوضكي » تاديخ الاب التبغراق ‏ العليي ا 

ابن جبير . رحلة ابن جبير 2 دار التراث ء بيروت , سنة !لاه , ص ٠ (٠١‏ 

ب الشابيب : مغردها شُوّبوب , الدفعة من المطن ٠‏ 

8 رحلة ابن جببي 2 ص ٠ 96٠‏ 

4 الحادي عشى من شهر شعيان سنة ٠28ه‏ ء الموافق ١4‏ نوفمير ٠‏ 

رحلة اين جبي » ص صن 1ب 04 ٠‏ 

٠ ل غلوة : مسافة رمية سهم‎ #١ 

!ب رحلة ابن جبيي » ص 1/1 15 » ( تحت عنوان من عجيب أمر المشارقة ) ٠‏ 

”ا سنة ٠ممه ٠‏ 

ب شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي ٠‏ نخية الدهر 
في عجائب البر والبحر » مكتبة المثنى ببغداد » بدون سنة طيع , ص ص 187 , 0740 - 

0" ب أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس , أسر صغيرا من يلاده واشتراه 
تاجر من بغداد يعرف بعسكر الحموي حمل ياآوت منه هذا الاسم ( الحموي ) ٠‏ وقرا ياقوت 
شيئًا من النحو واللغة , وقد أعتقه مولاه عام 045ه فاشتغل بالنسخ بالأجرة وقد وضع 
ياقوت معجمه « معجم البلدان » في الربع الأول من القرن السايع الهجري + 

“ل اختار الباحث بعض نماذج يرى أنها تفي بالغرض الذي من أجله كتب المقال , 
وهناك نماذج أخرى عديدة من الكتابات الجغرافية الجيدة في سائر الدول العربية لكن 
احصاءها وعرض نماذج هنها أمر يتطلب مزيدا من الوقت ومتسعا من الصفحات ٠‏ 

/اط ‏ محمد عوض محمد , سكان هذا الكوكب , الطبعة الرايعة عام 1١484‏ ,. ص 8 ٠‏ 

88 2 محمد عوض معمد , المصدسر السابق , ص لا# . 

8 لب معمد عوض معمد , مصددر سبق ذكره , ص ص 85 لب 88 ٠‏ 

4٠‏ جغرافي سوري معاصى توفى منت يضع سنوات وشغل منصب رئيس وزراء 
سوريا » كما تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الرياض ورئاسة قسم الجغرافيا ‏ بجامعة 
الرياض * 

4١‏ محمد معمود الصياد من الجغرافيين المعاصرين وهو شاعر وعضو في مجمع اللغة 
العربية المصري ٠‏ 

!؟ ب معمد معمود الصياد . سيد الأنهار . دار النهضة العربية ء بيروت , عام 
ولف ( الاقلم ) / ص ٠016‏ 

وجدير بالذكر أن المسعودي ذكر في كتابه « مروج الذهب . . ص هلالا ء أن نهر 
النيل من سادات الانهار ٠‏ ( الباحث ) * 
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لان 


اسستهكلالالتضاء 


عبرالحصورالاسلامية 


لكر ولت عليات 


نستطيع أن نستخلصس من صفحات التاريخ ما كان عليه القضام في 
الاسلام من الاجلال والاحترام ٠‏ وما كان لقضاته من السطوة والسلطان ٠‏ 
وما بلغوه من الحفاوة والمكانة لدى الخلفاء والولاة ٠‏ فلقد روى لنا التاريخ 
الغالد ما كان للقضاة من منزلة سامية ٠‏ ومكانة عظيمة في نفوس الناس 
عامة والخلفام خاصة لما تنطوي عليه نفوسهم من العزة والكرامة ٠‏ وماجبلت 
عليه ملباعهم ٠‏ من النزاهة والاستقامة ٠‏ ومافطروا عليه من العفة وعلو 
الهمة ٠‏ يتمثل ذلك في كرم الطباع ٠‏ ومتانة الأخلاق ٠‏ وعدل في الأحكام ٠‏ 
وحرية في الرأي ٠‏ وصلابة في الحق ٠‏ وفصل في الخصومات ٠‏ عدل منصف ٠‏ 
ماح كل بهتان وجور ٠‏ كتاب ال انامهم ٠‏ وهدي رسول ا ب صلى الل 
عليه وسلم ‏ طريقهم يهتدون بهديهما ٠‏ ويستيضيئون بنورهما ٠‏ مايحقق 
العدالة والانصاف ٠‏ بذكاء نادر وفطنة قوية ٠‏ وقريحة وقادة ٠‏ وقد عاهدوا| 
أنفسهم على القضاء بالحق ٠‏ والحكم بالعدل ٠‏ والتسوية بين الخصوم ٠‏ 
مهما كانت منزلتهم ٠‏ وتباينت شخصياتهم ٠‏ فبلفوا بذلك منزلة عظيمة في 
قلوب الناس ٠‏ فهابهم الأمراء ٠‏ وخضع لحكمهم الخلفاء ( يحدثنا محمد بن 
نعيم عن أبيه + قال : شهدت أباهريرة يقضي ٠‏ فجاء الحارث بن الحكم . 
فجلس على وسادته ٠‏ التي يتكىء عليها ٠‏ فظن أبو هريرة أنه لحاجة غير 
الحكم فجاءه رجل ٠‏ فجلس بين يدي أبي هريرة ٠‏ فقال له مالك : قال : 
استأدني على الحارث - فقال أبو هريرة ٠‏ قم فاجلس مع خصمك ٠‏ فانها 
سنة أبي القاسم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ) )١(‏ : وقال محمد قال خالد 
ابن سعد : سمعت محمد بن الجباب يقول عمن حدثه ٠‏ ان الأميي عبد الرحمن 
أبن معاوية ٠‏ دخل عليه حبيب القرشي ٠‏ فشكى اليه بالقاضي عيد الرحمن 
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اين ظريف ٠‏ وذكر أنه يريد أن يسجل عليه في ضيعة قيم فيها عتده ٠‏ 
وادعى على حبيب فيها القضب ٠‏ والعداء فأرسل الأمي رحمه الل في القاضي 
وتكلم معه في ذلك وأمره بالتثبت ونهاه عن العجلة ٠‏ فخرج اين طريف من 
من فوره وأرسل في الفقهاء والعدول فنفذ القضية على حبيب ٠‏ وسجل 
وأشهد ٠‏ فدخل حبيب على الأمي ووصفه بالبفضة له ٠‏ والاستخفاق يه ٠‏ 
فخضب الأمير غضبا شديدا ٠‏ وأرسل الى القاضي ابن طريف وأدخله على 
نفسه ثم قال له ٠‏ من أقدمك أن تنفذ الحكم بمسد أن أمرتك بالتثبت 
والأناة + فقال له ابن طريف : أقدمني الذي أقعدك هذا المقعد ٠‏ ولولاه 
ما قعدته ٠‏ فقال له الأمبي ٠‏ قولك هذا أعجب من فملك ٠‏ ومن أقمدني هذا 
المقعد ؟ فقال ٠‏ رسول رب العالمين ٠‏ فلولا قرابتك منه ماقعدت هذا المقعد ٠‏ 
وانما بمث بالحق ليقضي على القريب والبعيد ثم قال له القاضي ايها الأمبي ٠‏ 
ما الذي يحملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض وأنت تجد من ذلك 
وجها أن ترضي به من تعني به من مالك ٠‏ فقال له الأمير فلمل الذين 
استحقوا الضيعة أن يبيعوها فأشتريها لحبيب من مالي وأرضيهم في ثمنها 
فقال له ابن طريف - اذا أرسل في القوم وأخاطيهم في ذلك ٠‏ فان أجابوا 


بعد ذلك جزى الل عني ابن طريف خيرا ٠‏ كانت بيدي ضيعة حرام فجملها 
ابن طريف حلالا ) (7) ٠‏ 


واذا بحثت عن علو مكانة القضاة - وعظم شأنهم وعدم اكتراثهم 
بشخصية من يحضر أمامهم ٠‏ وجدتهم قوة في الايمان ٠‏ وحبا في المدالة . 
وزهدا في الوظيفة التي لم يتولوها علمما في الدنيا ٠‏ ولا حرصا على جمع 
المال ٠‏ وانما تولوها لانصاف المظلوم ممن ظلمه ونصرة الغضعيف ممن 
اعتدى عليه ٠‏ اجابة لدعوة الدين القيم ٠‏ ( ولتكن منكم أمة يدعون الى 
الخيي ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (1) وهذا مادمى كثين من 
الفقهاء ‏ صحابة وتابعين ‏ الى الاعراض عن الدخول فيه خشية أن يجرهم 
ذلكِ الى ارتكاب منكر ٠‏ أو تقصير في واجب (4) * أذ ولاية القضامٍ أعظم 
خطر!ا بعد الامام الذي جمعله الل زماما للدين وقواما للدنيا ٠‏ لما يتقلده 
القاضي من تنفيذ القضايا ٠‏ وتخليد الأحكام في الدماء والفروج والأموال 
والأعراض ٠‏ وما يتصل بذلك من ضروب المنافع ووجوه المضار ٠‏ وكانت 
المقبى من ال في ذلك فظيعة المقام هائلة الموقف مخوفة المطلع ٠‏ اختلفت في 
ذلك الهمم من عقلاء الناس وعلمائهم ٠‏ ققبل كثيي منهم القضام رغبة في 
لاا 


شرف العاجلة ٠‏ ورجاء لمعونة الله عليه واتكالا على سعة عفوه قيه ٠‏ ونفن 
آخرون منه ٠‏ رهبة من مكروه الآجلة - وحذار من الله فيما قد يكون منهم 
وعلى أيديهم ٠‏ فممن نفر من المسحابة ٠‏ عبد الله بن عمر (5) ( روى 
الترمذي في سننه ٠‏ ان عثمان .ب رضي الل عنه ‏ قال لميد اش بن عمسن ٠‏ 
اذهب فاقض بين الناس ٠‏ قال أو تمافيني يا أمير المؤمنين ٠‏ قال وما تكره 
من ذلك ٠‏ وقد كان أبوك يقضي ٠‏ قال ٠‏ ان أبي كان يقضي فاذا أشكل 
عليه امر سال رسول اله ٠‏ فاذا أشكل على رسول الله سأل جبريل ٠‏ واني 
لا أجد من أسأله ٠‏ وقد سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول 
( من عاذ بالله فقد عاذ ٠‏ وأني أعوذ باشٌ أن تجملني قاضيا (1) ٠‏ وممن 
نفى من التابعين واتباعهم أبو حنيفة ومالك بن أنس وابن أبي ذئب ٠‏ 
رضي ان عنهم ‏ فأما أيو حنيفة فاحتج بقوله ( اني لمولى ٠‏ ولا يصلح 
أن يلي القضاء مولى ) وأما مالك فاحتج بأن قال « اني رجل محدود ولايصلح 
أن يلي القضاء محدود »ء وأما ابن أبي ذئب فقال ( اني قرشي ٠‏ ومن يشرك 
في النسب لا ينبفي أن يشرك في الحكم ) ٠‏ وهكذا احتج كل واحد منهم 
بما علم الل صدق نيته فيه فعافاهم معاوية بن صخر من محنة القضام (9) 
( وردى أن يزيد بن عمر بن هبيرة أراد أن يولي آبا حنيفة قضام الكوفة 
فابى فضربه مائة سوط مفرقة على أن يلي القضام فأبى ) (4) ٠‏ 


وحاول المنصور أن يوليه القضاء فاعتذر أبو حنيفة ٠‏ فدعي مرة 
أخرى للقضاء فقال ( حتى استشير أصحابي فاستشار أبا يوسف فقال له ٠‏ 
لو تقلدت القضاء لنفعت الناس ٠‏ فنظر اليه أبو حنيفة نظرة المنضب 
وقال ٠٠‏ أرايت أن أعبر البح سباحة أكنت أقدر عليه فقال أبو يوسف 
البحر عميق والسفينة وثيق والملاح عالم ٠‏ فقال الامام كأني بك قاضيا ‏ 
وذكر البزازي في مناقبه اقوالا حالصلها أن الامام لم يقبل القتضاء 
ومات على الاباء ) (4) + 


كذلك ممن نف من القضاء أبو خزيمة بن ابراهيم بن يزيد الرعيني 
قاضي مصير سنة 154١ه‏ في خلاقة جعفى المنصور ٠‏ والحارث بن مسكين في 
خلافة المتوكل )٠١(‏ - 


وفيٍ يلاد المغرب ‏ في خلافة عبد الرحمن بن معاوية ‏ ومحمد بن 
عبد الرحمن بن معاوية نفر منه يعض الناس )١١(‏ ولا ولى الخلافة. هشام 


لدنن 


اين عبد الرحمن رحمهما ال أرسل في مصعب بن عمران الى ضيعته فذكر 
أنه أتاه الرسول وزوجته تنسج قي منسج لها والمصعب بين يدي المنسج يعمل 
لها الوشائع ٠‏ ففتحت المرأة بأصابعها في المنسج ثم قالت له ٠‏ ترد القضاء 
أيضا على هذا الأميي كما رددته على أبيه - ثم ترجع الى وشائع المنسج . 
فلما قدم المصعب على هشام قال له قد علمت أنه انما منعك من قبول القضاء 
من أبي الأخلاق التي كانت له ٠‏ وقد عرفت أخلاقي ٠‏ فتولى القضام . 
فأبى عليه فعزم عليه هشام رحمه الله عزما شديدا حتى ولي القضاء ) )١17(‏ 
وعبد الله بن وهب وسفيان الثوري والحارث بن مسكين رفضوا أن يتولوا 
القضام )١1(‏ . 


ورغم أقوال العلماء في البعد عنه ٠‏ ورغم مالقوه من العناء والمشقة ٠.‏ 
فانهم تقلدوا القضاء ٠‏ وضربوا له أعلى الأمثال * وأرفعها في العدالة ٠‏ 
ومما يحكيه لنا التاريخ في هذا ( أن العياس بن عيد الل المرواني غصب 
ضيعة من رجل ٠‏ يجبان ٠‏ وتوفى الرجل وترك أطفالا فلما بلغوا وانتهى 
اليهم عدل مصعب بن عمران ٠‏ قدموا قرطبة وأنهوا اليه مظلمتهم 
وأثبتوها عنده ٠‏ فبعث القاضي في العباس بن عيد الل وأعلمه ما ذكره 
القوم ٠‏ وعرفه بالشهود عليه وأباح له المدفع وضعرب له أجلا بعد اجل ٠‏ 
فلما انصرمت الآجال وعجز عن الدفع أعلمه أنه ينفذ الحكم عليه ٠‏ فدخل 
العبان على الأبيي الحكم ‏ رحمه الله وسأله ان يوصي القاضي بالتخلي 
عن النظر ٠‏ وأن يكون الأمير الناظر بيئه وبين خصمه ٠‏ فدعى الأميي بفتى 
له يسمى « بزنت » وأوصاه الى مصعب بن عمران بأن يتخلى عن النظن ٠‏ 
فلما أدى الفتى الوصية ٠‏ قال له مصعب ٠‏ ان القوم قد اثبتوا حقهم ولزمهم 
في ذلك عناء طويل ٠‏ ونصب شديد ٠‏ لبعد مكانهم ٠‏ وقد ثبتت دعواهم 
ولسث أتخلى عن النظر حتى أحكم لهم فرجع الفتى وأدى ما قال الى الأميي 
فجعل العباس يفريه ٠‏ ويقول له قب أعلمت الأمير باستخفافه + وأنه يرى 
أن الحكم له لا للأمبي ٠‏ فصرف الأمبي الحكم الفتى اليه يقول له ٠‏ لابد 
أن تكف عن النظر بينهم وأن أكون أنا الناظى في ذلك - فلما عاد الفتى 
الى مصعب بذلك من عند الأميرة أمره بالقعود ٠‏ ثم أخذ كتايا فمقد حكمه 
للقوم بالضيعة ٠‏ ثم نفذه بالاشهاد فيه ثم قال للفتى ٠‏ اذهب فاعلمه ني 
قد أنفذت مالزمني فحرف كلام القاضي ٠‏ ونقل عنه الى الأمير أنه قال قد 
حكمت بحكم العدل ٠‏ فينقضه الأميي ان قدر ٠‏ فأطرف الأميي الحكم وجعل 
العباس يغريه ٠‏ ويوقد غضيه وهم بمصعب - الى أن تداركه عصمة من 


الل ٠‏ ثبتت بصيرته ٠‏ فسرى عنه وقال للعباس ما أشقاه من لطمه قلم 
ناا 


القاضي ثم رجع الى ما كان فيه ولم يعرض للقاضي ٠‏ ونفذ له حكمه » )١4(‏ 
وفي رواية أخرى أنه قال للعباس ٠‏ أربع على ظلعك ٠‏ فما أشقاه من جرى 
عليه قلم القاضي - فقف عند أمره فانه أشبه بنا وأولى بك . )١6(‏ وأقام 
على حسن رأيه في القاضي ٠‏ ولم يتعرض له ٠‏ 


حكي أن عليا ٠‏ رضي الله تمالى عنه ‏ دخل على شريح مع خصم له 
ذمي - فادعى علي عليه درعا سقطت منه ٠‏ فقال للذمي ما تقول ٠‏ فقال ٠‏ 
مالي بيدي ققال لعلي ‏ رضي الل عنه ‏ ألك بينة على أنها سقطت منك ٠‏ 
قال ٠‏ نعم فآحضير كلا من الحسن ٠‏ وقنبز مولاه ٠‏ فقال قبلت شهادة قنبن ٠‏ 
ورددت شهادة الحسن ٠‏ فقال علي : ثكلتك أمك أما بلغت أن النبي صلى ال 
عليه وسلم ‏ قال ٠‏ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ٠‏ فقال ٠٠‏ 
اللهم نعم ٠‏ غير أني لا آخذ بشهادة الولد لوالده ٠‏ فقال لليهودي ٠‏ خذها 
فليس عندي غيرهما ٠‏ فقال اليهودي أشهد أنها لك ٠‏ وأن دينكم هو الحق ٠‏ 
قاضي المسلمين يحكم على أمير المسلمين ويرضى ٠‏ أشهد أن لا اله الا الل ٠‏ 
فدفع له عليا الدرع فرحا باسلامه ) (17) فتلك حي حال القضاة يتمتع 
الواحد منهم فيها بالحرية التامة ٠‏ والاستقلال في الأحكام ٠‏ لا يهاب أمير 
المؤمنين للكانته - ولا يخشاه لسلطانه ٠‏ ولا يتحرج عن رد شهادة سيدي شباب 
أهل الجنة - لاقتناعه بعدم قبول شهادة الولد لوالده ٠‏ 


وكان القاضي محمد بن بشير من عيون قضاة الأندلس ٠‏ ومن وجوه 
أهل القضاء بهاء ٠‏ كان شديد الشكيمة ٠‏ ماضي العزيمة ٠‏ مؤثرا للصدق ٠‏ 
صلبا في الحق ٠‏ لا هوادة عنده لأهل الحرم ٠‏ ولا مداهنة في أحكام السلطان ٠‏ 
ولا يعبأ على جميع أهل الخدمة ٠‏ ولا على من لاذ بالخليفة من جميع الطبقات 
( قال أحمد بن خالد ٠‏ كان أول من أنفذه محمد بن بشي ٠‏ من أحكام 
التسجيل على الأمير الحكم في أرجاء القنطرة ٠‏ اذ قام فيها بعض من قام فسمع 
من البينة فيها وأشهد ٠‏ ثم ابتاعها للأمبي الحكم بعد ذلك ابتياعا صحيحا ٠‏ 
فكان الأمير الحكم بعد ذلك يقول ٠‏ رحم أ محمد بن بشير ٠‏ فقد أحسن 
فيما فعل بنا ٠‏ كان في أيدينا شيء مشتبه فصححه لنا - وصار حلالا فطاب 
لنا ملكه ) )١!/(‏ ودخل الأشعث بن قيس على شريح القاضي وهو في مجلس 
القضاء : ( فقال مرحيا بشيخنا وسيدنا وأجلسه معه ٠‏ وبيتما هو جالس 
عنده ٠‏ اذ أقبل رجل يتظلم من الأشعث ٠‏ فقال له شريح ٠‏ قم فأجلس مجلس 
الخصم وكلم صاحبك ٠‏ فقال ٠‏ بل اكلمه من مجلسي ٠‏ فقال له لا تقومن 
أو لآمرن من يقيمك ٠‏ فقام امتثالا لأس القضاء ) (14) - 


بنارا 


الثاني فدخل سعيد الغيي بالكتاب الى الحكم وأداه شهادته في الوثيقة وقد كان 
السدى بن الحكم قد ولى ابراهيم بن اسحاق القاري حليف بني زهرة القضام 
يعد لهيعة 74١ه‏ نأقام ستة أشهر , ثم اختصم اليه رجلان في شيء فأمر 
بالكتاب على احد الرجلين بانقاذ الحكم فشفع الرجع بابن أبي عون الى 
السرى أن يتوقف عن الحكم - فان اصطلحا والا حكم بينهما فجلس ابراهيم 
في منزله فركب اليه السرى ٠‏ وسأله الرجوع فقال ٠‏ لا أعود الى ذلك المجلس 
آبدا » ليس في الحكم شفاعة ٠ )١9(‏ 


هكذا كان القضاة ٠‏ وهذ! شأنهم ‏ كتاب اس أمامهم ‏ وهدي رسول 50 
صلى الله عليه وسلم ‏ طريقهم ٠‏ وكيف يخضعون لحاكم ٠‏ أو سلطان 
يعوقهم عن امضاء حكم الله تعالى * لم يكن ذلك داب القضاة ( حدث أن سعيد 
الخير بن الأمير عبد الرحمن الداخل كانت له خصومة أمام القاضي بن بشير 
سنة 1ه فوكل وكيلا يخاصم عنه أمام القاضي وكان بيده وثيقة فيها 
شهادة شهود ماتوا ولم يبق حيا من الشهود الا الأميي الحكم وشاهد آخر ٠‏ 
فشهد ذلك الشاهد لسعيد الخير وضرب القاضي آجلا لسماع شهادة الشاهد 
الثاني فدخل سعيد الغير بالكتاب الى الحكم وأداه شهادته في الوثيقة وقد كان 
كتيها قبل الامارة في حياة أبيه وعرفه مكان حاجته الى أدائها ٠‏ وكان الحكم 
بارا بعمه سعيد الغير بن الأمير ٠‏ فقال له ياعم لسنا من أهل الشهادات وقد 
التبسنا من هذه الدنيا بحال تجهله ٠‏ ونخشى أن توقفنا مع القاضي موقف 
مخزاه كنا نفديه بملكنا ٠‏ فصرفي خصامك حيث سيرك الحق اليه وعلينا 
خلف ما انتقص فابى عليه وقال سبحان الل وما عسى أن يقول قاضيك في 
شهادتك وأنت وليه ومازال به ملحا في طلبه حتى ارسل الحكم الى فقيهين من 
فقهاء وقته وخط شهادته بيده في قرطاس وختم عليها بخاتمه ودفمها الى 
الفقيهين ٠‏ وقال لهما هذي شهادتي بخطي تحت ختمي فادياها الى القاضشي 
فاتياه بها في مجلسه وقت قعوده للسماع من الشهود فأدياها اليه ٠‏ فقال 
لهما قد سمعت منكما فقوما راشدين في حفظ الله تعالى ٠‏ وجاء وكيل سعيد 
الخبي ووقف مدلا ٠‏ وقال له أيها القاضي قد شهد عندك الأمير أصلحك الل 
تعالى فما تقول فاخن كتاب الشهادة فنظر فيه ثم قال للوكيل هذه شهادة لاتعمل 
عندي فجئني بشاهد عدل فدهش الوكيل ومضى الى سعيد الغير فأعلمه فركب 
من فوره الى الحكم وقال له لقد ذهب سلطاننا وأبطل بهادنا يجتر!أ هذا القاضي 
على رد شهادتك وآخذ يوغر صدر الأمير على قاضيه فقال له الأمير وهل شككت 
آنا في هذا يا عم القاضي رجل صالح واشّ لا تأخذه في الله لومة لائم ٠‏ فمل 
مأ يجب عليه ويلزمه وسد دونه بابا كان يصعب عليه الدخول فيه فاحسن الل 
جزاءه ٠‏ فغضب سميد الغير وقال هذا حسبي منك فقال نعم ٠‏ قد قضيت 


> 


الذي كان علي لك ولست وال أعارض القاضي فيما احتامل لنفسه ولا اخوار 
المسلمين في قبض يد مثله ) ٠‏ ولما عوتب ابن بشير فيما أتاه من ذلك قال لمن 
عاتبه يا عاجزا ما تملم أنه لابد من الأعذار في الشهادات فمن كان يجترىء 
على الدفع في شهادة الأميي لو قبلتها ولو لم أعذر لبخست المشهود عليه رحمه الل 
زمانا هذا قاضيه وذاك أميره قد اخلص كل منهما لدينه وامته تمسك القاضي 
بالحق فالهم اش الأميي احترامه ومحبته ٠ )7١(‏ 


وكان والي المدينة قد غصب قوما مالا لهم بملل )١١(‏ فكان أول قضام 
قضى يه سعيد بن سليمان على والي المدينة ٠‏ فأخرج من يديه ذلك المال ٠‏ 
وأعطاه لأهله ٠‏ فتصدق به ابن لرفاعة بن رافع المجلاني على فقراء العجلان 
وانتعش منه خلق كثير من فقرائهم بالمدينة ٠‏ فقال محمد بن مصمعب 
يا سعيد متى يدركن المضلون فضل هذه القضية ٠‏ قأراد الوالي عزله ٠.‏ 
فما استطاع وعزل الوالي من أجله (17) وروي أيضا خير بن نميم في ولايته 
الثانية على قضاء مصير سنة ١ه‏ أن رجلا من الجند ٠‏ قذف رجلا - 
فخاصمه الى خير ٠‏ وثبت عليه شاهدا واحدا ٠‏ وأمن بحبس الجندي الى أن 
يثبت الرجل شاهدا آخر ٠‏ فأرسل أبو عون ٠‏ فأخرج الجندي من الحبس ٠‏ 
فاعتزل خير وجلس: في بيته وترك الحكم ٠‏ فأرسل اليه أبو عون ٠‏ فقال : 
لا حتى ترد الجندي الى مكانه ٠‏ فلم يرد ٠‏ وتم على عزمه (77) ويحدثنا 
الخشني (74) أن القاضي محمد بن يشير كان قد شهد عنده رجل من اخوانه 
من أهل الخاصة به والتكرار عليه ٠‏ يكنى بأبي اليسع فرد شهادته قبلغ 
الرجل ما كان منه فتصدى له وهو رائح الى الجامع ماشيا فقال له : على خاصتي 
بك ٠‏ ومحبتي لك ٠‏ ترد شهادتي عندك ؟ فقال له محمد بن بشير ٠‏ الودرع 
يا آبا اليسع ٠‏ الورع يا أبا اليسع ٠‏ مرتين لم يزده على ذلك . 


فمن هذه الروايات وغيرها يتبين لنا ما كان عليه القضاء ٠‏ وما اتصف 
به القضاة من الهيبة والنفوذ وعلو اللمكانة ٠‏ فان وظيفة القاضي من أسمى 
الوظائف العامة ٠‏ تحاط بالهيبة ٠‏ وتقرن بالاجلال ٠‏ 


وكان لدى القضاة في صدر الاسلام الشيء الكثير من التسامح . 
والمرونة التي لا تخرج به عن قواعد الاسلام فقد كان خير بن نميم الذي 
تولى قضاء مير سنة ١٠1اىه‏ "ااه يسمع كلام القبط بلغتهم ٠‏ ويخاطيهم 
بها - وكان يسمع شهادة الشهود منهم بلغتهم أيضا ٠‏ ويحكم بشهاداتهم )0 
وقد وصف استائلي لينول في كتابه تاريخ مصر في العصور الوسطى قاضي 
مصير في عهد الأمويين وصدر الدولة العياسية وترجم عبارته الأستاذ الدكتور 
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حسن ابراهيم حسن ( انه كان على خيرة اكتسبها من اشتفاله بالفقه الاسلامي 
وقد اشتهر لدى العامة بالاستقامة وحسن الأخلاق ٠‏ وكان لمركزه أهميية 
ولشخصه نفوذ كبير > لذلك لم يكن يجرى عليه ما يجرى على غيره من العمال 
بل ظل القاضي في كثير من الأحيان يشغل منصبه في عهد عدة ولاة ٠‏ ولم 
يكن أسرع الى القاضي من تقديم استقالته اذا تدخل في أحكامه الشرعية 
متدخل ٠‏ وبلغ من محبة الناس للقضاة ٠‏ أن أصبح الولاة يفكرون طويلا 
اذا حدثتهم أنفسهم بالاقدام على عزلهم حتى لا يتعرضوا لكراهية الجمهور ٠‏ 
كما لم يمد للوالي في العر العباسي سلطة عزل القضاة ٠‏ بل صارت المراسيم 
تصدر بتعييتهم من يفداد عادة وأصبحت مسألة تحديد رواتبهم ودفعها موكولة 
الى الخليفة نفسه ) (1]) هذا ولم تقل مكانة القاضي في زمن بني العباس 
عما كانت عليه في عهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية بل بقيت كرامتهم 
موفورة ومنزلتهم محفوظة ٠‏ 


ويحكى أن خلافا وقع بين أمير المؤمنين أبي جعفر المنمصسور وزوجته 
ام المهدي بنت يزيد الحميرية ٠‏ وكان الغوث بن سليمان على قضاء مصصر - 
فاستقدمه الغليفة ٠‏ وقال له ياغوث ان صاحبتكم الحميرية خاصمتني اليك 
في شروطها ٠‏ قلت ٠‏ أيرضى أمير المؤمنين أن يحكمني عليه ٠‏ قال ٠‏ نعم ٠‏ 
فقلت ان الأحكام لها ششرول ٠‏ افيتحملها أمبي المؤمنين ٠‏ قال نعم ٠‏ قال 
يأمرها أمير المؤمنين أن توكل وكيلا وتش هد على وكالته خادمين حرين ٠‏ 
يعدلهما أمير المؤمنين على نفسه ٠‏ ففعل ٠‏ فوكلت خادما ٠‏ وبعثت معه كتاب 
صداقها ٠‏ وشهد الخادمان على وكالتها - فقلت ٠‏ قد تمت الوكالة فان راي 
أمير المؤمنين أن يساوي الخصم في مجلسه ٠‏ قال ٠‏ فانحط عن فرشه وجلس 
مع الخصم ودفع الى الوكيل كتاب الصداق فقرآته عليه ٠‏ فقلت ٠‏ يقن آمين 
المؤسنين بما فيه ٠‏ قال ٠‏ نعم قلت أرى في الكتاب شروطا مؤكدة بها تم 
النكاح بينكما ٠‏ ارايت يا أمي المؤمنين لو خطبت اليهم ولم تشترط لهم هذا 
الشرعل كانوا يزوجونك ٠‏ قال ٠‏ لا ٠‏ قال ٠‏ قلت فبهذا الشرعل تم النكاح 
وأنت أحق من وفى لها بشرطها (917) + 

فهذه لمحة بسيطة مما كان عليه القضة تدل على قوة ايمانهم وعلو 
أنفسهم وعدم مبالاتهم بوصف من يتخاصم اليهم وعدم حرصهم على تلك 
الوظيفة التي لم يتولوها لنيل جائزة أو لمعا في مادة فانية ٠‏ 

ولم يكن الخلفاء أو الأمراء بأقل منهم عدلا فقد ضعربوا يسهم واقر 
في الحرص على العدالة ٠‏ والمحافظة على المساواة بين الناس حتى كانوا مثالا 
ااا 


لقضاتهم فنهجوا نهجهم وساروا على طريقتهم والتاريخ مدىء بأخبارهم (14) ٠‏ 
ومن ذلك ما وقع للمأمون في قضية رفعتها اليه امرأة على ابنة العباس ٠‏ فلم 
يمنعه حبه لابنه - ولم تعدل الشفقة عليه عن أن يسوى بينه وبين امرأة 
رثة الثياب ٠‏ رقيقة الحال ٠‏ وقضى لها يما طلبت - فقد تقدمت اليه ومازالت 
حتى وقفت بين يديه فقالت السلام عليك أيها الأمير فنظر اليها يحيى بن اكثم 
قاضيه وقال ماحاجتك فأتشد : 


يا خير منتصف يهدي له الرشد ويا اماما به قد أشرق البلد 
تشكو اليك عميد القوم أرملة عدا عليها فلم يترك لها سيد 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما وفرق مني الأهل والولد 

فأطرق المأمون مليا ثم رفع راسه وقال : 
في دون ماقلت زال الصبر والجلد عني وأقرع مني القلب والكيد 
هذا أوان صلاة العصر فانصرفي 2 وأحضريالخصمفي اليوم الذي أعد 
فالمجلسالسبتأنيقضىالجلوس لنا فيه والا قالمجلس الأحد 

فلما كان يوم الأحد تقدمت اليه وقالت السلام عليك ايها الأميي 
فقال وعليك السلام ٠‏ أين الخصم فقلت الواقف على راسك يا أميي المأمنين 
واشارت الى العباس ابته فقال يا أحمد خذ بيده وأجلسه معها مجلس 
الخصوم ٠‏ فجعل كلامها يعلو كلام العباس فقال لها أحمد يا امة ال ٠‏ 
انك بين يدي أمير المؤمنين ٠‏ وأنك تكلمين الأمير فاخفضي من صوتك ٠‏ 
فقال المأمون - دعها فان الحق أنطقها وأخرسه ٠‏ ثم قضى لها برد ضيعتها 
وأمر لها بنفقة (89) ٠‏ 

ولم يقتصر احترام القضاة على الخلقاء والولاة في الشرق يل سرى 
صداه الى ملوك الأندلس وأمراثها في الغرب فقد روى أن المنذر بن سعيد 
قاضي قرطبة 4ه . كان يواجه الناصر يما لا يمكن أن يحتمله من 
سواه فمن ذلك أنه دخل على الناصر مرة وهو في قبة جعل قرمدها من ذهب 
وفضة ٠‏ واحتفل احتفالا ظن أنه لم يصل اليه أحد من الملوك فقال اين سعيد 
خطيبا في حفل حافل وتلا قوله تعالى « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجملنا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم ستقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون » )1١(‏ وذكر كلاما وجم منه السلطان ٠‏ ولم ييسهه الا قبوله 
واحتماله من منذر لعظيم قدره في علمه ودينه )1) . 


ام 


تلك كانت نفوس كبيرة فحافظت هلى كرامتها فاضط الناس الى 
احترامهم ٠‏ غضب الشيخ عز الدين ين عبد السلام على سلطان دمشق 
السلطان صالح يسيب اعطائه مدينة صيدا وقلمة الثقيف للافرنج فترك 
الدعاء له فى الخطبة ٠‏ وجاء الى مصر فأرسل السلطان الى الشيخ رسولا 
يلاطفه في الكلام ويطلب عودته - فقال الرسول للشيخ لا نريد منك شيئا 
الا أن تنكسر للسلطان وتقبل يده فقال له الشيخ يامسكين ما أرضاه يقبل 
يدي فضلا عن أن أقبل يده (717؟) ٠‏ 


وقد ذك. الفقهاء الشيء الكثيي من آداب القاضي وما ينيغي أن يتصف 
به وكتب الفقه حافلة بالنصح والارشاد وبيان فضل القاضي والقضاء (9) 
وقد دلنا على ذلك مارواه التاريخ لنا وقد ذكرنا بعضا منه ٠‏ وقد رأينا 
كيف تمسك القضاة بالحق والفضيلة وساروا عليها ٠‏ وتقييدوا بآداب 
الشرع ٠‏ وساروا على مارسمه لهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وخلفاوه من بعده ٠‏ وحفظوا للناس ما اعتقدوه فيهم ٠‏ حتى وصلوا منزلة 
لا تدرك ٠‏ ودرجة لا تطلاول ٠‏ سووا بين الحقير والأميير ٠‏ والضعيف 
والقوي ٠‏ لم تأخذهم رهبة ٠‏ تجردت نفوسهم عن الأغراض + وتنزهت عن 
المآرب ٠‏ 


فهلا يتردد بعد هذا انسان في أن القضاء في الاسلام ٠.‏ خير قضاء عرفه 
العالم ٠‏ وأن قضاته أفضل قضاة عرفهم التاريخ علما وفضلا ونزاهة 
وذكاء واستقلالا ومتانة في الحق ٠‏ وهذه هي المفاخر الصحيحة التى سجلها 
التاريخ على صفحاته لهؤلاء القضاة ٠‏ فهلا استفاد الخلف ٠‏ ومضى الأبنامء 
على سنن الآباء ٠‏ وأضافوا الى تليد المجد طريقه حتى يرجموا لأنفسهم 
سالف مجدهم ويستروا عزة نفوسهم ٠‏ وعلو منزلتهم - 


الهسوامش 


اخبار القضاة لوكيع ج١/1١١‏ ( استادى على فلان استعدى عليه أي 
استفاث واستنصص ) + 

قضاة قرطبة للخشني /4/17؟ - تاريخ قضاة الأندلس للمالقي /[9؟ ٠‏ 
آل عمران ٠ ٠١1‏ 

تبصرة الحكام لابن فرحون ج7/1١‏ 2 الزيلعي ج1756/46 ٠‏ 

المفني والشرح الكبير ج١[/ه/" ٠‏ 

صعيح الترمذي جل" ص 57 . 

تاريخ قضاة الأندلس للمالقي  !4/‏ تاريخ الاسلام السياسي ج417/9؟1 - 
مجمع الانهر شرح ملتقى الأبحر ج 1١00/1‏ تاريخ القضاء في الاسلام 
لعرنوس 7 ل ابن عابدين ج 8/6" 7 فتح القدير ج 6/ءةة - 


مهدج نه مام 


4د 3 3-37 


نكا 


لس 


تك 


لاه 
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> أخبار القضاة لوكيع ج ١‏ ص 9!//16؟ * 

أخبار القضاة لوكيع ج(/71! ٠‏ 

مجمع الأنهر ج!/د٠١‏ ه ابن عابدين ج7148/06 ل فتح القدير ج40/0 - 
تاريخ الاسلام السسياسي ج47/1؟ 1‏ تاريخ المقضاء في الاسسلام 
لعربوس 1 * 

الفصاء في الاسلام لعطية مشرفة ١08/‏ - عرنوس 6/ ٠‏ 


قضاة قرطية للخشني /9؟1 ٠‏ 

القضاء في الاسلام تشرفة /[ ١24‏ + 

قضاة قرطبه للخشني/ 11/18 ٠‏ 

تاريخ قضاة الأندلس للمالقي /8؟ وقول الأمير أربع على ظلعك معنساه 
انك ضعيف فانته عما لا تطيقه قال صاحب الأفعال ٠‏ أريعت على الشيء 
شرح الأزهار ج؛ ص 1١لا ٠‏ 

قضاة قرطية للخشني/79 ٠‏ 

تاريخ القضاء في الاسلام لعرنوس/؟7! ٠‏ 

الولاة والقضاة للكندى جه/ا! 5‏ رفع الاصر عن قضاة مصى ‏ القسم 
الأول ص "الا ». 

تاريخ قضاة الأندلس ص 244 ومابعدها للمالقي . تاريخ القضاء في الاسلام 
ص !١‏ ومابعدها لعرنوس ٠‏ 

ملل ٠‏ مكان بينه وبين المدينة ليلتان ٠‏ فال ياقوت ٠‏ وهو مبتدا ملك الحسين 
ابن على بن ابي طالب ٠‏ لوكيع ج+(/157 ٠‏ 

اخبار القضاة لوكيع ج57/1١154/1‏ * 

الولاة والقضاة للكندي ج/7*651 ٠‏ 

قضاة قرطبة للخشني/71 ٠‏ 

القضاء في الاسلام لمشرفة/(51١ ٠‏ 

تاريخ الاسلام السياسي ج1/ 1/91/1941 ل القضاء في الاسلام لمشرفة/151 ٠‏ 
أخبار قضاة مصر للكندي جا ص 8/ا75/87! ٠‏ القضاء في الاسلام لمشرفة 
لالتلا 

تاريخ قضاة الأندلس للمالقي /87/81 2 الادارة الاسلامية في عز العرب 
ص ٠ ٠١4‏ 

تاريخ القضاء محمد زكي يوسف ص 7و ٠‏ 

٠1879“ الزخرف‎ 

قضاة قرطبة للخشني ١1!-‏ 2 عرنوس ١/7‏ 2 المالقي ٠ 1/8١‏ 

تاريخ القضاء عرنوس ص 114 ٠‏ 

فتح القدير ج107/6 ومابعدها ‏ دسوقي علي الشرح الكبير ج؛/4؟١‏ 
ومابعدها ‏ المهذب ج08/7-7/1! ومابعدها ‏ المغني والشرح الكببي 
ج١ا١/ة!4‏ - تبصرة الحكام ج(/١ 1‏ قضاة قرطبة للخشني/161 ٠‏ 


لكا 


ماعده الا اسنلا ع 


قالنرسم 


عاذ / كمال الررل كفو 


« ينبغي في أية مرحلة من مراحل تاريخ المهلمين » 
أن يذكر الكتاب وا محللون والمؤرخون » أن قاعدة 
الاسلام في المدينة في عصر النبوة هي حجر الأساس 
قي بناء تاريخ الاسلام ا مجيد الاين 


في تاريخ الأمم لحظات حاسمة , أعظمها وأخطرها تلك 
اللحظاث التي تتعلق بالمستقبل والمصير ٠٠‏ 


والأمم الحية هي التي تستطيع في مثل تلك اللحظات أن 
تدرك حجم الخطر المحدق بها ء وتقف في مواجهته حاشدة كل 
قواها المادية والمعنوية حتى تقضي عليه ٠٠‏ ولا مراء في أن 
حلول القرن الخامس عشى في عصر الصراع والأطماع 2 
والاستعمار واستغلال الأمم الضعيفة 2 هو لحظة حاسمة في 
تاريخ الآمة الاسلامية تتعلق بمستقبلها ومصيرها » وأنه يذ 
عليها أن تتخذ من تلك اللحظة منطلقا لابرأز كل مالديها من 
الملكات الانسانية والذخائر المادية والحضازية لكي تستطيع أن 
تهزم الغطر الذي يتهلدها , وأن تخطو الى عزتها وتشق 
طريقها بين الأشواك الى نهضة حضارية شاملة » تغيلها الى 
سابق عهدها » أمة قوية مرهوية الجانب ء ورائدة للحضارة 
الانسانية » وتبوثها مكانتها اللائقة بها بين الأمم ٠‏ 


للااتاتتسشسسشده 
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ولعل أهم ما ينيفي على الأمة الاسلامية عمله في تلك اللحظة الحاسمة » 
هو أن تستوعب دروس التاريخ ٠‏ وتسترشد بها , وتنتفع بتجاربها 2» يقول 
اس تعالى : « فاعتيروا ياأولي الأبسار » ( الحشر ‏ 7 ) ٠‏ 


فلقد كانت الآمة الاسلامية قيما مضى . متمسكة بكتاب الله , عاملة 
بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم » صحيحة في عقائدها , صالحة في أعمالها , 
حسنة في معاملاتها وعاداتها , كريمة في أخلاقها , بصيرة في دينها ودنياها , 
راقية في آدابها , مجاهدة بالأموال والأنفس في سبيل اس » قادرة على الدفاع 
عن دينها وأرضها , فكانت عزيزة الجانب ٠‏ قوية الشوكة , جليلة مهيبة , 
صاحبة السلطان والصولة على من عداها ٠‏ 


ويوم أهمل المسلمون دينهم » وتخلوا عن الجهدد ء, واقبلوا على 
الدنيا , وغفلوا عن الحظر المحدق يهم » ضاع وجودهم وكيانهم » فتمكن 
العدو منهم . وتسلط عليهم من لا يخافهم ولا يرحمهم ٠‏ وقامت ضدهم 
حرب حضارية في كل الميادين ٠‏ 


وليس هناك طريق آخر غير الذي أضاءه الل للمؤمنين ليسلكوه 2 
ودلهم عليه ليأمنوا الوقوع في الأخطار والمهالك : «١‏ كذلك يبين الل لكم 
آياته لعلكم تهتدون » ( آل عمران  ٠١#‏ ) أي أنه ليس أمام الممسلمين 
اليوم الا العودة الى طريق الدين ٠‏ والا أن يفجروا طاقة عقيدتهم الاسلامية 
ذات العروة الوثقى بالل » لكي يقيموا نهضتهم الحضارية المرجوة ٠‏ 


ومن المفيد في هذا المجال أن يتأمل المسلمون قاعدة الاسلام في المدينة 
والأسس الاستراتيجية التي قامت عليها ٠‏ فهي كانت تجسيدا لتماليم الاسلام 
في توجيه حياة الأمة » وتنظيم أركان الدولة في مختلف الميادين الاجتماعية 
والسياسية والإقتصادية والعسكرية ٠٠‏ 


فقد استطاع الرسول صلى الل عليه وسلم ٠‏ في عششر سنوات بعسد. 
الهجرة ٠‏ أن ينشيء أمة » ويقيم دينا » ويضيع تشريعا , ويربى جيلا » 
ويبني جيشا 2 ويؤسس حضارة اسلامية ازدهرت قرونا عديدة ٠‏ ويكفيه 
فضلا من الله عليه وعلى أمته , أننا لا نجد نبيا من الأنبياء » ترك أمته على 
مثل الحال التي ترك محمد صلى ال عليه وسلم آمته عليها , فلم يلق صلوات 
الل وسلامه عليه ريه » حتى استقرت أمته يشعيها الممتاز » حكمها العادل , 
وتشريعاتها الكاملة وجيشها العظيم المنتصر , وجزيرتها العربية الخالصة 
لمحتا + 


للها 


وسوف نتناول فيما يلي بعض الأسس الاستراتيجية التي قامت عليها 
قاعدة الاسلام في المدينة ٠٠‏ 
الأساس الأول بناء الانسان والمجتمع : 

رسم الاسلام الطريق لبناء الفرد ويتام شخصيته وضميره وعقله 
وتفكييه وسلوكه , حتى يكون انسانا صحيح الجسم والعقل والنقس , 
وليجمل منه لبنة قوية متماسكة » وعنصير! ايجابيا صالحا في مجتمعه الكبير , 
ومقاتلا شجاعا لا يقهر في الحرب دفاعا عن ديته وشرفه ووطنه , كما رسم 
الاسلام الطريق لبناء المجتمع الانساني الفاضل الذي يتجاوب مع الانسان 
المطلوب بناوه » ويهىء له المناخ الصالح للتنشئة السليمة والتربيية 
القويمة ,2 كما يهيء له الفرص التي تتيح له اظهار طاقاته المدخرة فيه ٠‏ 
ولا يتسع المقام لعرض منهج الاسلام في بناء الانسان والمجتمع , وانما نكتفي 
يعرض بعض الأمثلة : 


بناء الشخصية الاسلامية : 


ان جوهر الشخصية الاسلامية هو اسلام الوجه له . ويكون ذلك في 
المقيدة بالايمان بوحدانية الله » وفي الأخلاق بأن يتخلق الانسان بالأخلاق 
التي آمن الل بها : 


: معالم التوحيد في العقيدة‎ ١ 


فالتوحيد هو مبدآ الاسلام وجوهره كما يعرضه القرآن في قوله ككل 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم : « قل انما يوحي الي أنما الهكم اله 
واحد فهل أنتم مسلمون » ( الأنبياء  ٠١8‏ ) , « قل يا أهل الكتاب تعالو! 
الى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد الا الله » ولا نشرك به شيئا ولا يتخن 
بعضنا بعضا أربايا من دون الل » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » 
( آل عمران 54 ) . 


ويبين الل سبحانه جوهس. التدين في قوله تعالى : 


« ومن أحسن دينا 
ممن أسلم وجهه لَه وهو محسن ء ( التسام ب ٠ ) ١88‏ 


وقد فسر الله جل شأنه معنى اسلام الوجه لله حينما وضع ذروته ممثلة 
في شخص الرسول صلى الل عليه وسلم اذ يقول : « قل ان صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لل رب العهالين - لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين , ( الأتعام ب 1517 , 158 ) - 


يلها 


ومن أجل ايجاد الاننسان الموحد في صورة واقميية كانت أركان 
الاسلام : 


© أشهد أن لا اله الا الس وأشهد أن محمدا رسول ال ٠‏ 


© والصلاة . انما هي اتفصال عن كل ما سوى الل من أجل الاتصال 
بالل فهي توحيد , ومن هنا كان بدؤها « الل أكبر » لتشعر الانسان من 
المبد[ بأن جميع ما في العالم من مادة ومن بشير يتعلق بهم الآمال , 
أو يناط بهم الرجاء فان اش أكبر منهم وأجل وأعظم ٠,‏ فيجب أن تتعلق 
الآمال به وحده ٠‏ وأن يقتصير الرجاء عليه سبحانه ٠‏ 


© والصوم . هو تنزه عن المادة وعن السوء في القول والعمل من أجل 
مرضاة الل , انه تنزه عن النقص البششري الذي يتمثل في شهوات المعدة 
لتخلص الروح فترة الى التأمل في كمال الل ٠‏ 


والزكاة ؛. اثما بذل المادة في سبيل الله 2 وتجرد عنها توحيد الله 
© هي في سبيل 
سبحانه ٠‏ 


© أما الحج ١‏ فانه تجريد كله , انه تجرد روحي عن الماضي ' فهو في 
مبدئه توبة عن الذنوب والآثام 2 وهو تلبية من أول لحظاته ؛ تلبية 
هي استجابة لل وحده , أو هي توحيد خالص » واستجابة كاملة للأمر 
بنفي الشريك : « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شيريك لك لبيك 
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ٠‏ 


»" ب معالم التوحيد في الأخلاق : 

ومعالم التوحيد في الأخلاق أن لا يصدر الانسان في سلوكه الشخصي 
أو في سلوكه الاجتماعي الا عن توجيه الهي ٠‏ وأن يتخلق بالأخلاق التي أمر 
الل بها . وأن يكون في كل ما يأتي وما يدع قاصدا وجه الل تعالى » وأن 
تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته ل رب المالمين لا شريك له ٠‏ 
تحرير الشخصية الاسلامية : 


ويترتب على التوحيد : تحرير الشخصية الاسلامية من رق العبودية 
لغير الل في مختلف آلوانه وأشكاله : 


إرنها 


التحرر من خوف الموث : 

فالانسانية في مختلف ازمنتها وأمكنتها تخاف الموت , وهذا يقودها 
الى الاستعياد للأقوياء والذلة أمام الطفاة . لكن هذا الوضع لا يتمشى مع 
عقيدة التوحيد ٠‏ فان مالك الملك انما هو وحده الذي يملك الموت والحياة ,ء 
وهو الذي قدر الآجال وحددها . والحرص على الحياة أو الجبن ليس من 
أسباب اطالة الأجل , كما أن الشجاعة والاقدام ليسا من أسباب تقصير 
الأجل ٠‏ 


« كل نفس ذائقة الموت » ( آل عمران  «١  ) ١86‏ أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة » ( النساء ‏ 78 ) « ولكل أمة أجل 
فاذا جاء أجلهم لا يستآخرون ساعة ولا يستقدمون » ( الأعراف  )‏ #4 ) 
فالمؤمن الصادق الايمان لا يعرف الجبن , ولا يستزله الشيطان موسوسا له 
بالغوف من غير الله تعالى » ومن أعظم مايروى في هذا المقام أنه في غزوة أحد 
وبعد أن أحاط المشركون بالمسلمين من كل جانب بعد هزيمتهم , التف حول 
الرسول صلى اله عليه وسلم نفر قليل من المسلمين يدافعون عنه , وفي ذلك 
الموقف العصيب بايع الرسول على الموت ثمانية )١(‏ من المسلمين ووققفوا 
يفدونه بأنفسهم ويقاتلون دونه 2 ويتلقون السهام والطعنسات والرماح 
والسيوف بأجسادهم . ومع ذلك فلم يستطع المشركون أن يقتلوا منهم واحدا . 


وعاشوا جميعا « وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا , 
( آل عمران ”ب )1١48‏ + 
التحرر من هم الرزق : 

وقد حرر الاسلام المجتمع الاسلامي أيضا من هم الرزق وهو كالموت 
من أسباب ذلة الانسان الذي تستعبده المادة والحصول عليها ٠‏ قال تعالى : 
« ما من دابة في الأرض الا على الل رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها » 
( هود 51 ) هما يفتح اس للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يسسك 
فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم » ( قاطر ‏ 7 ) + 

وقد أخبر الل سبحاته وتعالى أن الرزق في السماء محدد مقسوم ,2 
وأقسم سبحانه على أن ذلك حق واقع . لقد أقسم جل شأنه لما يعلمه من 
ضعف الطبيعة البشرية وقلقها بالنسبة لأمر الرزق ء يقول سبحانه : « وفي 
السماء رزقكم وما توعدون ٠‏ فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون » ( الذاريات ب 39 , 38 ) (5) ٠‏ 
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وفي الحديث الشريف يقول رسول الل صلى الل عليه وسلم : « يوشك 
أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة الى قصعتها , ولينزعن الل من 
قلوب اعدائكم المهابة منكم 2 وليقذفن في قلوبكم الوهن ٠‏ فقال قائل : 
أو من قلة نحن يارسول الله يومئف ؟ ٠٠‏ قال : لا ٠‏ انكم حيتئذ لكثير , 
ولكنكم غثاء كفثاء السيل -٠‏ فقال قائل : وما الوهن يارسول الل ؟ قال : 
حب الدنيا وكراهة الموت » * 


المجتمع الاسلامي : 
أما عن بناء المجتمع فاننا نعرض بعض ملامحه فيما يلي : 


قاموا بواجبهم نحو ربهم ومجتمعهم : 

قال تعالى : « ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم انهم 
كانوا قبل ذلك محسنين ٠‏ كانوا قليلا من الليل ما يهجمون ٠‏ وبالأسحار 
هم يستخفرون ٠‏ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » ( الذاريات )١9 21١8‏ 
ونجد القرآن الكريم يجمع كل زينة في الحياة الدنيا ويضعها في جانب , 
ويضع في الجانب لآخر حب ال الذي يتمثل فيه الخبي والحق , وحب الجهاد 
في سبيل الل ٠‏ وفي سبيل تحقيق الكفاية للمجتمع والعدل بين الناس ٠‏ ثم 
يجمل حب الله والجهاد راجحا لهذه الزينات جميعا قال ال تمعالى : « قل ان 
كان آباكم وابتاؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيركم , وأموال اقترفتموها , 
وتجارة تخشون كسادها , ومساكن ترضونها , أحب اليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله ٠‏ فتريصوا حتى ياتي الله بأمره , وال لا يهدي القوم 


الفاسقين » ( التوبة ‏ 36 ) ٠‏ 
جمعتهم رحمة الأخوة وسماحة التآلف وكرم الايثار : 


١‏ قال تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أثن السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار 
وعد اله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مفقرة وأجرا عظيما » (5) 


٠ )39 الفتم‎ ( 


 '‏ وقال تعالى : « والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون 
من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثروت على 


ينها 


أنذ ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه قأولئك هم المفلحون » 
( الحقى - 1) ٠‏ 


أخرج ابن المنذر عن يزيد الأصم أن الأنصار قالوا يا رسول الله 
أقسم بيننا وبين اخواننا المهاجرين الأرض نصفين ٠‏ قال : لا ولكن تكفونهم 
المؤونة وتقاسمونهم الثمرة والأرض أرضكم ٠‏ قالوا : رضينا ٠‏ فأنزل الله 
تعالى : « والذين تبوءوا الدار ٠٠‏ » الآية 5( . 


. وقال تعالى : « واذكروا نعمة الل عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فاصبحتم بنممته اخواننا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها 
كذلك يبين الل لكم آياته لعلكم تهتدون » ( آل عمران ب ٠١‏ ) * 


وقال تعالى : « وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميما ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم أنه عزين حكيم » ( الأنفال "5 ) قال 
القرطبي : أي جمع بين قلوب الأوس والخزرج لأن أحدهم كان يلطم اللطمة 
( بالبناء للمجهول ) فيقاتل عنها حتى يستقيدها ٠‏ وكانوا أشد خلق الل 
حمية فألف الله بالايمان بين قلوبهم ٠‏ 


باعوا الله أنفسهم وأموالهم صادقين مطمئنين لقاء ما أعطاهم من 
جنته ومغفرته ورضوانه : 


١‏ قال تعالى : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الل عليه فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي اش الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين ان شاء أو يتوب عليهم ان الل كان غفورا رحيما » 
( الأحزاب 78-78 ) + 


أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الل عنه قال : غاب 
عمي أنس ابن النضر عن يدر ٠‏ فكبر عليه فقال : أول مشهد قد شهده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه , لئن أراني الله مشهدا مع رسول الل 
صل الله عليه وسلم ليرين الل ما أصنع ٠‏ فشهد يوم أحد , فقاتل حتى قتل » 
فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية ٠‏ ونزلت هذه 
الآية « من المؤمنين رجال صدقوا ما عماهدوا اس عليه » الى آخرها (0) ٠‏ 


 !'‏ وقال تعالى : « ان الل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في. التوراة 


نهها 


والانجيل والقرآن ومن أوفى بيعهده من الله فاستبشروا! ببيعكم الذي بايمتم 
به وذلك هو الفوز العظيم » ( التوبة لب 1١1١١‏ ) * 


وقال جل شأنه : « ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الل 
وات رءوف بالعباد » ( البقرة  ٠-٠ ) 7١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد 
ابن المسيب رضي الله عنه قال : أقبل صهيب رضي الله عنه مهاجرا الى رسول 
الل صلى الل عليه وسلم فاتبعه نفى من قريش فنزل عن راحلته ٠‏ وانتثل 
ما في كنانته ( أي أخرج السهام من جعبتها ) ثم قال : يامعشر قريششن ٠٠‏ 
لقد علمتم أني من أرماكم رجلا , وايم الل لا تصلون الي حتى أرمي كل 
سهم معي في كنانتي , ثم أضرب بسيفي مأ بقى في يدي منه شيم ٠‏ ثم 
افعلوا ما شئتم ٠٠‏ وان شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي ٠‏ قالوا 
نعم ٠٠‏ فلما قدم المدينة على النبي صلى الل عليه وسلم قال : « ربح البيع 
أيا يحيى ( مرتين ) » ( يعني صهيبا ) ونزلت الآية الكريمة ٠٠‏ « ومن 
الناس من يشري نفسه ابتفاء مرضاة الل ٠٠‏ الآية » (5) + 


وقال تعالى : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج اذا' نصحوا لله ورسوله ما على المحسئين من سبيل 
وال غفور رحيم » ( التوبة  ٠ ) 1١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : أمر رسول الله صلى الل عليه وسلم أن ينبعثوا غازين 
معه , فجاءت عصابة من أصحابه ( أي جماعة ) فيهم عبد الل بن معقل 
المزني رضي الله عنه , فقال : يارسول ال أحملنا ٠-٠‏ فقال : « واس لا أجد 
ما أحملكم عليه » فولوا ولهم بكاء , وعز عليهم أن يحبسوا ولا يجدون 
نفقة ولا محملاء فأنرل ال عن وجل «١‏ ولا على الذين اذا ما أتوك 


٠ )8( » الآية‎ ٠١ لتحملهم‎ 


ملك حب الله قلوبهم فاحبوا من أحبه وعادوا من عاداه ولو كان 
أقرب الناس اليهم : 


قال تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أيناءهم أو اخوانهم أو عشي تهم أولشك 
كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها رضي الل عنهم ورضوا! عنه أولئك حزب الله ألا ان حزب 
الل هم المفلحون » ( المجادلة !ا( ) ٠‏ 


لاك 


أخرج ابن أبي حاتم عن اين شونب قال : نزلت هذه اللآية في 
ابي عبيدة ابن الجراح حين قتل أباه يوم بدر ه لا تجد قوما يؤمنون بالل 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ٠٠‏ الآية » وأخرجه الطيراني والحاكم 
في المستدرك بلفظه جعل والد أبي عبيدة ابن الجراح يتصدى لأبي عبيدة 
يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر . قصده أبو عبيدة فقتله . 
فأنزلت ٠٠0‏ الآية (3) ٠‏ 


قال سعيد بن عبد العزين : أنزلت هذه الآية « لا تجد قوما يؤمنون 
بالل واليوم الآخر ٠٠‏ الآية « نزلت في أبي عبيدة قتل أبأه يوم يدر : 
« ولو كانوا آباءهم ٠»‏ وفي الصديق هم بقتل ابنه عبد الرحمن يوم بدر : 
« أو أبناءهم » وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يومئق : 
« أو اخوانهم » وفي عمس قتل قريبا له يومئذ ٠‏ وفي حمزة وعلي وعبيدة 
ابن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ : « أو عشيرتهم » (17) 
حرصوا على ابراز الشخصية المستقلة لمجتمع المسلمين : 

كان أهل المدينة حين دخلها الاسلام يحتفلون بعيدين من أعياد الطبيعة 
فمنع الرسول صلى ال عليه وسلم المسلمين من الاستمرار في الاحتفال بهذدين 
العيدين وقال لهم : « ان الل ب تبارك وتعالى ‏ قد أبدلكم بهما خيرا منهما : 
يوم الفطر ويوم النحر » ثم وضع للمسلمين قاعدة اجتماعية كلية وتحذيرا 
عاما لهم من التشبه بفيرهم والذوبان فيهم فقال : « من تشبه بقوم فهو منهم » 
واذا تتبعنا خطوات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وهو يكون أول 
مجتمع اسلامي في المدينة نجههه يحرص كل الحرص على ابراز الشخصية 
المستقلة للمسلمين ٠‏ ولم يتركهم يذوبون في المحيط المشيرك أو اليهودي الذي 
يعيشون معه , فكان يتبع خطوات المسلمين وتصرفاتهم بالتعديل وينقلهم شيئا 
فشيئا الى معالم الشخصية الجديدة للمجتمع الاسلامي الجديد . ويخلصهم من 
آثار الجاهلية أو اليهودية . سو كان ذلك في العبادة أو مظاهس الحياة 
الأخرى ء ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال : « نظفوا أفنيتكم ولاتشيهوا 
باليهود » ٠‏ 


ولم يكن ذلك منه عليه الصلاة والسلام تعنتا أو أنانية 2 ولكن لأنه 
يعلم أن التشبه بالغير في بعض مظاهره » قد يجي المسلم الى محاكاته في أفعاله 
وافكاره » فيصبح صورة مكررة له »2 ويهمل حينئذ مظاهره وآدابه وأفكاره 
وتقاليده الخاصة به » ويفقد بذلك معالم شخصيته المميزة له ( كما نرى ذلك 
حولنا الآن في بعض المجتمعات الاسلامية التي تعيش عيشة بعيدة عن الاسلام 


للها 


وتقاليده ولغته وآدايه ) ويصبح المسلم حيتئذ انسانا تافه الشخصية . لا وزن 
له في المجتمع المسلم ولا تقدير ‏ ولا يحترمه حتى الذدين يقلدهم ويفنى قيهم ٠‏ 


الأساس الثاني : البناء السياسي وتأصيل قاعدة الشورى 


كان مبد! الشورى هو دعامة البناء السياسي للمجتمع المدينة , والنظام 
المطبق لحصانة الفرد وصلابة المجتمع » فليس هناك بين يدي الل فرق بين 
الراعي والرعية ٠‏ ولا بين الكبير والصغير الا بدعوة العقيدة والايمان بها 
ايمانا لا يرقى اليه الشك , والعمل الصالح ٠‏ فالمسلمون أمة واحدة يشد 
بعضهم أزر بعض فيما يعود عليهم بالغير . ولكل منهم رأيه في سياسة أمره 
وفيما يساس به , فليس من الاسلام الاستئثار بالرأي ٠‏ ولكنه شورى بين جميع 
العاملين ٠‏ 


ولقد أقى الاسلام ما كان عليه أهل المديئة من التشاور فيما بيتهم , 
فمدح هذا السبيل » ونادى بالشورى ورفع من شأنها ٠‏ قال تعالى : « والذين 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة » وآمرهم شورى بيتهم ومما رزقناهم 
ينفقون » ( الشورى ‏ 8" ) فقرن الله بين الصلاة والشورى » وجعلها 
بذلك أصلا' قويا من أصول قيام المجتمع المسلم في الاسلام , وبتحقيقها 
وتدعيمها تتحقق العدالة في شتى صورها وألوانها بين الناس جميعا , بل 
لقد أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال سبحانه : « فاعف عتهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر . فاذا عزمت فتوكل على الله . ان الل يحب 
المتوكلين » ( آل عمران ‏ 1894 ) ٠‏ 


ولم تكن الشورى وأمس الرسول بها وهو الذي يتنزل عليه الوحي ‏ 
الا تعليما للأمة واعلانا بأن في تحقيق مبدأ الشورى من الفضل والخير 
ما يمن معه العثار , ويحفظ الأمة من الزلل , كما أنها شيمة المقلام 
ومنهج الحكماء ٠‏ ومن أجل ذلك تنطوي الشورى على عدة مبادىء هامة : 
١‏ الرأي أمانة : 


قرر الاسلام أن ابداء الراي أمانة ومسئولية » وأن على من يستشار 
أن يقول رأيه بصدق واخلاص ٠‏ وفي ذلك يقول الرسول صل الله عليه 
وسلم: 


© « المستشار مؤتمن » ( رواه ابن ماجة بسنده عن أبي هريرة ) ٠‏ 


لها 


١ ©‏ اذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه » ( رواه اين ماجة بسنده 
عن أبي جاين ) ٠‏ 


ويعتين الاسلام الانحراف عن الصدق والاخلاص في ابدام الىرأي من 
قول الزور الذي أمر الله باجتنابه وقرنه بعبادة الأوثان فق قوله جل شأنه : 


« فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » ( الحج  ”١‏ ) 
كذلك يحذر الاسلام من الامتتاع عن ابداء الىرأي ٠‏ ويعده من شهادة الزور 
كما في قول الرسول صل الله عليه وسلم : « من كتم شهادة اذا دعي اليها كان 
كمن شهد الزور » ٠‏ 


: في الشورى خير ومصلحة‎ ١ 
: قال عليه الصلاة والسلام‎ 
٠ » ماندم من استشار‎ « © 


© « ما شقى عبد بمشورة , وما سعد باستفغناء رأي » 
٠"‏ الأخذ بالمشورة الصالحة واجب : 


ووجه الاسلام الى الأخذ بالمشورة الصالحة ء والنزول على الرأي 
الصواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة بدر حين نزل على 
رأي الحباب ومشورته ونقل الجيش الى موقع قريب من ماء بدر حيث أشار 
الحياب » وينطوي قول النبي صلى الل عليه وسلم للحباب : « أشرت بالرآي » 
على مغزى رفيع فوق النزول على الراي , هو الاشادة بالرأي الصواب وتكريم 
صاحبه , وحفن همة الأفراد الى التفكبي وابداء الرأي والمشورة ٠٠‏ وروى 
الانام أحمد بسنده أن رسول الله صلى الل عليه وسلم قال لأبي يكن وعمس : 
« لو اجتمعتما في مشورة لما خالفتكما » ٠‏ 


؟ ‏ تنفيذ الخطة واجب بعد المشورة : 

ووجه الاسلام لذلك الى أن تنفيذ الخطة بعد المشورة واجب : وآنه 
متى استقن الرأي على أمن ما , فلا محل للتردد أو الجدل لأن من شأن 
ذلك تعطيل التنفيذ والفشل في تحقيق الأهداف ٠‏ وهذا التوجيه هو بعضن 


ما يفهم من قوله تعالى : « فاذا عزمت فتوكل على الل ان الل ان الل يحب 
المتوكلين » ( آل عمران ل ٠ ) ١2‏ 


يرخا 


وقد حدث في غزوة أحد ء يعد أن استقر الرأي على لقاء قريش خارج 
المدينة وأخذ المسلمون في الاستعداد للخروج أن شع القوم الذين دعوا الى 
الغروج أنهم استكرهوا الرسول صلى الل عليه وسسلم على اتخاذ القرار 
بالغروج ٠‏ فذهبوا الى بيته و[ظهرو! الرغبة في النزول على رأيه بالبقاء في 
المدينة ٠‏ الا أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم الموقف وقطع هذا التردد 
والاضطراب فقال : « ما ينيغي لنبي اذا لبس لأمته ( أي درعه ) أن يضعها 
حتى يحكم الل بينه وبين عدوه ٠‏ انظروا ما آمركم به فاتبموه , والنصر 
لكم ماصبرتم » . 


استشارة أهل الرأي : 


ان القيادة الحكيمة هي التي تستفيد من خبرة العلماء والمتخصصين 
والخبراء وغيرهم من « أهل الرأي » الذين يصدر رأيهم عن سعة في المعرفة 
وعمق في التجربة والخبرة ٠‏ وقد روى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : سئل صلى الله عليه وسلم عن العزم ٠‏ فقال : « شاور 
أهل الرأي » .2 


الأساس الثالث : استراتيجية عسكرية اسلامية 


قامت في المدينة مدرسة عسكرية كاملة انبثقت مبادئها ونظرياتها 
وتعاليمها من القرآن الكريم وسنة رسول الل صلى الله عليه وسلم والقولية 
والعملية والتقريرية ٠‏ وفي هذه المدرسة تعلم اجدادنا المسلمون الأوائل من 
قادة وجتود وجيش الاسلام الأول وطبقوا تعاليمها عمليا في ميادين القتال 
دفاعا عن الدين والأمة فكانوا مضعرب الأمثال في القيادة والشجاعة والعبقرية 
العربية » واثبتت نظريات تلك المدرسة عمليا صعتها وكمالها (8) , 
وتاريخ معارك الاسلام في عصر النبوة وحده » يشهد للمسسلمين يقدرتهم 
وكفايتهم العالية في القيام بجميع أشكال العمليات الحربية مشثل الدفاع 
والهجوم والمطاردة والتخلص من المعركة ومسير الاقتراب والاغارات وأعمال 
الاستطلاع والمخابرات والحرب النفسية ودوريات القتال والهجوم على 
القرى والمواقع الحصينة واعمال الحصار ٠٠‏ الخ وقيام المسلمين بهذه 
الممليات المتنوعة دليل على كفاية اعدادهم وتدريبهم عليها ٠‏ يقتول 
كلادزفتز : ( يمكن للقوات العسكرية المدربة جيدا أن تقوم بجميع الأعمال 
العسكرية ) * 


العا 


وقد قامت الاستراتيجية العسكرية على الأركان الرئيسية التالية : ا 


١‏ - عقيدة الجهاد في سبيل الله 
ان جوهي العقيدة العسكرية (4) الاسلامية هو الجهاد في سبيل الل , 

نجد ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية كما يلي : 
قال تعالى : 

١ ©‏ وجاهدوا في الل حق جهاده هو اجتباكم » ( الحج ‏ 8ل ) ٠‏ 

٠ ©‏ ان الل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجبيز 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم » ( التوية  ١١١‏ ( . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 

«١ ©‏ جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم ا 

«١ ©‏ الجهاد ماض الى يوم القيامة » ٠‏ 

00 « سئل الرسول أي الناس أفضل ؟ فقال : مؤمن يجاهد في سبيل الله 
بنفسه وماله م ٠‏ 

هدف الجمهاد: 
وتتميز عقيدة الجهاد بوضوح الهدف وهو « سبيل الله » و « اعلاء كلمة 

اس ٠6‏ وهي هدف يسع كل القيم الانسانية السامية كالدفاع عن الوطن 

وعن العرض والكرامة والحق والعدل والسلام ٠‏ أما العدوان والاغتصاب 

فليست من أهداق الجهاد الاسلامي ٠‏ يقول الل تعالى : 

٠ ©‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلو نكم ولا تمتدوا ان الل لا يحب 
المعتدين » ( البقرة ب 190 ) - 

© « يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
انه لكم عدو مبين » ( البقرة 708 ) ٠‏ 

© ه وأن جنحوا للسلم قاجتح لها وتوكل على ال انه هو السميع العليم » 
( الأتقال ب (35)ء 


الالا 


: نظرية الردع‎  ': 


والركن الثاني للاستراتيجية المسكرية الاسلامية هو أن تكون القوة 
الاسلامية من الكفاية والتفوق بحيث ترهب الأعداء وتخيفهم من عاقبة 
عدوانهم - يقول الل تعالى : « وأعدوا لهم ما استطمتم من قوة ومن رباط 
الخيل تر.هبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دوتهم لا تملموهم الله 
يعليهم » ( الأنفال  ٠ ) ٠١‏ ويقول الرسول صمل ال عليه وسلم : 
« أعطيت خمسا , لم يمطهن أحد قيلي : نصصرت بالرعب مسيرة شلهر , 
وجعلت لى الأرض مسجدا! وطهورا ء فأيما رجل من أمتي أدركته السلاة 
فليصل , وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ٠‏ وكان النبي يبعث الى 
قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة , وأعطيت الشفاعة » ( متفق عليه ) - 


ويستخلص من ذلك أن النظرية الاستراتيجية للحرب في الاسلام هي 
« الردع » )٠١(‏ من خلال أعداء « القوة الرادعة » ٠‏ 


وهذا ما يفهم من لفظ « ترهبون » من الآية الكريمة من سورة 
الأنفال 2 أي أن الهدف من اعداد القوة والمرابطة , ارهاب الأعدامء 
واخافتهم من عاقبة عدوانهم ٠‏ وينهم أيضا من قول النبي صلى الل عليه 
وسلم : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » أن أعداءه كانوا يرهبونه ويخافونه 
مع بعدهم عنه بحيث لو أراد حربهم لقطع المسافة التى هي بينه وبينهم في 
شهسل بسير الابل » كما يفهم أيضا أن اظهار القوة للأعداء واخافتهم يحقق 
النصر عليهم ويؤدي الى تحقيق الأهداف أكشر من أية وسيلة آخرى من وسائل 
مواجهة الأعدامء ٠‏ 


وتدل احصائيات معارك عصير النبوة على تطبيق نظرية الردع عمليا : 
فمن بين ثمان وعشرين غزوة قادها النبي صلى الل عليه وسلم ضد المشركين 
واليهود » نشب القتال في تسع منها فقط هي ( بدر ‏ أحد ‏ الخندق ب 
بني قريظة بني المصطلق ‏ خيبر ‏ فتح مكة ‏ حنين الطائف ) بينما 
فر الأعداء في تسع عشرة غزوة منها بدون قتال ٠‏ 


ولعل من أبرز ما تتمين به نظرية الردع الاسلامية هو أنهيا غير 
عدوانية ٠‏ فامتلاك الأمة الاسلامية للقوة المتفوقة على عدوها , لا يفريها 
بالعدوان مادام العدو ممتنعا عن العدوان ,2 أي أن الأمة الاسلامية لا تتعدى 
حدودن الردوع مادام يحقق هدفه وهو اخافة المدو ومنعه من الاعتداء . لأن 
العدوان ليس من غايات الحرب في الاسلام , ولأن الحرب الاسلامية حرب 


إرففا 


عادلة ومشروعة لا تحكمها أو تدفع اليها الأهواء أو المطامع أو المصالح ٠‏ 
وتعد غزوة مكة خير دليل على نبل مقاصد نظرية الردع الاسلامية وماتنملوي 
عليه من نوايا سلمية » فلقد كانت أمام الرسول القائد صلى الل عليه وسلم 
فرصة سانحة لتوجيه ضربة عسكرية ساحقة لقريش » لكنه وضعع خطته 
العبقرية على اساس اظهار القوة واحداث تأثيرها النفسي في قلب أبي سفيان 
لتجريده وقومه من ارادة المقاومة والقتال . وقد تجسد هذا التأثير بأجلى 
معانيه حين هرع أبو سفيان الى قومه قائلا : يامعشر قريش ٠٠‏ هذا محمد 
قد جاءكم فيما لا قبل لكم به اد 

اعداد القوة الشاملة : 


لقد ورد لفظ القوة في التوحيب القرآني « وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة » مطلقا بغر تحديد , وهو يذلك يتسع ليشمل كل عناصر القوة المادية 
والمعنوية , كالقوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية والنفسية 
بالاضافة الى القوة الحربية * 

ولما كان اعداد القوة الشاملة يستهدف ارهاب العدو واخافته كما يفهم 
من نص الآية « ترهبون به عدو الله وعدوكم » , فان مقتضى ذلك أن تكون 
هذه القوة متفوقة على قوة الأعداء حتى تحقق « الردع » غ2 وأن تكون لهذا 
التفوق صفة الاستمرار والدوام لأن التكليف القرآني باعداد القوة تكليف 
قائم وباق الى قيام الساعة » ويتطلب ذلك أن تتطور القوة الاسلامية وتتقدم 
مع تطور كل عصر وتقدمه بحيث لا تتخلف عنه أبدا والا فقدت فعاليتها 
وقدرتها على الردع ٠‏ 
التأهب والاستعداد القتالي : 


عنى الاسلام أشد العناية باتخاذ الحيطة والحذر لحرمان العدو من 
المفاجأة ووقاية المسلمين من آثارها المدمرة ٠‏ يقول الل تعالى : « يأيها 
الذين آمتوا خذوا حذركم » ( النساء  /١‏ ) ويقول أيضا : « وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول واحذروا » ( المائدة ب 91 ) + 

ولعل أبلغ ما يؤكد اهتمام الاسلام بالحذر ما جاء في القرآن يشان 
الصلاة في الحرب : « واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم ملائفة منهم 
معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى 
لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » 


( القسام ب 9١9)ء‏ 


كف 


وهكذ! أمر بأن تصلي طائفة مع الرسول وأسلحتها معها . وجمل 
الطائفة الأخرى للحراسة حتى اذا فرغت الطائفة الأولى اتخذ كل من الفريقين 
حالة الآخرن * 
نستخلص مما تقدم مايلي : 
© أن الاسلام يعد الحذر أمرا بالغ الحيوية لمصلحة الاسلام والمسلمين , 
ولا يرضى بالتواكل أبدا وهل هناك ماهو أدل على ذلك من أنه يامر 
المسلمين بالحذر والحيطة والاستعداد في الصلاة التي يؤدونها لله ويكونون 
فيها بين يديه ؟ ٠‏ 


© أن الاسلام يفتح عيون المسلمين عن الخطر المحدق بهم من اعدائهم 
المتربصين الذين ينتظرون لحظة الففلة منهم « ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتمتكم ٠-٠‏ » . كما يجسد عواقب تلك 
الففلة والأضرار البالفة التي يتعرض لها المسلمون بسيبها « فيميلون 
عليكم ميلة واحدة » . 


© أن الاسلام يحذر من الاغترار بالقوة ٠‏ فهي كالاستهانة بالعدو تؤدي 
الى اهمال الحذر , ولقد كان ماحدث للمسلمين في غزوة حنين من هزيمة 
بسبب اغترارهم بقوتهم حين قال قائلهم « لن نغلب اليوم من قلة » ٠‏ 


القوة والمرابطة : 


وللمرابطة وزن كبير وشأن خطير في تقدين الاسلام ٠٠‏ ففي الآية 
الكريمة « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » » خصن الله 
تعالى ( رباط الخيل ) بالذك. , مع أنها داخلة فيما قبلها ( من قوة ) 2 
وهذا دليل على أهمية المرابطة من جهة , وتأكيد لما بينها وبين القوة من 
ارتباط وثيق بحيث لا تستغتى احداهما عن الأخرى من جهة أخرى : 
© فالقوة : في حاجة الى المرابطة لتحميها باليقظة والحراسة والانذار 


المبكر . وهي بدون ذلك تفقد فاعليتها وقيمتها اذا تمكن العدو من 


تحقيق المباغتة ٠‏ 


© والمرابطة : في حاجة الى القوة التي تحمي ظهرها وتساندها وتدعمها ٠‏ 
ويقول الرسول صل الله عليه وسلم في الرباط : 


ولالا 


ه دباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وماعليها » ( أخرجه الشيخان ) 


« عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله وعين باتثت تحرس 
في سبيل الل » ( رواه الترمذي ) ٠‏ 

« من رابط ليلة حارسا من وراء المسلمين , كان له مثل أجر من خلفه 
ممن صام وصلى » ( رواه الطبراني عن أنس بن مالك ) ٠‏ 


درجة الاستعداد القصوى : 


ويقرر الاسلام الطريق العملي الذي يحرم العدو من مباغتة المسلمين » 
وهو أن تكون لدى المسلمين قوات متأهبة على [قصى درجات التأهب والاستعداد 
للحركة والانطلاق نحو الخطر بمجرد الاثسارة ٠‏ وذلك مايفهم من قول 
الرسول صلى الل عليه وسلم : « خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في 
سبيل الله » كلما سمع هيعة ( أي صيحة خطر ) طار اليهاء وفي رواية 
أخرى : « من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله 
يطير على متنه ( أي ظهره ) كلما سمع هيعة أو فزعة ( أي الغوف ) طلار 
عليه يبتفي القتل أو الموت » ٠‏ 


ويدل الحديث على معنى الاستعداد الكامل والمستسر للانطلاق بمجرد 
الاشارة » فالفارس « الممسك بعنان فرسه » لن يكون بحاجة اذا رلى خطرا 
أو جاءته الاشارة , الى الاتيان بأي تصرف ولا حتى مد يديه الى عنان فرسه 
ليمسك بها لأنه ممسك بها فعلا » أي أن كل ماسوف يفعله هو الانطلاق 
الذي اختار له الحديث لفظة ( طار ) وهي أسرع أش كال الحركة هلى 
الاطلاق (01) ٠‏ 

ولقد قدم الرسول القائد صلى الل عليه وسلم بنفسه مثلا على درجة 
الاستعداد القصوى : عن أنس رضي الله عنه قال : « كان صلى الل عليه وسلم 
احسن الئاس واجود الناس واشجع التاس ٠‏ لقد فزع أهل المدينة ليلة » 
فانطلق ناس قبل الصوت , فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد 
سبقهم الى الصوت ٠»‏ واستبر! الخبر » على فرس لأبي طلحة عرى ٠‏ والسيف 
في عنقه وهو يقول : لن تراعوا » ( رواه الشيخان ) ٠‏ 


6 التطوير وملاحقة العصر:': 


يقول ابن سعد في طبقاته )١7(‏ عن وفد ثقيف عندما جاءوا مسلمين : 
« لم يحضر عروة بن مسعود ولا غيلات بن سلمة حمسرر الطائف ٠‏ كانا 


لهذا 


بجرش يتعلمان صنعة العرادات والمنجنيق والديابات ٠‏ فقدما وقد انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف . فنصبا المنجنيق والعرادات 
والديابات وأعدا للقتال ٠٠‏ ثم ألقى الل في قلب عروة الاسلام » ٠ )١7(‏ 


وكانت الاستراتيجية العسكرية لكل من فارس وبيزنطة عند ظهور 
الاسلام تقوم على أساس أن الفرسان تشكل القوة الضاربة الرئيسية في 
جيوشهما )١54(‏ ولم يكن ذلك هو الحال في جيش الاسلام في أول تكوينه ففي 
بدر مثلا كانت قوة المسلمين )٠١8(‏ رجال وكان معهم فرسان فقطا ٠‏ 
لكن مما يدل على حرص الرسول القائد صلى ال عليه وسلم على ملاحقة 
عميره عنايته الفائقة بتدريب المسلمين على ركوب الخيل وعلى فنون الحرب 
بها وعلى اقتنائها , وهناك أحاديث عديدة يحث فيها صلوات الله وسلامه 
عليه المسلمين على ذلك : 


» الخيل معقودة في نواصيها الخير الى يوم القيامة , الأجر والفنيمة‎ «١ 

« عاتبوا الخيل قانها تعتب » ( أي أدبوها وروضوها للحرب والركوب 
فانها تتادب وتقبل المتاب ) (12) ٠‏ 

نه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل صلى الل عليه 
وسلم : « من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا باس وتصديقا يوعده , 
فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القييامة » ( أخرجه 
البخاري ) ٠‏ 

كما رغب عليه الصلاة والسلام في اقتناء الخيل والعتاية بها . فجمل 
للفارس عند توزيع الغنائم سهمين , وجفل للراجل سهما واحدا , 
وذلك لكي يستعين الفارس بالسهم الزائد على اعاشة فرسه واعدادها 
للحرب ٠‏ 

وكان من أش ذلك أن كان بعض الفرسان الأشداء يخرج للقتال 
بفرسين يحارب عليهما ويآأخذ أسهمهما كما فعل الزبير بن العوام في غزوة 
حنين وفي حروب الشام المختلفة ٠‏ 


وهكذا قفزت نسبة الفرسان الى مجموع جيش المسلمين من شيء 
يكاد لا يذكر في آول معركة ( أقل من واحد بالمائة في بدر ) الى تسبة الثلث 
في آخر معارك عصر النبوة وهي تبوك اذ كانت قوة المسلمين ثلاثين الفا 
بلغت قوة الفرسان فيها عشرة آلاف ٠٠‏ وقد حدث هذا التطور في أقل من 
سبع سنوات ٠‏ 


يفا 


ولقد حافظ المسلمون على تطبيق قاعدة التطوير في المجال الحربي 
حتى شهد لهم الامبراطور البيزنطي ( ليو  )‏ رغم ماعرف عنه من تعصب 
ضد العرب والمسلمين ‏ فقد نقل عنه فون كريمس في كتابه ( الشرق تحت 
حكم الخلفاء ) أنه قال : « ان الجندي العربي , ما كان يفترق عن الجندي 
البيز نطي في المن والسلاح » - ثم ان ما سجله التاريخ بعد ذلك من انتصار 
الجيوش الاسلامية على جيوش فارس وبيزنطة يعد انتصار! للاستراتيجية 
العسكرية الاسلامية على استراتيجية كلا الدولتين العظميين , لأن الحرب 
كما هو معروف ‏ هي المحك وهي مجال الاختبار الحقيقي للاستراتيجية 
العسكرية وللكفاية الحربية ٠‏ فان دل ذلك على شي فهو يدل على أن 
الاستراتيجية الاسلامية لم تكن على مستوى عصيرها فحسب بل انها تميزت 
على الاستراتيجيات المعاصرة في كثين من النواحي ٠‏ 


لقد سبقت حكمة الل جل شأنه أن يكون اقتصاد الأمة الاسلامية وثيق 
الصلة بالقوة التي أمرها باعدادها لترهب الأعداء وتردعهم 2 وعنصيرا 
أساسيا من عناصر الجهاد في سبيل ال ٠‏ 


© فقد ورد « انفاق المال » وهو ما يعبر عن الاقتصاد في سورة الأنفال في 
نفس الآية التي توجه الى اعداد القوة : « وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم 
الل يعلمهم » وما تنفقوا من شيء في سبيل الل يوف اليكم وأنتم 
لا تظلمون » ( الأنفال ”ب ٠ ) 5١‏ 

© كما اقترن الجهاد بالمال بالجهاد بالنفس : قال تمالى : 

« وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الل » ( العوبة  ٠ ) 4١‏ 

« ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الل » 
( الأنفال ‏ 7" ) ٠-‏ وفي الحديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام : 


« جاهدوا المشركين يأموالكم وأنفسكم والسنتكم 0 


55 وقوله حين سئل عن أفضل التاس : « مؤمن يجاهد في سبيل الل ينقسه 
وماله » ٠‏ 


ركفا 


© فاتٌ تعالى قرض الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس بل وقدمه عليه في 
أكش الآيات التى تحث على الجهاد ٠٠‏ فقد يكون الجهاد بالمال أشد 
ضرورة من الجهاد بالنفس ٠‏ لأن الجهاد بالمال أمر لابد منه في تزويد 
الجيش بمطالبه وهو كذلك أمر لا حدود له اذا ما قورن بالجهاد 
بالنفس ,» اذ أنه يمكن الاكتفاء من الرجال بالعدد الكفيل بالتغلب على 
العدو . أما المال فلا حدود لطليبه , لأن الحرب تحتاج الى مال غير 
محدود » وبذلك يمكن للمسلم أن يشارك في الجهاد يماله اذا لم يجاهد 
بنفسه لعذر من الأعذار كالضعف أو المرض أو اليمسد عن مكان 
المعركة ٠‏ 


© وبذلك يشكل الجهاد بالمال ركنا من أركان استراتيجية الردوع 
الاسلامية » لأنه يوقع الرهبة في قلب العدو من قوة المسلمين . ذلك لأن 
المال هو عصب الحرب كما يقولون , فاذا رأى العدو أنه سيواجه من 
المسلمين قوة حربية تساندها قوة اقتصادية متينة » فسوف لا يستهين 
بالمسلمين ولا يعلق أمله على التخلب عليهم ٠‏ 


التعبئة الاقتصادية فرض : 


وعلى أساس أن التكليف الاسلامي بالجهاد يشمل الجهاد بالمال 
والنفس », فان المؤمنين يستجيبون لنفير الجهاد يأموالهم وأنفسهم , 
ولا يستأذنون فيما هو فرض وتكليف كما يفهم من قوله تعالى : 

« لا يستأذنك الذين يؤمنون بالل واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وانفسهم , وال عليم بالمتقين , انما يستاذنك الذين لا يؤمنون يال واليوم 
الب وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون » ( التوبة 44 اهغ ) 


ويجيز الاسلام لولي الأس أن يآخذ من أموال الناس وقت الحرب ما تدعو 
اليه الحاجة ٠‏ 


التخطيط الاقتصادي : 


وبمقتضى هذا الارتباط بين الاقتضاد والاستراتيجية العسكرية 2 
فان التنمية الاقتصادية في الأمة الاسلامية ‏ وان كانت تخضسع لقوانين 
خاصة بها الا أنها تراعي في أهدافها وخططها الاعتبارات المسكرية - 
أما في حالة الحرب فان اقتصاد الأمة الاسلامية يتقرر كلية وفقا للمتطليات 
العسكرية » ولذلك يجب أن يكون الينيان الاقتصادي قادرا على التكيف مع 
متطلبات الحرب واحتياجاتها ٠‏ 


أهفا 


الاكتفاء الذاتي : 


ويوجه الاسلام الى تحقيق الاكتفام الذاتي لأن اعتماد الأمة على غيرها 
يضعها في مهب تقليات المصالح والأهواء ولا يحقق لها ميزة التفوق 
أو الاستقلال » ولقد عنى الرسول صل الله عليه وسلم يتحرين اقتصاديات 
المدينة من التبعية وجملها خالصة للمسلمين لتحقيق الاستقلال والاكتفاء 
الذاتي . ومن ذلك تحرير أرض المدينة من طفيان يهود بني قينقاع 
وبني النضير وبني قريظة ٠‏ ومنه أيضا أنه كانت بئر رومة ركية ( أي 
ماؤها قليل ) ليهودي يبيع المسلمين ماءها ٠‏ فقال الرسول صل الل عليه 
وسلم : من يشتري بس رومة فيجعلها للمسلمين » يضرب بدلوه في دلائهم وله 
بها شرب في الجنة ؟ فأتى عثمان اليهودي فساومه بها فأيى أن يبيعها كلها , 
فاشترى نصفها باثنى عشر ألف درهم فجمله للمسلمين ٠‏ فقال له عثمان : 
ان شئت جعلت على نصيبي قرنين ( مكانين للسقيا ) + فجعل المسسلمون 
اذا كان يوم عثمان استقوا ليومين . فلما رأى اليهودي ذلك قال : أفسدت 
علي ركيتي فاشتر النصف الآخر ٠‏ فاشتراه منه بثمانية آلاف درهم ,2 
وصارت كلها للمسلمين ٠‏ 


الأساس الخامس : قوة الجبهة الداخلية وتامين سلامتها 


كان اول ما عمد اليه الرسول صل الل عليه وسلم في المدينة , اقامة 
جبهة داخلية صلبة 2 وذلك بجمع صفوف المسلمين وتوحيد جبهتهم وايجاد 
رابطة قوية بينهم » وبتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية 
لكافة سكان المدينة من المسلمين والمشركين واليهود : 


) فقد عمد الى ريط المهاجرين بالأنصار ( أهل المدينة الأصليين‎ ١ 
فأخى بينهما بصلة الأخوة لتصبحا فئة واحدة مترابطة وملتحمة وليكون‎ 
الجميع متعاونين على أسباب العيش ويدا واحدة تعمل لهدف واحد , وكان‎ 
لهذا الاخاء حكم اخاء الدم والنسب , وظلت عقود الاخاء مقدمة على حقوق‎ 
القرابة في توارث التركات الى غزوة بدر حيث استقر أمر المسلمين فألنى‎ 
٠ التوارث بعقد الأخوة ورجع الى ذوي الرحم‎ 


لا س وعمد الى توحيد صف الأتصار أنفسهم حيث أنهم كانوا أوسا 
وخزرج 2 وكانت بين الفئتين عداوات سابقة , فأراد الرسول عليه السلام 
ل وقد جمع بينهم الاسلام ‏ أن يشكلوا قوة واحدة متضامنة وصفا واحدا ٠‏ 


كا 


وعقد مماهدة بين المسلمين من جهة وبين اليهود والمشركين من 
[هل المدينة من جهة أخرى لتنظيم شئون الحياة لهم جميعا ٠‏ 


وبهذا حقق الرسول صل الله عليه وسلم وحدة المدينة وتماسك الجبهة 
الداخلية 2 وجعل أهلها جميعا على اختلاف ديتهم يدا واحدة على أعدائهم 0 
كما وضع لمجتمع المدينة تنظامها الاجتماعي والاقتصادي والعسكري ٠‏ 


تأمين سلامة الجبهة الداخلية : 


وحرص النبي صلى الل عليه وسلم على تأمين سلامة الجبهة الداخلية 
ومن ذلك مايلي : 


: القضاء على محاولات تفتيت الجبهة الداخلية‎ ١ 


© قال عليه الصلاة والسلام : ه من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » ( صحيح مسلم ) ٠‏ 


© أخرج ابن اسحاق وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : مر شاس بن 
قيس وكان يهوديا ‏ على نفر من الأوس والخررج يتحدثون ٠‏ فغاظه 
ما رأى من تآلفهم بعد العداوة ٠‏ فأمن شابا من يهود أن يجلس بينهم 
فيذكرهم يوم بعاث ففعل ٠‏ فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان : 
أوس بن قيظى من الأوس ٠‏ وجعار بن صخر من الخزرج فتقاولا 
( تبادلا التفاخر ) وغضب الفريقان وتواثبوا للقتال ٠‏ قبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فجاء حتى وعظهم وأصالح بينهم 
فسمعوا وأطاعوا الل تعالى « يآيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من 
الذين اوتوا الكتاب ٠0‏ » (15) 


! ب بيث العيون والأرصاد : 

© كان للنبي صل الله عليه وسلم عيون وأرصاد محلية في المدينة يطلعونه 
على كل صغيرة وكبيرة تضيعر بالمصلحة العامة للمسلمين في السلم والحرب 
على حد سواء ء فاختار مثلا حذيفة بن اليمان العبسي ليأتيه بأخبار 
المنافقين ونواياهم ٠‏ 

© كما كانت له صلوات الله وسلامه عليه عيون وأرصاد خارج المدينة : 
ففي مكة' كان عمه العباس وبشير بن سفيان العنكي , وفي القبائل 
العربية الأخرى في أنحاء شبه الجزيرة العريية كان ( على.سبيل 


دنا 


المثال ) عبد الل بن أبي حدرد الأسلمي ف قبيلة هوازن . وكذلك كان 
له عيون وأرصاد في بلاد قارس وبلاد الروم ( بيزنطة ) ٠‏ 


© وقد كان لهؤلاء العيون والأرصاد دورهم في تأمين سلامة قاعدة الاسلام 

في المدينة فلم تؤخذ أبدا على غرة »2 فقبل غزوة أحد مثلا أرسل العباس 

عم النبي صل اله عليه وسلم رسالة يغبره فيها عن وقت خروج قريش 

لقتاله وعن عدد جيشها , فأسرع حامل الرسالة بايصالها الى النبى 

صلى الل عليه وسلم حتى انه قطع المسافة بين مكة والمدينة في ثلاثة 

أيام » فلما قر[ ابي بن كمب الرسالة على النبي طلب الا ييوح 

بمضمونها لأحد ٠‏ 

وقبل غزوة الغندق التي عبأ فيها المشركون عشرة آلاف مقاتل عدا 
اليهود للهاجمة المدينة كان النبي صلى الل عليه وسلم على علم بنوايا أعدائه 
( من خلال رجال مخابراته في مكة والقيائل العربية ) وحفي المسسلمون 
خندقا حول المدينة كان مفاجأة للمشركين لما رأوه حتى قالوا : « وال ان 
هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها » , وهذه الواقعة لا تدل على يقظة رجال 
المخايرات المسلمين وكفاءتهم فحسب , بل تدل على عجن مخابرات الأعداء 
عن الحصول على معلومات عن المسلمين ٠‏ وذلك على الرغم من أن حفين 
الخغندق استغرق حوالي عشرين يوما كانت كافية جدا لرجال المغايرات 
لكشفه والاعلام عنه ٠‏ 

وهذا ما عبر عنه خبير المخابرات والجاسوسية العمالمي ( لاديسلاس 
فارجو ) بقوله )١!(‏ : « عندما قرر المكيون ( قريش ) أن يتخلصوا من 
محمد عليه الصلاة والسلام نهائيا » عبأو! ضده قوة تتكون من عشرة آلاف 
مقاتل » ولم ينزعج النبي , لأنه كان قد ترك في مكة عملاء أكفام أبلفوه 
بخطط أعدائه , أما خصومه قلم يكن لهم عملاء عنده , ولذلك قعتدما وصل 
المكيون الى المدينة » أذهلهم أن يجدوا خندقا وجدارا يحيطان بالمدينة تماما 
احاطة السوار بالمصم » ٠‏ 
 '"'‏ تعلم لغة العدو : 

يرصان ا فر ١ق‏ ماود وار ريد ين إاوكم يما انه لماز 5 
وفي هذا يقول زيد : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له 
كتاب اليهود بالسريانية وقال : « اني وال ما آمن يهود على ا 
وقول ازيد ::قواقة:ما: م زي. تف شه حت ,تملمعة وجدات' فيه ٠»‏ فكنت اكتب 


له اليهم وأقر! له كتبهم اليه 0. 


يكنا 


وصدق من قال : « من عرف لغة قوم أمن شرهم » ٠‏ 
4 تطهير المدينة من اليهود : 


سالم النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة وعاهدهم على المناصرة 
والمساعدة ولهم الحرية 3 دينهم وني جميع أحوالهم وأعمالهم ما وفوا 
بما عاهدوا , فلما غدروا وخانوا العهد تخلص منهم جميعا » وما أخذ هم 
الا بما قدمت أيديهم ٠‏ فأجلى بتي قينقاع وبني النضي وقضى على بني 
قريظة , وترك أهل خيبر بعد انتصآره عليهم زراعا في أرضهم ولهم نصف 
ما يخرج منها حيث لم يصبح لهم من اليهود مدد ولا من الكفار عضد ٠‏ 


وبعد ٠‏ فتلك دراسة موجزة لقاعدة الاسلام في المديتة ولبعض الأسس 
الاستراتيجية التي قامت عليها ٠٠‏ وقد سجل التاريخ صلابة هذه القاعدة 
وقدرتها الفائقة على الصمود قٍ مواجهة مختلف الأخطار والتحديات : 


© فقد بلغ عدد العمليات العسكرية في عهد النبي صلى ال عليه وسلم 
قراية السبعين مابين غزوات وسرايا في خلال سبع سنوات ٠‏ 


© وقد حاربت هذه القاعدة أكش من عدو في أكش. من جبهة + فواجهت 
المشركين واليهود والروم » وتعرضت للغزو المباشر » وتعرضت للغدر 
من داخلها بينما كان أبناؤها يحاربون العدو خارجها حتى ( زاغت 
الأيبصار ويلغت القلوب الحناجر ) ٠‏ 


© واتخذ الل من زهرة أينائها شهدام سالت دمازهم في حروب سافرة , 
وفي مؤامرات حيكت لهم في الظلام ٠‏ 


© وحارب المسلمون أغلب معاركهم عدوا أكشر منهم عددا وهدة . وحاربوا 
أحيانا وهم جرحي ومرطى ء ولكتهم كانوا كما وصفهم ريهم : 


« ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الس ولا يرغبوا بأنقسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب 
ولا مخمصة في سبيل الل ولا يطثون موطئًا يفيظ الكفار ٠‏ ولا ينالون من 
عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الل لا يضيع أجر المحستين ٠‏ 
ولا ينفقنون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم 
الس أحسن ما كانوا يعملون » ( ٠ )1١17( 1١18‏ 


ركنا 


وهذه الآية ترينا ما كان يمر يقاعدة الاسلام من ألوان الجهد والألم : 
الظما والتمب والجوع والحركة التي تفيظ الكفار , والبذل وماينتزعونه 
من عدوهم ء ثم رد الأمن لل تعالى بعد يذل الجهد ٠‏ 


0 بقيت قاعدة الاسلام وطيدة صلبة » حتى تمت كلمة 
ربك في شبه الجزيرة كلها ٠‏ وآمن رسول الل صل اله عليه وسلم كل عادية 
عليها , وأقبل سائر أهلها وفودا عليه يقدمون الطاعة . ويعلنون لله 
الاسلام 2 


ان لدى العرب والمسلمين القدرة على قيادة النهضة الحضارية الشاملة , 
ما استمسكوا يدينهم ٠‏ وأقاموا وحدتهم . وساروا على هدي دينهم في البحث 
والتطوير ,. وجاهدوا في ال حق جهاده ٠‏ وعملوا لمستقبلهم بالايمان والعلم 
والمبر والمصابرة « ولينصرن الله من يتصره ان الله لقوي عزين ء الذين 
ان مكناهم في الأرض (قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالممروف ونهوا 
عن المنكر وللَ عاقبة الأمور » ٠‏ 


الهسوامش 


١‏ هم : علي والزبيي وطلحة وأبو دجانة والحارث بن الصمة والحباب بن المنذر 
وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف ٠‏ 

 !‏ ما من شك في أن السعي على الرزق مطلوب , وأن العمل الجاد , والكادح انما 
هو من سمات الاسلام » كل ذلك حق ,2 واذا كان الرزق بيد الله تعالى , واذا كان العمل 
مطلوبا » فان ما ينهى عنه الاسلامانما هو هذه الصورة البشعة القلقة التي تحاول 
اقتناص امال من السبل غيٍ المشروعة أو التي ترى أن عبدا من عيباد الله بيده الرؤق اعطاء 
ومنعا وبيده الرزق زيادة ونقصا أو أخذا وتركا , وقد حرر الاسلام بموقفه هذا المجتمع 
الاسلامي من أن يكون هم الرزق سببا في ضعفه أو ذلته ٠‏ 

٠ المعنى أن الصحابة بداوا قلة ضعافا ثم انتهوا الى كثرة قوية مياركة‎  !" 

4 أسباب النزول للسيوطي ٠‏ وفيه ايضا : واخرج البغساري عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله اصابني 
الجهد فارسل الى نسائه فلم يجد عندهن شيثا ٠‏ فقال : ألا رجل يضسيفه هذه الليلة 
يرحمه الله ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : انا يارسول الله ٠‏ فذهب الى أهله فقال لامراته : 
ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شسيئًا ٠‏ قالت والله ماعندي الا قوت 
الصبية ٠‏ قال : فاذا آراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفثي السراج ونطوي بطونتا 
الليلة ٠‏ ففعلت ٠‏ ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لقد عجب 
الله أو ضحك الله من فلان وفلانة ٠‏ فانزل الله تعالى « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ٠»‏ وقد ذكر ابن المنذر أن الرجل الذي اضاف هو ثابت بن قيس بن شماس ٠‏ 

وآخرج الواحدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « أهدى رجل من اصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم راس شاة ٠‏ فقال : ان أخي فلانا وعياله احوج الى هذا 
منا ٠‏ فبعث اليه » فلم يزل يبعث به واحد الى آخر حتى تداولها اهل سبعة آبيات حتى 
رجعت الى اولئك ٠‏ فنزلت « ويؤثرون على أنقسهم ولو كان بهم خصاصة ٠٠‏ الآية » 
( ولا مائع من تمد السبب ) + 


تنا 


5 ب أسباب النزول للسيوطي ٠‏ 

5 أسياب النزول للسيوطي ٠‏ 

لس ابن كثين جة ص ؤلام ٠‏ 

ابن كثير ج 4 ص 9و0" * 

م انظر كتابنا ( المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الاسلامية ) للاطلاخ 
على تحليل نظريات الاسلام في الردع ‏ العرب النفسية ‏ الاستعداد القتالي ‏ المغابرات - 
الامن ومقاومة الجاسوسية ‏ توجيهات الاسلام في القتال ‏ بناء المقاتل ب العسبلم 
والمنهج العلمي والتطور ‏ التدريب على القتال . الانضباط والتقاليد العسكرية ‏ الروج 
المعنوية وارادة القتال ‏ روح الفريق ب بناء القادة ب الشورى ‏ الكيان العسسكري 
للأمة ‏ اعداد الشعب للمعركة ‏ اقتصاديات العرب ‏ رعاية ضحايا الحرب الحرب 
العادلة ٠.‏ الخ + 

ب يعرف العلم العسكري « العقيدة العسكرية » 

عستطءعه 111147 

بانها « السياسة المرسومة التي تعبر عن وجهات النظر الرسمية للدولة في شئون 
الحرب من حيث أهدافها وطرق اعداد الإبلاد والقوات المسلحة لها وأساليب ادارتها » ٠‏ 

٠١‏ من المدهش أن « نظرية الردع » التي هي أول نظرية حربية في الاسلام منذ 
أربعة عشى قرنا 2 هي أحدث نظريات القرن العشرين العسكرية ء وأن الفكر المسكري 
العالمي لم يصل اليها الا بعد معاناة طويلة وقاسية في حروب طاحنسة اكتوى العالم 
بنارها ٠‏ وفي هذا يقول الجنرال اندريه بوفر : « ان رجل القرن العشرين الذي تلاحقه 
مآسي الحربين العالميتين ١4468 , ١44 214148 ١415‏ هذا الرجل المسلح بكل وسائل 
العلم الحديث , ريما وجد اخيرا الوسيلة لمنع وقوع مثل هذه الماسي وهي استراتيجية 
الردع » !! ٠‏ 

١‏ - الهش أن هذا الوضع ( الفارس الممسك بعنان فرسه ) الذي قرره الاسلام 
منل آربعة عشن قرنا يشبه الوضع الذي تكون عليه الطائرات المقسسائلة الامتراضية 
في عصرنا ‏ التي تكون مهمتها الاستعداد للانطلاق ملاقاة طائرات العدو المغيرة , اذ تكون 
الطاثرة رابضة على ممر الطيران ومجهزة تماما بالوقود والسلاح والذخيرة والطيار بداخلها 
بكامل معداته وهو « ممسك » بعصا القيادة وفوق أذتيه سماعات اللاسلكي حتى اذا جاءته 
الاشارة « طار » على الفور ٠‏ 

ب طبقات ابن سعد ج(١‏ ص "١9‏ . 

1٠‏ ب جرش بلدة في الأردن حاليا ٠‏ والعرادات والمنجنيق والدبابات من آلات الحصار 
واقتحام الأسوار ٠‏ 

١5‏ انظ ص 1١١ ٠ "+١‏ من ( موسوعة التاريخ العسكري 
لإنامنا2 182656 .8 : [8) اولك وتمأنانك1 4ه 1 لاما 

.(لإتامنا8 تملع عق 

16 النهاية في غريب الحديث والآئر ٠‏ 

6 ل أسباب النزول للسيوطي ٠‏ 

٠ الجاسوسية بين الوقاية والعلاج ب أحمد هاني‎ 1١7 


مراجع البحث 


٠ القرآن الكريم‎ ١ 

* أسباب النزول للسيوطي‎  ' 

"' ل كتاب المؤتمر الرايع لمجمع البحوث الاسلامية ( بحوث في الفقه 
والتربية والمجتمع ) ٠‏ 


يكنا 


حياة محمد د٠‏ محمد حسين هيكل ٠‏ 

5 ب عبقرية محمد عباس محمود العقاد ٠‏ 

1 ل مدخل الى الاستراتيجية العسكرية ‏ الجنرال اثدريه يوقر 
( ترجمة أكرم ديري ) ٠‏ 

7 الردع والاستراتيجية ‏ الجنرال اندريه بوفر ( ترجمة آأكرم ديري ) ٠‏ 

م الجاسوسية بين الوقاية والملاجي ‏ احمد هاني ٠‏ 

الفن الحربي في صدر الاسلام ‏ عبد الرءووف عون ٠‏ 

٠ المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الاسلامية  للكاتب‎ ٠١ 

٠ العسكرية الاسلامية ونظريات العمى للكاتب‎ ١ 

117 22636 .1) 1811560137 وتقائلةة1 4ه دنلأءممك وعص8 غ15 .12 

.(الإتامتاط .]1 ع1 مصة 


لذن 


صووعفى .ل 
نشأة اليديصّات 


سان إعى أبرزيو 


اطلعت على ما كتبه الدكتور عبد الكريم الاسعد / في العدد 
الأول من السئة السادسةللمجلة « الدارة » » بعنوان : « البديعيات 
نظرة تاريخية » على الصفحات ( ١47 ١8#‏ ) * 


ومع سرؤري بهذه اللفتة. الكريمة من الدكتور الأسعد الى هذا 
الفن الشعري الذي يكاد يكون مغمورا بين المتعلمين » على الرغم من 
انسيابه على رقعة واسعة من العضارة العربية الاسلامية » وخلال فترة 
من الزمن بلغت نحو سبعة قرون ء فقد وجدت في هذا المقال كثيرا من 
القضايا التي تحتاج الى مزيد من البحث والروية وانعام النظن » 
ليستطيع المرء أن يقدمها صورة علمية عن البديعيات ٠‏ 


ولذلك أقدم هذا اليحث الموجن ردا على المقال المذكور » ليلقي ضوءا 
على نشأة هذا الفن » اذ لا يمكن أن تطرح جميع قضايا البديعيات في مقال » 
مهما طال واتسع * 


فاذا كنت لا أختلف مع الباحث الكريم حول نشأة اليلاغة العربية » 
وفن البديع خاصة ‏ لا في يطون الكتب من تاريخ لذلك ‏ فانني على حرج 
من قبول السبب الذي وضعه لغلهور البديعيات »٠‏ المتمثل يمحاولة رد الاعتيار 


فذكا 


لفن البديع أمام قسيميه : البيان والمعاني - فهنالك أسباب رئيسية هامة 
وراء هذه النشأة » وغلروف ساعدت على ذلك ٠‏ لعلي أتطرق الى بعضها في 
أثناء حديثي . 


أما نشأة البديعيات » فقد كثرت حولها الآراء » وتضاربت المواقف ,2 
وتنازع مكان الريادة ثلاثة من الشعراء ٠‏ هم : علي بن عثمان بن هلي 
ابن سليمان الاربلي ( ت : ١٠57ه‏ ) ء وعبد العزيز بن سرايا صفي الدين 
الحلي ( ت : ١ملاه‏ ) , ومحمد بن أحمد بن علي بن جاين الأندلسي 
الفريى (ت : ١لاه‏ ) , وكان لكل باحث حجته فيما ذهب اليه , كما 
أن هذا الخِلاف كان حديث عهد ء اذ يشعنر الباحث أن القدماء كانوا شيه 
مجمعين على أن صفي الدين الحلي أول من نظم ما أسماه : « بديعية » , 
يستشف ذلك الباحث من خلال البديميات التي نظمت بعده ٠‏ والتي كان 
اغلبها معارضة لبديعيته » كما يلمح ذلك من خلال أقوال المصنفين القريبي 
العهد من تلك الفترة (() ٠‏ 


ثم جاء المحدثون , واضطروا للوقوف على فن البديعيات » من خلال 
مؤلفات عامة تشمل فن البديع مثلا ‏ فتوقفوا عند هذه البديعيات هنيهة , 
ثم غادروها بزاد لا يوصف في أحسن حالاته بغير التعجل وسطحية البحث ,2 
فكان التناقض والاختلاف ٠‏ واليك موجزا لتلك الآراء : 


١‏ فالدكتور زكي مبارك لا يرى في البديعيات الا أنها من آثار 
البردة » تمثل اول مايكون عند اين جاير الأندلسي » الذي شفف بالبردة » 
وشغل نفسه بمعارضتها . « ولكن أي معارضة ؟! لقد ابتكر فنا جديدا هو 
البديعيات » (7) ٠‏ 


“ا آأما الدكتور محمود الريداوي » فقد رشح صفي الدين الحلي 
للأولية » معترضا على د* ميارك بأنه « أميل الى اعتبار صفي الدين الحلي 
أسبق من ابن جايس في نظم أوائل البديعميات » (") ٠‏ ويحتج لذلك , 
ويعضده في موقفه هذا كثير من المحدثين ٠‏ 

ويقف بين هذا وذاك الدكتور أحمد ابراهيم موسى ٠‏ ليؤكد أن 
علي بن عثمان الاريلي هو السابق الى نظم البديميات , مستوحيا موققه 
هذا من ابن معصوم المدني ٠‏ الذي أشار اليه في مقدمة شرحه لبديمته 
المعروف باسم « أنوار الربيع في أنواع البديع » غ ولم يكن الدكتور ابراهيم 
4 


أول من أشار الى هذ! الرآي من المحدثين , ولكنه كان أكثرهم تعصيا له , 
ودقاما منه (4) ٠‏ 


وفي الحالات كلها لم تسمع رايا يجعل يردة البوصيري من البديعيات 
أولا ‏ وتطورا لقصيدة الاربلي ثانيا » كما فعل الدكتور الأسعد في مقاله 
المشار اليه , اذ لا يجوز بحال من الأحوال أن ننظم البردة في سلك 
البديعيات ٠‏ اللهم الا عندما نجرد البديعيات من عصبها الرئيسي » وهو 
جمل كل بيت شاهدا على نوع من أنواع البديع ء ومن ثم ادخال جميع 
المدائح النبوية تحت اسم البديعيات ٠‏ وهذا أبعد مايمكن ,. لأن هذا يمني 
عدم ورجود فن جديد باسم البديعيات يسبق المدائح النيوية للبوصيري 
والاريبلي معا ! ٠‏ 


ولعل نظرة بلاغية الى البردة » تجمل الباحث على يقين من أنها ليست 
من البديعيات ٠‏ وان كان الصفي الحلي قد اهتدى بنهجها في نظم بديعيته ٠‏ 
ويبدو أن الدكتور الأسعد كان يريد التحدث عن البوصيري وبردته بشكل 
رئيسي , وعليه كنا نود لو أنه لم يضعها تحت اسم البديعيات ٠‏ 


وبالنظر الى تلك الآراء » نجد أن الدكتور مبارك قد ضن علينا بحججه 
التي استند اليها في موقفه , علما أنه قد تفرد في موقفه هذا فيما أعلم ‏ 
ولم يشر أحد اليه » حتى ان الصلاح الصفدي المتوفى بعد الصفي الحلي » 
في سنة ( 4الاه ) , والذى كان صديقا وأستاذا لابن جابر , لم يشير الى 
بديعية ابن جابر ٠»‏ على الرغم من أنه أشار الى أن ابن جاير كان يسمعه 
شعره , فقال في معرض حديثه عنه : « وينظم الشع. جيدا ١‏ وأنشدني منه 
كثيرا » وهو الآن حي يرزق بناحية البيرة » كتب الي يستجيزني ٠٠‏ » (8) »2 
فلو أن ابن جابر قد نظم بديعيته قبل هذا الوقت ٠‏ لكان طبيعيا أن يطلع 
السفدي عليها قبل غيرها من شعره ‏ والا فهو قد نظمها يمد موت الصفدي 2 
أي يعد نظم الصفي الحلي لبديعيته ٠‏ 

وبما أن كلا من الصفي الحلى ٠‏ والاربلي كانا في فترة زمئية أسبق 
من ابن جابس بثلاثين سنة على الأقل ٠‏ فاننا نستبعد هذا الأخير من الأولية ٠‏ 


وموقفنا من قصيدة الاربلي لا يختلف عن موقفئا من بديعيية 
ابن جابر ,2 اذ أن هذه القصيدة لا تملك من مقومات البديعية سوى أن 
أبياتها جاءت مشتملة على نوع بديعي في كل بيت ٠‏ ولعله قد صيفها بطابع 
العصر الذي عاش فيه ء من حيث الاكثار من الزخرف والمحسنات البديعية , 


لذننا 


فالقصيدة لم تكن في المديح النبوي ٠‏ كما أنها على غير البح. البسيط وروي 
الميم المكسورة , وتقع كما رواها ابن شاكر في ( 3١‏ ) بيتا فحسب , وكل 
هذه الأمور التي خلت منها قصيدة الاربلي . تعد من مقومات البديعية 
الأساسية » وعلى هذا , فلا يجوز لنا أن نعد قصيدة الاربلي من البديعيات 
لكونها تضم أنواعا بديعية ضمن أبياتها فحسب , قاذا اصطنعتا التساهل . 
قلنا : قد تكون هذه القصيدة ارهاصة أولى لفن البديعمييات ء لا بديعية 
مكتملة ٠‏ وهذا ماذهب اليه محمود رزق سليم , عندما تحدث عن هذه 
القصيدة فقال : « غير أن الناظر في بديعيته . التي في (5”) بيتا في الفزل , 
يحكم أن هذا الفن الشعري الوليد كان في بدثه لايزال يحبو ء أو كان 
ذرة تتلمس لنفسها وجودا , ولما يتفجر ما في بطنها من حياة » (5) , وان 
كان أيضا قد تجوز وأطلق لفظ « بديعية » على هذه القصيدة ٠‏ 


فاذا كان ذلك كذلك , لم يبق لدينا سوى صفي الدين الحلي ٠‏ مما 
يرشحه ليكون أول من نظم بديعية ء وأرسى قواعدها . ووطد بنيانها , 
وأخرجها , للناس واضحة تسر الناظرين » حتى انه ما حاول أحد ممن نظم 
بعده أن يحيد عنها الا وصم بالشذوذ والعصيان ٠‏ 


ولست أدعي هذا ادعام , بل هناك ما يؤيد هذا ويثبته : 


فاذا كنا قد جعلنا قصيدة الاربلي بداية وارهاصة ‏ في أحسسن 
أحوالها ‏ فلم يبق عندنا غير ابن جابر منافسا على الأسبقية ٠‏ 


وان كان الفارق الزمني بين وفاة الشاعرين لا يمكن اعتماده دليلا 
كافيا , ففي الغاية والأسباب التي حملت الصفي ما يسوغ ذلك , ويحملنا 
على تقديمه على عصرية ابن جاس » واستمع اليه وهو يقول في مقدمة شرحه 
لبديعيته , بعد أن سرد تاريخ التأليف البديعي حتى وصل الى « تحرير » 
ابن أبي الاصبع : « فأنهيت الكتاب مطالعة , وطالعت مما لم يقف عليه , 
مما كان قبله / وما آلف يعده , ثلاثين كتايا ٠*‏ فجمعت ما وجدت في كتب 
العلماء » واضفت اليه أنواعا استخرجتها من أشعار القدماء » وعزرمت أن 
أؤلف كتابا محيطا يجلها , اذ لا سبيل الى الاحاطة بكلها » (0) ٠‏ 


فهناك غاية رئيسية عند الصفي الحلى » ورغبة واضحة في تاليف كتاب 
يشمل أنواع البديع ٠‏ ليكون ممن آدلوا بدلوهم في هذا الفن ‏ ولعل الداقع 
الذي دقعه وآمثاله ممن ألف في البلاغة العربية عامة ٠»‏ هوا توضيح فكرة 
اعجاز القرآن الكريم ٠‏ 


1 


بيد أن الل تعالى لم يشأ لهذه الرغبة أن تتم , ولدلك الكتاب المنشود 
أن يخرج كما أراد له صاحبه ٠‏ قأصيب الممفي الحلي ب ٠‏ علة طالت 
مدتها » وامتدت شدتها » (8) منعته من ذلك - ثم يقول : « واتفق لي أني 
رايت في المنام رسالة من النبي عليه السلام » تتقاضاني المدح ؛ وتدني البرء 
من الأسقام » فعدلت عن الكتاب الى نظم قصيدة تجمع شتات البديع » 
وتتطرز بمدح مجده الرفيع . فنظمت مئة وخمسة وأربعين بيتا من بحر 
البسيط ٠‏ تشتمل على مئة وخمسين نوعا من محاسنه ٠٠‏ وجعلت كل بيت 
متها شاهدا أو مثالا لذلك النوع » (4) ٠‏ فمن قول الصقي الحلي يمكنني 
أن أسجل ما يلي : 


١‏ وجود رغبة في تأليف كتاب يشمل أنواع البديع . حالت دونها 
المهلة ٠‏ 


؟! ‏ المنام » ورسالة النبي ب صلى الل عليه وسلم ‏ التي تتقاضاه 
المديح , بما يشبه ماجرى مع البوصيري ٠‏ 


٠“‏ العدول عن فكرة تأليف كتاب الى نظم قصيدة تحمل مضسمون 
الكتاب » وتتطرز بمدح النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ * 


فلو عدنا الى ابن جاب. نسأله عن سبب نظم بديعيته , لما أحار جوايا 
سوى الاعجاب ببردة البوصيري . وما أرى مثل هذا الجواب يتف أمام هذه 
الأسباب والدوافع الموجودة عن الصفي الحلي ٠‏ 


أضف الى ذلك أن نظرة موازنة بين القصائد الثلاث : البردة ,2 
وبديعية الحلي ؛ وبديعية ابن جابر ٠‏ تجعلك تميل الى تقديم بديعية الصفي 
الحلي , ذلك أنها أكشش قربا الى البردة من بديعية ابن جابر ٠‏ 


و شيع آخر لعله يزيد الرأي بيانا » هو أن الصفي الحلي أول من 
أطلق مصطلح « بديعية » على هذا النوع من القصائد 2 وذلك عتدما سمى 
بديعيته باسم « الكافية البديعية في المدائح النبوية » ٠‏ 

وهذا الموقف ليس جديدا . يل وافقت به كثيرا من الباحثين » القدمام 
والمحدثين » فابن حجر ٠‏ المتوفى سنة ( 8817ه ) يقول في ترجمة ابن جابس. : 
« نظم الحلة السيرا في مدح خير الورى , على قافية الميم » بديعية على طريقة 
الصفي الحلي » )٠١(‏ وغيره كثيرون ٠ )١١(‏ 


نذا 


كما أن معظم أصحاب البديعيات أشاروا الى أنهم يعارضون السني 
الحلي , بينما لم يشر واحد منهم الى معارضته لابن جابر . ولعلهم ساروا 
وفق مقولة : « الفضل للمتقدم » ٠‏ 
واضافة الى هذا ء أذكر بما قلته من عدم اطلاع الصلاح المسفدي على 
هذه البديعية لابن جاير ٠‏ على الرغم من أنه كان يطلع على شعره كثيرا ٠‏ 
وكل هذا يوحي بأن الصفي الحلي أول من نظم « بديعية » تامة 
الأركان ٠‏ فان لم يكن أولهم ٠‏ فهو من أقدم من وقفت لهم على بديعية تامة . 
ومطلع بديعيته المسماة : « الكافية البديمية في المدائح النبوية » : 
ان جئت سلعا فسل عن جيرة العلم 
واقر السلام على عرب بذي سلم 
ثم شرحها 2» وسمى شرحه لها : « النتائج الالهيية في شرح الكافية 
البديعية » ٠‏ 
ثم انطلق ركب البديعيات ,2 فكانت بديعية ابن جابر المسسماة : 
« الحلة السيرا في مدح خير الورى » , ومطلعها : 
بطيبسة انزل ويمم سسيد الأمم 
وانشر له المدح وانش أطيب الكلم 
وكان لعلي بن الحسين عن الدين الموصلي المتوفى سنة ( 44لاه ) 
قفزة جديدة في نظم البديعيات » وذلك عندما الزم نفسه في بديعيته المسماة : 


« التوصل بالبديع الى التوسل بالشفيع » أن يوري باسم النوع البديعي ضمن 
البيت ٠‏ ومطلع بديعيته : 


براعة تستهل الدمع في العام 
عبارة عن نداء المفرد العقلم 
وقد أخطأ الدكتور الأسعد عندما أشار الى أن العن الموصلي قد سمى 
بديعيته أيضا باسم : ه الفتح الال في مطارحة الحلي » ٠‏ لأن هذا هو اسم 
بديعية الأديب المصري أحمد بن محمد بن علي ين العطار أبو العباس 
الدنيسري (؟١)‏ » المتوفى سنة ( 4 لاه ) + ولبديعيته هذه مخطوطة في 
برلين تحت رقم ( 7848 ) كما جام في فهرس مخطوطات الكتبة ٠‏ 


إوالدنا 


ثم توارد الشعراء على البديعيات ٠‏ وأقيل الناس , الخاصة والعامة 2 
عليها » وأعجبوا بهذا الفن الشعري الجديد ٠‏ ولم تقتمير على شسعراء 
المسلمين » بل انتقلت الى شعراء التصارى , فنظموا غي بديعيية في مدح 
عيسى ابن مريم عليه السلام ولكن كان ذلك بعد أن مكثت في أحضان 
الشعراء المسلمين قرابة أربعة قرون من عسر الزمن ٠‏ 


ولم تقتصر البديعيات أيضا على بقعة واحدة من بقاع الدولة 
الاسلامية » بل انساحت في بقاع مخثلفة » وانتقلت من الحلة الى الشام الى 
الحجاز حيث كان لغير واحد من شعراء الحجاز بديعيات » من مثل العلامة : 
علي بن محمد بن تاج الدين المكي الحنقي المفتي التلمي من أدبامء أول 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري » وبديعيته باسم : « مفتاح 
الفرج في مدح عالي الدرج , ؛ وله شرح عليها باسم : « تاج البديع والبلج 
على مفتاح الفرج في مدح عالي الدرج » . ومطلع هذه البديعية : 


براعة المطلع ازدانت من الحكم 
وأقبلت تستهل الجود من كرم 
واستمر ركب البديعيات » حتى عهد قريب , فكان لطاهر الجزائري , 
(ت : 118١ه‏ ) بديعية بمنوان : « بديع التلخيص ٠,‏ وتلخيص البديع » 
يطلعهما: 
بديع حسن بدور نعو ذي سام 
قد راقني ذكره في مطلع الكلم 
وما أددي ٠‏ فلعل الأيام تكشف عن بديعيات أقرب الينا عهدا من 
بديعية الصفي الحليى ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذا الضوء على نشأة البديعيات » يخص أوليتها , 
أما صلتها بالماضي ٠‏ وتطورها » وقضايا أخرى فيهما ء فله بحث آخر , 
وحديث جديد » تضيق عنه صفحات هذه المقالة » وعسى أن تتسع له صفحات 
أخرى في قابل الأيام ‏ ان شاء الل تعالى ب + 


فلا 


الحواشي 


٠ ترجمة ابن جاير‎ 2 67-٠ 419/7 : انل مثلا : العسقلاني : الدرر الكامنة‎ ١ 

- (59 : ده ذكي تيارك : المدائح النبوية في الأدب العريي‎  ! 

لا د* محمود الريداوي : ابن حجة الحموي شاعرا وناقدا , لم يطبع يعد ٠‏ 

ل ده أحمد ابراهيم موسى : الصبغ البديعي : 79/48 , وانظر مقدمة : « أنوار الربيع » » 
لابن معصوم ٠‏ 

ه ‏ الصفدي : نكت الهميان في نكت العميان » ( ط- مصى ((5ام ) : 0])| . 

٠ 1١5١/56 : محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك‎  " 

ل الصفي الحلي : النتائج الالهية : المقدمة ٠‏ 

4 - المصدر السابق ٠‏ 

4 المصدسر السايق ٠‏ 

٠ 8([٠ العسقلاني : الدرر الكامنة : #ةاة ”ب‎ ٠١ 

١‏ انظر مثلا : أحمد أمين : ظهر الاسلام : ٠ !٠!7/5‏ ( طح ثانية ) , و « المفصل 
في تاريخ الأدب العربي » لمجموعة من المؤلفين : 7١( 1/٠/1‏ , و « الوسيطا 
في الآدب العربي » : 8١1‏ , 7( 2 ( طء 19948 ) , لأحمد الاسكندري , ومصطفى 
عناني ٠‏ وتعيم الحمصي ء « الرائد في الأثب العربي » : (ام ٠.‏ 

١١‏ انظر : البقدادي : هدية العارفين : ١١/١‏ + وعباس العزاوي , « تاريخ الادب 
العربي في العراق » 7908/١‏ - 


ذا 


في هذا الباب تقدم المجلة 
نوعيات مختلفة تتعلق بتاريغنا 
وتراثنا 2 ولغتنا الجميلة ٠٠‏ 
وكل ما يتصل بتلك النوعيات 
من جوانب أدبية وفكرية 
وفنية ٠‏ 


ولقد حرصنا عليها لنتابع 
من خلالها كافة الجوانب 
الاخبارية لموضوعات تخصصناء 
وتعد أيضا معلومات مبسطة 
نقدمها دائما في هذا الباب من 
كل عدن ٠.‏ 


يلسّبم * عاوقيى |برتصين 


في ذكرى اليوم الوطني الخمسين 


ستحتفل المملكة العربية._ فحين نقف مع مسار التاريخ 
السعودية بذكرى اليوم الوطني لتذكر هذا اليوم ٠٠0‏ وتذكن 
الخمسين في ١6‏ كو" اكبيد 7 لإصانعه ٠-٠‏ ونستعيد كفاحه 
١ه‏ الموافق 17 سبتمبر ل 2 
0١‏ , وسيكون هذا التوق 
في الفترة مابين صدور عددنا 
هذا من المجسلة والعدد الذي 


٠‏ فانا تستجلي جزءا 


هذه الذكرى الطيبة 0 مجيد 
برزت فيه المملكة العربية 


السعودية الى العالم الدولي كقوة. 


موحدة وكيان ثري تحت راية 
التوحيد « لا اله الا الله محمد 
رسول الس » ٠‏ 


وقد جام هذا اليوم نتيجة 
لكفاح طويل ٠‏ وتعببير حي 
لنضال مؤسسس هذا الكيان 
العظيم الملك عبد العزين بن 
عبد الرحمن آل سعود الذي قاد 
مسيرة التوحيد بوعي كبير 
ويصيرة نافدة وتطلع واسع ٠‏ 

واننا حين نذكر تاريخ هذا 
اليوم فاننا نقوم بواجب وطني 
وحضاري لنستمد منه الكثير من 
العير لحاضرنا وسسققبلنا 
ومستقبل الأجيال المقيلة ٠‏ 


36 الوحدة على كل ريوع المملكة ٠‏ 
':وينطلق بها الى آفاق التقدم 


الرحبة لتآخذ مكانها الطليعي ٠‏ 


أن عبد العزين آل سكفود 
حينما وحد أجزاء هذه المساحة 
الواسعة المترامية الأطراف ٠‏ 
كان الل ممه في توحيد وتاألف 
نفوس أهلها ٠‏ لأن عبد العزين 
لم يعتمد في بسسط نقوذه على 
التسلط والتعسلف بل على 
التسابح والتعاملف وحيس ن 
الخلق » ولم يكن السيف وحدهة 
هو السلاح الذي يقهن. به أعداءه 
بل كان يقدم أولا التسسابح 
والمهادنة والصير ٠‏ 


لقد كان الرجل القوي 
بايمائه ٠0‏ القوي بصيره 0 


يذه 


القوي بتسامحه وتعاطفه 2 فهو 
صورة حية لكفاح الرجال ٠٠‏ 
وصير الرجال واصرارهم على 
قهر المعجزات ٠‏ 


ان العزم والاصرار والقدرة 
على تحطيم الحواجز جعفلوه 
قادرا على صنع هذا الكيان 
القوي الهائل الذي لا يستطيع 
صناعته الا القلة النادرة من 
الرجال الأقوياء ٠٠‏ ذلك هو 
عبد العزين آل سعود موحد 


المملكة العربية السعودية ٠‏ 


جنة تحكيم جائزة املك فيصل 


عقد الاجتماع الأول للجنة 
تحكيم جائزة الملك فيصل في مقر 
دارة الملك عبد العزين بالرياض 
في يوم ١1‏ شميان 19101اه ٠‏ 
وهي اللجنة الموقرة التي قامت 
بفحص وتقييم المؤلفات التي 
تقدم بها الكثيرون من مختلف 
الجنسيات في الموضوعات الثلاثة 


الآتية : ب 


© ظاهرة الأمن في عهد الملك 
عبد العزين ٠‏ 


© الملك فيصل والقضسية 


© مؤرخو الجزيرة العربية في 
القرن الثالث عشر الهجري 


وقد رئى زيادة في الحيطة 
العلمية ودقة الحكم اللتين 
يتوخاهما دائما سعادة أمين عام 
الدارة الشيخ عيد الملك بن 
عبد الل آل الشيخ ٠‏ أن يقوم 
أعضاء اللجنة بمزيد من الدراسة 
للموضوعين اللذين حظيا 
بالترتيب الأول والثاني في كل 
موضوع من موضوعات المسابقة 
ولذلك عقد الاجتماع الثاني 
للجنة في يوم لا شعبان ١150ه‏ 


والمعروف أن لهذه الجائزة 
قيمة أدبية الى جانب القيمسة 
المالية التى يحصل عليها القائزان 
الأول والثاني في كل موضوع , 
اذ أن الدارة تتولى طبع 
مؤلفيهما ٠‏ 


والمأمول أن يجد القارىء في 
عدد الدارة التالي باذن الل 
أسماء الفائزين بعد أن يكون 
مجلس ادارة الدارة برئاسسة 
معالي وزير التعليم الفالي 
الشيخ حسن بن عبد الله آل 
الشيغ قد اعتمد نتيجة التحكيم 


٠ رسميا‎ 


نتائج مسابقات نادي القصيم الأدبي 


وافانا نادي القصيم الأدبي 
بنتائج المسابقات التي نظمها في 
مجال القصة القصيرة والشعس 
والمقال الأدبيى خلال موسمه 
الثقاني لعام 1ه 2 
ومساهمة من المجلة يسرها نشي 
أسماء الموضوعات الفائزة 
وأسماء أصحابها ٠‏ 


أولا ‏ في مجال القصة القصيرة : 

متاعب من الحياة ‏ محمد 
عيند العزين الحلواني » مكة 
المكرمة ٠‏ 


حصاد السنين ‏ ايراهيم 
عبد الله المنجم , القصيم . 

هذا الأب لوُلوه صسالح 
العلي » مكة المكرمة ٠‏ 

أمنيات تت ل هبيه 
عبد العزين الفيصل , الرياض 


عبن كلها الحياة ب محمد 
عبد العزيزن الملواني » مكة 
المكرمة ٠‏ 


الأقدار ب على يوسف 
خوجية , الطائف ٠‏ 


ثانيا ب في مجال الشعر  :‏ 

من وحي رمضان ب محمد 
عبد العزيز الحلواني ٠‏ مكة 
المكرمة + 

الجذوة المتقدة ب اسماعيل 
عدرة , سوريا ٠‏ 

نداء الجهاد آلى ذويه ‏ محمد 
عبد الرحمن الجهني ‏ الرياض 

الململم ‏ محمد السلطان 
المنديل ‏ الرياض 

الحضارة الاسلائية تتكلمى ‏ 
قهد السلطان المنديل ٠‏ الرياض 
ثالثا ‏ في مجال المقال الأدبي : 

أيام السعادة والشقاء - 
سميرة حسين الجهماني عضيرام 

أضواء على فن القصة القصيرة 
مضاوي صالح الحميدة » مكة 
المكرمة 

امرأة غيرت مجرى التاريخ 5 
لؤلوة صالح العليى ‏ مكة المكرمة 

من مشاكلنا الاجتماعية ب 


ابراهيم عبد الرحيم عايد, 
الطائقف ٠‏ 
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سيتضمن هذا الباب عتصى 
التراث في كل عدد : سيرة أحد 
العلماء الأفتاذ من العرب 
وا مسلمين ليتاكد لجيلنا هذا أن 
أجمنادنا كان لديهم المنهج 
والأسلوب العسلمي الذي جعلهم 
يصلون الى أصدق النتائج 
العلمية وجعل ا منصفين من علماء 
ومشاهر الغرب وال مستشرقين 
يعترفون بهم ويضعونهم في أعلى 
المصاف ٠‏ 


وكذلك سيتناول الباب سيرة 
أحد الصحابة الأجلاء وهم الذين 
تعتبر حياتهم نوعا من المشل 
العليا في ذراها وهي التي ننشد 
أن تجتذب شبابنا فيعصنون 
حذوها ماوسعهم السبيل كما أن 
تاريغنا يذضر ببسي من 
الصحابيات الجليلات من نساء 
مؤمنات ضربن اعظم المثل في 
الكفاح والتضحية فمن الغير اذا 
أن يتضمن الباب سيرة واحسدة 
منهن لتكون نبراسا للشابات في 
هذا العصر الذي يكثر فيه ماهو 
زائف من دعاة ا مدنية والحضارة 
وطبيعي أنه في عشسل المساحة 
المتاحة لبابنا هذا لن نستطيع ان 
نستعرض هذه السير بالتفصيل » 
بل سنركز على العبر التي نتوخى 
أن نستخلصها ٠‏ 


البيروني 


هو أبو الريحان محمد بن 
أحمدالفلكي , قال عنه عبد الحليم 
منتصر في كتابه « الملم ودور 
العلماء » في تقدمه , أنه ثالث 
الثلاثة ابن سيناء وابن الهيثم 
والبيوني ثالثهم ٠‏ الذين 
ازدهرت بهم الحضارة العربية 
الاسلامية في الحقبة من 
منتس ف القرن الرابع الى 
منتصف القرن الخامس الهجري » 
ولد بضاحية من ضواحي خوارزم 
في سنة (8لاه , زار العواصم 
العر بية وتنقل في أقطارها 
متفاعلا مع التطلعات العلمبيية 
التي كانت قائمة فيها'ء ثم 
استقى به المقام في الهند زمنا 
علويلا وتوفى في سنة ٠52ه‏ في 
عصس يئاهن التسمين عاما أمضاءه 
في البحث والدراسة والتأليف ٠‏ 

وأثناء اقامته بالهند عكف على 
دراسة العلوم ليس فقط في 
الفلك والرياضيات والطب بل 
تناول الآداب والتقاويم 
والتاريخ ‏ واستقمى عسادات 
وتقاليد الشعوب الشرقية 
وخاصة الهند وقد ساعده هذ!ا 
التنوع في الدراسة والبحث على 
الانفراد بغخصائص نادرة لم 
تكن' لتتوقن في غيره من العلمام ٠‏ 
فهو اللمؤرخ المحقق والمدقق 
الواسع الاطلاع ٠‏ 


ويعد هذه الحقبة التي 
قضاها في الهند الف كتابه 
الشهير « تحقيق ماللهند من 
مقولة مقبولة في العتقفل أو 
مرذولة » بعد استقصاء مستفيض 
لحوادث هذا البلد وأخباره 
وأساليره ووصف عادات أهله 
واخلاقه ٠‏ ولهذا أجمع النقاد 
على أن تأليفه في التاريخ من خيي 
المراجع لاستطلاع أخبار الشعوب 
الشرقية وحوادثها وأساليبٍ 
معيشتها ٠‏ بينما قال «مايرهوف» 
أن امم البيروني أبرز أسم 
في موكب العلساء ويقول 
المستشرق الأمريكي أيوبوب أن 
له مكانه في أول موكب العلمام ٠‏ 


وكانت بينه وبين ابن سينا 
مراسلات ودراسات » أثمرت 
آول كتبه المسمى « الآثار الباقية 
من القرون الغالية» نشره 
المستشرق الألماني سخاو والذي 
قال عن البيرو ني أنه « أكبس 
عقل علمي 25 


وعندما تم حصر مؤلفاته 
مابين مطبوع ومخطوط وموجود 
ومفقود تبين أنها بلغت الماثة 
وثمانين كتابا معظمها باللفة 
العربية ٠‏ وقد طبع كتاب 
« القانون المسعودي » في مطبعة 
مجلس دائرة المعارف المثمانية 
في الهند عام 1404 وقد اعتمد 


في تصحيح الكتاب على النسخ 
القديمة المحفوظة في مكتبة 
بودلين في اكسفوره والمكتبة 
الأهليية في باريس ومكتبة 
المتحف البريطاني ف لندن ودار 
إلكتب المصرية في القاهرة ٠‏ 


وقد جاء هذا القاتون 
المسعودي في ثلاثة أجزاء جرى 
تقسيمها الى احدى عشرة مقالة , 
تتضمن كل منها عددا من 
الأبواب ويتناول الجزء الأول 
هيئة الموجودات في العالم والآثبي 
وكروية الأرض . وظلاهرة 
الكسوف والغسوف ومطالع 
اليبروج ومع رفة عروض 
اليلدان ودرجات طلوع الكواكب 
وغرويها والجداول الخامصة 
بشههور العمرب والقفرس 
والاسكندر وتواريخ الهند 
وجداول الأعميد والأعوام 
المعظمة ٠‏ 


والجزء الثاني تطرق الى 
تصحيح أطوال البلدان 
بالكسوفات , ثم مابينهامن 
مسافات وحركة الأدي وحركات 
القمس ومنازله , وعالج في الجزم 
الشثاكث الفرق بين الكواكب 
الثابتة والسيارة ٠‏ وصور الدب 
الأكبر والأصضس والتنين والعقاب 
والثور والمذراء والسمكتين 
والقيطس والتهي والأرنب 


١ 


ومنظوروس + وتشريق الكواكب 
وتغريبها وجداول حركات زحل 
والمشسترى والزهرة وعطارد 
والمريخ ٠‏ 


وفي كتابه « الجماهر في 
معرفة الجواهر » يتحدث عن 
الياقوت والالماس واللؤُْلوُ والدر 
والمرجان والزمرد فيهقول: 
فأجوده الأخضير , ومصادره 
ممر والواحات وجبل المقطم 
والفيروزج والعقيق والبلور 
والبسد والجمشت واللازورد 
والبازهر ٠‏ ثم يتكلم عن 
الفلزات وبمناصق وجودها 
وخواصها وطرق تعدينها فيذكن 
الزئبق والذهب والفضسة 
والنحاس والحديد والأسرب 
والخارصين ٠‏ 


وقد استفاد البييو ني في 
ممرقة خواس هده التحلافت 
والفلرات بالكشف عن نقاوتها 
باستخراجه الوزن النومي لكل 
منها بدرجة كبيرة من الدقة ٠‏ 


وقد بحث البيرو ني ف الأيعاد 
والأجرام وتكلم عن مساحة 
الأرض وبعد القمر عنها ومقدار 
جرم القمس من جرم الأرض وقطر 
الشمس ومقدار ظل القمن ٠‏ 


وأيعاد وأحجام عطارد والزهرة 
والمريخ والمشترى وزحل ٠‏ وقد 
قال عنه المستشرق الألاني 
زيملهن إنه اول عالم فكن بين 
امكانية التنقل بين الكواكب - 


ويعتس البيروني واضع أصول 
الرسم على سطح الكرة , 
واستخراج المسافة بين بلدين 
معلومي المطلول والعرض , 
والطريق الصناعي لمعرفة سمت 
القبلة وخواص المدارات » 
واستخراج الأوتار والتجبيب 
والتقويس ٠‏ 


وقد أصدرت أكاديمية العلوم 
السوفيتية سنة ١68٠‏ مجلدا 
يعنوان البيرو ني نشير تحت 
اشراف المستشرق تولسستوف 
بمناسبة مرور ألف سنة هجرية 
على مولده ٠‏ كما صدر في . 
الهند المجلد التذكاري للبيروني 
سنة ١965١‏ يحوي عششيرات 
البحوث والمقالات عن البيروني » 
وذلك احتفالا بذكراه واعتراقفا 


من أصحاب الرجيع ٠‏ وأول 
من صلب في الاسلام » وأول من 
سن صلاة ركعتين عند القتتل 
اذ استمهل قاتليه أن يمسلي 
ركعتين قبل أن يلقى حتفهء, 
وقد استحسن الرسول صل الله 
عليه وسلم ما صنعه عند القتل 
من الصلاة ركمتين وقال عنه : 
( وهو رفيقي في الجنة ) » 


قدم على رسول الله صلى الل 
عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة 
واختاره ليكون مع ستة من 
الصحابة بعثة لتعليم القرآن 
لقبيلتين من الهون ابن خزيمة 
ابن مدركة بعد أن مثل تفن 
منهم أمام النبي صل الل عليه 
وسلم وقالوا : يارسول الل ان 
فينا اسلاما فابعث معنا نفرا من 
اصحايك ٠‏ يعلموننا شرائع 
الاسلام ويقرئونننا القرآن ٠‏ 
ويفقهوننا في الدين ٠‏ 


وخرجوا معهم حتى اذا كانوا 
على الرجيع وهو ماء لهذيل 
بناحية الحجاز بين عسفان ومكة 
على صدر الهدأة » غدروا يهم >2 
فاستنصروا هذيلا فلم يرع وهم 


في رحالهم الا الرجال بأيديهم 
السيوف قد غشوهم , فاخذوا 
أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا لهم انا 
مانريد قتلكم ولكن نريد أن 
نصيب بكم من أهل مكة ولكم 
عهد الله وميثاقه الا نقتلكم 5 
فأبى بعض أصحاب خبيب أن 
يقبلوا من هؤلاء المشركين عهدا 
وكان من هؤلاء عاصم بن ثابت 
الذي قال : 


ما علتي وأنا جلد نابل 

والقوس فيها وتر عنابل 
تزل عن صفحتها المعابل 

الموت حق والحياة باطل 
وكل ماحم الاله نازل 

بالمرء ٠‏ والمرم اليه آيل 


ثم قاتل مع من أبى عهسد 
المشركين حتى قتلوا 2 أماخبيب 
والباقون فأسرهم المثيركون 
وخرجوا بهم الى مكة وفي الطريق 
فر عبد الل بن طارق فقتلوه 
بالحجارة 2 وبقي خبيب وزيد 
ابن الدثنة فباعوهما لقريش 
سيرين من هذيل كانا بمكة , 
فاشترى حجير بن أبي اهاب 
لعقبة بن الحارث بن عاقر 


.م 


ليقتله بأبيه » واشترى زيدا 
صفوان بن أمية ليقتله بأبيه 
آمية بن خلف , وسجنوا خبيبا 
عند ماوية مولاة حجيرن بن أبي 
اهاب , وقد روت هذه يعد أن 
أسلمت حديثا عنه وهو في 
السجن عندها ٠‏ قالت : كان 
خبيب عندي حبس في بيتي فقد 
اطلمت عليه يوما وان في يده 
وما أعلم في أرض الله عتبسا 
يؤكل ٠‏ ولقد قال لي حين حضره 
القتل : ابعثي الي بحسديدة 
أتطهر. بها للقتل ؛ فأعطت غلاما 
من الحي وأرسلته اليه حتى 
يدخل يها عليه وما أن ولى الغلام 
حتى ندمت وقالت : لقد أصاب 
الرجل ثاره بقتل هذا الفلام 
فيكون رجلا برجل ٠‏ فلما ناوله 
الحديدة ( الموسى ) أخذها من 
يده ثم قال للغلام : لعمرك 
أماخافت أمك غدري حين بعثتك 
بهذه الى ثم خلى سبيله ٠‏ ثم 
خرجوا في حشد كبير الى خارج 
الحرم الى منطقة ( التنعيم ) 
ليصلبوه فقال لهم: دعوني آأصلي 
ركمتين فقالوا : هل تركع 
ركمتين أتمهما وأحسسبهما م 
أقبل عليهم وقال لهم : لولا ان 
تظنوا اني انما طولت جزعا من 
الموت لاستكثرت من الصلاة ء 
ثم آدار نظره الى الواقفين قلم 
ين الا شامتا أو انسانا في يده 


بارا 


حجر أو عصا فقال : وال ماأرى 
الا وجه عدو ثم قال : ( اللهم 
ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك 
عني السلام فأقرىء رسولك 
وأصحايه مني السلام ) - وكان 
الرسول في هذه اللحظة على المثير 
( في المدينة ) قرد عليه السلام 
وآخبسر أصحابه ٠‏ وتقدم عقبة 
ابن الحارث وأبو هيرة العبدري 
وغيرهم ليصلبوه قرفموه الى 
الغشبة فقال : 


اللهم انا قد بلغنبا رسالة 
رسولك قبلفه الغداة ما 

بنا » ثم دعا عليهم وقال : اللهم 
احضهم عتددا واقتلهم يددا 
ولا تبق منهم أحدا ٠‏ وطللب وهو 
على الخشبة ممن صليوه ان 
يكبوه على وجهه مستقبل القبلة 
ليقتلوه وهو ساجد فرفضموا 
ذلك فقال مستهزئا بهم : 


ولست أبالي حين أقتل مسلما 
على أي جنبكان فياشّمصرعي 

وذلك في ذات الاله وان يشأ 
يبارك على أوصال شلو ممزرع 
الى أن قال : 

ولست يمبد للعدو تخغشضعا 


ولاجزعا , اني الى الله مرجعي 


ثم قتلوه مستدير الكمببة 
فتحولت خشبته حتى صار 
مستقيل الكعمبة على ما رواه 
الأستاذ محمد حسين زيدان في 
كتابه « سيرة بطل » ٠‏ 


يقول ابن عباس : ولقد قال 
بعض المنافقين عنه وعن أصحابه 
بالرجيع : ياويح هؤلام المفتونين 
الذين هلكوا هكذا , لاهم قمدوا 
في أهلهم , ولا هم أدوا رسالة 
صاحبهم فانزل اش تمالى قرآنا 
في ذلك : 


( ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما في قلبه وهو ألد الخصام ) ٠‏ 
الى أن قال سبحانه وتمالى في حق 
من قتلوا في الرجيع : ( ومن 
الناس من يشري نفسه ايتفام 
مرضاة اش وال رءوف بالمباد ) 

ولقد بكاه حسان بن ثابت 


فكان مما قاله : 
ما بال عينك لاترقى مدامعها 
سحاعلى الصدرمثل اللؤّلوُ القلق 
علىخبيب فى الفتيانقد علموا 
لا فشل حين تلقاه ولا نرق 
فاذهب خبيب جزاك الله طيبة 
وجنة الخلد عند الحور فيالرفق 


هتد ٠٠١٠‏ أم سلمه 


أم المؤمنين هند ٠‏ أم سلمة 
بنت أمية - عمها الوليد بن 
المفيرة وابن عمها خالد بنالوليد 
والحارث بن هشام وعمرو بن 
هشام من قوم انتهى اليهم المن 
والشرف في الجاهلية ٠١‏ هم ينو 
مخووم » وهي في الذردة منهم 
فأهلها كل واحد متهم علم لم 
يتخلف شأن واحد منهمفي الاسلام 
عنه في الجاهلية ٠‏ وزوجها أبو 
سلمة ابن عمها ومخزومي 
مثلها ٠‏ 


أسلمت هي وزوجها وينو 
مغزوم في ذروة عنادها للاسلام 0 
عمها الوليد يؤلب ويكبد وابن 
عمها ومن معه يصبون الأذى على 
اخوانها في الاسلام وعلى أخيها 
في الرضاعة مولى مخزوم ابن 
جاريتهم ٠‏ عمار بن ياس ٠‏ 


أسلما لا يغافان العزة أن 
تزول لأنهما يعرفان أته 
باسلامهما تدوم العزة ٠‏ 


أسلما كما أسلم من قبلهم 
ابن عمهم الأرقم وكأنهما 
يتحديان المخزوميين والحبشيين 
والعبدريين والعامريين ٠‏ 


هاجرت هي وزوجها الى 
الحيبشة ومكثا . وولدت له 
هناك سلمة وعمس ودرة وزينب . 
ورجها الى المدينة يعد أن استتب 
الأمر للهجرة المباركة ٠‏ 


وخرج زوجها في غزوة أحد 
فرماه أيو سلمة الجشمي بسهم 
ومكث شهر| يداوي جرحه حتى 
برىء فيعثه رسول الله صلى الل 
عليه وسلم يقود سيرية فلما عاد 
انتقض جرحه فمات شهيدا شأنه 
كشأن صاحبه في أحد « مالك بن 
سينام » والد أبي سعيد 
الخغدري ٠‏ جرح في أحد ومكث 
أياما بعدها فمات يجرحه فمد 
شهيدا - ومثلها كمثل سعد بن 
معاذ جرح يسهم في الغندق 
ومكث أياما فمات يجرحه فعمد 
شهيدا ٠‏ 


فاعتدت أم سلمة حتى خطبها 
رسول الله لنفسه وتزوجها 
فكانت أم امؤمنين وقبل ذلك 
عانت كثيرا في سبيل هجرتها الى 
المدينة ٠‏ حيسها قومها عند 
زوجها وسلعلوا عليها الحرمان 
والفاقة فلم تجزع وصبيرت 2 
ولعلهم حيتما راأوا صيرها 
استحييوا من أنفتها فأذنوا لها 
بالهجرة ٠٠‏ وحدها !! على 
بعيرها تسوقه في هذه الفلاة ليس 
معها أحد غير الل ء فساق ال لها 
عربيا قرشيا عبدريا ذا مروءة 


م 


٠-٠‏ لقيها عثمان بن أبي طلحة 
العبدري سيد بني شيبة وكان 
لم يسلم يعد فسار معها يؤتسها 
حتى أوصلها الى قباء وركب 
دلوله عائد! الى مكة ٠‏ 


وقبل أن يموت زوجها أبو 
سلمة ٠‏ دعا لها اللهم ارزق أم 
سلمة بعد رجلا خيرا مني 
لا يحزنها ولا يؤذيها ٠‏ فلما 
مات خطبها أبو بكر فردته 2 ثم 
خطبها عمس فردته ٠‏ ثم ذكرها 
رسول الل صلى الل عليه وسلم 
لنفسه من وليها وتزوجها ٠‏ 

وقد كانت نعم الرفيق 
للرسول الكريم تعيته على أموره 
مثال الروجة الصالحة المؤمنة 
بقوة عقلها ورجاحة حكمها , 
أنها خديجة الثانية ٠‏ رجاحة 
عقل ورفعة قدر ١‏ وقوة ايمان , 
وتضحية وبذل ٠‏ 


وقد ذكر لها الشيخ محمد 
حسين زيدان في كتابه «سيرة بطل» 
موقفا كريما يوم الحديبية 
++ حين اختلف المسلمون ٠٠‏ 
قالت : قم واتحر يارس ول الله 
فان رأوك نحرت نحروا 2 ونس 
رسول الله » وتحر الناس ,2 
ورجعوا بالفتح المبين ٠٠‏ اليوم 
يوم الحديبية ,ء والمكان تحت 
شجرة الرضوان ٠‏ أنها الكريمة 
المؤمنة العظيمة رضي ال عنها - 
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1230. 


.38 ,د00همءآ .عسندععلة ةق طهعق عط .عع:0 ,قتاتدمغصمف 
.7 ,بده0دمءآ .ع أقطوصتلة0) عط" .ققصمط1 ,10متث 
.1959 ,20012هبة .صتملعع1 قصذ]؟ ونلص1 .سهمله-1 نطق ,دهم 


.3 ,2002مء1 .12018 مسنلاقت]ة 320 سنمغترظ .1 .1 ,ناهتهظ 
05 5107 فك : سقافكلة 02 وسكلة11 156 . ٠‏ ب 
.67 ,20013مة1 .سد ن1هصه18136 


.0 ,11.5 .قع1ممع2 عنصمةلو1 02 بدمغ15 .1ه ,سقمصساععك80 . 
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12. 


13 


ص م راي 


.نصسع21-151 سدلف-لة أموأتطمط 


الخطونصعه7 اهمده مسععمة _أعدصمصططة سمسطمظك-21 لطم بلست 
.5 ,(عتتاك 12 - 1137 23) مم0لدمنة1 


: وأمدلناه5 عنسماة1 04 ععمععععتمظ عط ,كنمد11 طقالتق لطذق' 
18م 15 لطة قتطهعث 5001 صذ وأطقعتة ننلند5 2ه 8016 عط 
- 108 .مم ,1979 ,قأطفتتث 101اة5 ,7701 عط ص1 

.10 .م ..10ط1 


.3 .م ,.قذط1 


1213111421 


800155 121 451 


.5 ,متهن .تسعابط-21 لتاكنا 598 ج5ق31-151 .خلف' رو2م21-5 قطق' . 


وتقطة 721 طمن زتسمقسط11'-21 321-03135 .0قتتصسقطد1 ,كتصق 
.3 ,معنن .أطوعف له 


.0 ,معنةة .لنسةك21-1 .مط1 تتطغفحلة 


.7 ,متنه .21-4731 0ه'ن1 .مامف' تتقطة بتتمطعفدلة . 


1 طفتروتسقصط 21-1 طها21-27 .لقصوكة انتصطة11 ب,تونقاط 
.6 ,متنةة .طهتزأوتقطه-21 طه ققد 


.طةزتتمتصدلة طدفهره 81 غوعلعلة 8610 .متزدمدة .10 بلمكاوو8 ١‏ 


1 ,رمعنة 
.7 ,متنه .طوعز21-5 .مسقطواكةة مم1 
,معنةة© .طهد:21-11100201 .سستهطكة صط1 


1 31-3333 21-1912 دصمآنآ-1ة طكلعة1 .صدمدة ,سستطمعط1 
4 ,معنة© .اقسةاز1 2:1 ققوقط 1نه تصتل 


1 ,معنهة .قتتنان-لة سصمدتآ .أطهلو سم كله 


سمط1-5ن1 تسمصسط]-21 طعع21-7 .0د'ن 4قصطف ,ختةصغد1ة1 
.1976 ,معنم .1115و 


10 
24 


7735 165ألتتامء 1570 عط عع باع 005 12عء7 عط صعط 
5>ضلهء وب عط أغصنا كتجوعز صعة عم 125160 أقطة لصة 
.1936 صخ غصعممععتهة بللصعتة 3 لعصونة 

.نأك .مه برطنةمة1 ععم 


15 كهصة عأقطمتلقء عطغ 02 «مغتامطة عط سند .0 قتحاروم 
بعأقطمتئة0) عط ,10مصعة .157 فقصمط"' عتة صذ طعمصتععة 
.2 .م ,1987 ,نم لطم1 


- 82 .طم ,لإعلادا5 ,ععلطمه1 


غ1 ,تامتاوعن© ع أقطمتلةت) عط علراموع 20 لهغتصذ قنطة ع 11موء12 
10 201165 سقتامروع8 عط صذ عنود1 81معء 2 لعستقصعم 
.6 لصن صنقعة صعطة لصة 1939 [أغصن ؤققء1 غ2 عدن عده1 
تضق ”0:ق51آ-21 عسدالة“ مقصحناهل عأتتقطعف لمع عه عط قبط" 
صة 205 81560 17735 3835208م10م طعتامم فصع 1930 تراتروء عط ص1 
.0 .م رك ,هه ,وم ه1726 .طمنلةن) صولغمررعظ 

,3 .701 ,طوعة -21 تممه ططنتطة ,11ج -لة صنطااء .>1 .15 
.4 .م ,1970 ,أتساع8 


.3 - 113 .صم .11 غتقم ,32 .701 ,تنقصة1-11ج 


.ص كك .جه ,تساملع1 

دمتاوعنن عط طكاعد وستلقعل تمع ممع امم عغطاه عععجر عنعط1" 
طقعة عطث صذ وستاقلدء عومطة حدم غتتدمة عتأقطمتله© عط 1 
انا .12018 220 11217518 ,3ز1200263 بعامصتصقع عدم وعتقصيمء 
غطامم قتنامتعتاء: عط حصه عغقطمنلة0 عط طغتيم غلهع06 عومط) 
ع1 .71677 06 غصتامم 0111م 165 ممع صقطغ عطقم برعت 2ه 
5701 5نامع 1آء5 عطمئطة 3 35 ع5قطمتلة0 عط «مصت 4عع1ه100 
عط 02 510 م8ستاععع 2ه عممط تغط 0عكسباءم2 برعط طعتطم ده 
.أم“لصم وجئنع»10 


"الال 23 غقتن# هط 36ج:ن20وود]1 ,تقم1-8 سمسطم1-8ج هطق ' 
.5 - 134 .مم ,1957 ,م0 ,1952 


7 111 فتن 


01 18264402ناعناقصة عط غ8 بزأدع(همم قتط زط معتعستاع طعمعمعمة 
17 صذ وعءع11 4ه ععمعمعكمه0) عنممم1ه1 [وععدع ممستاود11 عط 
.3 بلتدمث 


عط مغ طعععمة 18110:5 قصتظ ,كك ,مه بطعععمة 7915915 ماكر 
54 ,توعان' ,1979 صذ عهمستمع1ام عط عصسسة مصستعاام 
,9 ,ع0 28 ,تعمه دباعم 


21 


12. 


13 
14. 


16. 


1 


18. 


117 15 م0 


ة 'قمو1ن]' سقتامزع8ظ عط 0غ غمص كه ممناوعد© ع أمطمتلهت عط 
-اعققطط 8 7735 16 .عه 124831 صق ركتامتعتاء؟ بعتسمعلمءة زاعسيم 
0 تإلصنهمم عتتاقلختصذ عط 40015 تزإعغطط" .عنكمز [همعخغئامم ترلطة 
عمط م80 .طمتلةت) 2 5ه 0عععا1ء هط 0غ قصئاط صجره تغط ماعط 
50 566 .85 197 .م كك .ره بطكتصسمة2 مطنةة]8 عءد ولتمغعل 

.229 .م رك .ره ,17261065 


رتنه ,1 .701 بطه21-115533 طوعصقط-1ة طهو“'ة 71 رتقمم عم . 


.250 .م ,1966 
طمتاوصظ مغصذ 0عهاقصقتط 15 غمعصع هه ونط 2ه 5وه1 للد عطاك 
.0 - 576 .مم ,لإعلاتناة قلط حذ عوطصزه80 نوم 


06 منننة© صذ 2610 ذوعمعد00© مستلدد181 غطة غتاوطة 15نمغع 7011 . 


1 .طهقط0 ,غك .مه بطقخم122 صذ لصتا هط 0غ عنية 


-تتامعدع عغطة لصة 70721صمة عط غتامطكتر أقط 5210 معوط ققط 16 . 


طعناة مصعنقك م5 غمم 0104 ه10 قصتكة رسمتدكختر8 02 امعمعوة 
20 


بطقصستة182 ,230 .م رك .مه ,سفلفتصفظ ,82 .م ,كك .ره بعءطصرزم1 . 


.5 - 193 .رم ,كك .مه 


نصقع" وه عط ,11350 عط 02 “تءعلصدامة عط 15 امتطعدت 530 . 


.لالامأقخط متام ع8 جع1100 2ه فلقصصة عط صذ عوط و5قق]/1 


لصة قصنئا غطغ 20 غدع تدع تتصمعط1 735 عاومط عطغ 02 وصتسة عط . 


85 001 عط غأقطغ عكحتاءط عده وععلهم طعخطية قصمخغتطصة كتط 
.02 ,12680635 ع56 .ممققع؟ 81ع116مم ه 202 ترلصنقم 0عطقتاطنام 
011 .2 ركه 


عط 40 3111160 3ئهث - لناقطف عصكة غتاوطة 15نةغ06 1ان" . 


.مم ,كك .مه بطقكة2 صذ قصتام عط 11ت وملؤدعن© عتقطوتلوة 
+23 5 أقتتنة' تتاكسقطك1 رقططة7 236013 2150 ء566 ,226 - 220 
.0 ,معنة© ,132 .م ,رطوعق -1ة 


.م كك .ره ,طستسمو0 , 


.52 .م ,119 .810 ,1971 ,.طع8 ,ط8هك21-1 ,اسحدومقط21-5 .21 


.139 .م ,غك .مه بقططع16آ 
«مطتط 20 عأهطمنلة© عطةغ صنتوغطه مغ 5211644 101304 عصتكة معطا 
عاك 7785 أهقطغ لطونامطة عط رووععصه© معدنة) عط طوتامعتط 5اعو 
ععصزة .1816[32 عط 04 تعف-لبالطق وصنكظ 4ه «مغغنومممه عط 6غ 


20 


10 
11 


0 «ملونع0 طعناة الإلتستتسصصصمء عتعغطغ حدم صصتط 1160عمعدء 
عم عمصندد عط غم .وعمناووعم لقعغئامم «علصن معلةغ مععط 
تغط 40 2وعقطغ 8 عالموط 5اثتلفق' 4عجع0أقصم 'همطماتا' عطة 
ع1 ,قم كلغة1 .ل .2 م56 .لزأع50 لصة 56هأد دل عممع فصا 
.م ,1969 ,دمقصمط ,أمنزعظ 06 181150237 جع1100 

5 - 259 .مم .أمتزم8ظ صذ مستصمءع00م سه ملكا ,كمسفقة .0 .0 
,112 8 طفتزنصةغ ه21 طمعلةعقط-21 1220 سملم صمة .م 
.88 - 587 .مم ,1968 ,متنته© ,(1936 - 1918) 


بعك .ده بلمعاترية11 صتزوكناةة 0هتسسقطب18 ,600 - 587 .مم ,للطة . 


.0 - 230 .مم ,1 .01 


.م رأك .ره ,كعم كه ٠.‏ 


5 ,متنة© ,تسعلتاط-1 لتاكنا 773 حصهاهآ31-1 ,روئه21-82 لطهة' ذلث . 
,.10ط1 . 


.2 223 .م ربكأك .مه بعتساملع12 ,240 - 230 .هم كك .ره امار . 


2 مم ,1937 ,متنة© بلوباسشقحلة 820 بتتمطمفحلة عتعة' لطم . 


.1 .1 ,1ه بطهروتمةززة 21 عدناة غهتزروتاةةة ,وققطة فلفسطة 
بطقت2ة2 ,82 - 271 ,4 - 203 ,51 - 147 .م ,111 .701 ,21 - 119 .مم 


.مم راك ,مره 

-011551322 50206 ,0400© قباط عتلق رعه35 ودعط)ه82 ذلة' كتامطم 
.م ,1932 ,تم0صمءة ,رقتقطة 1ءع118هم صذ 16205 1دع116مم عستل 
بقتقا15 20ة 12018 ,820صتسقطب18 خله' ,2150 566 ,201 - 199 
عط 0ه ذخلثف' 0ق8تتسقطنت]1 ,ده5غة177 .4 .5707 .1922 ,158118 
للع نط1 01 11 ,نتقعط) .ل .10 كتسعم12107 أهنو1نطكط 
,70ه0ع26 فصنم دنلهآ1 0هته تسقلةك-21 ندطة 150 ع5 .1955 
.1959 ,ده00دمن1 


.9 .م رأك .ره ,198ز8 
.5 - 682 .مم بطعععم5 5'لومصهكة 111155842 


- 50 .هم .غك .جره ,ععطصزه1' 

عط سه عتأهقطمنتلد© عطة 2ه «مغتامطة عغطغ 2ه 6صتامءءة مع عه" 
' .90 - 25 .مم ,لإع2نا5 عع5 منلصآ صذ غسعصع ممم غوعه1نطكرة 
0# 56007 شك : سمامتلة2 02 عسئطلة11 ع0 ,نامف .5.1 
عتصدة عط 40صة ,115 - 11 .مم ,1964 ,مه20مآ1 ,سسكتتهصمقهمص 
.3 ,دملصمءآ ,7 .طق ,قنقص1 مستامدت84ة مسة ستماكظ و«مطنياة 
-220976 86 1 تلقطة عط 02 غأسمعصطوع ؤوء6 لصة غدععع2 غوممم عط 
.2 ,آآ 02 [هعاناه2 عط بس«ممصعطع8 صذ سرام هط 50 15 أسمعصر 
-تتطصصد© 5ه انوع اتملآ ,قأوعط1 ,.2 بط ,1922 - 1906 مسنائدكلا 
.0 ,ع8 
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14. 


15. 
16. 
11 


عط 05 65 متصتاوقة ققط لصة طصئلة© طمكاجيك1 عط غأمستدوة 
10أناهع76م علقج8 04 ع3 صق 35 عتأقطمتلة0 

6 ,ردهكدمرة ,قأطقعتة 52101 0 طمكتع8 عم ,جع لاءعم1'0 .6 
.م 


: 


عط صذ ا لصة 6«عاع2م عط 0ثد5 صطة1 عتعمقعم صملاعة وكيا 
طقتاطةؤ3عء 3850 داه نط عتحتيكق م غطعم عط ومعمعناءط 1ه وعتزم 
رطم 1231 قطن0ة]1 عه5 5لنهواعء0 عتمم ه17 .281122 صذ عانم خليوك 

.7 - 196 .مم ,ع 1اعمء مكلة عع5 


- 430 .مم ,كك .ره بسمفقط سنطهءط1 سسقفوط 


.ع5 قلتةغ06 عنتمم عره1 

مقسطم21-8 قطش' ,امكتباءءم 2 غ0 10635 عط : سندةة .0 1715زة 
62 دع عط 50 «ملهاء: صذ ,(1902 - 1849) أطكله هكلم 
بطقتناطمئ80 ,كتقعط .10 بط كطعتامطة لوعقنام5 طوعة تستافد181 
1253 


0142111 1 


.9 - 229 .هم ,1977 .801 رمصعع1100 عتمعم0 . 
(1915-1946) صم عغمطمنلة0 عط لصة غأمرزعظ ,عسسمله1 فتاه . 


.213-14 .مم ,1963 ,واعك50 عتهنمة لتتزم8 عط غ0 لهصسامك صذ 


4م 280 188 - 185 .صم كك .ره بطكتصموة1 هطنلة]8 . 
طعنطم غمرمظ صذ فلدء5ل05تهعم لصة د5وعمم تزلتهك عط لله زاتدعط 
فنطة82 25 8111585 1013705 عطناعءة1 عصندد عط غمم قط 


: عامصسقء م12 
.4 ,رطع 6 بصصهغ3ن 21-11 
.4 ,.طع'7 11 ,رطوقة321-8513 
.94 ,رطع" 9 سوططكلفدلج 
4 بطعتهكة 11 بطقكنتمختطة1-11ج 
.6 - 215 .مم يأك ,ره ,عتسساملع1 ولد م86 


7 صعطة 21334 02 عتعانام ,“5 ص15 لعمتصلة قنوع8 لتطقم 
طوةس11 عصككة امصنتدوة غطعة ونط صذ ع5108 قتط عل100 220 اعنام 
8132 عط 2ه 


0 بققلودعمق طعلقطة صهية21-8 تتدسة بتكةطوعمقط21-5 لقسطف 
.5 .م ,1963 ,معنة© ,11 


10. 


41 
12. 


.6 ,655 .م ,114 .6 
هسه لمت 40 ثلة غطعنامءط 'قستهاتة“ 5ه لفصنام «عطوئط ع1 .7 
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عمط وأسعصهءه عط 2ه صم مائصوط ل0عجتمطغمة ممع [ ممه . 


همة نمصده21-5 تسقط-1ة قلطقة' زط 106001640 5ه77 عتطهدم 
.4 .20 14 تسمفتطف ا «عمممد67< :ز1نهك فط صذ 4عطعتاطتام 


لوتعدعع 02 تقموعطاممة عط 85 نصه21-5 تصقطج-31 وطه' 
.أناملء8 صذ اعقصن00© طنهفاس عط لصة 7[ممسعدقة لهصملغهم 


[معطاصمى «عاعمهة عط #عقصنا 585 77014 مستامب184 عط غه 11056 
مو مهم عومط1 طذ مستافت18 عط 0ع76عمعم قلط لضع 
دنم 85 طعندة (0هطتز) 20 آله 5طمئلة0) عط عمستعسوقصة 
عط عع عمصدة عط عق .[متقصم طكقغتحعظ عط عمسن 725 طعتطس 
طة 4صتام علنا؟ تسقصدم0 عط طككم 858660 ودقتك عع وطوجم 
عط صذ كسقصم0 عط أقصتدعوة عاععناماة عتعطغ ه20 غ416نه 

م7 177010 نوكم 


084271111 


طقمعة21-31 8 أقعع للق ط110 ,تتزدكجبة8 20 تتتسمقطت18 ,1معابرة11 
1 - 230 .مم ,1951 ,معنت ,طهوتس اسل 


04 05 <7مل0عصتكة عط 02 ععستومم مععاوء عط 15 عوزنم 
0 م هتدم 


.6 .2 رك .ره بسقصعاععاءه8 


© غ2ع306 50 مكزدكدا8 02 و5دعمعص نا[ صوتسنا مزه عتجزوعق عطة ه10 
.566 ,8233 

:عم عممعم عط ععصنة 180214 عنصمماو1 عط ,عءطصوه1؟ 
لصة ,65 .م ,1922 ,د200مآة ,وتتتوقة 1[هده هطع نم1 غ0 ترزعاسية 
صذ ,1946 - 1915 ,عأقطمناقء عط اسه غمجرع18 : عتسملع1 عنلاضر 
.مم ,1963 ,تعءطمغء0 ,تزإأاعك50 علنهنعة 221زم8 02 ل[ومسامل 
.14 - 213 


قطنلة1 ع5 قصمتادعناني عكأقطم11د0 عط صذ ع1ه فوسقاعهم8 مه" 
.2 بطم ,1936 - 1924 كدمو1ع8 سمناممرعة - 521101 بطكتوموهط[ 
.5 - 189 .مم ,1978 ,لإأأكتتع نمل متدنهن) ,قتقعط؟ 


.م ,مقاط1 


10. 


11. 


عط ده 15 06560 طعخطم غقطة 15 عتقطصئلة© [2ع 0ه عنخط عط .7 


.مر كك .مه ب,طمتة1 قطنةة]8 ,كمستلقدت85 311 02 كتاكسعقصم» 
.0 - 219 


مملاعةع :20 39 - 229 .مم ,1924 ,11 .1701 بصرع18100 غصعم0 معم 
.ع أقطمنلة ‏ ومزهئد181 مذ 


اعمع ه هه [اللقستهوتية 5متزهدبة11 716760 ردنلس1 ستلدتة8 ع1 ١‏ 
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185 طفق 


0 325208226102 عط عمتمععصمء 33ع017 ص لطاعتاهم 100 
56 .25همرهغ01 عط 0غ علتققططق عط صدم5 عتقطمتلة0 عط 
8 تتقط111-5 اأسقسط]-21 طغهة31-7 ,خلة7لنكة 0ث'ن7 لقسطمف 
.60 - 233 .مم ,1976 ,من ,ولا 

كلد .مقط ,عأقطمتلة0) عط ,10مسةق قمقصمط]' 


8 .م ,.1510 
,0 ,.1.5آ بوعاصمع2 عتصقله1 4ه غ815 برسمساءعاءه8 ادن 
- 340 .مم 


.7 .م مأك .مه ,لأله د18 0ه'ن7 مقسطة 
قط 72:1 طهزتمقصط0]'-21 طق1ة21-2 ,كتصق 20 تسسقطت1 
.7 - 114 .هم ,1963 ,معتنة© ,أتطوعة -21 


بلإععلعنا1" صمعع1400 02 ععصععنعصمظ عط ,ولسرعنة1 لتتقصمعم8 . 


7 - 85 .مم ,1971 ,صمقصمنة 

رعتأطصظة سقصدم0 عط صذ مصسرمئع8 بدموتعو .18 عنع800 
,بدمغععصعط ,1876 - 1856 

1 طقتاإنتسمصسط'-21 21-0313 ,31و15 [قممقكعة 0تتسسطهل1 
.46 - 241 .مم ,1976 ,متهن ,طهتزنوتقطه-1ة3 طة1'فهمد 


تإعنامم 5ه فنخصسة21-5 لطهش' عستحتععمم وملأقسصمكصا ععدممم ع0 ١‏ 


عع 660 ع56 (بإأأوععء ندتآ عنصحداه1) 5011032147 عنصة1ة1 ملتتهبوما 
.ره ,4 .© ,1938 بده0دمءآ ,قستدععلدجحةق طهعة 126 ,كتتسكخصةق 
.118 .م راك 


,رقتتدكق 570214 عط صذ ؤقمه1 1810016 ع5 ,علد ومجعصاة .0 . 


.7 .م ,1962 ,صمقصمية 
؟ه #معلنوعع2 بلقصمع1ة مك1 عدت زط لعتع تناع طعععمة 
.929 ,وسنومعءة ,1927 ,ع0 بعتاطباصعم طو لتك 


.8 .م ,1010 . 


.118 .م بعك .مه بعلو جام2عءصضة1 


«عجهمم 208 4لط مم ع20م طمتلة0 سرعم عط طمتمطغلم 
عط أقطة لعتاعتاعط «موى 792 ل[همصقك1ة 115624 ,وللقدمدجعم 
ععتاصة عط عوط طعناة 5ه لعمتدومعع 16304 كتاملمتاع عصعمناد 
غصلمم 1هع20 2 عصرمءءط ,111 ققط #مستهعة صعب 7702104 عنصصة1و1 
.قط أطممة جتقدمنعوع +10 

.43 .م ,كك .مره ,سمدم [1ععاءعمم8 

.49 - 256 .مم رأك .ره بكتبوعنة لمقدعء8 مكلد عع 

.1924 ,6 طععمكة عمططعلةق له 
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عط 35 7611 25 كه تأتفصة لعطفناطهندء 711 115 ,117مم «معاعممء 15 
سه وععمعععقممء ‏ لهقصه 8 قصعع م1 كتامتتجة/د 04 22602 تصهوه 
6ظنلمع وععط ققط أقط غ80 غوعمع دععط ققط ,رقطه ا ناء تافص 
عصرم 103:05 5162 8255 2 عولده 15 غ1 بقصع عطة غمم ذ5ذ نجه مو 

مصتناكد]1 عط صذ 501103317 0صة وغتست 


للق مغ خلند5 عط ماعط 2305 غأصهعوصصطذ 02 “اعطصسيم م 
عط طنط وعناومم عقت ك4صة 7260281 عط غ56 .1همم معط 
أع6م5ه عطة فقط وأطهعق نون 52 'ز[لصمءة5 .دعع621علصنا أمعسصتممع ومع 
هضع دعنك وب عط 2ه «مغع016م عط كه 5وعططيامء ممستاوب18 211 1ه 
,لإلممنط؟ .وتاطتعدمموع؟ 2ه صم وتمعتره عنصسماك1 مه ععط وعطاع خنطا 
هص كذ عطة بعممئع7عط ,لمغامق 04 علء12 مص وقط وتطوث 531101 
207 20782205 7821015 ناه تمق 40 1[وغأصةء 2010م 66 «ملازومم 
.0 ممسنتاكدك1 عط 2ه ختقعدعط عط 


1200125 
014211 1 


1 أصنكة 781 21-5132351 21-1513202 طعلتية1 بستطعمعط1 سدموقكه ‏ .1 
,8150 ع5 430 - 428 .مم ,1964 ,معنه© ,1 7.١‏ بتقصسةز1 71 قذوفط) 
.3 .7 انام 7721 أناقتت-1ة طعلعة؟1 ,تتقطهة21-1 عجةغ "03 ناطق 
.6 ,ونه 
57 ,متنة©) ,4 .7 ,رطة:11ز21-5 ب,ستقطفوة مط1 


 101., 566 3150,‏ 2.2 
,.0© ب,تعلب1-85ه 1م15 772 جصهق1ةآ-1[ه ,وأجم1-8جح 48طمة' ذلم' 
253 طسلممدلا 


.6 .م ,.للط 1‏ .8 


صوكةة 566 «تالتطمم18 عط عستم «ععصمء قالتوغع0 عتمم ه87 42 
٠‏ .701 رأك .ره ,مستطوعط1 
عقة' 5 13535 ,الجوعط21-7538 21-0301 طق“ طقترتطة7 
.7 ,متنة© بدنةنتطوم31-5 ,1228بتطك للع 
.تمقطو1ة8 مم1 ,تنوطة31-1 ,مقلة ع5 


1 ,متنة© ,طقطن31-11020 ,سد 1هقطع1 مم1 .5 
«ط1 5 276 .م ,1883 ,صعقئعآة ,11 .7 بطعلتةعمة1 ,أطتنوولآ-31 
.0 - 210 .مم ,11 .7 ,لنسدك21-1 تطغ فحلة 

,1906 ,معنة© ,1 .7 ,لمة51آ21-1 صنالهصسة21-5 ,ضهل522 0128 .6 
.2 65 .مم 
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-0صمع8 عنصة1ة1 ده ععسععع د20 0021 مصععتص1 غ113 فط ,ووم1امم 
مسصناكدة1! ده ععمععع كمه 90214 ؤوة1 عطغ 11712همة ك4صة كعتصسر 
(5) .«منادع 1801 


4 ععمعك5 ده ععمعع صم 50110147 عنصماك1 6و1 عط 
8 لععءساعءط 865 طقتاطهلوء 20 عتعد ريوم1مصطءء1 
4ة ,8#صتصحمء1 [وعتصطءعة «عطوتط 2ه كصملتتضفصز ,وععع11مء 
عط" .70214 مستاقب!1 عط صذ ومعغدعه [هتندبكمآ1 قصة طعموعوعم 
صذ ع1ط272118 ععمعترعمعء ممق و5عءتاموع" و116131256 3150 ععمعمعتصمم 
غسعمدمم1ء067 لقعنعه1مصطععة 0غ 1مضمع 101 ككذ مم 77010 مستاودلا عط 
.عامط 8ه قو 


قعتستمصمء18 عنصحة1ك1 ده ععدععع ص0 [قده ل مصععكم1 و8 عط 
عتسمسمدمعع عط 02 اأمععصمء عط عسمتصقع0 ره «صملغمع26 115 وعوكتكء10 
مستاكد]ا صعءبرغءط 5أعهغصمء 650081م 02201128م ,منقاذ1 02 ممعاووة 
4 77335 8#طلذكناء015 320 وتعتقامطء5 طاعضقعوع لصة 5أ5تمسترمجرمعع 
طعمعوع” صق عقستطعوعغ 2ه 1ع7ع1 عنصيع0مء2 عط عساكتة؟ 02 مسوعمم 
.5 1م20مع» عندمة1ة1 مه 


غ8 ققتنة 10162105 مستاون]1 ده ععمدعععغصده 0 57014 15356 عط" 
ققط طعخط عستصحعدع1 02 تتعذوتزة عنسة1ه1 تسمعتعسة عطة“ عوستاوعمع 
عنمل تتقاباءة5 ممعاوع؟7 02 7م60 أومصمصة عط برط 0760تاوع0 عمط 
10 قتامعتطة 558665 متاود1 ترط قصة متعم لقنصدم1[مء عط عقصسمة 
(6) .”77010 صعلمم عطة غه 5أقعصءط [معتعه[مصطءء عط همذ 


ستناقهت1 2ه 016 غأصق]مممططذ عغطغ 5ع3تدومءعء وأطدعة أليدة 
عط زط 0ع0تقنع قصة ل0عل0تتاع عط م56 غطعتد تغط 4صة طغمممة 
تع مصصع01ع8 عط قتحط1؟ .تصقلكة غ0 3[15ع10 غطغ 401305 0147تامختصدمء 
65 عط 01 “تقستصعد 3ج لعامقدممة5 فقط 18طقتتث 5301 2ه 
عط 2ه قنعهم أصعع 015 جه فده ة2تسدعحه ‏ طندامسة مسنتاومكة 4ه 
4 05 طم خمصحرهة عط م 140 قنط .1972 ع ممروعءءعء12 صذ 1مس 
.70 ممتاوب]/ا 2ه :15[طمسرعءودمف 


طم وسنتلوع0 برولستمم ععنه «ز[طمعدقة كتطغ غ0 وعكلمءءزطه ع1 
هق طخدمل تستادب1 02 "تممطنره عط ,رجلغ5ة! .داعءزطه عسمتوره2011 عط 
4 قمتقنعمئم تغط غدعصمء امد ممعطة ماعط مغ كدمنهك3550ة 115 
اعة عنصصداه1 عط 2ه «متهصتل«ومى عط ,ولقدمءع5 .قصقام 
,501815 1ط قصة كده 6 ةمتصدع :ده طاغندولآ مستاعد16 عوط غناه معتصمقه وصتعط 
صععلمم 2 208 عأععناماد فطغ صذ دوم هععمممه «عتمومع عمتلوء 10 
مهمد 01م 02 كأمعسطوناط هده عط ,زالقسةظ .عع موده تهقرمعم عتصسماو1 
عتمنة151 تغط ممعم طاغتاتمل ستاقدطآ غطغ ماعط مغ قصمه 86 هجتسدعه 
عصقك عط عسكق2؟ همه «سمغهمه عنصتداك1 عط عستةلنتط صذ ع1مد 
(7) .وععمع1لقط 


طونامعط 50110 عتصسهاك1 مسمصممم صذ ومع 5نلجد5 ع1 
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عط 0ع7تلدع* ‏ وستوو11 .وع 5488‏ ممتلود]ا-دمم ‏ صذ وعم تمصكك1 
5مةمهت قناطقعف 52013 تأسمعسصقغسمء سمعتقمف عط 01 ععمم ع مصصذ 
5 علعط؛ هلكا عصنلقع7م5 صة لصقط 2ه فاع 10 قمتقعهمام 210 عط 

عط 02 5أعتهم “اغطغه صذ 5ه 11[عجو 


15 إعنامم صواءم تنطوعق 52101 05 غععم5ة غتسصمات«هصسز عم 

5126 155بامسصمع-لغصة 15 ع5 .ماقتس باصصصيمء 115-2215 دملغلومم عط 

كسنتامه]1 عط 0صة «منعناء< عمتصومءء” 05م 0065 جموتصناستصيرمء 
.ممملعع7 5نامتعناء عتقط غم 00 عانم 115 ععلمنا 


لاضة 6صناوع231 4ه مصعاطمم عط 265 1سقطمصة وتطوعث ذنلباد5 
02 0167 28017 عط 04 76360865 عط 072035 عصناءء معع0 2 
(2) .عن مستاقد1 عط 0 «مقعع0:م عطغ ع«علصن هط مغ دوع لودبمعل 


-50110 عنصنهق1ك1 0220458م 12 62655 قط متهم عط 2ه مم0 
ممصم قصمء نص بلوءه1 لعطقتاطونوء 7711 زط 1330م غ016 عط 15 تكاج 
قاأطوعق 55:01 بلومع8 قتط؛ عتاعقطعة 10 ,وعم مع تع قصمك 2ه كد06 11ماء لأكط1 
6ط 02 عم0 .386025 تصمع028 220 1025 نا أأقط1 5ناملجه/؟ وعطو 1[طمؤوء 
عط .عتجوعآة 102:14 مستامدة عط 15 صمب ا قص1 2ه ممصا غوممم 
©6282 عط عثتة 0م0لمأة2تصوعتده قتط؟ 01 5غ2عممعتتعتطعة «طتفقصمر 
منناةن11 2ه 01586105:ممهء عط ,50110337 لصة #وغتصن عتصيواله1 1ه 
0 غطعتامطة عتصة'من© عط 02 602ص طتصيعو015 عطغ لمصة دععءتامم 
02 8816ناعاة عط سعطاودعت5 ماعط م5 0عصولزوء0 2150 15 16 .21065 
خصة وغطعوت ونامتعتاع" تغط 02 صم ةماوع" عط رم د5ع[ممعم مستاوب/1 
ده 2066نام2 86602عم00 220 ععمعم 1016123410281 غاممميعء 40 
ع0 311 مستلقدت)8 غطغ عسسعط مغ وماعط قنط؟ (3) .لوأشبسوء اصع عع أدباز 
.0815 [قتتكلناء 15 0غ «تعومك 10م عط 


26377 عتقاع مم1 «عطؤه إ1مدهة 5]:مممتاة و 1طقتث 531001 
1 علنمة151 01 ععدعتعقصمء عط ,ع[متصوعدةء مغ مده 1د لقص 
4عطقناطماىه 15 12616 ع210 تعلتصوظ ودعمممم1اعمء2 عتنمرة151 لصح 
5081 لطة اتعصتمم1ع697 علتمتمصمءء غ28 تتامعصء 40 تإاستممط 
قخط .65 1ستاستمصمه 320 7+2165تامء ‏ مستاكن1 12 ووعتتعمم 
؟كقآ عأمه1ة1 عطغ 2ه 5ع[مإعصكيم عطغ 2011075 علصو8 غمعمدمم1ءرع12 
(4) (طةنمقطة5) 


طعخط وععتع عدم غصه“امممطا مغطزه ومكدممة وتطهطة خليو5 
-0076 صق ومخعه عاط عقمع2عط1 لتعطاعع10 مستلوت]1 عط عصصط 
لقطع 021 عع8تتنامعصء تإعطغ 25 77611 كث .تغط عمصمصنة صمكج 
طعقط7 طمنتمعط اعصصقط ه ع010م قصة متطوعية[مطءة ,وصتعلصتط؟ 
.6 ع5 صق صمت هستتمخمز 


01 1551165 73210115 10 06570560 ومع ع ققدم غصه]“«امم مز «عطع0 

02 العتممععرامع عطغ ترط 0250160م5 ععة ععصورع1ع" #زتتوندمم معاطم 
: لإلمستهمم بسدمقدعم لمعمة عتجتعدع0 مصعطة 2ه عمده5 .وتطهضعة 01ناد5ة 
حطعع1 صق ععصعك5 ده ععمعععخطه0 50110323 عتسسماة1 5154 معطا 
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لمعطقتاوطة 307ع:31 «دععط لهط عأقطم11ة0 عط ,زلاع5ة. (١مغصل1‏ 
معع00م عط صذ ععهام عامهه طعخط 5أمصع 6ج ع5م0ض 2ه 211 كصة 
قناماعناء صلكمد 10 قأمصيع6ة لإلصه عع 16 علالرع 10 وعمس 
عم ع7اع 14نام؟ طعتص ع1ممعم مستاكدك/1 عطغ عصمسسة كته لتاممم 
كث .1230625 "تتغط 02 5م586ومم عط مغ عبومم لوع 6 نامم 
.عتتنالتة؟ 10 عصتقء 5أمصيعة عوعغط 02 لله بعمقعط 


مستتلع" 1ه متوععل عغطة غقطغ +0110 بولتتوووعءع2 206 وعء00 غ1 
ق8صقطة غصواعممططا غدمم ع0 .0عمتلوء عط غمم صق عذقطمتلة0 عط 
م6 2065 تلق ع7 ك1 عأقطم0211) عط 02 غتعلمة عط عحتوعم 10 و1 
عط م660ه2ع0أقدمء مغطذ ععلهغ ع7 غ1 :[[[ققعموع 6لء15 ععقله عطة 
50 التنامطة 110214 عتصصقاكا عط" .قععمةأمصضسععك 770214 ومستعصفطء 
عط 50 عتأقطصئلة0 عط 02 5صملأمععصمه لصة وع[متعصكعم عط 4م20 
مة 202 115مهء طنهة151 ,واتادع5 12 .قعممت عنناه 02 غععم38 عمتوصقطء 
1م اهفده ةمعغصا صة نمع غ0« له 5856 عنتسملك1 هدم تام صععاما1 
عده صذ 1ه عامط عط غصاهمز م ع1طووع 1[عطصن 15 غز قه عنأماد 
لمع 6نامم 


1001 4اتنامطة قصه1136 ستاوب18 غقط عدعط 200604 عط ككتامم 16 
.لإكنصنا 0ضة دم تاقستصدمك ,501102117 عنتصملك1 وستععتطعة م لتتدوحده1 
4ه «مغأء132 عمستوكتسنا 3 35 5201018 ترط 1270م 7016 قط وعمرم غ116 
علاعخطعة 10 .طكتهء عنسصواذ1 عط 2ه «ع0مع1 2 لصة 104ه11 ستاكدكة1 عط 
عط 60 صن ع1[ 10 4تقط عسكلعم؟ 15 وتطوعثة 501 ,[ومع قنط؟ا 
55914405 5تامتوتاع: عنتوتصنا عط تإط 8660 زووعععم 1167زط أقدمموعم 


رلإأتصند طوعق 0صهة 4ة110هة عتنصقاة1 عتتعغتطعج م عله هآ 

غمعمع016 طونامعتطة 0117م عناوتصنا 2 كتاه معتضقء وأطوعث تليادم 

ب #سعصدمم1ء067 ,لإعنامم «قنعم2 165 85 طعتاة د5عطعدمتمطة 
.© ,قطه نا تأقطذ قصة وععمع مع صم 


64 عنة بوعناوم معاع10 وأطهعة 5301 2ه معصمأمتع صحف ع1 

عنسداة1 (1) .147قةئنامهة عنصناة1 0صة تإكتسنا طوعث وستعتطعة يه 
025 و استاددا1 وستقتهم رط 0عمتالوعءم ع5 صق 3ه 11مد 
.منة 1و1 2ه قلومع عط وسنةامط قصة طقصدتا عط 10 وستهدماءط 4ه 


طقعة طغمط معوسمءط <0130عم 3 لصة «ععأاقم ععمعم 3 15 عطق 
4 واتتوعك كذ تزإعنامم فنط1 .5ع تطصتامه مستاكدةا قصة وعتصنستامء 
بإعنامم عط ككتاءقتكق مغ علطن[ 10ناه 1“ .طعععمة 5'لوقتة _عمتكة برط 
“اناه طكت عده عمق ع1 .... وأطقتتة 01نة5 2ه مدملعصتكظط عط 2ه 
"تناه 311 طغتس و ع .1ه عغطة 2ه كتمهم 211 صذ وععطؤوطط مستاود/1 
0 معط ععلقت قصة عتعدومك تصمعطةغ قسصصط ,سعط عأتسنا م0 معبامم 
مصوة غطوتم غقطة دععمعسكمة جه كأمعمعع 2م015 رمه طلتم وديم 
”قدصم لهاع تفط 


سنلمن81 مغ وممع 0ن عتصمدمءء 4صة غمسعصسمماء7ء3 5م11 
سنامه]3 غقعمءط مغ 0ععطقصقة عه 5عع(ه20م «عطغه علتطم عصملفهم 
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ممم غعم طعخط و5وعجع م00 معنهةن) عط 02 كصم1 اددع عط1 
طعامطالف .2682896 لتقم صذ عنعم ,1926 11337 2ه 19 0غ 13 عط 
حفأقطة لإتوووعععد 2 5ق عأقطم11[ة0) عغطغ غقطة 0عمتصومءعء” عوبر 16 
-طوؤوء عط 4لنامء غ1 لصة كمستامدا 2ه عصزعط-11اء7 عطغ ع0 دصمنامة 
للة 565 1هعمم2 صة غمعععدء 06060 17735 02م عستطغمم علا .لعطولا 
أصعسطقتاطمؤوء عط مع «عطغععم عله مغ 770214 عط غ0 5سنادوت]1 
(14) .عأهقطمنلة0 عط زه 


0 نطلا عط رؤوع وده معنن عط 08 عتسطاتوة عط 2ه عغأصفص1 
معطغومعزةه م6 0ه صذ ,تم7ووب31-85 سند [22 ,رصع لدوكدتخوءل 
مه عم 221164 ,كأقتدمنت عط 0صة 217315 طهعة قنط غقصتهعة كاعقمستط 
1931 5ه هدع عط غه دمعلةئتصعل صذ لاعط عط م16 ووعمقصدمك عتمرو 151 
إااءعع01م1 عنعف 1-ط4 عصتككظ .16 08 كيده عصنم عستطامم غبط 
لمعقغتامم 20 ووعتعوصمء 5تخطغ ص1 0ع76عوعصمعءم عط 86 ل[إعسبمعم 
8سنلالمط 5ه 54ت 7735 1120 عصكة بعانطبحصوع]1 (15) .«مممعم 
عط ذقناءوتل غأطونمم بوغطغ غقطغ 32210 77325 عط 35 و355عقصم 8 طعناد 
م1 م عمسكامه1 كلاه ووس عط طعنطه صملادعن© عذقطمتلة0 
(16) .©ستتاوقج 


هصةة 5ه عتأقطمئتلةه عط وساكلع غ2 +ممعاغة 1256 عط1 
لعتتتصقة عط طعطج ه17 (17) .تمك عط 6غ «ممقغتطصة 5ويمة2 
35و22 قط عط بأمعءوع0 تطوتزومن© غطغ 01 ع1م0م عط و5وعوومم 
3 ستمكصنتهم 10 7735 تإأددل [ومأعستدم عومط ,أمبرع8 4ه كمعطوف-لاج 
إلنسةة 3 عصتك071:م أعطممعط عطة 4ه وعم1قعدعع عطة 2ه ممعم 
طقناوططة 0عسسسقطت1 مغ علعقط منط؟ئط ع8ه1ع2 46 صصئط 26 عم 
طعاترقط21-5 نزم ع0همد صعءط 0هط غدمقء لونم .عصنا علهصرعءة عط 
0 كاعقستط ونحتة8 ترط قصة «تقطمف-لة 0 متام عط ,تطعدة21-1 
'زللهعه1 4عاععزع: 725 مع10 عط .طصتلة© عط غه 6416 عغطغ مستقكءمم 
ققططة21-1 8هأقد1 عع أونم اا عسلط عط سه عوط 11360 فط زط 
(18) .165اصتامء طوعنة عط 11 زط 'القصمعنعدة هصة 


طعنطر عم 0ع017دعتتصنا لمعستقممع" قط ععا قط غطة بصعغطة ععسطزم 
56 2283 وعأصنامء عنصعهاذ1 عط صذ وععمع0مء عناوتلقصماهم عط 
.ع[طتقصمموع” 0اعط 


17 11[ "طفقطه0 


01 كأقطة تإلصه 725 عتقطمنلع0 [وع5 عغطة غقط مم38 سمتقامطءة عصصوكة 
2 06 20521 3 عتسقعهط غ1 فلتنة عالق .هن ساقتطفقظ عط 
عط وستعساك :ز1لدكعمة ,عتقطمنلة0 عط غه 5وعمعلوءم عطة عغتصوعط 
11082367 عنسماذ1 2ه [وصطتصتزة 2 0عستقصع؟ غ1 ,عتأمصك سقمده06 
عغطة عه 211 وعسعن[عط عط 2ه وعتزء عطة صذ طأقدعة مستادد35 قصد 
غطقة تمصت سه 735 عتأقطمنلة0 عطة كلنتوعم 8 كثة .5770218 ستاكد1ة 
15 1م063 صووتلة ةمذ سقعم مت همسلاولوء 02 «ممرووسد 

772 
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.لوطسم قتط تتعلصنا عمممععط 0هط بقصتلء18/1 0ه وععءء11 دعغك 28017 
طوعحق صستاكت8 ترلده غطغ 725 تإغصيامء قنط عمتغصهعم عطغ صل 
.2ع0معمع0ط1 نإاعغء[صصمء 5ه طعتط وغصيم©0 


عم 205 5ه عطننة عط كقط 4عسمعتاعط عنتعكخ-انةطة عمككر 
أقطغ 62 مغ 5186 ققط 207 "ده عصتكة 2 85 كاعقستئط عه سعغطغاء 
وتط 811 4ه عط إلهعع3م 0صة عتأاكتلهء كه 86 (8) .عدباقىء 
؟امط عتتلوء2 ع5 .28002تط سرعم قلط صن 4لتبط 66 كاترمقء 
0201 تطقوع702تان1 عغطغ 12067 عع1 231005 مستاذدكللا عط و5وع1ماعط 
مقط ندع 1035 16 دملأتلصمء 2 طعياد صذ غقطة ععباى 35ج عتمف-لتلطة 
5م20 لطة ععنعة 10 770114 مستاكد]1 عط «عنده 211 5ستاكي!ا ه10 
هه" عنطلا أقطغ غ عصممص أقط 0ع1167ء ع1 .0245 نلصةء عط 2ه عده 
.(9) .قصمغتلصمء معتتبوعء7 عط 211 1511ن؟ 


عط عومممه رزلدعمه غ20 014 عنمخة- نطق عصككزة طعدمطغ1م 
ععصقطمة 16 غصومم عط 010 «عطلاعم ,معتهة0 صذ ووعتتقدم 2 عست امط 1ه 
عاطةء عط صذ بطعنامدة متوعك 735 نط .21كت 2 02 عقم تادعم عط 
عط 5 50 70560طناة 57035 مط تتقطمكف-1ج 1ه «مغعع5 عطا م١‏ غصعو 
دمتءءوزطه مط 0هط عط غقطة 5210 156 .دوع «عده0 فط 01 سممعتقطء 
عط مععصلة ,معنة0 طذز ودعمده0) عتنصصعهاة1 عط غه عصنة1امط عط ه10 
قصة معنمعوع "مع" غ5 10 عع كصم113 مستاكد]/ا عط 2ه كه زهم 
نط 4صة عط غأقطة ,013دمءء5 (10) .5د165ذكناءقتكق عط صذ 6تهم علمه؟ 
عط 208 مسنتقك 8 طعية 50 «متطمتة زه صصعتة مص لفط بولنصسة1 
(11) .عتقطمتلة©6 


06 لغمط صذ قمستاكد86 «غطغه ترتصهمم معلا رتاعذ- لسقطة عصكا 

عط غ20 35 0قن1 قصسككة أقطة لععستحتصم 5م73 ,أمتزعظ علأقسا لصة 

باللقتعومدهة ,عأمطمنلة0 عط م عكهلتقصفق عاطفغتيد لصة لع قتلقين 

766 لاإلأضنافه قلط لسع عط أقطة دمكمة غصقاعمصصطة غدمم عط ه10 
صم مدعاععم عط «عمصن 


نا عقصقط 0 4ستامط عع طاوتامطة بصعدط تغط صذ مسوتمم1 عط 
-015 56210115 لإضة طامز 10 غضه 06م 014 ,ستمقك 1132105 اسلوطفق 
معطجر مع18 .عتقطمنلد0 عط 2ه صمع1طمعم عط طكته وستاوعق دملودته 
ترط 4عتتصوعمه عصلعط هوس 1931 2ه ووععصه0 «صمعلدكتصعل عط 
بلق غمعاسومطة ,16206 عنسحماكة صمنقمة غطة بدعلدمتحع3 عه عبتتل 
دوكة»ع مص عط لاه عععطة كقطة غععقه عط م5 لسعصع فونه ج ع0همد 
1 735 ممعط ععصنه ,عأقطمتاج© عطغ 02 «متند5عنان عطة ددنءوتل 16 
(12) .213314 لتتقطقة تزاعسهم ,طمخلد0 وستكحنا 2 


معط قصة 1926 1137 لصتا لعصمصأدمم 735 ومعمقدمء معنون ع1 

عنصماك1 عط 211 زط لمتصعدعمء» غمم 85 غذ ععهام عكلة1 010 غ1 

ده ودععهدم© عط 064صعغة وعتدوعاء0 غطة 2ه عصمة 252 بعادمعم 

قنط 20 «عوقصة لقص د عع غمم للتدفى تزعغطة 30 لصة دهده لتعطة 
(13) .سعاطممم 


120 


عط ,بوعاعناظة صذ مسوم 20 عموء [فتسفكة 23غكد1ة معط 
فده عكأقطصتلة© عط 2ه “#نامتعكدة عغطغ 35 صستط دمون لع1001 سمتكص1 
«جع كج بعناة خط صذ ععصعلقصم تغط كيام بإعطغ ععمؤع معط بصسماذ1 غه 
فنطة؟ لمععقمامء قصة ,1922 صذة عتقصفكلند5 عط لعطقتاوطة عط 
عط مالم يععظه عط سد غ119 اسقطة نزط ,طمتلة0 عطغ ,سنل-ل0ن 
81 رومعلدء1 سنلكد1 سصدهنقم1 عط بععقطمتلوهك عط 2ه صمقغتامطة 
عوط عكقطمتلة© عط مهد 0غ 4ع روعلسيك عغطة صذ طغتدع وسعقط 
(16) +1 لعوتئعم عط غتاط بلقصصدك1 258أكدكلا 10 6416 عطة عسترعقه 
عأقطمتالةء عط 02 ووع عدم 3 غقط 7735 عصمط ترزلده و'سقتمص1 عط 
(19) معاطمعم عط ماود غطعتهم معطةة صذ ماعط 


029117 


بع أقطمناج© عط 2ه دمغتلةطة عط 02 غلدوعم لعمنطة عطة 16 عستصحت1 
بصعط؟ عم قتصذ عط 51260 6ز1ع1ةتلعصطة ممسماتا' سمتامروظ فده 
2ه عتأقطمئلة© عط كقطة 0ععصتامصصة تزعطغ 1924 ,25 طع :ةلا ده 
عتصسسماة1 عط ععصأة قناغهاد لهدع16 0ع076زمع عععده1 مم 113[1 انقطمة 
عط ععصعة (1) .16نده - صذ - طمتلة0 جه ؤمععع3 غم« وع00 صمتع ذاعم 
+20 1788 قسستاكن1 زط عتنط م0 ندم (23جة31-8) ععصقنعع211 2ه طغده 
معنا عط «علصنا ,معط هممنوان“* (2) .200 عنصسقاة1 حذ 4خلو؟ 
عه (3) ودعسع05© عنطة1كآ1 صم ه20 عتتومعدم 10 صسدوعط ,تقطعفلف 1ه 
طعنطسم م ,1925 صذ متنة© صذ 4اعط عط م6 عتقطمتلد0 عط 
عط قلنه؟ 70134 عتصهاك1 عطة ععبده ‏ 211 جمدم 5ع تلطه دعوع رمعم 
ده عمق 7735 ووعع8د0 © عط ه10 283203م0م عتتلاعةث .لع كداز 
.6 - 1924 مم5 ووعم عط ص1 


عط طوتتوعط لعصصقام 0ضة 0ع8 امعد 7735 5وع معدم ولط1 
عط ماود مغ عستممط 7035 0ط لهتده"1 قصكك1 2ه صمطمع دعتتمز1 
0 طنط 20 تزققعء 206 7735 16 عناظ (4) .ك[عقصستط عم ع تأقطمنله0 
نمع طغمط ده4نوممم0 عممتاة عطغ 2ه عونروعءط وتموعضكق كتط 1511 
عتعغط «مغضومممه 1[قدععغصز عم كث (5) .مم8 ع0 لغيه لصح علأكصذ 
طو؟ 04م 014 مط لتلطمة2 5260 “تع0صنا 9350 02 بزأعنوم عط قوجد 
لةعطنآ عط 150ه ععع؟ عتتعط1 (6) ,«ع01م ع2207 صتدع 50 قصككة عط 
5 ع1[هه0ط 1882385 [تقطث ثلث لعتأك وطج 5أدىتلقصم نت فقصه0 
(7) .«م#غتطسة 5'مستككة عط 20 «متاأومممه تغط م2 صم ضهوء 8 6كتاز 
8 40 ع[معصصضم صذ 0عوممصه 5أ5تاهصه د خغقصه0 لممعءط11[ عط" 
.6115 مغصذ سمنوناء ععنلمضصة للدم طعخطمد سم خم مله 


سهترمة015 قعممط قنط هط 1515335 تشقطة غمررعظ 0151064 

+50 4ن عط بعأقطمنلة0 عط مسصة متطدعوسئطا عغطغ طغمط 1056 عط عمعاكة 
6 عمقةة عط 3 غناط بمصعغاط20م عط صذ ستدعة عع 1ع مز 10 غصوير 
مس .عأمطمتلةن) عط م5 ممتهاء 10905 بممصتاة مغ بر[ععلتلست قة عط 
أسمعتصعتدمء 72056 عطغ عط مغ 0عصرعع5 و1أطدعف ذخلنج5 0 عأجف- لسقغطمة 
نط تسنامدكا بزلده عط هوم 286 .عتقطمتلهة) عط ه20 656ه0نلصمء 
501 4عتتتناتوع" 13116626810025ن 70115ع تتام عغطغ 02 22056 5560ع0556م معطب 
سناقب8 6ب عط عععطم ,ندزء8 ععاقد :117دععموه ,طمئلةة) عنام 8 
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.أمعصصعع 807‏ 0281م ناغ0وممه عط وستستمع0صنا قباط ,وعتروط 
دعاء بدمععصصمء عومك عط راجوعك 111155360 غذ 11 عومطف 
مصة كتامتعناء صعع جاع وطععمصه]!1 0281 بكاكصمء 8 عستا 
5 ب#إلتلتقط 14نامء ,أمروع5 صذ طعتطم وعيوو1 [هء6نامم عدولتاععو 

(9) .8460 همعو 


بلإع غناك صذة لقسمكة هقأكب]/1 02 كصملاءع2 عطغ برط 0م28 تامعمظ 
عتققط 2 “اعطاعم هوج عذأقطم 0211 عط غقطغ علممط ختط صذ لعيع:ة تلفق 
.0 صتسصسقطه]1 (10) .نماك صذ دم فصا لإتوووععع2 3 عدمم عام صصسام 
عط لصة 559856 2 مه زأتامم 2 لعطوت[طوؤةء غمط لقط غعطممعط عط 
مملمعءعصصدم مم وسمتعقط 7ه[ لقنتمص 1ة كسام عتتعم 2 هدج "وسقطة" 
282 05 #لتتممع تامع ولطاعةء عطغ عره بإت«مطغمة 1هع6 امم طغاور 
05 5356652 "تقاناءعاتتقم 3 207 7011040م تاعلاعم لفط ,15 غأهط1 ,مسمقاو1 
(11) .تسمعصسصء ومع 


4 10011560177 7735 عأقطمتلمت عط غ0 ممع10 5'لأم 
لعنطىى وعتموط [هع118ه2 (12) .أمبرعظ ص صم0 م مئله 1هع18امم عط عوط 
غصامم 8 35 ع200(1 اثلث لعانقط ,قصتكة عطغ طغتسوة م66لومم 8 2ذ عندعور 
دم 2 2505116 5ناكعء7 اأ2عصسصععتامع 0ع غتصننا 2ه تتمكهة جز 
26 مسفاءءه 725 مط 7030 عصتككة تروط 0م6صعوعم 35 ,واأتمطكتاة 
(13) .ههه و'عأقطم 011 عط عرعره عمستعلةغ نط معبلامم ع 01م 


عط طغتم )0621 مط «ععلصتط تستاكبكلا غوعمع «#عطامصم 
.ستسطمة31-5 22238 أتتلقطةق اأمتسز عط 5ق بمصعاطمعم عأقطمللة0 
4 هط أذ سآ .(1926 ,قصسوط) ”01148 غلك“ 720156 استطمد ملم 
مة عأقط مغ 56 تنه ممعاطه:م عط م «متأسامة عط غقط) 
«تا[طمعوقة 1ه«عدعع ده رط 0غ6عع1ه طمتلة0 كنامتوتاءعم [1قدم ف هصعتمز 
من علقم ءط ل1نمس ز[طمسعدفة [د#عصعع قنط .عكقطمتلة0 فط ممع 
#اتستتصعصدمء قصة 51566 مستاكد]/! بعب مدوم دعولتاوتمعوع ممعم 01 
اوطصصوة عط 56 14ناه؟ طمتلة© قتخطة زهععع71 صذ غععم 10نم مطمر 
.م20 0 عتتووعءآ لمخصعت0 مه 1ه 


0 عأقطم 0211© فط 2ه دمقغتاوطة عط رعمقعط لعدمتتصعم عجر مه 
عله104 0غ 1560 مط 5مستاكب185 سقتمدة عط جره غععقء 590 زع 3 
منقاك1 2ه 20ع2 عتتعنتصناة عط 35 طمتلة0) تسقددهغؤ0 عغطة درممنا 
طاعدع د مصسنتافت85 2ه [1وطصرزة عط 5ه عكقطمتلة0 عط لعتعلتقصمء 
عط عنة؟آ 790104 ؤوة8 عط 2ه همه عط غه 07مععلق .«متستصسمك سه 
قصة كمعاستمط5 وتغطغم2ط عط نوط 164 معء#أتسصصم غوكتلقطكط سقتمس1 
عط قصة عنأممنلة© عط 02 سمتغدعنن عط من عاده ثلث لعسسمطت كا 
اقصتدعة ععسدوعع 1[قد200180 عه 35 عتأصطظ سقددهغ06 عط 2ه 2206 
برط 2060عط «مقدوعاءة 1919 ص (14) .لسعصصمعهة طمفمظ عطة 
لع طصمع كنك عط غقطغ 24ع1م مغ «مقدمة 10 غصعم كتتعطامءط 5'ت[ف 
515 عط ترط 20 4عمصقام قة عتأصمسظة سقصدم01 عط 2ه تمعد 
وعط 0 5'ثلق غتاط تتصملك1 02 هآ عطغ 20 اإتقتطصم 5ه 7م126 
(15) .ععستلتهة طناتم ل0علمه كتدمتء 
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01” معطم 7711615 15ا0قتة؟ 0564م عط 05 عده ,8303 للطفده 
عط 0 طمتأوعننو عط 1113 0ع55ناء015 بعكناقء طوعق-صدم عط ه10 
ر”2228لا'-21 قسفصسآسآة وتةلنطكط-[د“ عأله0ط 5تط صذ عنهطونلوه 
عط 02 صمغنامطة عط غ326 17غ12لع صصص 1922 صذ عأمعس عط طعتطى 
25 #7إدهقم 55 غع5م2 2150 8602 لتطفق8 .ع221هغ1نم5ة طد انك" 
6 بأعء[طناة عمتدة عط طعت وستلوع0 '«تقصد1خا-21" باعلياعءع ولط صذ 
6 صتطغتجة وطوعمق عطغ 107 21160020203 2ت 01 13590111 طز كوب 
م0211 لتلقددم01 عط وستصممأمصقتعط 02 عه عتأصصكظ طسممده 0 
ع8ستتناة صقطة «عطاة" 055266م8ة 5دامتعناءعم م2 صوعع0 [وتطصعء مغمز 
غ2هم 254 عط ص1 (1) .تمكنصيةا1ئآحصقم 1ه1862امم م2 001 5 مغكصة صذ 
م عأقطم ه00 قلط 0مغععمده عط 53814 2008 لتطففط إل0داذة قتط 1ه 
نان لقعتصطءةغ صق لمع تقتتطم ,220131 لإتودووعععج عطغ 311 عتتقط 
أه 6ط م6 قه 1آء7 5ه ”لقط6ز1” 05 ختعيهمم عطغ و5وع055م 60 كصة 
(2) .تسصععوع0 خطو روسن 


لقناكضامة عطة طغمط ءط م5 طمتلة0 عطغ ل0عمععمعهء 2108 لتطفقظ 
قنط 02 اقم «تعطأه عطة سآ .5اءءزطناة قتط 02 ع1680 [ةنامصصءة هسه 
هع عاطأوومص. عطغ 311 ععتده [البقعتتةء غدصعجس لتطممظ وونماد 
507 02ق1111553 تتتقط5 0ع15111ل 116 .15صنامء مستادود1 عط 211 صذ 
48 22245625 5ناملعذاء؟ صذ ع26غغعممممعصة له تتعجومم 2ه 106 قخط 
بلإعع1ناك" 40 كث (3) .سنوكتر8 0 عمععمعلمعوطناوة قتط 311 عتامطة 
6ععقنة عط غ266 لإختاتطة لاانقغتاتمم معط 0عععموع7 عط لطقبامطلج 
.مع1ه 0ع«تقمعتم عط ومرروظ غتنامطق .5عمعلدءة غمتهعم1تععة ععط 
(4) :0و5 صط1 طخت عنع وعتطغوممدزة خط غقطغ «توعك عكتن 5دجى 14 
له تتتطولآ ممقصصة 015710121ط1 عع كه غقطغ لعمتصومءهة: عط طعتامطغلة 
.مه عاطقغتياة ]05ج عغطة 77285 سقصروما فط 


144867 2 706 مفقلوعةق طتلقط5 ,1924 ,18133 2ه 125 عط م0 
طعخط؟ ,3ع08خلصقء ع5151ومم عط 311 عقستصتصدعءء 13108 قتطمم8 0 
15 معط أقط 537 111 1" : ععصعفمعه قتخطغ صذة 260 73قصتصصياة فوج 
غ1 ,كقص10لصمء عط 3211 8115لا مطيمد ممماو1 صذ سممم عامصزة ج غمم 
مقلوعة طلتلقطة (5) .”139 «مصتصده© فط عحتعوطه 120 معي وير 
5ه أمعءعءةء عأهطم 011 مص قو معط ,#طتلوء صذ غقط كيده لعغطامم 
عط أقطة ععاقة زعاعف [نالطث «م1 عتمممتآ 2ه كطة ستختطمم8 عطة 
ه81 قده م6 انان ماعتتتوع عط 161160 ممعم عطمتلوك 
علقطمتلة0) عط هستصععصمقى علهم ه56 6غ صملادعمعناد تيصة غقطة) 
تند 1جع0م 2 غ0 عممع زمه عط زط 0ع6مممتة هط 14تامطة 
(6) .2016 0عتتاوع 26635337 1456 211 320 توإصعة سه طغتير 


ذلف' نإط «دع نتم كوب ,(1925) ”علد 31 [ناكنا 178 مرجاو1- لق“ 

2 55000564 ,تنام تقغمرع8 عط صذ ع08ناز 2 ,قتجم8 لتتقطةف 
عأقط غ63 قنط طكتصد علاد طعية 0عغهعه خلف .عستطءه0 عحتأهط 216 
(7) ”قصهانا“ عط عه علصهم عطة دم دمأ [ناوعك عنط 40 1630 10 قدب 
ع تا 16 ركسمتهمصطذ 110 (8) .قتقتت ااعسصتصمم مع 2 ع0116مم لصة 
ه0118 عط 0ه عسصتكة عط مسعممسمءط «ومههاعم عط لمعتو 1طمص 


7 


عط ده #ولستقم 53560 7725 2م2350 11522505 ص1 382203م20ظ 
-ققصدء عط غه عده معووع0 تطدتزهضنا© 6غ عكلقم للتامء عط مستقاء 
دملمعم م معط اناكءقنا 15 غ1 .عق طمتلد0 ممع دملغوء5 تلهنيو لمتسعصط 
طهعة عندهد جتتناغدعء 205 عط 02 وستصصتععط عط ععصلة فقطة 
مقتطوعةق مة 02 3ع10 عط عتتايعم مغ وصتوط مععط قط وتععلصلطة مضع 
عط 2ه عاتمفصة ع5قلتلصقء تط3ز2ن0 3 02 ناميه صذ عتقطمتلو0 
ج20 غأصعء كرد كلاعء15 صذ غمص 7/235 دم60وهء6للدبن قنطا غهطا غعة1 
.(11) .ععتقه عط عستستقكء 


-لجه سقسطهم8-<«ه-لطهق' غقطغ 0م2ع0اكصمهء 192اوتعصعع 15 16 
+825 فط 7735 0-02 سعصطدتا” عأموط (1902 - 1849) 5تط عله و1 
ده 0ءطتووعق عط عاموط قلط 12 .عنادما قنطة غ0 غ«عصطوعءم لعطوتاطمام 
صسنامد8 عط «عره 211 مممم 5مأوع0616 02 عصناععم لاإتتمستمقد1 
له قصعاطهجم عط عقط م4ع4ساعصمء ع8 .معءع181 صذ فاعط 0:14 
ممع طمنتلوت طوعف صة عستعقط زط ل0عجامة هط 1لنامء مصمقاو1 
4 #1مطغتدة لمعخغتامم 7056 رقعء»11 غ3 لعللدغفصة عط م1 طوزه© 
عط طغتم لعممععة 56 لصة تزلده مؤزتكع عط ععنده لدعاعه 10نامير 
ع1 .قعتطة عقصة أاتقصدىء 2ه لصن لهقلععمة 8 02 ععصعمتاعصمء 
+20 كقتامم عط لصة لمع وعم عط للنده طمتلهت قتطة 2ه ممم لاعصناة 
لكان عط 02 وعتوقة 9ه #امتسصتصلة مه 1[هع6خامم صذ عمعتعكم1 
عط 40 1721مصمة فط مستوتع لممترعط وعفهقصوغلس5 مه دعأوستصطظ 
ع5 14ا0 عمتقم 185 .ودتسة لصة كصقغل[م5 02 عمعصغصاممطمة 
غناط ,هقعلم8 عط 2ه عممهم عط عممقعط طوطغسطعة عط صذ معدم لمعم 
(12) .قصلم ده معفسصتم هط 10 غ20 أقتامم 16ل 


طمنلة©6 هه ععتمط عط عمط قو عمتعطعة ولط تعلفسرة1-1م 

اعم 60 735 غ1 «مط يل«ممقطصقط غمص 5ه زهتنا صم 

عصعطءد 3 735 15 غتاط رمامتعصداء طعيه 2ه كلععه ونامتوتاءم عطا ده 
3115م 0 لمقصم0-قصة زللومعمكعم كدوم طعتطمر 


عتامطغهةه سمتحرة «تعطامصة ,تطهفلؤسمعا اله معفقة رزاع نهنع مسد 
عطة مذ وو كتصقم 2 ناه غطعتاوعط وسامعة طنوء21 160ل «عفتكلا 
اإتنامعة طتعدلط .”عطهتنة علتدم 18 ع0 عدوائة“ عط 02 عستمم 
طوعف سه 0 غصعسسطقتاطقغيوء عط مأمعقتسقم كط مذ عم 2تتامعمعء 
مط غقطغ ممعم عط عم عصدد عط غه زءكقطمتلقء «ستائد1ة1 
56 ضطذة ل0ع7816مطعة ءط 0غ 05م كتامتهتاءم قط 0صه 721مصصعة 
.قدمقهه طوعة قصة جدذ1ه1 طغوهط غه ؤوعتع ص1 


02111 


عأصسوغلن5 عط 2ه «مقتاوطة عغطة م عتدك_غلتوعم 4صمععة عط 
715 ستاكنا! غدعمع قط 7785 بزإعكاساكك" صذ عأمطمتلج0 عطة مد 
قصة كعاممط 0عءطقتاطنام عصة عط 2ه ومععلصئطة مسوممز لاعس مصة 
#ستتلوع 5وعهم زلنهة 6 صذ قصة كتقعتةمهعم صذ كعاعتاعة عناوم 
.أءة[طناة لقعندت قنطة طكتور 


0421151 


طع 2116 معنهعصس 1924 صذ عأقطم 011 عط 2ه «مغتامطة عطكل 

مقنله عط عدوحصة عزاعةاباع هم ,770210 مستاكد]ا عطةأ صذ دصمأمبخصمء 

أقطنة38 صملاء2016م 207 وعممط “تغط 6ع5ه لقط مطسد 5لستادت8 
(1) .لإعطعد1 اسمعوصيوءم راساعم عطغ ده ممكتلةتمءومطط طمغترم 


صتهقم معط م5 1604 دمل هلع 320 5ص150أودناء015 غمعناوءوطنام 
ع 05 لالووقناة1 قستكة 02 صملاءة عطغ 5و7 عده 8256 126 .65 1داوععم 
5 110539323 (2) .1916 عصكا تاعقستط م0عجقاءع0 لهقط معطم جوزاع 
عصوءءط مط طقتنتقطة صمد قتط زط #(لغصوغعبراع» تلقط ,عع ص1 
بععصونعع211 4ه طغده عط غمعءعءة م5 (3) ,صهقلهزقصقع1 2ه نسم 
(4) .1924 ,3 طععةةآ ده طمنئلةت) 25 خط م5 ”وروم 


اط معت"تومععم دععط لقط 320 3840 تتامعةء 1735 غ36 111153305 

م00 دآ .عجق]؟ 178014 غ115 عطة 02 عستصصتعوءط عطغ ععدزة لسمائدكم 
لق عط كوستدعة م5106 قط مغ وع20ع1 طهوعنة عط صزود 10 
1طقتناة :725 3 ممع 1ط0"م عذأقطم 0211 عط 0صنامع لسصماعم18 ,ع أمظ 
165قم 311 طغتا دده 1837م مغ عاءعءة - 0م - علخط 2ه فوع 


28976 22016 1040 لتزوسدا تتتقطة5 بحوترك 0غ ,مم 
6 1284 سقط لعكتمدممم لصهقاعص8 ,كعاعيك' عط غأقصتهعة عدر عغطة ص 
مه 02 مستلصسام عط طغار عمعصععمعة صذ عاعوععط ععملء0 14نامجس 
عأقطم 0211 نقصدهغ0 عط عستت مصقعط بوط غقطة مه عتقطم 11و طوعسم 
(5) أعطممءعط عطة 02 عوتامط عط 02 كأصقلدععوعء0 عط 10 


04 “علنا عط ,53110 نط1 صتوم مغ م050 صذ ,عع عصنود عطة غم 
عتتقع عتتدة عط 13م 50 560 4سمقفاعصظ ,ع50 عط 0غ دعطة 21304 
صعط؟ ‏ (6) .إاءغأع[صصممء «ع1زه ععط لعدبائع" عط غتاط بصصتط طغنتير 
طعدة لعتدع0 5310 16 بطمتهة1© 4عممتقء0م 77325 متزوقدك تقطة 
قخط عقناوعء5 816 ستانعوع1 704 725 عأقطم0211 5330:5نا8 5ه غطعك 3 
(') .كستافدك8آ 211 7ط مجن 0عع:28 06م 5وب؟ سملعع1ء 


لالصه 57785 20ة عصه +تمطة 2 1735 عكأقطصتلج) واصجزودن13 
تعطغه عط دده 220 وستافدت15 2ه «ءطصسسم 4عغتستا عوط لعمتصومععم 
0 113(037 عط حدم «ملنعء ه65 1559ل ومعع طختير غعمم غ1 لصقط 
85 (9) .أمجرعمة كه كسقتلمس1 عط حدمت :2زل[مععموهء (8) ,قسناقد11 
قخط 326067 همع ده م رلكلعتتنو عصصعقء زمطغمة قصة كصمغتطصسة 
م12 قنط قصة 530 ص1 عمف سهطهة 02 فصعط عط غه غوءئع 
مصعط7؟ (10) .منطدمستا عط لسع عتقطمتله0 عط طغمط مسرم 
هذ نط معدملسصقط2 روامصساه نوعط ,210 مع طامقاترظ عط م 1عمرنة؟ 
.126156 صجيوه “تغط 02 تتتامكة1 


طء ]1 5ه "راطتدعدمف 11260281 عط 02 مم تاموعم ة (7) .ع تأطنامعم 
مغخطذ غصعم طمتلون) عط 0صة عتقطمتلهكت عط 0ع17ه155ل ,1924 ,3 
(8) .علهدة 


2ه #و[طسرعوقة 1هده1126 طممتعاميك1 غطغ غ0 أسمعصعغهةة عامصنة عط 

عط ع/1ه5 لإلتلدعم صذ غأمم 010 عأقطم 0211 عط لعطعتامطة غأهط؛ 1924 

11 عط بلإتةتطدمء عط ده غباظ .وغمعنة عط 4ه تإكندء[مصسم 

75 16 لضة 770114 عنصة151 عط صذ سمناعوعت لوتتعمعع ه لعنمعىن 

0 لقتكتستامة ,لاع 01 كأصامم غصععع17تل وبط مرمئط كيده اعتمم 

علاعصصمء كنامط غ1 55هم 20 010 5أععمكة طامط ,نوللون 813 .1141621مم 
متصسناود]/1 عط مذ 


مصة 1924 صذ عأقطمت1ه© عط 5ه دمغناوطة عطغ ندم مودعم 10 
م عط ,11 نايز 1 كنال داأمعصضباع :3 قتامتعتاء عط 0غ 0ع سه كيام 
نصوةة ,1922 02 هسدهء عط بوط لعناككة [[طسحدعوقث 21مه60خ11 
2ه «متامعع 2 ترط لعستومع»م دععغط لقط لاعتطم؟ أمعصيءه0 0عرعتفسمن 
(9) .أتعمسقتاعو2 2ه «عءطمعم 3 غ0 وملخعععملل عطة معلصبا 'فسسواتل* 


115 ع5ناوعهة 2ه امم مط تدع 1735 اسعمصدء00 قتط1 
«تعط عئقط كصقعتاطتسجع؟ عط طعنطية دممنا اسعمسيعة عنام خعناعم عط 
مه 9ط 2011064 735 غدعلاء كتلط" .عكقطمتله0 عط 8ه دمغ تامطة 
له طغ14 دده مسمقتطف اج ععمةدمدجمعم ترزلتهقك عط صذ لعطمتاطهدام علاعنمع 
عط غقطغ م0عع38 1 بنصوة-21 تصقط-081ط4ة زط ,1924 مع طصعره21 
عصه غباط نوعه1معط 05 “تعأأهطم 3 أمم 5ق عأقطم0211 عط 2ه دملوعيو 
(10) .12 1ه 


15 2460 نط1 ه11 5014 8154 عط صذ بإععلست"1' 1ه غوءقع0 ع1" 
ماوق تغط عه مععدم لطة عأقطمنلة© عط ع«ممدع1 0 5دعلمع1 برعم 
5 طفمتعاسن"1 عط .521 2ع7200 لصة جاعم 2 01 وقستقلتبط غطا مه 
عط «تعستفصة غم« 0104 10214 مستامد]18 غطغ معطم 0ع أصاممم دكت عتعسرد 
(11) .1914 صذ (لقطذة) معنو توامط عط عم للدء ونطصخلة0 سقصدم01 


ه لمعختسصصيرم ققط عستوعم طمتعاس عط سه اقصمكة وغهأدد1 
ع#سمتغدتمع0 قصه عتقطمئلة© _عغطا وستطفتاوطة نط عكلقاكتم عجمومع 
دمع ناعم عمط ف4عجععناعط نزعط" .عستءعم0 عنسملة1 عط صصمع تزإعكاس1 
م[ الإلطصناهوه عتعطة 2ه م80ه15عنع0 عط صذ عع202 مزق 2 كوج 
عط مومع دمتأمتحعة عط غقطة غع12 عط مموعع مه 014 تزعطة ,اعج1 
6 5نعصلمةج1اء82ط طعداة 4ستطعط عع مطقلو1 2ه 5عأمأعصتهم 1هع2 
7 لام 


01142"111:1 


هصة ل[مدممصعع م1 عط ده 0ع2ع6مم32 قطمقصرمغغ0 عط صعطكلا 
.عتمم عتصقاةآ عطغ 02 وصعابام عغطغ عصنوعءعءط تإعغطغ ,قع5698 عنصيو1ة1 
عع 1كصعم 6ط لابامطة عأقطصللة0) عط غقطة 1ن تاقد مهبر غز م50 
7 ص أمرع5 لعمنعة هط نوعط عه :2117اععم5ع مم0 عط 10 
255514 غنة1 عط 0 طغوع0 عط عاعاقة 2زالمعقنعم5 عتمم لصة 
مك08 غمص هه 8416 قنطة أداظ (1) .1543 صذ معنو صذ طمتلوك 
علنتطعن؟1 02 قوعت عط معطم تإسبغدعه غ18 عطغ [لغصنا لعدن 
(2) .1774 تذ لعمعمأه 1735 ازسمصنمع1 


81 عطة عقن 40 لإتتوووعء»26 غ1 تنام صقغ[نا5 سقصدمغ0 عط1" 
105 ©72تتاروة 0غ علط عاطهقدء 0114 طعتطم طمتلهك عط غه 
(3) .801دمء تسوعممتباكظ عغطة «ع20نا مستاكد1 عط معره نوأ مطؤغيج 


0 لضة حمقاذآ1 غه «علمعءزء0 عط 35 51665ه0م قلط عمتلدعء1 10" 
لإاجقعكء اهط لنص 4081-85 ,بعكأقطمتلد© عتمصيع1ةو1 عغطغ عسزيوععر 
دز 88260 اهم 02 تاغلأقصمء ع5585 عطغ صذ 6414 قلط ل0عنتتعومز 
-131266 فط 02 نوع مم2 لصة قطهام 5'صوعم181:0 وصعهة7 (4) .1876 
5 ودعتزء قلط 0أصعناغ لنصة1-8[ملطة' ,عتاممم8ة عطة 2ه مملكومع 
عنصعة1ة1 عط «عطاع دعتو 0غ 2160 ع1 .50:14 ممعاوه1 عط 
قستالوه]1 عط ع8ستعطنمع 02 قصمعم ترط بإكقغدع10 قصة برلضصقل امد 
(5) .ع أقطمئله© ممستاكت]ا عطغ 0جبامعة «عطعععه؟ 


عط أقطغ مه ترععاسك صذ 1017صة؟ يستعصقط عع وغمورر 

-8ممممء «عمده10 مد عع عتأقطومئلة© عطغ 2ه د5غخصعلوصذ1 لقعترمفقتط 

ملعب عط صذ ععهام عسئلم دععصقطء 1[هصمت تختاكصدمء طغت عاطة 
ع 807 


8 لصن عط ,1922 ,1 #عءطصع1107 ده تإاوسصنتلسمععمة 
عط .ع)هصةغ1ه5 عطة 08 «مغتامطة عط 0عصصمنواءه»م [طصعووم 
ة 2ه 0870 ذه عقنئع" ع4001 كة 0ع56مم06 35 طم 11ة145-0ناة 
غطة ل0عتسصنتقاء0"م #زاطممعدقق عطة ,18 «ءطصعته871 م0 ال1عدوعء7؟ طمقعلمظ 
م عتقعكء طغكم طمخلة© 0ع(1-112هلطهة ستونام ونصمغ[نكعره 
5 5رناملونذاء: 0 4عغتنصنا ع5 40 عع 5ممغعصبم قنط غهط) 
(6) .وادمه 


ع1 .8006م دععط هقط «ماقلع0 عتقوط 1923 2ه 2211 عط تعره 

ده عتاطنامع" ه برععاجبكة 4عجواعع0 عر[طاسعددث 1هد860 1812 لوعمع 
غ1 .6دصع0لوع2م 185 لقمصوعة 55ةغدد11 0عاءم1ه قصة ,29 ععطمع0 
قنطصنله© عط 2ه صم وغنصنة عموعك عطغ ع1زمدع0 ,كقط لععقعممة «ممد 
قخطةغ 02 ع6دع6 قنع زع عط بعتتعطمه د5بمتوتاعم مغ وصم عطي 
”565 عط 08 كتتثلمة أوتصمدمم12ع عط غتتناد غمد 0104 صمل تغتاكدز 


عنصملىة1 عط 2ه كذقوط 0ط عطغ عتنوم عط عطعغفظ .2مه0ج 
سعط 6م208 مغ 5مستاعبطا عصا 6 كلنمقغع0 كت ]141 0صة اسمعسمسسع وميم 
متكا صه اععالء غطولم برعم .ملععم وستعصفقط متعصة مغ وستلنرمععجة 
قصنط غصوا«ومصطة أومم عطغ غباط بأمعلنوعيم صوعنتاطيامع: شه خره وصتكا 8 

.ع تمع /امع عتنممة 151 عنتن 2 مقناطونةء 10 مدير 


عط 5ه إلنودوعععد عطغ 5256 إالغعع ستل غمص و5ع00 صمتب عط 

عقلنعمة 3 564ممصططة برهم كمستاكب1 عط غقطغ عدعة مره عتمطمنلون0 

عاطة عط غمص متام تإعطغ تواعسنلنرمءعءة مصة غسمعسصع مع 01 الصا 
(3) .كسمعسرمماء06 لقصم لخ أهممععغصذ غطغ طغتعذك هنا طعغمةء 0 


قنط 0عطعوع" طغمع0 5غأعطممعط عط 04 ذللاعم عط 85 مممه حم 
عط عستععة 0غ 17ع1ة1لعصتمصة صملغعة ع1ه00 تزعطغ 5011075 عومكء 
دسطة 5ه «ملاععاء عط 10 نوا تسسصصصمء عط 1ه ("'خمدزآ1) كتافسمعقصم 
ر(طقالى لنافق8 كوتكتلتقطكة) غغطمهط عط 05 507وعععنة عط هه علوظ 
لعكوع قط طعخطر؟ «ماعأعصباء عتأعطممعم عطغ 01 «متامعععدةء عط طغنبر 
.طغوع0 5 اعطومعط عط طغتور 


بعلد8 ناطث ,(ستالتطعقظ) عطمئتلق 0علتباع عطغ 2ه عه2 ع1 
لإتةأتلعتعط مص لعوددع0غكت 80 ذألش' لضة صسقصسط0] '“رتقصسن"' 
(4) .قع1معستعم منطمعصكا خده دم زووعععناء 


عط م1 4ع55هم عأقطم 011 عط يقنع ستتقتطفقظ عط عصاصه11ه1 

طقتاطةؤوء 0غ 8256 عط ع7 7:3203إهمستآ عط .تأفقط07 7772320مطل1 

هه طعنط عكةطمتلة0) عط 2ه علمعصلم لإتمغتلعصعط عط 
(5) .متطفهصط 2ه 0صتط ه مغصذ لعمحدم كفصو 


عط عمامطعتامعطة 20110760 7735 لمعسصمعمع8 02 ممعذويزة قلط 
«عبووم 5ه أوطمرة عط عصوءءط طوتلةك عط ممه 100عم لأكوططةف 
متتل عط ,05«قتده اإتتطمعه طغ9 عط حصمعكز (6) .طغلوع7 قصة 
عع 135 ب3800اقتستصلج عط ععتنه طمتلة0) عغطغ 02 [معصي 
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طارة الملك عبط العزيز 


96آلا؟) اناكم 1212 الاققة كلاا 
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طارة الملك عبط الغريز 


قار الممتاكعة قد الاقة ممع 


ربع سنوي تصير عن دارة املك لاطا 
؛ الثاني/للسنة السابعة/محرم 507 ١ه‏ / توفمير 1941م 
و العتعنارة لاإ انين وا لوحدةالثمناه 
وبناء امد نوا تان ار 
” ه ثانشرعركةالاسلخ الوق الاجتمائ مم 
بدّعوة |الشيخ عد بر عدا لوَهاب لسلفية 
ولمجَمَحَةَبينَ الغابزةالجاضئ. 


1ق ] 


قشف يله عدم بهم 


ليتس القند 
بحس كحيوزيا 
8 
مجلة ربع سنوية تصدر عن دارة الملك عبد العزيز 
تعبى بعراث وفكر المملكة والنيرة العرية 
والعالم العربي والاملامي مماله صلة بالجزيرة العرية 


ويك ار 
لاسي ئيس 
لمدردالل كشا . 2-7-2 
الشية النابع عبحدا 


رم وعوادم نوين اموام 


الول المتربهح السكشعوري 
الرياءض 

صميا:ة: م6944 

ثليفوك : 


متطنقق 


بسمائله المرحمن الرحيم 


فهرس اتويات 
الصفحة 

* الافتساحية ودعت ٠١‏ لكين التجزير 3 
* العمارة الاسلامية والوحدة الثقافية 

لبناء المساجد 00 ه. عبد الباق على قصة 3 
* الاسقاط المكي للعالم .0 ذ. حسين كال الدين محمد 75 
* إشراقات اسلامية في سماء العلوم 

والرياضيات 00 محمد محمد التهامي لفن 
* ابن القيم وحسه البلاغي في 

تفسير القرآن .00 ف. عبدالقتاح لاشين السيد 6 
* مظاهر فلكية في القرآن الكرم ...2 ابراهم حسن شحاته 1 


ما تأثر حركة الاصلاح الديني 
والاجتاعي في مصر بدعوة الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب السلفية... د. عبدالرحم عبدالرحمن عبداليحم ٠١"‏ 


دفاع عن ظاهرة 


عميد المترمين- حدين بن اسحق . 


د. علي عبد الله الدقاع 


المحسسون 


ومابني عليها ململ نر 0 ق. عبد الكرم محمد الأسعد 


لابن عقيل ...00 00 د. محمد أبوالفتوح شريف 


* امجمعة بين الحاضر والغابر 


0000 عبد الله حمد الحقيل 


* تجارة الأسلحة في مسقط قديها... د. جاد طه محمد 


من توصيات وموائيق 


المماليك 


للرهبان في القدس وضواحيها .... روكسبي بن زائد العزيني 


* عندما تحلق العنقاء بين فكر العرب 
وفكر الاغريق ا ا د ور سيد أحننا علي الناصري 


* العلاقات بين المهدية والسنوسسية 


(مترجم عن الانجليزية) 00 د. أحمد ابراهم دياب 
* باب الأدب والتراث .00 علي عيسى أيوحسين 


.تيل ارات أس أ لأا 


اي مال ,اسم يني السيز. ايض ماب 8 .فب ام وم 


اكلا 


3 


184 


انا 


2207 


ردنا 


ا 


إفنداحيه اإيصدد 


وكيس لير 


الحمد لله على توفيقه. ولست بصدد أن أذكر شيئا عن امجلة, ولكني 
بصدد أن أذكر بها أهلها الكتاب والباحثين من أبناء ترابباء فهل أصرخ ق 
آذائهم لأقول: 

إذا عقك الأدنى الذي أنت حزبه فواعجبا أن سالمتك الأباعد 

أو أصرخ مرة ثانية فأقول: 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 


فأنا لا أصرخ من عقوق يوجه الى وإنما أصرخ من بعض الظلم قد 
يكون وصل الى أحدهم كنت الشريك فيه. 


تعالو نتصارح هل هو قلة أجر المقال : قولوا لنا لنتصرف مع أني أجلكم 


عن كل ذلك, أم هو تأخر الدشر فهل ترون إذا ماتعهدتم أن ترسلوا 
المقالات والبحوث أن نكثر من أعداد امجلة فبدلا من أن تكون أربعة تكون 


هذا عتاب محمود عواقبه الحب باعنه , والفخر بكم دافعه والتقدير 
لكم وازعه والرجاء فيكم هو النافع لنا بل والنافع لكم فلا خير فينا إذا لم 
يكن كل واحد منا المرجى المأمول فيه. 

لدينا كثير من المقالات لغيرم ولكني اليوم لم أجد إلا القليل ما كتبته 
أقلامكم. دعوة ملحة وأسأل الله أن يم عليكم نعمة التوفيق» وأن أعيش 
فترة يشرفني أن كل عدد من مجلة الدارة ملان ملان بأقلامكم. وتحية لكل 
ذرة من ترابكم. 


محمد حسين زيسدان 


العمَان الإملامية 
دالوصرة التُمَانِةَ ف ينار المريت رالساهر 
ركير عبرالا على رْصه 


كان ثانى بناء للمدن فى الامبلام هو بناء الكوفة, وكان هذا البناء 
ساذجا بسيطا من القصب. فلما أحترق سألوا عمز بن الخطاب أن 
يأذن فم فى البناء بالأحجار فأذن لهم قائلا «افعلواء ولا يزيدن أحد على 
ثلاثة أبيات ولا تطاولوا فى البنيان, والزموا السنة تلزمكم الدولة».ر 


وقد بنى هذه المدينة سعد بن أنى وقاص رضبى الله عنه على الفرات بأمر الذليفة عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه سنة 11ه بعد بضعة أشهر من بناء الم ة» وتقع بين البصرة 
والحيرقء وقد أصبحت مركزا ثقافيا وعلميا نافس الكوفة ونما فيها العمران نموه فى البصرق 
وصار لكل منبما مدارس فى النحو واللغة والأدبء فكان مذهب الكوقيين فى النحو 
يقابل مذهب البصريين. 


أما البصرة فقد بناها عتبة بن غزوان» وكانت يوم بناها تمتد من البصرة على الضفة 
الغربية للفرات الى مكة رمالا وجبالا وسهلاء لايفصل بينها نبر.. فأنظر كيف صار أمرها 
فيما رواه أبن حوقل والاصطخري «ذكر بعض أهل الأخبار أن أنبار البصة عدت أيام 
بلال بن أبى بردة سنة 17اه فزادت على مائة ألف خبر وعشرين ألف» قال أبن حوقل: 
«وقد كنت أنكر ماذكر من عدد هله الأنهار فى أيام بلال حتى رأيت كثيرا من تلك 
البقاع فرما رأيت فى مقدار رمية سهم عدداً من الأخبار صغاراً تجرى فى كلها زواق صغار» 
ولكل نبر اسم ينسب به الى صاحبه الذى احتف أو الى التاحية التى يصب فيهاء 
فجوزت أن يكون ذلك فى طول هذه المسافة وعرضهاه. ر) 


وإذا استعملنا منهج ابن خلدون وشككنا فى الرقم الذى ورد فى رواية ابن حوقل 
والاصطخري وهو 1٠١١‏ ألف نهر فى مساحة .16 كاه/- .1155 ميلا مربعا فيكون بالميل 
الواحد عشة أنبرء فقد كفانا الاصطخري مؤونة ذلك. 


أما الفسطاط» فكانت أول مدن المسلمين فى مصر بناها عمرو بن العاص سنة 4اه 
وتقع على النيل فى مواجهة الجيزة» وقد أخذت الفساط تنسع وتزداد عمارة برسوخ أقدام 
المسلمين فى هذه الديار» وقد فاقت البصرة والكوفة فى كثير من الشثون «وبلغ طونها على 
ضفة النيل ثلاثة أميال» (©). 


أما عمارتها فقد أنتظمت 570.60 مسجدء ثمانية الاف شارع مسلوك: 1١17‏ حماماء 
وإذا هذه الأْقام فيها شىء من المبالغة» فربما رجع ذلك الى اتصال عمرانها فيما يعد بعدة 
مدن منها القطائع التى بناها إلى جوارها ابن طولون والقاهرة التى بناها الفاطميون حيث 
اتصل هذا العمران بعضه ببعضء والتحم بالجيزة التى بناها العرب فاتصل بنيان العريب 
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جامع سيدي عقبة القيروان بتونس 


بآثار قدماء المصريين فى هضبة الجيزة الى هليوبولس (عين مس). وقد تناول وصفها 
الشعراء فقال الشريف العقيل: 


أحن إلى الفسطاط شوقا وإننى لأدعو لها ألا يحل بها القطر 
وهل فى الحيا من حاجةلجنابها وفى كل قطر من جوانبها غير 


تبدت عروسا و«المقطم تاجها ومن نيلها عقدما انتظم الدرر) 


وقد ظهر أثر التطور فى مدينة الفسطاط فى ظاهة التطاول فى البنيان وتعدد طبقات 
وأدوار المنازل حتى بلغ خمسا الى سبعء يقول المقريزى «وربما سكن فى البيت الواحد 7٠١‏ 
من الناس» وبلغت نفقة البناء على بعضها 7٠١‏ ألف دينار وهى دار الحريم لخمارويه) (ه) 


وقد ضرب المثل بدار بنيت على النيل لأحد وجهاء المسلمين» فكان يصب فيها كل 
يوم أربعمائة راوية» وقد كان الأهالى يستعملون لنقل مياه الشرب من النيل الى المنازل روافع 
عرفت بالأسطال تتصل بطاقات تطل على النيل وقد أحصاها بعض الموْرخين الذين زاروا 
هذه المدينة (فى القرن الثالث ث للهجرة) زمن خمارويه فقال: «طلبت بها صانعا فلم أجد فيها 
صائعا متفرعا قدمتىة وقبل لى : إن كار ل صانع معه اثنان وثلائة» فسألت: ك5 فيها من 
صانع؟ فأخبرت أن بها سبعين ألف صانع؛ر 5) وثما يدل على صدق هذه الرواية ماحكى 
:عن قطر الندى ابنة خمارويه حيث رووا أن جهازها كان فى جملته ألف تكة تمن كل واحدة 
عشرة دنانير» هذا بلاضيافة الى مأثر عن تألق أهلها فى مأكلهم ومشرهم وملبسهم 
وفشهمء» فقد اقسى أحدهم ألف الى عشة آلاف فرشة. 


ومع الأمويين كان تأشيس القيروان» ويعود 9 فى 3 الى عقبة بن نافع سنة 
٠ه‏ يقول ابن عبد الحكم «.. ثم انصرف عقبة الى القير: نء فلم يعجب بالقيروان الذى 
كان معاوية بن جديح أنشأه من قبله» فركب ان معه حتى أنى الى موضع القيروان 


غ 
اليوم) رم). 


وقد خطط عقبة لأصحابه المجاهدين أماكن منازهم فشرخ فى بناء المسجد الجامع 
الذى وصقه البكرى فقال:0.. أل من وضع عمحرابه وبناه عقبة بن نافع» ثم هدمه 
حسان, حاشى الحراب» ويناف ول إليه الساريتين الحمراوين الموشاتين بصفرة اللتين م ير 
الرائؤون مثلها من كنيسة كانت للاول فى الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق الضرب» 
ويقولون إن صاحب القسنطينية بذل لهم فيبما قبل نقلهما إلى الجامع زنتهما ذهبا فابتدروا 
الجامع ببماء ويذكر كل من راها أنه لم ير ف فى البلاد مايقترن بهماء فلما كانت خلافة 
هشام بن عبد الملك كتب إليه عامله على القيروان يعلمه أن الجامع يضيق بأهله» رم وأن 
بوه بستان كبير لقوم من بنى فهره فكتب إليه هشام يأمر بشرائها وأن يدخلها فى 
المسجد ففعل». (ة) 


أما المدينة فقد تدرجت هفى التوسع وامتدت أطرافهاء وقد اعتنى كبار الولاة الأمويين 
بالزيادة فى معالمهاء وفى طليعتهم حسان بن النعمان, فإنه جد بناء الجامع بما هو أحسن 
وأجمل مما كان عليه بادىء بد ونصب إلى جانب دار الابارة مصالح الدواوين يعنى 
ديوان الجند. وديوان الخراج وديوان الرسائل» وما إلى ذلك من المنشات الضرورية لتسيير 
دولاب الحكومة وبذلك أخذت القيروان صبغة سمية». )1٠‏ 


ثم جاء موسى بن نصير «فزاد فى منشاتها الحسان وأوسع نطاقها حتى صارت فى أقرب 
زمان دار العروبة فى المغرب» ومن محدثاته «دار الضرب» لسك النقود.. وأما السكان فإنهم 
تسابقوا إلى إنشاء دورهم على شكل منازل الفسطاط بمصر من حيث الوضع والطرازء 
وبنى الموسرون إلى جانبها المساجد الصغيرة والكتاتيب» حتى إذا تكاثرت البناءات» 
وتلاصقت وكونت حيا سموه باسم العشيق التى تقطنه كرحبة القرشيين ورحبة الأنصار 
وحارة يتحصب وحارة بنى نافذ» ورا استعاروا للحي اسم أحد الأعيان من العرب النازحين 
كدرب المغييق» ودرب أزهر ودرب أم أيوب وهلم جرا بحيث لم يمر نصف قن على تأسيس 
القيروان حتى أصبحت أم القرى المغربية تنبعث منها أشعة الايُمان والعرفان وصارت 
العاصمة الافريقية التى تتتبى إليها المسالك» وتتفرق منها الطرقات إلى الحشرق والمغرب».() 


وإذا كان الماع هو سر الحياة» فقد روى البكرى «أن هشام بن عبد الملك أمر عامله 
على القيروان (عبيد الله بن الحجاب) بإنشاء خمسة عشر ماجلا (صهريجا) خارج سور 
المدينة تكون سقايات لأهلهاء فباشها وأتمها فى مدة سريعة» ومازال البعض منها معروف 
المكان» خصوصا فى امحل المسمى اليوم بفسقية الباى» وهى غير بعيلة عن فسقية 
الأغالبة من شرقيها» () وكانت هذه المصائع من ن المتممات الضرورية لتكامل عمران المدينة 


#ومن يتأمل هندسة هذه القنوات يحكم بأن وضعها كان فى غاية الإتقان من الناحية 
المعمارية الفنية». ) 


الأسواق والوحدة الثقافية الامبلامية : 


نشأت الأسواق فى المدن الامبلامية مع قيام نظام الحسبة» ذلك أن هذا النظام تناول 
فيما تناول الجانب الاجتماعى فيما اتصل بالبيع والشراء وما اتصل بهما فى نطاق الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكرء 8 من الغش والاحتكار وتسعير السلع؛ ما ترتب عليه تنظم 
الاسواق» وقد ورد أن الرسول 2 جيه والخلفاء الراشدين من بعده قد ولوا على السوق عاملاء» 
فول الرسول مَيُْهِ سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة: وولى عمر بن 
الخطاب السائب بن يزيد مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة. (14) 


وما حكاه ابن العذارى قال : «قدم يزيد بن حاتم إفريقية ("6١ه/1//ام)‏ وأصلحهاء 
ورتب أسواق القيروان» وجعل لكل صناعة مكانا» يقصد سوقا معينة» وكان ذلك الترتيب 
يجرى على قاعدة إسلامية صارت متعارفا عليها فى بناء المدن بين المشرق والمغيب» كا جرى 
عليه الحال فى مكة والمدينة والبصرة والكوفة والفسطاطء, وقد اعتبر يزيد فى تريب هذه 
الأسواق مايوجد من العلاقة بين كل طائفة من أصحاب كل تجارة متصلا يقابله صف 
مثله وعين لكل سوق عريفا اختاره من بين وجوه تلك الصناعة ووظيفة العريف ويسمى 
أمينا أيضا- أن يشف على سيرهاء ويقام مايطرقها من الغش» ويسهر على حسن 
العلاقات بين أصحاب المهنة» وعمالهم رأعامم» ويحرص على ضمان حقوق الأجير كبراً 
أو صغيرأه. 


وقد انتقل هذا النظام فى تنسيق الأسواق فى المغرب ومدنه مثل تونس وصفاقس 
وسوسة وغيرها من تاهرت وسجلماسة وفاس وقرطبة وطليطلة وأشبيليةة, وبلرع فى صقلية 
فى وحدة ثقافية متجانسة كان من نتيجتها وأن أضبحت تسمية الأسواق واحدة أو 
متقاربة فى سائر بلاد المغرب ( بل سائر بلاد الاميلام) مثل سوق العطارين» وسوق الوراقين 
والسرّاجين» والبزازين وهلم جراه. رهد 


ويمضى حسن حسنى عبد الوهاب فيقول موضحا أثر هذه الوحدة الثقافية فيقول دولا 
أدل على ذلك من تسمية سوق البركة ( بكسر الباء) وقد شغل فكرى وجه هذا التشابه 
مدة من الزمان حتى وقفت على خبر أورده ابن عبد الحكم فى تاريخه عند ذكره لتخطيط 
عمرو بن العاص لمدينة الفسطاط الى أنشأها بعد فتح مصر سنة اه قال ابن عبد 
الحكم: كتب عمرو بن العاص" إلى عمر بن الطاب «إنا قد قد اختططنا لك داراً 
بالفسطاط عند المسجد الجامع » أفكتب إليه عمر رضى الله عنه «أفى لرجل بالحجاز 
تكون له دار بمصر وأمه أن يجعلها سوقا للمسلمين» قال ابن لهيقة هى دار البركة 
فجعلها سوقا كان يباع فيها الرقيق؛ (5) وقد عرقت ببركة الحبش أى الرقيق 
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يقول حسن حسنى عبد الوهاب «ويظهر لى أن لني ااقدين من مصر عل إفقة 
فى خلال القن الثاق :تقار هكم الدمية ينا الى ل لقيروان فأطلقوها على السوة ف التى يباع 

فيها الرقيق» فقالوا (سوق البركة) 5 عرفوها فى الفسطاطء ولم تقف هذه التسمية عند 
القيروان فحسب بل إنها امتدت إلى مدينة تونس وسوق بركتها لعرض العبيد وبيعهم من 
أقدم مايوجد بباء ثم إنها تحولت إلى فاس بعد ذلك» فعرف سوق رقيقها بالبركة» ومن 
هناك اجتازت البحر وانتقلت إلى قرطبة فنعت محل بيع العبيد السودان والعلوج بهذا 
الاسم أيضاء. 0) 


الفسيفساء فى المعمار الاسلامى بالمغرب والأندلس : 
ر الامبلامى و 


ترجع الفسيفساء فى أصلها التاريخى إلى الاميكندرية فى عهد اليونان» فهى من 
مبتكراتهم: وعنهم أخذها الرومان ونقلوها إلى أوربا وإفريقية.. وهى المعروفة بالموزيكا 
212 ودهى قطع صغيةٍ مكعبة الشكل تتخذ من المرمر والرخخام والحجارة» وأحيانا 

من الزجاج الملون» وترسم على مادة رخخوة كالجبس المبلول مثلاء فتركب منها يد صائع 
خيير صوراً محكمة) زد من النبات والأزهان والأشكال الهندسية» وتلصق بها الجدران 
والفسقيات. 

والفسقيات فى المغرب والأندلس فى المساجد هى مكان الوضرء» ومازالت حتى الان 
بنفس الطريقة التى بنيت عليها. وللمغاربة والأندلسيين منهم ولع نخاص بهذا الفن المعمارى 
فى مساجدهم وقصورهم» «وفى مدينة رقادة شاء مؤسسها إبراهم الثانى أن يزركش بعض 
حافات صهري قصره الكبير بألواح جميلة من الفسيفساء على الطريقة الموروثة صناعتها من 
تاريخ تقادم عصروور) لاحظ ف المزيكا الفسيفساء شكل © ومن ذلك أيضا أن 
الفاطميين «اتخذوا الفسيفساء فى فرش غرفهم من منازهم بالمهدية» وقد عثر أخيرا فى 
أنقاض قصر القاتم بن عبيد الله المهدى على ردهة كبرة مزخرفة بعشرات الأمتار من 
الفسيفساء العربية التى تمثل دوحات كثيفة تتفرع إلى أغصان باسقة بأبدع صنع وأجمل 
لون (50) وماتزال فى المغرب الاميلامى مدن جمعت بين المغاربة والأندلسيين. 


يقول موريس لومبار فى كتابه «الاميلام فى مجده الأول»: ومدينة فاس مثال بارز لاخخال 
حضارة تعتمد على المدن من النوع الشرق إلى مجتمع بربرى يقوم على مط الحياة السائد فى 
الأزياف» وهذه المدينة التى تمتاز بأسوا ره أحبائها وصناعتها وبوجود طبقة حضارية فيهاء 
الفاس تضم سكانا ينتمون إلى أصلين مختلفين: المهاجرين الذين أبعدوا من قرطبة عقب 
ثورة قام بها سكان أحد أحيائها والمهاجرين القونيين الذين كانوا وقتا ما يشكلون حرس 
أمراء إفريقية ثم تخلص منهم هؤّلاء فيما بعده. 


«وهكذا انقسمت المدينة التى قامت على وادى فاس إلى شقين عدوة الأندلس وعدوة 
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القرويين لكل منبما مسجد كبير وأسواق بل ودار لصك التقوده. 


«وسحر مدينة قاس يعود خصوصا إلى توفر الماء بغزارة فيباء فإن القنوات العديدة 
المشتقة من الوادى تتوغل مياهها الى كل منزل من منازل المدينة ذات الصحون الواسعة 
والمزينة بالنبات والرياحين». (55) 


وهذه المدينة شوارعها مبلطة» تغسل شوارعها كل يوم وفى ذلك يقول ابن حوقل الذى 
زار المغيب فى القرن اللابع الحجرى (العاشر الميلادى) «تطلق مياه نهر فاس على أسواقها 
لتغسل الارض وتنعش اجو وكذلك تجرى المياه فى عشر حمامات عمومية وتسير ثلاعمائة 
طاحونة». (؟5) 


فن المعمار فى المغرب والأندلس : 

أطلق الأوربيون على فن المعمار المغرلى والأندلسى )6 80051 /الأنه يمثل وحدة فمية 
فى نطاق فن المعمار الاميلامى الذى أطلقوا عليه أعخ 2038 ه1310 أو مستاوهق13 
ان ذلك بأن الفن الامبلامى كان موحداً فى الشكل والأسلوب والمضمون إلا أن ثمة 
فروقا متميزة بحسب الأقاليم والعصور وبحسب التقاليد التاريخية لكل أمة من الأم ال 
دخلت الاميلام». (58) 


وإذا كانت الثقافة الفنية فى بناء المدن وصلت إلى المغرب قبل الأندلس إلا أن البرير 
المسلمون اشتركوا مع العرب المسلمين فى فتح الأندلس؛ وعاشوا معا فى المغريب كا عاشوا 
معا فى الأندلس» فلما أذن الله بأفول شمس الأندلس ارتد هؤلاء الأندلسيون إلى المغرب» 
وأثروا الحياة الفنية» والحضارية الثقافية فيها. 


أما الأندلسيون فقد كان طرازهم أمويا شامياء وقد بقى هذا الفن الأُندلسى محافظا 
على طابعه ولم يتأثر بالطراز المصرى أو البغدادى مثلاء فلما توحدت المغرب مع الأندلس 
فى ظل الرابطين والموحدين جمعتهم الظروف التاريخية فصاروا وحدة فنية واحدة. فنشأ 
الطراز الأندلسى المغربى وهو متأثر دون شلك بالطراز البيرى والقوطى وعرف فنهم عند 
الاوربيين بفن المدجنين وهو الفن المغربى الأندلبى عدووعننه84 مسدمدعكظ. 


عناصر العمارة الاميلامية فى المغرب والأندلس : 
العناصر الفنية المعمارية الامبلامية عامة تشمل الأقواس والأروقة والنوافذ والأبواب 
والمقرنصات والعقود والقباب وغيها ويظهر الاختلاف بين المشق والمغرب فيما يأ : 
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عرف المغاربة الأقواس نصف دائرية أو منكسة والدائرى بعضه متطاول من أعلى أو يشبه 
نعل الفرس (شكل واحد) وقد شاعت فى الأندلس الأقواس المقرنصة والمقصصة, 
والمقرنصات (5]81811]65) «وهى ماخوذة من النوازل والصواعد ومؤلفة من سبعة 
عناصر مركبة بشكل مثلثى توجد على تاج الأعمدة أو على النطف أو الأفاريز» وتكون من 
الجص أو من الحجر المنحوت أو محفورة على الخشب أو من الطين المحروق» ر؛5) لاحظ 
شكل رقم .١‏ 


والمأذن المغربية والأندلسية مربعة (شكل رقم *) والسبب فى تربيعها أنها بدأت فى 
عصر الأموبين فى الشام فأول مئذنة فى الاميلام هى معذئة جامع عمر فى بصرى» وقد 
«اتخذ الأمويون للاذان أبراج المعبد القديم الذى قام الجامع الأُموى فى نفس مكانه» وكان 

إز الماذن المتبع هو أصل الماذن التى ابتدىء فى بنائها منذ ذلك الحين والتى انتشرت 
وأصبحت الشكل النهائى للماذنره:) ومن هذا اللون مأذنة جامع القيروان فى تونس 
ومنارة الكتيبة فى مراكش التى تشبه منارة المسجد الجامع فى إشبيلية. 


يقول الدكتور عفيف ببنسى «من أهم المدشآت العربية فى الأندلس جامع قرطبة الذى 
ابتدأ ببنائه عبد الرحمن الداخل عام ١1١ه‏ (85/ام) وقد أجريت عليه عدة إضافات فيما 


منظر جوي لمدينة قرطبة 


بعد ويضم الصحن والحرم ذا الاعمدة والاقواس المركبة؛ ثم أقيمت قبة فوق المسجد فى 
القرن الرابع المجرى (العاش, الميلادى) وقد /) هذا المسجد إلى المابطين والموحديء. 

بن الرابع اشجرى (العاشر الميلادى) وقد اوحى جد إلى المرابطين والموحدين 
ببناء المسجد الكبير فى الجزائر عام 5ه (45١٠م)‏ والمسجد الكبير فى تلمسان عام 
ادها (155ام) (انظر شكل رقم *) ومسجد الكتيبة فى مراكش»(2) وقد كانت 


هذه المساجد فى ماذنها متوافقة تماما مع الطراز الأموى وممائلة للأذنة (الجيرالدا) فى إشبيلية 


َه 
وهى مربعة الشكل. 


ومن أهم اثار الأندلس مدينة الزهراءء ومن أشهر المدن الأندلسية التى بناها المسلمون 
ملحقة بقرطبة» وقد أقام فيها عبد الرحمن الثالث قص,ه الذى امتلاً بالنقوش المجردة 
المستوحاة من العناصر البنائية والهندسية ذات الاصل الامبلامى التى انتقلت من المشرق 
وانتشرت فى إفريقية» ويلاحظ أن منارات القلاع كانت تمائل الماذن فى شكلها وهندامهاء 
حتى التبس الامر على الشيخ عبد الرحمن الجيلالى فى حديثه عن منارة قلعة المنصورة 
بتلمسان فحسبها منارة المسجد50 (انظر شكل 4). 


صورة للعقود الاسلانية في قصر الحمراء 
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للق 
زفق 
زفق 
2 
زفق 
زلف 
زفق 
لك 
زلف 
دلق 
للق 
إقيف 
قلق 
(14) 


زنيف 
ازيف 
زفيف 
نيلف 
إلنف 
00 
زلف 
اقلف 
إقدف 
زثيف 
افيف 
العف 
زفقف 
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المسجد الحرام في مكة المكرمة 


الانقاط الك للعالم 
وك رسي نكا لز ليك مر 


مقدمسة 


هذا النوع من إسقاط الخرائط, هو نوع جديد من جميع الوجوه. 
ولايرتبط بنوع ما من أنواع الاسقاطات الاخرى للخرائط المعروفة بين 
علماءٍ المساحة أو الجغرافية. والغرض من كتابة هذا البحث هو شرح 
هذا الاسقاط الجديد بطريقة سهلة ومبسطة, لغير المتخصصين. حتى 
يستأنسوا بمعرفة موقع مكة المكرمة من القارات المستقرة على سطح الكرة 
الأرضية» دون الدخول فى التفاصيل العلمية. 


والمقصود عموما من إسقاط الخرائط هو كيفية تيل السطح الكروى للأرض على 
الخرائط المستوية السطح. ولقد أصبح مر ن البدييى الان أن لض جسم كرؤى» وعلى 
ذلك قاننا اذا أخذنا فى الأعتبار مساحة 058 جدا من هذا السطح؛ فان تأثير كروية 
سطح ح الأرض يظهر فيه تماماء بيغا كان هذا التأثير يختفى عنا فى المساحات المحددة منه. 
ومن هنا نش التفكير فى دراسة علم إسقاط الخرائط حتى نستطيع أ ان نربط بين السطح 
الكروى للك الأرضية؛ وبين السطح المستوى للخرائط المساحية والجغرافية. 

وما كان من الواجب على الخريطة أن تمثل سطح الأرض بحيث تكون كأنها صورة منهاء 
إذا أصبح من الضرورى أن يكون بين الأصل والصورة تشابه تام فى كل شىء. بمعنى أن 
الشكل المسقط يكون مشابها للأصل» وأن مساحته تكون متكافقة بنسبة مقياس الرسمء 
وأن الأتجاهات بين أجزائه تكون صحيحة مثلما كانت على سطح الأرض. وهذا يعبر عنه 
فى علم إسقاط الخرائط بالمحافظة على التشابه والتكافوٌ والأنحرافات. 

ولقد وجد أن المحافظة على هذه الواجبات الثلاثة مجتمعة من المحال مادامت الخريطة 
مستوية» ولذلك روعيت الأغراض المطلوب صنع الخريطة من أجلها عند اختيار عملية 
الأسقاط المناسبة. فمثلا الخرائط المستعملة فى البحرية والطيران» أهم أغراضها المحافظة 
على الاتجاهات بين الأماكن, والخرائط التعليمية مثل خراأط الجغرافية يفضل فيها وجود 
التشابه» والخرائط الزراعية يراعى فيبا التكافء وهكذا.. ولقد وجد أنه من الممكن 
الأحتفاظ بإحدى هذه الخواص الثلاث المذكورة» أو بأثنتين منها فقطء أما الثلاث معا 
فلا. 

وف الحالات العامة يمكننا دون حدوث أى خطا محسوس اعتبار أن الأض كروية 
السطح تماما. واذا أردنا الدقة أكثر من ذلك فهى شبه كروية مفرطحة القطبينء والفرق 
بين طول القطر الأستواق والقطر القطبى حوالى (41) كيلومتراء وهذا الفرق صغير جدا 
اذا قورن بقطر الكرة الأرضية المتوسط وقدره )151٠0(‏ كيلومترات. 

ونظرا لكروية سطح الأْض؛ فان أى نقطة من سطحها لاتتميز عن غيرها من النقط 
السطحية بدليل ما. ولذلك لجأنا الى تصور وجود خطوط وهمية مرسومة على سطح الكرة 
الأضية بنظام متعامد خخاص» يرتبط بنقطتين ثابتتين هما القطب الأرْضى الشمالى والقطب 
الأضى الجنوى. 

واذا تصورنا أن الكرة الْأَرضِية تدور حول نفسهاء دورة منتظمة فإن ذلك يستوجحب 
فرض محور ثابت داخل هذه الكرة ينسب اليه هذا الدوران. وأن تقابل طرفى هذا احور 
مع سطح الكرة الأْضية يحدد هاتين النقطتين الثابتتين القطب الشمالى والقطب الجنونى. 


فا 


واذا فرضنا أن كلا من هذين القطبين هو نقطة أساسء فان الكرة الأرضية تنقسم الى 
نصقين متكافين» أن الخط الدائرى المشترك بين هذين النصفين يسمى خط الاستواءء 
وهو دائرة عظمى من الدوائر الأرضية.رم ثم تقسم هذه الدائرة الى (:5) درجة» كل 
درجة تقسم الى (50) دقيقة وكل دقيقة تقسم الى (70) ثانية. واذا وصلنا بين نقطة 
تقسم دائرة الاستواء وبين القطبين الأرضيين فإننا نحصل على أنصاف دوائر عظمى 
متعامدة على دائرة الاستواء» وتسمى هذه الدوائر ببخطوط الزوال.(5) ومن الممكن ترقيم هذه 
الدوائر حتى نميز بعضها عن بعضء ولقد اعتبر خط الصفرء هو خط الزوال المار بمرصد 
جرينوتش فى انجلتراء ثم استمر الترقم شرقا وغربا بالنسبة الى هذا الخط من صفر الى 1٠١‏ 


درجة. 


وإذا أخذنا أى دائرة من دوائر خطوط الطول» نجد أنها أنصاف دوائر عظمىء وأن 
خط الاستواء يقسمها الى نصفين متساويين» كل قسم منها يحصر زاوية قدرها (9:0) 
درجة عند مركز الكرة الأرضية. وتسمى بأرباع الدوائر العظمى» ويبدأ تقسيم هذه الأرباع 
من عند دائرة الاستواء بالمقدار (صفر) درجة ثم ينتبى عند القطب الأضى بالمقدار (9.0) 
درجة شلا وجنويا. 


واذا رسمنا من عند نقط تقسيم هذه الأرباع مستويات عمودية على محور دوران الأض 
-أى أنها تكون موازية لمستوى دائرة الاستواء- فان هذه المستويات تقابل سطح الكرة 
الأرضية فى دوائر متوازية مع بعضها ومع دائرة الاستواه ولكنها ليست دوائر عظمى. 
وتسمى هذه الدوائر بلمتوازيات - أو دوائر خخطوط العرض الأرضية - ويكون خط 
الاستواء هو خخط العرض صفرء والقطب هو خط العرض (50) درجة شمالا أو جنوبا. كا 
يسمى خط الطول المار بجرينتش بخط الأساس للنطوط الطول. ويلاحظ أن أقطار دوائر 
خطوط العرض تقل كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء الأرضى حتى تصل الى الصفر عن 
القطبين. 
لو تصورنا وجود خطوط الطول وخطوط العرض هذه على سطح الك الأرضية فإننا 
عند 00 نستطيع أن نرسم حدود القارات والبحار والأخهار والدول عليباء وأن نعين كل 
من البلاد أو مكان من الأمكنة بخطى الطول والعرض المارين بها. ٠‏ مع أن هذه الخطوط 
ا أن سس بل اد ار أن نعين مقاديرها فى أى موضع من سطح 
الكرة الأرضية بالدقائق أو الثوانى أو حتى بأجزاء الثواى حسب المطلوب. ومن ذلك نجد 
أنه يمكننا الربط الكامل بين الحدود بأى شكل منها وبين خخطوط الطول والعرض الأرضية. 
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ولأ سطح الأرْض كروى فان هذه المخطوط تكون أيضا أقواسا من دوائر وليست 
خطوط مستقيمة» بيغا الخرائط المطلوب الرسم علها هى أوراق مستوية وهنا يتدخل علم 
إسقاط الخرائط. 

ومن هذا نعلم أن علم اسقاط الخرائط هو الواسطة فى عملية النقل من السطح 
الكروى للأرض الى السطح المستوى للخريطة. 


الباب الأول 


ذكرنا فى المقدمة أنه من الواجب عند رسم الخريطة المساحية» أن نراعى ثلاث 
أساسيات وهى: 


-١‏ التشابه التام بين الشكل فى الطبيعة والشكل الذى ثمثله به على الخريطة. 


0-١‏ التكافوؤ فى المساحة السطحية بين كل موجود فى الطبيعة» وبين كل مرسوم يناظره 
على الخريطة مع اعتبار مقياس الرسم المذكور على الخريطة. 


- المحافظة على الاتجاهات بين جميع الأماكن على سطح الأْضء وبين نظائرها 
المرسومة على الخريطة. 

وهذه الأساسيات الثلاث تجعلنا نستطيع دراسة سطح الْأَض دراسة تفصيلية 
صحيحة من الخريطة» فنستطيع تقدير المسافات طرلا وعرضاء ومعرفة الارتفاعات 
وحساب المسطحات وقياس الاتجاهات» وتصور الأشكال للأمهار والبحيرات والمحيطات 
والقارات تماما ما نراها وهى فى الطبيعة. 

ولكن من سو الحظ وجدنا أن هذه الأساسيات الثلاثة لانستطيع أن نجمع بينها على 
خريطة مستوية واحدة لمساحة كبيةٍ من سطح الكرة الأرضية. ولذلك أصبح من اللازم 
أن نختار راخحدة من هذه الأساسيات الثلاثة ونلتزم بها عند رسم الخريطة» ونتباون بعض 
الثىء فى الأساسيتين الأخريين. وأصبح هذا اتمييز يرتبط بالغرض المقصود من أجله عمل 
هذه الخرائط» كا سبق ذكره مختصرا فى المقدمة. 


ولذلك تعددت أيضا الطرق المستعملة فى إسقاط الخرائط» بورتمها على الورق» لكى 
تتمشى مع الأهداف المرغوب فيها 


شكل رقم )١(‏ 


والخطوة التالية بعد ذلك هو أن نفرد السطح الكروى ونحوله الى سطح مستو. ولايتم 
ذلك إلا بإحدى طريقتين كلاهما أسوأ من الأخرى: إما أن ندع الأحرف الخارجية هذا 
السطح تتمزق لكى تتسع فيما بينهاء وإما أن نجعل الجزء الداخلى من هذا السطح ينبعج 
بمقادير مختلفة حتى يضيق ويسمح بتحول السطح الكروى الى سطح مستوء» ولا كان كل 
من هذين الحلين غير مقبول» كان من الواجب البحث عن حل ثالث. 

والحل الجديد هو أختيار جسم آخر يكون واسطة أنتقال بين سطح الكرة الأرضية 
وبين الخريطة المساحية. بحيث ننقل أولا التفاصيل من السطح الكروى الى سطح هذا 
الجسم الجديد, ثم بعد ذلك نفرد سطح هذا الجسم ونحوله الى مستوى الخريطة. 


ومن هذا نلاحظ أن الأجسام التى تقوم بعمل الوسيط» يجب أن تكون الأسطح 
الخاصة بها قابلة للفرد أو النشرء وأن تصلح كذلك لاستيفاء بعض الشروط الأساسية 
الفلاثة السابق بيانها. 


ولقد وجد أن أصلح الأجسام الهندسية التى تؤدى هذا العمل هى الأسطوانة وامخروط 
ولذلك نجد أن معظم الاسقاطات المشهورة للخرائط الجغرافية مشتقة من هذين 
الجسمين. وسوف نوضح بعض هذه الطرق المشهورة بضرب بعض الأمثلة لها. 


أولا : فيما يتعلق بالأأسطوانة : 

لقد أستعملت طريقتان مشهورتان فى هذه الحالة وهما طريقة الاسقاط الاشعاعى 
وطريقة الاسقاط المتساوى. وفى هاتين الطريقتين تظهر خطوط الطول متوازية مع بعضها 
وخطوط العرض متوازية مع بعضهاء بيها يتعامد مكل منهما مع الاخر تماما. لذلك نتصور 
وضع ١‏ الأرضية بداخل ١‏ انة عظيمة كا هو مبين فى الشكل رقم »)١(‏ ونحيث 
يكون محور الكرة منطبقا مع تحور الأسطوانة» وأن تمس الكرة الأرضية هذه الأسطوانة تماما 
على طول دائرة الاستواء. 

بعد ذلك نفصل بين الطريقتين بعض الشىء؛ ففى حالة الامبقاط الأشعاعى نتصور 
امتداد خطوط مستقيمة تشع من مركز الكرة الأرضية وتصل الى سطحها عند تقابل 
خطوط الطول والعرض مع بعضهاء ثم تستمر فى السير على استقامتها حتى تصل الى 
سطح الأسطوانة المذكورة. ومعنى ذلك أننا نقلنا فقط تقاطع نخطوط الطول والعرض 
الأرضية ا سطح الكرة الى سطح الأسطوانة. وإذا فردنا بعد ذلك سطح الأسطوانة نجد 
أن خخط الأست ستواء يحتفظ بطوله الحقيقى» أى أن القياسات التى توْخذ عليه من الخريطة 
تكون أطوالها صحيحة. أما باق خطوط العرض الشمالية والجنوبية فان أطوالها تزداد عن 
حقيقتهاء وكلما ابتعدنا عن خط الأستوا تواء كلما كبرت هذه الزيادة» ولكنها تظل محتفظة 
بخاصية الموازاة بينها. وأما خطوط الطول فأنها تكون متعامدة مع خط الأستواء وتحتفظ 
بالمسافات المتساوية بينها كا هى عند هذا المخطء بينا تفقد خاصية تقابلها عند القطبين 
الأضيين» وتصبح متوازية تماما. ونلاحظ فى هذا الامبقاط أن المسافات بين خطوط 
العرض وبعضها لاتكون متساوية» بل تزداد كلما اتجهنا شمالا أو جنويا بالنسبة الى خط 
الأستواء» م أنه لايتيسر اسقاط المناطق القريبة من القطب لأنبا تحتاج الى أبعاد كبرق 
جدا وأن نقطة القطب نفسها يكون مسقطها فيما لا نهاية. ونلاحظ من ذلك كله أن 
منطقة الاميقاط الحقيقى هى المنطقة القريبة من خخط الاستواءء بينا سائر الاجزاء الاخرى 
يحدث بها تضخم يزداد أثهِ كلما بعدنا عن خط الأستواء. ويستعمل هذا النوع فى رسم 
الخرائط والمصورات الأيُضاحية للعالم لأغراض الدراسات الجغرافية والتعلم. 


أما فى الحالة الثانية وهى حالة الأسقاط المتساوى» فهناك بعض الشبه مع الطريقة 
الأولى وهى أننا نتصور وضع الك الأْضية بداخل إسطوانة عظيمة تمس سطحها عند 
دائرة خخط الأستواء كا سبق تماماء وكذلك نرسم الخطوط المشعة من مركز الكرة الى 
سطحها عند تقايل خطوط الطول والعرض مع بعضها. وبعد ذلك يقف امتداد خطوط 
الأشعاع على إستقامتهاء ولكنها تسير فى شكل أقواس حتى تصل الى سطح الأسطوانة ؟] 
لف 


عمجم بوم مخ ب دهم وب جكم 
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فى الشكل رقم .)١(‏ وتكون المسافات بين هذه الأقواس وبعضها مساوية تماما 
للمسافات بين نخطوط العرض المقاسة على سطح الكرة الأْضية. وفى هذه الحالة نجد أن 
خطوط الطول تظل ا هى فى الحالة السابقة متوازية مع بعضها وعمودية على خط 
الأستواء الأْضى وتفصل بيتها نفس المسافات السابقة كذلك. ولكن بالنسبة الى خطوط 
العرض فان المسافات الالتى تفصل بينها تكون هى نفس المسافات التى كانت تفصل 
بينها على سطح الكرة الأرضية» ومعنى ذلك أن يكون إرتفاع الأسطوانة مساو فى الطول 
لنصف محيط الكرة الأْضية تماماء وأن جميع سطح الكرة الأْضية يمكن تصويره على سطيح 
هذه الأسطوانة حتى نقطتى القطبين. وعلى ذلك فإنه من الممكن بيان سطح الكرة 
الأرْضيه جميعه على خريطة واحدة» أو عدة خرائط متصلة. أما فى حالة الامبقاط 
الأشعاعى؛ فانه يتعذر ذلك» حيث أن المناطق القطبية لايسهل بيان بعضها على أسطوانة 
الأسقاطء كا يستحيل بيان بعضها الآخر. 


والأسقاط الأسطواى عموما يصلح للأعمال الدراسية حيث أنه يحافظ على الأتجاهات 
بقدر الأمكان» وبذلك يكو التشابه فيه قريبا من الحقيقة» ولو أن المخريطة الواجدة تحتفظ 
بمقاييس رسم متعددة تزداد مقاديرها كلما أزدادت مقادير خطوط العرض. 


رف 


ثانيا : الأسقاط الخروطى : 

هو النوع الث من الأسقاطات اختارة تمثيل سطح الكرة الأرضية على الخرائط 
المساحية وفى هذه الحالة يستعمل الخروط بدلا من الأسطوانة» وله عدة طرق تناسب كل 
واحدة منها غرضا من الأغراض التى تبمنا أكثر من غيرها عند رسم هذه الخرائط. 


والأسقاط المخروطى من أشهر الأسقاطات رأكثها أستعمالاء والسبب فى ذلك يرجع 
الى أن خطوط الطول على سطح الك الأرضية تتجه جميعها نحو القطب حيث تتجمع 
فى نقطة واحدة. وذلك هو الحال أيضا فى الشكل الخروطى؛ حيث تتجه الرواسم جميعها 
نحو قمة امخروط. 


وفى هذه الحالة نتصور وضع مخروط كبير فوق الكرة الأرضية» بحيث ينطبق حور 
المخروط مع محور الأض وعندئذ تكون قمة المخروط فى وضع رأسى فوق القطب الأرضى 
تماماء أنظر الشكل رقم (1). ويمكن أن يمس هذ! المخروط سطح الكرة الأرضية على امتداد 


شكل رقم (ه) 


1 


أى دائرة من دوائر خطوط العرض الأرضية» حسب الغرض المطلوب. وهى فى الشكل 
السابق تمس الكرة عند خط عرض ٠١‏ درجة» وتكون زاوية رأس الخروط فى هذه ال حالة 5٠‏ 
درجة وتمثل النقطة «م» رأس الخروط م تمثل اولنقطة «ق» القطب الأرضى. 


وفى هذه الحالة نستعمل طريقة الامبقاط الأشعاعى من مركز الكرة الى نقط تقاطع 
خطوط الطول والعرد رض ى مع بعضها على سطح الأْض ثم نمدها على استقاتا حتى تقابل 
سطح الخروط. وى هذا الأسقاط نجد أن خطوط الطول تتجه جميعها نحو النقطة «م؛ بينا 
خخطوط العرض تتخذ هذه النقطة مركزا لاء أنظر الشكل رقم (4). 


كا نلاحظ أيضا أن المنطقة التى يكون عندها اتماس بين الكرة الأرضية والمخروط هى 
أكثر المناطق احتفاظا بصحة اتمثيل» أى أن الأسقاطات عندها يكون متكافنا ومتشابها 
مع حقيقته على بطخ الأْض. بينا فى سائر الأجزاء الأحرى يحدث تشويباء» يزداد مقداره 
كلما بعدنا شمالا أو جنوبا عن منطقة اماس المذكورة. وخطوط الطول بعد الأسقاط ونشر 
المخروط» تكون خطوط مستقيمة تشع جميعها من قمة المخروط م0 بينا تكون خخطوط 
العرض أقواسا متحدة فى المركزء والفترات بينها غير متساوية (راجع الشكل رقم 4). 


الأسقاط المخروطى المطابق : 


هذا النوع من الامبقاطات المخروطية» التى تعتمد على المخروط كواسطة للنقل من الكرة 
الأضية الى الخريطة المساحية» وفى هذه الحالة نجد أن الخروط يقطع جزءا من سطح الكرة 
الأرضية» أى أنه توجد دائرتان لتواس بين كل من امخروط والكرق» وفى هذه الحالة نجد أن 
منطقة التطابق بين سطح الكرة الأضية وبين سطح المخروط تكون أكبر أتساعا من الحالة 
السابقة» (انظر الشكل رقم 0). 


الأسقاط المتعدد المخروطات : 


وفى هذه الحالة من الاميقاط» نتصور عددا كثيرا من المخروطات تغلف الكرة الأرضية 
وكل مخروط منها يمس هذه الكرة ة على دائرة من دوائر خخطوط العرضء» وتكون الأسقاطات 
على كل مخروط من هذه المخروطات فى منطقة التماس الخاصة به. 


هو 


الغا : الاسقاط القطبى : 

فى هذه الحالة يكون الامبقاط من سطح الكرة الأرضية الى خريطة الاميقاط مباشة كا 
أنه من الممكن أعتبار هذا النوع حالة خاصة من حالات الاميقاط المخروطى السابق 
بيانبا» عندما يمس سطح المخروط نقطة القطبء وتكون زاوية رأس الخروط فى هذه الحالة 
(:18) درجة أى أن سطح المخروط يصبح مستويا. 


وعند استعمال الاسقاط القطبى؛ لاتتسع الخريطة المساحية لأكثر من نصف الكرة 
الأضية؛ إما نصفها الشمالى أو نصفها الجنوبى. وعند الاسقاط القطبى لنصف الكرة 
الشمالى تكون نقطة الاسقاط هى نقطة القطب الجنوبى» ويكون مستوى الاسقاط عند 
القطب الشمالى عموديا على محور الأْضء (أنظر الشكل رقم 5). 


وفى هذا الاسقاط تظهر خطوط الطول خطوطا مستقيمة تشع جميعها من نقطة 
القطب, بينا تكون خطوط العرض دوائر كاملة متوازية متحدة المركزء ومركزها عند القطب 
الأو 

ركى. 


ذكرنا فيما سبق تماذج من الاسقاطات المشهورة على سبيل القثيل والبيان للشرح 
العام» حتى نستطيع أن نكون فكرة عن موضوع الاسقاطات ونقل الحدود من سطح 
الكرة الأْضية الى الخرائط الجغرافية والمساحية. وفى الباب القادم نتحدث عن النوع 
الجديد من الاسقاط المقصود فى هذا البحثء ألا وهو الاسقاط المكى للعالم. 


الاسقاط المكى للعالم : 

علمنا من المقدمة ماهو المقصود بلفظ الاسقاط فى الخرائط المساحية» ا علمنا 
كذلك من الباب الأول كيفية تطبيق بعض الاسقاطات المستعملة حاليا فى أغراض تمثيل 
سطح الكرة الأرْضية» على خرائط مستوية. وفى هذا الباب الثافى سوف نتحدث يبعض 
التفصيل عن الاسقاط المكى شرحا عاما نتجنب فيه المعادلات الرياضية» ونكتفى بالبيان 
الكلامى. 


لقد ذكرنا فى مقدمة هذا البحث أن الاسقاط المكى للعالم هو نوع جديد من جميع 
الوجوه. والذى دفعنا الى ذلك العمل» هو البحث عن خرائط مرسومة بطريقة خاصة 
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تساعد على معرفة إتجاه القبلة للصلاة من أى مكان على سطح الكرة الأرضية. ومن هذه 
الخرائط يتبين مقدار الانحراف الدائرى» بين أى مكان وبين مدينة مكة المكرمة. ثم بعد 
ذلك بالاستعانة بالابة المغناطيسية» ومقدار زاوية الانحراف المعلومة» نعرف فى أى أتجاه 
نصلى. وعلى ذلك كان الحدف المقصود من رسم هذه الخرائط الجديدة» للممالك والدول 
والقارات؛ هو المحافظة على الاتجاه الصحيح بين أى بلد على سطحٍ الأرض وبين مكة 
المكرمة. ومعنى ذلك أن أسقاط هذه الخرائئط من سطح الكرة الأرضية الى مستوى 
الخريطة» يجب أن يحافظ أولا وقبل كل شىء على الاتجاهات الصحيحة التى تربط بين مكة 
المكرمة وبين أى مل على سطح الأرض. ولقد جعلنا هذه الخرائط تحافظ كذلك على 
المسافات الصحيحة بين مكة المكرمة وبين جميع البلدان. 


ما أن الأرض كرة منتظمة» اذا من الممكن الربط بين أى مكانين على سطحها بعد 
كثير من الأقواس. ولكن الاتجاه الصحيح الوحيد بين هذين المكانين هو أقصر هذه 
الأقواس طولا. أى أن الاتجاه الصحيح للصلاة فى أى مدينة على سطح الأأض هو أقصر 
قوس يربط بينها وبين مكة المكرمة. وهذا القوس يكون عادة جزءا من الدائرة العظمى التى 
تمر بكل من هذه المدينة ومدينة مكة المكرمة. والدائرة العظمى هى الدائرة التى يمر 
مستواها بمركز الكرة الأرضية. 


ولعمل هذا الاسقاط المكى» تصورنا وجود سطح مستو يمس الكرة الارضية عند 
مدينة مكة المكرمة» وحددنا على هذا المستوى موقع مكة المكرمة وأعتبرناه نقطة الأصل 
كا حددنا كذلك اتجاه الشمال- أى خط الزوال المار بمكة المكرمة- ثم حسبنا الانحرافات 
الدائرية بين مكة المكرمة من جهة؛ وبين جميع تقاطعات خخطوط الطول والعرض الأرضية 
من جهة أخرى. وكذلك حسبنا المسافات بين مكة المكرمة وبين جميع هذه الأماكن 
السابقة. 


ومن هذه المعلومات الحسوبة أمكن رسم تقاطعات نخطوط الطول والعرض الأرضية 
على خريطة الاسقاط, محتفظين بالاتجاهات الصحيحة لجميع النقط» وملتزمين بمقياس 
رسم واحد لجميع المسافات. ومن توصيل نقط التقاطع المذكورة أمكن الحصول على 
خطوط الطول والعرض الأوضية فى إسقاط خاص جديد منسوب الى مدينة مكة المكرمة» 
(أنظر الشكل رقم 90). 
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ومن الواضح أنه يمكن بيان حدرد القارات الأرضية والممالك والدول» بعد رسم 
خطوط الطول والعرض؛ حيث أنها ترتبط بها إرتباطا ثابتا على سطح الكرة الأرضية. وعندما 
تم توقيع حدود القارات الأرضية السبعة على خريطة الاسقاط؛ وجدنا أن الحدود الخارجية 
لهذه القارات يجمعها محيط دائرة واحدة مركزها عند مدينة مكة المكرمة. أى أن مكة 
المكرمة تعتبر مركزا وسطا للأرض اليابسة على سطح الك الأرضية» انظر الشكل رقم 
(8). وكذلك اذا أخذنا فى الاعتيار القارات الثلاثة أوروبا واسيا وأفريقية» التى تمثل العالم 
القديم عند ظهور الرسالة الاسلامية» نجدها كذلك تكاد تحيط بمدينة مكة المكرمة» أنظر 
الدائرة الصغي فى الشكل السابق. 


وهذه الخريطة للعالم تحتفظ بخاصتين, من خخصائص الاسقاط هما المسافات والاتجاهات 
الصحيحة بالنسبة الى مكة المكرمة. ك! يظهر على الدائرة الخارجية للرسم الانحرافات 
الدائرية لجميع الأماكن الأضية منسوية الى مكة المكرمة» أما المسافات فيمكن قياسها 
مباشرة على هذه الخريطة. 


وبما يجدر ذكه هنا أن هذا الاسقاط الذى يعطى مكة المكرمة مركزا خاصا بين جميع 
أماكن العالم» من الواجب أن يخلد ذكره بعمل أطلس جديد مفصل لجميع الممالك 
والدول والقارات على سطح الأرضء منسوبة الى مدينة مكة المكرمة. ونرجو أن يظهر هذا 
العمل الجليل قريبا الى عالم الوجود» وأن تعاون المملكة العربية السعودية على عمله وأنتاجه» 
حيث أنها أولى الدول الاسلامية بنسبة هذا الأطلس الجديد اليها. وأقترح أن يسمى 
«بالأطلس المكى للعالم». 


وسوف يحتوى هذا الأطلس على نظام جديد عند رسم خرائطه. نعلم منه إتجاهات 
القبلة للصلاة فى جميع بقاع الارض » بسهولة تامة» ومن غير أية مشقة. ونسأل الله تعالى 
دوام التوفيق» واعلاء شأن الاسلام والمسلمين فى كل زمان ومكانء والتوجيه الداتم الى عمل 
الخير, والحمد لله رب العالمين. 


)22 الدائرة العظمى هى التى يمر مستواها بمركز الكرة الأضيةء أى أنها تفسم الكرة الى نصفين متساوبين. 
() خطوط الزوال هى خخطوط الطول فى الاصطلاح الجغراق. 
الاسقاط المكى 
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لقن 


هذه الصفحات المشرقة من تراث الحضارة العربية الاسلامية عن بعض 
أعلام الاسلام الذين كان لهم فضل لايبكر وجهود لاتخفى فى مجال 
العلوم والرياضيات: حيث أثروا فيها كا اثْروا الفكر الانسانى بثمرة 
جهودهم وخيرة انتاجهم الفكرى. وقدموا للانسانية صفحات مشرقة 
ومشرفة, وأصبحوا نبراسا نقتدى به نحن أبناء الاسلام لنبتدى لأفضل 
السبل من أجل تحقيق اخير والرفاهية والتقدم والسلام لامتنا العربية. 
ولقد كان أهتام المسلمين بالعلوم امختلفة فى صدر الاسلام نابعا من صمم تأثير الدين 
الاسلامى كعقيدة بناءة تدعوا الى العلم والمعرفة» مما أثمر فى النهاية مبضة علمية أشعملت 
على كل العلوم بما يتفق وتعالم الدين الاسلامى الحنيف» واحاطت بجوانب الحياة ببدف 
خدمة البشرية» وكان السلف الصاح من علماء الاسلام يبتغى بالعلم والانتاج الفكرى 
رضًا الله سبحانه وتعالى فى المقام الأول» ومن هنا نبع الاتقان الخلص والجاد برغبة صادقة» 
لارتباطها الوثيق بالديانة الاسلامية» وهذا بدوره أدى بعلماء الاسلام الى البحث عن منهج 
يضمن لهم الدقة ويبعدهم عن الوقوع ف الخطأء ولذا أرسوا قواعد منيج ج البحث ُ 
حيث طبقوه فى البداية على العلوم الدينية» ومن ثم تطبيقه على كافة 20 العلمية مما 
يظهر بوضوح أثر الدين الاسلامى كأساس لهذه النبضة العلمية. 
وقام علماء الاسلام فى البداية بترجمة كتب التراث اليونانية والفارسية والهندية فى 
مختلف العلوم والفنون الى اللغة العربية ثما أدى الى ظهور عدد كبير من رجالات العلم 
والمعرفة من العرب والمسلمين وغيرهم- حيث كان هناك بعض العلماء من غير العرب 
والمسلمين» وهذا بطبيعة الخال لاينقتص من قدر جهودهم التى برزت تحت لواء الاسلام» 
وأعطوا خب انتاجهم الفكرى فى ظل الدين الاسلامى- وعمل علماء الاسلام على 
الاستفادة من هذه العلوم» الى جانب ماابتكروه واضفوه عليها من التطوير والتنقييح وقدموا 
للعالم تراثا عربيا اسلاميا راقيا فى مختلف الجوانب العلمية والرياضية والادبية والفنية. ولم 
تقتصر جهودهم على النقل والترجمة» بل ابتكروا مذاهب فى البحث والانتاج فى مختلف 
الميادين العلمية والادبية» وبرزت ماثرهم فى الطب والكيمياء والفلك والرياضيات وغبرها 
من العلوم» وحين تعرف الاؤربيون على هذا الانتاج العلمى اقبلوا على اقتباسه. ولاسيما فى 
القرن السادس الهجرى (١١م)؛‏ وقاموا بترجمة بعض المؤلفات العربية الى اللاتينية وغيرها 
من اللغات الاوربية فى شتى فروع العلم والمعرفة:01» مما ساعد أوربا على الاستعانة ببذا 
التراث فى بناء حضارتها وبعث :مبضنهاء وذلك بعد أن استيقظت من غفاتها ونفضت عنها 
غبار الجهل والتخلف الذى ساد ارجاءها فى العصور الوسطى. وسيقتصر حديثى على 
اظهار جوانب من جهود بعض علماء الاسلام فى مجال العلوم والرياضيات. 


نا 


منيج البحث العلمى : 


من المناسب أن نبدأ حديثنا عن العلوم بتناول منبج البحث العلمى» فقد امن علماء 
الاسلام منذ البداية بفكرة التخصصء إذ قال ابن قتيبة «من أراد أن يكون عالما فليطلب 
فنا واحدا»ر؛)» كا أن القران الكيم قد نص فى محكم اياته على أن الطبيعة مصدر هام 
من مصادر العلم وقدم لنا آيات عديدة على الخلقره»وهذا يعنى أن روح القرآن الكريم 
تمتاز بالنظرة الواقعية» على عكس الفلسفة اليونانية التى تتصف بالتفكير النظرى امجرد 
واغفال الواقع الملموس. وهذه الدعوة الى عالم الحس فى القران الكيم دفعت بالمفكرين 
المسلمين الى نقد الفلسفة والمنطق اليونافى نقدا علميا منظماء كا فعل «ابن تيميه» فى 
كتابه (نقد المنطق) اذ قال: بأن الاستقراء هو الطريقة الوحيدة الموصلة الى اليقين. كا أن 
أبا بكر الرازنى (ت :5ه > ٠91م)‏ كان أول من نقد الشكل الازل عند أرسطوء وفى 
العصر الحديث قام جون ستيوارت مل بأخذ انتقادات الرازى وصاغها فى صورة 
جديدة.(1) 


وقد أتجه علماء المسلمين الى المنبج التجريبى الذى يقوم على أساس الملاحظة والتجربة 
وذلك بحثا عن الحقيقة. ولعل إبراهيم بن سيار النظام هو أول من قرر أن الشك بداية لكل 
معرفة, ثم أكد الغزالى فى كتابه (إحياء علوم الدين) هذه النظرية وأفاض فيهاء ا ذكر 
جابر بن حيان عبارته الشهية «بأن المعرفة لاتحصل إلا بالعمل واجراء التجارب»000). 
وطور العرب بتتجاربهم وأبحائهم العلمية ما اخذوه من علوم اليونايين والفرس وقاموا بتشكيله 
تشكيلا جديدا وابتكروا منهج البحث العلمى القام على الملاحظة والتجربة والاستنتاج؛ 
والذى يتدرج من الجزئيات الى الكليات». وقاموا بالعديد من التجارب العلمية الدقيقة» 
واختبروا النظريات والقواعد والاراء العلمية وأثبتوا صحة الصحيح منهاء وم يكتفوا بتعديل 
الخطأ فى بعضها بل وضعوا بديلا للخاطىء منباء وكان شعارهم فى ايحائهم «أن الشك 
هو أول شروط المعرفة؛ وأصبح هذا المنبج هو الطريقة العلمية الصحيحة للباحثين» وأثر 
فيما بعد على مفكرى الغرب وعلمائه أمثال : روجربيكون 8608 10867 وماجنوس 
كسهم ول وفيتليو 5ذالاالاء وليوناردو دافتشى أعهذ؟ 128 500قارمعكل وجاليليو أى أن 
الغرب عرف عن العرب طريقة البحث العلمى السليمة بعد مايقرب من ثمانية قرون.<م) 


يفل 


ومكتنا القول بأن العلماء المسلمين أول من وضعوا أساس منهج الشك للوصول الى 
الحقيقة» وليس الفيلسوف الفرنسى «ديكارت؛ أو «روجر يكونه بمبتدعى هذا المنيج 
العلمى» بل أن الشواهد لتدل على أن كل مافعله «ييكون» فى هذا الصدد هو نقل أصول 
هذا المذهب عن تلاميذ أساتذته من علماء الاسلام فى الاندلس» وقد صرح لمعاصريه 
بأن تعلم اللغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقيقية» وهذا القول إن دل 
على شىء فانما يدل على أن المسلمين هم أساتذة منبج البحث العلمى.رة) 


علم الطبيعة «الفيزياء» : 

أجمع علماء الغرب المحدثون على أن المسلمين تفوقوا تفوقا باهرا فى ميدان علم الطبيعة» 
وأن العلم الحديث مدين للعرب بما قدموه من اكتشافات مدهشة لنظريات مبتكرة نتيجة 
لروح البحث وطرق الاستقصاء التى استحدثوها لهج التجربة والملاحظة والقياس» 
ولتطوير العلوم بصورة لم يعرفها اليونانيون. وعلى الرغم من فقدان معظم المؤلفات العربية 
امحامة فى ميدان العلوم الطبيعية» ولم يبق منها سوى القليل؛ الا أنه يمكننا أن نلمس مدى 
تقدمهم واستفادة الغرب من هذا التقدم بصفة خاصة مايتعلق بالعدسات والبصريات» 
علارة على الصوت «المغناطيسية والجاذبية حيث تفوقوا فى هذا المجال على أساتذتهم من 
اليونانيين» وعلى سبيل المثال: قال علماء الاسلام بأن الضوء يسبق الصوت وعللوا ذلك 
تعليلا علميا سليماء فسّروا فى ضوئه ظهور البق قبل سماع الرعد. كا شرح «قطب الدين 
الشيرازى» ظاهرة قوس قزح شرحا علميا فى كتابه (نباية الاوراك)» ومن المرجح أن يكون 
هذا الشرح العلمى هو الاؤل من نوعه. )٠١(‏ ويؤكد الاستاذ «ديتريكى كأناء8211) سبق 
معرفتهم لقوانين الجاذبية قبل «نيوتن» بمئات السنين, اذ يقول «محمد بن عمر الرازى» : «اذا 
رمينا المدرة الى فوق فانها ترجع الى أسفل؛ فعلمنا أن فيها قوة تقتضى الحصول فى أسفل» 
حتى أننا لما رميناها الى فوق أعادتها تلك القوة الى أسفل»» وكذلك قال «ثابت بن 
قرة»0: ان المدرة تعود الى أسفل لان بينها وبين كلية الْأوْضِ مشابهة فى كل الاعراض» 
أعنى البرودة والكثافة» والثىء ينجذب الى ماهو أعظم منه ....الم. كا ذكر «اللنازن 


انا 


البصرى» : «أن قوة التناقل تعجه دائما الى مركز الأْض». وهذا مما يؤكد معرفة علماء 
الاسلام لقوانين الجاذبية وأثرها وقوتها قبل «نيوتن» بمئات السنين, وعلى أساس تلك المعارف 
استطاع نيوتن أن يضع قوانين الجاذبية فى صورتها الحديثة المعروفة. ) 


ويعتبر الحسن بن الحيثم رت 4ه - 88.٠م)‏ من أشهر علماء الاسلام فى مجال 
العدسات والبصريات» فقد كتب عدة رسائل فى أضواء الكواكبء وفى الضوء والمايا 
المحرقة بالقطوع, والمايا احرقة بالدوائره وضوء القمر.*) واليه يرجع الفضل فى اضافة 
القسم الثانى من قانون الانعكاس فى كتابه (المناظر)» وهذا القسم ينص على «ان زاويتى 
السقوط والانعكاس متساويتان» وأثبت خطأ بطليموس السكندرى فى نظية انكسار 
الضوء «بأن النسبة بين زاويتى السقوط والانكسار ثابتة»» وصحح ذلك «بأن هذه النسبة 
متغيية بعد أن قام بأجراء عدة تجارب لاستخراج العلاقة بين زاويتى السقوط والأنكسار» 
والى جانب ذلك وضع جداول دقيقة لتحديد معاملات الانكسار لبعض المواد. كا يعتبر 
أول من كتب فى أقسام العين وكيف تؤدى وظيفتهاء وكتب أيضا فى خصائص العدسات 
وامرايا امختلفة الأنواع» وفسر كثيرا من الظواهر الضوئية والصوتية فى الطبيعة» مثل انكسار 
الضوء الذى يصل إلينا منبعثا من الأجرام السماوية» وكذا المالة التى ترى أحيانا حول 
الشمس أو القمر... الم. وقد تأثر علماء الغرب المحدثون بكتابات ابن اليثم » لاسيما 
«روجر بيكون». كا ثبت أن «كيبلر» استمد منه معلوماته فى علم الضوء والبصريات. 14 


ومن علماء المسلمين الذين حازوا شهرة كبر فى مجال علم الطبيعة أبو الريحان محمد 
ابن أحمد البيرونى رت 4889م > 48١٠م)‏ الذى تمكن من تعبين الكثافة النوعية لغانية 
عشر نوعا من الحجارة الكريمة ومايتعلق بها وذلك فى كتابه (الجماهر فى الجواهر)52)» 
ووضع القاعدة التى تنص على «أن الكثافة النوعية للجسم تتناسب مع حجم الماء الذى 
تزيغههء وشرح أسباب خروج الماء من العيون الطبيعية والابار الأرتوازية فى ضوء نظرية 
الأوانى المستطرقة.) 


ويعتبر الخازن البصرى ات 5ه - 88١٠م)‏ من أشهر علماء الاسلام البارزين فى 
علم الطبيعة, » فقد حاز كتابه (ميزان الحكمة) على 2 شهرة فائقة فى مجال العلوم الطبيعية) 
اذ يذكر فيه جداول الأوزان النوعية لكثير من المعادن والسوائل والأجسام الصلبة» كا يحتوى 
على بحوث قيمة فى الضغط الجوى» وتشمل القانون الذى ينص على وأن الحواء اء كالماء 
يحدث ضغطا من أسفل الى أعلى على أى جسم يغمر فيه؛ وبناء على ذلك فان وزث 


يازا 


الجسم فى المواء يقل عن وزنه الحقيقى فى الفراغ. وكتب أيضا عن خواص الأناييب 
الشعرية» وعلل الكثير من الظواهر الطبيعية المتعلقة بهذا الموضوع, وله عدة أبحاث قيمة 
فى المرايا وأنواعها وحرارتباء ول الصورة الظاهرة فيباء وفى أنحراف الأشياء وتجسيمها 
ظاهرياء بالإضافة الى العديد من الموضوعات المتعلقة بالضوءء وقام بإجراء التجارب التى 
توصل عن طريقها الى إيجاد العلاقة بين وزن المواء وكثافته» ودلل بوضوح علمى على «أن 
المادة يختلف وزتها فى الطواء الكثيف عنه فى الهواء الخفيف- أى الأقل كثافة- وذلك 
نتيجة لاختلاف الضغطى ”ا عالج النظريات المتعلقة بالجاذبية ومركز الثقل. وقد ترجمت 
كتابات الخازن البصرى الى اللاتينية والايطالية واستعان بها رجال العلم فى أوربا وعلى 
رأسهم «روبرت جرستست ]68ا10618705ات 11/5 - 1100م «أسقف لنكولن» 
وكذلك فعل «بول وتلوه وأخذ عنهما فيما بعد «روجر بيكون»(03). 


ولايفوتنا أن نذكر جهود ابن سينا رت 418ه - 127١٠م)‏ وهو من المعاصرين «للخازن 
البصرى» فى مجال العلوم الطبيعية» اذ دون فى كتابه (شفاء النفوس) العديد من 
الموضوعات امختلفة فى مجال العلوم الرياضية والطبيعية والدينية» بالاضافة الى الاقتصاد 
والسياسة والموسيقى» ويبمنا فى هذا المجال ماقام به من دراسات جديدة فى الحركة والطاقة 
والفراغ والضوء والخرارة والكثافة النوعية» والمعادن» كا كتب أيضا عن طبقات الأرض. دما 


ولم تقتصر جهود العلماء المسلمين على هذه الميادين» بل دونوا بحوثا قيمة عن الروافع 
واستخداماتها. ولعل ماكتبه «الخوارزمى؛ فى كتابه (مفاتيح العلوم) عن قوانين الروافع» 
وماجاء فى رسائل «اخوان الصفاه من عمل القبان وخاصية النسبة فى الأبعاد والأثقال 
ونقطة الإتكازء يعتبر من الأعمال العلمية المتقدمة فى هذا المجال. كا كتب علماء 
الاسلام أيضا فى كيفية انتقال الصوت عبر المواء» وأسباب حدوث صدى الصوت نتيجة 
انعكاس الطراء المتموج من مصادمة جسم مرتفع كجبل أو حائط» وعللوا ذلك تعليلا 
علميا دقيقا.«1) ولعل هذا الععض الموجز يجعلنا نتعرف على بعض ال جوانب من جهود 
علماء الاسلام ومدى تأثييهم فى أوربا فى مجال العلوم الطبيعية. 


علم الكيمياء 


كان علم | الكيمياء فى بادىء الأمر عند علماء الاسلام ممتزجا يبعض المخرافات والاوهام 
مثل البحث عن أكسير الخياة الذى يشفى من جميع الأراض» © أعتقدوا بأن جميع 
المعادن تتكون من عناصر واحدة؛ وأنه فى حالة تحليلها وأعادة تركيبها بنسب مختلفة تنتج 


ذا 


معادن مينة كالذهب والفضة, ومهما يكن من خطأ هذه النظرية فان السعى وراء تحقيق 
هذه الغاية أدى الى الكشف عن حقائق علمية بالغة الأهمية» فاقت ماتوصل اليه الإغريق 
فى هذا امجال» ويكفى أنهم توصلوا الى معرفة مواد كيميائية هائلة وميزوا بين القلويات 
والأحماضء ؛ وشرحوا كثيرا من التفاعلات الكيميائية وتأثير المواد الختلفةه وهذا مما دفع 
بأحد العلماء المحدثين الى القول بأن المسلمين كادوا أن يكونوا هم الذين أبتدعوا الكيمياء 
بوصفها علما من العلوم. حيث ادخلوا الملاحظة الدقيقة والتجارب العلمية والعناية برصد 
النتائج» على حين اقتصر اليونانيون على الخبة الصناعية والفروض الغامضة.رح) 


ويعتبر جابر بن حيان الكوفى ات ١٠اه‏ > 6٠1م)‏ من أبرز العلماء فى هذا امجال؛ اذ 
قام بنقل الكيمياء عد البريه من طور صنعة الذهب الخرافية الى طور «العلم التجريبى» 

فى الختبرات» حيث أهتم يتقطير السوائل كلماء والخل والزيت والدم وعصير الخضر 
والفواكه وعصارات الحيوانات» وبذلك عرف التقطير الجزثى ( تقطير السائل مرة بعد مرة)» 
وعرف حمض الخليك المركز بالتقطير الجزق للخل؛ كا عرف ثانى أكسيد المانغنيز فى 
صناعة الزجاج (لازالة اللون الأخضر والأزرق من الزجاج)» وكذا تحضير الزرنيخ والائمد 
(الكحل) من كبريتاتهماء وكربونات الرصاص القاعدى (88516). م عرف أيضا. تصفية 
المعادن بتنقيتها من الشوائب امختلطة بهاء ولعله عرف أيضا ملح النوشادر غلو5 
#أ«مسدخ من ملاحظاته أثناء تصعيد روث الحيوانات. رام 


وقد ترك جابر بن حيان عدة مؤلفات تعتبر موسوعة علمية» ترجم معظمها الى 
اللاتينية» منها: كتاب الرحمة» كتاب التجميع» كتاب الزئبق الشرق» ومن أهمها كتاب 
الاستهام» وكتاب تركيب الكيمياء. وهذه الكتب تضم ماتوصل اليه علم الكيمياء من 
تقدم فى عصروء خاصة وصف المركبات الكيميائية التى لم تكن معروفة مثل: ماء الفضة 
(حامض النتريك)» زيت الزاج (حامض الكبريتيك)» ماء الذهب, والبوتاس وروح 
النشادر وملحه. ونترات الفضة والكربونات وغيرها. رج 


أما أبو بكر محمد بن زكريا الرازى (ت 0ه > ه]ؤم) فقد بكتب العديد من 
الكتب قَ مجال الكيمياي» من أهمها: كتاب الاسرارء» كتاب سر الاسرار(؟؟). ويعتبر أول 
من وصف عمليات تحضير حامض الكببيتيك» والكحول» كا قسم المواد الكيميائية الى 
معدنية (أى غير عضوية)» ونباتية وحيوانية (أى عضوية).(04). ووصف الرازى الالات 
والأدوات التى تستخدم فى الختتوات مثل: الكور والمنفخ والبوطقة والقرع والانبيق 


يفا 


والأقداح والقناق وصفا دقيقا وافياء وفى كتاب (سر الاسرار) تجارب كني قام بهاء كا 
قام بتحضير عدد من الأحماض منها زيت الزاج (حامض الكببيتيك) وذلك بتقطير الزاج 
الأخضر (كبيتات الحديدوز) كا حضر الكحول باستقطاره من مواد نشوية متخمرة» 
وذلك بالاضافة الى تحضير السوائل السامة من روح النشادر 4005818.ره:يويمكن أن 
نعتبر «الرازى» من الرواد الأوائل ف علم الكيمياء لاتجاهه العلمى فى اجراء التجارب» 
وأهتهامه بوصف العقاقير والالات والأدوات» وكا حضر من المواد وعنايته بالتحليل وتنظم 
العمل فى امختير. كا أنه أحد الأائل الذين جعلوا من ن الكيمياء علما صحيحا حيث تناوله 
بعقلية العالم التى لاتؤمن ألا بالحقائق الملموسة» وتخل عن شطحات المشعوذين والأفكار 
البالية من حلم القدماء فى تحويل المعادن الى ذهب ووضع أسس علم الكيمياء الحقيقية 
القائمة على طرق علمية متخذا من الاسلوب العلمى التجريبى منهاجا وسلوكا.:57) 


كا توصل علماء الاسلام الى معرفة واستغلال القوى الناجمة عن انفجار البارود 
واستخدامها فى رمى القذائف» حقيقة أن المركبات المحرقة كانت معروفة من قبل» حيث 
ثبت أن الصينيين هم أول من اكتشفوا ملح البارود (نترات البوتاسيوم) واستخدموه فى 
النار الصناعية» ولكنها لم تكن تصلح إلا فى اشعال الحرائق» ولم تكن قابلة للانفجار 
ولايتولد عنها قرة قاذفة كالمواد المتفجرقء ولذا يرجح أن العرب ادركوا قوة البارود الدافعة فى 
رمى القذائف واستخدموها فى الأسلحة النارية» وقد ورد فى بعض المراجع العربية وصف 
طريقة استخدام ملح البارود فى هذه الأغراض مع ذكر مقداز ونسب المواد التى تدخل فى 
تركيبباء هذا بالاضافة الى الكثير من المعلومات عن الأسلحة النارية وملح البارود وبعض 
الاشارات الى القنبلة أو الطوربيد التى وردت فى الكتاب الذى ألفه #حسن الرماح» فى 
الربع الأخير من القرن الثالث عشر الميلادى (لاه)» وسرعان ماتعلم الأوربيون ذلك 
الاكتشاف الجديد عن طريق العرب؛ لايخفى عن الأذهان أهمية البارود فى تاريخ العالى 
وحضارته. حيث أن هذه المادة المتفجرة لم يكن دورها مقصورا فقط على احداث تغيير 
شامل فى الاساليب والفئون الحربية» بل ساهمت بدور كبير فى المجال الحضارى» 
وساعدت على اتمام المشروعات العمرانية الحديثة مثل ث شق الأنفاق وعمل الطرق والممرات 
بين الجبال» وتفتيت الصخور... اعم.ر) 


وهناك العديد من علماء الكيمياء الذين تركوا اثارهم العلمية واضحة جلية نذكر 
منهم: مسلمة بن أحمد المجريطى (ت 798ه) امام أهل الأندلس؛ وقد وضع كتاب 
(غاية الحكم) عن الكيميا وتتلمذ عليه العديد من المشتغلين بعلم ١‏ لكيمياء مثل بن 


يازا 


الذهبى (ت 455ه) فى مدينة بلنسية بالأندلس؛ وابن السمح (ت 455ه)» وابن 
الصفارء وغيرهمره0). ومن علماء الكيمياء أيضا أبو القاسم العراق (عاش فى القرن 
السابع الهجرى)» ولعل آخر النجوم التى لمعت فى سماء الكيمياء هو عز الدين أيدمر بن 
على الجلدكى (ت 57/اه) الذى عاش بالقاهرة. وطاف بالكثير من البلدان» وبالرغم من 
أن أكثر كتبه شروح وتعليق فانها تعتبر مصدرا لدراسة علم الكيمياء عند العرب حتى 
القرن الثامن المجرى.رء) ولعل خير شاهد على تأثير علماء الكيمياء فى أورباء هو دخول 
الكثير من الكلمات العربية الى اللغة اللاتينية مثل: الكيمياء 5053ذظ©1©) والكحول اله 
امطه6. القلويات ذلهكة لل والامبيق #تطصيخ الى وغيرها من الكلمات العربية 
الأصل. رح 


شكل رقم 4) 


من 


العدوع | الطبية : 

من الثابت أن ١ل‏ لعرب قد عرفوا الطب ف الجاهلية» فقد درس نفر من العصر الجاهق 
شيئا من الطب فى بلاد الفرس «الروم» وأضافوا الى ذلك شيئا من خبراتهم بالعلاج 
بالعقاقير والأعشاب التى توافرت فى بلادهمء وكانوا يعتمدون أيضا على النصائح الطبية 
مثل «من سر البقاء ولابقاء: فليباكر الغداء وليعجل العشاءء وليخفف الرداء» وليقل 
الجماع؛» وكذلك قوطهم «المعدة حوض 26 والعروق تشرع فيه» فما ورد فيها بصحة 
صدر بصحة؛ وماورد فيها بسقم صدر بسقم» ومن أقوالهم أيضا «راحة الجسد فى قلة 
الطعام, وراحة النفس فى قلة الاثام» وراحة القلب فى قلة الاهتام» وراحة اللسان فى قلة 
الكلام» وغيرها من النصائح.(52) 


ولعل الحارث بن كلدة الثقفى - من أهل الطائف- يعتبر من أشهر الأطباء العررب فى 
العصر الجاهلى (قبيل ظهور الاسلام بقليل)» ولذا أطلق عليه طبيب العرب» وكان قد 
تعلم الطب بناحية بلاد الفرس» ارت ندا بعداين أن رامل رقي لشن من 
بمكة» فعاده الرسول مَل فقال : ادعوا له الحارث بن كلدة فأنه رجل متطيب» فلما 
عاده وصف له دواء فبرىء. وكان له معالجات كثية ومعرفة ة بما كانت العرب تعتاد. 
وتحتاج اليه من المداواة» وله أيضا كلام مستحسن فى الطب وغيو من ذلك «محاورة فى 
الطب بينه وبين كسرى أنو شروان». وهناك أيضا من أطباء العرب «ابن ألى رمثة التميمى» 
الذى كان يزاول الطب على عهد الرسول عَيَْ كا وجدت جماعة من الأطباء يقومون 
بوصف بعض الأعشاب والنباتات المستخدمة فى العلاج.رم”) ومن هنا يتضح أن الطب 
الذى عرفته العرب فى الجاهلية كان بدائياء لايعتمد على الاستقصاء لمعرفة أسباب الداء 
قبل وصف الدواء. 


وفى ظل الاسلام تقدمت المعارف والعلوم الطبية» وقد استعانوا فى البداية بترجمة كتب 
الطب اليونانية» ثم أضافوا اليها أبوابا جديدة فى فنون الطب والصيدلة من واقع مشاهداتهم 
وتجارهم الخاصة» وعنى المسلمون بالطب عناية فائقة حيث بلغ عدد المتخصصين 
والمؤلفين فى مجال الطب درجة من الك جعلت «ابن ألى أصيبعة» يخصص للم مجلدا من 
كتابة (عيون: الأنباء فى طبقات الأطباء) ويذكر فيه فنون الطب المختلفة التى برع فيها 
الأطباء وأجادوها فى ظل الاسلام. ولم يقتصر النبوغ فى الطب على الرجال فقط» بل نبغ 
أيضا عدد غير قليل من النساء فى المشرق والمغرب» منهن فى الأندلس «أخحت الحفيد أبو 
بكر بن زهر الأندلسى» فى اشبيلية وكذا ابنتها.(:م) 
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وقد أشتبر من أطباء الاسلام العديد من الأسماء فى مختلف تخصصات العلوم الطبية, 

من أشهرهم فى طب العيون «حنين بن اسحاق» صاحب كتاب «العشر مقالات فى 
العينهره؟)» وعلى بن عيسى» صاحب كتاب (تذكرة الكحالين) الذى ظل يدرس فى 
أوربا حتى القرن الثامن عشر الميلاد» و«صلاح بن يوسف الكحال؛ وله موسوعة فى 
أمراض العيون وعلاجهاء سواء أمراض الجفون أو الملحمة أو القرنية أو الحدقة. ويعد الرازى 
(محمد بن زكريا -ات “ااه > 6لوم) من أشهر أطباء المسلمين» وظلت كتبه فى 
المحميات ذات البثور كالحصبة والجدرى من امراجع الرئيسية التى أعتمد عليها الأطباء فى 
غرب أوربا زمنا طوبلاء ويرجح أن يكون كتابه فى أمراض الأطفال الأول من نوعه.ردم 


وكان للرازى اثار علمية كبر فى مؤّلفاته التى تضم كل المعارف الطبية منذ أيام 
الاغريق وحتى وفاته عام ١ه‏ (910م) وظلت المرجع الأساسى فى أوربا حتى القرن 
الخامس عشر الميلادى» مما حدا بكلية الطب ف باريس الى أن تقيم له نصبا تذكاريا فى 
باحة قاعتها الكبرى اعترافا بفضله عليه خاصة وعلى العلوم الطبية عامة» فقد كانت 
مكتبتها منذ أكثر من ستائة عام لاتضم سؤى كتاب واحد للرازى يستقى منه طلبتها 
معارفهم الطبية.(57) والى جانب ذلك كان الرازى سباقا الى النواحى الإنسانية والخلقية 
بدرجة فاقت ماوصل اليه الطب لدى الاغريق حيث كان الطبيب لدييم ياخذ على نفسه 
فى قسم ابقراط الشهير «أن يدخل المنازل بقصد منفعة المرضى4رءت) وهذا يعنى عدم 
مساعدة المرضى الذين لايؤمل فى شفائهم؛ على حين كان الرازى أول من فكر فى معالجة 
المرضى الذين لا أخل فى شفائهم وأهتم بهم كل الاهتام» وطالب الأطباء بأن يسعوا دوما الى 
بث روح الأمل لدى المرضى ورفع معنوياتهم مهما كانت حالتهم «اذ ينبغى للطبيب أن 
يوهم المريض ابدا بالصحة ويرجيه بها وان كان غير واثق بذلك» فمزاج الجسم تابع 
لأعلاق النفس)0(ةم)» ويذلك كان الرازى» وابن سينا سيد الحديث عنه على الصفحات 
التالية) المثال الى والقدرة الحسنة لاطباء الغرب فيما بعد حيث اتبعا هذا الأسلوب 
لمعالجة مرضى الأعصاب الذين لارجاء فى شفائهم بانسانية رائعة» وكانت أوربا تتبع مع 
هؤلاء المرضى أساليب وحشية من الضرب والسجن والتعذيب واستمر ذلك حتى القن 
التاسع عشر الميلادى» على حين كان المسلمون يخصصون المستشفيات والعيادات المنظمة 
لاستقبال مثل هذه الحالات والقيام بالاشراف الطبى المنظم على علاجها..:) 


وأهتم المسلمون أيضا بعلاج المسجونين» اذ أدركوا أن انتشار الأمرا ض والعدوى بها 
أسرع بين التجمعات خاصة فى السجونء ولذا .خصصوا عددا من الأطباء لكلل سجن 


لق 


للقيام بزيارة المسجونين يومياء والكشف عليه ومعالجة المرضى منهمء وصرف الدواء اللازع 
لهم. يا عمل الأطباء بمبدأ «الوقاية خير من العلاج» حيث قاموا بالتنقل بين القرئ 
والأماكن التى تنتشر بها الأمراض حاملين معهم مختلف الأدوية لمكافحتباء وتقديم العلاج 
لمن هم فى حاجة اليهء وأشتملت الرعاية الطبية أيضا الحيوانات وعلاجها من الأمراض وهو 
مايعرف «بالطب البيطرى-أو البيطرة».81) 


من أشهر أطباء العرب: ابن سينا (أبو عبد الله على الحسين بن عبد الله بن على 
-418ه - 5١ام)»‏ وفضائله أظهر من أن تسطر ولذا أطلق عليه الشيخ الرئيس» وقد 
برز فى العلوم الطبية وهو فى السادسة عشة من عمره لدرجة جعلت فضلاء الطب 
يأخذون عنه علم الطبء وله فى العلوم الطبية العديد من المؤلفات منها كتاب «القانون» 
وكتاب «القولنج» وكتاب «الادوية القلبية»» ومقالة فى النبض» وقوانين ومعالجات طبية» 
وغيرها من الكتب والمؤلفات التى تتناول العلوم الطبية.:؛) وكتاب «القانون» من أشهر 
الكتب الطبية ويعد دائرة معارف متكاملة حيث وصف فيه عدة أمراض مثل الفلاريا 
والانكلستوماء وأول من وصف الجمرة الخبيثة التى أسماها العرب «النار الفارسية»» ‏ 
ذكر السل الرثوى؛ وفن التشريم الذى يتناول جميع أعضاء الجسم, بالاضافة الى أعصاب 
الجبهة والنخاع والصدر. وقد ظل هذا الكتاب مرجعا للطب والأطباء فى العالم أجمع مدة 
أطول من أى كتاب اخرء ولايزال معمرلا بما ورد به حتى اليوم فى الطب الحديث.رمة) 
وتقديرا للرازى» وابن سينا وجهودهما البارزة فى العلوم الطبية» قامت كلية الطب بجامعة 
باريس بوضع صورتين لما فى قاعتها الكبرى الواقعة فى شارع سان جرمان.(؛) 


أما فى مجال الجراحة: فقد نبغ من اطباء الاسلام أبو القاسم نلف بن عباس الزهراهى 
(ت 4.4ه > /١٠ام)‏ الذى ابتكر كثيرا من العمليات الجراحية الدقيقة فى العيون 
والأسنان والولادة» كا اتخذ المخيوط اللازمة لخياطة الجروح من أمعاء الحيوانات ونخاصة 
القطط؛ ومن العمليات التى نبغ فيباء سحق الحصاة فى المثانة وأستخراجها وبخاصة حصى 
المثانة عند النساء عن طريق المهبل» 5 أوضح أمية الكى فى فتمح الخراجات واستفصال 
الاورام السرطانية» وأشار باستخدام مساعدات وومرضات من النساء فى حالة اجراء عملية 
جراحية للمرأة لان ذلك أدعى الى الطمأنية والرقة.رهئ وكان الزهراوى علارة على ذلك 
طبيبا فاضلا خببيرا بالأدوية» جيد العلاج وله العديد من المؤلفات فى صناعة الطبء من 
أفضلها كتابه الكبير المعروف بالزهراوى»» كا يعتبر كتابه «التصريف لمن عجر عن 
التأليف» أكبر مؤلفاته وأشهرهاء حيث وضع ثمرة خبرقه فى هذا الكتاب ولذا جاء تاما فى 


وق 


معناه.رة:) وظل بمثابة المرجع الأسابى الذى أعتمد عليه الأوربيرن فى الجراحة وطب 
العظام طوال عدة قرون بعد أن ترجم الى اللاتينية» ؟! ترك أيضا مرجعا صغيرا فى وصف 
الآلات المستعملة فى العمليات الجراحية وطرق استخدامها مع توضيح كل ذلك بال 
ويعتبر هذا ا مرجع الأول من نوعه وموضوعه مما أكسيه أمية خاضة را 


ولأطباء الإسلام الفضل فى السبق إلى بعض الاكتشافات الهامة فى مجال الطب» 
حيث يعود الفضل الأول فى الكشف عن الدورة الدموية بين القلب والرثتين الى «ابن 
النفيس» (ت185ه) والذى كان يعمل رئيسا للمستشفى الناصرى بالقاهرة.رم؛) "ا ثبت 
أن «ابن سيناه صاحب الفضل فى اكتشاف دودة الانكلستوماء حيث وصفها فى الفضل 
الخاص بالديدان من كتابه (القانون) وذلك قبل «دوبينى» الايطالى بتسعمائة سنة تقريباء 
اذ كان الأعتقاد السائد أن «دوبينى؛ هو مكتشفها سنة 1916م وسعان ما أخذ علماء 
الطفيليات بهذا الرأى» ك! نشرته مؤسسة روكفلر ليطلع عليه العلماء كافة ويقدروا فضل 
ابن سينا وأثره.(5:) 


00 يترك الأطباء ف ظ الاسلام مجالا من يجالات العلوم الطبية إلا وخاضوا فيه وحازوا 
قصب السبق» من ذلك أنهم عرفوا أيضا الأمراض النفسية ووصفوا لها أكثر من طريقة 
للعلاج وفسروا الكثير منها فى ضرء العامل الجنسى. فقد تمكن جبرائيل بن يختيشوع بن 
جورجس (ت 14كه - 18مم) طبيب الخليفة العباسى «هارون الرشيده فى سنة هلااه 
من معالجة حظية الخليفة مما ألم بها من الشلل المستيرى عن طريق الصدمات العصبية 
المفاجكة» وكانت قد أصيبت بالشلل الفجاق بعد أن تمطت (أى تمددت) ورقعت يدها 
فبقيت منبسطة لايمكنها ردهاء وعمل الأطباء على معالجتها بلقرجٍ والأدهان وم يتفع ذلك 
فى علاجهاء وقام «جبائيل: بعلاجها بعد أن طلب من الخليفة ألا يعججل بالسخط عليه 
ما سيقوم به وطنب حضورها الى مجلس الخليفة, وعندما حضت تقدم اليها جرائيل 
ونكس رأسها وأمسك ذيل ثيابها كأنها يريد أن يكتشفهاء فانزعجت الجارية ومن شدة 
الحياء والأنزعاج استرسلت أعضازها وبسطت يديها الى أسفل وأمسكت ذيل ثيابهاء فقال 
جبائيل: لقد برئت يا أمير المؤمنين» وتأكد من شفائها..ه) 
أما أبن سينا ققد قام بمعالجة فتى لم يبتد الأطاء الى علته ححيث استدعى أحد عرفاء 
المدينة وطلب منه أن يسرد أحياء المدينة» على حين أمسك بيد الفتى لجس نبضه وعندما 


ورد أسم حى معين من أحياء المدينة ازداد نبض الفتى» وعندئذ قال ابن سينا عن البيوت 
فى ذلك الحى» فازداد نبض الفتى عند ذكر أحدهاء وعندما سأل عن اسماء الفتيات فى 


رق 


ذلك البيت ازداد نبض الفتى عند سماع اسم معين» وعندئذ التفت ابن سينا تحو أهل 
الفتى وقال: زوجوه تلك الفتاة فهذا هو الدواء. وهكذا توصل أطباء الأسلام الى تفسير 

بعض الامراض العصبية والنفسية التى تصيب الشباب -- خصوصا فى سن المراهقة - فى 
ضوء العامل الجنسى وذلك قبل أن يولد «فرويده بمثات السنين.داه) 


كا قام بعض أطباء الاسلام بالعديد من المعالجات النفسية - والتى يضيق المقام عن 
ذكرها- وما ينسب الى رشيد الدين أبو حليقة (أبو وحش بن ألى الخير بن داود بن ألى 
المنى-ات لاكه) أن أمرأة من الريف جاءت اليه ومعها ولدها فى سن الشباب وقد 
غلب عليه النحول والمرض» فأخذ يده ليجس نبضه وقال لغلامه: هات الفرجية حتى 
أجعلها على ولاحظ تغيير لون الفتى ونبضه» وهنا تكرر ذلك منه عندما حضر غلامه 
وقال له: هذه الفرجية. فالتفت الطبيب «رشيد الدين أبو حليقة» الى أم الفتى وقال: هذا 
الصبى عاشق لفتاة اسمها فرجية؟. فقالت الأم: أى والله يامولاى» وقد عجزت ما أعذله 
فيها.(ه) 


ومن النوادر التى تحكى عن رشيد الدين أبو حليقة وتظهر مدى مقدرته على تشخيص 
الأمراض عن طريق جس نبض المريض» بل ومعرفة شخصية المريض من نبضه اذا كان قد 
سبق له معالجته» فقد أخرج اليه الملك «الكامل الأيوى» نبضه من خلف ستارة ضمن 
مض الذين عرضيا عليه ركان رشيد الدين أبو حليقة يعمل فى خخدمته- قلما اتبى 
إلى نبضه عرفه وقال: هذا نبض مولانا السلطان وهو صحيح محمد الله.رمه) 


وكانت العناية بالمرضى والكشف عن المرض تسير وفق أصول منظمة» فمن المبادىء 
الأسادية التى وضعها أطباء الإسلام» أن لايقتصر الكشف على العضو المميض فقطء بل 
يشمل الجسم كله ومن ذلك قول دأبى الحسن على بن رضوان)ر؛ه) تعف العيوب هو أن 

تظر إلى هيئة الأعضاء والسحنة والمراج وملمس البشرةء وتفقد أفعال الأعضاء الباطنة 
والظاهة. .. الم» ويؤمر المريض بالاستلقاء على ظهره ممدود اليدين» قد نصب رجليه 
وصفهماء وتتعرف بذلك حال أحشائه وتتعرف على مزاج قلبه بالنبض وبالأحلاق» ومزاج 
كبده بالبول وحال الاخلاط» وتعتبر عقله بأن نال عن أشياء. ..الم» ومايعرف بالحس 
فلابد من مشاهدته بالحس؛ وأما مايعرف بالاستدلال فيستدل عليه بالعلامات الخاصة 
به» ومايتعرف عليه بالمسألة فابحث عنه بالمسألة- أى سؤال المريض عن تاريخ مرضه 
ومايشعر به... ال» وذلك حتى يتمكن الطبيب بعد إجراء هذا الكشف المنظم الدقيق من 
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معرفة الداء ووصف الدواء المناسب. ومن أقواله أيضا وإذا دعيت الى مريض فأعطه مالا 
يض الى أن تعرف علته فتعالجها عند ذلك؛رهم) 
بناء المستشفيات : 

ولم يكن أهتام أطباء الاسلام مقصورا على معرفة الداء وإعطاء الدواء للمرضى فقطء 
بل اهتموا أيضا ببناء المستشفيات لعلاج المرضى واختيار الأماكن المناسبة صحيا لإقامتباء 
وعندما رغب وعضد الدولة البويبى» فى اقامة مستشفى فى بغداد, استشار «الرازى» فى 
اختيار الموضع الملائم لذلك» فأمر بعض الغلمان أن يعلق قطعة من اللحم ف كل ناحية 
من بغداد» وتركها مدة ثم عاينهاء وأمر أن يبنى المستشفى ف الموضع الذى لم تتغير فيه 
رائحة قطعة اللحم لأنه أنسب صحيا.:ه) وعندما رغب صلاح الدين الأيولى فى اقامة 
المستشفى الناصرى فى القاهرة» اختار لذلك أحد القصور البعيدة عن الضوضاء 
والضجيج حتى يوفر الهدوء للمرضى.(57) 


الصيدلة: 


من مستلزمات العلاج» ومن الضرورى لكل من يتعرض لمعالجة المرضى أن يكون على 
معرفة تامة بالدواء الناجعء وقد ترتب على نبوغ العديد من الأطباء المسلمين فى معرفة 
تشخيص الأمراض وأفضل السبل لم عالجتهاء أن تعرفوا أيضا على الدواء المناسب وأثره وفوائده 
المجربة» وكتبوا فى ذلك المؤلفات العديدة, ولعل من أشهرهم فى مجال الصيدلة «ابن 
البيطاره (ابو محمد عبد الله بن أحمد المالقى- ت145ه - 158١م)‏ حيث أوضح ى 
كتابه (الجامع فى الأدوية المفردة) وقد رتبه على حسب مداراة الالام فى الجسم. رده 


وذكر ابن رشد رت هوهه - 198١م)‏ الأدوية اللازية لعلاج مختلف الأمراض بأثرها 
سواء الأعشاب أو السوائل» البقول والفواكه والأدوية المعدنية» وأوضح طريقة تركيب 
الأدوية واستخداماتها. وأيضا من الأسماء اللامعة فى هذا المجال «رشيد الدين أبو حليقة» 
الذى كتب العديد من المؤلفات والمقالات والكتب الطبية ومن أهمها كتاب (امختار فى 
ألف عقار) وقد أوضح فيه الأعراض وأسبابها وأعراضها والأدوية المناسبة لكل منها والتى 
أظهرت التجربة نجاحها.رءه) 


وأوضح اللازى» وابن سينا فى مؤلفاتهما الطبية - سبق الاشارة اليها- أنواع الأغذية 
ومضارها وفوائدهاء وكذلك تنظم تناول الأطعمة بما يتناسب مع الحالة الصحية؛. ك! عرف 


1. 


ونوعرد 
سه تيم . 
بحضيا ابعضالانه1 ارخ شام حله ننه اليصره 


دم 2-0-0 


وانامبترىالادئبا. منانهض زواحرم الرطو] دوالطهنا يفنا 
بتر ااثانهاءخوتتأوسناهارمواخعيان.» 


علماء الأسلام كيفية تركيب الأدوية وعمل المراهم وغيرها. واهتموا بتنظم الصيدليات التى 
تبيع الأدوية, وامتحان الصيادلة ومدى معرقتهم بالأدوية امختلفة» ومن يثبت جهله يعاقب 
بشدة وينفى من البلدة» ولم يكن يسمح بفتح صيدلية لبيع الأدوية إلا للشخص الموثوق 
بهه والمعروف بأمانته وتدينه وعلمه..+) وقد أخذت أوربا عن علماء الاسلام خلاصة 
أفكارهم فى مال العلوم الطبية» واستفادوا منهاء كا نقلوا عنهم أيضا فكرة إلحاق 
المستشفيات بكليات الطب ليتمكن الطلبة من تطبيق مادرسوه على المرضى.(50) 


علماللبات : 


أهتم العرب بعلم النبات نظرا لأهمية النباتات والأعشاب فى الغذاء والدواء» ومن أشهر 
علماء الاسلام فى علم النبات ضياء الدين بن البيطار «أبو محمد عبد الله بن أحمد -دت 
5ه -148لم) الذى ولد بمدينة مالقة 861884 بالأندلس ويعد أوحد زمانه وعلامة 
وقته فى معرفة النبات وتحقيقه ومواضع إنباته» ونعت أسمائه على أختلافها وتنوعها؛ وقد 


ك2 


سافر الى بلاد الروم وتجول فى أرجاء العالى الاسلامى واجتمع بكثير من علماء النبات وأخل 
عنهم معرفة نباتات كثيرة وعاينها فى مواضع إنباتها كا أتقن دراسة ماكتبه السابقون عن 
النباتات مثل «ديسقوريدس» . و«جاليتوس»» وذكر الكثير من النباتات فى كتابه (جامع 
المفردات)» ولتفوقه فى علم النبات عينه الملك «الكامل الأُونى؛ رئيسا على سائر العشايين 
فى الديار المصرية.رك) 


ومن علماء المسلمين النابغين فى هذا امجال» الشريف الادريسى الأندلسى الصقلى رت 
6ه -17ام) فقد وضع خباته فى كتابه (الجامع لصفات أشتات النبات وضروب 
أنواع المفردات) من الأشجار والار والحشائش والأزهار والحيوانات والمعادن وتفسير أسمائها 
بالسريانية واليونانية واللاتينية والبريرية.1) كا نبع أيضا فى علم النبات رشيد الدين 
الصورى (ت 575ه > ١1141م)‏ الذى كان يستصحب معه مصورا يحمل أدواته من 
الأصباغ والليق على اخختلاف أنواعها ويذهب الى مواضع النبات» مثل جبل لبنان وغبة 
من المواضع التى أختص كل منها بشىء من أنواع النبات» فيشاهدها ويحققها ثم يريها 
للمصور فيعتبر لون النبات ومقدار ورقه وأغصانه وأصوله ليصوره ويجتهد فى محاكاته فى 
أطوار ثمره امختلفة» ابان نباته وطراوته» ثم وقت كاله وظهور بذره» ثم وقت ذراه وبيس 
وبذلك يسهل على الناظر الى صورة النبات فى الكتاب تمييزه ومعرفته بمراحل غموه 
المختلفة. روم 


وقد نبغ من علماء الاسلام أيضا فى علم النبات أبو حنيفة الديتورى (ت 181ه - 
5 ويظهر ذلك التبوغ فى كتابه الكبير (النبات) وهو كتاب جامع شامل استقصى 
فيه ماجاء عن النبات فى اللغة العربية» كا ذكر عددا من النباتات بأسمائها الارامية أو 
اليونانية أو الفارسية» وربما عاين أنواعا من النباتات فى مواطتها ثم شرحها شرحا علمياء وقد 
اعتمد الأطباء والعشابون على ماورد فى هذا الكتاب؛ وان كان معظمه مفقودا حتى الان 
ولكن مادته كلها تقريبا محفوظة كنتف متفرقة فى كتب اللغة والعلم.ر:) 


وكتب القزوينى (ت 588ه - 188ام) عن أصناف النبات وأوصافه وخصائصه 
ومنافعه» وقسم الموجودات الى . ثلاث مراتب: المرتبة الأولى للمعادن» والثانية للنباتات» 
والثالثة للحيوان» ويعد النبات متوسطا بين المعادن والحيوان فهو ليس مجردا من الحس 
والحركة الاختيارية كالجماد» وليس تاماً فيهما كالحيوان. كا عرف النبات بأنه شجر له 
ساق» والنجم ماليس له ساق بل هو لاصق بالأرض؛ والأشجار المثمرة أصغر من غير 


لاك 


المثمرة» وللشجة المثمرة ورق ليس كثير الكثافة فيمنع ضوء الشمس عن الثمرء ولاهو 
كثير التفرق فتتعرض الغمرة لحر الشمس تعرضا يحرقها.-) 


1 نبغ علماء الاسلام فى انتاج العديد من الفواكه باستخدام طريقة التطعيم؛ وجمعوا 
بين شجرة الورد وشجرة اللوز وأنتجوا أزهارا نادرة جميلة المنظرعد/”) وانواعاً جديدة من 
الغار والفاكهة: ريما يذكر عن المسنلمين فى مدينة طليطلة 701649 بالأندلس» إنتاج 
صنف من التين لو نصفه أبيض» والنصف الاخر أخضر ويتميز بحلاوة المذاق.ردت هذا 
فضلا عن نبوغ علماء الاسلام فى معرفة خواص التربة وكيفية تركيب الأسمدة وتحسين 
طرق الرى والزراعة» ووصفوا الافات والامراض التى تصيب النباتات وطرق مقاومتهاء ولعل 
كتاب (الفلاحة) «لابن بصال» يوضح مدى ماوصل اليه علم النبات من تطور. ]ا 
وضعوا التقاريم الزراعية التى من أشهرها (التقويم القرطبى) نسبة الى قرطبة عاصمة 
الأندلس على عهد الامويين» والذى صار فيما بعد دليلا ودستورا لزراعة النباتات المختلفة 
وأخحذه عنهم غيرهم من الأم.رحى 


علم الحيوان : 

أهتم العلماء منذ صدر الإسلام بالكتابة عن الحيوان» ومن أهم الكتب فى هذا لمجال 
كتاب (الحيوان) «للجاحظ؛ (أنى عثان عمرو بن بحر بن محبوب البصرى-ات 00اه - 
5م) الذى خصصه لدراسة الحيوان وأحواله وعاداته وخصائصه. مستمدا مادته من 
القران الكريم والحديث» وأشعار العرب وأفواه الرواة وكتب علماء اللغة. وقد أكثر الجاحظ 
فى كتاب (الحيوان) من الانستطراد إلى الأخبار الأدبية والفقهية والاجماعية» وذكر بعض 
القصص ترويحا عن القارىء الذى لايستطيع المثابة على قراءة العلم وبعد أن نخطا العلم 
خطوات واسعة فقد كتاب (الحيوان) كثيرا من قيمته العلمية» ولكن بقيت له قيمتان: , 
الأولى : أنه يعطى صورة عن علم الحيوان فى القرن الثالث الحجرى؛ والثانية: مايتضح فيه 
من الاتجاه العلمى الصحيح القائم على الملاحظة المباشرة والتجارب التى كان الجاحظ يقوم 
بها فقد تحدث عن خصائص الحيوان» وان ذلك يكون بقصد تسمينه أو توفير قوته 
للحمل أو الجر أو الجرى فى السباق» ولإخفاء صوته (كا تخص خيول الغزو كيلا تصهل 
فينتبه العدو لمكانها). كا تحدث عن النتاج المركب بين أجناس الحيوان» وهو ولادة بين 
جنسين مختلفين من الحيوان» وبالتجربة وجد أن بعض النتاج المركب» وبعض أنواع الفروع 
المستخرجة منه أعظم من الأصلء ا أن النتاج المركب ممكن أتمامه بين عدد من أجناس 
الحيوان مثل: بين الذئب والكلبة» وبين الحمار والفرس» وبين الحمام البرى والأليفه ثم 


م4 


هو غير ممكن بون عدد آخر من أجناس الحيوان: كالتيس (ذكر الماعز) والنعجة (انثى 
اروف )2 أو البقرة والجاموس با الرغم ما بينم من تقارب ىق الشكل.( 55 


وهناك أيضا كتاب (حياة الحيوان الكبرى) للدميرى (الشيخ كال الدين -دت 
هه - 50.0ام) وقد حاز على شهرة كبية حيث جمع مادته من مصادر كثيق 
وأوضح فيه أسماء حيوان البر والبحر والجوى واسماء الحشرات» ورتبه على حروف المجاء» 
وعرف بالحيوانات تعريفا وافيا فى أكثر الأحيان» وأن كان يميل الى الاستطراد فى أغلب 
المواضع؛ على حين نجد «الجاحظه ييل الى النبج العلمى» كا يولى طبائع الحيوان وأحواله 
أهتاما كبيرا. 1 


ثانيا : الرياضيات: 


بض علماء الاسلام بعلوم الرياضيات :بضة عظيمة سراء فى علم الحساب أو 
الهندسة أو الجبر أو حساب المثلثات أو الميكانيكا (علم الحيل)؛ أو الفلك» ويتصل 
بالعلوم الرياضية أيضا علم المناظر (البصريات) حيث أن جانبا كبيرا منها يتصل 
بالرياضيات. ومن المعروف أن المسلمين بنوا معارفهم فى ى الياضيات على أسس من علوم 
اليونانيين والهنود» وأضافوا اليها وتقدموا ببذه العلوم وخطوا بها خطوات كبرق وقد برز 
منهم العديد من العلماء فى المشرق الاسلامى مثل: الخوارزمى (ت 517ه > 844م)؛ 
وعمر بن إبراهم الخيام رت 6٠اهه‏ - ١1لم)»‏ والبتافى (3119م)» وثابت بن قرة 
(ت801م)» وأنى الوفاء البوزجانى رت 948م)؛ والخازن البصرى. "ا ظهر فى المغرب 
الاسلامى مسلمة الجريطى (ت 8ه - 7..ام) امام الرياضيين بالأندلس؛ ومن 
تلاميذه ابن السمح ات 14٠م)»‏ وابن الصفارء والكرماق؛ رأمية بن الصلت 
وغيرهم .00751 


علمالحساب : 


كان العرب منذ الجاهلية الى صدر العصر العباسى يستخدمون العد والحسبان فى 
أمورهم ومعاملاتهم من البيع والشراء وتقسيم الغناتم والإيث وقياس الأراضى والكيل والوزن» 
اما بالتدوين بالكلمات (مائة وأربعة دنانير)» أو بحساب الجمل -أى باستخدام الأحرف 
ودلالاتها الحسابية7) (قد -أى : قى ع ..اء د ع 4)» وهذه الطريقة أخذها العيب 


عن الساميين: ما أخذوا الأقام والصفر عن المنود واستخدموها فى الترقم (تدوين الأعداد) 


44 


وفى المسائل الحسابية وجعلوا الصفر دالا على الجزه الخالى فى العدد. فابتكروا بذلك 
المراتب (أى الخانات) وظهرت الأرقام والصفر مرسوما نقطة (كا نرمه نحن اليوم) فى 
كتب عربية كتبت منذ ستة 4/ا؟اه - 87/ام وذلك قبل أن تظهر فى الكتب المندية» 
وباستخدام الأرقام والصفر تيسر حل المسائل الحسابية وتدوين الكسور العادية والعشرية» . 
وأمكن بناء المعادلات. روم 


وكانت البداية سنة 5هاه عندما قدم الى يغداد فلكى من الحند أسمه «كنكه 
ه1901 وكان عالما فى طرق الحسابات المندية المعروفة بأسم سند هند ههناظ 50زه 
وذلك فى عهد الخليفة العبابى أبو جعفر المنصورء وقد أحضر معه من الهند كتاب 
8 لولف «براهما جوبتا». وقام محمد ابن إبراهم الفزارى (ت ١5اه‏ -/الالام) 
بترجمة هذا الكتاب الى اللغة العربية وعرف باسم (سند هند)» ومن هذا الكتاب عرف 
العرب نظام الأرقام والأعداد المندية, وقام الخوارزمى رت 7ه - 841م) بعد ذلك 
بتأليف كتاب (السند هند الصغير) أوضح فيه ذلك النظام المندى للأعداد» وطريقة 
استخدامه عملياءد؛) وجمع فيه بين مذهب الطند» ومذهب الفرس» ومذهب بطليموس 
(اليونانى) فاستحسن اهل زمانه ذلك» وانتفعوا به مدة طويلة.7) وعندما نقل الغرب عن 
العرب وعلماء الاسلام م أرقامهم» نقلوا معها طريقتهم فى قراءة وكتابة الأرقام من المين الى 
اليسار» أى الاحاد أولا م ثم العشرات اين 


وقد ارتبط أستخدام الصفر فى الأعداد التى نقلها العرب عن الحند باسم الموارزنى 
الذى أوضح كيفيةٌ استعمال الأعداد الجديدة بما فيها الصفر فى بحث له قام الأوربيون 
بترجمته الى. اللاتينية فى القرن الثانى عشر الميلادى تحت 8 ع2 تساممعا4 
تلناول تمع سل أى - الخوارزمى عن 7 الهنود - وهكذا أشتق اللفظ «عامك© 
عن «صفره باللغة العربية: ويعنى أيضا فى اللغات الأوربية (لاثىى» أو عدم القيمة). 
لاينال اسم الخوارزمى فى أوربا مقرونا بنظام الأعداد الجديد والحساب الحديث الم 
581105 "6 أوجد علماء الاسلام طريقة الإحصاء العشرى» ووصفوا علاقة الكسور 
العشرية؛ وبذلك أحدثوا ثورة شاملة فى علم الحساب» ولولا ماتوصلوا اليه من تقدمء 
ماوصل العالم اليوم الى ماوصل اليه من قوانين رياضية وطبيعية تؤثْر فى مصير 
البشرية. رمم 


علم الجبر: 

أمتد نبوغ العرب الى بقية العلوم الرياضية وعلى رأسها علم الجبر الذى لايزال متفظا 
باسمه العرنى فى كافة اللغات الاوربية 0668 ال - +:داء0 الى عخلدا بذلك فضل علماء 
الاسلام بعد أن أخذه الأوربيون عنبمء وفى مقدمة هؤلاه العلماء الخوارزمى (محمد بن 
موسى -ات 5اه - 845م) وما احدثه من تطور بالانتقال من الحساب الى الجر 
وقد وضع لذلك كتابا أسماه (الجبر والمقابلة)» وعندما ترجمه الأوربيون حمل معه أسمه العريى 
ورطء6 الى تخليدا لاسم صاحبه الخوارزمى 205هوة,60 اله.ردن يما يدل على عبقرية 
الخوارزمى أن علم الجبر لم يخط بعده. وعلى مدى ثلاثة قرون خطوة كبيق.ر.ه) 


وهناك أسماء عديدة من علماء الاسلام الذين نبغو فى علم الجبر منهم: أبو بكر محمد 
بن حسن الكرحى (ات 019٠م)‏ وله كتاب يعنوان «الفخرى فى الجبر والمقابلة), وكتاب 
(الكافى فى الحساب)» 5 وضع عمر بن إبراهم الخيام (ت داده > ١1ام)‏ كتابا فى 
علم الجبر يفوق ماكتبه الكرخى:هم) بل ويعتبر من أوائل الذين حاولوا تصنيف المعادلات 
بحسب درجاتهاء وتعسب عدد الحدود التى فيباء ومن علماء الاسلام البارزين فى علم الجبر 
أبو الوفاء البوزجانى (ت 1ه > 148م).ركى) 
علم الهندسة » وعلم المثلنات : 

أعظم أفضال العرب على العلوم الرياضية» اهتامهم بعلم الهندسة الذى وضعه اقليدس 
اليوناى سنة “ق.م فى الوقت الذى اهملته الشعوب كلهاء وبذلك حافظوا عليه من 
الضياع» واستفاد منها الأوربيون حيث أخذوا المندسة اليونانية عن العرب» وظلوا يتدارسونها 
كا عرفوها عن العرب حتى اواخر القرن السادس عشر الميلادى. وقد برع العلماء 
المسلمون فى قضايا الهندسة» خاصة الناحية العملية منهاء ويشهد بذلك ماتركوه من اثار 
معمارية فى المشرق والمغرب» وماخلفوه منها فى أوربا رهم 

واذا كان العلماء يعتبرون الهندسة علما يونانياء انهم يعتبرون حساب المثلثات علما 
عربيا» حيث أن علماء الاسلام هم أول من وضعوا هذا العلم فى قالب علمى واضحء 
وفصلوا بينه وبين علم الفلك» واضافوا اليه اضافات هامة جعلته يحتل مكانته بين العلوم 
الرياضية» ويكفم : فخرا أ تهم أدخلوا «المماس؟ الى حساب المثلثات») ولأهمية هنهم الخطوة 
يعترها علماء الرياضيات ثورة علمية خطية. والى جانب ذلك أقام علماء الاسلام 
«الجيب» مقام «الوتسراء وأثبتوا أن نسبة جيوب الأضلاع بعضها الى بعض كنسبة جيوب 
الزوايا الموترة بتلك الأضلاع فى فى أى مثلث كروى. ركم . 


ه١‎ 


ومن علماء الاسلام الذين ساعدوا على أن يصبح علم المثلثات علما مستقلا: أبو 
عبد الله محمد بن جابر البتانى رت 17ه - 9594م), حيث يعد أول من وضع جداول 
للظل «اتمام»» وأيضا أبى الوفاء البوزجانى (ت اه - 598م) صاحب المكانة المعروفة 
فى علم المثلثات» فقد أوجد طريقة جديدة لحساب جداول الجيب» ك1 كشف عن عدد 
من الصلات بين الجيب والظل (المماس) والقاطع وتماماتها عموما.ردم) 


ومن أبرز العلماء الذين كتبوا فى الحندسة وحساب الثلثات أيضاء الخوارزمى الذى 
كتب جداول حساب المثلثات» وقد ترجمت الى اللاتينية» وكذلك ثابت بن قرة» والخازن 
البصرى, وابن اليثم وت 4ه - 59.٠م)»‏ والبيروى الذى كتب رسالة فى استخراج 
الأزتار فى الدائرة» كا كتب الطومى كتابا بعنوان (شكل القطاع) ويعد أول كتاب يفصل 
علم المثلئات عن الفلك ويجعلها علما مستقلاء واستقى منه الاوربيون معلوماتهم فى 
المثلغات الكروية والمستوية.رتم) ولذا يعتير العرب المؤسسين الحقيقيين لعلم المثلثات» 
وفتحوا بذلك ميدانا فسيحا من العلوم كان مجهولا قبلهم ولم يخضه اليونانيون من قبل» بل 
وم يعرفوا عنه شيكاء وصارت له أهمية كبرى فى علم الفلك والابخار ومسح الأراضى.(0م) 


علم الحيل (الميكانيكا - الالات) : 

أهتم علماء الاسلام بالالات وصناعتهاء ومانعنية هنا بهذا العلم» هو عمل الالات 
المتحركة بنفسها أو بالجهد اليسير مثل الات الرفع والجرء وعمل الساعات الصامته 
وغيرها.«+م) وكانت معلوماتهم فى علم الميكانيكا واسعة عظيمة» تذل عليها بقايا الاتهم 
ووصفهم لها فى الكتب. ويعتبر كتاب (الحيل) «لابناء موسى بن شاكر»رهه) دراسة طيبة 
فى أصول الميكانيكاء اذ يحتوى على ماثة تركيب ميكانيكى. وقد قسم علماء الاسلام هذا 
العلم الى قسمين : الأول: يبحث فى جر الأثقال بالقوة اليسيق وآلاته» والثانى: فى الات 
الحركات وصنعة الاوافى العجيبة. 


وتجدر الأشارة الى أن علماء الاسلام بدءوا فى علم الحيل بترجمة مؤلفات اليونانيين» 
ثم زادوا عليها حتى توصلوا - باعتراف بعض العلماء الأوربيين - الي أختراع رقاص 
الساعة» كا عرفوا الساعات ذات الأثقال» واستعملوا البندول فى قياس الوقت» وأعترف 
كثير من علماء الغرب مثل سارتون» بأن ابن يونس المصرى (ات 49ه- 4١٠ام)‏ هو أول 
من اخترع البندول (الرقاص)؛ ومعنى ذلك أن علماء الاسلام قد عرفوا الشثىء الكثير عن 
قانون البندول» وهو القانون الذى وضعه «جاليليوه فيما بعد فى صورته الرياضية المعروفة. 


كن 


ولا اتا البندول (الرقاص) لما وصلت العلوم الفلكية الى المنزلة العالية التى هى عليها 
اليوم..) وكتب بعض علماء الاسلام عن مراكز الأثقال مثل 9 ابن اليم» وعباس بن 
فرئناس (ت1407هت 51مم) الذى صنع المنقانة - وهى الة لحسبان الزمن.(0ة) 


والحك (أو بيت الاب - البوصلة) اكتشاف صينىء ولكن الصينيين استخدموها فى 
أمور خرافية من الكهانة على حين استفاد منه المسلمون ف الملاحة بين كانتون وسومطرة 
كا تذكر المصادر الصينية نفسها.ر:ة) وهناك حقيقة يقررها المنصفون من أبناء الغرب» 
وهى أن علماء الاسلام قد بلغوا بعلوم الحساب والجبر والمثلثات والبصريات حدا يقرب 
من الكمالء مما مكن أوربا فى العصر الحديث من بناء اكتشافاتها واختراعاتها على 
جهودهم الرائعة فى مجال العلوم والرياضيات.(؟ة) 


م 


خاقفة: 

هذه صفحات مضيعة؛ واشراقات اسلامية متوهجة فى سماء العلوم والرياضيات» وقد 
قدم علماء الاسلام للبشرية مايغرى الفكرء ويغذى العقلء عاملين على تقدم وتطور 
الحضارة الانسانية,» ولعلهم خير مثال لشبابنا العرنى المسلم» وياميم اقتديم» اهتديتم الى 
سبل العلم والمعرفة» ولعلنى فى هذه العجالة أكون قد وفقت بفضل من الله وعونه فى 
توضيح اليسير من جهود بعض علماء الاسلام الذين مللأوا الدنيا علماء ومنحوا البشرية 
فكرا متطورا. وبالله التوفيق. 


كن 


-/ 
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إن 
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2 البلدءقك ىك تفسراف ا ري 


كير رعبرالفتاء لايشين 

التعريف بابن القم 3 
هو محمد بن ألى بكر ب بن أيوب الدمشقى؛ ويكنى بأنى عبد اللهء 
ويلقب بشمس الدين» ويشتهر بابن القم» أو بابن قم الجوزية» 


والجوزية: اسم مدرسة بدمشق كان أبوه قيما عليها. 
ولد فى عام ١59ه‏ الموافق عام ؟1194م, وتوق بدمشق سنة 
هاه فزهرة شبابه كانت فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى. 
وقضى معظم حياته بالشامء وجاور بمكة فترة من الزمن» وارتحل الى 
القاهرة فى بعض الأحيان.رى وكانت الشام فى حياة ابن القم فى عصر 
سلاطين المماليك (97-85ه) تابعة لمصرء ويحكمها نائب من 
قبل السلطان بالقاهرة. وامتد ذلك ثلاثة قرون. 


وقد تتلمذ ابن القم على كثير من علماء الشام ومن الشيوخ الذين اتندهم مثلا أعلى 
لهو وترك أثرا فى نفسه ابن تيمية» فقد لزمه منذ سنة ١الاه‏ الى سنة لاه وأخذ عنه 


الكثير من ارائه» ونبج نبجه فى محاربة المنحرفين عن عقيدة السلف. 


وقد ازدهرت الحياة العلمية فى عصر المماليك» إذ عرفوا أن العلم عماد الدولة. لذلك 
شجعوا التعليم» وقربوا العلماء» وأجزلوا لحم العطايا والمنح» وأكثروا من المساجد والزوايا التى 
اتخذها العلماء مقرا لطلاب العلم» وقصاد المعرفة» وأشهر هذه الأماكن, الجامع الأزهره 
وجامع عمرو بن العاص؛ وجامع ابن طولون» وجامع الحاكءرس © اتخذوا المدارس هذا 
الغرض» وفعلوا مثل ذلك فى الشام. 


الإإنسان ابن بيئته : 

والإنسان ابن بيكته» ونتاج مجتمعه» وهو مجموعة من المواهب الطبيعية» والصفات 
المكتسبة من البيئة العامة والخاصة» فهى تصبغ الفرد بصبغة خاصة., وتلون أهدافه 
واتجاهاته بلون يناسب الظروف التى يحيا فيهاء وتحيط به. 


فليس غريبا أن نرى رجلا مثل ابن القم ينشأ فى هذا الحقل» ويتغذى بهذه الثقافة» 
فبيضمهاء ويتمثلهاء يخرجها للناس فى آثار خالدة تنبىء عن عقل رشيد» وفهم سديده 
فقد تبحر فى دراسة العلوم الشرعية» والعربية» وعلم الكلام» والتصوف.(؛) 

وكان ابن القبم باحثا قوى الشخصية؛ لايتأثر بغيوء بل كان حراء يعمل فكره» ولايلتم 
برأى غيوء ولو كان شيخه ابن تيمية» فكثيرا ماكان يناقشه ويرد رأيه عندما كان يبدو 
له وجه للترجيح.ره) 

وقد تعرض لمثل ماتعرض له شيخه ابن تيمية من العذاب والتدكيل» وفى مسائل قد 
تكون متشابهة إذ مصدرها حربة الرأى» والبحث الحر إلا أن ابن تيمية تعرض لأكثر مما 
تعرض له ابن القبم من البطش والتدكيل» لك ابن تيمية كان حاد الطبع» عنيف الثورة على 
أصحاب البدع والخالفين للسنة» وكان لايقبل أن يرجع عما يرى أنه الحق. 

وحينا جاء ابن القيم كان النزاع قد خفء وفترت حدتهء فأخحذ يتناول امخالفين بالحجة 


لاه 


والبرهان فى هدرء واتزان» ويناقش الاراى ويأخذ منها مايراه موافقا للشرع؛ ويرد منها ماكان 
يخالفه مع ميل إلى الهدويء وبعد عن العنت. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ناله الأذى, فاعتقل مع شيخه بقلعة دمشق بعد أن أهين» 
وطيف به على جمل مضروب بالدرة.(<) 


فهذه المواقف تدل على ماتميز به ابن الققم من ثبات على الرأى» كا ينبىء عن 
شخصية قوية لاتميل عن اعتقادها مهما أصابها من بطش وتعذيب. 


ومات رحمه الله سنة ١هلاه‏ وقد ذكر أن جنازته كانت «حافلة جداه» وهذا الاحتفال 
بالجنازة يدل على سلامة اعتقاد العامة» وقد أثر عن ابن حنبل أنه قال لخصومه: «بيننا 
ويينكم اتباع الجنائز»؛) فكانت هذه الجنازة غير العادية دليلا على إخلاصهم لامتيمء» 
ونصحهم لها. 


ابن القيم وتفسير القران 


لم يؤلف ابن القمم ملفا خاصا بتفسير القران الكيم» ومع ذلك فقد كانت له اليد 
الطول فى البحث فيه؛ فقد تناول كثيرا من اياته فى ثنايا كتبه العديدة التى بلغت أكثر 
من تسعين كتاباء:م) وقد تمنى فى حياته أن يفسر القران الكرم ويخصه بمؤلف فقال فى 
أحد مؤلفاته::ه) «وعسى الله ألمان بفضله الواسع العطاء الذى عطاقه على غير قياس 
امخلوقين أن يعين على تعليق تفسير على هذا التمط وهذا الأسلوب» وقد كتبت فى مواضع 
متفرقة من القران على مايسنح من هذا الفط وقت مقامى بمكة وبالبيت المقدسء والله 
المرجو إتمام نعمته»» ولكن'لم يحصل ماتمناه» ولم يقع مارجاه. 


وظلت مؤّلفات ابن القيم المطبوعة والمخطوطة على ماتركهاء وكانت كتبه على تفرقها 
وتشتتها هى المرجع الوجيد لما تعرض له من تفسير للقران الكرمء حتى وفق الله الشيخ 
أويس الندوى» فجمع ماوقف عليه من تفسير للقران من مؤلفاته فى مجلد واحد» وظهر 
هذا الكتاب باسم «التفسير القيم)(٠1)‏ 


ومع الجهرد التى بذلها جامع هذا التفسير فقد ندِّت عنه بعض الشوارد» وظلت مطوية 
فى بطون الكتبء وقد نبه إلى ذلك الأستاذ محمد ببجت البيطار الدمشقى فى مقال 


ين 


نشرته له مجلة 0 العرنى بدمشق, فأثتى على هذا الجمعء وقال :رم «إنه عمل 
مشكور, لكنه لم م يستوفء ولم يقارب. فقد فاتته. مواضع» وتمنى لو -حصل التتبع الدقيق 
والتقصى الأنيق لمباحث ابن القبم فى ذلك». 

ومن خلال تتبعى لاثار ابن القم المتفرقة: وماجمع من تفسيو فى هذا السفر القم تبين 
أن ابن القم كان يتمتع بحس بلاغى فى فهم آيات الكتاب المبينء وقدرة عظيمة على 
استخراج اللطائف البيانية: والأسرار البلاغية» وتوجيه الايات توجيها يظهر فيه البراعةه 
وحسن الابتكار, بما يحمل القارىء أو السامع على تقدين والاعتزاز به فقد بلغ الغاية فى 
دقة الفهم؛ والفقه فى النص» واستنتاج كثير من اللطائف البلاغية والأسرار البيانية التى لم 
نسمعها من غيو» فكان هو المجللى ومن بعده هو المصلى. 

وابن القيم حين تعرض لتفسير بعض الايات الكرقة فى مؤلفاته» لم يقصد تفسير القران 
آية آية- كا هو معروف- عند غيوء وإنما كان يتعرض للاية الكرقة لبيان حكم شرعى؛ 
أَوْردٌ على فرقة من الفرق التى انحرفت عن منيج القران الكريم؛ فيظهر عند ذلك حسه 
البلاغى» وتبرز قدرته على استخراج الدكت والأصرار. 

وقد تناول فى تفسيو هذا مايخص «حروف القران» - حروف المعجمء وحروف 
المعانى - وكيفية تركيبها» وحسن اختيارهاء وملاءمتها لمواضعها. 

كا تناول «الكلمة) وانتقاءهاء وحسن اختيارهاء وتفضيلها عن سواهاء وتناسقها مع 
غييها. 

كذلك تناول «نظم الجملة؛ وبناءهاء وجمال التثامهاء وتناسبها مع سياقها من الجمل. 

وسشخص هذا البحث - ان شاء الله تعالى - بحروف القران الكريمء لنرى جهوده فى 
الدرس البلاغى» ومدى ماوصلت إليه قدرته على استخراج مافى حروف القران من أسرار 
بلاغية» ولطائف بيانية» تسترعى الانتباه وتثير الإعجاب. 


حسه البلاغى فى تفسير القران 


الحروف ف القران «حروف المعجمء حروف امعانى» 
القرآن الكريم يتخير حروف الكلمة؛ وينتقى أصواتباء صافية الذوق فى مخارجهاء لذيذة 
.السماع» طيبة امجرى على اللسان» معتدلة فى تأليفهاء خفيفة فى الفم» نازلة على أحسن 


لل 


هيئة فى الإيقاع» قوية الإيحا شديدة البعث لما تتضمته من المعانى المرادة» والأهداف 
المقصودة من الاية الكرمة. 


لذلك نرى فى تراكيب حروف القران تناسقا عجيبا بين الرخو منها والشديد, والمجهور 
والمهموس: والممدود والمقطوع, ونجد أن اجتاعها مع بعضها يؤلف نغما مطرباء يظهر أثره 
فى صوت القارىء. 


وهذا مايدركه كل باحث فى القران الكريم» وكان لابن القيم فى فهمه لحروف القران 
والبحث عن خمصائصها نظرات صائبة» وأفكار طيبة» بدت فى تحليله لبعض ايات القران 
وظهرت متفرقة فى كتبه» نلكرها فيما يل: 
الحروف المقطعة : 

وردت هذه الحروف فى أوائل سور كثيق من القران الكرمء فاستفتح بها تسع 
وعشرين منهاء نحو : ألم ألمصء ألر ص ...الح وقد اختلف العلماء فى أسرار هذه 
الحروف» والسبب فى بدء السورة بها اختلافا كبيراا::) يعكس العجز من البشرء وهو سر 
من أسار الإعجاز فى القران الكرم» لكن العلماء - على الرغم من اعترافهم بعجزهم عن 
الوصول إلى السر الحقيقى - لايكفون عن البحث عن هذا السر الدفين» والكشف عن 
ذلك الخبا الثمين. 


ومن شارك العلماء فى جهودهم للبحث عن سر هذه الحروف المقطعة وتعقب أقوال 
سابقيه» ابن القمء فقد قال :؛:) «الصحيح أن [نء قء ص] من حروف الحجاء التى 
يفتتح بها الرب سبحانه بعض السورء وهى أحادية, وثنائية» وثلاثية» ورباعية» وخماسية» 
ولم تتجاوز الخمسة: ولم يذكر قط فى أول سورة إلا وعقبها بذكر القران» إما مقسما به 
وإما مخبا عنهء ماخلا سورتين [كهيعصء نع» كقوله تعالى «أل ذلك الكتاب» «البقرة 
»١‏ «ألم» الله لا إله إلا هو الحى القيوم» نزل عليك الكتاب بالحق» «ال عمران 2١‏ 
«المص» كتاب أنزل إليك..» «الأعراف 4 «ألم تلك ايات الكتاب..» «الرعد 0١‏ 
وهكذا. 


ففى هذا تنبيه على شرف هذه الحروف» وعظم قدرهاء وجلالتهاء إذ هى مباى كلامه» 
وكتبهء التى تكلم سبحاته ببهاء وأنزنها على رسله» وهدى بها عباده» وعرفهم بوساطتها 
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نفسه وأسماءف وصفاته. وأقعالى وأمرف ونبيه ووعده ووعيده... وأقدرهم على التكلم 
بباء بحيث يبلغون بها أقصى ماف أنفسهم بأسهل طريق؛ وأقل كلفة ومشقة. 


فكان فى ذكر هذه الحروف التنبيه على كال ربوبيته, وكال إحسانه وإنعامه» فهى أولى 
أن يقسم بها من الليل والنبارء والشمس والقمرء والسماء والنجوع. وغيرها من الخلوقات. 


وقد جمع الله -- سبحانه -- بين الأمرين - أعنى القران ونطق اللسان - وجعل تعليمها 
من تام نعمته وامتنانه» فقال تعالى : «الرحمن علم القران» خلق الإنسان, علمه البيان؛ 
«الرحمن 04-١‏ فبهذه الحروف علم القران» وبها علم البيان» وبها فضل الإنسان على سائر 
أنواع الحيوان» ويها أنزل كتبه» وبها أرسل رسلهف وبها جمعت العلوم وحفظت... 


ثم يتتقل ابن القيم من الكشف عن الأسرار فى تلك الحروف إلى تعريف العباد بعظمة 
الله تعالى وإظهار اياته وقدراته فى كيفية إنطاق الإنسان بوساطة هواء يخرج من قصبة 
الرئة» وإلى الفم من باطن الإنسان إلى ظاهه. فى مجار قد اعدت وهيئت لتقطيعه 
وتفصيله» ويسمع له عند كل مقطع من تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع الجاور له 
فإذا هو حرفء فتبارك الله أحسن الخالقين» يقول فى ذلك :ره؛) «فاياته - سبحانه - فى 
تعلم البيان كاياته فى خلق الإنسان» فسبحان من هذا صنعه! فى هواء يخرج من قصبة 
الرئة» فينضم إلى الحلقوم» وينفرش فى أقصى الحلق» ووسطه؛ واخرهء وأعلاف» وأسفله وعلى 
وسط اللسان, وأطرافه» وبين الثناياء وفى الشفتينء والخيشوم» فيسمع له عند كل مقطع 
من تلك المقاطع صوت غير صوت المقطع الجاور لهء فإذا هو خرف فألهم الله 
-سبحانه- الإنسان يضم بعضها إلى بعض؛ فإذا هى كلمات قائمة بنفسهاء ثم أشمهم 
تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعض؛ وإذا هى كلام دال على أنواع المعافى: أمراء 
ونبياء وخيراء واستخباراء ونفياء وإثباتاء وإقراراء وإنكاراء وتصديقاء وتكذيباء وسؤالاء 
وجوابا... إلى غير ذلك من أنواع الخطاب» نظمه ونثو» ووجيزه ومطوله, على اخختلاف 
لغات الخلائق» كل ذلك صنعه تبارك وتعالى فى هواء مجرد خخارج من باطن الإنسان إلى 
ظاهره فى مجار قد هيت وأعدت لتقطيعه وتفصيله» ثم تاليفه وتوصيله» فتبارك الله رب 
العالمين. 


وإذا كان هذا شأن الحروف .فحقيق أن تفتح بها السورء كا افتتحت بها الأقسام. 
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الحروف تحذو حذو العانى : 


ثم يتناول ابن القبم بعض هذه الحروف المفردة التى بدئت بها بعض السورء وينعم 
النظر فيهاء وفى بقية السورة منهاء ويخرج بعد الدراسة والبحث بفكرة جيدة تدور حول 
التناسب بين بدء السورة بالحرف والالفاظ التى تشتمل عليها السورة» وماتدل عليه 
الألفاظ تلك من شدة وجهرء وقلقلة وانفتاح مما يبرز معنى قد يخفى على بعض العلماء» 
وهو أن حروف الألفاظ تحذو حذو المعاق» يقول فى توضيح ذلك :د «تأمل السورة 
التى اشتملت على الحروف المفردة» كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف» فمن 
ذلك [قع» والسورة مبنية على الكلمات القافية من: ذكر القران؛0807) وذكر الخلق»رهدم 
وتكرير القول ومراجعته مراراء:»:) والقرب من ابن ادمءر») وتلقى الملكين قول العبدو رم 
وذكر الرقيب»550) وذكر السائق»5) والقرين»(55) والالقاء فى جهنمء(ه) والتقديم 
بالوعيد»(56) وذكر المتقين» وذكر القلب.(“57) والقرون» والتنقيب فى البلاد»0) وتشقق 
الأْض»دة:) وإلقاء الرواس فيهاء») وسوق النحل» والرزق»ر) وذكر القوم»<:7 وحقوق 
الوعيد.) 


وم يكتف ابن القم بما بين هذا الحرف المفرد الذى بدئت به الاية» وبين بقية السورة 
من مناسبة لفظية ظاهرة» بل أضاف إلى ذلك المناسبة المعنوية بين هذا الحرف المفرد [ق] 
الذى يدل بوضعه على الشدة والجهرء وبين معانى هذه السورة التى ملقت بالحروف 
القافية» وحرف القاف من الحروف الشديدة الجهرية» فناسب ذلك مع الغرض من 
السورة» حيث إن نزولا كان فى مهاجمة المشركين» وتقرير الوعيد لهم» وإثبات الحساب 
والموت والبعث ومايحف ذلك من مكروه يفرون منه ويهريون» فقال :ر؛) «وشىء آأخخرء وهو 
أن كل معافى هذه السورة مناسبة لما فى حروف القاف من الشدة والجهر والعلو والارتفاع». 


ويضيف إلى سورة [ق] سورة أخرى» وهى [ص]» وبين المناسبة بين بدء السورة 
“بالحرف المفرد ر[صع» وبين ما اشتملت عليه السورة من معافى العداوة والخصومة» فقال: 
«فتأمل ما اشتملت عليه سورة [ص] من الخنصومات المتعددة: 


فأوها: خصرمة الكفار مع النبى َيل وقويهم :«أجعل الالمة أ واحدأ» إلى آخر 
كلامهم. 
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ثم اختصام الخصمين عند داوودرم). 

ثم تخاصم أهل النار. رم 

ثم مخاصمة إبليس» واعتراضه على ربه فى أمره بالسجود لادم.ردم 

ثم خصامه ثانيا ىق شأن بنيه» وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم.(.5) 


ثم يتم حديثه بقوله : 
«فليتامل اللبيب الفطن» هل يليق ببذه السورة غير [ص]» وبسورة [ق] غير حرفهاء 
وهذه قطرة من بحر من بعض أسرار هذا الحرف». 


فنرى تحليق ابن القيم فى هذه الافاق العالية» واختياره تلك اللطائف السامية؛ وحسه 
البلاغى الرقيق فى توجيه هذا الحرف, فذلك لايخطر إلا على قلب عقول» ولسان رطب 
بذكر ربه» دائم التفكير فى ملكرته. 


وهذه الحروف المقطعة لاينتبى القول فيها عند حدء ولايتوقف عند رأى» فلكل عالم 
رأى» ولكل وجهه. وسيظل الكلام فيبا يتجدد جيلا فجيلاء حتى يظل القرآن متجدداء 
وإعجازه مستمراء وفى هذا الاختلاف » وتجديد الرأى من حين لاخر علامة على أعجاز 
القران الكرم» واية على أن العقل الإنسافى مايزال فى حي من أمروء وقاصرا عن إدراك 
حقائق الإعجاز فيه. 


ونرى ابن القم فى عقده الصلة بين بدء السورة بالحرف المنفرد [ق] - مثلا- وهو 
حرف شديد مجهور» وبين ماجاء فى بقية السورة من معانى الوعيد الشديد» والعذاب 
الألبم» والحساب الدقيق؛ فى يوم لاينفع فيه مال ولا بنون» قد انتفع كثيرا بما كان يراه ابن 
جنى» فقد كان يرى أن نسبة كبيقة من الحروف يرتبط صورتها بما تؤدية من معنى ارتباطا 
وثيقا «فإنهم كثيرا مايجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنهاوراة) 


فحرف الخاء - مثلا - فى قوله تعالى فى وصف الجنة: 4فيبما عينان نضاختان» 
«الرحمن 051 يصور بغلظه» وصوت جرسهء قوة الماء وكثرتهء إذ النضخ [بالخاء] أقوى 
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من النضح [بالحاء]» فقد جعلوا الحاء [لرقتها] للماء الضعيف, والخاء [لغلظها] لما هو 
أقوى حذو المسموع من الأصوات على محسوس الأحداث. 


فابن القيم قد أجاد الأحذ, وأحسن فى الاستدلال. 


زيادة حرف [المم] فى [اللهم] : 
يقول تعالى: «قل اللهم مالك الملك؛ توق الملك من تشاءء وتنزع الملك ممن تشا» 
وتعز من تشاءء وتذل من تشاءء بيدك الخير » إنك على كل شىء قدير» 9آل عمران 075 


يقول ابن القم::) [اللهم] لاخلاف أن لفظ [اللهم] معناها: [يا أللهع» وهذا 
لاتستغمل إلا فى الطلبء فلا يقال: اللهم غفور رحم؛ بل يقال: اللهم اغفر لى وار>منى. 


واختلف النحاة فى المم المشددة من آخر الاسم : 


فقال سيبويه: زيدت عوضا من حرف النداءء ولذلك لايجوز الجمع بينهما فى اختيار 
الكلام؛ فلا يقال: يأللهم؛ إلا فيما ندرء كقول الشاعر: 
إنى إذا ماحدث ألا أقول: يأللهء يأللهم 


ويسمى مأكان من هذا القرب عوضاء إذ هو فى غير محل الحذوف» فإن كان فى محله 
سمى بدلاء كالألف فى [قام» باع فإنها بدل من الواو والياء. 


لايجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضاء فلا يقال: يا اللهم الرحمم ارحمنىء ولاييدل 


مله 


ولكن مالسر فى زيادة حرف اليم فى [اللهم]» ولماذا كانت المم هى المزيدة» دون غيرها 
من الحروف الحجائية؟. 


لم يقنع ابن القم بما قاله النحويون» 0 يتوقف عند كلام سبيويه عن حرف الميم» بل 
بحث عن سو» وسبب وجودهء فقال:(0:) «قيل: زيدت المم للتعظم والتفخم» كزيادتها 
فى [زرقمم شدة الزرقة وواشئمم فى «ابن. 
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استطراد قبل قبل الإجابة عن السؤال : 

ويصحح ابن لني هذا القول» ويضيف إليه تتمة» فينقل عن أساطين العربية المناسبة بين 
اللفظ والمعنى» بل الصلة التى تريط بين الحركة ومعنى اللفظ, وْخص منهم ابن جنىء 
وينقل عنه قوله: 


«ولقد مكثت برهة يرد على اللفظ لا أعلم موضوعه فأجد معناه من قرة لفظه, 
ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى» ثم أكشفه فأجده م فهمته أو قريبا منه». 


ثم يحكى ذلك لشيخه ابن تيمية» فيجد أن ذلك من طبع ابن تيمية أيضاء 


ثم يذكر فصلا عظم النفع لابن تيمية» فى التناسب بين اللفظ والمعنى» ومناسبة 
الجركات لمعنى اللفظء ويقدم الكلام على مناسبة الحركات لمعنى اللفظء ومثل لها بعدة 
أمثلة فيقول : 


«إنهم فى الغالب يجعلون الضمة التى هى أقوى الحركات للمعنى الأقوى. 

والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف. 

والمتوسطة [يعنى الحركة التى بين القوى والخفيف-وهى الكسرة] للمتوسط. 

فيقولون : عز يعز - بفتح العين - إذا صلب. 

ويقولون : عز يعز - بكسر العين - إذا امتنع» والممتنع فوق الصلبء فقد يكون 
الشىء صلبا ولايمتنع على كاسره. 

ثم يقولون : عزه يعز -- بضم العين من باب ردحره؛) إذا غلبه» قال تعالى فى قصة 
داوود -عليه السلام- «وعزنى فى الخطاب» دص 417) والغلبة أقوى من الامتناع» إذ قد 
يكون الشىء متنعا فى نفسهء متحصنا عن عدو ولايغلب غيو» فالغالب أقوى من 
الممتنع. 

فأعطوا الغالب أقوى الحركات - وهو الضمة - والصلب أضعف من الممتنع» فأعطره 
أضعف الحركات - وهو الفتحه - والممتنع المتوسط بين المرتبتين حركة الوسط 

و [ذبح) - يفتح أوله - للفعل نفسه» ولاريب أن الجسم أقوى من العيض فأعطوا 
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الحركة القوية للقوى» والضعيفه للضعيف. 
وهو مثل قوهم: [نببٌ» ويببّْ] - بالكسر للمنبوب» ويالفتح للفعل. 


وكقرهم [ملع» ومله] - بالكسر - لما يملاء الشىء» وبالفتح للمصدر الذى هو الفعل. 
وكقرهم حمل حمل] فبالكسر - لما كان قويا مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه. أو غيهما 
من أعضائف والحمل - بالفتح - لما كان خفيفا غير مثقلء كحمل الحيوان» وحمل 
الشجة به أشبه ففتحوه. 


وتأمل هذا فى [الحب والحبّ] فجعلوا المكسور الأول للمحبوب نفسه ومضمومه 
للمصدرء إيذانا بخفة امحبوب على قلوبهم» ولطف موقعه من أنفسهم؛ وحلاوته عندهم» 
وثقل حمل الحب ولزومه.. ولهذا كثر وصفهم تحمله بالشدة والصعوبة» وإخبارهم بأن 
أعظم الخلوقات وأشدها من الصخر والحديد -وتحوهما- لو حمله لذاب من حمل ولم 
يستقل به كا هو كثير فى أشعار المتقدمين والمتأخرين» وكلامهم. 


فكان الأحسن أن يعطوا المصدر هنا الحركة القوية» والمحبوب الحركة التى هى أخف 
منها. 


ثم يثنى بالتناسب بين اللفظ والمعنى» وعثل له بعدة كلمات» فيقول:5) 


«وتأمل قوهم [دار دورانً] و [فارت القدر فوراناً]» و [غلت غليانً]» كيف تابعوا بين 
الحركات فى هذه المصادر لتتابع حركات المسمى» فطابق الفظ المعنى. 


وتأمل قوهم : [حجرء وهواء]» كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف 
الشديدة» ووضعوا للمعنى الخفيف - المواء - أخف الخروف. 


وانظر الى تسميتهم الطويل ب[العشئّق]» وتأمل اقتضاء هذه الحروف» ومناسبتها لمعنى 
الطول» وتسميةوم القصير ب [البحتّر]» وموالاتهم بين ثلاث فتحات فى اسم الطويل 
-وهو العشئق - وإتيانهم بضمتين بينهما سكونء كيف يقتضى اللفظ الأول : انفتاح 
الفم» وانفراج الات النطق» وامتدادهاء وعدم ركوب بعضها بعضاء وفى اسم [البحتر] 
الأمْر بالضد. 
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وتامل قوهم: طال الشىء فهر طويل؛ وكبر فهو كبيرء فإن زاد طوله كبو قالوا: 
طوالا وكباراء فآتوا بالألف التى هى أكثر مدا وأطول من الياء» فاذا زاد كبر الثىى. وثقل 
موقعه من النفوس. ٠»‏ ثقلوا اسمه فقالوا: : كيار بتشديد الباء. 


الإجابة عن السسؤال : 


ثم ينتقل من هذا الاستطراد الذى أثبت فيه أن الحروف والألفاظ تحذو حذو المعافى. 
ليصل إلى الإجابة عن السؤال - لماذا زيدت اليم فى [اللهم]؛ ولاذا كان الحرف المزيد 
حرف اليم دون غيو» فيقول:00:) 


«الميم حرف شفهى يجمع الناطق به شفتيه» فوضعته العرب علما على الج.مع؛ فقالوا 
للواحد : أنت» فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا : أنه وقالوا للواحد الغائب : هو فإذا جاوزوه 


إلى الجمع قالوا: هم 


وكذلك ف المتصلء يقولون: ضربت» وضربتم» وإياك وإيآمء وإياه وإياهمء ونظائره 
نحو: به وبهم. 


ويقولون للشىء الأزرق : أزرق» فإذا إشتدت زرقته واجتمعت واستحكمت» قالوا: 
زرقم» ويقولون لكبير الإملت: سنّهم - بوزن قنفذ-. 


ثم يزيد فى بيان هذا المعنى» فيقول : 

«وتأمل الألفاظ التى فيبا الممء ا مثل: لم الشىء يلمه - 
إذا جمعه - ومنه : لم لم الله شقته» أى جمع ماتفرق من أموره» ومنه قولهم : دار لمومة أى تلم 
الناس وتجمعهمء ومنه الأكل اللم» جاء فى تفسيرها: يأكل نصيبه ونصيب صاحبه؛ 
وأصله من اللم» وهو الجمع. 

ومنه : ألم بالشىء, إذا قارب الاجتاع به والوصول اليه ومنه: اللممء وهو مقاربة 
الاجتّاع بالكبائر ومنه: الملمة» وهى النازلة التى تصيب العيد» ومنه: اللمة» وهى الشعر 
الذى قد اجتمع وتقلص حتى جاوز شحمه الأذن. 
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ومنه : بدر التم» إذا كمل واجتمع نوره» ومنه : التوأم» للولدين امجتمعين فى بطن» 
ومنه : الإمام» الذى يجتمع المقتدون به على اتباعه. 


ومنه : رم الشىء يرمه. إذا أصلحه؛ وجمع متفرقه» قيل: ومنه سمى الزمان» لاجتهاع حبه 
وتضامه. .. 


وإذا علم هذا من شأن الممم» فهم قد أحقوها فى آخر هذا الاسم [اللهم] الذى يسأل 
العبد به ربه سبحانه فى كل حاجة» وكل حالء إيذانا بجمع أسمائه تعالى وصفاته فإذا قال 
السائل: اللهم إفى أسألك» كأنه قال: ادعو الله الذى له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلل فأق باللمم المؤذنة بالجمع فى آخر هذا الاسم إيذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلهاء م 


قال اللبى جيه فى الحديث الصحيح: 


«ما أصاب عيدا قط هم ولا حزن» فقال :ماللهم إنى عبدك, وابن عبدك» وابن أمتك» 
ناصيتى بيدك» ماض فى حكمء عل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك ميت به 
نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل القران 


العظيم ريع قلبى» ونور صدرى» وجلاء حزنى» وذهاب همى وغمىء إلا أذهب الله همه 
وغمه» وأبدله مكانه فرحاً. 


قالوا: يارسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: بل» ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن». 
الحرف المكرر : 


تعرض ابن القيم فى أسرار التعبير بالحرف المكرر عند تفسير قوله تعالى : دقل أعوذ برب 
الناس» ملك الناس» اله الناس» من شر الوسواس الخناس»» فقال :رم؛) «الوسواس: 
فعلال من وسوسء وأصل الوسوسة: الحركة أو الصوت الخفى الذى لايحس» فيحترز 


منة, 


فالوسواس: القاء الخفى فى النفس» إما بصوت لايسمعه إلا من ألقى اليه وإما بغير 
صوت» 5 يوسوس الشيطان إلى العبد. 


ومن هذا : وسوسة ة الحلى» وهو حركته الخفية فى الأذن. 
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ولا كانت الوسوسة كلاما يكرره الموسوس؛ ويؤكده عند من يلقيه إليه. كرروا لفظها 
بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس وسوسة:؛ فاعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه. 
ونظير ذلك : زلزل» ودكدكء وقلقل» وكبكب الشىء. 


لأ الزلزلة حركة متكررة» وكذلك الذكنكة, والقلقلة؛ وكذلك كبكب الشىء: إذا كبه 
فى مكان بعيد فهو يكب فيه كبا بعد كب, كقوله تعالى : «فليكبوا فيها هم والغاؤون» 
«الشعراء 094. 


ومثله : رضرضه إذا كرر رضه مرة بعد مرة» ومثله: ذرذره إذا ذره شيئا بعد شى» 
ومثله : صرصر الباب» إذا تكرر صريره؛ ومثله : مطمط الكلام إذا مططه شيئا بعد شىى: 
ومثله : كفكف الثىى إذا كرر كفه. 


وكذلك قولهم : عج العجل؛ إذا صوت, فإن تابع صوته قالوا: عجعج وكذلك» ثج 
الماء» إذا صبء فإن تكرر ذلك؛ قيل: تجنج. 


والمقصود : أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعهاء قيل وسوس. 

ثم رجح أن يكون مثل هذا الفعل [وسوس] من الرباعى لا من الثلاثى المضعف» 
فقال: «وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعى بمعنى الثلاثى المضعف لم يصبء لأن 
الثلاثى لايدل على تكرارء بخلاف الرباعى المكرره. 


وكلام ابن القم هذاء هو كلام ابن جنى» تمشيا مع مابات واضحا من أن نسبة كبيرة 
من الحروف يرتبط صوتها بما تؤديه من معنى فقد جعل العرب تكرير عين الفعل دليلا على 
تكرير الفعل. 
حروف المعاننى : 
[إن » وإذا] الشرطيتين : 

تتفق [أَن] الشرطية مع [إذا] فى أن كلا منهما يطلب شرطا وجزاء» لكن [إِنْ] تفترق 
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عن [إذا] فى أن مخرجها الظن والتوقع فيما يخبر به امخير ولاتدخحل فى التركيب إلا على أمر 
مشكوك فيه تقول : «إن جعتنى أكرمك» فامجىء ليس مقطوعا به» ولذلك صح دخول 
[إنْ] الشرطية عليه. 

يقول ابن القم:ره؛) «المشهور عند النحاة والأصوليين والفقهاءء أن أداة [إن] لايعلق 
عليها ألا محتمل الوجود والعدمء كقولك : «إن تأتنى أكرمك». ولايعلق عليها محقق الوجوده 
فلا تقول: «إن طلعت الشمس أتيتك». 

ثم قال بخصوص استعمال [إذا]: «وإذا يعلق عليها النوعان» فإذا كان المراد من النوعين 
-المحتمل الوقوع. والمحقق الوقوع- فهذا مالم يقل به أحد من العلماء. 

يقول سيبويه:.ه) «لو قلت: اتيك إذا احمر البسرء كان حسناء ولو قلت : اتيك إن 
احمر البسرء كان قبيحا». 


ريقول صاحب المقتصب(اه) فى هذا المثال: «كان مالا لأنه اقع لاحالة. 
ويهو[ 1 نه ) 


وعلى هدا فقد فات ابن القم التحقيق فى استعمال [إذا]. 
ثم يمثل ابن القم لاستعمال [إذاء وإن] فيقول: 


«وإذا عرفت هذا فتدبر قوله تعالى :0 وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بهاء وإن 


تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم» فإن الإنسان كفوره «الشورى 048. 


كيف أن في تعليق الرحمة امحققة إصابها من الله تعالى ب [إذا]» وأ فى إصابة 
السيئة ب[إن]ء فإن مايعفو الله عنه أكثر. 


وألى فى الرحمة بالفعل الماضى الدال على تحقيق الوقوع» وفى حصول السيئة بالمستقبل 
الدال على أنه“غير محقق ولابد. 


وكيف أتى فى وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على مباشة الرحمة لهمء وأنها مذوقة 
لهم والذوق أخص أنواع الملابسة وأشدها. 
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وكيف أتى ف الرحمة تحرف ابتداء الغاية مضافة إليه» فقال: (منا رحمة)» وأتى فى السيئة 
بباء السببية مضافة إلى كسب أيدييم. 


وكيف أكد الجملة الأول التى تضمنت إذاقة الرحمة بحرف [إن]» دون الجملة الثانيةه 
وأسرار القران أكثر وأعظم من أن تحيط بها عقول البشر. 


ثم يستمر ابن القمم فى الاستشهاد بايات القران» فيقول : 

«وتأمل قوله تعالى «وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياد» «الانسراء 0517 
كيف أنى ب[إذا] ههنا لما كان مس الضر لهم فى البحر محققاء بخلاف قوله «لايسأم 
الإنسان من دعاء الخير» وإن مسه الشر فيئوس قنوط)(؟ه) «فصلت 045 فإنه 0 يقيد 
مس الشر هنا بل أطلقه, وما قيده بالبحر الذى هو متحقق فيه ذلكء ألى بأداة [إذا]. 


وتأمل قوله تعالى : «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» وإذا مسه الشر كان 
يثوساء «الاسراة81/:: كيف أتى هنا ب [إذا] المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لليأس؛ فإن 
اليأس إنما حصل عند تحقق مس الشر له فكان الإتيان ب [إذا] ههنا أول على المعنى 
المقصود من [إن]. 


بخلاف قوله : «وإن مسه الشر فيئوس قنوط» فإنه بقلة صبرو» وضعف احتاله متى 
توقع الشر أعرض رأطال فى الدعاءء فإذا تحقق وقوعه كان يثوسا. 


ولا كانت هذه القاعدة يشذ عنها بعض ايات القران الكريم» فقد جمع تلك الايات 
الكرمة وعلل مخروجها عن القاعدة بتعليل مقبول» وتوجيه طريف» يدل على حسه اللغوى؛ 
وذوقه البلاغى فيقول : 

«فإن قلت فما تصنع بقوله تعالى :دإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت فلها نصف 
ماترك0 «النساء 4175) والهلاك محقق؟. 


قلت : التعليق ليس على مطلق الملاك» بل على هلاك مخصوصء وهو هلاك لاعن 
ولد. 


فإن قلت: فما تصنع بقوله ويأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنام» واشكروا لله 


فى 


إن كنتم إياه تعبدونه «البقرة 0177, وقوله: «فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنم باياته 
مؤمنين» «الأتعام 0034 


وفى الحديث : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». واللحاق محقق. 
وقول الموصى : إن مت فثلث مالى صدقة. 


قلت : أما قوله «إن كنتم إياه تعبدون» الذى حسن مجىء إن ههنا الاحتجاج والالزام» 
فإن المعنى : إن عبادتكم لله تستلزم شكريم له بل هى الشكر نفسه: فإن كنم ملتزمين 
لعبادته داخلين فى جملتها فكلوا من رزقه» واشكروه على نعمهء وهذا كثير مما يورد فى 
الحجاج. 

جاج 


وكذلك «إن كتمم باياته مؤمنين». 


وأما قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فالتعليق هنا ليس لمطلق الموتء وإِئما هو 
للحاقهم بالمؤمنين» ومصيرهم إلى حيث صاروا. 


وأما قول الموصى : إن مت فثلث مالى صدقة» فلأن الموت» وإن كان محققاء لكن لما لم 
يعرف تعين وقته وطال الامد. وانفرجت("د) مسافة أمنية الحياة» نزل منزلة المشكوك» كا 
هو الواقع الذى يدل عليه أحوال العباد, فإن عاقلا لايتيقن الموت» ويرضى بإقامته على 
حال لايمب الموت عليها أبدا م قال بعض السلف: ما رأيت يقينا لاشك فيه أشبه 
بشك لايقين فيه من الموت» وعلى هذا حمل بعض علماء المعاق» «ثم إنكم بعد ذلك 
ميتون» ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» «المؤؤمنون 011.19 فأكد الموت باللام» وأقى فيه باسم 
الفاعل الدال على الثبوت. وألى فى البعث بالفعل ولم يؤكده. 


وهكذا نجد أن ابن القيم يلدمس لخروج [إذاء وإن] عن معانيها التى اشتهرت فيها عللا 


لطيفة» وأسبّابا بلاغية» يقبلها العقل» ويألفها الاستعمال ويتذوقها الفطن اللبيب. 


وما علل به الايتين السابقتين «إن كنتم إياه تعبدون», إن كنتم باياته مؤمنين» تعليل 
مقبول» وتوجيه لطيفء إلا أن غيو كان أوضح منهء وأكثر قبرلا لدى السامع» 


ا 


يقول :(.ه) وامخاطبون بلاشك يعبدون الله - إذ هم مؤمنون - وقد خاطيهم؛ وناداهم 
بنداء الإيمان لكن الأسلوب القرانى اختار حرف [إن] دون [إذا]ه وأدخلها على الأمر 
المتيقن لان المراد تنبيه التاس» وإثارة نفوسهم, لتبلغ الكمال فى صفة العبادة على سبيل 
از للنفوس والتحريك لما حتى تبلغ الكمال فى تلك الصفات؛ 5 يقال من يراد إثارته: 
«إن كنت رجلا فافعل كذاء. 


واو العاني النعكة * 


ذهب قوم من أهل اللغقرده) الى وجود واو تسمى «واو الغانية؛ ومن هؤولاه: ابن 
خالويدر:د)» والحريرى»ه) وغيرماء وقالوا فى توضيحها: 


إن من خصائص كلام العرب إلحاق الواو فى الثامن من العدد. فيقولون: واحد » 
اثنان» ثلاثة» أربعق» خمسة» ستة» سبعة» وثمانية- فإذا بلغت الثانية لم تجرها مجرى 
الأخوات التى لايعطف بعضها على بعض» كا يقال فى الحروف المقطعة: ألفء ياء تاء ثاء 
وذلك إشعار بأن السبعة عندهم عدد كامل وتام وأن مابعده مستأنف. 


وأستدلوا على ذلك بهذه الايات القرانية : 
قوله تعالى : «التائبون» العابدون» الحامدن, السابحون, الراكعون» الساجدرن, الامرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر» «التوبة 01 


فالواو جاءت مع الوصف الثامن فى الاية [والناهون عن المنكرع] يعد استيفاء 
الأوصاف السبعة. 


قوله تعالى : «عسى ربه إن طلقان أن يبدله أزواجا خيرا منكن» مسلمات»؛ مؤمنات» 
قانتات» تائبات» عابدات» سائحات» ثيبات» وأبكاراه «التحريم .٠50‏ 


فقد جاءت الواو مع الوصف الثامن من الآية [وأبكار] بعد. استيفاء الأوصاف 
السبعة. 


ذف 


قوله تعالى : «سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما 
بالغيب» ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم؛ «الكهف؟؟». 


قالوا ودخحلت فى العدد الثامن. 


قوله تعالى فى أهل الجنة: «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها 
وفتحت أبوابهاه «الزمر 077 - فأق بالواو لما كانت أبواب الجنة ثهمانية. 


وقال تعالى فى أهل النار: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاؤوها فتحت 
أبوابباه. «الزمر الا -بدون واو الما كانت أبواب النار سبعة. 

وقد ذهب المحققون إلى أن هذه الواو ليست واو الثانية» وإنما جاءت لمعان سامية» 
وأغراض لطيفة تنفق مع بلاغة القران» ومعو إعجازهء يقول ابن القيم :رمه 


«هذه الأجوبة غير سديدة» وأحسن مايقال فيها: 

إن الصفات إذا ذكرت فى مقام التعداد» فتارة يتوسط بينبا حرف العطفء لتغايرها فى 
نفسها وللإيذان بأن المراد ذكر كل صفة بمفردها. 

وتارة لايتوسطها العاطف لاتحاد موصوفهاء وتلازمها فى نفسهاء وللإيذان بأنها فى 
تلازمها كالصفة الواحدة. 

وتارة يتوسط العاطف بين بعضهاء ويحذف مع بعضء بحسب هذين المقامين» فإن 
كان المقام مقام تعداد الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد» حسن إسقاط حرف 


العطفء وإن أريد الجمع بين الصفات» أو التنبيه على تغايرها» حسن إدخال حرف 
العطف. 


ثم أخذ يوضح ذلك بضرب الأمثلة» ويمهد رد على الشواهد السابقة واحدا واحداء 
لقال 


فمثال الأول «التائبون» العابدون» الحامدون... الاية»» «مسلمات» مؤمئات» قانتات 
9 .الاية» : 
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ومثال الثافى : قوله تعالى : «هو الأول» والاخر والظاهر والباطن: «الخديد 05 


وتأمل كيف اجتمع النوعان فى قوله تعالى: احم تنزيل الكتاب عن الله العزيز العلبى 
غافر الذنبء وقابل التوب» شديد العقاب ذى الطول» «غافر 08-١‏ 


فأ بالواو الوصفين الأولينء وحذفها فى الوصفين الاخرين, لأَن غفران الذنب. وقبول 
التوب» قد يظهر أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمن غفر الذنب قبل 
التوب» فكان فى عطف أحدهما على الاخر مايدل على أنبما صفتان, وفعلان متغايران» 
ومفهومان مختلفان» لكل فهما حكمه. 


أحدهما يتعلق بالإساءة والإعراض - وهو المغفرة. 


والثانى : يتعلق بالإحسان والإقبال على الله والرجوع إليه - وهو التوبة-. فتقبل هذه 
الحسنة» وتغفر تلك السيكئة» وحسن العطف ههنا هذا التغاير الظاهر. 


وكلما كان التغاير أبين كان العطف أحسنء ولهذا جاء العطف فى قوله تعالى: «هو 
الأول والاخخر والظاهر والباطن»؛ وترك فى قوله: «الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن؛ 
«الحشر؟؟0) وقوله : «الخالق البارىء المصور» «الحشر 014. 


وأما «شديد العقاب» ذى الطول؛ فترك العطف بينهما لنكتة بديعة» وهى الدلالة على 
اجتماع هذين الأمرين فى ذاته سبحانه» وأنه حال كونه شديد العقاب فهو ذو الطول» 
وطوله لاينا شدة عقابه» بل هما مجتمعان له بخلاف [الأل والاخرع» فإن الأولية لاتجامع 
الاخرية. ولهذا فسرها النبى عَُْكُ بقوله : أنت الأول فليس قبلك شىءء وأنت الاخر فليس 
بعدك شىى فأوليته أزليتهى وأخريته أبديته. 


والذى حسن دخول الواو فى [هو الأول والاخر والظاهر والباطن]رهه6 أن هذه 
الضفات متقابلة متضادة» وقد عطف التانى منهما على الاول للمقابلة التى بينهماء 
والصفتان الأخريان كالأولين فى المقابلة» ونسبة الباطن إلى الظاهرء كنسبة الاخر إلى الأول 
فكما حسن العطف بين الألين حسن بين الأخريين». 

وبعد أن شرح هذه المقدمة أخذ يطبقها على الايات التى استشهد بها الاخرون على 
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وجود واو الغانية» وبردها شاهدا شاهداء فقال فى الشاهد الأول موضحا السبب فى 
وجوددا وعدمها: «فإذا عرفت هذا فالاية التى نحن فيها يتضح بما ذكرناه معنى العطن 
وتركه» لأ كل صفة لم تعطف على ماقبلها كان فيبا تنبيه على أنها فى اجتّاعها كالوصف 
الواحد لموصوف واحدء فلم يحتج إلى عطف» فلما ذكر الأمر بالمعروف» والنبى عن 
المدكرء رهما متلازمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطف ليتبين أن كل وصف 
منهما قاتم على حدته» مطلوب تعيينه» لايكتفى فيه بحصول الوصف الاخرء بل لابد أن 
يظهر أمره بالمعروف بصريحه ونبيه عن المدكر بصريحه. 


رأيضا حسن العطف هنا ماتقدم من التضاد فلما كان الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر ضدين, أحدهما: طلب الإيجاد. والاخر طلب الإعدام» كانا كالنوعين المتغايرين 
المتضادين» فحسن لذلك العطف». 


وقال فى الشاهد الثانى ملتمسا العلة في ذكر الواو وحذفها: 


«الموضع الثانى قواه تعالى: « عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ازواجا خيرا منكن 
مسلمات مؤمنات» قانتات» تائبات» عابدات» سابحات» ثبتات» وأبكارا». 


فقيل : هذه واو الغانية نجيئها بعد الوصف السابع. 

وليس كذلك؛ ودخول الواو ههنا متعين, لأ الأوصاف التى قبلها المراد اجتماعها فى 
النساءء وأما وصفا البكارة والثيوبة» فلا يمكن اجتاعهماء فتعين العطف, لأَن المقصود أن 
يزوجه بالنوعين الثيبات والأبكار. 

وقال في الاية الثالثة : 

«الموضع الثالث» قوله تعالى :«سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهمء ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم رجما بالغيب» ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم». 

قيل : المراد أدخال الواو هنا لأأجل الغانية. 


وهذا يحتمل أمرين» أحدهما هذا. والثاى أن يكون دخول الواو ههنا إيذانا بهام 


كلا 


كلامهم عند قولهم (سبعة)» ثم ابتدآ قوله: [وثامنهم كلبهم] وذلك يتضمن تقرير قوهم 
[سبعة]» ,ا إذا قال لك: زيد فقيه» فقلت: ونحوى. 


وهذا اختيار السهيلى».:) وهذا إنما يتم إذا كان قوله : [وثامنهم كلبهم] ليس داخلا فى 
المحكى بالقول - والظاهر خلافه- والله أعلم. 


وقال فى الاية الرابعة والأخيق : 
«الموضع الرابع قوله تعالى: «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها 
وفتحت أيوابها». 


فقد قالوا: ألى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية» وقال فى النار: «حتى إذا جاؤوها 


فتحت أبوابهاه لما كانت سبعة. 


وهذا غاية فى البعد, رلادلالة فى اللفظ على الثانية» حتى تدخخل الواو لأجلهاء بل هذا 
من حذف الجواب(0<) لنكتة بديعة» وهى أن تفتيح أيواب النار كان حال موافاة أهلهاء 
نفتحت فى وجرههم لأنه أبلغ فى مفاجأة المكروه -رأما الجنة» فلما كانت ذات الكرامة» 
وهى مأدبة الله وكان الكريم إذا دعا أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابهاء ثم استدعاهم اليها 
مفتحة الأبواب أقى بالواو العاطفة هنا الدالة على أتهم جاءرها بعدما فتحت أيوابهاء 
وحذف الجواب تضخيما لشن وتعظيما لقدره». 


وهكذا نرى ابن القيم فى حسه البلاغى, وفقهه للنص القرانى بلغ الذررة» وبلغ الغاية؛ 
فقد علل لوجود الواو فى تلك الايات السابقة تعليلات طريفة» يقبلها العقل؛ ويتذوقها 
الحس ويحس بحلاوتها ذوو الأذواق الصافية» والبلاغة العالية. 


وعلى مايظهر فإن هذه الواو قد شغلت كثيرا من ذؤابة العلماءء وفقهاء اللغة» وأدلرا 
بدلوهم فيباء ورأوا رأمهم قن وجودها وعدمها من زمن بعيد» فجاء ابن القم» وجمع من كل 
هؤلاء أطايب أثمارهمء وخلاصة اثارهم. 

فقد اجتمع أبو على الفارسى مع أبى عبد الله الحسين بن خالويه فى مجلس سيف 


يفا 


الدولة» فسكل ابن خالويه عن قوله تعالى : «حتى إذا جاءوها فقتحت أبوابهاه فى النار بغير 
واوء وفى الجنة بالواو. 

فقال ابن خالويه : هذه الواو تسمى واو الثانية» لأَن العرب .لاتعطف الهانية الا بالواو 
فنظر سيف الدولة إلى أنى على وقال: أحق هذا؟. 

فقال أبو على : لا أقول كا قال إنما تركت الواو فى النارء لأغها مغلقة, وكان محيئهم 


شطا فى فتحهاء فقوله [فتحت] فيه معنى الشرط» وأما قوله [وفتحت] فى الجنة» فهذه واو 
الحال» كأنه قال: جاءوها وهى مفتحة الأبواب» أو هذه حاا. 


ويعلق صاحب البرهان على هذا بقوله:رج) 


أحلثما : أن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذيين بالسجون, من إغلاقها حتى يردوا 
عليهاء وإكرام المنعمين بإعداد فتح الابواب لهم مبادرة واهتاما. 


الثاتى : التطير فى قوله تعالى: وجنات عدن مفتحة هم الأبواب» «صض ها 


وهذا التعليل هو الذى تقبله الأفهام. وتطمئن إليه النفوس؛ ويرشد إليه سياق القرآن 
الكيم» فقد ورد فى القران تسعة أوصاف متتابعة لم يدخل بينها حرف العطف. حتى 
ولابعد الوص السابع» وهو قوله تعالى : «ولاتطع كل حلاف مهين هماز مشاءٍ ينميم مناع 
للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنمه «ن .415-1١‏ وهذا مما يدل على ضعف القول بما 
يسمى «واو الثانية». 


الاجتسع 
0-5 القرآن الكيم 
؟-20 الإتقان فى علوم القران للسيوطى» ط الحلبى» القاهرة سنة 49/7ام. 


0 ابن قم الجوزية - حياته وآثارهء بكر بن عبد الله أبو زيده ط وزارة الأعلام» 


السعودية» سنة ..5اه. 
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ات 
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ابن قم الجوزية - جهوده فى الدرس اللغوى, د. طاهر سليمان حمودة» ط دار 


الجامعات المصرية» اسكندرية» سنة 195اه. 

البيهان فى علوم القران» للزركشى» تحقيق محمد أبو الفضلء القاهرة» سنة 
ااه 

بدائع القوائد. لابن القيم» ييروت» بدون تاريخ. 


بصائر ذوى اتميبز فى لطائف الكتاب العزيز» للفيروز ابادى» تحقيق محمد على 
النجارء ط المجلس الأعلى للشكون الأسلامية» القاهق سنة ااه 

التبيان فى أقسام القران» لابن إلقمء الرياض» مكتبة الرياض الحديثة» سئة 
اه 


التفسير القيم» لابن القمء جمع محمد أويس الندوى, القاهرة» سنة اهف ط 
جماعة أنصار السنة المحمدية. 


تاريخ اداب اللغة العربية» جورجى زيدان» القاهرة» سنة اه 


الجنى الدانى فى حروف المعانى, للمرادى» تحقيق فخر الدين قباوة» حلب» سنة 
لاه 


الخصائصء لابن جنى» تحقيق محمد على النجار» بيروت» بدون تاريخ. 
الخطط التوفيقية» زكى مبارك» القاهرة. 
دائرة المعارف الاسلامية» نقلها الى العربية عبد الحميد يونس واخعرين؛ القاهرق» 


سنة *15739م. 


دراسات لأسلوب القرآن الكريم» الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة: القاهرة» 
سنة 9737ام. 
درة التنزيل وغرة التأويل» للإسكافقء بيروت» سنة 7وعاه, 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء القاهرة» سنة 1957م. 
روح المعافى؛ للألوسى» بيروت» بدون تاريخ. 
زاد المعاد» لابن القمء القاهرة, دار الفكرء سنة 191اه. 
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شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء للعماد الحنيل» بيروت» بدون تارعخ. 
الكشاف» للزتخشرى» القاهرةء ط الحلبى» سنة 1907م 
الكتابء لسيبويه» القاهرة» المطابع الأمرية. 


المقتضبء للمبدء تحقيق الشيخ محمد عضيمة؛ ط المجلس الأعلى .للشكون 
الاسلامية» القاهرة سنة 1951م. 


معانى الحروف, للرمانى» تحقيق د. عبد الفتاح شلبى» القاهرة» سنة 91/7ام. 
مختار الصحاح. للرازى» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» سنة 1907م 
وفيات الأعيان» لابن خلكان, القاهرة. 
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ايتاذ :ا كيش بشحارة ديلت 


الجغرافيا الفلكية 
«الاتصال والانفصال بين افراد اجموعة الشمسية) 


يعالج هذا البحث بعض المظاهر الفلكية التى ورد شىء عنها فى آى الذكر 
الحكم, خاصة فيما يتعلق بالمجموعة الشمسية؛ فقد بسطت الايات البينات 
كثيرا من الحقائق العلمية فى وقت مبكر فسبقت بعض النظريات الحديثة بزمن 
طويل: ولابد لنا فى معالجتنا الراهنة من الاستعانة بما قدمته 9 الجغرافيا 


الفلكية, وغيرها من فروع العلوم الأخرى» كالفيزياء. والكيمياء, والأحياء 
لنتبين مايحدث فى تلك اجموعة وسوف نستعرض ماتيسر من الايات القرانية, 
والتى اتفقت معها الحقائسق الفلكية بشكل مفصل.00) 


والاحاث الفلكية التى قامت حول الكون المرقٌ (اى حول القسم الذى تمكن العلماء 
من رقيته بأضخم التلسكوبات) «تقرر أن الأض عبارة عن كوكب من جملة كواكب 
تدور حول الشمس تسمى المجموعة الشمسية» وهذه المجموعة بكواكبها الختلفة ليست الا 
واحدة من ملايون المجموعات التى تشكل مجر واسعة وان هذه انجرة بما فيها من ملايين 
امجموعات عبارة عن واحدة من ملايين انجرات» تملا جنبات ماظهر لنا من هذا الكون 

الواسع؛ فهى تصل 5 يقول علماء الفلك الى مايربو على الف مليون نجرة.:؟) 

وتقاس المسافات بين مختلف هذه الكواكب والنجوم» وامجرات» بوحدة خاصة» هى 


,م 


السنة الضوئية”» ويقول العالم الفلكى الن هاتيك فى كتابه اسرار الكون (إن حجم الكون 
المرفى ضخم جدا حتى أننا غالبا مانساق الى استخدام التعيير مسافات لايمكن 
تصورها. رم 


ويقول العالم الفلكى الكبير جيمز جين «ان عدد الاجرام السماوية التى تسبح فى 
الفضاء يعادل عدد ذرات الرمال فى جميع شواطىء البحار التى فى المعمورة»» والواقع أن 
الابحاث الفلكية تقول «ان عدد نجوم مجرتنا فقط يصل الى مكئة بليون نجم» وبالرغم من هذا 
العدد الضخم فان احتال الاصطدام بين هذه النجوم كاحتال اصطدام مركب يسير فى 
البحر المتوسط مع آخر يسير فى الحيط الحادىء. وذلك لما بينهبا من مسافات 
شاسعة».(؛) 


تطور التفكير فى اصل الارض ولمجموعة الشمسية : 

اعتقد افلاطون بأن نشأة كوكب الأرض وبقية كواكب المجموعة الشمسية» تعزى الى 
أثر عوامل طبيعية ماء أو نمت عن طريق المصادفة اما ارسطو فقد اعتقد بأن هذا 
الكون الشاسع الحجم لابد وأن يكون قد نشأ اصلا من مادة ما كانت موجودة من قبل» 
وذكر بأن لض كروية الشكل ومثبتة فى مركز الكون» وان الكواكب السيارة والنجوم 
تدور حول الأَرْض دورانا حلقياء بقى التفكير الديني يبيمن طوال العصور الوسطى فى 
اوروبا حتى بداية القرن السادس عشرء وكان الاعتقاد أن الأض هى البيئة المناسبة فقط 
لسكنى الأنسان» وانها تتوسط كواكب” المجموعة الشمسية: وثابتة لاتتحرك وذلك لانبا 
مقدسة, بينا القبة السماوية هى التى تدور حول الأْض» هذا ما امن به فريق من الاغريق» 
بينا ذهب آخخرون أنصار فيثاغورس الى القول بدوران الارض حول محورها مما ينتج عنه 
تعاقب الليل والنهار» وكان ذلك قبل الميلاد بخمسة قرون.(ه) 


جاء كوبرنيكس فى النصف الاول من القرن السادس عشر بنظريته التى توافق نظرية 
فيثاغورس» وقال أن جميع افراد المجموعة الشمسية تدور حول الام الشمس؛ والارض غير 
ساكنة بل تدور حول الشمس» بقيت اراء كوبرئيكس دون نشر خوفا من غضب 
الكنيسة بالرغم من أن تلامذته» قاموا بنشرها الا انهم تعرضوا للاهانة من قبل كابوس 
السلطان الكنالئسى» وشاءت الاقدار ظهور العالم الايطالى «جاليلوة فيما بين عام 
4 - 1147م باكتشاف المنظار الفلكى» فأسهم باتساع المعرفة عن الكون» وبذلك تم 

تحقيق أفكار كوبرئيكس عمليا وعلميا.:م 
ف 


وتوصل الفلكيون فى تلك الفترة الى ان معظم كواكب المجموعة الشمسية لا أقمار 
تابعة تدور حوطاء واستعان علماء الجغرافيا الفلكية بتلك الملاحظات اطامة عند تفسير 
العلاقة بين نهم الشمس ونشأة بقية أفراد المجموعة الشمسية» وبتطور علم الفلك» خاصة 
بظهور نظرية نيوتن عام 1747 -/1709١م‏ وقانونه المشهور عن الجاذبية” بين الأأجسام 
امختلفة تبعا لكثافتباء وطول المسافة الفاصلة بين كل جسم واخرء وأوضح بأن عملية 
الجذب هى التى تنظم سير الكواكب والأقمار والنجوم فى الفضاء الخارجى. 


ونبح نيوتن فى ان يحقق عمليا أن أيا من أفراد امجموعة الشمسية يقع فى مدار خاص» 
قلما يغيو تبعا لتناسب العلاقة بين قوة جذب الشمس لكتل اجسام هذه الكواكب 
امختلفة من ناحية» واختلاف طول المسافة الفاصلة بين كل منها وجسم الشمس من ناحية 
اخرى, وهكذا دخل حقل الابحاث الفلكية منذ بداية القرن الثامن عشر كثير من علماء 
الفلك؛ وأضافوا الشىء الكثير من المعلومات الفلكية التى لم تكن معروفة من قبل» ويبذا 
تحرر العلم من كابوس السلطان الكنائسى.00). 


وقد كان علماء المسلمين أول .ن اشتغل بعلم الفلك بعد قدماء اليونان والمصريين» 
وأول من أنشأوا المراصد الفلكية فى العالى وخصصوا لها الخصصات الطائلة من بيت مال 
المسلمين» واكتسبت مراصد بغداد والقاهرة وقرطبة وغييها شهرة فائقة» وقد أضافت هذه 
المراصد الى علم الجغرافيا الفلكية اضافات مهمة بعد أن ادمجت فيها مجموعة مارصد 
بواسطتها من معلومات» اذ عينت انحراف” سمت الشمس بثلاث وعشرين دقيقة واثنتين 
وخمسين ثانية» وهو مايعادل رقم اليوم تقريبا.1م) 


ورصد الاعتدال الشمسى مكنهم من تعيين مدة السنة بالضبط» وحققت المدرسة 
البغدادية الفلكية انجازات مدهشة, فعدلت الكثير من النظريات الفلكية القديمة 
واصلحت الكثير من أخحطاء بطليموس» وصححت الجداول اليونانية» ويرجع الفضل اليها 
باكتشاف أن ابعد نقطة فى محور الشمس عن الأَرْض تغير موضعهاء واستطاعت تلك 
المماصد ايجاد قدر تقوس مدار الشمس البيضوى الشكل ودراسة طول السنة بدقة» وان 
اعللى خط عرض للقمر غير منتظم واكتشفوا اختلافا ثالثا للقمر يدعى التحول وقالوا 
بوجود بقع خمسية بره) 


ودرس العرب الخسوف ومظاهر فلكية أخرى وقال بعضهم بكروية الارضء وقالوا ان 


4 


الارض مركز الكون» وانها قائمة فى الفضاءء وان القمر أقرب الاجرام السماوية الى الارض 
ويليه عطارد والزهرة» والشمس. » والمريخ» والمشترى» وزحلء والنجوم. ؤائها جميعها تدور 
حول الأرض دورة كاملة» وقاسوا ابعاد الشمسء والقمر والنجوه لق هندسية حسابية بما 
يقرب من الحقيقة» ومدى ابعادها عن سطح الأوض .رم 


لابن الهيث» والبيروى» والبوزجانى» اراء علمية قيمة مازال الكثير منها معتمدا حتى 
الوقت الحاضر فى تقدير حيط الأَْض وقياسات اخرى متعددة» ويقول سارتون» ان بحوث 
العرب الفلكية كانت مفيدة جداء اذ أنها هى التى مهدت الطريق للنبضة الفلكية 
الكبرى» التى ازدهرت بكبلر” وكوبرنيكسء والخلاصة ان العلماء العرب» كانوا يرون فى 
الفلك علما رياضيا مبنيا على الرصدء والحساب وعلى فروض تفرض لتعليل مايرق من 
الجركات» والظواهر الفلكية» وكان اساسٍ تقدم علم الفلك عند العرب ما أقامه من 
مراصد» وما ابتكروا من أجهزة» وآلات» وأدوات وماقدموا من أزياج» وجداول فلكية.ر., 


وسجلت مدرسة بغداد الفلكية نتائج ملاحظاتها «فى الجدول الدقيق؛ ويعتير ابن الى 
منصور الرائد الأول لهذا الجدول. قال ابن قتيبة من علماء الفلك المسلمين «اننم اعلم 
الاثم بالكواكب ومطالعها ومساقطهاء؛ وفى عصر المأمون العباسى وضع ابن شاكرء قياسا 
للدرجة على الأرضء ووضعوا التقاريم للامكنة, وقاسوا عرض بغداد وكان مقداره ثلاثا 
وثلاثين درجة وعشرين دقيقة» وقد تمكن محمد بن جابر بن سنان من تصحيح نتائج 
بطليموس: وكانت اعمال هذا المسلم غاية فى' الدقة والاتقان خاصة فيما يتعلق 
بالقمر.ر«) 


وقام العالم ابو الحسن المراكشى «احد علماء القرن الثامن الحجرى» بهود كبية فى 
خدمة علم الفلك رأهتم بضبط خطوط الطول والعرض لكثير من المدن الأفريقية؛ وبعتبر 
الشيخ البنانى 5 يقول «لالانده من أشهر عشرين فلكيا فى الدنياء وابو الوفا يقرن اسمه 
باحدى نظريات علم الفلك الا وهى قاعدة الانحراف القمرى الغالث* حيث سيق بها 
العالم الدانمركى «يتخوبراهيهة والذى يعزى اليه هذا الاكتشاف خطأ بعشرة قرون» اما ابن 
يونس مخترع الرقاص والمزولة» ومؤسس مدرسة القاهرة» وقد اوكل اليه الحم الفاطمى أمر 
ادارة المرصد الذى بناه على جبل المقطم.() 


ونشر هذا العالم الجداول المسماة باسم الخليفة - الام بأمر الله الفاطمى» وفاقت فى 
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دقتها كل الجداول السابقة» واستعيض بها عن جداول بطليموس ومقالات بغداد الفلكية 
فى الشرق حتى الصين, واهتم امير قرطبة عبد الرحمن الثانى اهتّاما خاصا بعلم الفلك غير 
أنه لم يصل الى ايدينا من اثاره الا القليلء ولا شك أن الحروب الصليبية» وماسبقها من 
حملات بربرية وحشية شنها المغول على معالم الحضار العباسية فى بلاد الشام ثما ادى الى 
تدمير معظم معالم ذلك العلم» ونستطيع ادراك جودة انتاج العلماء المسلمين فى الأندلس» 
بالاطلاع على مؤلفات المسيحيين الذين عاشوا فى نفس تلك الفترة.() 


واقتبسوا منهم مثال ذلك جداول «الفونسو العاشرة الفلكية المعروفة باسم «الجداول 
الفونسية؛ وقد تأثرت الى حد كبير بأعمال المسلمين» والعالم الشهير عبد الرحمن بن امد 
الببروى وهو من احد مشاهير علماء الاسلام عاش فى بلاط محمد الغزنوى 
990 15١ام)‏ وله أعماله العديدة' فى مواضيع مختلفة منها نشرة للوائح العرض والطول 
لاشهر مدن العالم.) 

وكان السلطان السلجوق ملك شاه (491 - 075٠م)‏ شغوفا بعلم الفلك والمراصد التى 
أمر بانشائها وأدت الى تعديل التقيم الفلكى وجعله أكثر دقة.رءم ومن أهم علماء 
الفلك الاسلاميين هو العالم عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى واضع كتاب الانواء 
الذى تكلم فيه عن النجوم وكيفية استدلال العرب بها والماهر منهم بهذا العلم من قبائلهم 
ورجالهم» والشيخ ابو جعفر نصير الدين محمد بن الحسن الطوسى الفيلسوف العالم 
بالارصاد والزياضيات وقد راقب النجوم» ورصد حركتها بمراصد مراغه فى مصر وصحح 
فيها ما أخطأ به علماء اليونان» وما انحرف فيه بطليموس من آراء لاتنطبق مع العلم 
الصحيح.(5) 


وهكذا رصد اسلافنا الكواكب قبل الشرق والغرب» واحسوا بها وهم فى مراصدهم 
التى تعتبر ثانى المراصد الفلكية فى العالم بعد مراصد اليونان القدماء.رت) وتوصلوا الى 
نتائج جليلة اعتيت مفخة لحم فى علم الفلك. 
أصل المجموعة الشمسية واحد : 


سوف نعالم هنا موضوع نشأة المجموعة الشمسيةء» خاصة كوكب الأْضء وما 
تضمنته بعض الايات القرانية فيما يتعلق بذلك من بين هذه الايات قوله تعالى : «أولم ير 
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الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما...,*ل توضح هذه الاية معان 
علمية أتت عل لى نسقها بعض النظريات الحديثة والقديمة على حد سواءه فقوله تعالى بأن 

لسموات؛ والأض كانتا رتقا يمكن أن تفسر بأن أصل الاجرام السماوية جسم واحد. كان 
متصلا ثم انفصل بعد ذلك الى اجزاء شكل كل منها مايمكن أن يكون نجماء أو كوكباء 
أو شهاباء وقد أيد العلم هذا بعد ذلك؛ فهناك نظريات وفرضيات عديدة» تفسر بعض 
الظواهر فى هذا الشأن وتعجز عن تفسير الاخرى» لذلك فليس بين هذه النظريات ماهو 
مقطوع به لدى العلماء بالاجماع» وستذكر فيما يل على سبيل المثال» احدى النظريات 
للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية» واراء متعددة لبعض العلماء المحدثين حول تلك 
القضية.١)‏ 


فالنظرية الخاصة بنشأة أفراد امجموعة الشمسية» تتلخص ف قوله تعالى «كانتا رتقاه أى 
مضمومتين فى صورة كتلة واحدة وهذا آخخر ماوصل اليه البحث العلمى فى نشأة أفراد 
المجموعة الشمسية» فقبل أن يأخذ صورته الحالية كان حشدا هائلا متجمعا فى أبسط 
صورة لقوى الذرات المتصلة الواقعة تحت ضغط هائل لايكاد يتصوره العقلء وان جميع 
اجرام السماء اليوم: ومحتوياتها بما فيها مجموعتنا الشمسية؛ والأرض كانت مكدسة تكديسا 
مع بضعها البعض» فقوله تعالى «ففتقناهما؛ اشارة لا حدث لذلك الجسم التووى» الل 
من انفجار عظم, انتشرت بسببه مادة الكون فيما حولا من اجواء انتبت بتكوين مختلف 
اجرام السماء بما فيها المجموعة الشمسية والارض.(12) 


ويوضح العلم الحديث أن هذا الكون كان متصل الاجزاء» ثم انفصل بقدرة الله وكون 
المجموعة الشمسية بما فيها الارض؛ ويستدل العلم على هذاء هو أن العناصر التى تتكون 
منبا المجموعة الشمسية هى العناصر نفسها فها تقييا.رة) 


وعن ابن عباس» والضحاك, وعطاء وقتاده» انهم متغقون حول معنى الآية الكيهة 
وكانتا تقا* ففتقناها» اى كانتا ملتصقتين ففصل الله بينهماء وبقى المسلمون يعرفون هذه 
الحقيقة» ولكن آراء فلاسفة الغرب اخذت تنتضارب فى اوربا من العصور الوسطى حتى 
العصر المتأخر» واجتهد العلماء ان جاز التعبير حول كيفية نشوء امجموعة الشمسية؛ حتى 
جاء لابلاس» وغيو وقال ان المجموعة الشمسية كانت سديما متصل الاجزاء ثم انفصلت 
ميكانيكيا ]ا اوضح لابلاس فى فرضيتهرم» وصاحب هذا الرأى يستشهد بفرضية 
لابلاس على الاية القرانية الكريمة. ونحن نرفض هذا لأ نظرية لابلاس عفى عليها الزمن» ولم 
يعد يؤحذ بها من قبل العلماء. 
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ووصل العلماء بعد البحوث المضنية التى قامت بها معظم الدول مجندة جهابذة العلم 
والعلماء بفضل تطور المراصدء والمجاهير الفلكية» وتقدم ابحاث الجيولوجيا وغيرها من 
العلوم الأْضية الأخرى الى فرضية لابلاس تدعمها الحقائق الاتية: 


أرلا : 


ثانيا: 


ثالثا: 


شدة حرارة باطن الأرضء اذ ترتفع درجة حرارتها درجة واحدةء كلما نزلنا الى 
جوفها ثلاثة وثلاثين متراء أى بعد ثلاثين كيلومتراء تزيد درجة حرارة باطن 
الأْض عن قشرتها الف درجة مثوية. 


ابراكين التى تظهر وتشاهد فى انحاء شتى من الكرة الأرضية» والتى هى عبارة 
عن نقاط ضعف ف القشة الأرضية تغلبت عليها الابجخة والغازات الملتهبة فى 
جوف الأرْض فشقت لها طريقا منشكة فوهة بركان» تقذف الحمم على ارتفاعات 


شاهقة. 


وبتقدم العلم أمكن معرفة العناصر المكونة للشمس بتحليل الطيف فلكل 
عنصر عند احتراقه يعطى لونا خاصا بهء فوجد انها تتكون من نفس العناصر 
التى تتكون منها الاأرض» بل اكتشفت عناصر فى الشمس قبل اكتشاف 
وجودها فى الارض» وبذلك اوضح العلم أن الارض والشمس والنجوم «كانتا رتقا 
وانفصلتا بمشيئة الله الى اجزاءة.(55) 


ويؤيد هذا الرأى أن العناصر المكونة للأرض تشبه عناصر الشمسء وقد 
تحقق لدى علماء الفلك وغيرهم أن حولى ا عنصرا من عناصر الشمس 
متوفرة فى نخواص الارض» اهمها الميدروجين؛ الاكسجين.ء اليليوم» البورون» 
كربون» نيتروجين» ازوتء فلورء صوديومء مغنسيوم» المونيوم» سيلسيوم» 
فوسفورء كبريت» بوتاسيوم» كالسيوم» كروسيوم» منغنيز» حديدء كويالت» 
نيكل» نحاس» زنك» رصاصء» قصديرء فضة» ذهب» بلاتين ... .2550 


وتبين من النتائج الاولية والتى اكتشفها علماء الجيولوجيا الاميركان هو أن صخور 
سطح القمر تختلف نوعا ما عن أية صخور أرضية» ولكل العناصر التى تتكون منهاء 
واحدة ولا نفس التركيب الأساسبى» التى تتكون منه المواد الأرْضية ونسب الاختتلاف 
ينصب حتى الان على نسب وجود المكونات المعدنية فى هله العناصرء أما سبب 
الاختلاف فلا يعرف حتى الان» وقال العالم السوفياق الكساندر فينوغرادوف بأن عينات 
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التربة التى أحضرتها امحطة القمرية «لونا 017 تشابه الترية التى احضتها «أيولو 001 وان عمر 
الصخور الموجودة فوق سطح القمر هو نفس الصخور الموجودة فوق سطح الأَرْض.»"). 
والتركيب المعدنى العام رغم اختلاف نسب العناصر يكاد يشبه الى حد كبير التركيب 
المعدق لصخور كوكب الأرض. 


فالاية الكريمة الدائة حو اصل امجموعة الشمسية لاتتنافى مع ماقاله علماء القرن 
العشرين والثامن والسابع عشر الذين نادوا بأن أفراد المجموعة الشمسية كانت ذات اصل 
واحد قبل ان تتكون على الشكل الذى نألفه. والنيازك التى تسقط على الاض مثل نيزك 
000 الضخ الذى سقط عام 19:8م مكوناتها تشبه مكونات الأْض من حيث 
التركيب المعدفى» » فهذه ادلة مادية مبنية على اسس مادية تعطى بصيصا من نور على أن 
اصل المجموعة الشمسية واحد. 


اصلها سديم : 
قال تعاللى «ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض أئتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين» ”أ 


والدحان هو اللفظ العلمى الذى يدل على مادة الوجود وحقيقته» ولايوجد بديل لىء 
فالغلاف الغازى الذى يحوى المواد الصلبة العالقة فيه وان كانت لاترى بالعين المجردة هو 
فى الواقع الدنجان الذى اوردته الاية الشريفة» وتشير الاية الكرمة الى حقيقة اخرى وهى 
وجود فترة سابقة على الدخان فما هى الفترةٍ السابقة» وكيف كان الوجود والحياة قبل 
ذلك؛ كان سبحانه ولم يكن قبله شىء. 


ولقد تباينت الاراء واختلفت النظريات حول كيفية خلق وحدات الكون فى السماء الا 
ان هناك حقيقة واحدة اجمعت الازاء عليبا كلها الا وهى ان كل وحدات هذا الكون كان 
شيئا واحداء انقسم الى اجزاء» كونت المجموعة الشمسية» بما فيبا الشمس والْأْض والقمر 
والنجوم» وبعد قيام الأبحاث والدراسات ظهر رأى ف القرن الثامن عشر بل آراء عديدة» 
متها هو اقتراب نحم من الشمس ادى الى تفتت جسمها مما جعل اجزاء منها تتناثره 
وتكون المجموعة الشمسية بما فيها الارض.٠65)‏ وتفتق جسم. الشمس يعود الى عاملين» وهما 
عامل الجذب وعامل قرة الانفجار كا جاء فى نظية الكويكبات. 7 
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وقد قرر لابلاس انه لم يحدث أى اصطدام بالمجموعة الشمسية التى كانت تشكل 
سديماء انما حدث انفصال بجسم ذلك السديم ادى الى تشكيل المجموعة الشمسية؛ على 
النحو الذى فسه لابلاس”“بء وقال غيوء بأن المجموعة الشمسية تكونت بفضل جاذبية 
رهيبة سببت تزقا فى جسم السديم المكون لتلك المجموعة» وتردد رأى آخر يقول بأن 
الشمس بمجموعتها انما تكونت من انفجار نجم آخر اكبر من المجموعة الشمسية وسواء 
صح هذا الرأى» أو ذلك؛ فان الحقيقة التى اتفق عليها فى معظمهم هو أن تمزقا حدث 
فى السديم كون المجموعة الشمسية على النحو الذى نراهء بهذا التمزق وضحت الأض 
وتحددت» واصبحت وحدة مستقلة.(5) 


واللغة التى نستخدمها فى العلم الحديث مقابلا للفظ دخان التى ورد ذكرها فى قوله 
جل شأنة اتعنوا* غازء والغاز الكو المنتشر فى سائر أرجاء الكون هو اصل المواد كلها 
من سديمء وبجرات“بء وشموس» وهو غاز الميدروجين الذي بمثل من حيث التكوين 
الطبيعى ابسط ذرات العناصر على الاطلاق» وليس من الصعب علميا معرفة كيف يم 
تحول الهيدروجين داخل النجوم الى عناصر أخرى» فأسباب ذلك: 
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أولا :0 ان النجم اثناء سبحه فى الفضاء يجمع من حوله الغاز الكونى بفضل الجاذبية. 


ثانيا: ينتج عن هذا تكدس الغاز الكونى فى طبقات متراصة بعضها فوق بعضء 
عبر ارتفاعات عظيمة» فيكون ضغطها سببا فى الارتفاع الشديد لدرجات 
الحرارة» والغاز الكونى حقيقة علمية» اذ ضغط ارتفعت درجة حرارته تلقائيا 
دون مصدر خارجى للحررة فتبدأ عملية التحول الذرى نشاطهاء فيتحول 
الميدروجين وهو فى سلم العناصر الى هيليوم وهو العنصر التالى فى سلم 
التركيب 3 الذرى.0) 


ويستدل العلماء على ذلك بأن نسب عناصر الكواكب تختلف عن النسب الموجودة 
فى الشموس» فشمسنا .4/ منها هيدروجين وهيليوع... اما الأرْض فنسبة الميدورجين 
قليلة» بينا يغلب فى تكوينها الحديد والنيكل؛ وهناك انواع من الشموس المركبة» التى 
تتضمن أكثر من شمس واحدة داخل نطاق مجموعة واحدة أو نظام واحد تدور حول 
بعضهاء وأغلب مايشاهد منها النوع المزدوج أو الثناى مثل قنطورس؛ ولكل شمس منها 
توابعهاء ولا يخلو منظر السماء من رؤية الشمسين معا ولو اختلفت اوصافهما اثناء 
دورانهما حول بعضهما البعض؛ وتغرت حجومها بالكبر والصغر كلما اقتربا أو ابتعدا 
على التوالى.(058) 


وهناك أيضا التوابع والأقمار وهى اجرام صغية تسبح حول بعض الكواكب ويقال انها 
تكونت بسبب انفجار كوكب من المجموعة الشمسية تجمع بعض اجزائه حول الكواكب 
الاخرى» وهناك احتّال ان قمر الارض من نتاج انفجار كوكب قديم» ومن النظريات 
مايدعى بأنه جزء من الأْض, ومجموعة نجوم قنطورس تبعد بضع سنين ضوئية وهى اقرب 
مجموعة الى مجموعتنا الشمسية» وتبعد عن كوكب الأرض نحو خمسمائة مرة قدر بعد 
الارض عن كوكب بلوتو آخر كواكب مجموعتنا الشمسية؛ ولا كانت قنطورس تبعد عن 
شمسنا بنحو أربع سنين ضوئية فمما لاشك فيه ان هناك عوامل فلكية تتشابه وتؤثر فى 
كل متهما. رد 


ورأى آخرء يقول ان المجموعة الشمسية كانت سدياء ووقع هذا السديم بطريقة ما 
تحت تأثير جاذبية جرم كبيرء ادى الى تفكيك الاجزاء الخارجية لذلك السديم» واجتمعت 
الأجسام الصغيق حول الاجزاء الكبية فكونت كواكب المجموعة الشمسية بشكلها 


لله 


الحالى .»م وقول آخر كانت الأرْض والسماء كتلة واحدة لا انفصام بينهاء بل عبارة عن 
غازات سائلة فى ساحة الفضاء المديد شبيبة بالدخان الكثيف كل ذلك كان قبل وجود 
الكائن الحى على الأرض.5) 


واراء أخرى تفسر الاية السالفة الذكر بايات من الذكر الحكيم؛ فقال جل من قائل: 
«والارض وما طحاهاء "أ ويمكن أن نعتبر طحا بمعنى اقتطع فاذا كان ذلك» فان الله 
يقسم باقتطاع الأرض التى كانت جزءا من المجموعة الشمسية ثم انفصلت عنها وكانت فى 
أول امرها قطعة من سديم» فمعنى هذه الاية تعزيز لمعنى الاية السابقة ولا تختلف عنبها فى 
شىء.4) والقران الكيم يعبر عن بداية الكون فهو يقول: «يوم نطوى السماء كطى 
السجل للكتب...و” بء فالكون بناء على تفسير تلك الايات» كان منظما ومتئاسكاء ثم 
بدأ يعمد فى الفضاء ويمكن رغم هذا القدد تجميعه مرة أخرى فى حيز صغير» وهذه هى 
الفكرة العلمية الجديدة عن الكون.رهم) 


وخلال عمليات الانفجارات البركانية العديدة التى اعقبت ذلك حصلت الأرض على 
كميات هائلة من بخار الماء وثانى اكسيد الكربون بالانفصال عن الطفوح البركانية 
السائلة.., ويما ساعد على تكوين الاكسجين الطليق فى الهواء بعد ذلك نشاط وتفاعل 
اشعة الشمس عن طريق القثيل الضوقى ”أ مع النباتات الاولية والأعشابر<). ولكننا 
لانستطيع الجزم بشىء مادمنا لم نراقب أصل نشوء السماوات» مصداقا لقوله تعالى: «ما 
أشهدتهم خلق السماوات والأِض ولا خلق أنفسهم وماكنت متخذ المضلين 
عضدا...”بء معظم هذه النظريات والفرضيات الموجودة بين ايدينا تتفق فى جرهرها 
ان أصل المجموعة الشمسية كان سدياء انفصل هذا السديم بطريقة أو بأخرى - والعلم 


عند رلى.(707) 
فرضيات نشأة امجموعة الشمسية 
رأى المحدثين من علماء الغرب 
فرضية كانت : «جاء بها عام هلالاام» ويرى أن المجموعة الشمسية تكونت فى فترة 
ساد فيها الكون حالة من الاضطراب مما ادى الى تجمع المادة على هيئة سحب من الغبار 
الكرنى 1000© 0-5 »1هوه© هذه المادة تتكون من أجسام صلبة معتمة صغية الحجم 
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خضعت تلك الأجسام لقوى الجذب وهى تتحرك فى الفضاء وتجمعت حول بعضها 
البعض وتصادمت» فنتج عن تصادمها حرارة شديدة كانت كافية لان تتحول هذه 
الأجسام الى غازات متوهجة. ونتيجة لذلك تولدت قوة ساعدتها على الدوران حول نفسها 
بسرعة كبرق نش عنبا قوة مركزية طاردة أدت الى بروز بعض الأجزاء والتى انفصلت على 
شكل حلقات» ومنها تكونت الكواكب المعروفه وم يبق فى النباية الا نواة السديم ”أ أو 
جزؤه الاوسط وهو الذى تتكون منه الشمس.(م) 


جوهر هذه الفرضية ينص على انفصال الاجزاء نتيجة للحركة الدورانية السريعة 
والقوى المركزية الطارده ثما ادى الى تكوين هذه الحلقات التى تكونت منها الكواكب 
المعروفة لديناء وهذا العالم متأثر بقانون نيوتن. 


الكت 1 1 ات ان 
تعرف باسم النظرية السديمية وتقول بأن المجموعة الشمسية كانت أول الأمر سديماء 
وافترض هذا العالم وجود جسم غازى كبير الحجم كان يمتد فى فضاء الكون بحيث كان 
يشغل كل المنطقة الواقعة داخل مدار نبتون» وكان هذا الجسم العظم يتحرك حول نفسه» 
حركة بطيئة» وقال ان حركة هذا الجسم الغازى اخذت تبد فتقلص جسمه وبالتالى زادت 
شرعة دورانه حول محوره» وزادت برودته مرة أخرى» وانكمش من جديد» وزادت سرعته فى 
الدوران وانبعجت المنطقة الاستوائية بفعل القوة الطاردة» وانفصلت منه حلقة ثانية, 
وهكذا دواليك حتى انفصلت تسع حلقات.) 


أخذت هذه الحلقات تدور فى نفس الاتجاه الذى يدور فيه السديم والحلقات التسع 
أخذت تبد هى الاخرى» فنتج عن ذلك انكماش كل حلقة من الحلقات وانفصاها فى 
نقاط ضعفهاء بعد ذلك تجمعت المادة التى كانت تتالف منها كل حلقة حول نقطة 
مركزية كونت جسما كرويا ظل محافطا على دورانه حول السديم فى مدار يتفق مع الحلقة 
التى انفصل عنهاء واعتقد لابلاس أيضا أن توابع الكواكب السيارة وهى الأقمار تكونت 
بنفس الطريقة التى تكونت بها الكواكب» وذلك بانفصالها وهى فى حالة غازية» على 
شكل حلقات» ثم الى اجزاى وتجمعت تلك الاجزاء وكونت جسما كروياء أخذ يدور 
حول الكوكب الذى انشقت منه بنفس الاتجاه الذى يدور فيه ذلك الكوكبء اما الكتلة 
المركزية التى بقيت بعد انفصال الحلقات التى تكونت منها الكواكب هى واقمارها فانها 
اخذت تبد فتنكمش بالتدرج حتى كونت شمسنا الحالية.(9) جوهر الفرضية هو 
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انفصال حدث فى الجسم الغازى على النحو الذى فسمه لابلاس ادى الى تكوين المجموعة 


الشنمسية: 


فرضية لوكير تعرف باسم فرضية النيازك. 

اعتقد ان السديم يتألف من عدد لايحصى من النيازك الصغيية: تجمعت هذه النيازك 
ونتج عن تجمعها تصادم وحرارة شديدة ساعدت على توهج النيازك وظهورها على شكل 
سديمء وكلما زاد تجمعها زادت حرارة السديم» واشتد توهجه وصار شمساء ويرى لوكير أن 
شمسنا تتألف من عدد هائل من النيازك» وضوؤها وحرارتها ناتج عن التصادم والاحتكاك 
المستمرء وقال ان حركة الكواكب نتجت عن تقابل جرمين أو عدة اجرام سماوية 
بالصدفة والجرم الكبير اخذ يجذب الصغير نجوه فيدور الصغير حول الكبير واصبح 
الكبير شمسا والصغير كوكبا سيارا.ره) 


جوهر هذه الفرضية ينص على مبداً الالتحام الناتج عن تصادم الذرات ومبداً 
الأنفصال الناتج عن عامل الجذب الذى لعب دورا فى حركة تلك الكواكب. 

فرضية جفريزء وجيئز : 

تقول هذه الفرضية ان الكواكب انفصلت عن الشمسء اثناء مرور نجم على مقربة 
منهاء وعامل الانفصال هو بسبب جذب النجم للشمسء قوة الجذب أثرت فى جسم 
الشمس مما ادى الى تكوين مد عظم فى جانب واحد منهاء هو الجانب المواجه للنجمء» 
حيث ساعد على تكوين عمود هائل من الغاز بلغ طوله طول المسافة بين «بلوتوه 
والشمس وسمكه بلغ الاف الاميال» انفصل هذا الى عشة اجزاء» تسعة اجزاءكونت 
الكواكب التسعة» وكون العاشر مجموعة الكويكبات التى تقع بين المريخ والمشترى.(.4) 


فرضية تشمبرلن, ومولتن صمغلنه1! عق مناتءطسهطن 

وتسمى بفرضية الكويكبات» أو نظرية الاجرام الصغية: [8تلوعاسعصهاط 
5زق 0م1192 ترى هذه الفرضية أن المجموعة الشمسية كانت أول امرها نجما كبيرا هو 
الشمس وم يكن لا توابع» اقترب منها نجم آخرء ادى الى تفتق جسم الشمس انفصلت 
عنه اجزاء عدة» واجتمعت تلك الاجزاء فيما بعد وكونت المجموعة الشمسية.(.4؛) 

ويرى أصحاب فرضية الكويكبات ان تفتق الشمس يعود الى عاملين» الأول الى قوة 
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الجذب“أ» والثاى هو قرة الانفجار”بء فى الاجزاء الداخلية من الشمسء وعندما 
انفجرت الشمسء اندفعت منها نتيجة لذلك الانفجار السنة كبيقة من اللهب انفصلت 
عن جسم الشمس بفعل جاذبية النجم الذى اقترب من الشمس فتكونت فيما بعد 
الكواكب الختلفة على دفعات متعاقبة بلغ عددها عشرة كواكب”ج. 


وفى كل دفعة كان ينفصل احد الكواكب حتى تكونت لدينا امجموعة الشمسية.ر؛) 


جوهر هذه الفرضية ينص على مبدأ الاتصال بين اجزاء الشمسء والاتصال بواسطة 
اقتراب النجم ساعد على تفتق جسم الشمس بواسطة عامل الجذب والانفجار. 


وهكذا تتفق آراء الأقدمين ولمحدثين من افذاذ علمائنا العظماء؛ واراء علماء العرب مع 
الايات القرانية الخاصة بنشاة المجموعة الشمسية: اتفاق فى الجوهر وليس فى مظهرها او 
بطريقة عرضهاء وارى أن أفراد المجموعة الشمسية كانت سدبما واحدا مرتوقا وانفتق الى 
اجزاء وسواء كان الانقسام وقع بانفجار مباشر أو جاذبية نهم لجز من الشمس فأحدث 
تفتقا فى جسمها أو غير ذلك من الاراء فان ذلك لايعلمه الا الله كيف تم ومتى بدأ 
والله أعلم بهذا. 


وأخيرا وليس آاخرا وجود الدليل المادى أو عدم وجوده لاينفيان ذلك القانون العلمى 
السائد بين الأوساط العلمية, مادام هناك الكثير من القوانين مازال العلم البشرى قاصرا 
عن الوصول اليا أو محاولة الوصول اليبا... وكلها بارادة الله لقوله «... واعلموا أن الله 
يول بين امه وقلبه وأنه اليه تحشرون» "أ 


بسم الله لاض الرحم 


١ 6 5‏ 0 
«أوم ير الذين كفروا أن السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء 
حى أفلا يؤمنون» [الاية :5] 
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عيد الحليم منتصر: تاريخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمف مصرء «لاؤامء ص .1١ 4-1١15‏ 

قانون كبلر الامئى ينص الجن الاؤل منه ه على دوران الكراكب السيارة حول الشمس بمدارات اهليجية؛ قتمر 
الكواكب فى السنة مرةٍ واحدة بالقرب من الشمس ف البعد الادنى والحضيض؛ ومرة فى البعد الاقصى «الارج» 


رليف 
زثيف 
إفلى 


ويفصل بين البعدين ستة اشهر قلكية. وينص الجزء الثاني من القانون على مرو الكواكب السيارة فى اليعد الادنى 
فتقترب من الشمسء فتزداد سرعتباء بتزايد الجاذبية: بين! تتباطأ سرعتها عندما تمر فى البعد الاقصى: وهكذا حسب 
قانون كبلر الثاق يكون نهار الصيف اطول من نيار الشتاءه (15). 

عبد الحلم منتصرء مصدر سابق صفحة ؟0ا - 4لا 


الصواف. مصدر سابق ض 5 - 78 . 

عباس قاسي واخرون : الجغرافيا العامة يروت 474اب اص 37 

قاعدة الانخواف القمرى الثالث : «الانحراف هو البعد الزاوى لاى جرم على الكرة السماوية من الدائرة الاسنوائية 
العماوية مالا ٠+ه‏ أو جنوبا , عظمى على الكرة السماوية تتصف المسافة 
القطبين السماويين وتقع فوقى الدائرة الاستوائية الارضية مباشرقه (16). 

الصواف. مصدر سابق 5 - هم 

الن هاتيك» مصدر سابق ص 88 , 

الصواف. مصدر سابق ص 58 - 754 . 

المصدر تفسه. ص 58 - 56 . 

راجع بشأن تطور علم الفلك لدى العرب. 

0 عمر فروحء تاريخ العلوم عند العرب. بيروت. “لاقام صن .4 - .هاب هه لاف وهل - نمام 
اللشاينقة 


٠‏ والدائرة الاستوا: 


ب) الدوميلى : العلم عند العرب ومترجمه عبد الحلم النجار, القاهة 371ا ص 69 - .ف 149 - 4قاء 
11١‏ - الالال كو - مكل كليح مالل زوم ست لول عيرم ل زوع علو ل ؤلع, 


ج ) انظر : الموجز فى تاريخ العلوم عند العرب : محمد عبد الرحمن مرحباء بيرويت» “اقام. 


انظر مزيدا حول البقع الشمسية : 

أ) فانك روض «مترجمة عبد المنعم ابو السعود, القاهرة, منة الطبع غير موجودة ص 25 - 1589 
ب) جورج جامو «مترجمة احمد جما 1481م. 

سورة الانيلى الاية 5 . 

يرق مصدر سابق» ١/477/11ام‏ . 

امجلس الاعلى للشئون الاملامية : المنتخب فى تفسير القرآن الكرمء القاهرق “لاقام ص 471 

عبادى, الايمان؛ مصدر سابقء ص 304 . 

«معنى كلمة رتق» الرتق ضد الفتق» قال ابن سيد الرتق الام الفتق واصلاحه؛ رتقه يرتقه؛ ويرتقه رتقا فارتتق اى 
التأم» ويقال: رتقنا فتقهم حتى ارتتق» وفى السزيل ه...السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهماه قال بعض المفسرين: 
السماوات كانت رتقا لاينزل منها مطرء وكانت رتقا ليس فيبا صدع ففتقهما الله تعالى بالماء والنبات؛ رزقا للعباده 
وقال آخر قيل رتقا فجعلها ذواق فته (51)- 

ونخلص من تلك الازاء أن معنى كلمة, رتقء الرتق لغة : الاتصال؛ ففتمناهماء الفتق لغة:.الانفصالء وتتفق آراء 
القدماء حول معنى هاتين الكلمتين, ان الاولى تعنى اتصالا أو التحاما والثانية تعني انفصالاء فهم يتفقرن فى 
جوهر المعنى وان اختلفوا فى طريقة التعبير عن ا معنى واراءهم تنفق مع آراء الحدثين من الفقهاء رغم الفارق الزبتي 
والعلمىيز «والله أعلم ببذاه 
سعيد ناصر الدهان : القران والعلوم؛ العراق: كربلا 955ام؛ ص 29 - 35 
ابن منظور : لسان العرب؛ بيروت» الجزء العاشرء 1565م؛ ص 214 . 

عبد الرزاق نوفل : الله والعلم الحديث» بيروت» “لاقام ص 3118 - 335 . 
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محمود احمد مهدى : اليهان من القران» ييروت» «تقام ص 35. 
«ييد ازدياد حرارة الارض كلما تعمقنا الى جوفها فى كتابه الرهان من القرآن». 
عيد الحلم ملاعبه : الاهتداء بالتجوم. عمان؛ هلاقام ص 9ل" . 

بم العلماء بانيازك» وذلك لدراسة تركيدباء والعناصر التى فهبا ونسبياء ولف النيازك من حيث الحجمه 
والتركيب. وهنا تقم الى أقسام ثلاثة هى : أ) نيازك الحديد. ١‏ ب) نازك الحجر 
والحديد. 0 ج) النيازك الحجرية, ولقد امكن التعرف على اربعين عنصرا من اليازك وأكايها شيوعا الحديد 
والاكسجين والسليكا أو مادة الرمل, والمغتيسيوم والنيكل» والكالسيوم والالمونيوم. 
راجع بشأن اصل المجموعة الشمسية : 
أ) الفندى. لاذا انا مؤمن ص 44 - 7ه , 


ب) رشيد شهاب الدين : العلم اساس اللقا. ييروت» لاقام ص 5ه - 817 

سورة فصلت» الآية 0١‏ . 

عبد الرزاق نوفل : السماء واهل السماء. القاهرة سنة الطبع غير موجودة» ص 532 - 715 

الميجع نفسه» نفس الصفحات. 

اعتبر العلماء ان فرضية لابلاس هى الفرضية الصحيحة فى خلق الارض» رايد ذلك نوفل فى كتابه الله والعلم 
الحديث» مصدر سابق» ص 2125 وهذه النظرية اصبحت اليوم فى عالم النسيان من قبل علماء الجغرافيا الفلكية. 


الغاز هو اللفظ العلمى الحديث للدخان. 

الجرات تحترى على الاف وملابين الشموس رالنجوم والكواكب والاقمار. والمذنبات» بالاضافة الى اكداس من 
الاتربة الكونية والغازات المختلفة. 

كلما زاد تعقد التركيب الذرى للعنصر كلما صعدنا فى سلم العناصر من المييدروجين والحيليوم: والكربون حتى 
نصل الى المعادن الثقيلة التى ترسل اشعاعها الذرى بسبب استقرار ذراتها المعقدة. مثل معادن اليورانيوم» والثورنيوم 
التى استخدمها البشر فى صنع القنابل الذربة» وهذا يعنى ان الشموس التى تمد بضوئها ظلمات الكواكبء التى 
تولد الحرارة على ١‏ واكب التى تتبعهء ماهي الا قنابل هيدروجينية نظل تستعر حتى ينفذ مافيها من غاز 
الميدروجين فى الاف السنين» ونلاحظ ظاهرة النجوم التى تنفجر بسبب وفرة ماترسله من اشعاعات عبر الفضاء» 
وسرعة استنفاذها للغاز الكونى الذى جمعته (937). 


الفندى : من روائع الاعجاز فى القران الكرى القاهرق 1516م ص 31 - 35 . 

قال تعالى : هثم استوى الى السماء وهى دخان...: ثم نقل السماء من صفة الدخان الى حالة الكثافة» وقال تعالى 
للسماء: «اطلعى مسك وكواكبك, واجرى رياحك وسحابك» ( 5): ومن ثم تعلقت قدرته تخلق السماء وهى 
دخان فوجدت» .)١(‏ 

«والاستواء كان بعد أن خلقها دخاناه (١؟).‏ تلك هى اراء القدماء وانحدثين منهم ويتفقون فى جوهر تفسيرهم مع 
ما قاله علماء القرن العشرين؛ ان هناك حالة رافقت خلق السماوات والارض اثناء فتقها وهى حالة الدخان. 
الفندى. من روائع الاعجازء مصدر سابقء؛ ص 34 . 

القرطبى : الجامع لاحكام البيانف القاهرق ١114م‏ اج هلء ص 5845 - 544 . 

الشئون الاسلامية» مصدر سابق» ص 78 . 

الطبرى : جامع البيان عن تأويل ايات القرأن القاهرق لاكاه ج الغ ص 420 . 

سورة الشمسء الاية 54 . 

سورة الانبياى الآية 04 . 

احمله محمود سليمان» القران والعلمء مصدر سابق ص 7م - 84 . 

مهدى, اليهان من القران؛ مصدر سايق ص 48 . 

مليمان؛ مصدر سايق ص 8م - 85 . 


رم 
* 


3 
إنييف 
إنظف 
2 


* 


وحيد الدين خان : الاسلام يتحدىء ترجمة ظفر الاسلام خان. يروت 7 ص 14 - اتلك 
التخليق الضوني. القثيل الضونيء اتمثيل الكلورفيليء كلاهما يعني العملية التي التي يقوم بها التبات لانتاج الم 
الغذائية من ثاني أكسيد الكربون بواسطة مادة الكلورفيل الخضراء مع وجود ضوء الشمس وتعرف أيضا باسم اتمليل 


الكربوني. 

ثاني أكسيد الكربون+ماء+طاقة ضرئية - كربرهيدرات + أكسجين + 1203[آطاقة+ 
الشئون الاسلامية» مصدر سابق» ص 5495 . 02 مع +1120 
سورة الكهفء الاية ١ه‏ . 


الفندى» روائع الاعجاز. مصدر سابقء» ص 54 . 

راجع بشأن اصلها سديم : 

أ) الفندى, لاذا انا مْمن» مصدر سابق ص 44 - 40 . 
ب ) الفندى. قصة السماوات والارض» القاهق 1558م . 


راجع بشأن اللفظ العلمى لكلمة دخان التى ورد ذكرها فى سورة «فصلت». 

أ) الفندى, من روائع الاعجازء مصدر سابق» ص 5١‏ . 

ب) الفندى : الكون بين العلم والدين» القاهرقء لاقام ص 16. 

ج) نوفل » السماء واهل السماءء بيروت» سنة الطبع غير موجودة ص .5١‏ 

السديم : جسم غازى متوهج كبير الحجم . 

محمد متولى : وجه الارضء مصر » سنة الطبع غير موجوده ص 7 - 8 . 

متولى» وجه الارض؛ مصدر سابق)» ص 8-8 . 

محمد متولى» وجه الارضء مصدر سابقء ص 8 - ٠6‏ . 1 
يلاحظ ان هذه الفرضيات تتفق فى جرهرهاء رغم النقائص التى تعج بها كل فرضية» وهو ان 
المجموعة الشمسية بما فيها الارض انفصلت عن بعضها البعض؛ وان كان اصحاب تلك 
الفرضيات اختلفوا فيما بيتهم حول اصلها السديمي فى معظمهم وان اختلفوا ايضا حول تفسير 
كيفية تكون ذلك الشكل السديميء وجميع كتب الجغرافيا الطبيعية» والفلكية» تتناول تلك 
الفرضيات بصورة يختلف اسلوب كل كاتب فيها عن الاخر ولكنهم يتفقون فى الجوهر» ومع 
الاسف ليس لديهم رأى حول تلك القضية ؟؟!! 

يؤيد فرضية الكويكبات باسلو ملتو 

سليمان, القران والعلم» مصدر سابق» ص لاه - 4ه . 

قوة الجذب : «هو جذب النجم للشمسء وما ينجم عن ذلك من حدوث مد فى كتلة 
الشمس» .)4١(‏ 

قرة الانفجار هى «القوة الناتجة عن شدة الضغط الواقع على الاجزاء الداخلية» من جسم 
الشمس» نتيجة لثقل المواد التى تعلوهاء ما ساعد على 0 
جسم الشمسء وزيادة فى الضغط الداخلى عن حد معين» بحيث انفجرت الشمسء ولعب هذا 
الانفجار دورا خطيرا فى انفصال كتل الكواكب الختلفة عن كتلة الشمس؛ (41). 

عدد الكواكب المعروفة عندما جاءت تلك الفرضية عشرة كواكب» (41). 

محمد متولى» وجه الارض؛ مصدر سابق» ص 8 - ٠9‏ . 

سورة الانفال الاية 14 . 

نلاحظ بعد استعراض تلك الفرضيات أن بعض علماء هذا العصر يستشهدون بفرضيات 
الغرب رغم نقائصها على آيات الذكر الحكمء ولاه نؤيد هذا انما ! استعرضنا هذه الفرضيات لكي 
نثبت انها تتفق مع الايات القرانية السالفة الذكرء علما بأن القران الكيم سبقهم بقرون عديدة» 


ل 


1 


ونلاحظ ان فرضيات علماء الغرب تنطلق فى خلفياتها وابعادها من منطلق مادى تحمل شعار 
ولا اله والحياة مادة ونستعيذ بذ الله من هذاء وذلك ان تلك الفرضيات + تذكر وجود قوة 
هيمنت على تشكيل المجموعة الشمسية» بل اكتفت بفرضياتها العجفاء. 


والقران الكرك يذكر الحقائق العلمية كقضايا عامه دون تفصيل 


فى دورنا ىق هذا العصر أن 


نفصل القول فيباء فمثلا صرح القران احيانا يكليات العلوم ا ل تعالى «واتوا حقه 

يوم حصادهه فهذا تصرح بقاعدة مالية هى دفع زكاة امخصود بعد الفا من جمعف وفى قوله 
1 ففتقتاهاه اشارة الى نظرية انفصال الأرض عن مجموعة قد تكون هي الشمس أو 
غيهاء وم يصرح بها القران تصريعه بالقاعدة المالية السابقة» لان الأولى هى تنظم لحياة النامس؛ 


اما الثانية فهي من اختصاصات العقول والعلوم. 


راجع بشأن تلك الفرضيات 
محمد احمد الغمراوى, الاسلام فى عصر العلى القاهرة 8/ا9ام, ص هللا - 2334 355 - 
يفده 
يؤيد فرضية لابلاس ويستشهد بها : 
أ) نوفل» الله والعلم الحديث» مصدر سابق. ص 218 - 317 . 
ب) الدهان, القران والعليم. مصدر سابقء» ص 2١9‏ - 38. 


ارك لضا الريتى وررعؤاتى رهم 
بدعوة النشيخ محمد بنعبدالوهاب ا لسَلفِية 
كعبر الرصيى عبرال صم عرا جم 


نبض الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فى منتصف 
القرن الثانى عشر المهجرى. الثامن عشر الميلادى. يدعو 
الناس الى اخلاص العبادة لله وحدة, والرجوع 
بالاسلام الى اصوله الأولى» وانتشرت دعوة الشيخ 
وذاعترم وأصبحت فى مقدمة الأحداث الكبرى التى هزت الركود, 
الذى خم على العالم العربنى بعامة وقلب شبه جزيرة العرب بخاصة رغم 
صعوبة الظروف التى تمت فيبا هذه الدعوة, التى استطاعت بفضل 
جهود الشيخ وتلاميذه؛ وتأييد آل سعود السيامىرى لاء أن تصبح 
نموذجا لما جاء بعدها من حركات الاصلاح الدينى والاجتاعى فى جميع 
أرجاء العالم الاسلامى, حتى صارت بمنابة الأم لهذه الحركات» أو مثابة 
النهر الكبير الذى تتفرغ منه جداول صغيرة. 


ولاجدال فى أن هذه الدعوة» قد لعبت دورا بارزاء فى التغير الحضارى الذى أصاب 
المنطقة العربية منذ الربع الأخير من القرن الثانى عشر الهجرى. الثامن عشر الميلادىرم» 
فقد شهدت المنطقة عن طريق الدعوة الى التوحيد, وازالة ماعلق بتعالم الاسلام من 
خرافات وأوهام. ومحاولة تحرير الفكرء وفتح باب الاجتهاد ويث روح التعللم» والبحث 
والتنقيب عما تزخر به كتب الاصول من مبادىء صحيحة - شهدت نشاطا فكريا كان 
قد غاب عنها منذ أمد طويل:؛)» هذا الى جانب النشاط السياسى الذى واكب هذه 
الدعوة الدينية» ومحاولة توحيد الأمة العربية» ومن هنا جاء دورها فى التغيير الحضارى؛ الذى 
أصاب منطقتنا العربية منذ تلك الفترة وحتى يومنا هذاء لذا كان لابد من القاء نظرة حول 
المبادىء التى ارتكزت عليها الدعوة» لنرى الى أى مدى كان تأثييها فى حركات الاصلاح 
السلفى التى أنت بعدها بعامة» ودعوة حركة الاصلاح الدينى والاجتماعى فى مصر 
بخاصة» عن طريق الدراسة المقارنة لمبادىء الدعوتين ومدى تاثر الثانية بالاؤلى. وهنا لابد 
من الاشارة الى أن مبادىء الدعوة السلفية وفكرهاء كانا يجدان منذ مطلع القرن التاسع 
عشر تعاطفا واعجابا من العلماء المصريين فنجد أن عبد الرحمن الجبق المؤرخ المصرى 
المعاصر لانتشار مبادىء الدعوة يبدى اعجابه بها ويدافع عنهاء وكذلك فعل بعض علماء 
الازهر ولكن التيار المضاد للمبادىء السلفية فى مصر فى تلك الفترةء كان أقوى من 
تعاطف وأعجاب المفكرين المصريين» بحكم أن والى مصرء هو الذى كان يقود هذا التيار 
المضاد بناء على تكليف الدولة العئانية له» بمحارية هذه الدعوة والقائفين عليها.(م) 


ولكننا نجد أنه حيها بدأت حركة الاصلاح الدين والاجتاعى فى مصر فى الريع الأخير 
من القرن الثالث عشر الحجرى, التاسع عشر الميلادى؛ على يد الشيخ محمد عبده 
وتلاميذهء نجد أن نفس المبادىء التى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو اليهاء هى 
نفس المبادىء التى قامت عليها الحركة فى مصرء فقد شب الشيخ محمد عبده فى مصرء 
وتعايم الشيخ محمد بن عبد الوهاب تملاً الجوء «فهداه اجتباده يحثه الى هذين الأساسين 
اللذين بنى عليهما محمد بن عبد الوهاب تعالمه وهما: 


0-١‏ محاربة البدع وما دخل على العقيدة الاسلامية من فساد باشراك الاولياء والقبور 
والأضرحة مع الله تعالى. 


ات فتح باب الاجتباد الذى اغلقه ضعاف العقول من المقلدين» وجرد نفسه 
الخدمة هذين الغرضين.) 


يالا 


ومن هنا كان بحثنا عن أوجه هذا التأثر بمبادىء الدعوة السلفية» وفى محال هذين 
الاساسين اللذين قامت عليهما حرات الاصلاح السلفى فى العالم الاسلامى بعامة, 
فواضح أن المصلحين المسلمين, أدركوا ان سر الضعف الذى خل بالعالم الاسلامى: 
ووقوع الشعوب الاسلامية فريسة سهلة فى قبضة الدول الاستعمارية» يعود فى أساسه الى 
ابتعاد المسلمين عن تعاليم دينهم الصحيحة, ولذا كان إدراكهم أن التقدم والتطور 
لايتأتيان هذه الأمة الا برجوعها زنسكها بمبادىء الاسلام فى صورتها السليمة التى 
حددتها النصوص القرانية وأحاديث الرسول» وأقوال السلف, وأتخاذ هذه المبادىء منطلقا 


أولا : الدعوة الى التوحيد 


كانت الدعوة الى التوحيد الذى (هو مزية الاسلام الكبرى) هى المبدأ الأِل الذى 
ارتكزت عليه الدعوة السلفية» وتأثرت بها الحركة الاصلاحية فى مصرء والعالم الاسلامى» 
فالله وحده هو (خالق هذا العالم والمسيطر عليه وواضع قوانينه التتى يسير عليها والمشرع 
له وليس فى الوجود ذو سلطة حقيقية تسبير العالم» وفقا لما وضع من قوانين الا هو وليس 
فى الوجود من يستحق العبادة والتعظم الا هو؛))» واعتمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فى دعوته الى التوحيد - بالدرجة الأول - على النصوص القرانية» والاحاديث النبوية» وأثار 
السلف» مستخرجا هذه النصوص من مصادرهاء ومصنفا لها مواضعهاء وقد جاء كتابه 
- التوحيد الذى هو حق الله على العبيدره, - فى أبوابه جميعها مليئا ببذه البراهين» حتى 
لايدع لمعترض حجة يعترض بهاء فالله سبحانه وتعالى يقول (قل هو الله أحده الله 
الصمدء لم يلد. ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحدره) ويقول (وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه 
وبالوالدين إحسانار:٠))‏ ويقول (قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ييننا وبينكم ألا 
تعبدوا الا اللى ولا نشرك به شيكاء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا أشهدوا بأنا مسلمونج). 


والرسول صلى الله عليه وسلم قال (واذا سألت فاسأل اللهرم) وقال (من قال لا اله 
الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله عز وجل(05)). 


وهكذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدعو أهل عصره وبيئته الى التوحيد الخالص 
من كل شائبه» بعد أن رأى ماكان يلصقه أهل عصه بتعالم الاسلام من الأمور الشركية» 
ثم جاء الشيخ محمد عبده من بعده وبعد أن اطلع على اراء الشيخ» فذعا اهل عصرة 


ل 


وحثهم اذا كانوا يريدون التقدم والتخلص مما حاق بهم من اثام الى الرجو ع ع بالاتلام الى 
أصوله الأول مبينا ضيقه بالبيكة التى نشا فيباء ومنهاج اصلاحها قائلا «وجدت نلق 
نشأت كا نشأ كل واحد من الجمهور الاعظم من الطبقة الوسطى من سكان مصرء 
ودخلت فيما فيه يدخلون» ثم لم ألبث ع بعد قطعة من الزمن أن سكمت الاستمرار على ما 
يألفون واندفعت الى طلب شىء مما لايعرفون» فعغيت على مالم يكونوا يعترون عليه» وناديت 
بأحسن ماوجدت» ودعوت اليه» وارتفع صوق بالدعوة الى أمرين عظيمين: 


الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور 
الخلاف؛ والرجوع فى كسب معارفه الى ينابيعها الألل» واعتباره من ضمن موازين العقل 
البشرى التى وضعها الله لترد من شططه. وتقلل من خلطه وضبطه لتم حكمة الله فى 
حفظ نظام العالم م الانسافءروم واذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى دعوته الى 
التوحيد» أوضح للناس الأدلة القرانية, والاحاديث النبوية الدالة على ذلك» فان الشيخ 
محمد عبده كان متأثرا ع0 الاتجاى فأخذ يدعو تلاميذه خاصة والناس عامة الى معرفة 
معنى التوحيد بيد وأصوله معتمدا تقريبا على نفس الأدلة القرانية والاحاديث النبوية؛ مع ابراز 
فلسفته الخاصة بدعوته الناس الى التوحيد. فيقول (جاء الدين الاسلامى بتوحيد الله 
تعالى فى ذاته وأفعاله» وتنزيبه عن مشاببة امخلوقين» فأقام الأدلة على ان للكون جحالقا واحدا 
متصفا بما دلت عليه اثار صنعه من الصفات العلية كالعلم والقدرة والارادة وغيرها وعلى 
أنه لاليشببه شىء من خلقه. وان لانسبة بينه وبينهم الا انه موجدهم وانهم له واليه راجعون» 
«قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يول ولم يكن له كفوا أحدرهم). ثم يقول ( نص 
الكتاب على أن دين الله فى جميع الأزمان هو إفراده بالربوبية والاستسلام له وحده 
بالعبودية» وطاعته فيما أمر به ونبى عنه» مما هو مصلحة للبشر» وعماد لسعادتهم ف 
الدنيا نيا والاحرقرت ). 


وما ينبض دليلا على تأثر الشيخ محمد عبده بالدعوة السلفية وفكرهاء انه وضع كتابه 
(رسالة التوحيد) وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قد سبقه فى الكتابة فى موضوع 
التوحيد حينا وضع كتابه (التوحيد الذى هو حق الله على العبيد)» أليس فى هذا دليل 
واضح على تأثر الشيخ محمد عبده يفكر الدعوة السلفية وجرهرها؟» فاذا كان الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب أعلن من قبل (أن التوحيد الذى دعت اليه الرسل من أولهم الى 
اخرهم إفراد الله بالعبادة كلها ليس فيها حق لملك مقربء ولا نبى مرسل فضلا عن 
غيرهمرت)» فان الشيخ محمد عبده جاء من بعده بزمان متأثرا به فأعلن (أن دين الله فى 


18 


جميع الأزمان» هو افراده بالربوبية» والاستسلام له وحده بالعبودية» وطاعته فيما أمر به 
وتبى عنهرب0)» واذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد وقف من قبل محمد عبده بقرن 
من الزمان يقاوم الأمور التى تعد نواقض للتوحيد, مثل زيارة القبور واتّخاذها أمكنة للعبادة» 
قائلا «فمن عبد الله ليلا ونهارا ثم دعا نبيا أو وليا عند قبو فقد اتْخذ هين اثنين» ولم يشهد 
ان لا اله الا الله لأن الاله هر: المدعو كا يفعل المشركرن اليوم عند قبر الزبير أو عبد 
القادر وغيرهمرها. كا أنكر الشفاعة من غير الله والاعتقاد فى قدرة الأولياء على الاتيان 
با خوارق والمعجزات والاستغاثة بهم لجلب نفع أو ضرء فكل من غلا فى نبى أو صحانى 
أو رجل صالمء وجعل فيه نوعا من الالمية» مثل أن يقول ياسيدى فلان أغثنى أو أنا فى 
حسبك ونحو هذاء فهو كافر يستتاب» فان تاب والا قتل» فان الله سبحانه انما ارسل 
الرسلء وانزل الكتب ليعبد ولايدعى معه إله عي وقد قال كذلك (واعلم ان المشركين 
فى زماننا قد زادوا على الكفار فى زمن النبى ع يانهم يدعون الأولياء الصالحين فى الريحاء 
والشدة ويطلبون منهم تفريج الكربات وقضاء الحاجاتر:0. وفى مجال نبيه عن الشرك» 
وعدم دعوة احد غير الله لجلب نفع أو دفع ضر ذكر (لايدعى لكشف الضر الا هر 
ولا لجلب الخير الا هو ولاينذر الا له ولايحلف الا بهء ولا يذبح الا له وجميع العبادات 
لاتصلح الا له وحده لاشريك له)» معتمدا فى كل ذلك على النصوص القرانية مثل قوله 
تعالى (ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك» فان فعلت فانك اذا من الظالمين» وان 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من 
يشاء من عباده وهو الغفور الرحمم))) وقوله تعالى (ان الذين تعبدون من دون الله 
لايملكون لكم رزقاء فابتغوا عند الله الرزق» واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون050)» وقوله 
(ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه» وهم عن دعائهم 
غافلون» واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين)» وقول الرسول (انه 
لايستغاث بىء وانما يستغاث بالله)» وغير ذلك من النصوص القرانية والاحاديث النبوية 
التى أثبتها الشيخ فى رضائله. العديدة التى أرسلها الجخ لمعاصريه موضحا بها حقيقة 
دعوته وجوهرها. 
وفى أبواب كتابة التوحيدء حيث خخصص لكل بدعة يراها مناقضة للتوحيد بابا مثيتا 
أدلته» ومايستفاد منها من معان» حتى انه يمكن القول باطمئنان ان كتاب التوحيد يعد 
بحق موسوعة علمية فى مجال علم التوحيد» كا يدل على مدى تعمق الشيخ فى دراسته 
للاصول دراسة علمية جادة» كا تدل على سعة أفقه واجتهاده. 


ومن بعد جاء الشيخ محمد عبده متأثرا بهذا المنبج الذى نبجه صاحب الدعوة السلفية 


1 


مبينا خطورة مايشوب أفعال العباد من الأمور الشركية وان السبب وراء الحوادث التى 
ألمت بالممالك الاسلامية انما يكمن فى الحيدة دعن اوامر الله؛ والابتعاد عن الصراط 
المستقم الذى سمه لهمء واشراك غييه معه فى عبادته وان لشىء من الاشياء سلطانا على 
ماخرج عن قدرة الخلوقين» وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعينا به فيما لايقدر العبد 
عليه كالاستنصار فى الحرب بغير قوة الجيوش» والاستشفاء من الامراض بغير الآدوية التى 
هدانا الله اليهاء والاستعانة على السعادة الاخروية أو الدنيويه بغير الطرق والسئن التى 
شرعها الله لتاركم. 


هذا هو الشرك الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم فجاءت الشريعة الاسلامية بمحوه 
ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والأسباب الكونية الى الله وحدهء وتقرير امرين عظيمين 
هما ركنا السعادة وقوام الاعمال البشرية: 


الأول : أن العبد يكسب بإرادته وقدرته» ماهو وسيلة لسعادته. 


الثافى : ان قدرة الله هى مرجع لجميع الكائنات» وان من اثارها مايحول بين العبد 
وبين انفاذ مايريده» وان لاشثىء سوى الله يمكن له ان يمد العبد بالمعونة فيما يبلغه كسبه. 


جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحيم ان يستعين العبد بأحد غير خالقه فى. توفيقه الى 
اتمام عمله بعد إحكام البصيق فيه» وتكليفه بأن يرفع همته الى استمداد العون منه وحده 
بعد أن يكون قد افرغ ماعنده من الجهد فى تصحيح الفكر واجادة العمل» ولاليسمح 
العقل بلا الدين لأحد أن يذهب الى غير ذلك. 


وهذا الذى قررناه قد اهتدى اليه سلف الأمة فقاموا من الأعمال بما عجبت له الاثم. 
أكرر القول بأن الأيمان بوحدانية الله لايقتضبى من المكلف الا اعتقاده أن الله صرفه فى 
قواه فهو كاسب لابمانه» وما كلفه الله به من بقية الاعمال؛ واعتقاد ان قدرة الله فوق 


قدرته, ونا وحدها السلطان الأعلى فى أتمام مراد العبد بازالة الموانع أو عبيئة الأسباب 
المتممة» مما لايعلمه ولا يدخل تحت ارادتهم؟». 


هكذا نرى أن كلا المصلحين كان يوْمن انه لايمكن اصلاح حال الأمة الاسلامية الا 
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بما صلح به أولها أى بالعقيدة السليمة البريئة من الشرك والكف عند ن الرجوع الى العادات 
الجاهلية” وتحاولة اطفاء جذور التوحيد «والاعتاد على غير الله والسعى الى تعظمم مالا 
ينفع» وتوفير مالا يضر فان ذلك اضر - بالمسلمين جيمعا ضررا بليغاء فقد تأخر 
جتمعهم» وشاع الجهل ينيم وذل جانهم» وتقدم غيرهم عليهيم» واستعمرت بلادهم» 
وتحكم فيهم من هم اقل منهم عددا وأضعف اعتقاداروى. 


ثانيا: الدعوة الى فتح باب الأجتهاد : 

واذا ما انتقلنا الى الأساس الثانى الذى قامت عليه الدعوة السلفية وكان أحد اركان 
حركة الأصلاح الدين فى مصرء ونعنى به فتح باب الأجتهاد فاننا نجذ أن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» قد دعا الى الاجتهاد الذى لايخالف نصوص القران وسنة الرسول واثار 
السلف «وكل مستوف أدوات» الاجتباد له الحق ان يجتهدء بل عليه ان يفعل ذلك 
ويستخرج من الأحكام حسب فهمه لنصوص الكتاب» وماصح من السنة هايؤديه اليه 
اجتباده ره وم يلتزم الشيخ واتباعه بمذهب احمد بن حنبل - الذى كانوا يتبعونه - فى 
كل الأحوال بل انهم فى بعض المسائل الفرعية التى تؤيد بنص من القرآن والسنة ورأى 
احد الائمة الثلاثة الاخرين» أخذوا به وتركوا رأى احمد بن حنبل وم فى مسألة ارث الجد 
والأحوة» واى الفريقين يقدم على الاخر فى الارث» فائهم فى ذلك يخالفون رأى ابن حنبل 
ويتبعون رأى الأئمة الثلاثة ثة الاخرين» فيقدمون الجد بالارثء, لان هذا هو الذى صح 
عندهم وترجح1(0). 


ودعا الشيخ الى تحرير الفكرء رأعلن حربه على المقلدين المعاندين» وظلٍ صامدا لهم 
وأستمر فى مواصلة اجتهاده معلنا ان باب الأجتباد مفتوح امام كل راغب» وأوضح موقف 
الأسلام من كثير من الأمور التى كانت شائعة فى عصره وندد بهاء وحاربباء واعلن انها تعد 
خروجا عن تعالم الاسلام» وهكنا يدرك الباحث أن الشيخ بدعوته الى فتح باب 
الأجتباد» اثما عمد (الى تجديد العقل الأسلامى وتطوية فى نطاق الكتاب والسنة) مدركا 
ان قفل باب الأجتهاد انما يؤدى الى تجميد الفكرء وكبت الاستنتاج السليمء وهذا يؤدى 
بدوره الى تأخر المسلمين وجهلهم مما يدفع بهم «الى الاعتقاد فى الخرافات» وتقبل البدع» 
وتلقف الضلالات فى سرعة ويسرء ثم لاتلبث هذه الخرافات» وتلك البدع ان تصبح تقليدا 
وعرفاء ثم لايلبث التقليد والعرف ان يتحولا الى عقيدة أو الى مايشبه العقيدة» وكان الشيخ 
أراد من فتح باب الاجتباد كذلك «أن يدلف من خلاله الى مسحة من تجديد الفكر 
الدينى»57. 


جا النيخ حبذ عبدة من يعدم وقاق ا يقث الاضارة فى ,جو كانت لاه 
تعالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. دن فى الحياة السياسية ورحل الى أوربا وأطلع 
على ١‏ الثقافة الفرنسيةع وخالط علماء الغرب وفلاسفته» فلما تعرض لمثل ماتعرض له ابن 
عبد الوهاب فلسف الدعوة وركوزها على اسس نفسية واجتاعية» 5 شارك فى تركيزها على 
الأسس الدينية»ر. وقد امتاز فى قضائه بتحريه الحق» وتقديه العدالة, اكثر مما يقدر 
نصوص القانون» ويرجع هذا الى سعة أفقه ودراسته للشريعة الاسلامية وعدم تشكله تماما 
بالقالب القانوق». كا ان له أمورا اجتهادية كثيرة تظهر فى الفتاوى التى اصدرها اثناء 
توليه منصب الاقتاء فى مصر كا اتخذ من تفسيو للقران وسيلة الى بلوغ هدفه من 
الأصلاح والأجتباد فاذا «اتصلت الاية بالاخلاق أبان أثر هذا الخلق فى صلاح اح الأ 
وضياعه فى فسادهاء واذا.اتصلت بحالة اجتماعية أوضح أثر هذه ال حالة الأجماعية فى حياة 
الأم مسترشدا بما يجرى فى العالمه فى بيان متدفق ولسان ذلق» وصوت جميل أخاف فهو 
فى تفسبيو عملى يشرح الواقع وييين سببه» وهو اخلاق يدعو للعمل على مبادىء الأسلام 
«وهو فى تفسيره يحاول التوفيق بين الأسلام ونظريات المدنية الحديثة ويتبع طرقا من التأويل» 
للتوفيق بين الدين ونظريات العلم»» معليا بذلك شأن العقل فى تفسير القران وانه يجب 
طرح رؤية السابقين من المفسرين؛ فى سبيل تفسير القران تفسيرا حديثا مستنيراء ولكن 
يجب على كل من يتصدى لمثل هذا العمل الجليل ان يتزود «بالاسلحة والادوات اللغوية 
وشىء من أسباب النزول» ومعلومات الس النبوية» ومعارف التاريخ الأنسائى عن حياة 
الكون والشعوب التى يعرض لها القران الكريم6(ه5» ولذا فاننا نجد يبيب بالمسلم أن يداوم 
«على قراءة القران» وتفهم ارامره ونواهيه ومواعظه وعبو كا كان يتلى على الموُمنين والكافرين 
أيام الوحىرتم» ناصحا له بأن يحاذر النظر الى وجوه التفاسير الا لفهم لفظ مفرد غاب 
عنك مراد العرب منه أو ارتباط مفرد باخر خفى عليك اتصالء ثم اذهب الى 
مايشخصك القران اليه. واحمل بنفسك على مايحمل عليه وضم الى ذلك مطالعة 
السيق النبوية» واقفا عند الصحيح المعقول» حاجزا عينيك عن الضعيف والمبذول؛رم) 
ويجب على المسلم أن يسلك هذا السبيل أى سبيل الأجتهاد مستخدما العقل الذى هو 
طريق معرفة الله» فالعقل هو «قوة القوى الأنسانية وعمادهاء والكون جميعه هو صحيفته 
التى ينظر فيباء وكتابه الذى يتلوه» وكل مايقرأ فيه» فهو هداية الى الله وسبيل للوصول 


اليهارم) 


فالله قد اطلق للعقل البشرى أن يجرى فى سبيله الذى سنته له الفطرة بدون تقييده 
«وظل الشيخ فى رسائله واعماله يدعو الى استعمال العقل والأجتهاد لفهم النص القرانى 


كف 


الذى هو «كتاب دين ألا وقبل كل شىءوم©. ومن هنا كانت حتمية الأجتباد لفهمه 
وازالة عقبات الجمود والخرافة والتقليد التى سيطرت على العقلية الاسلامية» واصابتها 
٠‏ بالتخلف. 


هكذا نرى كيف كان اتصال مصر بمبادىء الدعوة السلفية قويا ومباشا حتى أن 
الباحث يشعر وكان الدعوة الى هذه المبادىء قد تجددت فى مصر على يد الشيخ محمد 
عبده وتلاميذه؛ واذا قيل ان حركة الاصلاح فى مصر كان لها أسلوبها الخاص الذى نتسم 
به الا انها فى حقيقة الأمر لم تخل من روح الدعوة السلفية التى ظل أثرها يظهر ويتضح» 
حتى اصبح موضوع الدفاع عن الدعوة واتباعها هو التيار الغالب فى الحياة الفكرية 
المعمرية فى الربع الأول من قرننا هذا بين مؤيد ومعارض» واصبح النشاط السلفى فى مصر 
له ركائزه التى يعتمد عليباء وقد تزعم هذا النشاط السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار 
ورفاقه» وثار جدل فكرى بين علماء مصر ف المنتديات وعلى صفحات الدوريات المصرية, 
حول حقيقة الدعوة السلفية وجوهرهاء بما أثرى الفكر الدينى فى تلك الفترة ونبه الناس الى 
أخمية العودة الى تعاليم الاسلام الأول؛ فها هو السيد رشيد رضا يكتب عن الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب» ويذكر الناس بدوره فى تخليص تعالم الاسلام بما علق بها قائلا دوكان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب, رحمه الله تعالى مجددا للاسلام فى بلاد نجد بارجاع أهله عن 
الث لك والبدع التى فشت فيهم از اود والسنة على طريقة شيخ شيخ الاسلام ابن 
تيميةار:م)0 وأخذ 537 عن مضار البدع التى يرتكبها الناس مثل زيارة يأ القبور والنذور 
لغير الله والاستغاثة فى المجتمع الاسلامى, وجادل الفريق المعارض للمبادىء السلفية من 
رجال الأزهر وغيرهم مؤكدا لهم أن أصول الدعوة السلفية لم تخرج عن طريق أهل السنة 
والجماعة وقد ذكر عن موقف من هذه المواقف قائلاء «وقد كنت لدى الاستاذ الأكبر 
شيخ الجامع الازهر فذكرت الوهابية (يقصد اتباع الدعوة) وسبب الطعن فيهم؛ وكان من 
حاضرى المجلس الاستاذ الشيخ عبد الجيد اللبان والاستاذ الشيخ محمد شاكر, والاستاذ 
الشيخ امد هارون» والاستاق” الشيخ الظواهرى» وغيرهم من كبار العلماء فبينت هم 
تارع. المسألةه ومن كتب فيا على بيئة. من الموؤرخين عند استيلاء الأمير سعود على 
الحجاز 9 ذهب احد سعاة سكرتارية الأزهر الى مكتبة المنار فجاء بعشرات النسخ من 
الهدية السنية ووزعت عليهم وقرأ الاستاذ الأكبر مانقلتاه هنا ومافصل فيها ثما لم نتقلي 
واعترف بانه مذهب أهل السنة والجماعة الى انه قال ان حديث «لاتشد الرجال الا الى 
ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى؛ قد أوله العلما قلت 
وهم قد اخذوا بظاهره تبعا لبعض المحققين من علمائهم» «أعنى الحتابلة؛ وأزيد بعض 


بللا 


الشافعية والمالكية حرم شد الرجال لزيارة قبول الصا حين كالامام الجوينى والد امام الحرمين 
واختاره القاضى عياض فى شرحه لصحيح مسلم كا نقله عنه النووى» فأخذ الوهابية بذلك 
لهم سلف فيه وليسوا أول من قال به.ردم) 


ولم يقتصر جهد رشيد رضا ودفاعه عن الأفكار والمبادىء السلفية على المقالات التى 
سودها فى كل من الأهرام والمنار وبل انه عن طريق مطبعة المنار تمكن من نشر رسائل 
ومؤلفات البارزين من علماء الدعوة السلفية حتى غدت دار المنار القاعدة الاساسية 
للدفاع عن مبادىء الدعوة السلفية ضد التيار المضاد لما والذى تزعمته جريدة المقطم 
واستقطبت المعركة فريقين من العلماء» وأخذ كل فريق يدافع عن موقفه. وأكرت هذه 
المعركة عن م ضخم من المؤلفات والمقالات التى لاشك في انها ذات أهمية فى دراسة 
حركة الاصلاح الديني في مصر والعالم الاسلامي. 


وثما هو جدير بالذكر ان هذا الجدل الفكرى حول مبادىء الدعوة السلفية لم يكن 
مقصورا على العاصمة فقط (القاهرة)» وانما امتد الى جميع انحاء البلاد وبلغ اقصى درجاته 
فى مدينة الاسكندرية حيث استعمل العنف فى بعض المواقف وكان الخلاف بين اتباع 
الدعوة السلفية وخصومهم قائما حول ثلاثة أمور: الشفاعة» التوسل» والصلاة والسلام 

على النبى جهرا عقب الاذان» واحتكم الفريقان الى مشيخة علماء الاسكندرية بعد أن 
تدخل البوليس لديبا» فوضعت للأمر حداء وقد كتب الشيخ محمد تاج الدين أحد 
علماء الاسكندرية رسالة بعنوان «الرسالة الرملية فى فصل الخلاف بين أهالى الرمل ودعاة 
الوهابية» فرد عليه أحد أتباع الدعوة وهو الشيخ محمد عبد الظاهر أبو السمح برسالة 
عنوانها «الرسالة المكية فى الرد على الرسالة الرملية». 


ويكفى دليلا على احتدام التزاع بين أتباع الدعوة وخصومهمء ان حركة التأليف فى 
الموضوعات التى تتناول مبادىء الدعوة» قد نشطت نشاطا م يسبق له مثيل من كلا 
الجانبين» 5 ان القاهرة شهدت حركة نشطة فى طبع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وابنائه» ورسائلهم والمؤلفات النجدية الأخرى مفردة وى مجموعات» واستمر 
النشاط فى طبع هذه المؤلفات حيث تبنت جماعة أنصار السنة المحمدية اخراج هذه 
المطبوعات ونشها على الناس ايمانا منها رأهمية نشر هذه المؤلفات فى افادة الناس فى أمور 
دينهم.0كم0 


1 


وهكذا يمكن أن نخرج من العرض السابق بالحقائق التالية: 


أولا : إن مصر لم تكن تعيش بمعزل عن فكر الدعوة السلفية منذ فترة مبكزة ومهما 
كان موقف السلطة السياسية فى مصر فى بعض الفترات من هذا الفكرء فانه ظل ينتشر 
ويبرز حتى كسب كثيرا من الانصار. 


ثانيا: حينا بدأت حركة الاصلاح الدينى فى مصر ف النصف الثانى من القن التاسع 
عشرء بدأت على أساس من المبادىء السلفية» فالشيخ محمد عبده قام يدعو الناس الى 
الايمان بأمور دينهم على أسسها السليمة» لتكون لم العون فى وقوفهم فى وجه امحارلات 
الاستعمارية التى تريد السيطرة عليهم وأضعاف دينهم ممنتوحيا أهدافه ومبادئه من نفس 
أهداف ومبادىء الدعوة السلفية (التوحيد - الاجتهاد) كا دعا الى مقاومة نفس البدع 
التى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبله يدعو الى مقاومتها وكتب رسالة التوحيد 
على مط مافعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينا كتب كتابه «التوحيد الذى هو حق 
الله على العبيد؛ وان ناقش كل منها الموضوع بالاسلوب الذى راقه الا أن الدراسة المقارنة 
للكتابين توضح أن مصادرهما واحدة (القران - السنة - أثار السلف» فضلا عن تأثر 
اللاحق بالسالف. 


ثالغا: وجدت حركة الاصلاح فى مصر انه لاستمرار مسيتباء لا مناص أمامها الا 
باعتّاد مبادىء الدعوة السلفية نفسها كأسس لاء ومن هنا كانت الدعوة جهارا الى 
الدعوة الوهابية» واحتدام النزاع بين المؤيدين والمعارضين بالصورة التى اشرنا اليها من قبل. 


ومن هنا يمكننا ان نحكم باطمئنان ان حركة الاصلاح السلفى فى مصر كانت متأئرة 
تأثيرا كبيرا بالدعوة السلفية على الشكل الذى سمنا خطوطه العريضة فى هذا البحث. 


22)1١(‏ يطلق على هذه الدعوة «اسم الدعوة السلفية» و «الدعوة الوهابية:» انظر بهذا الخصوص احمد امين» زعماء 
الاصلاح فى العصر الحديث. ص ٠١‏ ذكتور عبد الرحيم عبد الرحمن؛ الدولة السعودية الاول» ط 5. الفصل 
الثانى. 

.62-64 22 ,لمأوذ1 اعلماسة رأكفع عوعلز عط ردهأل8/11ا رعلولا 
(5) ثم الاتفاق بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والامير محمد بن سعود عام ./١1اهاأه4‏ ام ذكتور عيد الرحبم عسد 

الرحمن» المصدر السايق ص .45-4. 
.280-81 282 رأكقظ 1110016 غطا بمماعلئاعك؟ إعملرة رتعطوام 
)22 بخصوص دور الدعوة السلفية فى التغير الحضارى» انظرء ذكتور محمد احمد خخلف الله (الرهابية) دكتور مصطفى 
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الشكعة (الوهابية منبج وتطبيق). وهما بحثان القيا ضمن أبحاث ندوة التغير الحضارى لنطقة الشرق الافسط فى 
العصر الحديث «التى عقدها مركز بحوث الشرق الاوسط بجامعة عين شمس ف الفترة من 14-1١‏ ديسمير 1515م. 
تناولت كل الدراسات التى أجريت ف إلقترةٍ المعاصرة عن تاريخ الفكر العربى» دور الحركة السلفية فى هذا المجالء 
انظر على سبيل المثال» على الحافظة , الاتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النبضة 1514-17/84م, الاتجاهات 
الدينية والسياسية والاجتاعية والعلمية» ص 54-79: احمد عبد الرحبم مصطفى» حركة التجديد الاسلامى فى 
العالم العرنى الحديث؛ عبد الكريم الخطيب» محمد بن عبد الوهاب العقل الحرء والقلب السلم. 

.37-38 طط ,1798-1939 عي أهععطئآ عط مذ غطوسمط؟ عتطهنة بأتعطلة ,تموسسمهر 
انظر بخصوص هلا الموضوع: دكتور محمد محمود السروجى؛ عبد الرجمن الجبيق وموقفه من الدعوة الوهابية: بحث 
القى فى الندوة الدولية لمصادر تاريخ الجزيرة العربية» بجامعة الرياض؛ ابريل 177م؛ دكتور مصطفى الشكعة البحث 
السابقء ص 19. 
احمد امين» المصدر السابق ص 7 . 
احمد امينء المصدر السابق ص ٠١‏ - 11 . 
الطيعة التى اعتمدنا عليبا فى هذا البحث هى طبعة, جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية؛ ضمن مؤلفات 
الشيخ الامام محمد بن عيد الوهاب, القسم الاول؛ العقيدة والآداب الاسلامية» ص !-101ء وجميع الصفحات 
التى نشير اليبا من صفحات هذه الطيعة. 
سورة الاعلاص . 
سورة الاسراء آية “38 . 
سورة آل عسران» آية 4 وجميع هذه النصوص القرانية وردت فى كتاب التوحيد فى صفحات متفرقة. 
التوحيد» ص 764 . 
التوحيد» ص 4" . 
ذكتور محمد عمارة» الأعمال الكاملة للامام محمد عبده» ج ١ء‏ ص 0181 محمد رشيد رضا تاريخ الاستاذ الانام 
الشيخ محمد عبدمى ج لاض ١ا.‏ 
محمد عبده» رسالة التوحيد» تحقيق محمود ابو ريه ص 1١8‏ . 
نفسه ص 144 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية؛ مؤّلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الخامس» الرسائل 
الشخصية: رسالة أرسلها الى عبد الرمن بن ربيعه» مطوع أهل ثادقء ص 3126. 
محمد عبده» المصدر السابق ص 144 . 
محمد بن عبد الوهابء المصدر السابق ص 255 . 
على المحافظة؛ المصدر السابق ص 45 - لزيد من التفصيل حول كل هذه الامور انظر «الرسائل الشخصية» 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ القسم الخامس من مؤلفات الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب: نسخة جامعة 
الامام محمد بن سعود. 
سورة يونس» آيات 38 ء لاما . 
سورة العتكبوت» آية 397 . 
محمد عبده» المصدر السايق؛ ص 56 . 
انقسة ص 56 - 55 . 
دكتور مصطفى الشكعة:؛ المصدر السابق ص 14 . 
تقسهء ص 16 . 
ذكتور محمد عبد الله ماضى, النبضات الحديثة فى جزيرة العيبء ج ١‏ ص 38 . 
دكتور مصطفى الشكعة:؛ البحث السابق» ص ١١‏ . 
احمد امين» المصدر السابق ص +7 . 
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د. محمد عمارة. المصدر السابق ص 3187 . 
فيه ءا ص 185 . 
تفسة ءا ص 188 . 
تفسف ص 92 . 
تقسف ص دالا . 
دكتور عبد الرحم عبد الرحمن. محاضرات فى 
رضاء مجلة المنان اتجلد الاي ص 459-1454 
.44-145] 28 ,23 .اهلا يمعتمموالءظ وتلعومماءرممع 


العا العرنى الحديث بالمعاصر. ص 85-11 محمد رشيد 
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محمد رشيد رضاء الوهابيون والحجاز ص 
من هذه اللفات التى نشرت فى تلك ١‏ 
أ )الجائب المعارض : 

-١‏ محمد حنين مخلوف «رمالة فى حكم التوسل بالانبياء». 
+- مصطفى بن احمد الشطى «التقول الشرعيةه. 

محمد الامين الحسينى «العقود الدريةة. 

0-4 كشف الإتياب فى اتباع محمد بن عبد الوهاب . 

د- محمد الحسين الكاشف «نفض 


اوى الوهابيةة . 

0-5 محمد حسن القزوينى «البإهين الجليلة» . 

. مصطفى الكريمى ورسالة السنيين فى اليد على المبتدعين»‎ 0-٠ 
: ب) الجانب المؤيد‎ 

0-١‏ محمد رشهد 


«الوهاييوت والحجازه 


. محمد حامد الفقى «التجديه»‎ -١ 


+ عبد الله على القصيمى «الثورة الوهابيقم . 

4- البروق النجديه. 0 * 

د سليمان بن سحمان «الضياء البلرقه . 

؟- > تنبيه ذوى الالباب السليمة. هذا بالاضافة الى مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, والمؤلفات النجدية 
الاخيى التى ‏ اطبعها تبطبعة انار بالمطبعة السلفية. 


هو حنين بن اسحق العبادى. وكنيته أبو زيد. ولد ببغداد. ونشأ بالشام 
وتعلم ببها. ويقول ظهر الدين البييقى فى كتابه (تاريخ حكماء 
الاسلام): «كان حنين بن اسحق المترجم أول من فسر اللغة اليونانية. 
ونقلها الى السريانية والعربية. وكان حدين فى عهد المأمون والمعتصم. 
وكان بغدادى المولد. وقد نشأ بالشام وتعلم بهاء. عاش حنين بن 


اسحق فيما بين سنتى 144 - 558 هجرية 8.94 - 804 ميلادية). 
كان والده مشهورا ببيع العقاقير الطبية. وسمى العبادى نسبة الى 
العباد.١,‏ وتعلم اللغة العربية على أشهر عالم فى اللغة العربية الخليل بن 
أحمد الفراهيدى.ر يقول عبد المنعم ماجد فى كتابه (تاريخ الحضارة 
الاسلامية فى العصور الوسطى): 


«ولد حنين بن اسحق فى الحية ودرس الطب فى مدرسة جنديسابور, وارتحل الى بلاد 
الروم» وتعلم اللسان اليونائى» ثم رجع الى العراق فى عهد المأمون, فترجم خمسة وتسعين 
كتابا للسريانية وتسعة وثلاثين كتابا للعربية» فضلا عن تاليفه العديدة فى الطب». أما ابن 
النديم فيمتدح حنين بن اسحق فى كتابه (الفهرست) قائلا ان: «حنين بن اسحق 
العبادى» ويكنى أبا زيد. كان فاضلا فى صناعة الطب فصيحا باللغة اليونانية والسريانية 


والعربية. دار البلاد فى جمع الكتبء ودخخل بلد الروم وأكار نقله لبنى موسى». 


لقد زاول حنين بن اسحق مهنة الترجمة كوظيفة يعتمد عليها فى طلب عيشه. لذا 
أغدق عليه المأمون المال مقابل ترجمتهى وجعله رئيسا على الخرجمين فى عهده. يقول 
مصطفى الشكعة فى كتابه (معالم الحضارة الاسلامية) «كان حنين بن اسحق متمكنا من 
الفارسية واليونانية الى جانب تمكنه من العربية: كا كان فصيحا شإعراء فلا غرابة إذن أن 
يمعله المأمون رئيسا لديوان الترجمة ويغدق عليه الأموال» وقيل ان المأمون كان يعطيه من 
الذهب زنة ماينقله الى العربية» ولذلك كان يعمد الى كتابة مايترجمه على ورق غليظ خط 
كبير مع افساح مابين الحروف حتى يحصل على أكبر قدر مكن من المال عن كل كتاب 
مترجمة. أما محمد عبد الرحمن مرحبا فيقول فى كتابه (الموجز فى تاريخ العلوم عند 
العرب): «حنين بن اسحق من أعظم النقلة وأكثرهم شهرة. كان مسيحيا نسطوريا من 
مدرسة جنديسابور..:: كان المأمون يعطيه زنة الكتاب الذى يترجمه ذهبا. لذلك كان 
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حنين يكتب الترجمة بعروف غليظة وأسطر متفرقة على ورق غليظ جدا لتعظم حجم 
الكتاب وتكبير وزنه.. وتيجم كتابا لأسطو رأقليدس وأرخميدس وأوتوليقوس وأبسقلاوس 
ومنلارس وجالينوس؛ وأصلح ترجمة الحجاج للمجسطى. وأغلب: مترجمى الجيل الثافى تلقوا 
تدربيهم عليه أو على تلاميذه. حتى يمكن القول بأنه رائد حركة الترجمة العلمية الدقيقة». 


عظم شأن اعداء حنين بن اسحق» فحسدوه على تفوقه فى الترجمة وتفنته فى مهنة علم 
الطب ويقول نخحصومه انه من النقلة وليس من أصحاب الاكتشافات العلمية. يقول عمر 
فروخ فى كتابه (تاريخ الفكر العرنى - الى أيام ابن تخلدون): «وكثر حسد الناس الحنين 
فكان خصومه فى صناعة الطب يقولون: مالحنين والطبء انما هو ناقل هذه الكتب 
ليأخذ عليها الأجر كا يأخذ الصناع الأجرة على صناعتهم» ولافرق بينه وبينهم. وانه كالقين* 
يصنع السيف ولايستطيع أن يضرب به فما له ولصناعة الطب وهو لم يحكم النظر فى 
عللها وأمراضهاء وأنما قصده التشبه بنا ليقال: حنين المتطبب لا حنين الناقل». 


يروى لنا أحمد شوكت الشطى قصة شيقة عن حنين بن اسحق فى كتابه (تاريخ 
الطب وادابه وأعلامه) فيقول: «كان حنين بن اسحق متعطشا للعلم قرأ على يوحنا بن 
ماسويهره) وكان حنين صاحب سؤال ومن أبناء الصيارفه» فسأل يوحنا فى بعض الأيام عن 
بعض ماكان يقرأه عليه فرد يوحنا وقال: ما لأهل الحبرة والطبء عليك ببيع الفلوس فى 
الطريق فخرّج من دار يوحنا باكيا مكروباء لم تؤثر فيه هذه الصدمة بل شجعته» اذ قرر 
أن يتنكر ويتغيب سنين» يتعلم خلالها اللغة اليونانية استعدادا لدرس الطبء بعد اتقانه 
تلك اللغة» اذ كان يرغب أن يثبت لماسويه خحطأ قوله ويبين له أن العبادى العربى يستطيع 
أن يتعلم الطب ثم عاد فلازم جببيل بن بختيشوع وترجم له عدة كتب فأصلح بينه وبين 
يوحنا فتتلمذ على يوحنا بن ماسويه للمرة الثانية وأشتغل بصناعة الطب ونقل له كتبا 
كثيرة وخخصوصا من كتب جالينوس» بعضها الى اللغة السريانية وبعضها الى اللغة 
العربية). 


لم يكن حنين بن اسحق جرد مترجم لكتب الطبء بل كان كذلك طبيبا حاذقا رغم 
مايقول اعداؤه: كان .مرض الرمد منتشرا آنذاك يعافى كثير من الناس منه الأمرين. فكتب 
حنين كتابا يعتوى على عشر مقالات عن العين وطريقة علاج مرض الرمد. يقول توفيق 
الطويل فى كتابه (العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبى ودراسات علمية أخرى): «أما 
فى علم الرمد فإن حنين بن اسحق كان أول من طبع العربية بطابع الأسلوب العلمى» 
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وكان كتابه (العشر مقالات فى العين) أول كتاب موجود اصطنع فى طب العيون منهجا 
علمياء وزود برسوم شائقة هى أول وأدق رسوم عرفت فى تشريح العين». أما رام لاندو 
فيذكر فى كتابه (الاسلام والعرب ): «أن حنين بن اسحق أول مترجم للمصنفات الطبية 
الاغريقية؛ ونخاصة مؤلفات جالينوس وأبقراط. كا وضع حنين بن اسحق كتبا فى الطب 
ذات اصالة توحى بخبرته فى هذا المضمار» فهو طبيب من الطراز الممتاز».. 


أهمم حنين بن اسحق بطب الاسنان» فبدأ بجمعه من شذرات ورثها من علماء بابل 
والمصريين واليونانيين والهنود والفرس «الروم. والجدير ذكره هنا أن طب الاسنان لم يكن 
حينذاك فرعا مستقلا بذاته. ولكن حنينا أفرد لهذا الموضوع كتابا تحت عنوان ( حفظ 
الأسنان واستصلاحها) نرفق صفحة من هذا المخطوط المحفوظ فى دار الكتب الظاهرية 
مشق كنموذج. وقد حصص بعد ذلك أبو بكر الرازى الذى يعتبر طبيب الأسنان 
2 المسلم فصرلا لطب الأسنان فى كتابه «الحاوى». ويظهر جليا الان أن أطباء العيب 
والمسلمين لم دهملوا هذا الحقل ولكن لم يعطره العناية التى أعطوها للحقول الأخرى مثل 
طب العيون والجراحة والقلب والباطنية والنساء والاطفال. 


خلف حنين بن اسححق ولدين هما داود واسحقء اهتم داود بن حنين بمهنة الطب» 
فاشتهر فيباء أما اسحق بن حنين فقد نلف والده فى فن الترجمة والتأليف» وتفوق عليه فى 
حقلى الهندسة والنبات. يقول أبو داود سليمان بن حسان الأندلسى المعروف بابن جلجل 
فى كتابه (طبقات الأطباء والحكماء): «وأنجب حنين بن اسحق ولدين داود واسحق. فأما 
اسحق» فخلفه على الترجمة» وتولاها فأتقنبا» وأحسن فيباء وكانت نفسه أميل الى الفلسفة. 
وقد ترجم كتاب النفس للفيلسوف أرسطو طاليس فى سبع مقالات وجده بتفسير 
شامسطيوس. وأما داود فانه كان طبيباة. وأضاف محمد عبد الرحمن مرحبا فى كتابه 
(الموجز فى تاريخ العلوم عند العرب) قائلا أن: «ابنه اسحق بن حنين نقل كتاب الأصول 
لإقليدس. 5 نقل أيضا كتاب الكرة والأسطوانة لأنخميدس وكتاب الأشكال الكرية 
لمنالاوس وكتاب أرسطو طاليس ف النبات». 


عرف المأمون حنين بن اسحق عن طريق طبيبه الخاص جبرائيل بن مختيشوع(١)‏ فعهد 
اليه بنقل الكثير من الكتب الى اللغة العربية فى شتى فروع المعرفة وهو مازال فى سن 
العشرين. كان حنين بن اسحق من أحسن من يجيد الترجمة فى ذلك الوقت» واستعان فى 
ذلك بالكثير من علماء العرب والمسلمين الذين كان يشرف بنفسه على ماترجموهء يقول 
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جلال مظهر فى كتابه (حضارة الاسلام واثيها فى انترق العلمى): «ان المأمون أحضر من 
لمترجمين حنين بن اسحقء وكان فتى السنء وأمره بنقل مايقدر عليه من كتب اليونانيين 
الى العربية» واصلاح ماينقله غيوء فأمتثل حنين أمره. وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة 
ماينقله من الكتب الى العربية مثلا بمثل. وكان نقل حنين أميتا وأسلوبه بليغاه. 

لقد اتخذ حنين بن اسحق مهنة الترجمة مصدراً لدخله. لذا نجد أنه نال شهرة عظيمة 
فى هذا الحقل. رهما لايقبل الجدل أن حنين بن اسسجق خدم الحضارة العربية والاسلامية” 
بتفرغه لترجمة العلوم المختلفة. كان لحنين بن اسحق منهج دقيق فى الترجمة يتلخص فيما 
يلى: 


)0 .يجمع عدة مخطوطات للكتاب الذى يريد ترجمته» يوازن بينهاء ثم يشرع فى الترجمة. 

)١(‏ يتعاون فى ترجمته مع كثير من المساعدين» لذا نجد أن ترجمته تمتأز بدقتها المتناهية 
وصحتها من الناحية اللغوية. 

(*) سيطر على موضوع الترجمة وفنها بعد خبرته الطويلة الناتجة عن مراجعته لترجمات 
الاخرين والتعديلات التى كان يدخلها عليبا. 


(4) الم يتقيد بالنص» بل يحافظ على المعنى» لذا نجد أن ترجماته تمتاز بالبساطة 
والسلاسة. 


يقول ماكس مايرهوف فى كتاب (تراث الاسلام) تأليف جمهرة من المستشرقين: 
«كذلك مازالت توجد لحنين بن اسحق ترجمات كثية مخطوطة فى مكتبات عديدة” 
كالقسطنطينية» هذه المخطوطات تكشف عن حرية فى تصريف الترجمة ومقدرة عجيبة 
للمترجم فى اللغة العربية» أما أسلوبها فسهل المتناول خال من التعقيد اذا ماقورن بأصله 
اليونانى الركيك». 1 


قدم حنين بن اسحق معظم انتاجه فى مجال ترجمة كتب الطب وتأليفها أيام المأمون» 
لان المعتصم لم يكن له اهتهام المامون وتحمسه لترجمة المؤلفات العلمية الى اللغة العربية. 
وأعاد المتوكل 847 - 851 ميلادية) دور بيت الحكمة الذى كان مزدهرا فى عصر الخليفة 
المأمون. 


ويفا 


فأستأنف حنين بن اسحق نشاطه فى الترجمة والتأليف ليس فى حقل الطب فقطء بل 
فى معظم فروع المعرفة» مستعينا بنخبة من كبار علماء 0 والمسلمين. بالاضافة الى 
ابنه اسحق بن حنين وابن اخته حبيش بن الأعسم .رم وخدم حنين ابن اسحق ورفاقه 

مهنة الطب عمرا طويلاء احتوى أيام المنتصر بالله. والمستعين بالل والمعتز بالله 
والمهتدى بالله. والمعتمد على الله. يذكر لوي برنارد فى كتابه (العرب فى التاريخ) أن: «ال 
حنين ن انشأوا بترجمتهم لكثير من العلوم صرحا شائخا للحضارة !١‏ لعربية والاسلامية فى كافة 
المجالات من علوم بحتة وتطبيقية وانسانية. وحقيقة ة الأمر أن ترجمتهم تكاد تكون ملخصات 
لكتب اليونان والسريان والكلدان وغيرهم». 


ومن مناقب خلفاء وأمراء العرب التى يجدر بنا أن نذكرها هنا هو تسابقهم على 
أجتذاب علماء العلوم» كا كانوا يبيئون لهم أفضل الظروف وأحسنها للبحث 9 
والترجمة والتأليف. واستفاد كثير من علماء العرب والمسلمين من هذا التشجيع الرتعى 
أعل مسؤول فى الدولة فأقنعوا ولاة الأمر بفتح بح المدارس والججامعات والمكتبات 7 3 ل 
لنفع على الأمة الاسلامية جمعاء. ويقول عز الدين فراج فى كتابه (فضل علماء المسلمين 
/ الحضارة الأوربية) بقوله: «كان من أعظم مفاخر الخلفاء والأمراء أن يضم بلاطهم أهل 
العلم ورجالات الفكرء وأن يغدقوا علييم فى سخاء. ومن دلالات هذه الظاهرة أن كان 
جنين بن اسحق شيخ المترجمين - يتقاضى من المأمرن وزن الكتب التى يترجمها ذهباء 
وكان - من فرط جشعه - يكتب على ورق سميك ثقيل الوزن» ويكبر الحروف ويوسع 
مابين الأسطر حتى تعظم مكافاته من الذهب. ومن ذلك أن السلطان مسعود الغزنوى 
قد أرسل الى البيرونى ثلاثة جمال تنوء بأحمانها من الفضهء مكافأة له على كتابه (القانون 
المسعودى) وان كان الب لبيرونى قد رد الهدية الى صاحها معتذرا عن قبوها بقوله (انما يخدم 
العلم للعلم وليس للمال)؛. 


وهنا نرى الفرق الواسع بين عالم وعالم: عالم يبر وراء الملل كحنين بن امنحق» وخر 
يخدم العلم للعلم كالييروى. 

وم يكن حنين بن اسحق متقنا للغتين العربية واليونانية فقطء بل كان يجيد كذلك 
اللغتين السريانية والفارسية. كان أديبا بارعا يقرض الشعرء وله قصائد تفيض بمعانيها. 
يقول عمر رضا كحاله فى كتابه (العلوم العملية فى العصور الوسطى): «ومن الذين نقلرا 
كتب الطب وغيو من اللسان اليوتانى الى اللسان العربى حنين بن اسخق العبادى. ركان 
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بارعا باللغات الأربع ! لعربية والسريانية واليونانية والفارسية» ونقله فى غاية من الجودة. وكان 
حنين بن اسحق فصيحا لسنا بارعا شاعراء وأقام مدة فى البصرة» وكان شيخه فى العربية 


الخليل بن أحمد الفراهيدى, ثم بعد ذلك انتقل الى بغداد واشتغل بصناعة الطب». 


كان حنين حجة عصوه فى فن الترجمة, حتى أن كثيرا من معاصريه تبافتوا على 
الأشتراك معه ليذيع صيتهم. ع صنف اخخر من المترجمين الذين نسبوا انتاجهم اليه 
ليتمكنوا من تروج انتاجهم. نا يقول جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطى فى 
كتابه (تاريخ الحكماء): اران حنين بن اسحق جليلا فى ترجمتهء وهو الذى أوضح 
معاق كتب ببقراط وجالينوس ولخصها أحسن تلخيص وكشف ما أستغلق منها وله 
مؤلفات نافعة؛ أما عمر فروخ فيحاول فى كتابه ( تاريخ العلوم عند العرب) أن يمتدح 
حنين بن اسحق بقوله : «الحنين كتب متنوعة بعضها نقل عن اليونانية وبعضها اصلاح 
لنقول سابقة» وأكثر كتبه على طريقة المسألة والجواب». ويقول نور حسين شودرى فى 
مقالة ألقاها فى المممر العالمى الأول عن الطب الاسلامى الذى عقد فى دولة الكويت تحت 
عنوان «أثر العلوم الاسلامية فى تطور الطبةة: 


«وقد بلغ تفوق الصنعة عند حنين مبلغا من الامتياز جعل الكثير من المترجمين الأقل شأنا 
ينسبون انتاجهم لهذا المعلم: العظيم. وقد أدت مؤلفاته الشهيق فى الطب الى اكتشافات 
عديدة. كا أن الأوربيين قد استفادوا الكثير من ترجماته فيما بعد. وكان أشهر مؤّلفاته 
العظيمة فى أوساط العرب والفرض هو كتاب (اسئلة فى الطب) وكذلك الكتاب الضخم 
«عشة مقالات فى العين» الذى يعد أقدم بحث منبجى معروف فى طب العيون». 


وقبل تقديم قائمة الكتب التى ترجمها أو ألفها حنين بن اسحق نورد هنا ماذكره جمهرة* 

من المؤلفين فى كتاب (الموجز فى تاريخ الطب عند العرب) بقوهم: «فقد ترجم حنين بن 
اسحق الى السريانية خمسة وتسعين كتاباء وترجم الى العربية منها تسعة وثلاثين» وكان 
يراجع ترجمة تلاميذه» فأصلح ستة كتب مما نقل الى السريانية ونحو سبعين كتايا الى 
العبية» كا راجع أصلح معظم الخمسين كتابا التى كان قد ترجمها الى السريانية بعض 
الأطباء الأقدمين» كا نقل عددا من كتب أبقراط مثل كتاب (الفصول) مع تفسير 
جالينوس عليه والمترجم الى السريانية والعربية؛ وكتاب (الكسر) وكتاب (الخلع) وتقدم 
الممرفة وتدبير الأمراض الحادة» (وكتاب فى القروح ح( وكتاب جراحات الرأسء وكتاب 
الأبيديهاء وكتاب الأمرا ض الوافدة» وكتاب فى الأخلاط: وكتاب (الأهوية والمياه والبلدان)» 
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وكتاب الغذاء» وكتاب طبيعة الانسان وكتاب (الكنانيش لأوروبياسيوس). وكتاب (الى 


أونابيوس)» وكتاب (السبع المقالات). والمادة الطبيعية لديسقوريدس»؛ وكلها كتب 
ضخمة: وذلك بالاضافة الى الكتب الفلسفية لأرسطو وأفلاطون». 


وقد ذكر ابن أبى أصيبعة فى كتابه (عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) كثيرا من 
التفاصيل عن الكتب التى ترجمها أو ألفها حنين بن اسحق ونخص على سبيل المثال 
كتاب العشر مقالات فى العين الذى يتوى على الاتى: 


المقالة الأولى عن طبيعة العين وتركيبها 

المقالة الثائية عن طبيعة الدماغ ومنافعه. 

المقالة الثالثة عن عصب البصر. 

المقالة الرايعة عن حفظ الصحة واختلافها. 

المقالة الخامسة عن أسباب الأعراض الكائنة فى العين. 
المقالة السادسة عن علامات أمراض العين 

المقالة السابعة عن الأدوية العامة. 

المقالة الثامنة عن أجناس أدوية العين 

المقالة التاسعة عن مداواة أمراض العين. 

المقالة العاشرة عن الأدوية المركبة الموافقة لعلل العين. 


ولنذكر الان الكتب التى ترجمها وألفها حنين بن اسحقء وهى تزيد على مائة كتاب» 
وقد وردت أسمائها فى معظم الكتب التى تحدثت عن مو! مؤلفات حنين بن اسحقء وأهم 
هذه الكتب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لأبن ألى أصيبعة. وهى: 


(1) كتاب المسائل فى الطب. 

(؟) كتاب فى العين على طريقة السؤال والجواب. 

(0) كتاب فى ص العين. 

5( كتاب فى الأدوية المفردة (اختصار لكتاب جالينوس). 
(؟) كتاب فى النحو. 1 

() كتاب فى ادراك حقيقة الاديان. 

(0)» كتاب العشر مقالات فى العين 


رفن 


(101) كتاب فى أن الطبيب الفاضل يَجِبٍ أن يكون فيلسوفا. 


(؟1) كتاب فى النبض. 
(1) كتاب فى الحميات 
(14) كتاب فى أوجاع المعدة. 


(15) شرح الامكند الأفروديسى على كتاب الطبيعة لأرسطو. 
(17) جوامع 3 | أرسطو فى الاثار العلوية. 
(17) كتاب أصول الهندسة لأقليدس. 

(18) كتاب 8 (البصريات) لأقليدس. 
(15) كتاب قطوع الخروط لمنالاؤس. 

() كتاب ف الخروط لأبولونيوس. 

)1١(‏ كتا ع المخروط لثيودوسيوس. 

(10) شرج 0 الغذاء لأبقراط. 

(؟53) مقالة فى تديير الناقهين. 

(14) كتاب فى المنطق. 

(5؟) كتاب حفظ الأسنان. 

(53) جوامع كتاب جالينوس فى الذبول. 

(70) كتاب السماء والعالم. 

(18) كتاب فيما يقرأ قبل كتب افلاطون. 
(55) كتاب نوادر الفلاسفة والحكماء. 

ليق كتاب قاطيغورياس. 

(1) مقالة فى اعتذاره لجالينوس 

(١؟)‏ جوامع كتاب جالينوس 

(7) جوامع كتاب جالينوس فى الحث على تعلم الطب. 
(4") ثمار تفسير جالينوس لككتاب أبقراط. 
(5؟) شرح كتاب المواء والماء والمساكن لأبقراط. 
(95) كتاب فى امتحان الاطباء. 

(07") مقالة فى المد والجزر. 


فنا 


(1) كتاب فى أسرار الأدوية المركبة. 
(9) تفسير كتاب حفظ الصحة لروفس. 
(40) مقالة فى تولد الحصاة. 


وفى الختام يمكن القلك بأن علماء العرب والمسلمين وعلى رأسهم حنين بن اسح 
ترجموا كل انتاج علماء اليونان» الذين هم بدورهم إينتقو بعضه من الحضارات السابقة 
هم. وقد ركز حنين بن اسحق ورفاقه فى بادىء الأمر على ترجمة العلوم الطبية والرياضية 
والفلكية والزراعية لكل من أبولونيوس» واقليدس» وأرخميدسء وتيودوسيوس» ومنالاوس» 
ونيقوماخس» وهارون» وديوقنطوس» وهيبرخوس» وأريسترخس» 'وبطليموس. وأبوقراط 
وثاين» وديسقوريدس» وجالينوس» ورفوس» والأفسسى؛ وبولس الأيعيتنى» وأوريباسيوس. 


والجدير بالذكر أن علماء العرب والمسلمين لم يكتفوا بنقل علوم اليونان ام إلى العربية» بل 
نقلوا كذلك كثيرا من اناج امنود والفرس وغيرهم من الأم: م أن خلفاء بنى أمية 
شجعوا المدارس السريانية امدق ف فى العراق والشام التى كانت موجودة قب ل الفتح 
الاسلامى 60 على منبجها د التى اختارته لنفسها. وقد حصل المسيحيون 
واليبود على حرية فى الفكر م يكونوا متمتعين بها تحت الحكم البيزنطى؛ الكثير منهم وزراء 
وأطباء وأصحاب صناعات. ومع هذا كله نهد أن علماء النصارى م يقبلوا على ترجمة 
تراث اليونان من تلقاء أنفسهمء بل لقد كانوا فى أكثر الأحيان يعملون بأمر الخليفة» الذى 
كان يشجعهم على عملهم بالمال الكثير. ويؤكد ذلك قول محمد عبد الرحمن مرحبا فى 
كتابه (الموجز فى تار العلوم عند العرب): «وعلى الجملة لم يبتكر السريان شيئا من عند 
أنفسهم. دكل ماذكروه فهو مأخوذ من الكتب اليونانية التى اختصروها أو شرحوها 
ونقلوهاء وكاد يندر أن يقبا لى أحد منهم على الترجمة من تلقام لقتسوة بل لقد كان فى أكثر 
الأحيان يعمل بأمر خليفة أو أمير أو وزير أو أحد من أصحاب المال والنفوذ. وقد قاموا 
بترجمتيم تكسيا للمال؛ لا حبا للعلم» فهم مترجمون محترفون ونقلة مأجورين». 


أتجه علماء العرب والمسلمين الى الترجمة والتأليف» وذلك ناتج عن تشسجيع المأمون» 
الذى كان يتصف بالتبل والسخاءء فكان يبذل جهدا كبيرا لأقناع الناس بقراءة مايترجم 
وتعلمه حتى أنه .قيل أن حنين بن اسحق وأصحابه فى الترجمة عندما كانوا ينتبون من 
ترجمة 0 كانوا يضعونه فى بيت الحكمة» فتبدأ فى الأسبوع الأول الملاحظات والتعاليق 
عليه من طرف كبار علماء العرب والمسلمين. ويمتدح عز الدين فراج فى كتابه (فضل 
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علماء المسلمين على الحضارة الأوربية) كلا من هارو الرشيد وأبنه المأمون بما قدماه من 
تشجيع للعلم بقوله«أما سياسة المأمون الحكيمة وتشجيعه الزائد نبغ العلماء والكتاب 
المسلمين» فى عصره وعصر أبيه. ومن هم مفخة العالم الاسلامى وماقدموه من 
وأنعاثهم. وظل المأمون ينض بأمته. ويعمل على رفعة شأنهاء وينشر العلم فى أنخائها حتى 
وصل بها الى أسمى الغايات» رأحلها أعلى مكان». 


كان حنين بن اسحق فى سن السابعة عشرة من عمره عندما أهانه استاذ الجيل فى 
الطب يوحنا بن ماسويه واتهمه بالقصور وعدم قدرته على استيعاب العلوم الطبية فلم يقلل 
هذا التقد الجارح من أستاذه من عزم حنين بن اسحقء ولم يؤثر فى روحه الوثابة» بل على 
العكس كان كلام يوحنا بن ماسويه هو الحرك الرْيسبى الذى دفع حنينا الى السفر الى بلاد 
الروم والأسكندرية لتعلم اللغة اليوانية وغييها من اللغات المية حينذاك. وعندما عاد منٍ 
رحلته العلمية لم يسعه الا أن يتتلمذ على شيخ الأطباء فى عصره يوحنا بن ماسويه. أما فى 
اللغة العربية فقد تتلمذ حنين بن اسحق على الخليل بن أحمد الفراهيدى» استاذ سيبويه 
والأصمعى, قطبى اللغة العربية. ان نضوج حنين بن اسحق العقلى هو السبب الوحيد 
الذى جعله رئيس المترجمين فى بيت الحكمة. 


نعم كان حنين بن اسحق يطلب أجورا باهظة على مايترجمه من كتبء حتى أن 
الخليفة المأمون كان يدفع له زنة مايترجم ذهباء وهذا ان دل على شىء فأئما يدل على 
عظمة المامون واحترامه للعلم» حتى كان. يتغاضى عما كان يفعله حنين بن اسحق من 
استعمال الورق ذى الوزن الثقيل» ومن تكبير الحروف». ومن جعل فراغات كبيية بين 
اماي سل عل نكنة كر وهذا ولاشك جشع لايليق بعالم ولقد أضر نين 
ابن اسحق كثيراء حتى أن بعض المؤرخين يعتبرونه تاجرا خترفاء وليس عالا. فالصفة 
الحميدة التى يجب أن يتصف بها العالم م هى أن يعمل للعلم» وليس للمادة. وبالمقارنة نرى 
أبا الزيمان البيروفى عتدما أرسل له السلطان مسعود الغزنوى ثلاثة جمال محملة بالفضة 
مكافأة له على الموسوعة التى كتبها تحت عنوان «القانون المسعودى» نراه يردها اليه قائلا: 
«اثما يخدم العلم للعلم وليس للمال». والأمثلة كثية على ذلكء لأ علماء المسلمين 
اشتهروا بنزاهتهم وتفرغهم للعلم وليس للمادة» وهذه حقيقة واضحة وجلية بينم ولاتحتاج 
الى تقديم أمثلة» لكن ذلك لايعنى احتقار العلماء وأكل حقوقهم, والتضييق عليهم فى 
العيش» وفى المال الضرورى لابحائهم؛ ولنشر انتاجهم.. 
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المصادر والمراجسع 


احمد شوكت الشطىء تار الطب وادابه وأعلامه. 
ابن أنى أصيبعة» عيون الانباء فى طبقات الأطباء. 
ابن النديم» الفهرست. 
ابن جلجل؛ طبقات الأطباء والحكماء. 
توفيق الطويل؛ العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبى ودراسات علمية أخرى. 
جلال مظهرء حضارة الاسلام وأثرها فى الترق العلمى. 
جمال الدين أبو الحسنء تارعخ المكماة. 
جمهرة من المؤلفين» الموجز فى تاريخ الطب عن العرب. 
رام لاندوى الاسلام والعرب. 
عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة. الاسلامية فى العصور الوسطى. 
عز الدين فراج؛ فضل علماء المسلمين على الحضارة الاوربية. 
عمر رضا كحالة؛ العلوم العملية فى العصور الوسطى. 
عمر فروخ؛ تاريخ الفكر العربى الى أيام ابن خخلدون. 
تاريخ العلوم عند العرب. 
لوى برنارد» العيب فى التاريخ. 
ماكس مايرهوف» تراث الاسلام. 
محمد عبد الرحمن مرحباء الموجز فى تاريخ العلوم عند العرب. 
مصطفى الشكعة» معالم الحضار الاسلامية. 
ظهر الدين البييقىء تاريخ حكماء الاسلام. 


العبادى: قبائل من بطون العرب» اجتمعوا وانفردوا عن الناس فى قصور ابتتوها لأنفسهم بالحية وتدينوا بدين 
النصرانية, 

الخليل بن احمد الفراهيدى تحرى ولغوى, أصله من عمان, تتلمذ عليه سيبوبه والاصمعى وغيرثما من أئمة اللغة 
العربية وه واضع علم العروض» توفي فى البصرة سنة 10/١‏ هجرية (71/8 ميلادية). 

يوحد' بن ماسويه نصرافى الملة من كبار اطباء مدرسة جنديسابورء عاش فيما بين 141-14٠‏ همجرية (الموافق 
-لاهم ميلادية). كان طبيبا ذكيا مشهورا فى حقل الطب. هناك قصة لطيفة وردت فى كتاب (الموجز فى 
تاريخ الطب والصيدلة عند العرب) الجمهرة من العويب نصها: وان قسيس الكنيسة اشتكى اليه مرضا فى معدته» 
فقال له: استعمل كذا قال قد فعلت فوصف يوحنا له دواء اخر قال: أكلت منه أرطالاء فوصف ثالنا فقال 
القسيس شربت منه جرة. فقال له يوحنا أن أردت أن تبرأ فأملم فان الاسلام يصلح المعدةة. كان قرييا من الخلفاء 
والملوك» تتلمذ عليه من أطباء عصه. له مؤلفات كثيق منها كتاب اتمام والكمالء وكتاب الحميات» وكتاب 


يفل 


زفق 
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الأغذية: وكتاب الفصد والحجامة, وكتاب الادوية المسهلة, وكتاب علاج النساءء وكتاب التشرع؛ وكتاب جامع 
الطبء وضعه الرشيد أمينا على ترجمة الكتب الطبية. وخدم يوحنا بن ماسوبه كلا من الرشيد والامين والملأمون ومن 
جاء بعدهم من خلفاء بنى العباس الى أيام المتوكل. 

جبائيل بن يحتيشوع أقى من أسرة نصرانية لها مكائتبا فى حقل الطب؛ فكان من أشهرهم؛ وجعله الرشيد رئيس 
جميع الأطبايه لذا نجد أن له مكانة مرموقة عند خلفاء بتى العباس. كان طبيبا للأمين والمأمون» ومات اسنة 512 
هجرية ( 85 ميلادية) وذلك خلال خلافة الأمين. ورد فى كتاب (الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العريب) 
لجمهرة من العرب مانصه: «ولقد كان من تقاليد المهنة الطبية منذ نشأتها توارث هذه المهنة أبا عن جدء مثلها مثل 
كثير من المهن والصناعات,؛ ولقد استمر هذا التقليد خلال عصور الطب العرنى الختلفة حيث امتازت بعض الأسر 
بتوارث هذا الطب ولعل أشهر هؤلاء اسرة بختيشوع التى مارست الطب فى ظل الدولة الاسلامية أجيالا متعاقبة 
أثناء الخلافة العباسية» ومنهم أيضا أسرة آل زهر التى توارثت الطب فى الأندلس». 

حبيش بن الأعسم من كبار المترجمين» تفتن بالترجمة على يد خحاله حنين بن اسحق. عاش فى أيام المتوكل ويعد من 
علماء الطب ف القن التاسع الميلادى. وله مؤّلفات كثيق منها كتاب الأدوية المفردة» وكتاب الاغذية وكتاب فى 
الامتسقاء» وكتاب يسلك مسلك حنين فى نقله وفى كلامه وفى احواله» وكتاب المياه لبقراط» وكتاب الفواكه 
لجالينوس. وله أقوال مأثورة منها : الكذب رأس كل بلية: من ترك الحقد أدرك معالى الأمورء قد يكون القرهب بعيدا 
بعدارته والبعيد قريبا بمودته. 


دفاع عن ل » م هوام 
00 
ركو رعبرالكي مكل (السعر 


المتون والشروح: طبيعتها والغرض منها: 

المتن مصطلح جرى إطلاقه عند أهل العلم على مبادىء فن من الفنون تكثف فى 
رسائل قصية غالباء وهى تخلو فى العادة من كل مايؤدى الى الاستطراد أو التفصيا 
كالشواهد والأمثلة إلا فى حدود الضرورة وذلك لضيق المقام عن استيعاب هذا ونحوده 
لذلك عدت المتون الأقل ألفاظا الأحسن فى ذاتها والأكثر قبولا عند الدارسين. 

ولقد نشأت ظاهرة المتون المنثورة والمنظومة على حد سواء لتسهيل التعليم وتيسير الحفظ 


لذانا 


والاستذكار والاستيعاب» وللمعاونة على حفظ أصول العلوم وقواعدهاء وتبعا هذه الاهداف 
كان لابد أن تتميز طبيعة المنون بالاختصار «الاقتصار على الأسس, «بالاكتفاء بالاتجاز 
والتلميح بدلا من الاسهاب والتصرخ. وقد اقتضى وجود المتون بالضرورة شراحا 
وموضحين. فوضع ها العلماء المصنفات الشارحة الموضحة, وتوخوا فيها التدرج والتنويع. 
فتراوحت لذلك بين الطول والقصرء وتفاوتت بين السهولة والعسرء وأصبح فيبا الوجيز 
والوسيط والبسيط» وكل ذلك كان يشرح للدارسين ماغمض من المتون» ويفصل للطلاب 
ما أجمل فيبا. 


الحواشى والتقريرات والمختصرات: طبيعتها والغرض منها: 
دعت الضرورة بعد تأليف المتون والث لشروح 0 إلى الحواشى المطولة لايضاح شروح- المتون 
وحل مستغلقها وتبسيطهاء فأخذ العلماء يصنفون هذه الحواشى ويصنذركرة فيبا ويندبون 
ويضيفون الأمثلة والشواهد والاراء وغيرهاء وأكثروا مع الأيام من هذا التصنيف مما أدى الى 
كثرة هذه الحواشى وتنوعها وتفاوت مافيها وتميز بعضها عن غيه بما يتضمنه كل منها من 
الاجتهادات المختلفة تبعا لاختلاف فهم أصحايها لعبارات المتن والشر ح النفية المعنى» ومن 
ثم اجتهاد كل منهم فى تعديد المراد بطريقة تختلف عن طيقة غية !هذا السبيل. 


أما التقريرات فهى بمثابة هوامش كان يسجلعها المعلمون والمصنفون على أطراف 
نسخهم مما يعن لهم من الخواطر والأفكار الملاحظات على نقطة معينة أو نقاطٍ متعددة 
من هنا وهناك فى أثناء قيامهم بالتدريس من الشروجح والحواشى أو بالتصنيف عليباء 
يستدركون من خلاها على مايعتبرونه نقصاء أو خطأ أو غيموضا فيباء ومع الأيام طعت 
هذه التقريرات فى مكانبا من الوامش الى جانب الشروح والحواشى» وأصبحت لأكثرها 
أهمية بالغة وقيمة كببيةء وهى فى إطارها الخاص وطابعها الموجز وحتواها المككثف أشبه 
بالمتون وإن اختلفت عنها بأنبا نتف متفرقة فى معارف متنوعة ليس فيبا مافى المتون من 
الرابط العلمى العام. والجامع الموضوعى المشترك. ولا يربطها مايربط المتون من اتساق 
وتساوق, ولاينتظمها ماينتظم المتون من تسلسل ف الموضوعات ووحدة ف البحكه بل 
هى شذرات تكون على بعض ماهو هام فى الشروح والحواشى ولاتكون على سائر محتوياتها. 


وعندما استقر هذا النظام التأليفى القاتم على المتون والشرو ح والحواشى والتقريرات» 
عمد بعض العلماء المصنفين فى دورة معاكسة الى اختصار الشروح والحواشى المطولة» 
والى الاختيار ما كان فى المتون والتقريرات» ثم الى العودة بالمتحصل من هذا كله الى 


فل 


مايشبه المتون مرة أخرى. وذلك لما رأوه فيها من التزيد الشديد ومن الخروج الكثير عن 
الموضوعية» ومن الاستطراد إلى مالاحاجة ماسة له فى مجال البحث. 


المتون والشروح فى عصور المماليك: 


انتشرت ظاهرة المتون والشروح فى العلوم امختافة فى عصور المماليك انتشارا عظيماء 
واصبحت طابعا شاملا لتدريس هذه العلوم» ومنبجا سائدا من مناهج التاليف فيباء وقد 
أتجه علماء هذه العصور الى المتون فضبطوا فيبا أصول العلوم بدقة وإإحكام وجمعوها مرا 
شعثها فى صعيد واحد بعبارة موجزة: جامعة دقيقة الاشارة يستطيع الدارس أن يستوعبها 
بأقصر طريق وفى أقل زمن» وغلا بعضهم فى ايباز المتون وضغط عبارتها حتى بلغت حد 
المموزء ثم وجدوا بعد ذلك أن المتون جميعها بحاجة الى شروح توضحها فأخذوا فى 
تصنيف الشروح لما صنفوا المتون وأهرفوا فى ذلك كله إسرافا أدى الى أن توصف 
عصورهم من أجله بانبا عصور المتون والشروح. 


وفى ظنى أن الاكثار فى عصور المماليك من المتون خاصة إنما كان لشدة حرص 
علماء هذه العصور على سرعة تلافى ماضاع من كتب العلم فى كارثتى المشرق فى بغداد 
والمغرب فى الأندلس» وذلك بجمع شتات العلوم فى قبضة اليد فى صو المتون» وأن 
الاكثار من الشروح فى هذه العصور إنما كان لان هذه العصور جاءت بعد عصور 
سابقة عاش فيب أئمة محققون مجتبدون تركوا تراثا متكاملاء فوقر فى نفوس العلماء أنه ليس 
لديهم زيادة لمستزيد, وأنه لم تعد لديهم طاقة أو عندهم متسع للاجتهاد فسدوا بابه وأتجهرا 
الى الشروح يوضحون بها مابين أيديهم من المتون» وأكثروا منها على النحو الذى رأيناه من 
الحشود الماثلة بين أيدينا منهاء يقول الدكتور محمد كامل حسين فيما يبدو كأنه أنسب 
مايمكن أن يذكر فى تعليل ظاهة المتون والشروح التى سادت نظام التأليف فى عصور 
المماليك (إن العلوم إذا تم تكوينها ووضعت قواعدها تمر على العلماء فترة بعد ذلك طويلة 
أو قصية لشرح هذه القواعد أو نقدهاء ويكثرون من التأليف حول هذه القواعد دون أن 
يحاولوا وضع قواعد جديدة» بل يفرعون على هذه الاصول القديمة دون مساس بالقديم» 
هذا ماكان عند اليونان بعد عصر الفلاسفة, وهذا ماحدث أيضا للمسلمين فى جميع 
الأقطار الاسلامية بعد أن وضعت قراعد اللغة ودون الأدب العربى بألوانه وفنونه... فهذه 
الفترة فترة ركود ذهى العلماء عن وضع أصول جديدة وقواعد متباينة عن القديم» مرت بها 
مصر الفاطمية» بل مرت بها جميع الأقطار الاسلامية» بل أستطيع أن أقول اننا لانزال 
نعيش على هذه الأصول القديمة ولم نستطع أن نتحرر منها الى الان فقواعد اللغة التى دوتها 


ضنا 


سيبويه؛ وأصول الصرف ا تركه ابن جنى» وعروض الخليل بن أحمد ... هى التى تسيطر 
على حياتنا العلمية العربية إلى الا4ر) 


وهكذا وصل علماء عصور المماليك بالمتون والشروح بين قديم العلم وحديثه» وحالوا 
دون انقطاع الصلة بين ماقبل عصورهم ومابعدها فى جميع العلوم» ولولا ذلك ربما كان لهذه 
العلوم نظام آخر غير هذا الذى ذكرزاه» من هنا فإن هذه المتون والشروح تعد ظاهرة 
متميزة صورت عصور المماليك » وعكست الحياة العلمية فيبا» وحققت انذاك الفائدة 
المرجوة والنفع المتوحى منها. 


الموسوعات فى هذه العصور : 


لم تكن عصور المماليك عصور متون وشروح فحسبء بل كانت أيضا عصور 
موسوعات(:)» فقد ظهر فى هذه العصور علماء من ذوى العقليات العلمية الموسوعية 
التى تميل إلى التأليف الجامع وإلى وضع دوائر معارف واسعة تكون مصادر للعلوم 
امختلفة» وقد اجتمعت فى هذه الموسوعات كل ألوان التراث الخالد الذى تركه العهد 
العبابى فى بغداد والدولة العربية فى الأندلس ف العلم والأدب» ومن الواضح أن مادفعهم 
الى العناية بلمتون والشروح هو نفسه مادفعهم إلى الأهتام بالموسوعات» فقد رأوا أن 
كثيرا من التراث قد ضاع بسقوط هاتين الدولتين وحملهم هذا على أن يتجهوا فى أن واحد 
الى الاكثار من تصنيف المتون والشروح والموسوعات جميعا ليحفظوا الحضارة الاسلامية 
عن طريق حفظهم لذخائر الدين واللغة فى هذه المصئفات. 


وقد اتسمت موسوعاتهم بالاستطراد إلى الكثير من المعارف الفرعية فى غير العلم 
الأصلى الذى ألف من أجله الكتاب» فأصبحت هذه الموسوعات بذلك أشبه ماتكون 
بذوائر المعارف الواسعة المليئة بالمعلومات المتنوعة المفيدة» هما أدى إلى خلودها وأشتهارها 
واستمرار تداول الباحثين لها حتى الان. 


ومن هذه الموسوعات الحامة على سبيل المثال: نهاية الأب للنويرى المتوى سنة 
“االاهرم» ومسالك الأبصار فى مالك الأمصار لابن فضل الله العمرى المتوق سنة 
5ه وصبح الأعشى للقلقشندى المتوقى سنة ١ه‏ وغير ذلك كثير. 


شنا 


لم تكن النزعة الموسوعية عند المصنفين فى عصور الماليك ظاهرة جديدة تماماء 
فالعصر المملوكى «لم يكن مبتكرا كل الابتكار لفكرة الموسوعة؛ إذ الموسوعات العرر 
وجود فعلى سابق لهذا العصر بمدة كببرة» ولعل الجاحظ أول كاتب فى الإسلام 0 أن 
يكون خليقا باسم الموسوعى, والحق أن كتب الجاحظ مجتمعة يمكن أن تكون موسوعة 
كبرق لم يسبق إليباء ثم يصح أن يكون رجال كابن قتيبة وى حيان التوحيدى وصاحب 
كتاب الأغاق موسوعيين بهذا المعنى, ثم لامفر بعدئذ من النظر أيضا إلى رسائل إنحوان 
الصفا على أنها موسوعة فلسفية».رم) 


من هنا يمكن القول بن التزعة الموسوعية بدأت بالظهور فى العصر العبابى الذى 
مالبث أن حفل بالكثير من الموسوعات المختلفقه ثم آل الأمر إلى اتساع هذه ا/ لنزعة فى 
عصور المماليك وأتخاذها طابعا شاملا فى التصنيف لدى جمهرة علماء تلك العصور 
الذين يمثلهم فى هذا الباب خير تمثيل الجلال السيوطى المتوفى سنة ١١91ه‏ فقد كان 
صاحب عقلية موسوعية وإنتاج غزير تبدى بوضوح من خلال ماتركه من اثار تكاد تربو 
عل ستائة مؤلف ورسالة تتراوح بين الاسهاب والايجاز. حشد فيها الكثير من الروايات 
والأخبار والنصوص والأقوال وغير ذلك فى فنون مختلفة» حتى بدت جميعا وكأنما دائرة 
معارف واسعة مفصلة. 


الحواشى والتقريرات وامختصرات فى العصر العؤانى: 


اقتصر التصنيف فى العصر العثالى تقريبا على الحواشى والتقريرات وامختصرات» وم يخل 
بالطبع من كثير من الشروخ لكثير من المتون» ولكنه تميز بكغرة حواشيه وتقريراته بالذات 
كثة بالغة» وظهر فيه علماء أجادوا فى تصنيف اكثر ا حواشى على وجه ا خصوص» 
وأحسنوا ترتيبه وتقريبه وأفادوا منه الدارسين أيا إفاده» وكان لهم فيه مواقف واراء ومناقشات 
تنطوى على ألوان من الابداع والتجديد العلمى» ومن هؤلاء الشئوانى المتوفى سنة 19١اها‏ 
والدنوشرى المتوفى سنة 5١١٠١ه‏ والحفنى المتوفى سنة 1175ه والصبان المتوفى سئة 1ااه 
وغيرهم. 


ولكن إعجابنا بما كان من جمهرة هذه الحواشى لابمنع من الاقرار بأن القليل منها ل 
يكن على المستوى المرغوب؛ وبأن صانعى هذا القليل كانوا كذلك» وهذا ليس بغريب» 


يننا 


لأنه شأن التأليف والمؤلفين فى كل زمان ومكان. يكون فيهم الجيد وغيوه وتتفاوت 
مصنفاتهم فى الجودة وضدهاء وعلى كل حال فإن هذا القليل على الرغم من ضخامة 
بعضه وبسط القول فيه كان مشوبا فى أكثر من موطن بالنقول الناقصة أو المضطربة أو 
التى يناقض بعضها بعضاء وهى نقول لم يستند ناقلوها أيضا لسبب أو لاخر إلى مصادرها 
الأصلية مباشة بل أعتمدوا فى ذلك على وسيط سايق أو أكثر من وسيط» وأستغنوا 
بذلك عما يجب أن يكون من التحقيق العلمى الدقيق» وكان كذلك حافلا بالتقليد 
والتكرير والتزيد بلا داع قوى» ومصطنعا للأحاجى والألغاز دون مبرر» ومليئا بالاعتراضات 
والردود عليها ثم الردود على الردود فى غير ماضرورة داعية» وهذا كله مع الامعان فى تعقيد 
الألفاظ وإغماض التراكيب وكثةٍ الحشو بمصطلحات الفئون امختلفة والافراط فى التعلق 
بالاستطراد لادنى ملابسة» ومع عدم ملاحظة مصنفى هذه الحواشثى لمستوى الدارسين 
حتى أصبحنا نرى فى بعض الحواشى التى وضعها أصحابها للمبتدئين من المسائل مالا 
ببضمه إلا من تزود من العلم بقسط وفيرء وقد ترتب على هذا أن نفر بعض الطلبة الذين 
لم يتحلوا بالجلد والصير من العلم حين صدموا فى مطلع حياتهم العلمية ببذه الحواثى 
وأنطمست عليهم مسالكها وفاتهم تحقيق الغرض السليم منها. 


على أن هذا كله لم يكن كا ذكرنا ألا وصفا للقليل من هذه الحواشى, أما جمهرتهاء 
وكذلك اكثر التقريرات والمختصرات فقد كان جيدا جودة طيبة» وهو مازال وسيبقى جزءا 
كما من تراثنا الخالد لايستغنى عنه دارس متعمق مهما علا كعبه فى العلوم والمعارف» 
وسنفصل القول عن هذه الجمهرة الطيبة فى حديث لاحق من هذه المقالة ندير فيه الكلام 
على هذا النظام التأليفى برمته من خلال وضعه فى الميزان. 


من مصدفات هذا النظام التأليفى فى عصور المماليك والعؤانيين: 

كات كا سبق أن أوضحنا المتون المنثورة والمنظومة والشروحء ثم الحواشى والتقريرات» 
ف عصور المماليك؛ ثم فى عصور العهانيين على التوالى» فى مختلف العلوم» ومن المناسب 
بعدما تقدم أن نورد أسماء بعض هذه المصنفات وهى : 


- شرح ابن مالك المتوفى سنة 1ه لأرجوزته «لامية الأفعال». 

- شرح ابنه بدر الدين المتوفى سنة 547ه لنفس الأرجوزه. 

- شرح لعبد العزيز البخارى المتوفى سنة *الاه لمتن «كنز الوصول الى معرفة الأصول» 
المعروف بأصول البزدوى لعلى بن” محمد بن الحسين البزدوى المتوقى سنة 4/5ه» وقد 


1 


سعى شرحه «شرح أصول البزدوى» أو «كشف الأسرار» أو «كشف بزدرى». 
شرح علاء الدين طيبرس المتوفى سنة 44/اهالمنظومته النحوية المسماة «الطرقه». 
شرح لصفى الدين ا حلى المتوفى سنة .هلاه على منظومته «الكافية البديعية فى المدائح 
النبوية». 

- شرح زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراق المصرى المتوفى سنة 0ه لألفيته فى 
علوم الحديث. 

شرح شعبان بن محمد المصرى الاثارى المتوفى سنة 818ه المنظومته النحوية «الحلاوة 
السكرية؛ وقد سمى شرحه «القلادة الجوهرية فى شرح الحلاوة السكرية». 

شرح لشمس الدين محمد البرمازى المصرى المتوفى سنة 1ه على ألفيته فى أصول 
الفقه المسماة «النبذة الألفية فى الأصول الفقهية». 

شرح لبرهان الدين ابراهيم بن محمد القباقبى الحلبى المتوفى فى حدود سنة 6ه على 
ألفيته فى المعانى والبيان. 

شرح برهان الدين البقاعى المتوق سنة 8/5ه لأرجوزته «الباحة فى علمى الحساب 
والمساحة». 

شرح الجلال السيوطى المتوفى سنة ١91ه‏ لألفيئه فى النحو المسماة «الفريده»» وقد 
سمى شرحه «المطالع السعيدة فى شرح الفريده». 

شرح بحرق العنى المتوفى سنة :97ه على لامية الأفعال لابن مالك» وقد سماه «فتح 
الأفعال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال». 

حاشية على شرح جمع الجوامع فى أصول الفقه اسمها «الايات البينات: لأحمد بن 
قاسم الصباغ العبادى الذى يعبر عنه أحيانا ب «سم: اختصاراء المتوفى سنة فيه 
أو سنة 994ه. 

شرح ابراهم الكرميانى المعروف بشريفى المقوفى سنة 15١1ه‏ لأرجوزته النحوية المسماة 
«الفرائد الجميلة» وقد سعى هذا الشرح «الفوائد الجليلة فى شرح الفرائد الجميلة». 
«تلخيص الأساس فى شرح البناء والأساس» لعلى بن عكان» وهو شرح لمتن «البناء 
والأساس» فى علم الصرف لأجمد رشدى القره أغاجى. 

شرح محمد الكفوى بن الحاج ميد على متن «البناء والأساس» السابق» فرغ منه سنة 
له 

شرح رسالة أبى زيد فى مذهب الالكية لعلى الأجهورى المالكى المتوفى سنة 2]1اه. 
حاشية على تفسير الجلالين لعطية الأجهورى الشافعى المتوفى سنة .14اه. 

شرح محمد بن زكرى من علماء القرن الثافى عشر الحجرى لألفية جلال الدين 


إنكرالا 


السيوطى المسماة «الفريدة» وقد سمى شرحه «المهمات المفيدة فى شرح الفريدة». 

- شرح لأحمد الدردير على متنه الذى سماه «تحفة الاخوان فى علم البيان». 

- حاشية لأحمد محمد الصاوى على شرح الدردير السابق» وقد فرغ منها سنة 119اه. 

- تقريرات لعلى بن حسين المسرعى البولاق على حاشية الضاوى السابقة. 

- حاشية ابن حمدون التى فرغ منها سنة 44١1ه‏ على شرح برق للامية الأفعال لابن 
مالك. 

- شرح حسن قويدر الخليلى المتوق سنة 1551ه المنظومة استاذه حسن العطار فى 
النحو. 

شرح محمد الخضرى الدمياطى المتوق سنة /781اه المسمى «جلاء الطرف» على 
منظومته النحوية المسماة «منظومة الإخبار بالظرف». 

- شرح ناصيف اليازجى الذى مات سنة /8١1ه‏ المسمى «الجمانية» لمنظومته الصرفية 
المسماة «الخزانة» وشرحه المسمى «نار القرى» لمنظومته النحوية المسماة «جوف الفرا». 

- شرح الاجرومية لأحمد بن زينى دحلان ألفه سنة 541١هه‏ وله أيضا: حاشية على 
السمرقندية فى علم البيان» حاشية على الاظهار فى التجويد. شرح على العقائد» رسالة 
فى علم الوضع وفى علم الجبر والمقابلة» رسالة فى المبينات» رسالة فى وعيد تارك 
الصلاة. رسالة صغيةٍ فى علم البيان» رسالة فى المقولات» رسالة فى مباحث 
البسملة, رسالة فى صيغ الصلوات عل النبى َيه رسالة تتعلق يجاء زيد» رسالة 
متعلقة بقوله تعالى: ما أصابك من حسنةره) فمن الله حاشية على الزبد فى الفقه لم 


تكتمل» وغير ذلك. 


- شرح عليش الأزهرى المتوقى سنة 1199ه المسمى «حل المعقود من نظم المقصود» 
لأنجوزة أحمد الطهطاوى المتوفى سنة 8٠ه‏ فى الصف المسماة «نظم المقصوده وهو 
متن المقصود فى الصف المنسوب لالى حنيفة. 


- «تسهيل نيل الأماق فى شرح عوامل الجرجالى أو «تسري الغوامل فى شرح العوامل؛ 
لأحمد بن محمد زين مصطفى الفطافء وهو شرح لمتن «العوامل النحوية» لعبد الظاهر 
الجرجالى» وقد فرغ منه اسنة .16اه. 


- حواشى لأحمد بن ل زين مصطفى الفطانى على شرحه. السابق. 
- تقريرات تشرح بعض مسائل التسهيل والخلاصة الألفية لابن مالكء وهى للمختار بن 


ككل 


بون المغرنى الشنقيطى المتوق بعد سنة .اه على هامش كتابه فى النحو المسمى 
«الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصةه. 


تقريرات للمختار بن بون نفسه كالشرح على كتابه المسمى «الهجاء فى رسم الحروف 
فى الكتابة». 


شرح محمود محفوظ الدمشقى من علماء القرن الثالث عشر لمنظومته فى النحو المسماة 
«البلبل المليح». 


حاشية «تشويق الخلان» محمد معصوم بن سالم السمارانى السفاطونى وهى على شرح 
الأجرومية لأحمد بن زينى دحلان» وقد فرغ من هذه الحاشية سئة 117اه. 


«الخريدة الببية فى إعراب ألفاظ الأجروميه: لعبد الله بن عئان المكى العجيمى» فرغ 
منها سنة /١7اهه‏ وبهامشها فوائد وتنبيبات للمصنف نفسه. 


«فتح اللطيف شرح حديقة التصريف» لعبد الرحمن بن أحمد الكسلان» فرغ منه سنة 
هاه وقد شرح فيه أرجوزته المسماة «حديقة التصريف فى علم التصريف».. 


شرح «السلسل المدخل فى علم الصف» محمد بن محمد الياس الجاوى القندلى من 
علماء القرن الرابع عشر 

شرح «مرشد الولدان الى معانى هداية الصبيان» فى علم التجويد لسعيد بن سعد بن 
نبيان الحضرمى من علماء القرن الرابع عشر الحجرى» وهو شرح لمنظومته المسماة 
«هداية الصبيان فى التجويد». 

شرح لابن يحيء وشرح آخر للبماوى» ؤشرح ثالث لم يعلم مؤلفه» وجميعها على 
لامية الأفعال لابن مالك. 

حاشية أحمد الرفاعى على شرح بحرق الهذه اللامية. 

حاشية الفيومى على نفس هذا الشرح للامية ابن مالك. 

تقريرات 8 «القصر المبنى على حواثى المغنى» لعبد الحادى نا الأبيارى» وهى: مطولة 
على حا اشية: الأمير على مغنى ابن هشام الأنصار. 


يعن 


حاشية على فتح المعين فى الفقه لأبى بكر محمد شطا المكى. 
وغير ذلك كثير جدا فى العهدين» فى علوم شتى. 


منهج للتأليف والتعلم معا : 


م يكن النظام التأليفى القاتم على المتون والشروح وامحواائى والتقريرات وامختصرات منيج 
تصنيف فحسبء بل كان منهج تعلم أيضاء فقد رأينا المعلمين يبدأون فى العادة بعد أن 
يحفظ الطلاب المتون فى شرح ألفاظها وحل ماكان معقدا منهاء وإيضاح المراد بها عن 
طريق الشروح والحواثى ومايتبعهماء وهو أسلوب تعليمى يحتاج من المعلم والدارس معا 
جهدا قويا وملكة مناسبة وقدرات خاصة وقابليات متميزة. 


هذا ساد هذا النظام الحياة العلمية درسا وتصنيفاء وتعددت المتون والشروح والحواشى 
والتقربرات والمختصرات وتنوعث وتوالت فكان لنا من كل ذلك ثروة علمية عظيمة القيمة 
خلدت مع الزمان» لأنها حفلت بالمعارف المفيدة والاراء السديدة والنظرات المبتكرة» 
بالاضافة الى أنها حفظت لنا نصوصا من أصول ومصادر عدت عليها العوادى ولم يصلنا 
منها غير أسمائهاء ومن المتون والشروح الخالدة لقيمتها الرفيعة ومزاياها العالية كافية ابن 
الحاجب وشافيته وشروحهماء وألفية أبن مالك وشروحهاء ومغنى ابن هشام وشروحه 
فهى مصنفات غزيرة المادة العلمية» جالية المستوىء ماتزال إلى اليوم محل دراسة المهتمين 
بعلم النحو وتقديرهم لم يعبها أو يذهب بمحاسنها أو يقلل من قيمتها ومنزلتها مارميت به 
بعض المتون والشروح من قصور العبارة عن الدلالة الواضحة: ومن أنها كانت نقلا وتقليدا 
قليل الفائدة ونحو ذلك من المثالب والعيوب. 


المتون وامختصرات والشروح والحواشى والتقريرات ف الميزان: 


لم تحظ المتون بالذات - ويقاس عليها امختصرات - بالقبول لدى فريق من العلماءً 
حتى فى زمان رواج المتون فى عصور المماليك» فقد رأينا ابن خلدون مثلا المتوق سئة 
8ه يتعرض لها بالانتقاد» وينعى على أهلها أسلوبهم» ويقول عنه دوهو فساد فى التعليم 
وفيه إخلال بالتحصيل)(0) ويقول عن أصحاب هذه المتون «قصدوا إلى تسهيل الحفظ: 
على المتعلمين» فأركبرهم صعبا يقطعهم عن تحصيل الملكات الناقصة وتمكنباورم. 


انا 


وقد رأينا أيضا كثيرا من الباحثين المعاصرين:م) يكثر من انتقاد هذه السلسلة من 
التواليف ويسرف فى مهاجتهاء ويمشد فى سبيل ذلك العديد من المأخذ والعيوب» 
بلايستننى منها بعضهاء بل يرى إنها جميعا قد أفسدت العلوم» وعبيت عن مظاهر 
التخلف» ودلت على جمود الملكات, وان المتون نشأت عند المتأخرين فى عصور المماليك 
حين أجدبت العقول وأنعدم الابداع وكلت القرائح عن الاتيان يجديد من العلم؛ وحين 
أنصف العلماء إلى تكرار ماورثوه وإلى إعادة صوغه نظما وثثرا على شكل متون» وإلى 
التلاعب بصياغات الألفاظ والانصراف إلى الحيل اللفظية والأأحاجى الشعرية والنارية 
والتكات اللغوية» وان أكبر عيب ف المتون وكذلك فى المختصرات هو إيجازها امخل الذى 
أدناها من المعميات وذلك بسبب ما أدى إليه هذا الاختصار من تكديس المعانى واختزال 
الألفاظ وقصور العبارات والتوائها وغموضهاء *وان أكبر عيب فى الشروح والحواثى 
ومثلهما التقربرات هو اشتغانها بالمظهر دون الجوهر» وتشاغلها بالألفاظ عن المعانى» وتلهمها 
بالقشور عن اللباب» رأختيارها الأمثلة مرددة مكرورة لا تتجاوزها الى غيرها كاختيارها 
الدام فى كل أمثلتها زيدا وعمراء وضرب زيد عمراء ونحو ذلك؛ وترديدها الجمل معادة 
مبتذلة» وإكثارها من حشد الاراء ورص المسائل بمناسبة وبغير مناسبة» وتعرضها لامور 
ليست من صلب الموضوعء وأستطرادها المعيب إلى مالا يمت إليه بصلة مما أدى إلى 
الاخلال بوحدة الموضوع؛ ولى زيادة الغموض والامعان فى التعقيد بدلا من الإيضاح 
والتسهيل» وإلى الخلط الذى يربك المتعلم ويضله؛ ولاسيما فيما ألف منها لأصاغر 
الطلاب 'رأوساطهم من غير نظر الى مستواهم العقلى والى مبلغ قدرتهم على فهم محتوياتها 

من المسائل الصعبة والاراء المفصلة المتشعبة» تلك التى تستحق أن تعيض فى الأمهات 
النحوية الكبيةٍ التى يدرسها المتقدمون فى النحوء كذلك رموها بالاكثار من التعرض 
لقضايا المنطق والكلام وللتعليل الفلسفى» وبأنها مملوءة بالحدود الكثرة المتضمئة للقيود 
والاهتزازات المعقدة, وذكروا أن ذلك كله لايفيد النحو عندهم فى شىى؛ وذهبوا فى 
مهاجمتها إلى أنها لا تساعد على اتقان الجدل اللفظى الذى ينمى ملكة الفهم 5 يقول 
مؤيدرهاء وإلى أن إتقان الجدل فى الألفاظ وتنمية٠ملكة‏ الفهم للمعاني على أهميته يمكن 
إدراكه من غير سبيل هذا النظام التأليفى المخصوص» وذلك عن طريق تحصيل الحقائق 
العلمية نفسها الموجودة فى غير هذا التوع من التأليف؛ وأن هذا يبدو واضحا فى علم 
النحو على ضبيل المثال» فهو علم تحفل كتبه من غير المتون والشروح ومابنى عليها بكثير 
من وجوه المخلاف بين النحوبين» وتزدحم بالاراء الكثرة فى التأويل والتوجيه وفى العوامل 
والعلل النحوية وغير ذلك؛ وفى هذا كله مخال فسيح للتمرين على البحث والتدريب على 
الجدل ف المبانى عن طريق تحكيك الألفاظ والتعامل مع العبارات؛ وف المعافى من خلال 


لغرنا 


توجيه الكلمات وتأويل التراكيب» فضلا عن تحصيل المعارف العلمية ذاتها واثراء العقل 
باستيعابها. 


وقد رميت أيضا بأن المهتمين بهذا النظام التأليفى المنصرفين الى درسه فحسب» 
المعجبين به وحده. المتعلقين بتحكيك ألفاظ النصوص فيه دون سواها هم فى النهاية 
أعجز من غيرهم عن تذوق مضمون أى نص أدنى جميل يعرضون له وعن فهمه» وهم 
أكثر عجزا عن تطبيق معلوماتهم النحوية عليه وعلى أمثاله لقلة خببتهم فى التطبيق» ٠‏ كذلك 
رميت هذه السلسلة من التأليف بأن أسالييها ومحتوياتها 'ومناهج تصنيفها لاثتفق مع 
الحقائق التربوية الحديثة والمناهمج التعليمية العصرية لأنا من جهة تتسم بصعوبة ة الأسلوب 
ووعورة المضمون وتبويش المبجء ولأ مافيها من القواعد لايناسب من جهة أخرى قابليات 
الطلاب بصورة عملية خلوها فى الغالب من اتمارين التى تساعد على ترسيخ القواعد فى 
أذهان الطلاب وتعاونهم على التطبيق العملى» ولمراوحتها أيضا بين الزيادة فى بعض المسائل 
والنقص فى مسائل أخرى, بلأنها لم تكن كذلك تمهد لقراعدها بالمقدمات اللازمة 
والعناصر الواضحة. 


وملخص القول عند المنتقدين أن المتون وشروحها وماصنع لهذه الشروح من حواشى 
وتقريرات بالاضافة الى امختصرات كانت جميعا مظهرا يعكس انحطاط عصور المماليك 
وعصور العفانيين على حد سواءء هذا الانحطاط الذى يعد نتيجة طبيعية لانصراف علماء 
العصرين الى شئون حياتهم اليومية» ولجهالة حكامها الذين كثر فيهم من لايمت إلى 
الأصول العربية بصلة» ولام لذلك بعلوم اللغة على وجه الخصوصء وان هذه المنصفات 
جميعا إن هى إلا صور لعي استدلها علماء .هلين الفصرين ,أخرو, ناغأ بيا 
المعارف والعلوم صياغة حاولوا بها الاجيام بأد نهم أتوا بجديد, وهم فى واقر الأمر 0 أن توا بجديد» 
وأنها قلما تسلم من غموض'العبارة أو خطأ الفكرة أو مخالفة الاصطلاح السلم أو غلط 
الرواية المعزوه؛ وأنها تصرف عن اللب الى القشور» وأن الطالب ينوء بها حين ينقل نظره 
مرات متتالية بينهاء وتصرفه العناية بالالفاظ عن العناية بالمسائل نفسهاء وأن مصنفها 
ينزعج منها حين تقتضيه مجهودا كبوا يبذله فى التوفيق بين الأسلوب وامحتوى والمنبج فيهاء 
وأنها لم تعتمد في الخلافا النحوية على الأساليب العربية ولم تتوحد فى طرقها وهدفها وكثر 
فا القيل والقال وأصاب فلان وأخطأ علان» وأنها سلبت فى النهاية من علم النحو بهجته 
ورواءه. 

أمام هذا الحشد من الموسومة بالحماس لايسعنا إلا أن نقول بهدوء وموضوعية إن هذا 


1 


النظام من التصنيف على الرغم من كل ما قرره مناهضوه؛ فيه بدون شك خصوبة علمية 
تتجلى فى كنةٍ المعلومات المجموعة وتنوعها وطريقة عرضها المتميزة» بالاضافة الى ما فيه 

من الطرائف والفرائد والأجتهادات والأضافات والمازنات والمناقشات المصوغه جميعا فى 
منيج للتأليف يناسب زمانه ويطابق مايحتاجه طلاب ذلك الزمان من الذين فرغوا 
للتحصيل وتبيثوا له وأكبوا عليه وأنصرفوا عما سواه؛ ويتلاوم مع من سار على منوالهم وحذا 
حذوهم ونبجح نبجهم من طلاب كل زمانء لايقلل من هذا ولايحط من قيمته نظريات 
التربية الحديثة ومقولاتها فى طرائق التأليف ووجوه التصنيف فى زماننا هذا الذى حفل 
بالمطابع الحديثة وبسائر وسائل النشر العصرية هما لم يكن متاحا قبل ذلك فيما مضى من 
الازمان. 


على أنه لامناص من الأقرار بأن العلم فى هذا النظام هو أغزر منه فيما تلاه من 
المؤلفات الحديثة» وأن التحصيل من هذه السلسلة التأليفية أكثر نفعا وأعظم فائدة من 
التحصيل من غيرها من الكتب العلمية المعاصرة التى خخالفتها فى المنيج رأختلفت عنها فى 
امحتوى والأسلوب» وأن الدارس لهذا النوع من المصنفات لابد أن يتحلى بالصبر والكد وأن 
يكون مالكا لملكة لا أظن أن مثلها مطلوب فى غيو من الطلاب الذين ينصرفون الى أنواع 
أخرى من الدرس فى كتب المعاصرين. 


ان المقون والشروح التى صنفت فى عصور المماليك» وكذلك الحواشى والتقريرات 
والمختصرات التى صنعت فى عصور العثانيين» هى فى الحق والحقيقة ذخائر نفيسه دلت 
على الحياة العلمية المزدهرة فى عهد المماليك بل فى عهد العؤانيين أيضا خلافا لكل مايقال 
ويذاع» فالمتون وامختصرات متكاملة والشروح شاملة وا حواشى والتقريرات مصقولة مجلوة» و 
كل هذه أوجدت الباحث القادر على الموازنة بين اراء النحويين» وعلى المفاضلة بين 
مذاهيهمء مع التعليل للمختار منهاء وادراك وجوه الرجحان والمرجوحية فيهاء وعلمت 
الدارس معارضة قول بقول ومقارنة رأى برأى ومقارعة حجة بحجة؛ وفتقت فى ذهنه 
أفكارا مبتكرة وأهمته إضافات جديدة, وحملته مع طول إلفه لها على طراز متميز من 
التفكير لايقنع بتبنى الأقوال إلا بعد أن يقوم عليها الدليل وتسندها الحجة. 

أما الغموض الذى عيبت به هذه المؤلفات فعندى أنه ليس مما يعاب» بل عكسه 
الذى يعاب» فأين من كأول أن يحصل العلم بيسر وسهولة من ذلك الذى يحصله يكد 


ومشقة وعناء» وأين مستوى هذا من ذاك» وشتان بين الملكة والقدرة ومادة التحصيل ولذته 
هنا وهناك. 


1١١ 


على كل حال إن هذا الغموض لم يكن من الظواهر التى أنفردت بها المتون ومابنى 
عليها من المؤلفات وحدها حتى تعاب به دون غيرهاء فلقد كانت امهات الكتب القديمة 
لايخلو من غموض؛ بل كان هذا الغموض يكثر فى بعضها كارة واضحة» فقد عرف عن 
كتاب سيبويه مثلا أنه كان فى أمكنة كثيرة منه شديد الأيجاز مضغوظ العبارة غامض 
اللغة صعب المدلول مزدحما بالمعانى والأغراض» كذلك لم يتكر بعض الأعلام من القدماء 
الغموض ولم يستهجنوهء بل كانت لحم فى تبيره أقوال» قال أبن كيسان مثلا «نظرنا فى 
كتاب سيبويه فوجدناه فى الموضع الذى يستحقه ووجدنا ألفاظه تحتاج إلى إيضاحء لانه 
كتاب ألف فى زمان كان أهله يألفون مثل هذه الألفاظ فأختصر على مذاهبهمره» وقال 
أبو الحسن على بن سليمان الأحفشى الأصغر أيضا «وعمل سيبويه كتابا على لغة العيب 
وخطيها وبلاغتهاء فجعل فيه بين مشروحاً وجعل فيه فيه مشتببأء ليكون .أن أستنبط ونظر 
فضلء وعلى هذا خاطبهم الله عز وجل بالقرانوره) وقد أيد هذا أبو جعفر النحاس بقوله 
«وهذا الذى قاله على بن سليمان حسن» لان بهذا يشرف قدر العالم وتفضل منزلته إذ 
كان ينال العلم بالفكرة وأستنباط المعرفة» ولو كان كله بينا لاستوى فى علمه جميع من 
سمعه فيبطل التفاضل» ولكن يستخرج منه الشىء بالتدير» ولذلك لايمل لأنه يزداد فى 
تدبره علما وفهما؛(0٠0)‏ وقال الخليل بن أحمد الفرهودى «من الأبواب مالوشكنا أن نشرحه 
حتى يستوى فيه القؤى والضعيف لفعلناء ولكنٍ يجب أن يكون للعالم مزية بعدناور١مم)»‏ 
وجاء فى بعض الروايات أن الجاحظ أعرض على أبى الحسن سعيد بن مسعده الأحفشى 
الأوسط قائلا: «أنت أعلم الناس بالنحوء فلم لاتجعل كتبك مقهومه كلها؟ ومالنا نفهم 
بعضها ولانفهم أكثرها؟ ومابالك تقدم بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم؟! فقال: أنا 
رجل أم أضع كتبى هذه لله وليست هى من كتب الدين» ولو وضعتها هذا الوضع 
الذى تدعونى اليه قلت حاجاتهم الى فيباء وإئما كانت غايتى المنالة» فأنا أضع بعضها 
هذا الوضع المفهوم لتدعوهم حلارة مافهموا إلى أتماس فهم مالم يفهمواء وائما قد كسبت 
فى هذا القديرء إذ كنت إلى القل كسب ذه ابته0) 


وكا تقتضى طبائع الأمور فى كل القضايا النظرية التى يدور حولها خلال وتتعدد فيها 
وجهات النظر وتحتمل هذه الوجهات الجدل والنقاش رأينا فريقا من الباحثين المعاصرين 
يحذو حذو هلا القدماء فيدافع عن هذا النظام التأليفى» ويمتدح هذا اللون من 
التصنيف» ويؤيده ويعتبو متازا ويجعله متميزا على غير من النماذج التى نراها مصنوعة فى 
العصر الحاضر» ويرى أنه فى أسلوبه ومنبجه ومضمونه يرمى إلى غاية تعليمية متميزة كتميز 
هذا الأسلوب والمنبج والمضمون» وأن لهذا النظام التأليفى ميزات قل أن توجد فى غيو أو 
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تتحقق فى سواه ذلك «أن معالجة العبارات والنقاش فى تأويل معتاها ومبناهاء والدوران 
حوها لتفهمها بطرق مختلفة وتعرف نقصها وتذليل صعابها وتجلية غموضهاء كل هذا له 
فائدة فى شحذ الفكر وتكوين ملكة الفهم وا مران على حل المعضلات اللفظية وعلى الجدل 
العلمى؛5) وأن لهذا النظام أيضا فوائد لاتحصل مما عداه حتى بالتسبة للمبتدئين وذلك 
من ناحية التدرج فى التحصيل العلمى خلافا لما قيل ولا يقال «فالمبتدىء يقنع بدراسة 
المتن وبتفهم ماتضمن من حقائق موجزه. ثم ينتقل الى الشرح وهو أوسع وأوفف» ثم يرق 
الى الخاشية والتقريرات ليستوفى مافيها من تمحيص وزيادات ليست فى الشرح؛ والى جانب 
هذا كان حفظ المتن عن ظهر قلب عونا على الالمام بالحقائق العلمية وسهولة أستحضارها 
والإجابة عن دقائقهاه وأن لهذه السلسلة التأليفية مزايا إن لم تتحقق فى عصرنا لكاة 
الشواغل وزيادة الصوارف عن العلم فيه فإنها قد تحققت فى عصور خاصة غير عصرنا 
القائم «فقد تحققت يوم كان المتعلمون فارغين لها منقطعين الحفظها ودرسها وفك طلاسمها 
بملازمة أساتذتهم وعلمائهم والرجوع إليهم والى الشروح والتقارير» يوم كانت الحياة هادئة 
ومطالب العيش محدودة والقناعة غالبة وسن الطلاب كبيرة» وتقرهيم الى الله بإتقان هذه 
العلوم واحتهال متاعبها قوياء أما اليوع فلا ثىء من ذلك كله فالحاجة الى النحو ليست فى 
المرتبة الأولى لكثير من الناس وطلاب الدرا سات العالية... وإنما هى حاجة المستكمل 
الذى تدقعه روح العصر الى التجمل بألوان من الثقافة العامة لا يليق بالمتحضر أن 
هلها ل أن يرد تفسه من قدر مني ذهو فى تعلمها غير أصيل وحظه منا يسردر») 
وأنه من : الانصاف أن نعترف بما لتلك المتون فى غالب أحوالها من مزايا جليلة لاينكرها إلا 
جاحد أو جاهل» وأنها مع الشروح والحواشى والتقريرات والمختصرات «تنطوى والحق يقال 
على ذخائر غالية وتضم فى ثناياها كنوزا نفيسة» وأن «استخلاص تلك الذخائر والكنوز 
نما يغشها عسير اليوم أى عسير على جمهرة الراغبين014.6) 


إن هذا النظام التأليفى بنشأته ثم بما طرأ عليه من تطور عصرا بعد عصر يعد فى كل 
مرحلة من مراحله أمرا طبيعيا مناسبا لزمانه وله أسبابه وبواعثه التى لا افتعال فيها ولا غلو 
أو شذوذ» فظاهرة المتون مثلا «حفظت من العلم جوهره ولبابه وقامت ولاتزال تقوم بدورها 
الكرم ف مسرج التعليم من ذلك العصر البعيد الى عصرنا الجديدوردى كا أنها مع 
الشروح كانت فى عصور الماليك « را طبيعيا فى تاريخ التأليف» إذ لابد أن يعقب طور 
التوسع والتخصص ف التأليف طور يقرب لطلاب العلم وناشته تناول العلم ويعاوتهم على 
بلوغ إريتهم منه فى وجازة وعجلة وئخاصة صغار امثقفين ويجمع لهم حقائق العلم فى متون 
يسهل حفظها فأستحضارها وقت الدرس لتكون موضع المناقشة والشرح؛ ومن ثم يعمد 


ولا 


بعض المدرسين بعد إلى تناول المتون بالشرح مرة أخرى ليجلى ما قد يكون غامضا منها 
ويفصل ماقد يكون مجملا وهكذاء وعصر المماليك عصر إحياء وبعث وتجديد. وعصر 
تعليم ونشر للثقافة مع رغبة كامنة فى العجلة وطفة مختيئة فى الوصول» وهذا من شأنه أن 
يدفع الى الاختصار ووضع المتن ومن ثم الى الشرح والتحشيةارهم 


وقد تحمس بعض الشيوخ المعاصرين من الذين ارتبط تلقيهم بهذا اللون من التصنيف» 
رأصطبغت معارفهم وعلومهم ثم قامت تاليفهم ودروسهم على هذا النظام من الكتب فى 
الدفاع عنه دفاعا قوياء فهذا الشيخ محمد أحمد عرفه مثلا يرى - وهو عندى على حق- 
أن العالم إنما ديمتاز بفهم الغامض وإدراك البعيد وحل المستغلق» وذلك لايكون إلا بتعويد 
لمرو على شيء من الصعاب لعرن عقله على حل مايمائلهاء و أن المره الرياضى لايكون قويا 
على حمل الأثقال إلا بالتعود على حمل أحمال ثقيلة متدرجا فى ذلك» كذلك لايكون عقله 
قادرا على حل الصعاب إلا اذا عود عقله على حل مسائل عويصه متدرجا فى ذلك». 
ويقول الشيخ أيضا عن فهم النصوص وتحصيل المعلومات وعن مستوى أهمية كل منهما 
«كان شيوخنا فى الأزهر يعنون فى دروسهم بفهم نصوص الكتبء وكانوا يجعلون لما حظا 
كبيرا من الزمن ربما طغى على خط العلم نفسهء وكنا إذا حاورناهم فى ذلك قالوا إن 
صناعة فهم النصوص تجدى عليكم عند استقلالكم بالعمل وتجعلكم تقفون على أرجلكم 
وتأخذون العلوم من معادنهاء ولكننا إذا حفظتام العلوم دون أن نعلمكم هذه الصناعة 
بقيتم عاجزين عن أن تأخذوا العلم إلا من معلم؛ ولم تقدروا على الاستقلال بأنفسكم 
وكسب العلم دون الاستعانة بأحد» وفى هذا إشارة الى أن مطلب تحصيل المعلومات ليس 
بما يصح إغفاله» كا أن مطلب الفرس بفهم النصوص العويصة وتحكيك ألفاظها ليس مما 
ينال من أهميته وخطورته وتسنمه مكان الذورة بحال: وعندى أن من يتقنون هذا الفهم 
ويصلون من خلاله الى المعنى المقصود ولايتصايحون أو يملأون أشداقهم بما يسمى الغموض 
والعقم هم أدنى الناس إلى أصحاب الابتكار وأقربهم إلى أهل الاجتهاد, وأن هذا الذى يراه 
أواك غموضا وعقما ليس فى حقيقة الأمر سوى عدم القدرة على الفهم؛ أو على الفهم 
على الوجه الصحيح فى أحسن الأحوال؛ ولنا فى قدامى العلماء المجدين الذين صبروا على 
ماف المتون مثلا من غموض وعمدوا الى إزالته وإيضاح ما أشتد منه و[كال مانقص فيها ول 
يركنوا إلى مجرد القدح فيها ولاهم أطرحوها ومعها الشرح والحواشى والتقريرات من أجلهء 
أسوة حسنة» فهذا أبو حيان الأندلسى يقول فى مقدمة شرحه المسمى «النكت الحسان فى 
شرح متن غاية الأحسان فى علم اللسان» «هذه نكت أمليتها على مقال نشر وهو غاية 
الأحسان فى علم اللسان» فتحت فيها مقفلها وأوضحت مشكلهاء وأكثرها إنما هو ابداء 


00 


حكم فى صو المثال؛ وربما ألممت بزيادة حكم أو ذكر خلاف أو أستدلال؛ وم أقصد 
إرخاء العنان فى هذا المضمار بل اثرت الأيجاز على الاكثار... يهى وان كان جرمها 
ضئيلا وما تضبمنه بالنسبة إلى الفن العربى قليلا فربها أشتملت على فوائد لاتقتبس إلا منها 
وفزرائد لاتؤثر إلا عنباءرص) وهذا أبن هشام الانصارى يقول فى مقدمة شرحه المسمى 
«الكواكب الدرية فى شرح اللمحة البدريه؛ «هذه نكت 'حررتها على اللحمة البدرية فى 
علم العربية. لأى حيان الأنتلمى مكملة .من أبابيا مانقض ومسبلة من أذيالها 
ماقلص)1). 


أما الاستطراد الذى عيبت به الشروح والحواشى على وجه الخصوص» فليس ينطوى فى 
ملتى وأعتقادى إلا على معين لاينضب من المعلومات المتنوعة فى مختلف ألوان المعرفة 
يغترف منها محبو العلم مايشاءون 5 يشاءون» وصدق الخليل بن أحمد حين قال «لايصل 
أحد من علم النحو إلى مايحتاج اليه حتى يتعلم مالا يحتاج إليدورها). 


أما مازعم ان هذا النظام التأليفى يعد مظهرا لانخطاط عصور المماليك وعصور 
العؤانيين» فعندى أن الواقع التاريخى يكذب هذا الزعمء يستوى فى ذلك عهد المماليك 
وعهد العثانيين» فقد حكت لنا كتب التاريخ فيما حكت ماكان للعلوم فى العصرين 
بعامة وفى عصر المماليك على وجه الخصوص من ازدهار وانتشار» وماكان للعلماء فيهما 
من منزلة رفيعة» وما كان الحكامهما على اختلاف أصوهم من اهام بالتعليم والتصنيف» 
وفى فهارس المخطوطات والكتب الدالة على اثار السابقين طوفان مما ألف فى عصور 
المماليك وعصور العفانيين من متون وشروح وحواش وتقريرات ومختصرات تنطق كلها بما 
حفلت به من ألوان المعارف التى لا يتأتى معها أن تنسب الى التخلف والجمود 
والضحالة» وفى ظنى ان ظاهرة المتون والشروح فى حد ذاتها ليست مستحدثة فى عصور 
المماليك وإن تكن تسميتها ببذين الاسمين هى الجديدة» فهناك مايمكن تسميته بالمتون 
تجوزا بصرف النظر عن ضخامة حجم أكثرهاء وذلك إذا نظرنا إلى كار ماصنع لها من 
شروح وتعليقات ونحوها على مر العصور بسبب غموضها وصعوبة عبارتها وحاجتها الماسة 
إلى الايضاح فضلا عن أهمتيها وعظم منزلتهاء وخبير ما يمثل ذلك كتاب سيبويه وجمل 
النجاجى رأمثالهما من أمهات الكتب القديمة الحامة» يقول الشيخ محمد أجمد عرفه عن 
كتاب سيبويه «لم يخدم كتاب فى العربية مثلما -خدم الكتاب لسيبويه» ولم يوضع على 
كتاب من الشروح والحواشى وتفسير الشواهد مثل ماوضع على الكتاب1(6» وشبيه 
أيضا بالمتون الى حد ما المسألة التى وضعها أبن العريف القرطبى المتوفى سنة /517٠ه‏ لولد 
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ألى عامر المنصور وفيها من العربية مائتا ألف وجه وأثنان وسبعون ألف وجه وثمانية وستون 
وجهاء وماكان من ملك النحاة الحسن بن صافى البغدادى المتوىق بدمشق سنة /5"م6ها 
حين :أ تشكل عشر مسائل نحوية وسماها «المسائل العشر المتعبات إلى الحشرار». 


أما اتبام الدارسين فى هذا النظام التأليفى بأنهم لايتقنون سوى التعامل مع الألفاظ 
وتحكيكها بما يعجزون معه عن تذوق أى نص أدلى جميل وعن تطبيق قواعد النحو عليه 
لقلة خبرتهم فى التطبيق» فإنه من الواضح ماف هذا الاتهام من المغالاة والتطرف» وهو ان 
صح وقوعه فإئما يقع من طائفة قليلة من الدارسين الذين ضعف استعدادهم والذين 
قصروا همهم فى نفس الوقت على دراسة الألفاظ وحدها ولم يتجاوزوها إلى معانيباء ولا 
يجوز تعميم الحكم من أجل هؤلاء كا هو الواجب فى القضايا العلمية» أما الذين يتجعلون 
الألفاظ منطلقا إلى المعا» أو يوحدون النظرة الييماء وهم جل الدارسين» فلن يعجزهم 
بالتأكيد أن يتذوقوا مضمون أى نص أدلى جميل ويفهموه ويطبقوا قواعدهم النحوية عليه. 


وعلى العموم فإنى أعتقد أن هذا الأسلوب من التصنيف يربى فضيلة البحث 
واتمحيص» وينمى حلبة الصبر والاعتاد على النفسء ويعود على دقة الملاحظة» وأن هذه 
السلسلة من المؤلفاث تتميز خلافا لكل ماقيل بلونها الخاص الذى تكثر فيه الصور 
الجدلية والاعتراضات والردود عليها ثم الاعتراضات على هذه الردود ونحو هذاء وذلك تأسيا 
من مصنفيها بما كان موجودا منها فى مناظرات قدامى النحويين وفى مجالسهم وحلقات 
تعليمهم ومصنفاتهم» وإن تزيدوا فى الامر فاكثروا من مزج هذا كله بالفلسفة والمنطق 
والجدل. 


على أن هناك بعض الظراهر الجديرة بالتسجيل لأنها ترتبت على سيادة هذا النظام 
التأليفى فى عصرى المماليك والعثئانيين» ومن هذه الظواهر ظهور نوع خخاص من المتون 
النحوية يبحث فى موضوع واحد أو فى مسألة واحدة بإيجاز ثم ظهور شروح خاصة 
لأكثر هذه المتون» ومن أمثلة هذا وذاك: كتاب «الشذا فى أحكام كذاه لأبى حيان 
الأتدلسى المتوفى سنة هلاه وأربعة متون أحدها فى إعراب «فضلا ولغة واصطلاحا 
وخلافاً وهلم جر والثانى فى استعمال المنادى فى تسع ايات من القران» والثالك فى 
مسألة اعتواض الشرط على الشرطء والرابع فى أحكام لو وحتى؛ وهى جميعا لابن هشام 
الأتصارى المتوق سنة ١الاهء‏ ومتن وأحكام كل وماتدل عليه لتقى الدين السبكى 
المتوفى سنة مهمه ومتن وانجاز الوعد بمسائل أما بعد للجوهرى المتوق بعد سنة 
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١دااه‏ ومتن «أحكام لاسيماه لأحمد السجاعى المتوق سنة /99ااهه و ٠‏ الرسالة 
الكبرى على البسملة» للصبان المتوفى ستة 1اهه ومتن «الجوهر الفرد فى الكلام على أما 
بعد للدمليجى المتوفى سنة 1714ه ومتن «أحكام م لوه للرشيدى من علماء القرن الثاق 

عشر الشجرى» ومتن «مسألة الكحل» لنجم الدين سعيد؛ وهو إيضاح «ما رأيت رجلا 
8 فى عينه الكحل منه فى عين زيد»» وشرح «فوجح الشذا بمسألة ' كذاء وهو شرج 
لابن هشام الأنصارى على متن أبى حيان الأندلسى «الشذا فى أحكام كذاه وتكملة لى 
وشرح «إحراز السعد بانجاز الوعد بمسائل أما بعده وهو شرح للجوهرى على متنه «إنجاز 
الوعد بمسائل أما بعده. 


ومن هذه الظواهر أيضا تصنيف بعض الكتب على شكل أسعلة فى النحو إجاباتباء 
وكأنها فى ذلك متون وشروح مجتمعة» ومن هذا كتاب «قطر الحبى فى جواب أسكلة 
الذهبى» لأبى حيان الأندلسى ٠‏ وكتاب «الاجوبة المرضية عن الاسكلة النحويه» للراعى 
الأندا لسبى المتوى سنة ههه وكتاب «رفع التلبيسى فيما سكل 1 ن ميسو وهى 
أسئلة نحوية سل فيها أبن خميس ى وأجاب عتها وجمع الأسكلة والاجوبة الشيخ محمد الأمير 
المتوفر سئة 17 ١اهه‏ وكتاب «الأسكلة النحوية المفيدة والاجوبة العربية يق لأحمد 
الطهطاوى المتوى سنة كاه وكتاب «التحفة السنية فى شرح الثمرا الثمرات الخبية فى الأسكلة 
النحوية؛ لعيد الوصيف الازهرى. 


ومن هذه الظواهر كذلك ظهور مصنفات تقتصر على إعراب عبارة المتن وحده» أو 
على شرح الشواهد مع إعراجها وبيان مناط الشاهد فيباء ومن هذه المصنفات: إعراب شخالد 
الأزهرى المتوى سنة 1.5ه لمتن الأجرومية» وتمرين الطلاب فى صناعة الاعراب له أيضا وهو 
إعراب لالفية أبن مالك وشرح السيوطى المتوفى سنة ١31ه‏ لشواهد المغنى» ونكت له 
أيضا على شرح شواهد المغنى» وكتاب «شواهد القطره للخطيب المتوفى سنة 91/1ه وهو 
شرح لشواهد القطر مع إعرابهاء وإعراب الكفرارى المتوق سنة 5ه لمتن الأجرومية 
وكتاب «شفاء الصدر بتوضيح شواهد القطره للعدوى وهو شرح لشواهد قطر الندى مع 
إعرابباء وشرح البجائى لشواهد شذور الذهب وإعرابهاء وشرح للفيومى لشواهد الشذور 
أيضا مع إعرابهاء وشرح الصاوى لشواهد المغنى» وشرح الجرجاوى لشواهد ابن عقيل» 
وكتاب «فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل» لقطة العدوى. 


ومن هذه الظواهر مالوحظ كثيرا من ان فريقا كبيرا من أصحاب المتون كانوا يقومون 


1١ا/‎ 


بأنفسهم بتصنيف شروح لمتونبب بالاضافة الى مايقوم به غيرهم من شرحهاء ولاشك أن 
صاحب الدار أدرى بما فيباء وهم لذلك أقدر من غيرهم على إدراك مرامى المتون التى 
صنعوهاء وفهم ماغمض متباء وذكر ماحذف منها وتفصيل ما أختصر فيباء ويمكن القثيل 
لهذه الظاهرة بابن هشام الأنصارى فى متنيه قطر الندى وشذور الذهب وفى شرحيه لهماء 
كذلك يمكن ملاحظة الفاذج الدالة على هذه الظاهرة فيما سقنام من قبل فى هذا البحث 
من أسماء العديد من المتون والشروح والحواشى والتقريرات وأسماء أصحابها فلا نعيده هنا. 
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مصادر البحث ومراجعه 


الاتاهات الحديثة فى النحوء مجموعة محاضرات» دار المعارف بمصر سنة /1981م. 
بغية الوعاة فى طبقات اللغوين والنحاة» جلال الدين السيوطى» عيسى البالى 
الحلبى بمصر . سنة 1954م تحقيق محمد أبى الفضل إبراهم. 


الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيونى والمملوكى الأول عبد اللطيف جمزه» 
ط ل القاهرة» سنة 1958م. 


الجيوان» الجاحظ, ط فى القاهرةء سنة 8قام» تحقيق عبد السلام هاروك. 
أبو حيان النحوى, د. نخديجة الحديثى مكتبة النبضة» بغدادء سنة 1957م. 
شرح المفصلء ابن يعيشء ادارة الطباعة الميرية بمصرء بدون تاريخ. 

عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى. محمود رزق سلمء مطبعة الاداب» 
مصرء سنة كلم 

فى أدب مصر الفاطمية, د. محمد كامل حسين, طذ”ء دار الفكر العربى» القاهرة» 
سنة 953ام. 


فى النحو العربلى؛ نقد وتوجيه. د. مهدى الخزومى, المكتبة العصرية, بيروت» سنة 
م 


القواعد النحوية مادتها وطريقتها» عبد الحميد حسنء ط ”2 مكتبة الأنجلو 
المصريةء سنة ؟196م. 


الكتاب» سيبويه» دار القلم» مصرء سنة 193م: تحقيق عبد السلام هارون. 


1 


5 


زلف 
زفق 


زف 
5( 


زفق 
لق 
زفق 
زلف 


زلف 

1 
80) 
زييف 
قلف 
215 
زابيق 
إنيق 
زفنق 
إنيلف 
(15) 
زيف 


اللغة والنحو بين القديم والحديث» عباس حسنء دار المعارف. مصرء سنة 
ككام. 


المقدمة, ابن خلدون» دار الشعب, القاهرة» بدون تاريخ 
النحو الواق» عباس حسنء' ط 7»؛ دار المعارفء» مصرء سنة ١/191م.‏ 


النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة» محمد أحمد عرفه» مطبعة السعادة» مصرء سنة 
الام 


نظرات فى اللغة والنحوى طه الراوى» المكتبة الأهلية» بيروت» سنة 1851م. 


د. محمد كامل حسين. فى ادب مصر الفاطمية. ص 99 - 94 . 
الموسوعات كتنب ضخمة تضم المعلومات اتغتلفة الخاصة بموضوع واحد أو أكثر من ذلك بالمبعائة فى مظان 
متعددة بعد أن يصار الى التأليف بينبا وربط بعضها ببعضها الآخر واحكام الصلة بينا فى قالب تأليفى منظم 
متناسق فيه ربط وتقسيم وترتيب وتناسب» وقد تكون الموسوعة كتابا واحدا ضخما لمؤلف واحد أو مجموعة من 
الكتب المتعددة فى موضوعات متنوعة لمؤلف واحد أيضاء وقد يشارك اكثر من مؤلف فى عمل موسوعي واحد. 
عبد اللطيف حمزه. الجركة الفكرية فى مصر . ص 375 . 

من آية ٠74‏ من سورة النساى وبقية الاية: وما أصابك من سيعة فمن نفسك بأرسلناك للناس رسولأوكفى بالله 
شهيدا. 

جمع غاملة. أي متراكبة أي حل العبارات المتراكبات وتخليص المسائل المتصعبات بعضها من بعض. 

ابن خلدون, المقدمن ص اده - 501 , 

ابن خلدوذ 
انظر مثلا د. مهدي الخزومي, فى النحو العرني نقد وتوجيهء ص 54, وطه الرايي» نظرات فى اللغة والتجو ٠‏ ص 
ا ومابعدها ومحمد أحمد برانق الاتجاهات الحديثة فى تيسير التحواء ص 8 


المقدمق ص أت - 5ه . 


سيبويه: الكتاب. مقدمة المحقق ص ١‏ : 7 . 

ابن يعيشء شرح المفصل المقدمى ص ١‏ :1 5 . 

الجاحظ» الحيوان ص ١ . 93 : ١‏ 

عبد الحميد حسنء القواعد النحوية - مادتها وطريقتباء ص 3/9 . 
عباس حسن» اللغة والنحو بين القد> والحديش. 114 - هال. 

عباس حسنء» النحو الوافي» المقدمه ١‏ : 3 . 

همود سليء عصر سلاطين المماليك. 77 : 759 - 750 بتصيفف . 
محمد احمد عرفه. التحو والنحاة 


زهر والجامعق ١لا‏ - الى ا 
انظر خديية الحديثي, ابو حيان التحوي 148 ٠‏ 3191 . 

الجاحظ» الحيوان ا ل تنمضدة 
محمد احمد عرفهء النحو والتحاة ب 
انظر السيوطيء بغية الوعاة ١‏ : هيه 2 لات . 


الأزهر والجامعه ١ه‏ . 
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فقد أهدى مركز البحث العلمى وإحياء التراث بكلية الشريعة فى مكة المكرمة - أهدى 


إلى قسم اللغة العربية بكلية التبية بالمدينة الخورة مجموعة من إنتاجه الترائى القم. وكان من 
نصيبى بعض هذه الأعمال العلمية المفيدة. ومن بينها كتاب «شرح التسهيل لابن عقيل 00٠»‏ 
بتحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل بركات. 


وقد أقبلت على الكتاب - شاكرا معجبا - أقلب صحائفه. وأنقب بين دفاتى فهو 
لاشك كتاب ذو خطرء ويكفيه أنه لعالمين كبييين من علماء النحو العرنى» وباحثين 
أستاذين من الذين خدموا النحو ويسروا مسائله. وأسهموا فى يناء صرحه العملاق» هذان 
العالمان هما: ابن مالك وابن عقيل» فللأول: تسهيل الفوائد. وللاخر: المساعد على تسهيل 
الفوائد. وبعبارة أخرى: المئن لابن مالك؛ والشرح لابن عقيل؛ والأخير من أعجبوا بطريقة 
ابن مالك فى النحو وهو أحد شراح الألفية المشهورين. 


(التسهيل):») من قبلء فلا شك أن ابن عقيل خدم النص؛ وجلا غوامضه. وأضاف 
كثيرا من الامثلة والشواهد القرانية والشعرية وغيرها. 


وم كان مفيدا أن أقرأ شرح ابن عقيل (المساعد) بعد قاءة متن ابن مالك 


والكتاب لاغنى لمتخصص عنه؛ فهو كتاب نحو مفيد, وهو أحد كتب ترائنا النحوى 
الاصيل الذى يجب أن ياخذ مكانه فى المكتبة العربية الحديثة. 


ولكننى بعد أن قرأت كثيرا من أبواب. أحسست بأن منهج التحقيق فى حاجة إلى 
وقفة» ولإبد من مناقشة الاستاذ امحقق فيما عن لى من ملاحظات - من وجهة نظرى - 
لكى يحاول النظر فيها -إن شاء- فى الطبعة المقبلة بإذن الله. فالعمل العلمى مهما بذل 
فيه لايسلم من الماخذء وكثير من المؤلفين والباحثين والمحققين يقولون فى مقدمات 
كتاباتهم: طونى لمن أهدى إلى عيوى. والعمل العلمى الجاد لايتكامل إلا بالنقد والمناقشة» 
وجل من لايخطىء, والكمال المطلق ليس من صفات البشر. 


وسوف أحاول جاهدا الوقوف بموضوعية وحيدة أمام مايين يدى من الكتاب» فأقول 
بتوصيفه» ثم أيين منهجهء وأوضح ماله وماعليه. وسيكون عماد المناقشة الأصول التى 
اصطلح عليها احققون حديثاء وأكدها شيخ المحققين الأستاذ عبد السلام هارون فى كتابه 
«تحقيق النصوص ونشرهاهرم. والله سبحانه ولى التوفيق. 
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أولا : توصيف الكتاب : 


الصوان : المساعد على تسهيل الفوائده أو «شرح التسهيل» لابن عقيل. 

المألخئف. : المتن لابن مالك» والشرح لابن عقيل. 

الاج راء : اثنان, ماتم إنجازه : الأول. 

اقيق : اللكتور محمد كامل بركات. 

ااتنائر : مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بكلية الشريعة فى 
مكة المكرمة. 

تاريخ النشر : ماه / ١6ام.‏ 

الملبعة : در الفكر بدمشق (طبع بطريقة الصف التصويرى الألكتروق 
والأوفست). 

عدد الصحائف : اثنتان وتسغون وستائة صحيفة» غير خمس عشرة صحيفة 
للمقدمة. 

الفلاف : أحمر فاخر» كتب بخط مذهب. 


ثانيا: منهج التحقيق ومناقشته : 

بدأ الأستاذ ا محقق بمقدمة» أتبعها نص الكتابء ثم ختمها بالفهارس. وأبدأ ملاحظاق 
حول المقدمسة: والمقدمة التى أوردها محقق هذا الكتابء لم يلتزم فيها بشىء من تلك 
الأصول التى ارتضاها جمهور المحققين. 


فقد بدأ المحقق كلامه بقوله: «هذا الشرح لمتن كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 
المعروف بالتسهيل لالى عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائى الجيانى الشافعى نزيل دمشق. ولد بجيان...« أفلم يكن من الأنسب أن 
يتضح مدخله فى المقدمة أكثر من هذا؟ أما كان من المناسب أن يعرض الكتاب ويقول: 
إن المتن لفلان» والشرح لفغلان وسأقدم للقارىء تعريفا بصاحب المتن» ثم أعرفه بصاحب 
الشرح؟ حتى لايفاجاً القارىء وهو يقرأ كتابا لابن عقيل بتعريف مفاجىء لابن مالك فى 
السطر الثافى من المقدمة» ثم ترك تعريف ابن مالك فجأة -وكان يمكنه أن يقدمه لنا فى 
حاشية الصفحة- لينتقل الى الحديث عن أهمية كتاب التسهيل الذى شرحه ابن عقيل» 
ثم يعدد شروحا متعددة لعلماء مختلفين - فى استطراد - حتى يصل إلى قوله -ولعل هذا 
ماكان يرمى إليه : «وقد تركت هذه الشروح جميعاء لما وجدت بها من نقص» أو بنسخها 
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من عيوب» واخترت هذا الشرح (المساعد على تسهيل الفوائد) لابن عقيل - من بين هذه 
الشروح ل فيه من مميزات لم أجدها فى مصنف اخخر...عرم. 


ألم يكن من الأجدى أن يقدم الأستاذ امحقق هذه العبارةء ثم يقود القارىء معه الى 
الشتع من حديث عر النسخ والشروح امختلفة التى جعلته يختار هذا الشرح دون 
غيوء 5 أنه من المفيد - من وجهة نظرى- أن توضع مثل هذه الامور تحت عنوانات 
'لجانبية مثل: لم اخترنا الكتاب؟ أو بم يتاز؟ وكان الأفضل تأخير هذه النقطة الى أن يتتبى 
من ترجمة ابن عقيل تفصيلاء وقبل البدء فى وصف النسخ التى حقق عنها الكتاب 


ويستمر امحقق فى بيان وسرد بعض نملذج من الكتاب فى غير مكانهاء خخصوصا أنه لم 
يبين أنه سيقدم دراسة للكتاب المصنف»ء وينتقل من هذه الفاذج إلى الحديث عن ابن 
عقيل صاحب الشرح بعد أن نسى القارىء أن هذا المصنف هو لابن عقيل نفسه. وفى 
الحقيقة لقد جاء تعريفه لابن عقيل مخالفا لبجه فى تعريف ابن مالك» فقد اكتفى -فى 
هذا المجال بالنقول عن بعض كتب التراجم قائلا: «وفى الدرر الكامنة؛ :الحلبى البالسى 
الاصل نزيل القاهرة. وفى مفتاح السعادة: الحاشمى الأصل المصرى المولد... وف بغية 
الوعاة: الحمذانى الاصلء ثم البالسى المصرى, قاضى القضاة... قال ابن حجر: ولد سنة 
.لاه وقرأت بخط الشيخ بدر الدين الزركشى ولد سنة 144ه. وقال السيوطى فى بغيته: 
قال ابن حجر والصفدى: ولد يوم الجمعة تاسع الحرم.. أخحذ القراءات عن التقى الصائغ» 
والفقه عن الزين... قال فى الدرر: وقدم القاهرة مملقا... ناب فى الحكم عن الزوينى 
بالحسينية... ودرس بالقطبية... وكان معروفا بالتأنق البالغ فى مليسه ومأكله ومسكنه... 
قال فى الدرر: وقال شيخنا ابن الغرات.. وشرح الألفية والتسهيل... وى مفتاح 
السعادة.. قال ابن الجزرى.. قال السيوطى:(؛) حقا إنها لترجمة عجيبة! إن امحققين فى 
تقديمهم تراجم الأعلام من أصحاب التصانيف "الكبرق التى يحققونها يقرأؤن ماكتبته 
كتب الطبقات الختلفة» ويدرسونه» ويوازنون يون ماجاء فيب ويتخيرون مايرتضون» 
ويعرضون الترجمة وفق الهج الذى يراه كل منهم على هيئة تعريف متكامل تظهر فيه 
شخصية الباحث نفسه. ثم ينسب مايشاء من النقول إلى أصحابها فى الحوائى. 


ومثال بسيط اق به جما ذكرت آنفاء وهو تاريخ مولد ابن عقيل حيث أورد له احقق 
تواريخ ثلاثة» فأيها أوئق؟ وأيها يرجح؟ أم الخيار متروك للقارىء؟. 


ارفلا 


ثم - أين أرقام الصحائف التى رجع سيادته اليها فى المصادر المذكورةو وماطبعاتها؟ لقد 
وجدت فى اخر الترجمة إحالة الى بعض المصادر التى ورد ذكرها فى الحاشية رقم ه من 
صفحة/ط وليست الاحالة الى كل المصادر المذكورة» ثم إن واحدا منها وهو بغية الوعاقء 
قدمه المحقق بدقة كاملة, ولم يذكر طبعات غين من المصادرء كا أنه لم يشر مطلقا الى 
(مفتاح السعادة) فى هذه ال حاشية على الرغم من نقله عنها فى ثلاثة مواضع مختلفة. 


وفى نباية المقدمة جاء حديث المحقق عن نسبة الكتاب ونسخ التحقيق» واستغرق 
الحديث عن نسبة الكتاب أقل من خمسة أسطر ره). وفحواها أن تأكيد النسبة ناتج عن 
نسبته الى مصتفه فى جميع المراجع التى ترجمت له. وأقول: اعتقد أن هذا لايكفى» فهناك 
أسلوب المصئف فى غير هذا الكتاب؛ ومنبجه فى معالجة الشروح» خصوصا أن لابن 
عقيل شرحا مشهورا لألفية ابن مالك نفسه طبع مرات عديدة؛ ونقول من ألى بعد ابن 
عقيل عن هذا الشرح (المساعد). كل تلك الوسائل كان ينبغى اضافتها فى تحقيق نسبة 
الكتاب الى صاحبه. 


ثم انتقل المحقق فأعطى الحديث حقه عن النسخ المخطوطه التى حقق عنها الكتاب فى 
أكثر من أربع صحائفرت. ثم يأ فى نباية المقدمة بعنوان جانبى من العنوانات التى 
يرجوها القارىء ويتطلع إليبا وهو: الدسخة الحققة ومنبج التحقيق» وتحت هذا العنوان 
كتب عن النسخة المحققة قائلا: «هذه النسخة المحققة التى وفقنى الله لإعدادها للطبع 
خدمة للعربية والمشتغلين بهاء قد بذلت فى اعدادها قصارى الجهد حتى خرجت على هذا 
النحو الذى يرضى... فالله وحده يعلم 5 من الجهد... يشهد بهذا تاريخ نسخ مخطوطة 
دار الكتب الذى مضى عليه الان نحو عشرين عاما..رم. 


ولست أدرى أهذا حديث عن النسخة (ز) التى كانت عمدة التحقيق» أم عن 
النسخة التى تم تحقيقها وصارت معدة للمطبعة؟ كا كتب المحقق عن منهج التحقيق 
فقرتين قصيرتين أقل من تسعة أسطر لم أستوضح فيها منبجه للتحقيق. ففيها يقول: «ولقد 
كان همى الأول.. استخلاص نسخة مطابقة للنسخة الأم أو أقرب.. بمقابلة هذه النسخ 
الثلاث.. لاستكمال النقص.. بالاستعانة بالمراجع الختلفة.. وقد استكملت مهمة 
التحقيق باعداد فهارس مستوفاة للأبواب والفصول والموضوعات وللشواهد.. والأعلام 
والكتب والمصنفات والبلدان التى جاء ذكرها بالكتابةرم. وأقول: لا أتصور أن هذا 
المنبج الذى ذكو المحقق يسد حاجة القارىء الذى يريد الدخول الى الكتاب مزودا: بالمنيج 
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المتكامل الذى يربمه المحقق لنفسه. والذى يجب أن يشير فيه الى كل صغيق وكبية مما 
سيفعله طيلة مرحلة التحقيق 


وملاحظة جانبية: : هى حول فصله (البلدان) عن الأعلا. » مع ان فهارس الأعلام 
تضم: الأشخاص والأماكن من البلدان والجبال والمياه وأيام 0 وإن كان من الممكن 
تخصيص كل قسم منها أو قسمين بفهرس خاص. 


لقد خم المحقق تقديمه ختاما موفقاء فشكر لمن أسهم معه أو يسر له مراحل 
التحقيق وإجراءاته. 


وبعد المقدمة يأق حديثى عن: أسلوب التحقيق لنص الكتاب.. 


وسأعالج هذا الموضوع من خلال عدة نقاط وملاحظات أبدأ بالشكلية منهاء ثم 
أنتقل الى الموضوعية وهى ثمانى نقاط أسردها مدعومة بانماذج والأدلة مع مناقشة ع 
نقطة. وسوف أقصر التفثيل على خمئسة أبواب وقعت فى ست وسبعين صفحة أختارها من 
أول الكتاب لتكون نموذ جاره) يدور عليه البحث. 


أ مطابقة بقة النص وتقرمه: 

وقد أدى الأستاذ امحقق هذه الجزئية على خير وجه. رأشار الى كل الخلافات بين 
النسخ الثلاث «زء د غ» ولعل هذه النقطة تعتبر من النقاط القليلة التى عنى بها امحقق» 
وكثير من الصحائف الختارة نموذجا تشهد بذلك مثل صفحات 2.1 5ء للء 4) م2 25 
/ا. 4 ٠١‏ 18... وغيرها كثير على امتداد صحائف الكتاب فى أغلبها. 


ب) ربط النص المطبوع بنسخة التحقيق امخطوطة: 

درج المحققون على منهج قرم فى كثير من تحقيقاتهم» وهو وضع أرقام صحائف 
النبتخة. الخطوطة على امش النص المطبوج؛ بع الفصل ,يتن ل صفيظة :لحري قد 
مائل مثلا (/) ويكتب +أر #مثلاء أى وجه الورقة الثامنة ب أو ل أى ظهر الورقة 
الثامنة ليسهل على الباننين من القراء امكانية اليجوع الى النسخة العمدة فى التحقيق 
-إن شاءوا وعندما تعرض لهم مشكلة ما. ولست أدرئ'لماذا عزف الحقق عن هذا الأمر 
الشكلى الميسور؟ أو لعل المطبعة هى التى قصرت فى هتنا الأمر. 
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ج( ضبط النص» ٠»‏ ووضع علامات الترقم. والعنوانات الواضحة: 

المفروض فى النصوص المحققة - وخوصا النصوص اللغوية - أن تحظى بالضبط 
المناسب الذى يعصم القارىء من الز لال و وبيسر فهم المسائل النحوية أو اللغوية» كا توضع 
له علامات الترقم المناسبة للإسهام فى توضيح النص وإبرازه فى الصورة الملائمة» وتوضع 
عتوانات الأبواب والفصول والمسائل 0 القارىء للأثر القديم أن يعيش معه بأسلوب 
العصر ومنبجه؛ وييسر له الوصول إلى بغيته من أقصر طريق. 


والأستاذ امحقق إزاء هذه الأمورء نجده قد التزم ببعضها دون بعضء فالضبط: قد التزم 
ببعضه وك أكنوء وكذلك علامات الترقم. فالفقرة الاتية مثلا من الصفحة (7107) 
سأوردهاء وأوضح ماكانت تحتاج اليه من ضبط وترقم : 0 جعفر الصادق» من 
أوسط ماتطعمون أهاليكم» بسكون الياء» والشحط البعْد. وقد شحط يشحط شحطاً 
وشحوطاء والحزن بلاد العرب» وصول اسم موضع» وأنا 0 أن امحقق برىء الساحة 
من هذا التقصير حيث إن المطابع يزعجها ويضايقها هذه الأمور والتشدد فيها. ولكننى 
أنبه عليها باعتبارها من أسس التحقيق للنصوص اللغوية» ولعل إعادة عرضى للفقرة 
القصيرة السابقة يوضح النقص الوارد بباء بعد أن استدركت مافيها من ضبط وعلامات 
ترقم : 

وكقراءة جعفر الصادق ١منْ‏ أوسط ماتطعمون أهاليكم» بسكون الياء «والشخط» 
البعد, وقد شحط يشّحط شخحطا وشحوطا. والحرنور.0) بلاد العريب. ووصول» اسم 
موضع. 


آما وضع العنوانات فقد عنى بها المحقق رأبرزها فى الفوذج الختارة صحائفه: 


0-١‏ باب شرح الكلمة والكلام. 
75 باب إعراب الصحيح الآخر. 
باب إعراب المعتل الاخخر 
4 باب إعراب المثتى ولمجموع على حده. 
ه- باب كيفية التثنية وجمعى التصحيح. 
ربط أجزاء النص بعضها ببعض : 
أرتضى المحققون فى تحقيقهم للنصوص اللغوية نهجا مفيدا للتيسير على الباحثين» وهو 
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ربطهم أجزاء النض بعضها ببعضء'فحينا يشير المصنف إلى أن موضوعا ما سيأق 
الحديث عنه. نجد المحقق ييل القارىء إليه قائلا: انظر صفحة كذاء وعندما يتحدث عن 
موضوع ع سبق يذكر القارىء به قائلا: ارجع إلى صفحة كذا. ولكن الأسعاذ محقق «شرح 
التسهيل» أعرض عن هذا الأم ! لست أدرى لماذا؟ ومن النماذج التى كانت تحتاج إلى ربط 
وم يربطها -فى صحائف الفوذج الختار: أعرض مايأق عل سبيل القثيل: 


قول المصنف فى صفحة 17: «ويأق الكلام عليها فى فصل التنوين». . ولا إشارة من 
المحقق. 


وقوله فى ص 55: «واجزم بسكون.. إلا فى مواضع النيابة.. وستأق مفصلةه.. ولا 
إشارة من امحقق أيضاء 


وقوله فى ص 48: «... كمصغر مالا يعقل من المذكر وصفته. نحو: دريبمات وجبال 
راسيات» وسيأق بيان هذا فى فصل معقود له».. ولا إشارة من المحقق كذلك. 


وقوله فى ص ١ل!:‏ «...جاء هذا فى يد ومابعدها على لغة القصر فيها.. وقد تقدم 
ذلك».. وأقول : لا إشارة كذلك من الحقق. 


تحقيق الشواهد وتخريجها : 

اتفق جمهور امحققين المتأخرين - وهم يعققون النصوص اللغوية - على تحقيق جميع 
أنع ع الشواهد وتخرتجها فى مظانباء اللهم إلا المعجمات؛ وسواء أكانت تلك الشواهد من 

لقران الكيمء أم من الحديث الشريف» أم من أشعار العرب رأرجازهم» أم من أقرالهم 
وأمشالهم. والكتاب الذى بين أيدينا - شرح التسهيل- لم يأل محققه جهدا فى هذا الأمر 
بل لعله الأمر الثانى الذى عنى به بعد مقابلة النسخ المخطوطة. ولكننى لاحظت أنه لم 
يعن بالشواهد القرانية.. عنايته بشواهد الحديث أو الشعر. فهو لم يخرج أية قراءة من 
مصادرها فى كتب القراءات ولم يعلن عليها من قريب أو بعيد, اللهم إلا نسبة الاية إلى 
سورتهاء وبيان رقمها فيبا. وأمثلتى على ذلك كثيق» أذكر منها فى صحائف الفوذج الختار: 


قول المصنف فى ص 5: (.. استظهر به على قراءة من قرأ «أتعداننى» بفتح النون)» 
وهامش المحقق: الأحقاف آية 17- فقط. 


١ها/‎ 


وقوله فى ص :©١‏ (وقد تحذف لنون الوقاية نحو: «أتحاجوق» فى قراءة من حذف 
النون. أو تدغم فيبا نحو قراءة: «أتحاجوى» بتشديد النون) وهامش المحقق: الأنعام اية 
م- فقط. 


وقوله فى ص 2715 (أو إتباعا كقراءة من قرأ: والحمد لله» بكسر الدال. ومنهم زيد بن 
علىر0» أو نقلا كقراءة ورش051) :0 ألم تعلم أن اللمورصمم بفتح المم). وهامشا ا محقق على 
الترتيب: الفاتحة آية ؟» البقرة آية 5اء ..٠١‏ ولا تعليق ولا إحاله. 


وقوله فى ص 17: ( وكقراءة من قرأ: «إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» 
بسكون الواو. وهامش المحقق: البقرة اية /1؟- فقط. 

٠‏ (وجره كقراءة ألى عمررم)»: «فتوبوا إلى بارنكمه) 

وهامش المحقق: البقرة آية 4ه- فقط. 


»( ورا قدر جزم الباء فى السعة كقراءة قنبل0142)»: «إنه من يتقى ويصبر» بإثبات الياء 
فى يتقى) وهامش المحقق: يوسف اية .9- فقط. 


وغير هذه الفاذج كثير كثير» فانحقق لم يعْن بتخريح القراءة أو الاحالة إليها فى 
مصادرها. 


أما شواهد الأحاديث الشريفة» وتخريجها فقد حظيت بعناية امحقق, وأهتم بتخرنجها من 
كتب الصحاح فى كثير من الأحيان, إلا أنه لم يتبع فيها منبجا موحداء وتيك بعضها دون 
عناية» فمثلا هناك فى ص :١‏ 


(وسألت فاطمة رضى الله عنها النبى لله عن اليقاً..» 


ورج امحقق فى الهامش : ومثله فى كتانى النباية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير» 
دون ذكر لرقم الصفحة أو مكان الحديث من الكتاب المذكور. 


:وف ص 18: (نصر الله أمرأ سمع مقالتى فأداها كا سمعها) وقد خرج المحقق رواية 
الحديث ف المهامش تخريجا دقيقا يخالف سابقه. من التاج الجامع للأصول فى جرئه الأول 
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رص 58). وإن مم تخرجها من غيه. 

وفى ص 5: (خو قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أوتيما الى مضاجعكماه) وقد 
خرج الحديث فى الحامش من المعجم المفهرس فقط. فقال: (وهو موافق لرواية البخارى 
'وأحمد- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث رأوى). 


بأقول: إنى أتصور أن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث إنما يؤدى وظيفة للباحث 
المتخصص وليس للقارىء العادى. فقد أحال المحقق القارىء إلى صحيح البخارى ومسند 
أحمد بن حنبل» فهلا أراحه وأحاله الى الجزء ورقم الصحيفة فى كلا المصدرين» > فعل 
بالحديث التالى لهذا الحديث من نفس الصحيفة عندما خرجه من صحيح مسلمء 
خصوصا أن البحث فى هذين المصدرين - البخارى ومسند أحمد- بالتحديد يصعب 
على بعض المتخصصين, فما بالنا بغيرهم. م أخذ على المحقق فى هذا المجال أيضا أنه لم 
يعن بتكملة الحديث - حيث لايتضح إلا بتكملته وتحقيقهره- الذى ذكر منه ابن 
عقيل جملة واحدة. 


ويأق دور شواهد الشعر والرجزء وأشهد منصفا أن الأستاذ المحقق قد خدمها 
بإخلاص إلى حد كبيرء وإن كانت لى بعض الملاحظات العابق» وهى أنه لم يتبع منبجا 
موحدا فى علاج جميع الشواهد فأجده فى بعض الشواهد يفيها حقهاء فيذكر المصدرء 
ورقم الصحيفة, والبيت الذى قبل الشاهد. أو الذى بعده. وقائله. وحل الشاهد. وسبب 
الاستشهاد, ثم يذكر بحر الشعر الذى نظم عليه البيت» وقد يفسر بعض غوامض 
الشاهد. وفى شواهد أخرى أجده يذكر المصدر فقط دون ذكر محل الشاهد, وكثيرا ما 
أغفل تَخري الشاهد من ديوان صاحبه وكثيرا ما أغفل تحديد بر الشعر كذلك. ويبدو 
أنه - أى المحقق- كان يكتفى بالمصدر الذى يضادف. فإن أورد المصدر كل شىء نقل 
عن وإلا فهو يكتفى بما صادفء ولا يضيف شيئا أو يتم منبجه فى التخري من مصادر 
أخرىء أو يبد طاقته. وهاهى أمثلة مختلفة تدعم رأبى: 


ذكر فى صفحة (7) تعليقا على الشاهد (وقولى إن أصبت لقد أصابا) قال: «صدر 
البيت... والعجز فى شرح شواهد ابن عقيل... وهو من قصيدة لجرير بديوانه ص 214 
ونم يذكر المحقى - من عنده - السبب فى الاستشهاد ولا اسم بحر الشعر. 
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وفى الشاهد التالى من نفس الصفحة (9) علق عليه تعليقا مفيداء وقال: وهو من 
شواهد سيبويه وم يعلنا إلى «كتاب سيبويهه بل أحالنا إلى غيو. 


وذكر فى ص )١١(‏ تعليقا على الشاهد : 
لايلفك الاجيك إلا مظهرا ‏ خلق الكرام ولو تكون عديما 
قال فى حاشية الصبان ح 4 ص 588 : لايلفك الراجوك... قال: والشاهد ... قال: هو 
من الكامل؛ ولم ينسبه الى قائله؛ فنلاحظ أنه ذكر اسم بحر الشعر هنا لأن الصبان ذكره» 
وم يذكه فى الشاهد السابق مثلاء لأن شارح شواهد ابن عقيل لم يذكر اسم البحر. 
وأتصور أن منبج التحقيق لابد أن يسير وفق نظام متسق لا يحيد عنه المحقق إلا للضرورة. 


وذكر فى ص )١14(‏ تعليقا على الشاهد : 
أن شمت من نجد بيقاً تألقا تكابد ليل امأرمد اعتاد أُوْلا 


فقد خرجه المحقق من الدرر ومنبج السالك والعينى» ونم يذكر محل الشاهد وسيبه» 6 
م يعلق على الشاهد بذكر الحديشرتم المشهور للرسول الكرم عله فى هذا المجال أى 
ابدال لام التعريف ميما فى بعض لمجات العرب. 


وذكر فى ص (18) الشاهد الثانى عشرء ونقل تعليق الدررء فخدم الشاهد, ولم يذكر 
القائلء يا لم يحدد البحرء لأن الشنقيطى لم يذكرهما. 


وفى الشاهد الثالث عشر فى ص (54) قال معلقا على قول الشاعر: (يصبح ظمان 
وفى البحر فمه) بقوله «قال : من قصيدة طويلة لرؤية بن العجاج. الدرر اللوامع ط ص 
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وأقول : لايكفى هذا تحقيقا لشاهد. 


وفى ص (750) علق على الشاهدين رقم (317: 18) بقوله: (ذكره فى الدرر وذكر بيتا 
بعده ج ١‏ ص 88 وقال : «الرجز لربة/ قال فى الدرر ج ١‏ ص38 : والبيت من أبيات 
لقيس بن زهير العبسى) وأقول: أين محل الشاهد؟ وسبب الاستشهاد؟ وأين الديوان؟ وأين 
البيت الذى قبله أو بعده؟ ومابحره؟ وأين تفسير غوامضه؟. 


مل 


وفى ص (11) علق على الشاهد رقم (51) بقوله: «فى الدرر ج ١‏ ص 5 أشار الى أنه 
من شوآاهد العينى» وأقول: ألم يكن من الأ أن يحققه من العينى نفسه خاصة أنه بين 
مراجعه فى هامش الصبان على الأشموى؟ أو على الأقل ألا يذكر رقم الصحيفة فى شواهد 
العينى المذكور؟. 


وفى الشاهد (؟4) بالصفحة (14) ذكر فى تحقيق هذا الشاهد رأيا لصاحب الدرر: 
«والبيت لشاعر هذلى» وأورد رأيا مناقضا لصاحب معجم الشواهد: «وليس فى ديوان 
الحذليين». وم يب يبين المحقق رأيه فى هذا الموضوع. . وغير هذا كثير مما لم يتبع فيه المحقق 
منبجا موحدا. 


تحقيق الأعلام والتعريف بها : 


أصبح من المسلمات بين الحققين أن يحققوا الأعلام» فيعرفوا بها جميعا 0 
وخصوصا عندما تأق للمرة الأول فى النص اللغوى - على وجه الخصوص- 

المحقق إلى كتب الطبقات التى ترجمت هذا العلم» أو يشير الى معجم البلدان بك ل 
المكان المترجم له. وقد عنى الحققون المحدثون بالترجمة للأعلام والأشخاص أو القبائل أو 
البلدان أو الجبال أو المياه أو أيام العرب. 


وعندما قرأت الكتاب - موضوع النقد - وجدت الحقق لم يعر هذا الموضوع 
اهتامه فلم يترجم لأى علم ورد فى النص امحقق» على كثرة الأعلام الواردة. 


ولنضرب بعض الأمئلة من صحائف الفوذج الختار» وهى لأعلام ورد ذكرها قرين كل 
من الصحائف الثبتة هناء دون ترجمة لما فى هوامش التحقيق: 


ص 4 : امرؤ القيسء لبيد. ص 4: ابن جنى. ص :١١‏ القتييى. ص ؟1: الأخفش 
والمبد. ص ١5‏ : الكسائء وصاحب المحكم (وحتى هذا ل ب يشر اللحقق إلى أنه ابن سيدة» 
فلا هو عفنا بامحكم ولا بصاحبه). ص 194: سيبويه: الأعلم (وحتى هذا لم يشر امحقق 
إلى أنه الأعلم الشنتمرى المتوق سنة 4!/5ه). ص 79: الفارسى» قطرب» الزيادى» 
الزجاجى» هشام؛ العجاج؛ أبو الحسن. 


للجلا 


ومن أمثلة أعلام القبائل والطوائف والبطون والأماكن والأيام: 


ص 15: يوم الصليفاء. ص /ا: حضرموت. ص 47: كنانق» ص 55: عرين بعلن 
من تممه وعرينة -- مصغرة - بطن من بجيلة. ص 7/ا: بصحراء فلج. 


ح) شرح غرامض الكتاب : 

اتفق محققو كتب اللغة فى تراثنا العربلى على أن يفسروا فى حواشى تحقيقاتهم غوامض 
النص من خلال بعض المعجمات الأصيلة وفقا لسياق كل كلمة. وعندما قرأت شرح 
التسهيل» وجدت محققه لم يتم بهذه الجزئية إلا نااراء ولعلى أتقس له عذرا أن الغوامض 
واضحة بالنسبة له وكذلك بالتسبة للمتخصصين ولكن العلم للجميع؛ ولايجب أن يرم 
أحد من متعة القراءة والاطلاع. وسأعطى بعض الفاذج من الصحائف انختارة الما لم 
يفسرء وللقليل الذى فسره. وأبدأ بما فسره امحقق - وهو على امتداد الصحائف الختارة أربع 
مفردات: ص 8: وشكان: وهو بمعنى وشك أى قرب. 


ص :١‏ اليناً واليرئاء - بالضم والمد - الحناء. ص 31: الدّد اللهو واللعب - 


محذوف اللام؛ وهى واو كالغد.. وفى المعجم الوسيطء الددن: اللهو واللعب. ص *5: 
الضبغطرى مقصورة: البحل الشديد والطويل ولأحمق. 


أما الذى لم يفسره فهو كثير» ومنه فى صحائفنا امختارة: 


ص 7 : امخترقء ص ؛1: لنسفعا بالناصية؛ صٍ :1١5‏ عديماء ص 17: زرنام» نزال» 
ص :1: تكابد ليل الأمده ص 55: تغولء ص +ه: ثبة وقلق ص 77 :خوزلى .. 

كا اخذ على المحقق عدم اتساق منهجه فى هذه الجزئية» فالأفضل - فيما أرى - عندما 
يد محقق نص لغوى أن مصنف هذا النص يفسر بعض المفردات» أقول: يحسن أن 


يؤصل هذه الشروح أو التفسيرات من بعض المعجمات الأصيلة؛ وما أكثها فى المكتبة 
العربية والحمد لله. : 


وقد فعل المحقق هذا فعلاء ولكن فى مواطن قليلة» أذكر منها فى صحائف الفوذج 
امختار كلمتين من ص 4ه شرحهما ابن عقيل وهما: الإصار» والنؤور. وقد أصلهما امحقق 
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من القاموس المحيط» ولكنه لم يفعل ذلك فى أغلب المواطن» وأكتفى منبها بموطنين فقط 
أولهما فى ص 4 حيث قال ابن عقيل: والأملود الناع يقال رجل أملود وأمرأة أملودة. وم 
يعلق المحقق. وثانيهما فى ص د/ا حيث قال المصنف: والسيراء - بكسر السين وفتح 
الياء- برد فيه خطوط صفر. ولم يعلق المحقق كذلك» أو يؤصل الرأى ؟ا فعل فى ص 4ت 
فى الكلمتين المذكورتين. 


ط) تخريج المسائل النحوية وتأصيلها وتوضيحها: 

لاحلاف بين من يحقق كتب اللغة - وعلى الأخص كتب النحو والصرف - على 
ضرورة تخريح المسائل النحوية وتأصيلها من المصادر الأساسية للنحو العرنى مثل: كتاب 
سيبويه» والمقتضب للمبد والكافية والشافية.. وغيرهاء خاصة اذا أشار المصنف الى رأى 
نقله عن أحد علماء النحوء فعلى المحقق أن يبادر ويحقق هذا النقلء ويؤصل الرأى١‏ 
وينسبه الى صاحبه فى مصدره الأساسبى -ان كان المصدر متاحا بين المطبوعات أو 
المخطوطات. ولكن المحقق غض النظر عن تلك الجزئية الموضوعية بالرغم من أهميتهاء 
والأمثلة على ذلك تفوق الحصرء وأورد منها -على سبيل الفثيل من الصحائف الختار - 
مايالى: 


فى ص :١‏ ولو نفى (المضارع) بلا نحو: لا أضبء وهذا مذهب الأخفش والمبد 
وأقول: لاتعليق للمحققء وأين المقتضب بتحقيق الشيخ عضيمة؟. 


وفى ص :٠١‏ أو (سف) نحو: سف أقول. حكاها الكوفيون. 
أو (سو) نحو: سو أقوم. حكاها الكساق. 
أو (مبى) نحو: سبى أقوم. وهذه أغرب لغاتهاء وحكاها صاحب الحكم. 


بأقول: لاتعليق للمحقق على أى من الازاء الثلاثة من المقتضب أو الجنى الدانى أو 
الحكم أو غيرها. 


وف ص وينضيف الماضى الى الحال بالانشاء نحو: بعت واشتريت وأعتقت. 


وأقول: لاتعليق للمحقق على هذا الرأى من أحد مصادر البلاغة أو اللغة. فأين دلائل 
الاعجاز لعبد القاهر؟ وأين الأساليب الانشائية فى النحو العربى للأستاة عبد السلام 
هارون؟. 


إرلدا 


وفى ص 19: وذهب متأخرو المغاربة الى أنه (أى الاعراب) عبارة عن التغيير الذى فى 
أواخر الكل وهو ظاهر قول سيبويه. واختيار الأعلم. 


وأقول: لاتعليق من المحقق. وأين امام النحاة و «الكتاب»؟. 
وفى ص :١‏ الاعراب فى الاسم أصل -- وهذا مذهب البصريين» وذهب الكوفيون الى 


أن الاعراب أصل فى الأسماء وفى الأفعال. وقيل: هو أصل فى الفعلء فرع فى الاسم 
حكاه فى البسيط. 


وأقول: لاتعليق للمحقق» وأين تأصيل هذه الخلافات من مصادرها - خصوصا من 
عاقاتة 5 5 1 5 06 55 51 
مؤلفات ابن مالك وابن عقيل وأستاذهما سيبويه- وأغلبها مطبوع. 


وفى ص 4؟: تكابد ليل امأرمد: أراد ليل الأيق» وذكر صاحب المقرب أنها لغة طىء. . 

وأقول: لاتعليق للمحقق» وأين تأصيل الرأى من المقرب؟. 

وفى ص 14: (فى معرض الحديث عن الأسماء الستة)» وكذلك تتبع فى الجر والنصب 
كا فى الرفع. 

وهذا مذهب سيبويه والفارسبى وجمهور البصريين, والمذهب الذى ذكره ألا - وهو 


كون هذه الحروف نائبة عن الحركات هو مذهب قطرب والزيادى والزجاحى من البصريين 
وهشام من الكوفيين فى أحد قوليه. 


وأقول: لاتعليق للمحقق على آى من آراء هذه الكوكبة من النحاة وكتب النحو 
-فيما أعلم- على اختلافها تزخر بهذه الازاء. وأكرر: أين الكتاب والمقتضب و«الكافية 
والجنى الدافى والانصاف رالهمع والتصريم والأشمونى وغيرها؟. 


وفى ص 16: ومعناه أنه سلم فيه بناء الواحد كا سلم فى التثنية» وأنه يلحقه حرف علة 
ونون كالمثنى. وهذا جمع المذكر السالم» وهذه عبارة سيبويه. 
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وأقول: أين التاصيل من كتاب سيبويه. وفهارسه فى جزئه الخامس أغنت الياحنين 
وكفتهم مئونة التصفح امجهد؟. 


وفى ص 59: قال الجوهرى: الأحوزى الخفيف فى الشثىء لحذق. عن أنى عمر. 

وأقول: أين تأصيل هذا الرأى من الصحاح للجوهرق نفسه؟. 

وف ص 46 475 تحدث المصنف عن لغتين لبنى الحارث بن كعب وكتانة. 

رأقول: أين تأصيل ذلك من كتب اللهجات وعلم اللغة؟. 

وكذلك المسائل التى تحتاج الى تحرج أذكر لما مثالاء وهو قول المصدف فى ص 44: 
وفى الجمع.. وهو التكسيرء فما حصل فيه الجعل المذكور مع التغيير المذكور هو المسمى 
بجمع التكسير. رأقول: وهذه المسألة كغييها من المسائل المامة التى كانت تحتاج من 


احقق تخريتها من كتب النحو والصرف الأصيلة والكثيقء ولكنه لم يفعل. 


وعن وجوب توضيح الأمور والقضايا التى تتطلب توضيحاء ماجاء فى ص 7 من قول 
ابن عقيل: احترز من تنوين الترتم.. وكذلك التنوين الغالى. 

وأقول: ألا تستحق هذه النقطة من امحقق تعليقا وتوضيحا وشرحا موجزا لحذين النوعي 
من أنواع التنوين؟. 

وأكتفى بما سردت دليلا على مناقشتى المحقق حول منهج التحقيق. 

وبعد أن أنبيت مناقشة المنبج» أنتقل بالحديث أخيرا إلى مناقشة. . 
الفهارزى الفنية للكتاب امحقق : 

فقد دأب المحققون المحدثون فى النصف الأحير من هذا القرن على صنع فهارس يذيلون 
بها تحقيقاتهم - خصوصا فى النصوص اللغوية- ييسرون بها على القارىء مهمته؛ 
فيستطيع بحث أى موضوعء واستخراج أية مسألة, والتعرف على أى شاهد, أو على أى 
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علم من خلال نظرة سريعة فى فهارس التحقيق. ونظرة فى الكتايين اللغوبين الرائدين» 
الكتاب والمقتضب بعد تحقيقهمارب تبرز نا أهمية الفهارس الفنية الدقيقة اللتى صنعها 
المحققان الجليلان. ويشهد ببذا أى باحث قرأ هذين الكتابين قبل فهرستبماء فالعناء كل 
العناء - وقد عشته بنفسبى - لمن أراد أن يبحث عن قضية» أو يستخرج مسألة. قد 
يضطر معها إلى تصفح جزء أو جزءين كاملين جريا وراء طلبته» ووصولا إلى ضالته. 


والكتاب الذى أنقده «الجزه الأول من شرح التسهيل لابن عقيل: قد عنى محققه 
بصنع بعض فهارسه الفنية» وهى خمسة أنواع: )١(‏ فهرس الأبواب والفصول» (5) فهرس 
الموضوعات؛ وهو فهرس دقيق يشهد بجهد مشكورء حيث يعرض كافة الموضوعات 
والمسائل النحوية الواردة فى النصء (؟) فهرس الشواهد القرانية: وقد نبج فيه بجا مفيدا 
حيث ذكر الاية واسم السورة ورقم الاية. مع ذكر رقم الصفحة التى وردت فيهاء مع 
تصنيف كل مجموعة منها تحت الباب الذى وردت فيه» (5) فهرس الحديث الشريف : 
وقد نبج فيه امحقق تبجا مفيدا هو الاخرء حيث ذكر الحديث ومصدر تخريجه» مع ذكر 
رقم الصفحة, وتصنيف كل مجموعة منها تحت الباب الذى وردت فيه. ولكننى اخخذ عليه 
أنه كان يكتب عنوان كل باب ولو لم يرد تحته حديث واحد, وهاهى الأمئلة على ذلك 
من ص 44: (؟) باب إعراب المعتل الاخر. (4) باب إعراب المثتى والمجموع 
على حده. (ه) باب كيفية التثنية وجبعى التتصحيح. 


وكذلك فى ص 5409 : (م) باب الاسم العلم (9) باب 
الموصول. (١٠)باب‏ اسم الاشارة. (11)باب المعرب بالاداة. 


ثم ذكر الأحاديث الواقعة تحت هذا الباب الحادى عشر. 

واتصور أنه لم يكن ثمة مايدعو لذكر أبواب لايوجد تجتها أى حديث شريف. 

(5)فهرس شواهد الشعر والرجز: وكان هذا الفهرس متقنا كسابقه» حيث اهم فيه 
المحقق بإيراد قافية كل حرفء فيبدأ بالقافية الساكنة لهذا الحرف -إن وجدت- فالمفتوحة 


فالمضمومة فالمكسورة». وكان يرقم الشاهد, ويذكر رقم الصفحة, واسم الشاعر إن وجد. 


لاشك أن الجهد المبذول فى فهارس التحقيق جاء طيبا مشكوراء باستشناء الملاحظة 


حجنا 


الشكلية التى أبديتها على «فهرس شواهد الحديث الشريف». 


وئمة ملاحظة عامة على الفهارس. ؛ وهى أن فهارس التحقيق الفنية كانت تحتاج إلى 
اضافة بعض ن الأنواع كفهرس الأعلام وفهرس الأم والقبائا ل والطوائف والبطونء وفهرس 
البلدان والمواضع والجبال والمياه» وفهرس اللغة» خخاصة أن ابن عقيل شرح ألفاظا لغوية 
كثية فى عرضه لجميع أبواب الكتاب وفصوله. وكذلك سرد مصادر التحقيق ومراجعه. 


وأتصور أن الحقق قد أخحر هذا النوع الأخير الى فهارس الجزه الثاق. 


وفى نباية هذه الملاحظات أود تقرير حقيقة هامة فى ميدان تحقيق النصوص عموماء 
والنصوص 0 م وهى أن التحقيق أمانة علمية تفتضى الدقة» وتلقى على 
المتصدر لما مسكولية كبرى. وقد ظهر فى النصف الثانى من القرن العشر شرين - أو قبله 
بقليل -- فى عالمنا العر: فى مجموعة تعتبر بحق مدرسة للتحقيق اللغوى. قامت على أكتاف 
نخبة ل من المحققين الأععلا. 'م تلاهم جيل ثان ممتاز حذا حذوهمره)» وستاعرطن هنا 
الأسماء التى تحضرفى من أعلام تلك المدرسترهم» ومنهم من قضى - يرجمهم الله - 
والباقون ندعو الله أن يمد فى أعمارهم وينفع بعلمهمء وهم السادة الأساتذة الأجلاء: 
الدكتور إبراهم السامرائى» الدكتور إحسان عباس» أحمد شاكرء الذكتور أحمد مطلوب» 
الذكتور حسين نصار» سعيد الافغانى» الدكتور شوق ضيفى» عبد السلام هارون» 
الدكتور عبد المجيد عابدين» على النجدى ناصفء محمد أبو الفضل إبراهم؛ الذكتور 
محمد حسين, محمد عبد الخالق عضيمة» محمد على التجار» محمد فواد عبد الباق» محمد 
محى الدين عبد الحميد.. وغيرهم كثير ممن ابتدأ هذه المسية الرائدة معهمء أو أقى 
بعدهم» أو تتلمذ على علمهم. 


وعلى أى متصدر لتحقيق نص من نصوص تاثنا اللغوى الأصيل أن يتبع نمجهم» 
ويقتدى بأعمالهم الاصيلة الخالدة. 


وأخيرا اعتذر للقارىء الكرم أَنْ أطلت عليه؛ وللأستاذ الدكتور محقق «شرح التسهيل» 
عما يكون قد بدر منى مما لايرضيه؛ وأشكر له عمله وجهده, وأؤكد أن الأعمال العظيمة 
لا تستقم إلا بالنقد البناء» والنقد الحر - كا يقولون - لايفسد للود قضية. وليست بعض 
ماخذ على عمل علمى أصيل بمنقصة من قدر صاحبه. 

يلد 


رحم الله ابن مالك وابن عقيل وبارك فى محقق كتايهماء ونفع به وبعلمه. 


والله سبحانه من وراء القصد. وهو حسبى» نعم المولى ونعم النصير. 
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الكتاب من منشورات مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى بكلية الشريعة فى مكة المكرمة. 
التسهيل لابن مالك بتحقيق محمد كامل بركات» ط دار الكاقب العرنى؛ القاهرة 1951م 

تحقيق التصوصض ونشرهاء ط الحليى بتمصرء 1988م . 

المساعد » صفحة أ . 

المساعد . صفحة د . 

المساعد صفحة . زاء جح ء ط -. 

انظر المقدمة » صفحة ط . 

انظر المقدمة من صفحة ط الى صفحة م . 

انظر المقدمة صفحة م , أن . 

انظر المقدمة صفحة ن . وسوف نرى ان المحقق لم يف بما وعد ففى 
والكتب والمصتفات والبلدان. 

تعتبر هذه الصفحات الست و السبعوى نموذجا للدراسة والنقد الميدانيين فى البحث» حيث يصدق على الموذج 
مايصدق على بقية الكتاب لأ المنبج واحد, والموذج يحتوى على خمسة ابواب ع 
وأقول: كان هذا الامر يناج الى تحقيق وتعليق على رأى ابن عقيل من قبل الحقق» فما ساقه ابن عقيل فير 
صحيح, لأن الحزن: ماغلظ من الأض؛ وهو خلاف السهل. وبلاد العرب ليست كلها حزنا. و«الحزنه فى البييت 
اسم موضع معين. وهو أيضا: طربق بين المدينة وخيبر. وقالوا: الحزون فى بلاد العرب ثلاثة حزن جعدة وحزن بن 
بروع وحزن غاضق, وأضاف بعضهم حزن كلب من قضاعة (معجم البلدان لياقوت 504/5 - حزن). 
كان واجبا أن ينبه المحقق الي أن القراءة لزيد بن على زين العابدين؛ وهى قراءة شاذة زائدة عن القراءات العشرء 
وقائها (ابن كثير, نافع ابن عامرء أبو عمرو بن العلاى عاصم بن أنى التجود. حمزة, الكساف. يعقوب» أبو 
جعفرء خلف). 

كان يجب على الحقق أن يعلق على المصنف فى نقل حركة (أن) ليم (تعلم) فى الاية الكرقة عندما قال: «هى قراءة 
ورش» فيقول: يقصد المصنف أنه رواية ورش عن نافعء لأن ورشا ليس قارئاء بل راويا عن نافع بن أفى نعيم المدفى. 
أود تذكير انحفق أن هذه الاية هى أول الاية :1 أو أول الاية 10 لأننى فهمت من هامشه أن الشاهد جمع آخر 
آية وأول الأخرى. فالتفصيل أفضل وأدق» خاصة فى شواهد القرآن الكرم. 

وهو أبو عمرو بن العلاء البصرى أحد القراء السبعة. 

ذكر ابن عقيل أن هذه قاءة قنبل (يقصد رواية قنبل عن ابن كثير لأن ابن كثير المكى له راويان: البزى وقنبل. 
فليس قنبل قارئا - كا زعم ابن عقيل - بل هو راو عن اين كثير. رأقول كذلك : كان من المستحسن أن يفرق 
المحقق بين صاحب القراءة ومن يرويها عنه. 

رأُصل هذا الحديث وقصته - ا عرضها التمر على عبد الواحد وافى فى كتابه وبحوث فى الاسلام والاجتماع ص 
أن فاطمة ذهيت الى بيوت الرسول عليه السلام لتطلب اليه أن يعطيبا خادما من سبايا الحرب ليساعدها فى 
شئون بيتها التى كانت ترهقهاء فلم توافقه فذكرت ماتيد لعائشة؛ وبلغت عائشة الرسول عليه السلام ما ذكرقه 
فاطمة» فذهب الى بيت فاطمة وقد أخذت هى وزوجها مضاجعهماء فتأهبا ليقوماء فقال - أى الرسول الكيم - 
«على مكانكماف ثم قال: وألا أدلكما على خير مما سأتماق؟ إذا أوبها إلى مضاجعكما فكبرا الله ثلانا وثلانين» 
واحمداه ثلاثا وثلاثين» وسيحاه ثلاثا وثلاثين» فإن هذا خير مما سأثماه, ووالله لا أعطيكم خخادما وأدع أهل الصفة 


اية الجزه الاول نراه قد أغفل فهارس الاعلام 


(0 


تطوى بطونهم من الجوان لا أجد ما أنفق عليهم. ولكن أبيعهم (يقصد الرقيق من سبى الحرب) وأنفق عليهم 


هم 
وبراجع البخارى فى كتاب النفقات (الباب 1) ج 7 ص 155 ويروضى حكاية ممائلة والرواية 


مضاجعكما أو أويها إلى فراشكما...» ومسند أحمد بن حنبل ج ١‏ ص 145 وحكاية متقاربة. والرواية : «إذا أويما 
إلى فراشكماه. 


قال صاحب التصري 145/١‏ : هون اللام تغير صورتها فى لغة حمير. قال الزجاج فى حواشيه على ديوان الأدب : 
حمير يقلبون اللام ميما اذا كانت مظهرة كالحديث المروي (ليس من ام بر صيام فى سفرع إلا أن المحدثين أبدلوا فى 
الصوم والسقرء وما الابدال فى البر فقط... وراد بالحديث المررى قوله َه : «ليس من البر والصيام فى السفره. 
الكتاب لسيبويه بتحقيق عبد السلام هارون» ط هيئة الكتاب بالقاهرة 3/0/1577ام والمقتضب للمبيد بتحقيق 
محمد عبد الخالق عضيمة ط الجلس الأعلى للشئون الاسلامية» القاهرة 14اه. 

يعتبر الذكتور محدم كامل بركات من بينهم على الرغم من الخلاف معه حول بعض الثقاط. 

سأرتب أسماء هؤلاء العلماء الأفاضل ترئيبا أعبديا. 


كحلا 


الأسان: عادص افصّل 


بجين الحتابرٌوا 


م 


صر 


هن امقاء اه لز نواهنهه دق 


إن التطور الحضارى السريع قضى على المزيد من المعالم التاريخية والأثرية فى 
بلادنا وهو يمتد اليوم للقضاء على عادات امجتمع كله. 


وف تاريخ بلادنا حلقات مفقودة لم تدون وم تعرف بعد لعدم وصوها الى 
القراء والباحثين والمؤرخين حيث ران على الجزيرة العربية عهود من التخلف 
والتأخر فى كثير من البلدان.. لذلك ضعفت فيا حركة العلم والأدب والفكر 
وكادت تتلاشى وتندثر ولم يكن لها كيان سياسى أو وحدة متاسكة. 


فقد تمزقت تجد بالذات الى أوصال شتى وتفرقت اجزائها وواجهت احداثا وفتنا 
وبقيت فى مهب الرياح تواجه الازمات وتصد العاديات.. وكانت نجد مقسمة الى عدة 
امارات كل امارة يحكمها أمير وكثيرا ماتشتعل الحروب وتثور الفتن بين أمراء هذه الامارات 
كا كانت مرتعا للخرافات والبدع. 


ومع ذلك كان يرز فى الأفق الفكرى والعلمى بعض العلماء والشعراء أعطرا لأنتهم 
تاريخا وان لم يكونوا على درجة من التحقيق والتدقيق والضبط والعناية فوقع البعض فى 
أخطاء كثية.. ريما ينبغى الاشارة اليه ان المستشرقين سبقونا فى كتابة تاريم بلادنا فوقع 
الكثير منهم فى الخطأ وكثيت غلطاتهم كغيرهم من المستشرقين القدامى ممن كتبوا عن 
تاريخنا الاسلامى. 


وسار كثير من باحثينا على غرارهم مما سبب لهم الوقوع فى أخطاء كثيرة.. والان نحن 
فى حاجة الى قراءة المزيد من الكتب والوثائق وانخطوطات والمصادر التاربخية التى تتصل 
بتاريخ بلادنا. 


إن ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مبدأ تاريخ نهد الحديث وقد بدأ بالفعل 
ابن بشر تاريخ بد بالسنة التى هاجر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى الدرعية» ففمما 
بدأت نجد تكتشف نفسها وتعى رسالتها وتصنع وحدتها وتبنى نيضتها.) 


لفن 


وقال صاحب المع الشهاب يصف تجدا فى تلك الأيام: «ليس هناك رئيس قاهر يردخ 
الظام وينصر المظلوم بل كل من الحكام حآم بلده والبداه قبائل شتى». 


وتقول المستشرقة ليدى بلنت.. لم تكن الجزيرة العربية خاضعة للسلطة العؤانية وكانت 
كل بلدة مستقلة بذاتها.. 


وفى غمرة النسيان الذى ران على تاريخنا الاسلامى اندثر معه التأثير والتأثر لمكونات 
التاريخ والحضارة وضاعت معه مالعبته المدن والأراد من ادوار أثت بالضرورة فى مجريات 
الأحداث. 


ومدينة المجمعة موضوع بمثنا.. مدينة انطبقت عليها هذه الملاتم بالرغم من عراقتها 
التاريخية وخصوبتها الجغرافية والاقتصادية» وهى بهذه الصفات تضم بين طياتها القديم 
والجديدء فهى بيئة تفيض بروافد التراث الأصيل وتمتد جذورها ضاربة فى أعماق الماضى 
البعيد منذ عصور عديدة. 


وتقع مديئة المجمعة شثمال الرياض:») فى منطقة سديرء وهى قاعدته وتمتاز بامتداد 
السهول والترية الخصبة النى تجمع بين الصفرة والطين من جراء السيول المنحدرة من جبل 
طويق ما جعلها من أخخصب الناطق الصالحة لزراعة المنضروات والفواكه والنخيل 
وتلاصقها - بلدة- حرمة التى إتسع العمران الحديث فيبا. 


وامجمعة بفتح المبم واسكان الجم وفتح المبم الأخرى وبين العلماء اختلاف فى اصل 
هذه التسمية وان اتفقوا على انها من (التجمع) والاختلاف راجع الى تلك التسمية.. 


فمنهم من يرجعها الى تجمع الوديان حيث تقع المدينة على ملتقى وديان عدة كروافد 
من (وادى المشقر) و (وادى أش) أو كا يسميه أهل المنطقة (وشى) و (وادى ظفنان) و 
(النزيه) و (الشعبية) و (المعيذر) والكلب وغيرها... 


واما علماء الأنساب فيرجعون التسمية الى ان المجمعة باعتبارها منطقة خصبة كانت 
دافعا للالتقاء بين القبائل وبالتالى تجمعهاء وتشير المصادر التاريخية التى اهتمت بالدراسة 


يفنا 


الى ان بنى تيم وعنزة وثعر وسبيع وقبائل اخرى من صممم العرب قد تجمعوا فى المنطقة 
وقطنوها. 


تبعد المجمعة عن الرياض 7١9‏ كيلا وترتبط بخط مرصوف بالرياض والقصم والمدينة 
المنورة والكويت والؤشم» والمجمعة قاعدة سياسية لعشرات البلدان والقرى والهجر أقصى 
بلدانها يبعد عنها ٠٠١‏ كيلا وأدناها من ٠١ : ٠١‏ كيلا. 


ونرى أن جميع الأسباب السابقة لهذه التسمية لاتختلف ولا تنقص من الموضوع بعد 
الاختلاف فى طبيعة الدراسة التى تكون كل رأى من الاراء السابقة. 


ولكن الشىء الذى لم يستقر عليه الباحثون بهذا الصددء وهو متى بدأت تعمر 
المجمعة؟ وأمامنا روايات بهذا الصدد. 


فالشيخ النسابه حمد بن إبراهيم الحقيل فى كتابه (كنز الأنساب ومجمع الاداب) 
يقول: 

(وهى عاصمة سدير وقد طالت صحبتها للزمن وعاضرت الأحداث والفتن فلم ينكسر 
لها راية وهى فى بسيط من الأرض فسيح يروى نخيلها وادى المشقر وحوها البساتين 
وا حخضر). 


أما الشيخ البحاثة عبد الله بن خميس فى معجمه فيقول: 


(كانت بلدة حرمه أقدم منها - من المجمعة - عمرانا اذ عمرت سنة «/الاه عمرها 

إبراهيم بن حسين بن مدل الوائلى» وكانت عامرة بها بقايا طلول وآثار» وكان لدى ابن مدلج 
رجل يدعى - عبد الله الشمرى من آل ميبار من شمر فطلب ارضا يسكنها بأرلاده 
فأقتضى له ابن مدل مكان (المجمعة) ليعمر فيبا - وكل من طلب من ابن مدلج السكن 
قريبا منه احاله مجاورة عبد الله الشمرى - فسكتتها فروع عدة من عنزة ثم تتابع سكان 
المجمعة حتى اصبحت قاعلدة المنطقة. 


ويحدثنا المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى فى كتابه ( تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى 
نجد). 


رفالا 


انه فى سنة :7ه عمر عبد الله الشمرى من ال ميبار من عبده من شمر بلد المجمعة 
وكان عبد الله الشمرى فى حاشية حسين بن مدل رئيس بلدة التويم فلما مات حسين قدم 
عبد الله الشمرى على ابنه ابراهم بن حسين فى بلد حرمه وطلب منه قطعة أرض ينزها 
ويغرسها هو وأولاده فأشار اللاد ابراهيم على ابيهم ان يجعلوه فى أعلى الوادى حتى لايخول 
بينهم وبين سعة الغلاة والمرعى واعطاه موضع بلد المجمعة ولم يلبث إبراهيم وأولاده ان اشاروا 
على الشمرى أن ينتقل الى شمالى حرمه ففعل؛ وما كان ذلك الموضع الذى انتقل اليه واقعا 
على طريق (الحدرات) والمقصود بالحدرات (القوافل) وهو طريق كان يعتبر فى تلك الحقبة 
مصدر خير لمن يسيطر عليه فطلب ابراهيم من الشمرى ان يعود الى مكانه الأول فاستقر 
هناك واخذ غيو من الناس يفدون الى المكان فتجمع أناس كثيرون فى ذلك الموضع 
وعمروه وغرسوه وعمى لذلك المجمعة. 


ونحن من جانبنا لانرى اختلافا واضحا بين الاراء السابقة فالتسابة الشيخ حمد الحقيل 
ركز على عام الاستقراز بباء أما الشيخ عبد الله ابن خميس والشيخ ابراهيم بن صالح بن 
عيسى قد ركزا على كيفية السكن بالمجمعة, اما الاختلاف الزمنى ان وجد - فهو واقع بين 
بداية الاستقرار وبلورته كظاهرة جديدة وهو فى حد ذاته فارق لايذكر خاصة وأن عملية 
التدوين فى تلك الفترة لم تكن بالدقة التى نعرفها حاليا. 


وكانت البلدة القديمة محاطة بسور ضخم به بوابات» وهنا يختلف الرواة فى تحديد. 
عددها فمنهم من يقول انها ست بوابات وهى (حويزة - الرميله - القنطرة - النقبة - 
باب البر - باب الجديد) ومنهم من يقول انها كانت تسع على حد قول بعض المعمرين 
فيضيف الى ماسبق باب الحمال وباب الحلالية) وبوابة الامراء. 


والاختلاف هنا ايضا راجع اما الى اسباب زمنية أو عمرانية» فمن المعروف ان الكتاب 
يختلفون فى أزمنة تحديد دراستهم أو بمعنى آخر يعتمدون اما على مصادر قديمة أو حديثة 
- وبالطبع فيها بعض التغيير وبفعل التطور يأ الاختلاف فى التحديد أو يأتى الخلاف 
للسبب الثانى (العمراى) وهو أن المجمعة بلا شك قد ظلت تتطور فى سكانها منذ نشأتها 
وحتى وقتنا الحاضر بما فرض ضرورة زيادة البوابات الخاصة بها. 


أو يعود الخلاف الى اندثار عدد من البوابات نظا لقلة أعميتها أو لعدم جدواها. 


1 


وتغلق البوابات الخاصة با مجمعة - كغيرها من اليلدان فى ذلك الوقت عند غروب 
الشمس وتوضح عليهبا حراسات. 


أما العيون اليقظة الساهرة فانها فى قلعة (منيخ) التارتفية القلعة العتيدة والواقعة على 
جبل فى ناحية البلدة جنويا وقد كان يطلق على المجمعة قديما اسم قلعتها وهذا الاسم يقول 
البعض ان بدويا داهمته السيول المجلجلة فى ذلك المكان فما كان منه الا أن صعد الجبل 
ليعصمه من الماء» وناخ عليه ابله فسمى الجبل (منيخ) والبرج مخروطى الشكل ذو جدار 
مزدوج يرتفع نحو 1١‏ مترا ومقسم الى طابقين, ويرق الى قمة البرج بسلم لولبى حول عمود 
ضخم من الحجر والخصى» وفى الجدار الخارجى للبرج ثقوب «مصاليت» عديدة كان 

نعملها الحراس للتصويب على المعتدين ولازالت باقية من ذلك التاريخ أما السور فقد 


وكانت بيوت الجمعة القديمة تتألف من طابقين وللبيت ثلاث بوابات ضخمة 
منقوشة» ويضم الطابق السفلى القهرة والمستودعات وغرف الضيوف ثم الرواق وامامه 
( براحة) اى ساحة فسيحة غير مسقوفة» ثم المجلس العلوى الذى تزدان جدرانه بالزخارف 
والنقوش وقد شهر عن مدينة المجمعه إحكام التصمم ودقة البناء. 


وللمجمعة وأهلها تاريخ مجيد فقد حدث فى عام 11 ١ه‏ إبان حملة حسين الى ظاهر 
على نجد واتخاذه من عنيزة منطلقا ان ارسل شخصا من طرفه يدعى موسبى كاشف 
لتحصيل الزكاة» ولكن شجاعة أهل المجمعة وغيرهم من القبائل المحيطة بها واجهت تلك 
الجموع التى قدمت الهم وقتلوا ذلك القائد مما دقع بجنوده الى العودة يجرون اذيال الخيبة. 


وشهدت المجمعة عدة معارك تعتبر من أقوى ماشهدت نجد بين عبد الله بن فيصل 
ال سعود وال الرشيد» ففى عام 11١ه‏ من خلال عمليات المناورة بين الطرفين للسيادة 
على منطقة سدير, اعاد عبد الله الكرة على المجمعة» وتصدى له ابن الرشيد ومعه حسن 
ال مهنا وجرت موقعة (الحمادة) أو مايطلق عليها احيانا (أم العصافير) وروى لى الشيخ 
عفان الصالح نقلا عن كبار السن ف المجمعه أن كتيبة تركية قدمت للاستيلاء على المجمعه 
وإخضاعها إبان الحملة التركية فى نجد وعندما أقبلت على امجمعة وقبل وصوا بيوم وكانت 
لاتعرف الطريق ليها سألت أحد رجال البادية من قبيلة السهول عن الطريق أن يكون 
دليلا لهم. فرحب بالفكره وقال تعالوا معى ودلهم على أرض بعيدة عن الماء وعن المدينة ثم 


باينا 


قال إنتظرونى غداء وإتجه الى الأمير ابراهيم العسكر أمير المجمعة وألد الأمير عبد الله 
العسكر. فاتجه الأمير ومعه نخبة من رجاله وأحاطوا بالكتيبة وقضوا عليها وأخذوا السلاح 
ومعهم مدفع صغيرء وقد علمت أنه لازال باقيا فى المجمعة. 


وخلال تثبيت المرحوم جلالة الملك عبد العزيز لأقدامه فى نجد بين أعوام 
5 اه/ :اه خرج عليه الدويشء مما دفع الملك عبد العزيز الى ضرب مطير وزعيمها 
فيصل الدويش» فأغار عليهم بالقرب من المجمعة. 


ومن الطرائف التى تذكر عن المجمعة وكرم أهلها وحسن ضيافتهم للغرباء ماذكن فى هذا 
الصدد الكاتب ولم شكسبير الذى كان وكيلا بريطانيا فى الكويت فى أوائل حكم الملك 
عبد العزيز والذى قام بعدة رحلات فى الصحراء العربية للكشف عن خباياها وكان قد زار 
المجمعة - وكون له اصدقاء من أهلها فى رحلته السادسة فى مارس عام 1917م ثم فى رحلته 
السابعة فى مارس عام 1914م وقد تعاقب على امارة المجمعة شخصيات متعددة نذكر 
منهم عبد الله الشمرى» عهان بن حمد الشمرى» سليمان بن سامى» حمد بن عئهان بن 
صالمح سويد بن سويد وبن دغيئر, أحمد السديرى» محمد السديرى» عبد العزيز بن مشارى 
بن عياف, ابراهم العسكرء عبد الله العسكر, محمد بن تبال» إبراهيم بن عرفج» عبد 
الرحمن بن محارب» عبد الرحمن بن سعيد» وبن عذل» ومحمد بن معمرء ومحمد المحمد 
السديرى؛ ومحمد العبد الله السديرى» وسعد بن مقرن» وأميرها الحالى عبد الله بن معمر. 


ويمن تولى القضاء فى المجمعة نذكر منهم المشائح عبد الله بن سيف واحمد التوتجرى 
وحمد بن شبانه» احمد بن عيسى؛ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ؛ عبد الله العنقرى» عبد 
الله بن حميدء سليمان بن عبيد» سليمان بن حمدانء عبد العزيز بن سودهء سعود بن 
رشود؛ محمد المطوعء وعلى بن رومى» محمد بن ردنء محمد السبيعى» محمد الحقبافى» اما 
العلماء الأجلاء من أبناء الجمعة الذين كان لهم دور كبير فى الدعوة والإرشاد والتوجيه 
فهم يجلون عن الحصر فى هذا النطاق الضيق» وقد أورد ذكر الكثير منهم الشيخ عبد الله 
بن خميس فى معجم العامة فى الجزء الثاى ص 718 و 788 كا أورد ذكر مجموعة من 
الادباء والشعراء والمربين. 


وسكان المجمعة اغلبم من عنزة وم وشهر وغيرهمٍ ومن أبرز أسرها الان آل عسكر, 
والتواجر» وآل التقيل» وآل عيد الجبار» وآل شبانه» وآل صالح وآل ربيعه؛ وآل مزيده وآل 


١الك‎ 


السناق. وال يوسف, وال جبير وال الغارى» وآل الخيال. 
ومن بين مأمورى بيت المال فى المجمعة نلكر منهم : 


عثان بن عبد الجبار» احمد الصانع؛ ناصر بن حمد حمد الصالحء ناصر بن عبد 
الرحمن بن صالح؛ عبد المحسن التويجرى. حمد التويجرى. عبد العزيز بن عبد المحسن 
التويجرى» حمد الناصر التويجرى. 


ولعله بعد أن عرفنا شيكا عن المجمعة فى غابرها أن نعرف شيئا عنها فى حاضها الزاهر 
ذلك ان المشروعات الانمائية بها قد بدأت فى موكب البناء الحديث منذ فترة ليست 
بالقصية. فقد كانت المجمعة من أولى البلدان التى شملها التنظم الصحى الحديث منذ 
بدايته فقد أسس أول مستشفى فيها عام 8/الااه. 


ولا كانت الأَراضى المحيطة بالمجمعة تمتاز بتربة رملية صغراء ناعمة تصلح لزراعة جميع 
أنواع المخضروات والفواكه والحبوب اذا ماتوفرت لها المياه. 


ولا كانت مياه السيول سرعان ماتضيع هباء فى رمال الدهناء فقد أقيم على وادى 
المشقر سد المجمعة على بعد سبعة كيلومترات من المدينة بين جبلين تلتقى عندهما أودية 
المشقر وحسيان ووشي» ويبلغ طول السد 16 تمترأ وارتفاع ٠١‏ مترا وبعرض ثلاثة أمتار وتبلغ 
سعة بحي السد 11.060١‏ مترا مكعبا.. وبعد انشاء السد نشطت الحركة الزراعية وزادت 
المساحات المزروعة وادخلت اشجار فاكهة وخضار جديدة فى المنطقة كان نجاحها 
حسنا. 


وتعتبر محطة تنقية مياه المجمعة من أكبر المشاريع التى نفذتها وزارة الزراعة والمياه 
بالمملكة مؤخرا فقد بدأ البناء فى ١+‏ ذى الحجة ..4١ه‏ وأفتتحت فى 19 جمادى الاخرة 
عام 14.1ه وتتكون من: 
0-١‏ محطة تحلية بسعة 8.60 متر مكعب فى اليوم مع امكانية توسعتها الى 77.١‏ مترا. 
؟-- محطة توليد كهرباء بقوة .75:3 كيلو وات بالاضافة الى خزانات مياه بسعة 


كفن 


متر مكعب مع احواض تبخير بسعة .70.0 متر مربع وخطوط مياه بطول 
متر وثلاثة ابار عميقة» ويتم تزويد المحطة بالمياه الغير مكررة من ابار عميقة 
عمقها حوالى .٠؟امترء‏ والمخطة مزودة بأجهزة القياس التى تسمح بالتشغيل 
التلقاى بذلك تعتير من أكبر امحخطات المتطورة للتنقية بالتناضخ العكسبى فى العالم. 


ومن الطبيعى أن يسير بناء الأنسان فى خط أكثر رسوخا واعظم أهمية فبناء الأنسان 
اصعب - وأخطر من بناء المصانع ولهذا كانت نسبة التعلم مرتفعة.. وبلغ عدد الطلاب 
فى المراحل التعليمية النظامية مايقارب الاثنى عشر الف طالب بالاضافة الى التعليم الليل 
ومدارس تحفيظ القرآن الكيم وتعليم الكبار والمعهد العلمى بلمجمعة الذى انشىء عام 
اه 


وقد أفتتح أول مكتب تعليم هناك عام ١ه‏ وكان وقنها يشرف على مدرستين 
ابتدائيتين ومدرسة متوسطة وفى عام اه تم تحويل المكتب الى ادارة تعليم يشرف 
(سنة افتتاحه) على خمس وعشرين مدرسة ابتدائية وثلاث مدارس متوسطة وثلاثة معاهد 
معلمين ابتداثى وثانوية واحدة أما اليوم فإن ادارة التعليم تشرف على المكات من المدارس 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية. 


أما عن تعلم الفتاة فقد تأسست مندوبية تعليم البنات ف المجمعة سنة 11١ه‏ انطلاقا 
من خخطة اعداد الفتاة اعدادا يتفق مع المبادىء والمثل الاسلامية والبيعة الاجتهاعية. وقد 


افتتحت أول مدرسة للبنات ف المجمعة فى ١1181/5/1ه‏ وافتتح بعدها العديد من 
المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومعهد للمعلمات. 


وتم افتتاح بيت الطلبة عام 54١ه‏ ويضم أكثر من سبعين سريرا مزودا بجميع وسائل 
الراحة. 


وهناك مكتب للرئاسة العامة لرعاية الشباب يشرف على ثمانية اندية فى المجمعة وحواليها 
وبالطبع تضم هذه الاقدية انشطة رياضية وثقافية واجتاعية تيسر الدراسة المنظمة مع 
هوايات الشباب وقضاء أوقات فراغهم بشكل مثمر. 


ولكى تكتمل الصورة عن المجمعة رأينا أن نثبث هنا أسماء الوديان والمزارع والرياض فيها 


ا١اله‎ 


اسماء وديان المجمعة : 


المشقرء ضفنان. المعيذر الأيمن, المعيذر الأيسرء النزيه» الكلب, تغب الباهلية» ثفب 
قرى الكلبية تغب سعيد» تغب الجريف» تغب الغرق» تغب المطوحء تغب الخويرية» 
ثغب أم شلال» مدرج العاقبية» مدرج الفشخاءء مدرج الأعلى» مدرج دريبان» مدرج 
القصر» عراص حويزه» عراص ال حرجرية» وادى الأعصلء وادى الشوكى» وادى المجمع» 
وادى الارطاوى, وادى الحثاق» تغب عاشور» وادى الغيق» وادى سدحاء وادى شليلات 
وادى أبو عيق» وادىي صع مجد, وادى الشعيبة» وادى الضيعة. 


وهذه أسماء المزارع : 


نبعه» رشيذانه» السنادى» رجاسة, البكرية, الجوء العاقبية» نتفة» العلاوة, الكلى» 
السفالة, الوسطىء الفشخاءء المشقرء المعيذرء النزيه حاير آل الحقيل» جدى العلياء 
الأجدع, أم شلال, ثغب الباهلية» البطوخء الطويلة, سعة الله الظاهرية الموقدية, لقح» 
الفاووق» طلقة عودء سببء الختفيرية, الجمازية» أم حزم باب المغيريب وغيرها. 


أما أسماء الرياض بمدينة المجمعة فهى : 

روضة جوىء حصاه القريف» مشب الضوءء الكضيمة؛ .حصاة الماح سد حاء 
الخفيسهء صبحاء النظيم» روضة بناء روضة زيدة» ابو شجيقء النصلة, النخيل» بزم 
النخيل» القاعية» دابان» ثغب عاشورء حطابه. مزيرعة, الحذاق, العينيبات» الميرى» 
الأعصلء الشوكى, المجمعء الحثاق» ام عاذر, الماده القراشيه» الشعبء حمار صبحاء 
حسياته» قليب ابن عبد الكرم» مطيريه» روضة الودى. السفلجية» الفويلق» ام النقده 
السحيمى» الفشخاء - حاير ال الحقيل الامرة المعروفه فى سدير - العلاوة - هذه قرى 
ملتصقة بلمجمعه بعد التوسع العمراى جمعت بين المزارع والنخيل والسكن لكل منها 
مساجدها ومرافقها ومدارسها. 


وهذه الرياض يرتادها المتنزهون فى أيام الربيع حيث تزدان بالمناظر الخلابة والجمال 
والروعة والبهاء - والنسمم العليل» وقد زارها الكثير من الشعراء فجادت فرائحهم بروائع 


القول وبدائع الوصف ومن ضمنهم صديقنا الأديب المعروف الذكتور محمد عبد المنعم 
خفاجى فقال يصف تلك الرياض المبدعة ويصف مابع المجمعة ويذكر تاريخها: 


15 


فى ربى المجمعة 


قد دعوناهما للعلا مجمعة 


واحة خضراء الربى لقى الجدب 
بين صحراء شاسع عرضها 
وترباها فى البيد ‏ تحسها 
قال لى صاحبى «الرفاعى): هنا 
قلت: «العذريون "م قصدو 
هى للحب والخيال مرح 
قصدت نحوها الشياطين ثم 
طوتها من حرفا شهب 


14 


لماثياتما 


وهى للنصر والوغى مسبعة 
والبخل فرقيا مصرعمه 
جلست ثم ازهرت بمرعه 


من جنان الأحرى أنت مسرعه 


يطر ح الساربى كل ماروعه 
ها واذرى قيس با ادمعه 
وبالدين والتقى مترعه 
توارت من رعبها مفزعله 
شهد الفجز بعدها مطلعه 


يارفق السحر طلما حدثتا 
انت يامسرح الجمال عليك 
هتف الراعى بالشياه, ونادى 
حولك السد للمنيخ اليه 
ول «سدحاءه» لوعة ومنى 
واستحم «المعيذره الور 

انت يامجمع البطلات م 
«عمر بن الخطاب» كان اليك 
كنت مغدى جيش الفتوح اصاخ 


جمع الجند للنضال» وعشت 
مشرع المجد ذلك المجد جاء 
منبع الشعر و«البيان الا يذكر 


م فتى مئلى حن رجدا اليك 
انت من نسج الريف؟ والمدن 


وانتشى الناس بالطبيعة فيك 
الربييع الجميل بين الخفيسة 
ياهنيبات النور لم ير قابى 


وهنا الذكيات عادت لظلى 
ياربعو ااام صيغت خيسلا 


السنا فى الليل أطلعه ؟ 
انا والشعر والصبا والمنتى 
خافق فى الضلوع يأمرق 
يشعل النارء الناره فى كبدى 
كيف اعصيه وهو منى» ودنياى 
انا والقلب ولمحويى ابدا 
وبقيد الافصهام قيدنى 


ماعلى القلب من ملام» انا 
جمع الشمل من يفرقه 


الضحى عن رياضك 
وسام بالعشب ما 
بحب فى ظلها 
مناجاة ووالحذاق» 
و «التخيل»ة اشتكىء 
بالدوروالشمس داعسبت 


لك كانت لله من موقعسه 


وماأضرعه 
أذرعه 


سرى جيشه الى المعمعه 
لك الدهر فى العلا مسمعه 
على الخير والندى «مجمعهن» 
ييى على الظما مشرعة 
الشعر ملهما مبعه 
فحيا بدمعه متعه 
بين البوادى بك الورى مولعه 
وحسنى لرضك الممرعة 
و«الصبحباة تلك ما اروعه 
الموى الا حينا ودعه 
للعب والشباب» فى المجمعه» 
وسحراء جل الذى ابدعه 
كالهوى يامن الحوى زرعه؟ 


وشكا القلب للهوى اضلعه 
بالموىء لا والحب لن اسمعه 
ثم امشى» اقول: لن افجعه 
منهء والروح روحى معه 


قدر لن اقدر ان انزعه 
وانا لا اقدر أن اقطعه 
يا احباى لاء فلن افزعه 
جل ببىءه هو الذى جمعه 


وتصافنا فى ببى المجمع» 


اليل 


وبعد فهذه كلمة عجلى وهي جرد رصد وتسجيل لبعض المعلومات عن هذه المدينة 
التاريخية العريقة التي خرج منها العديد من العلماء والادباء والقضاه والكتاب والشعراء» 
ولعل الكتاب الذي نعتزم تأليفه عن المدينة يجيء متكاملا - ويحمل صفة الموضوعية 
ويتسهم بالتكامل والشمولية. 


والله الموفق والمعين.»» 


عبد الله حمد الحقيل 


المراجع والمصادر 


-١‏ عنوان المجد فى تاريخ نجدء عثان بن بشر. 

2-7 تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد ابراهم بن صالح بن عيسى. 
0-8 كنز الأنساب ومجمع الاداب؛ حمد ابراهيم الحقيل. 

غ- معجم العامة (الجزء الثانى): عبد الله بن محمد بن خميس. 

ه- تاريخ البلاد العربية السعودية» مير العجلانى. 

-- تاريخ نجدء عبد الله فيلبى . 


)22 منير العجلانى» تاريخ البلاد العربية السعودية؛ ص 18. 

)2 تبعد مدينة امجمعه عن الرياض 70 كيلا وترتبط بخط مرصوف بالرياض والقصيم والمدينة المنوره والكويت والوشم 
والمجمعه قاعدة سياسية لعشرات البلدان والغور والحجر أقصى بلدائها ببعد عنها ٠٠١‏ كيلا وأدناها من.١٠‏ الى 15 
كيلا. 


يليا 


تميزت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
بازدياد حدة النشاط الأوربى فى مياه الخليج العربى وخاصة من جانب فرنسا 
وروسيا والمانيا. وقد ركزت فرنسا اتجاهها فى مسقط. وكانت فرنسا من قبل قد 


اسغلت فرصة امتداد سلطنة مسقط الى الساحل الشرق الأفريقى» وعقدت 
معاهدة مع السيد/ سعيد بن سلطان حم مسقط وزتجبار فى عام 1845م. 


وعندما عملت بريطانيا على تقسيم سلطنة مسقط - زنجبار ارادت ان تضمن موافقة 
فرنسا على ذلك التقسمء وذلك بمقتضى التصرع المشعرك الصادر في باريس فى مارس 
7ام. والواقع ان فرنسا وجدت فى هذا التصريم فرصة لاقلاق بريطانيا على أساس أن 
لها مركزا مساويا - ولو نظريا-- مع مركز بريطانيا فى كل من مسقط وزتجبار. 


ونا كانت مسقط تحتل مركزا هاما على الطريق بين عدن وبومباى: لذلك كانت ها 
أهمية كبرق بالنسبة للحكومة البريطانية» ولهذا السبب انحذت فرنسا تعارض السياسة 
البييطانية التى تستهدف السيطرة عليهاء وكثيرا ما لجأت إلى اثارة العقبات ضدها مستندة 
الى ما للها من امتهازات سابقة» أو على الأقل اذا رفضت بيطانيا الاعتراف لفرنسا بتلك 
الامتهازات فإنها كان تعود الى تأكيد تمسكها بالتصريم المشترك. _ 


وما يستلفت النظر أن الحكومة البيطانية استطاعت أن توثق صلتها بسلطنة مسقط» 
وان تحقق لنفسها الكثور من الامتوازاث. وقد تطورت علاقتها بمسقط بوجه خاص على أثر 
وفلة السيد/ تركى بن سعيد فى عام 1884م( الذى خلفه ابنه الأصغر فيصل بعد أن 
جح فى أقصاء أخحيه الأكبر محمود الذى كان من المفروض ان يؤول اليه الجكم ولذلك 
اصبح فيصل فى موقف يحم عليه الحصول على تأبيد خارجى يعتمد عليه فى مواجهة 
المتاعب التى أثارها أخوه ضده؛ وكذلك لمواجهة القلاقل فى بعض اجزاء عمان الداخلية. 
ولعل الحكومة البيطانية وجدت فى ذلك الوضع فرصة ملائمة لتوالى الضغط على 
السلطان الجديد» فلم تعترف به فى بداية الأمرء ويبدو انبا أخذت تساومه بعد ذلك فى 

' نظير اعترافها ببلايته حتى أعلنت هذا الاعتراف فى عام ٠189م‏ مع استمرارها فى دفع 
الأعانة السنوية له» وذلك بعد أن تعهد من جانبه بالحافظة على الاتفاقات والمعاهدات 
التى عقدها والده مع بريطانيا.0) 
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وكانت أولى الأعمال السياسية للسيد/ فيصل هو عقده لمعاهدة صداقة وملاحة وتجازة 
فى 15 مارس ١149م‏ مع بريطانيا وقد حلت هذه المعاهدة محل المعاهدة التى سبق أن 
عقدها السيد/سعيد بن سلطان فى عام 1815م وكانت تعنى هذه المعاهدة بكثية المواد 
المنظمة للعلاقات التجارية للسلطنة» ؟! نصت فى مسألة السلطة القضائية للقنصل 
الببيطانى علٍ, شمولها للرعايا الببيطانيين» وان هذه المسائل سواء كانت مدنية أم جنائية, 
فان من حى السلطات القنصلية البريطانية البت فيها.) كا تضمنت المعاهدة نصا آخر 
يفرض على السلطان توجيه سياسته طبقا لما تمليه عليه الحكومة البيطانية» وان لايتقبل 
معاونة أو راتبا من أية حكومة أخرى.() 


وواضح ان عقد هذه المعاهدة كان مخالفا للتصر المشترك فى عام 851ام» ولذلك 
كان من المفروض ان تكون سرية» وفعلا ظلت بيطانيا تتعمسك بهذه السرية حتى 
اضطرت الى ان تعلنها لفرنسا عام 1894م عقب اشتداد الأزمة فى مسقط بين الحكومتين 
فى نفس العام.ره) وقد ألحق بهذه المعاهدة تعهد من جانب السيد فيصل جاء فيه أنه 
يتعهد عن نفسه وعن ورثته وخلفائه من بعده بعدم. التدلؤل- عن أزاضق ومتلكات مسق 
وعمان أو أى من ملحقاتها أو بنعتها ورهنها أو السماح باحتلالها لغير الحكومة البيطانية 
وأن يظل -خاضعا لمشورة حكومة الند.رم) 


النشاط الروسى الفرنسى فى مسقط : 


ليس من شك فى أن أهم الأسباب التى دفعت بيطانما الى تقوية نفوذها فى سلطنة 
مسقط والى توقيع المعاهدة السابقة» ظهور النشاط الفرسى فى السلطنة بشكل واضح» 

وزاد الأمر خطورة انه فى عام 1891م انضمت روسيا الى فرنسا فى اتفاقية سرية تهدف الى 
مجابهة النفوذ البييطاى خصوصا فى منطقة فارس والخليج) وقد اتخذت الحكومتان 
سياسة موحدة فى هذا السبيل. وفى نفس العام ظهرت سفينة حربية روسية فى ميناء 
مسقطء وقابل قائدها السلطان» وفى العام التالل بذلت روسيا محاولة لكى تقم لما قنصلية 
فى مسقط. وبرر الانجليز معارضتهم للنفوذ الأوربى الذى أخذ يتسرب الى الخليج بأن تلك 
القوى التى تريد التدخل فى المنطقة لم تساهم فى عمل أى شىء لتقدم التجارة أو لضمان 
الأمن يا فعلت بريطانيا. ويبدو أن الحكومة البيطانية كانت تريد أن تكشف عن أغراضها 
الحقيقية وأن تعلن الحماية السمية على مسقطء ولكنها حتى لاتثير مشاكل دولية وخخاصة 
ينها وبين فرنساء فضلت الاستمرار فى سياسة عقد المعاهدات بالاضافة ألى الأستمرار فى 
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دفع الراتب الستوى لسلطان مسقطء والذى تعهدت بتقديمه منذ عام /المامرم) مقابل 
الغاء تجارة الرقيق فى السلطنة» وقد وجدت فى ذلك ضمانا ماديا لخضوع السلطان لا 
تمليه عليه فى سياستها.ه) 


وكان سولسبورى يرى ضرورة تهدئة العلاقات بين بريطانيا وفرنسا لابعادها عن روسياء 
ولايعنى ذلك أن حكومة لندن سوف تتنازل عما ها من نفوذ فى مسقطه وانما معنله انها لم 
تكن تود حدوث أزمة فى العلاقات بين البلدين» هذا مع اصرارها على ضرورة التهسك بما 
ارتبط به السلطان فيصل من تعهدات بعدم التنازل عن أراضيه» هذا فضلا عما يمكن ان 
تحصل عليه من نفوذ ادبى ومادى فى السلطنة نتيجة لأستمرار حكومة الهند فى دفع 
الراتب السنوى لسلطان مسقط. 


وعندما حاولت فرنسا اقامة مستودع للوقود فى مسقطء كانت وجهة النظر البريطانية 
واضحة بالنسبة هذه المسألة» فقد تساءل كيرزون عن دواعى ذلك» لان السفن الفرنسية 
ليست كثرة التردد على الميناء» بل اله ربما لاتمر سفينة واحدة طيلة العام... «ومثل تلك 
السفينة لايمكن ان تعدم وسيلة للحصول على الوقود» .بل إندا نسمح عن طيب خخاطر بأن 
تتزود تلك السفينة من محطاتنا... ان فرنسا تنظر الى حصوها على محطة الفحم نظرة 05> 
عمقاء انها تريد أن تتطلع الى مركز سياسى مساو للأنجليز فى غرب آسياء فان مستودع 
الفحم قد يعنى شيا آخر فى الغد)(.٠0:‏ والواقع ان كيرزون كان متضايقا للغاية» فان 
فرنسا يمثلها فى مسقط قنصلء ولكن دون رعايا أو تجارة» ورغم ذلك تؤكد الحقائق انها 
مرتبطة بالسلطان بمعاهدة على غرار المعاهدة البيطانية. ورغم حماس كيرزون الزائدء فان 
حكومة لندن كانت تنظر الى سلطان مسقط باعتباره حليفا مستقلاء وتعترف بقوة 
التصريح المشترك لعام 1857م.0) 


وفى 18 فباير م خضع السلطان للضغط البريطان ونتيجة لتهديده بالحصار 
البحرى.(5) 


ونا كان من الضرورى اقرار العلاقات بين الحكومتين الانجليزية والفرنسية على أسس 
سليمة فقد توصلت الحكومتان فى 4 مايو 1895م الى اتفاق يقضى بأنه طالما أن مركز 
الحكومة الفرنسية مساو لركز الحكومة البريطانية فى مسقطء فانه من الممكن لفرنسا ان 
تحصل على مستودع للوقود فى السلطنة مثل ما لانجلترا. وحاول سولسبورى فى هذه الفترة 


كما 


ارضاء فرنساء فعرض عليها اختهار احد المواقع فى خليج المكلا على ساحل حضرموت 
ليكون محطة للوقود» وقد وافقت الحكومة الفرنسية» على هذا العرض فى 17 اغسطس 
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وقد سقنا هذا الموجز للعلاقات الانجليزية الفرنسية بالنسبة لمسقط كى يكون واضحا 
أثر هذه العلاقات على تجارة الاسلحة فى الخليج العربى بصفة عامة وفى مسقط بصفة 


موقف شركات الأسلحة فى مسقط : 


أما بالنسبة لموقف التجارة نفسهاء فقد أبلغ الماجور 758907 عن نشاط واسع فى 
تر الأسلحة فى مسقطء فان كساد التجارة فى أكتوبر ١٠19م‏ لم يستمر طويلاء فقد باع 
مسيو لاجاس 0 الاسلحة والذخائر الموجودة فى مخازن شركة © اء )88960 .21.84 
بأّمان منخفضة جداء كا باع ممثل شركة 1669051011 .86 كل ما فى مخازنه بنفس هذه 
الأثمان المنخفضة. © ان عمسهذتمه8ة .86 م ممثل شركة عل عتصودمصده©رى حلول 
التخلص من مخازنه قبل نهاية العام فى / ديسمير.رءم كا أن ##طسهعل8 .36رم ممثل 
شركة #علإناعه© حاول اخباء أعمناله. 


ووسط كل ذلك بدأ التاجر على بن موسى الوحيد الذى بقيت تجارته مزدهرق» فقد 
كانت له مستودعات فى موانىء أخرى فى عمانء وكذلك لأنه اشترى كميات كبية من 
الأسلحة والذخائر من مخازن © 4ه غمعنزهظرهم. 


أما سلطان مسقطء: فد ساءت أحواله المالية كثيرا وبدا ضعفه واضحا أمام على 
موسىء بل انه تورط بالفعل فى مسائل مالية مع هذا التاجر.(5) وقد حاول على موسى 
ومعه احد التجار الآخرين اسمه سيد يوسف استغلال الفرصةء وطاليا منه الموافقة على 
منحهما التزام ادارة جمارك عمان فى مقابل 140,٠00‏ ريال مع ضمان مقدم ضخمء ومبلغ 
شهرى محدد.17) 


ونتيجة لتدهور الأحوال المالية للسلطان؛ فانه طلب من الحكومة قرضا من 1,060 
ريال تستعاد من راتبه» وقد أوصت حكومة الهند بالموافقة على طلبه؛ .وى نفس الوقت 


ينا 


أوصت بعدم تشجيع مسألة منح الالتزام المخاص بالجمارك:010» وقد وافقت الحكومة 
البيطانية على ذلك؛ واقترحت أنه يجب اضافة شرط لأتفاقية القرض بأنه لايعطى ألتزام من 
هذا التوع لأى شخصرهم وقد وافق السلطان على هذا القرض من 1,60 ريال5» 
وهكذا أمكن التغلب على المشكلات الالية التى واجهت السلطان. 


ألا أن بيكلات أخرى بدأت مع شركة ععتإناع70 20006 فقد غادرت السفينة فح 
الخير ميناء مسقط واتجهت الى قطر وعلى ظهرها شحنة من الأسلحة والذخائر فى 7١‏ 
نوفمير ١197م‏ إلا أنه نتيجة للمراقبة الدقيقة من السفينة الحربية البريطانية عاقغتمفهظرم) 
فان السفيئة فتح الخير اضطرت الى العودة الى مسقط فى 1١‏ يناير سنة ١41(م‏ دون أن 
تستطيع انزال شحتتها ( ٠٠٠١‏ بندقية). وقد قدمت الشركة الفرنسية احتجاجا بأن السفينة 
البريطانية اعترضت السفينة فتح الخير ومنعتها من الابمار الى قطرء» ووصلت الى حد 
تعريضها لمخطر الغرق» كا .منعت عنها المياهء ومواد اتنوين» كا منعتها من المتاجرة فى الأماكن 
المباح فيها التجارة» وطالبت الشركة بمبلغ 70,٠٠6‏ ريال كتعويض عن الخسائر 
التجارية.(). 


وقد نقلت المسألة الى الادميالية» وتبين - من وجهة النظر البريطانية- ان الاتهامات 
كان لا أساس طاء فأن السفينة فتح الخير وضعت فعلا تحت الماقبة» وذلك لأتخاذ 
أجراءات الحصار البحرى عند انزال الأسلحة منهاء ونتيجة لذلك؛ فأن كل الرؤساء على 
الساحل... الواحد تلو الاخر كان يطلب من السفينة أن تترك المنطقة. ولم تقم السفينة 
الحربية عاعءذمكظارم بتبديدها مطلقا. كا أعلن السير سليد 51806 رم بالنسبة لذلك 
(انه يبدو فشلا لسياسة الحصار البحرى إذا مانجحت ماولة شركة اع 1معزنة8 .2.31 
»40 فى ذلك » لان فتح الخير سوف تستأجر بعد ذلك لأى افغانى يريد اسلحة عبر 


الخليج).(0) 


قم اتصال بين الماجور 07156707 والقنصل الفرنسى فى مسقط #عتسسوءك .10ر0 
على اساس رفض الماجور لادعاءات الشركة الفرنسية. وعند هذا الحد انتقلت المسالة الى 
الحكومة الفرنسية.0 وقد نقل 08طههة0© .84 شكوى الشركة الى السير جراى فى 7 
مارس ١31امء‏ الا أنه تلقى رفضا كاملا لكل اتهامات الشركقر» وهكذا أنتبت المسألة 
بعد أن أكدت نباح سياسة الحصار» وقدرة السفن الحربية الببيطانية على فرض الرقابة على 
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أى سفينة فرنسية تحمل شسحنة من الأسلحة» ومنعها من أُثزاها فى أى من موائىء المخليج» 
هذا مع عدم اتخاذ أى اجراء يمس حقوق العلم الفرنسى المرفوع عليهاء 


شرعية التجارة فى مسقط : 


أما الوضع فى مسقط فكانت تحكمه حقيقة أن السلطان كانت له معاهدات تجارية 

مع الولايات المتحدة فى عام 1417م وفرنسا يد وبريطانيا ١4ام»‏ ولاشك أن وضع 
أ فيد خاسة عل المج فى الأرلحة من وإلى أراضيه تحتاج الى تعديلات فى شروط 
تلك المعاهدات» ؟ أنه كان هناك تصرح تجارى(ه) كان قد أصدره السبلطان تركى بن 
سعيد لصاح هولندا فى عام 141/7 .ركم 


والملاحظ أن هذه المعاهدات والاتفاقيات التجارية كانت تضع العراقيل أمام تصدير 
وأستوراد البضائع امختلفة» هذا بلاضافة الى أن المركز الول لسلطنة مسقط كان محددا 
بمقتضى التصريح الأنجليرى - الفرنسى المشترك والصادر فى مارس 1851م؛ والذى كان يتبح 
لفرنسا مركزا مساويا لمركز بريطانيا فى مسقطء ولذلك هدفت السياسة البيطانية الى 
التخلص من هذا التصريح.50) 


والواقع ان التجارة فى الأسلحة كانت تسبب الكثير من المتاعب للحكومة البيطانية 
فى السنوات المخمس التى سيقت الحرب العاللية الأول وكانت هذه الأمبلحة تستورد من 
اوربا حيث تصدر الى سواحل بلوخستان وفارس» ثم تنقل بعد ذلك الى افغانستان 
ومقتاطعات وسط اسيا مما اثار القلاقل والاضطرابات - بالنسبة لببيطانيا- على الحدود 
الشمالية الغربية للهند.رم) 


ولقد بدأت تجارة الأسلحة منذ عام 1844 ولكن لم تنتبه الحكومة البريطائية الى خطر 
هذه التجارة ألا فى أثناء الحرب الافغانية الثالثة» وأدركت أن وجود هذة الأسلحة مما 
يشجع على الثورة فى حدود الحند الغرييقر»م ومنذ عام 18م اتخذت حكومة الهند 
خطوات تمهيدية لمنع مرور الأسلحة فى حدودهاء ومنعت تجارة الأسلحة بصفة عامة فى 
كل مكان على سواحل الخليج العربى.(6) 


وعلى الرغم من أن مرّمر بروكسل الدولى الذى عقد فى عام 1850 قد وجه ضربة 
قاضية لتجارة الأسلحة فى أفيقياء فان منطقة الخليج لم تكن ضمن نطاق هذا المرسوم» 
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وكان تبريب الأسلحة يتزايد تزايدا ملحوظا حتى عام 1891م» فقد بلغ عدد النادق 
المصدرة الى مسقط فى ذلك العام ١١,6.0‏ بندقية» ومن هنا كانت توزع على بقية انماء 
الخليج» وقد تضاعف هذا الرقم عدة مرات فى السنوات التى تلت ذلك. وقد سيبت هذه 
الاسلحة الكثير من القلق للسلطات الانجليزية. م 


وى غضون ذلك الوقتء عقدت الحكومة البريطانية اتفاقات لتحريم التجارة فى 
الأسلحة مع أمارات الخليج» ففى عام 1847 عقدت اتفاقا مع البحرين» وفى عام 0٠15م‏ 
عقدت اتفاقا ثماثلا مع الكويت وكذلك مع شيوخ الساحل المهادن فى عام 1305م. 


ركان سلطان مسقط قد وافق فى عام 1494م على منع تصدير الأسلحة من مسقط 
الى الهند وفارس حيث كان أستيراد الأسلحة اليها يعد عملا غير مشروع؛ 15 فوضت 
السفن البيطانية فى تنفيذ هذا المنع الا انه تجدر الأشارة الى ان استوراد الأسلحة الى 
مسقط أو اعادة تصديرها باستثناء البلدين المذكورين لم يكن عمرما. ونتيجة لذلك 
اصبحت مسقط مركزا لتجارة الأسلحة لكل منطقة غربى اسيا. وكانت البنادق والذخائر 
ترد اليها من اوربا بكميات ضخمة: ومن هناك توزع على سواحل الخليج. 


وكانت المصانع البلجيكية والألانية والفرنسية والأنجليزية هى التى تقوم بتصدير هذه 
الاسلحة الى مسقط. وقد بلغ حجم هذه التجارة قدرا كبيراء ففى عام 7م وردت الى 
مسقط 44,917 بندقية قيمتها 117,77 جنيباء ارتفعت فى عام 4١15م‏ الى ٠4",/الم‏ 
بندقية قيمتها .779,.5 جنها ثم أنخفضت الى 6,870 بندقية فى عام 1904م قيمتها 
5 جنيباء ثم أنخفضت القيمة سنة ١٠19م‏ الى ٠١1,851‏ اجنيها. 


وقد ساهمت المصانع البلجيكية وحدها بأكثر من نصف حجم هذه التجارة. 
ولقد كان لهذا الفيض من الأسلحة تأثيرات خطية على الحدود الشمالية الغربية 
للهندء حتى أن حكممة الهند أوضحت أنه قد نشأت هناك حالة «قلبت ميزان القوى» 


وشكلت تهديدا خطيا للسلام». 


ولقد انفقت ببيطانيا نحو ربع مليون جنيه فى اجراء منع التجارة فى الأسلحة حتى عام 
١٠م‏ ولقد قللت هذه الاجراءات بالفعل من حجم هذه التجارة كا تبين من الأُقام 
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السابقة» ألا أنه بدا واضحا أنه اذا لم يتم ضبط التجارة فى المنبع - مسقط - فأنه لايمكن 
القضاء على هذه التجارة تماما ؛ خصوصا بعد أن تبين فشل محاولات الوصول الى 
اتفاق مع فرنسا - عن طريق تبادل المصالح- من أجل منع تجارة الأسلحة فى مسقط. وقد 
قدم الكولونيل كوكس مقترحات ترمى الى محاولة التفاهم مع سلطان مسقط رأنه يمكن 
منحه تعويضا ماليا للحد من تصدير الأسلحة من مسقط الى الموانىء الأخرى فى الخليج. 
كا قدم كوكس نظاما مقترحا للمرور» يشرف عليه ضابط بريطاق» وان أى قارب لايحمل 
تصريحا للمرور مهما كانت وجتهء فان من حق السفن البريطانية الاستيلاء عليه حتى فى 
مياه مسقط. 


وقد نقل هذا المشروع الى وزارة الخارجية» وكان السير جراى مستعدا للموافقة عليه 
طالما أنه فى حد ذاته لايتعارض مع المعاهدة الفرنسية 21864 وأكثر من ذلك» كان 
مستعدا المواجهة الاحتجاج المتوقع من الحكومة الفرنسية اذا مانفذ هذا المشروع. 


ألا أنه كان مفهوما أن هذا المشروع ليس الا نوعا من السيطرة على التجارة طالما أن 
فرنسا لاتريد الموافقة على منعهاء الا أنه كان مفهوما أيضا أنه لايجب اللجوء الى ذلك الا 
عند ضياع آخر أمل فى الوصول الى تسوية ودية مع فرنسا. وكا تبين فان تلك المفاوضات 
المتقطعة كانت بلا نتيجة» حتى ان المشروع الذى قدمه كوكس فى يناير ١٠19م‏ للتعامل 
مع مسقط مباشة بدأ تنفيذه بالفعل. 


وكان السلطان فى حالة مالية سيكئة» ويجب ان نتذكر انه كان قد تفاوض مع أحد كبار 
تجار الأسلحة» وهو على مومى الذى عرض عليه ميلغا ضخما وراتبا شهريا فى مقابل 
الحصول على امتياز جمارك عمان. ألا أنه أمكن تلافى ذلك عندما قدمت خزانة الهند 
ريال كأعانة سريعة للسلطان. 


وقد اشتكى السلطان فى ديسمير ١٠19م‏ للممثل السيامى الماجور 116701 حرق 
قاربين له. فى نهر جالج وقد دافع الماجور عن ذلك؛ وأرجعه الى السلوك السبىء من 
البحارة» كا أضاف أنه من المرغوب فيه .الوصول الى ترتيبات دائمة ومرضية مع السلطان. 
وهناك سيب آخر شجع المضى فى هذا السبيل» وهو تحول السلطان من اتجاهه المحايد 
بالنسبء 3 الى التدخل الفعلى فى سيرهاء فقد بدا الى حد ما أنه وقع فى أيدى كبار 
تجار الأ 3 وبصفة خاصة على مونى.00© 
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وى أبريل القلمء أرسل السلطان أحد قواربه لنقل اسلحة من احد موانىء عمان الى 
ميناء اخخرردم» وفى هء 4 7 أبريل أسرت السفينة الحربية 18816م وترم ثلاث 
قوارب فى أعلى الخليج وجنوبى صحار تحمل أسلحة وذخائر تصل فى مجموعها الى ٠‏ 
بندقية و:7,60 طلقه.ردم ولم تكن القوارب ترفع أى أعلام, ألا أنها كانت تحمل 0 
مرور موقعة من السلطان, ويبدو أنه منح هذه التصارع الى على موسى دون توقيع» وأن 
الأخير قد استوق بياناتها بالنسبة لكمية الشحنة. وقد غرقت القوارب الثلاثة نتيجة 
للطقس السبىء أنثاء الجزر. وقد اشتكى السلطان الى كوكس على أساس .أن الاستيلاء 
على القوارب قد تم فى المياه الاقليمية وعلى بعد نحو ثلاثة أميال من الساحلء الا أن 
كوكس قرر بأن القوارب لم تكن داخل المياه الأقليمية. 


كا كان لرأى كوكس تأثير كبير بالنسبة لهذه الحادثة على الحكومة» وذلك بالنسبة 
لسياستها فى المستقبل تجاه السلطان: هل تدعم الحصار وفى نفس الوقت تسهله؟ أم هل 
يمكن بذل مجهود أخير للحصول على معاونة السلطان وانتزاعه من برائن التجار؟... وت 
بعد ذلك أنه تم اختيار الطريق الثا» ويمكن القول إن تلك الحادثة كانت البداية الفعلية 
للسياسة الجديدةردم. وقد اقترح الماجور 1531101 8.67 - الذى خلف الماجور 
1101 كممثل سياس - لتحقيق هذه السياسة» ان يصدر السلطان تصريحا بمنع 
تصدير واستيراد الأسلحة وأ وأنه يمكن اضافة مادة الى المعاهدة البريطانية تح على الرعايا 
البريطانيين المتاجرة فى الأسلحة. .. دواذا ما اتبعت الولايات المتحدة نفس الأسلوب» فأن 
فرنسا سوف تكون فى موقف انعزالى يمثل انغماسا فى تجارة مكروهة حرمتها الحكومة المحلية 
والدول الأخرى المتحضرة. ويمكن نصح السلطان حينذاك بأن يقدم معاهدة مرئة فى موادها 
حتى أنها يمكنبا أن تحدد على الأقل منع استيراد البضائع القاتلة». 


وأضاف المقم أنه لتسعيل العملية» يمكن شراء مخازن. التجار البريطانيين والوطنيين مع 
تعهدهم يعدم العمل فى تجارة الأسلحة فى عمان مرة أخرى» وأذا ما قدمت نفس العروض 
للتجار الفرنسيين» فأنهم من امحتمل أن يرفضوا العرضء وهذا الرفض يعطى للسلطان 
الفرصة للتنصل من معاهدة 07.1844 
اقامة مستودع عام للأسلحة فى مسقط: 

وعلى أية حال فقد شرع فى وضع اقتراح الكولونيل كوكس موضع التنفيذ» وكانت 
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معظم الأسلحة تصدر من ميناء جيبوق الخاضع للفرنسيين» ونتيجة لازدياد حركة مرور 
الأسلحقرمم أقترح كوكس أقامة مستودع للأسلحة 90871901186 فى مسقط تخرن 
فيه كل الأسلحة والذخائر عند استيرادهاء ويحرس المستودع أشخاص موثوق فيهم تحت 
اشراف لجنة تتكون من بمثل للمقم والممثل السياسى فى مسقط أو موظف بريطاى منتدب 
هذه العملية» وكل التعليمات الصادرة من المستودع سواء للبيع أو التصدير يحكمها نظام 
كامل للتسويق والتسجيل. وفى حالة التصدير بطريق البحر» فأنه يجب أعطاء تصريح 
للمرور بأشراف اللجنة السابقة. وكان كوكس مستعدا - اذا كان ذلك ضروريا- للتسلم 
بمطلب الاعتراف بالمساواة فى اللجنة بين فرنسا وبريطانيا وأن يسمح بممثل فرنسى. 


واضاف كوكس أنه يجب أن يحاط السلطان علما بأن نظام مستودع الأسلحة سوف 
يؤدى الى أنقاضن دحواف ومن ثم اقترح كوكس منحه ريال شهريا كتعويض له» وأنه 
اذا رفض ذلك فأنه يمكن أن يعرض عليه مضاعفة الأعانة السنوية. 


وبالنسبة لكمية الأسلحة التى فى حوزة التجار فى مسقط ف الوقت الراهن أو المعدة 
للتصدير فأنها فى اختصاص السلطان كمسألة تمس الأدارة الداخلية» ويمكن اجبار التجار 
على ايداع شحناتهم فى المستودع كى تباع تحت التحفظات الواردة فى الاقتراح. واذا 
مافشل هذا الاقتراح» فانه عند الضرورة يجب شراء الشحنات ا موجودة فى الوقت الراهن 
بالسعر الأعلى أو بتقيم معقول. 


واخيرا اقترح المقيم أنه من المستحسن الحصول على تعهد من السلطان بعد الدخول 
فى معاهدات جديدة مع أية قوى أجنبية دون الموافقة السابقة من الحكومة الببيطانية.رهم) 


وقد وافقت الحكومة البيطانية على هذه المقترحات» الا انها رأت أن مسألة تعهد 
السلطان بعدم الدخول فى معاهدات جديدة يجب ارجاؤهاء وأن السلطان اذا ماوافق على 
نظام مستودع الأسلحة» فانه يجب عدم التنفيذ الفورى لتلافى اغضاب فرنساء بيها لازالت 
هناك محاولات للتفاوض معها. وى 0 يوليو فوض كوكس للتفاهم مع السلطان؛) طبقا 
للمقترحات السابقة. وقد طلب كوكس منحه السلطة لتبديد السلطان اذالم ا 
للمطالب البيطانيةر8)» وقد تم بالفعل منحه السلطة المطلوبة» وفى ١141م‏ بدأ كركس فى 
تنفيذ العملية.(40) 
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وقد ابدى السلطان رغبته فى المحافظة على العلاقات الودية مع الحكومة البريطانية طالما 
ظل سلوكها نحوه ودياء وكان مستعدا لاصدار تصري بالمنع الكامل للتجارة على الرغم من 
المعاهدة الفرنسية» اذا ماضمنت له الحكومة البريطانية نتائج ذلك؛ أو أنه «يضع_ كل 
مصالحه فى أيديناء اذا امكننا نحن والحكومة الفرنسية تسوية المسألة فيما بيننا». 


أما بالنسبة للاجراءات المقترحة لسير العمل» فانه وعد بالمعاونه الكاملة اذا لم تتعارض 
مع معاهداته مع القرى الأخرى» واذا ماقدمت له المعاونة لمواجهة الحكومة الفرنسية عند 
الضرورة» 0 اذا كانت الناحية المالية مجزية. 5 يوافق السلطان على حجم التعويض 
الذى عرضه كوكس وطالب بمبلغ اجمالى قدره 6١,٠6٠١‏ ريال» وقد أعتبر كركس أن هذا 
المطلب معقول» وأنه يجب عدم رفضه تماما.م») 


وقد بدأت حكومة الهند قلقها من أن يقوم السلطان بالاتصال بفرنسا مباشرة وكان 
الاتجاه الذى رأته حكومة الحند هو اقناع السلطان بأن اقامة مستودع هو «تفصيل 
لترتيبات داخلية)» وهى من حقوقه تماما بصفته حاما مستقلاء وأنه يجب عدم استشارة 
فرنسا لذلك. أما بالنسبة لمسألة التعويض؛ فقد طلبت حكومة الهند انقاص المبلغ الذى 
طلبه السلطان.(؟؛) 


وقد وافقت وزارة الدولة على هذه المقترحات؛ واضافت «انه من المفهوم أن ترتيبا جديدا 
قدمه سلطان مشقط بالنسبة لتصدير الأسلحة والذخائر» وأنه من المعتقد أنه يمكنه 
ايقاف التجارة غير المشروعة مع تلك الدول التى منعت استيراد الأسلحقرمه) 6 رأى 
وزير الدولة أنه من الضرورى لانتظام العمل فى المستودع أن يعار ضباط جمارك للسلطان. 
وقد أجاب كوكس على ذلك بأنه ناقش السلطان بالفعل بالنسبة لمسألة الضباط المشرفين 
على العمل» وأن السلطان بيها أوضح ضرورة اشراف الحكومة البيطانية على العمل» «فانه 
مما يتناق مع الكرامة جعل موظف بريطاى مشرفا على مستودع الأسلحة فى مسقط». 
ورأى كوكس أن منحه مالية سريعة تجعل السلطان أكثر تجاوبا بالنسبة لهذه النقطة.رم) 

إلا أنه بالنسبة لتعيين موظف بريطاق مسئول عن مستودع الأسلحة» فرغم أهمية 
ذلك:)» فان حكومة الهند رأت أن السلطان لم يوافق على هذا التعيين. وعلى أية حال 
فاذا لم يتم ذلك» فانه يمكن وضع ترتيب آخر كأن يعين السلطان موظفا من طرفه تحت 
الاشراف المشترك من الممثل السيامى وممثل كبيز من طرفه ا أقترح كوكس.«م» 
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وقد رأت حكومة الحند أيضا - لتشجيع السلطان للموافقة على هذه الترتيبات- 
منحه 1١0.0‏ ريال بالاضافة الى المبالغ المقترحة كتعويض له عن الاستيلاء على بعض 
القوارب التابعة له فى ابريل ١191م‏ على أن يكون هذا العرض مشروطا بموافقة السلطان على 
المشروع الذى قدمته الحكومة البريطانية كترتيب يتلاءم مع مصاحها. 


وفى 7 فبراير وافق السلطان على هذه الشروط» وفى نفس اليوم تمت الموافقة على منح 
السلطان قرض قيمته ٠١٠٠١‏ ريال الح فى طلبها وتعهد بإعادتها على دفعات: ٠٠١١‏ ريال 
كل شهر من أعانته. 


وفى أول مارس وصل كوكس الى مسقطء وبدأ المباحثات مع السلطان» وقد رفض 
السلطان تماما مبدأ وجود موظف بريطاقى للاشراف علش مستودع الأسلحة وحتى لوقت 
محدرد» الا أنه اقترح كحل آخر أن يقوم بمساعدة الكولونيل كوكس باختيار رجل موثوق' 
فيه من رعاياهء واذا كان ذلك متعذراء فأنه مستعد للموافقة على رجل من الهند تؤهله 
كفايته لذلك العمل» وأضاف السلطان أنه سوف يطلب موافقة حكومة اند على هذا 
الرجل قبل توقيع عقد العمل معه. وقد أوصى كوكس بالموافقة على هله الترتيبات .من 
ناحية المبدأ» مع ايضاح أنه لن يدفع أى تعويض أو أية زيادة فى الأعانة الا بعد الأنتهاء 
من كل الترقيبات. وقد أبلغ السلطان بأن استمرار دفع الاعانة له لن 'يتوقف على التزامه 
بارتباطاته» وأن الموظف الذى سيتم اختياره كمشيف على مستودع الأسلحة سيكون قابلا 
للطرد من منصبه اذا ما نقض الترتيبات المتفق عليها.(4؛) 


وكان سلوك السلطان وديا تماما تجاه البريطانيين أثناء هذه المباحئات» الا أنه أبدى 
رغبته مرة أخرى فى منع التجارة فى الأسلحة نبائيا فى غضون ثلاثة أشهرء لأنه خاف من 
المشكلات التى قد يثييها التجار الأجانب ومعارضته لنظام مستودع الأسلحة» وأن 
شكاياتهم قد تثير حكوماتهم ضده. وأن كانت الوثائق الفرنسية تكد أن كوكس ألم على 
السلطان ليقوم بالغاء معاهدة 4م مع فرنسا.(.ه) 


وفى 57 مايو 1917م؛ تم الانتباء من وضع المسودة النهائيةلمشروع مستودع الأسلحة. 
ونص المشروع على أنه «للا كانت هناك. كميات هائلة من الأسلحة والذخخائر مخزنة فى 
الوقت الحاضر دون تحفظ 'سنلم وفى أبنية خاصة متفرقة فى مدينتا مسقطء وهى ببذه 
الطريقة معرضة لأخطار السرقة والحريق». فنحن السيد فيصل بن.تركى سلطان مسقط 
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وعمان متأثرا بالأسباب السابقة» وللمحافظة على عاصمتناء قد وافقنا على علاج هذه 
المشكلة ببناء مستودع عام للأسلحة» وذلك للتحفظ على الأسلحة والذخائر تحت 
احتياطات امنقن. 


وأوضح المشروع أنه يمكن البدء فى العمل بنظام المستودع فى أول سبتمير التالى؛ ونص 
المشروع على أنه يمكن أن تكون اجراءات العمل فى هذا المستودع كالانى: 


بت 


م 


فى أول سبتمبر التالى» فان كل الأسلحة والذخائر الواردة الى داخخل الأراضى التابعة 
لى سوف تنقل مباشرة من السفن الى ادارة المستودع التى سيعين عليها مراقب. 


سوف يطلب من كل تجار الأسلحة فى الأراضى التابعة لى إيداع الأسلحة الباقية 
معهم فى أول سبتمبر فى ذلك المستودع» وأى تاجر لاينفذ ذلك سوف يتعرض 
-الى جانب عقوبات أخرى - الى مصادرة شحناته من الأسلحة الواردة باسمه 
مستقبلاء الا اذا نفذ الترتيبات السابقة تماما. 


لايسمح باخخراج أية أسلحة من المستودع الا بعد دفع الضرائب كاملة الى مراقب 
المستودع بالطريقة المعتادة. 


تنظم عملية سحب الأسلحة من ١‏ تودع» على أن يكون ذلك بموجب تصاريح 
خاصة عن طريق مراقب المستودع وتوقيع منى. 


هذه التصارع لا تسلم للتجار» ولكن لتؤكد للمشترين أو الممثليهم نوع الأسلحة 
وكميتبا ومصدرها والذخائر, وأنها يمكن سحبها من المستودع دون اعتراض, 


كل الأسلحة التي تخرج من المستودع يجب أن توضع عليها علامة المستودع والرقم 
المسلسل. 


وني نفس الوقت أشار الممثل السياسي الى أن السلطان عند اصداره القانون الذي يحوي 
النقاط السابقة,» وابلاغه هذا القانون لقناصل الدول الأجنبيةه فانه يود اعطاءه تأكيدا 
مكتوبا بالنسبة للنقاط الأببع التالية: 


135 


-١‏ تتعهد الحكومة البريطانية بتقديم كافة المعونات الضرورية له ليواجه أي 


احتجاجات قد تثيرها ضده فرنسا أو أية قوى أخرى. 


؟- أنه يجب أن يكون مفهرما أن هذه الترتيبات لا تعطي للحكومة الببيطانية أو 
للمسئولين أي حقوق في أراضيه أكثر مما كان قبل ذلك. 


أن البريطانيين بتفاهمهم الودي معه» قد توصلوا الى ترتيبات ملائمة باسسبة لمعاونة 
حكمه ورعيته. 


4- أن الببيطانيين قد وعدوا بتعويضه بمجرد التصديق على الشروط المنفق عليما 


وقد تمت الموافقة على شروط السلطان في أول يونيود*)ءوفي + يونيو نشر 
السلطان هذا القانون أيضا في الصحف البريطانية و«الهندية»رم). 


مسألة تعويضات تجار الأسلحة في مسقط : 


على أثر صدور هذا القانون» أعلن القنصل الفرنسي أنه يتعارض مع معاهدة 1444م 
ورفض الاعتراف بتطبيقه على الرعايا الفرنسيين. ') قدم تجار الأسلحة الفرنسيون شكوى 
جماعية لوزير الخارجية الذي انمحصرت اجابته في اصدار التعليمات للقنصل الفرن نسي بابلاغ 
السلطان بأن فرنسا لا يمكنها الموافقة على التنظيمات الأخية الا بعد تعويض التجار 
الفرنسيين:0). ويمكن القول بأن استيراد الأسلحة الى مسقط أثناء ابريل ومايو ويونيو 
”وام الى درجة غير عادية. 


وقد أبلغ القنصل الفرنسي بهذه النقاط: وطبقا للتعليمات المعطاة له كان عليه -اذا 
ماوافق السلطان على تعويض الرعايا الفرنسيين- أن يبلغه أن الحكومة الفرنسية سوف 
توافق على التنظيمات الأحية رغم تعارضها مع المعاهدةروه). 


وهكذا برغت مسألة حساسة: وبدا - من وجهة النظر البيطانية - انه من المرغوب 
فيه تلافي دقع تعويضات للعجار الفرنسيين بأي شكل. الا أنه كان هناك اتجاه للمقاومة 
من جانب التجار الفرنسيين يعاونهم في ذلك القنصل والحكومة الفرنسية» وكان لابد من 
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استخدام القوة لتنفيذ الترتيبات الجديدة في أول سبتمبر وهو التاريخ المحدد لتنفيذ القانون» 
ومن وجهة النظر البريطانية» فان أي تأجيل لهذا قد يشير الى الضعف ويدمر المكانة 
الببيطانية في مسقط وفي الخليج بصفة عامة. الا أنه أيضا بدون الوفاق مع القنصل 
الفرنسي وحكومته فان تنفيذ القانون في الموعد المحدد سوف يؤدي حتا الى الاحتكاك مع 
التجار الفرنسيين: ما قد يؤدي الى أسأ النتائج. 


وقد يطلب السلطان تفويض بريطانيا للتعامل مع غنباء الا أن هذا الطلب غير 
مرغوب فيه - من وجهة النظر البريطانية - وبدا أنه من الأفضل ابلاغ الحكومة الفرنسية أنه 
ن تدفع تعويضات للشركات البيطانية رغم مصالحها الضخمة «منذ تنظم مستودع 
الأسلحة والذخائرء وليس هناك اعتراض على التجارة المشروعهة» وأنه على الرعايا الفرنسيين 
أن يقاسوا من الخسائر لأن تجارتهم هى مع أقطار ممنوع فيها استيراد الأسلحة 
والذخائر.رده) 


وقد اقتبحت حكومة المند أن تتضمن اجابة السلطان على القنصل الفرنسي «أن حقه 
الشرعي الذي لاجدال فيه في السيادة يمنحه الأحقية ية في الاشراف على تجارة الأسلحة دوك 
منعها في ممتلكات رما يحتم عليه ذلك علاقاته بالدول المجاورة... والتي تعد استيراد 
الأسلحة اليها أمرا ممنوعا... ولذا فانه يبدو من غير المعقول أن يتوقع منه تعويض التجار 
الذين قد يلاقون بعض الخسائر». كا صدرت التعليمات الى السقير البريطاني في باريس 
بأن يقدم تفسيرات لها نفس المعنى0). 


وف غضون ذلك الوقت تعجل السلطان الحوادث» ففي 1١‏ أغسطس أبلغ التجار 
الفرنسيين «أنه اذا جاء سبتمير ول تمتثلوا للقانون فأني سأراقب عفازتكم وأحبس كل 
زبائتكم» وليست لدي الرغبة في اثقال نفسي والرعايا الببيطانيين بالأعياء من أجل 
مكاسب فرنسية». وقد تم تحذير السلطان بعدم اظهار أهدافه هكذا قبل اللحظة 
الملائمة. 


وبالنسبة لما حدث في أول سبتمبر» فقد تقرر أن الشحنات المستقبلة سوف تودع في 
المستودع مباشة» ما تقرر عدم السماح بأي فترة بعد هذه المهلة. أما بالنسبة لكميات 
الأسلحة الموجودة في الوقث الراهن» فقد أوصى السلطان بوجوب وضع حراسة حول 
لمخازن التابعة للتجار» وأن يرفض تماما السماح بتقل أية أسلحة سوى الى المستودع. وتم 
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اعطاء السلطان وعدا بالمعاونة البريطانية في كل الأمور السابقة, نخاصة أن المصادرة طبقا 
للبند الثاني يجب أن تتم بالقوة. 1 


وقد أظهرت الحكومة الفرنسية وجهة نظرها في مذكة الى السير فرنسيس بارت السفير 

الببيطاني في باريسء وكان الموقف الذي ارتكنت عليه هو بقتضى معاهدة 1444م فان 
تجارة الأسلحة يجب أن نظا لى حرة تماما في مسقط» وأن للرعايا الفرنسيين مطلق الحرية في 
بيع وشراء الأسلحة لمن يريدون» أن لهم الحق في التهسك بالحقوق التي خبولتها لحم 
المعاهدة» والمطالبة بالتعويض نتيجة ة لأية أضرار تصيبوم نتيجة للقانون الأحير وقد تصيب 
التجار الفرنسيين والصناعة الفرنسية» وأكثر من ذلك فان التصرع الانجليتي الفرنسي 
يعطيهم الحق في المتاجرة مباشرة مع السلطان, الا أنهم محافظة على الصداقة مع بريطانيا 
مستعدون للتنازل عن هذا الحق» ومستعدون لناقشة أي اقتراح تقدمه بريطانيا بالنسبة 
للتعويضات(اه). 


وقدم القنصل الفرنسي -طبقا لتعليمات باريس- طلبا الى السلطان بالتعويضات» 
وكذلك الاعتراضات السابقة بالنسبة لمعارضة القانون لمعاهدة 1844م وقد أجاب 
السلطان على ذلك بأنه قد نقل مسكولية التعويضات الى الحكومة البريطانية» وقد وافق 
الماجور «ممكاعلى ذلكرمه). 


وفي الثامن من سبتمبر» حدثت حادثة هامة» فقد طلب ممثل الشركة الفرنسية كثناه1 
هذه تسليمه +8 صندوقا من الذخيقء وكان معه إيصالا بالايداع» الا أن المسكول في 
الجمارك رفض تسليمه الصناديق» وقد كتب القنصل الفرنسي الى السلطان معترضا على 
ذلك» ومطالبا بتسلم صناديق الذخيرة بعد دقع الضرائب العادية طبقًا للمعاهدة التي 
ارتبط بها سموه وأسلافه منذ 8 سنةء والتي لاتمنع علاقاته من القوى الأخرى ولاتمس 
استقلال عمان. وكانت النصيحة البيطانية للسلطان هي أن يرفض تسلمم الشحنة» وأن 
يظهر تمسكه بقانون مستودع الأسلحة وأن يشير الى أن الذي يبدد علاقاته بالقوى 
الأخرى واستقلالة هو الطريقة غير العادية التي يتوقع معها أن يوافق على التجارة في بضائع 
خطرةء والتي تنظم يبعها بمهارة فرنسا وبقية الدول المتحضؤر؟». 


وعندئذ أجابٍ القنصل الفرنسبي بأن التجار الفرنسيين لن بمتثلوا لقانون مستودع 
الأسلحة» وأن مسألة التعويضات يجب بحثها. 


امل 


ورغم أن السلطان رفض وضع حرس حول الخازن الفرنسية» ققد منع بيع الأسلحة 
منذ ذلك الجينرءةى. 


والواقع أن الشركات الفرتسية التي كانت تعمل في تبارة الأسلحة في مسقط كانت 
تضغط على الحكومة الفرنسية ضغطا شديدا لكي تستمر في ممارسة نشاطهاره. وكانت 
معظم الأسلحة تصدر من ميناء جيبوتي على البحر الأجمر والخاضع للفرنسيين. ولااشك 
أن تا سيد مستودع الأسلحة في سبتمير 1917 أدى الى انكماش حركة التجارة في 
الأسلحة الى حد كبيرء الا أن ذلك كان سبيا في اثارة العجار الفرنسيين والشركات 
الفرنسية» وتسجل الوثائق الفرنسية الاحتجاجات الموالية من شركات الأسلحة والصيد في 
باريس لدى وزير الخارجية الفرنسية - قبل اقامة مستودع الأسلحة- حتى يتدخل الحماية 
حرية التجارة:). 


ولاشك أن الحكومة الفرنسية قد أصابها قلق واضح بالنسبة لتطور الأمورء وقد أشارت 
الى أن حقوقها طبقا للمعاهدة قد انتبكها السلطان؛ وأنه اذا لم يعد الوضع الراهن كساه:5 
دن فورا فائها مضطرة الى ارسال طراد الى مسقطء وأنها ترغب في وضع تنظيمات على 
أساس التعويضات» وحتى يمكن الوصول الى هذه الترتيبات فانه يجب اعادة الأمور الى ما 
كانت عليه قبل صدور قانون مستودع الأسلحةر». 


وقد صدرت التعليمات للسفير الببيطاني في باريس بالاجابة على المطالب الفرنسية بأن 
المحكومة البريطانية قد عزمت تماما على معاونة السلطان في التهسك بقانون مستودع 
الأسلحة لأنه لايمس الحقوق الفرنسية طبقا للمعاهدة» ولكنه فقط ينظم تجارة خطيرق» 
وهو حق تتمتع به كل حكومة» كا أعربت الحكومة البيطانية عن ثقتها في أنه لن تقع 
حوادث يكون لها تأثيرات خطية على العلاقات بين الدولتينر:. 


الأزمة الدبلوماسية بين المكومتين الانجليزية والفرنسية : 

لقد تمسكت الحكومة البيّطانية بأن أية مفاوضات مع فرنسا ستكون على أساس 
الموقف الراهن ن المرتكز على قانون مستودع الأسلحة الذي أصدره السلطان» م أنها رأت 
تحويل مسألة تعويضات التجار للتحكم. وفي 18 سبتمبر 1917م قام السير فرنسيس بارتي 
السفير البيطاني في باريس بناقشة ذلك الموضوع مع المسيو بوانكاريه وزير الخارجية 


000 


الفونسية. وقد أصر بارت على ضرورة تحويل مشكلة التعويضات الى التحكي, وفي انتظار 
ذلك فانه يجب تجميع كل الأسلحة في مستودع مسقط للأسلحة: الا أن بوانكاريه عارض 
فكرة التحكيم وذكر أنه من غير المقبول اللجوء الى ذلك الحل لأ المسألة في الواقع تتعلق 
بمعاهدة معقودة بين الحكومة الفرنسية وامام مسقطء ولم تكن الحكومة البريطانية طرفا 
فيبارهة). 


وحتى يمكن تلاني أية معوقات في سبيل الوصول الى تسوية سلمية مع فرنساء رأت 
الحكومة البريطانية أنه من الممكن تأجيل تنفيذ قانون مستودع الأسلحة في مسقط الى أن 
يتم تحكم سريع بشرط أن يتعهد الفرنسيون بالتوقف عن ١‏ ستيراد الأسلحة في مسقط في 
غضون تلك الفترة» وأن لايصدروا من مسقط أية أسلحة تكون هناك بالفعل» والسماح 
للسلطان بمصادرة أية أسلحة تتعارض مع ماسبق؛ ولكن على أن تسلم لفرنساء وتبن أن 
هذه المقترحات سوف تثبط من عزيمة السلطان الى درجة كبية لما ستحققه من مكاسب 
للمصالح الفرنسيةر:2). 


ورأت حكومة الهند أنه اذا كانت هناك ضرورة لمنح امتياز مؤؤقت» فان أقصى مايمكن 
عمله هو أنه يمكن منع السلطان من مصادرة الأسلحة الفرنسية لأنها تحبذ أن يكون هناك 
تنفيذ تعسفي لقانون مستودع الاشلحة يصل الى درجة المصادرة3). 


وني 1 نوفمبر أوضح السير بارتي -طبقا للتعليمات الصادرة اليه من حكومته- لوزير 
الخارجية الفرنسي أنه منذ صدور قانون مستودع الأسلحة لم تم أية مصادرات للأسلحة» 
وأنه لن تتم أية مصادرات الى أن يتم التحكمم السريع الا أن الحكومة الفرنسية رأت أنه 
الى أن يتم الوصول الى التحكم بأسلوب سلم» فان الأوضاع يجب أن تعود الى ماكانت 
عليه قبل صدور قانون مستودع الأسلحة» وبالاضافة الى ذلك فان الحكومة الفرنسية 
لاتستطيع الالتزام بالتحكم دون النظر الى الاعتيارات الأخرىدهه. 

وكانت فرنسا قد هددت في سبتمبر بأنه إذا لم تعاد الأوضاع السابقة قبل صدور قانون 
مستودع الأسلحة فائبا سوف ترسل طرادا الى مسقط لحماية حقوق رعاياهاء ولق 3 
الحكومة البريطانية أنه من الضروري تدعمم قوتها البحرية ف مسقط لمواجهة 
حوادث(19).وقد أبرق الأدميرال العطنع8 في 7 سبتمبر أن هناك أربع سفن حربية 0 

في الخليج في الوقت الحالي» وأنه في 7١‏ سبتمير سيكون هو نفسه في: مسقط بسفينته 
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الحربية» وباضافة الى ذلك؛ فان كل أسطول الحند -اذا مادعت الضرورة- يمكنه أن 
يتمركز في مسقط قبل وصول السفينة الفرنسية”0. 


ورأت الحكومة البريطانية أنه من الأصوب أن تإبط السفن الحربية الأربعة في مسقط 
في وقت واحد» وقد تم تنفيذ ذلك في 0 سبتمير. وفي لا سبتمير وصل القائد العام 
هناك أيضا على السفينة عباط لوال ومعه السفن اللخربية,كناءومع م ,عاععتمدع ,امتطمه 


راع( ال 


وقامت المخابرات الحربية البريطانية برصد تحركات الطراد الفرنسي الذي قررت الحكومة 
الفرنسية ارساله الى مسقط. كا اتخذت كل الاحتياطات لاستقباله بالقوة المناسبة في 
مسقط اذا ماوصل اليها. الا أنه من وجهة النظر الأخرى فان هذا التركيز للقوة البحرية 
البيطانية في مسقط -عل الرغم من مزاياه السياسية- فانه شل من حركة ضبط 

-من وجهة النظر الببيطانية- في الخليج. وقد جاءت المعلومات بالفعل في نهاية أ 
وأوائل نوفمبر بأن جماعات تهبريب الأسلحة عندما علمت بأن السفن الحربية 0 قد 
تمركزت في مسقطء رأن قدرتها على حراسة الخلييج قد توقفت مؤقتاء فان جماعات التبريب 
هذه أنتبزت الفرصة فورا ١‏ وأمعنت في تبريب الأسلحة ما ب مجالا واسعا لترويج التجارة 
في الأسلحة الفرنسية المصدرة. وقد أشار السير كوكس الى أنه من الضروري تخفيف هذا 
التركيز الشديد للسفن البريطانية في مسقط وذلك لمواجهة الانتشار الواسع في تبريب 
الأسلحة. 


وفي ١‏ ديسمبر علم أن الطراد الفرنسي تنمعاه هن يصل الى مسقطء ومن م 
أرسلت التعليمات لتخفيف الأسطول المرابط في مسقط. 


وعندما بدا أن هناك بعض الأمل في الوصول الى ب بعض الترتيبات مع الحكومة الفرنسية» 
وأن هذه الترتيبات قد تؤدي الى المخطر التام لتصدير واستيرا تيراد الأسلحة من والى مسقطء» 


فانه كان من المسلم به تعويض التجار(). 


ولاشك أن قانون مستودع الأسلحة هو من الناحية الئعية اجراء داخلي في مسقطء 
وهو ببذا الشكل اجراء من قبل السلطان» وأي تعويض لتجار الأسلحة عن خسائرهم 
الناتجة عن تنفيذ هذا القانون ينبغي أن يكون من قبل السلطان» إلا أنه كان من المستحيل 
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على السلطان - لضيق ذات اليد- دفع هذه التعويضات. وكان من المرغوب فيه من 
وجهة النظر الببيطانية- تحاشي مبدأ تعويض التجار إذا كان ذلك ميسورا لأن تكاليف 
التعويضات سوف تكون فعلا على نفقة الحكومة البريطانية» وعلى نفقة السلطان من 


ه الناحية الشعيةر/0. 


ومنذ صدور قانون مستودع الأسلحة» أصر القنصل الفرنسي على ضرورة تعويض 
التجار الفرنسيين» وفي الحقيقة كانت تصله تعليمات بأن فرنسا سوف تسحب معارضتها 
للقانون المذكور اذا مآسمع بمبدأ التعويض(04. 


وقد رأت حكممة الهند أن شراء كميات الأسلحة الموجودة في مسقط هو الشكل 
الوحيد المقبول للتعويض» وكانت الشركات الفرنسية وحدها هي التي يمكن وضعها في 
الاعتبار» وأهمها نوعاط وننامة ,نك )ع#تعرومنت هذا باضافة الى شركتين أمريكيتين يمكن 
اعتبارهما تحت الحماية الفرنسية. 


وقد بحث السير كوكس هذه المسألة» وقدر أنه كانت توجد في مسقط في 14 ديسمبر 
بندقية» و ..., 3,٠...‏ طلقةء وهذه الأسلحة والذخائر هي حجم التعويض 
المطلوب. وعلى أساس التقيم المتخذ في مارس 191١‏ فان ثمن البندقية هو 70 ريالاء 
وكذلك ٠١‏ ريالا لكل ألف طلقة» وبذا فان مجموع التعويض سوف يصل الى 740,0٠0‏ 
ريال» وكان من رأي كوكس أن هذا التعويض ينطبق فقط على الأسلحة الموجودة بالفعل 
في مسقطء وأن أية أسلحة أخرى خارج مسقط فينبغي بالضرورة أن تستثنى من هذا 
التعويض. 


يا أضاف كوكس أنه .اذا «ماوافقنا على شراء شحنات الأسلحة الفرنسية التي لم 
ترسل الى المستودع تحديا للقانون: فانه من الأصوب أيضا شراء شحنات الأسلحة 
الخاصة بالتجار غير الفرنسيين» طالما أنها قد أودعت في المستودع طراعية واذعانا 
للقانون». وقد وافقت حكومة الهند على هذه المقترحات» ولكنها أعربت عن اعتقادها 
بوجوب اشتراك -حكومتي لندن والهند في دفع قيمة التعويض مناصفةر). 


وفي ٠‏ ديسمبر اقترح السيد ادوارد جراي الحلول الآتية بقصد تسوية ذلك الموضوع 


بطريقة ودية * 


اودارا 


أولا: تقبل الحكومة البريطانية أن تتنازل عن حقوقها في المساواة التامة بالنسبة لمعاملة 
البضائع الانجليزية والفرنسية التي تمر في موانيء الجزائر ومراكش طبقا للمادة الرابعة من 
الوفاق الودي لستة 19:5. 


اثانيا: تعترف الحكومة الفرنسية من جانيها بشرعية قانون السلطان (قانون مستودع 
الأسلحة) وتتعهد بالامتناع عن وضع العراقيل في سبيل تنفيذه. 


ثالنا: تتعهد الحكومة الفرنسية بألا تنشر لمدة خمسة عشر عاما تسوية 1841م الخاصة 


بواردات بريطانيا من القطن في تونس والتي تنص على أن الحد الأقصى للضريبة الجمركية 
على هذه الواردات لايتجاوز 0/. 


على أن الحكومة الفرنسية عارضت هذه المقترحات وذكرت أنها تبرها الى التنازل عن 
حت مقرر لها مقابل الحصول على امتيازين» ولكنه في الحقيقة امتياز واحدء وأن الفائدة 
الأخيرة ستعود في النهاية على بريطانيا؛ إذ أن التنازل عن المساواة التامة في موانيء الجزائر 
ومراكش لابد أن ينطبق أيضا على موانيء مصر. وعلارة على ذلك فان الحكومة الفرنسية 
ستفقد تجارة رابحة في مسقطء ولذلك فانها تقترح العودة الى فكرة التحكمء ولابد في هذه 
الحالة من اعطاء تعويض مناسب(0. 


والواقع أنه لم يتقرر حل نهائي لتلك المشكلة وان كان من المعروف أن قيام الحرب 
العالمية الأولى قد أعطى للحكومة الببيطانية الفرصة لتقوية نفوذها في منطقة الخليج العربي 
وأن تتخلص من جميع منافسيها بطريقة فعالة. 


.5 .2 .1950 0008م.آ .قأطقعة (1.8) برطاتطم 
.(آ.1.0) بموعطنا ععلرزه مقنلم1 .2 
تقعننامم -لإقوطئرآ غعمعء5 لمة امعنغتلمط 
مم56 129 .8 .أمعصمومعط 
.(1901) أقعكنال! .تسنالممقءممم81 
18 0 ممتاهاء: كمهمة5 لهة كأمع متعم دهمظ ,كعتنمع 1 ,ه ممناءء[امعم -لا-© مممتط الم 3 
.83-84 .2.2 ,1892 هاأأدعلة© 21 01لا ,دع امده© ومس مططوعل8 ممة 


كور جمال زكريا قاسم - الخليج العربى ص 505 ٠‏ (4) 


3 مأك .مه عممعتطعفئم 5 
.166 .م يأك .مه - بزطلتطم 2 .6 
.20 .م ,1903 هم0مرمل عمعاطمءط. .مقتدعم غ1 (.1.3) سقطوتط18 373 


.(1901) تقعكساا اك .مه .كمعكل]! امع 129 .8 -لمووطتا .أععء5 لمة أمعتإتلوط 1.0.1 
نصة ادعقم .؟قطعمة2 أ.ملظ 14 8 ,معط ألمءنتامع -بروءرطنا .ءء5 لمع -امط -.آ.1.0] 
.كعكمعمعرع عنهاتاومه© ‏ 

.1878 أكناوناك 1715 .11 -/لا -م 


دكتور جمال زكريا قاسم المصدر السابق؛ ص 555. 


9 .م ,1951 ,ههلممآ دم بممعط ,وز ,ه عانا عط - متاتطط وعجورن 
ها عققعآ عطا مه تعموللا -ععآ علد زط .كصعكة ,119 .8 .م2 اعئع5 نمه -امط -.آ.1,0 
.(1900) اقعكساك! مذ مه3ة؛5 عمتلده© هج آه ععمممم 
ذكتور جمال زكرا قاسمء المصدر السابقء ص 537 
38 اعع56 196 .8 .معء1 لقعناتام .لإمدوطنآ .ع5 همة امعتاتامط -.آ.1.0 
طا 19 .غ00 .سآ 10 ,ماع71 روزة1! .17 .م ,(1913) ؟أن© مهنوعم عط) مزع1؟ )122 قممم 
.1910 عع مسعبرولع 
,1910 #طممعءء2 11 ,نم2 .© سآ 6 بمنع1 عوزها! ,17 .5 يأك .مه 196 .8 -آ.1.0 
.(1960/10) 
.1910 ععطضعءء2 11 ,12013 0 اتعسمع609 م1 :زم .عا ,17 .2 يأك ,مه 196 .8 -آ.1.0 
؟طتمعع126 30 , 18له1 01 امعصوع؟ 00 هئ :00 ,لآ ,17 .2 يأك .مه 196 .8 -.آ.1,0 
190 
7 .م .اك .مه 196 .8 -آ.1.0 
.1911 عضيل 8 ,لإمرعءزلا سمءظ مبدروعاء1 
7 .ص مأك .مه 196 .8 ع.آ.1.0 
.159/11) 191 نالل 9 دسورعءاء 1 ب ع1 6 .0 اعوع 
7! .من اك .مه 196 .8 .1.0.1 
لاتقنامة1 طأ6! ,120358 01 غهعرمع؟001 16 000 ,سآ 
18 .م .اك .مه 196 .8 -.آ.1.0 
1 .هول 20 :ه00 ,رآ 0غ ,0ع1 رمزه1 
18 .م .اك .مه 196 .8 -.آ.1.0 
.مطع] 5 بإاتلعتصلم م علهاد لمتتدسلم 
1 ,راع 5 ,تعأسممقع1 -1/1 مغ عم ع1 روزداا 
.9 -طع1 8 ,بمع1 رمزةك! 0 ععتمموعل 
18 .م .أك .مه 196 .8 -.آ.1.0 
8 ,مأك ,مه 196 ,8 -.آ,1.0 
انمث 10 ,رممطمية© -1/1 6غ برع:6 -8 رزق 
غة 311 1 كصعة .كصعل] 8-182 .مع2 لمعنتاتاه2 الإمقوطئآ أععع5 لصة لمعتغتامط -.آ.1.0 
9 ,بطع غ15 .1.60 (1911) نقعوساة 
دكتور جمال زكريا قاسم المصدر السابق صن 580 . 


8 .م .أك .مه 196 .8 -.آ.1.0 
.96 .م ,1924 ,عاعملا بوعل8 -عصمط غه طقعةق عط (أنتدم) وموتسواع 
جان بيشون - بواعث الحرب العالمية الاؤلى فى الشرق الادنى وموجز لتاريخ حلول اوربا فى هذا الشرق - 


غمد. بغ اجروزة ص11 اك .ده 182 .8 .1.0.1 


.6 .م .1925 108008 0-0 111001 عط زه غمدع1] عط (لمقطعنه) ععامت 
أك ,ره 196 .8 -.آ.1.0 
7 .م مأك .مه 196 .8 ع.آ.1.0 
انتمهم 28 ,12013 0 الع مدع هن 16 00 .سآ 
7 .م .أك .جه 196 .8 ع.آ.1.0 
91 .امع5 أذ 1 12013 5ه اللعسمىه0 مغ 20 سآ 


رمل) 


21 


23 


7 .ماك .مه 196 .8 -.1.0.1 


191 امرة 125 رسدعوعاء7 ,متدم! عه -اهن ما وعللما أكدع ,أعلطت - دز -عع0مقصحممهن. 


حل 


7 .م .اك .مه 196 .8 -آ.1.0 
91 لعمخة 125 هتلم!] ]ه -009 16 002 -1-0 
27-8 .مراك .مه 196 .8 -.آ.1.0 
.1 نرهال! 12 ,006 . ©-1 ها مما بمزداة 
.1912 .29-5 ممطصق ذ عذموعملمط 


35 


36 


37. 


38 


.(5 .هلا -ئ«ه2 .2.ط) 


انظر د. جمال زكريا قاسم . المصدر السابقء ص 7385 . 

8 .مأك .مه 196 .8 -آ.1.0 

.(1157-11) 1911 لإافال 105 ,لاممعءعذلا سرمء؟ سدروعاء 1‏ 
8 .م نأك .ره 196 .8 -.آ.1.0 

.ع0111 وتلم! ما عه01]1 مواعممعم 

.(4041/11) 1911 أكناوناة طانم1ا 

9 .م يأك .مه 196 .8 -.آ.1.0 

.(1712/11) 1911 .غع0 18 الإمعءزلا مث سمروعاء1 

9 .مراك .مه 196 .8 1.0.1 

.(4495/11) 1911 اء0 31 ,عاقا5 ]0 لإتقاعع56 درم لمقروعاء 1‏ 
9 .م .أك ,مه 196 .8 -عآ,1.0 

,18013 ]م نه 6816© ,1-0 

.(1968/11) 1911 “نامل طا14 

.29-30 .م مأك .مه 196 .8 -.آ.1.0 

-ءء2 غ28 بزمرعءزلا درمم؟ متمروعاء7 

0 ,صرباك .مه 196 .8 -.آ.1.0 

.1912 لاكقنتهوك )15 .5216 5ه لمسقاعىعة5 مره تمدموعاء1 
.30 .مأك .مه 196 .8 -.آ.1.0 

12 لامقنامول 5غ19 ,لإمعرعءالا درم سدموعاء] 

0 .م يأك ,وه 196 .8 -.آ.1.0 
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40 
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42. 


47 


,5]816 أه لمتقاععع5 مرمع؟ تمقنروعاء]1 
.12 لامقنامول 2200 


0 .م يأك .مه 196 .8 ع.آ.1.0 

لاكقناهة1 29 ,لزممعء1/ا جرم سقروعاء 1‏ 
31 .م .أك .مه 196 .8 -.آ.1.0 

.51216 05 لاتقاعىع56 مره سموروعاء1 
.(768/12) 1912 طعمةك1 5 

29-5-1112 ممطججن ف عفتمعملمم 

.(5 .810 ,عمط .ه.0) 

انظر د. جمال زكريا قاسمء المصدر السابقء ص 5385 . 
2 .ص يأك .مه 196 .8 -.آ.1.0 

.عاهاة5 05 لاتقاعرعء5 جرمءع؟ سمبوعاء 1 

.1912 عمدال 546 1 

2 .مأك .مه 196 .8-.آ.1.0 

.1912 عصدة 75 نزممعءالا مرمع؟ سدموعاء1 


3 .م يأك .مه 196 .8 حنآ.1.0 
.(2907/12) 1912 نزاناة 25 تإمعععزلآ سم مبمعوعاء1 


3 .م .يأك .مه 196 .8 -.آ.1.0 
.1912 أكتاعناة طغ8 -تزممعءألا سرمعة سمروعاء 1 


48 


49, 


50 


0 


52. 


33 


54. 


33-4 .م .اك .مه 196 .8 -.آ,1.0 
.أكناعقناث ط]4! .لإمععذل/ا مرمم؟ تمدعوعاء 1‏ 
.(3168/12) 1912 
4 .م .اك .مه 196 .8 .1.0.1 
1912 اكناونلث 2015 ,عغة)5 01 لزمقاءعءة5 تموموعاء1 
.182 .8 معط .امم -.آ,1.0 
نأك .مه قدع]ز 
55 .م .أك ,ره 196 .8 -آ.1.0 
.أمء5 30 .لإمععءتلا دممء؟ سدروعاء 
.(3448/12) 1912 
55 .م يأك .مه 196 .8 -آ.1.0 
.(3433/12) 1912 .غأمء5 عطاة زمعععالا درمع؟ تمدوعاء1” 
6 .2 .أك ,مه 196 .8 -.آ.1.0 
مبامع5 1054 بزمعءزلا مسرم سدعوماء1 
.2 .2 يأك .مه (متائطم) وعروء6 . 
ذكتور جمال زكرها قاسم - المصدر السابق» ص 586 . 
' 35.م .اه .نه 196 .8 -.آ.1.0 
لتقكقعاء 1 كعتهاد آه لإتماععء5ة 
.12 .اأمعءة عط12 (3540/12) 
5 .م .أك .مه 196 .8 -.آ.1.0 
,5216 آه لامقاعىعع5 درم متمعوعءاء 1 
2 ,ع0 145 
.(.*0.8.1) 22-9-1912 ,26 .110 ع0 ,عؤمهعملمط ذة ممطمية 0‏ 
انظر دكتور جمال زكريا قاسم - المصدر السابق» ص 1584 
6 .م .أك .مه 196 .8 -.آ.1.0 
بمقكععاء؟1 فعتها5 5ه لنجاعىعع8 
.(4200/12) 1912 066 31 
6 .مأك .مه 196 .8 -.آ.1.0 
2 نولل طغ11 لإمرععذلا: صم مممروعاء1” 
7 .م يأك .مره 196 .8 عآ.1.0 
,581 01 لاتقاعع56 تممع؟ سدروعاء 71 
2 .نولم 15 
8 .م .أك .مه 196 .8 -.آ,1.0 
,5816 01 لامقاعمع56 دممع؟ سمروعاء 1 
,امء5 1205 
38 .مأك .مه 196 .8 -.آ.1.0 
.2 .امء5 2056 ,نزمعءذلا ممم مهوءاء1 
8 .م .اك .مه 196 .8 عآ.1.0 
معأها5 05 لإتقاءعىع»56 مرهع؟ مرقوعاء1” 
.(3654/12) 1912 أمء5 0م22 
2 .8 ,معط .امط ع.آ,1.0 
.مع" 1.0-15 .نك ,مه 
.38-39 مم ,أك .ره 196 .8رعآ,1.0 
.(4619/12) 1912 .عء2 156 ,لإمععءالا سدم سسهموعاء 1‏ 
.نأك .مه .182 .8 .معط .امه عآ.1.0 
.0 .2 يأك .مه 196 .8 عآ.1.0 
.لامتعءالا سدم سقروعاء1 
.1 .126 276 
دكتور جمال زكريا قاسم , المصدر السابق» ص 584 - 588 . 
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> م () م )4 0 7 
عنصا وصواسوالراليك 
5١ -_‏ 4 74 د و» 9 
للرضبانت لصوام را 
بحث نل الر الور ىلدا اك لاس لالش ,فلسطين ٠‏ 
من ع : 9 مرارىالرَضْوَ ٠.ىام-‏ 4:19 بيسات :01/1 
اللصسّاد : روكسىي زائرا لدزرق 


العالم كله يضطربء لا تمارسه. وتعلنه اسرائيل بشأن القدس 
العربية» زاعمة ان القدس عاصمة ابدية لها. متجاهلة الحق العربىء 
والاسلامى» فى هله المدينة المقدسة. التى انشأها العرب 
(اليبوسيون):1) وقد ظل اسمها (يبوس) نسبة الى هؤلاء العرب, الذين 
قدموا من (نجد) وم يقم بها يبودى واحدء بشهادة العرراة.رم 


مع هذاء» فسلطات الاحتلال» تتناسبى مبادىء القانون الدولل» الذى ينظم علاقة 
الاحتلال بالاراضى انحتلة ومكانتها. وتدعى ان القدس يبودية!. 


وبينا تناضل الأمة العربية» شعوناء وقيادات» فى سبيل اعادة القدسء الى عربوتها 
الأصلية» والأصيلة, تروج الصهيونية العلمية» الدعايات المضللة» التى تصور العرب» 
والمسلمين» قوما متعصبين» حاقدين سفاحين» مدمرين للأنسانية» وتنكر على العرب 
والمسلمين ماحم الدينية. ٠‏ وتصورهم تلك الدعاية» قوما ليس فى استطاعتهم ان يحترموا 
للناس حقوقهم الأنسانية, ومعتقداتهم الدينية. تصورهم مخربين» هدامين متعطشين 
للدماء, وتدعى ان القدس مدينة يهودية, منذ أن وجدت» فى حين ان التوراة نفسهاء 
تشهد بعكس مايدعون. وقد-نص على ذلك سفر القضاة فى الفصل التاسع عشرء كا 
ذكرنا.م 


لا أريد أن أذهب الى صحف التاريخ» اتصيد المراجع؛ والأسانيد التى تثبت عروية 
القدسء فكتب التاريخ مملوءة بالحجج الدامغة» ويكفى ان نعرف ان (اليوسين) بناة 
(القدس) كانوا عرباء وان (القدس) كانت تعرف بأسمهم» (يبوس) رأنها كانت عنوان 
حضارة» تتجلى فى ابنيتبك الفخمة» واسباب معيشتهاء ورفاهية سكانهاء كا ذكر قبيل 


هذا. 

وقبل انعقاد هذا المؤمّر» وقعت فى يدىء مجموعة من التوصيات والمواثيق» التى منحها 
سلاطين المماليك للرهبان فى القدس؛ وضواحيباء فوجدت منهاء مايبين الصورة الحقيقية 
للتساع الاسلامى» فى مايخص معتقدات الناس الدينية. 


فرأيت أن البحث يحتاج الى. موازنة بين موقفين متناقضين» يستطيع الباحث من 
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خلالهما ان يدرس الأعمال النفسية للأنسان العربى الذى فطر على التساع: «كتتم خير 
أمة اخخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكره. يذكر لنا تاريخ الكنيسة» انه قبل 
مايقرب من ألفى سنة؛ - وكانت القدس نخاضعة لحكم (رومية) ظهر السيد المسيح - 
وبشر بالديانة المسيحية وحارب المايين» والذين يتكسبون بالدين اليبودى القديم.ره) 


فجاء هؤلا» وطالبوا بيلاذس النبطى ان يحم المسيح؛ وطالبوا بصلبه قائلين: «دمه 
عليناء وعلى الادنا!» ويروى لنا التارخخ » ان (بيلاطس النبطى) - الحم الرومافى- لم 
يتمكن من انقاذ المسيح من ايديهم فأمر بأن يجلد ويصلبء لكنه غسل يديه, قائلا : 
«انا برىء من دم هذا الصديق!». 


م أقصد ذكر هذه الحادثة» ان اكرر مايتعلمه تلامذة الصفوف الأبتدائية الأولى» لكنى 
اذكر هذه الواقعة» لأربطها بواقعة تاريخية حدثت بعدها بستائة وست وثلاثين سنة» يوم 
وقف الخليفة العادل عمر الفاروق ليد على صراخ اليبود الذى تردده الاجيال» : «دمه 
علينا وعلى أرلادنا!»: بعد أن طمأن سكان القدس بكتاب الأممان الذي منحهم اياه يوم 
وفد عليه وفدهمء وهو فى (الجابية)» ومن (الجابية) سار الى (القدس) ليتسلمها فاتحا. 


نص كتاب الأمان الذى منحه الفاروق لأهل (ايلياء) القدس: 


بسم الله الرحمن الرحم 


هذا ما أعطى عبد الله (عمر) أمير المؤمنين» أهل (ايليا) من الأمان» اعطاهم أمانا 
لانفسهم وأموالهم» ولكنائسهمء وصلبائهم» وسقيمها وبريئهاء وسائر ملتها: 


انه لاتسكن كتائسهم» ولا تهدم؛ ولا ينقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهم» ولا 
من شىء من أموالهم» ولا يكرهون على دينهم» ولا يضار أحد منهم؛ ولا يسكن ب (ايلياء) 
معهم أحد من اليبود» وعلى أهل (ايلياء) أن يعطوا مالجزية كا يعطى أهل (المدائن) وعليهم 
أن يخرجوا منها الروع واللصوص» فمن خرج منهم ع فأنه امن على نفسه» وماله. 

حتى يبلغوا مأمنهم» ومن أقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ماعلى أهل (ايلياءم من 


اش 


الجزية» ومن من أحب من أهلٍ (ايلياء) ان يسير بتفسهء وماله مع الرومء لك مبيعهم 
وصلبهم» فأممم آمنون على أنفسهمء وعلى بيعهم وصلبهم» حتى يبلغوا مأمنهم» ومن 
كانت بها من أهل الأرض» قبل مقعل (فلانع. فمن شاء منهم قعد. وعليه مثل ماعل أهل 
(ايلياء) من الجزية» ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع الى أهلهء فأنه لايؤحذ منيم 
شىء حتى يخصد احصادهم. 


هذا الكتاب عهدا لله. وذمة رسولهء وذمة الخلفاء» وذمة المؤمنين» اذا اعطوا 
و وذمة رسوله؛ و« ,و إمنين 
الذين عليهم من الجزية». 


شهد على ذلك : (خالد بن الوليد) و (عمرو بن العاص) و (عبد الرحمن بن عوف) 
و(معاوية بن ابى سفيان) وكان ذلك سنة ١١‏ هجرية - ( وقيل بل كان سنة 15 - 
الكامل لابن الأثير» ج ؟ الصفحة ال 444 دار صادر بيروت» موسوعة العتبات 
المقدسة, قسم القدس» ج .)١‏ 

فلما سلمت القدس للفاروق» ودخل كنيسة القيامة» وحان وقت الصلاةء قال 
للبطريرك (صفرونيوس): «اريد الصلاة !» فقال له: «صل موضوععك» فامتنع» وصلى على 
الدرجة التى على باب الكنيسة منفردا. فلما قطبى صلاته» قال للبطريرك : «لو صليت 
داخل الكنيسة» اخذها المسلمون من بعدىء وقالوا: «هنا صلى (عمر)». وكتب هم ان 
لايجمع على الدرجة للصلاة» وان لا يؤذن عليها. وهكناء طبق (عمر) كتاب الأمان 


وهنا تبرز حقيقة» تفرض على الباحث أن يوازن» بين موقف (عمر): «لو صليت 
داخل الكنيسة: اخذها المسلمون بعدى, وقالوا: هنا صلى عمر». 


وبين دمه عليناء وعلى اولادنا !. 


وماتفعله اسرائيل من اعتداء على حقوق الأنسانء ومن تحد لكل المواثيق» والأعراف 
الدولية. 


اما وقد اوردت نص كتاب الأمان الذى اوردته كل كتب التاريخ» والوثائق» المعتف 


1؟ 


بباء فلايد لى من ذكر وثيقة فى يدى وانا ابعث عن النسخة الأصل لكتاب الأمان الذى 
منحه الفاروق لأمل (ايلياء) - القدس - وهذا نصها: 


تسلم المدينة المقدسة (أوشلم) الى الخليفة (عمر بن الخطاب): من قبل 


(صفرونيوس) سنة 773 مسيحية الموافقة ١8‏ هجرية: 
بسم الله امن الرحيم 


الحمد لله الذى اعزنا بالاسلام» وأكرمنا بالأجان» ورحمنا بنبيه (محمد) 0 وهدانا من 
الضلالة» وجمعنا بعد الشتات» والف قلوبناء ونصرنا على الأعداء» ومكن لنا من البلاده 
وجعلنا أخوانا متحابين. وأحمدوا الله عباد الله على هذه النعمة. 


هذا كتاب عمر بن المخطاب» لعهد. وميثاق. أعطى الى البطرك المبجل المكرم وهو 
صوفرينوس بطرك الملة الملكية» فى (طور الزيتون) بمقام (القدس الشريف) فى الاشتهال على 
الرعايا القسوس» والرهبان» والراهبات» حيث كانواء وين وجدوا. وان يكون عليهم الأمانه 
وان الذمى اذا حفظ احكام الذمة» وجب له الأمان» والصون مناء نحن المؤمنين» والى من 
يتولى بعدناء وبقطع ‏ عنهم اسباب جوانحهمء كحسب ماقد جرى منهم من الطاعة» 
والخضوع. وليكن الأمان عليهم وعلى كنائسهم. ودياراتهم, التى بايديهم؛ داخلاء وخارجا 
وهى (القمامة) و (بيت لحم) مولد عيسبى - عليه السلام - كنيسة الكبراى» والمغارة ذى 
الثلئة ابواب: قبلى» وثمالى» وغرى» ويقية اجناس النصارى» الموجودين هناك وهم: 
(الكرح) و (الحبش) والذين يأتون للزيارة» من الأفرئ و (القبط) و (السريان) و (الأْمن) 
و (النساطرة) و (اليعاقبة) و ( الموارنة) تابعين للبطرك المذكورء ويكون متقدما علميم 
لانهم أعطوا من حضة النبى الكرم والحبيب المرسل من الله وشرفوا بختم يده الكرم وأمر 
بالنظر اليبم والأمان علييم. كذلك نحن المؤمنين نحسن اليهمء أكراما لمن احسن الوهم. 
ويكونوا معافا من الجزية» والغفر والمواجب. ومسلمين من كافة البلاياء فى البر» والبحورء 
وفى دخوطهم ل (القمامة)» وبقية زياراتهم» لايؤخذ منهم شىء واما الذين يقبلون الى الزيارة» 
يؤدى الء لنصرانى الى البطرك درهم وثلث من الفضة. 


وكل مؤمن ومؤمنة, يحفظ ما أمرنا به سلطاناء ام حام ام والى. يجرى حكمه فى 
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الأْضء غنى أم فقير. من المسلمين المؤمنين والرّمنات, وقد أعطى طم مرسومنا هذا 
بحضور جم الصحابة الكرام: (عبد الله) و (عؤان بن عفان) و (سعد بن عوف)» وبقية 
الأحوة الصحابة الكرام» فليعتمد على ماشرحنا فى كتاينا هذاء ويعمل به؛ وابقاه فى يدهي 
وصلى الله تعالى على سيدتا (محمد) واله واصحابه. والحمد لله رب العالمين. حسينا الله 
ونعم الوكيل فى العشرين من شهر ربيع الأول سنة خامس عشر للهجة النبوية: وكل من 
قرى مرسومنا هذا من المؤمني وخالفه من الان والى يوم ألدينء فليكن لعهد الله ناكثاء 
ولرسوله الحبيب باغضا. 


ملاحظات : رهناء لابد لنا من وقفة عند كتاب الأمان هذا. الذى اعترف به المماليك» 
واتخذوه اساسا لتوصياتهم» ومواثيقهم التى منحوها للرهبان» فى القدس وضواحيها: 


.! الغة الكتاب, لا تشبه لغة العصر الراشدىء ولا بحال من الأحوال‎ -١ 
حروف الكتابة معجمة, فى حين ان الأعجام, لم يعرف قبل العصر الأموى.‎ 9 


+- كتاب الأمان الأصل؛ الذى مرت بنا صورته» لم يذكر ايةِ طائفة» من طوائف 
النصارى. لأ الأمانء منح لأمل (ايلياء) - القدس - بلا تفريق بين الطوائف» وم 
يستئن» سوى اليبود» لأنه لم يسمح هم بأن يقيموا فى القدس. 


4- الكتاب الذى فى يدنا صورة عنهء يسمى الطوائف. ويجعلها تابعة للبطريرك 
(صفرونيوس)» ولعل بعض تلك الطوائف» لم يكن قد نشأ فى عهد (صفرونيوس). 


بعض الألفاظ التى وردت فى هذا الكتاب لم تعرفها اللغة العربية الا فى زمن متأخر 
جداء مثل: 


0 


أ) مرسومء بمعنى عهد, أو ميثاق, أو أمر سلطاق. 


ب) فليعتمد - اى فليتخذ اساسا لما أمر به السلطان - فهذا الاصطلاحء 
( مر © 
تعرفه اللغة قبل الدور التركى» ودور المماليك. 


ولق 


ج) تسمية (ايلياءم ب (القدس الشريف) لم تكن معروفة فى العصر الراشدى. 
اعها (بيوس) - نسبة الى بناتها البيوسبين - العرب الذين بنوها. أما تسميتها ب 
(القدس الشريف) فقد وردت متأخرقء اى فى عهد التركء العؤانين. 


د) قدم فى هذا الكتاب. التاريخ المسيحىء واخخر التاريخ الهجرى, وهو أمر لم 
يكن مالوفا. والتاريخ الميلادى؛ لم يرد فى كتاب الأمان - اصلا - ولا ورد له ذكر 
فى أية دولة مسلمة. 


رأكثر من ذلك كله. ان كتاب الأمانء صدر فى الجابية» وسلم لوفد أهل 
القدسء وهو أمان خاص ب (القدس) وبأهلهاء ويتميز من كل عهد أو أمان منح 


' لغير (القدس) لكن هذا الأمان حفظ فى البطريركية التى كان يرأسها البطررك 


(صفرونيوس). 


الأخطاء اللغوية: 


أما الأخطاء اللغوية» التى فى هذا الأمان فكثرق» لايمكن ان تقع من عربى؛ اصيل. 
وسنورد منها جانباء للبرهنة على مائقول» ليس غير: 


أ 


لض 


فى الأشتال؛ على الرعايا والقسوس؛ لعله اراد أن يقول: «ان هذا الأمان يشمل 
القسيسين والرعايا». 


ويقطع عنه أسباب جوانحهم - اراد بالجوائح كل جناية. ترتكب. 

وكافة زياراتهم - اراد أن يقول كل زيارتهم. 

والمغارة ذى الثلاثة ابواب: المغازة ذات الابواب الثلاثة. 

وبقية أجناس النصارى تابعين - تابعون. 

أعطوا من حضرة ة النبى» وشرفوا بختم يده الكريم» وأمر بالنظر 0 والأمان علييم 

ولعل الأخطاء اللغوية تبون» اذا لاحظنا الخلط التاريخى بين النبى ميلك وبين 3 


ابن الخطاب. 
يكونوا معافا - يعفون. 
كافة البلاد - البلاد كلها. 


ط) يودى النصرافى الى البطرك درهم وثلث. كذا. 

ى) وكل مومن ومومنة يحفظ ما أمرنا به سلطانا أم حام أم والى: كذا. 

لد يْبرى حكمه ف الأرض غنى أم فقير ؟. 

ل) اثبت الهم فى كلمة (ابن) مع وقوعها بين علمية؛ كقوله: (خالد ابن الوليد) 
وبقية الاسماء. 

م ) ووقع خلاف فى اسماء الشهود بين كتاب الأمان الأصلء والصورة التى فى يدناء 
التى اعتمدنا فيها على أُوثق المراجع العربية فقد ذكرت المراجع المعترف بها هؤلام 
الشعود. 


» خالد بن الوليد ‏ عمرو بن العاص ٠‏ عبد الرمن بن عوف ٠‏ ومعاوية بن الى 
سفيان. 
هذه الأسباب. نرانا مضطرين لاعتبار هذه الوثيقة زائفة. لكن زيف هذه الوثيقة, 
لايطعن فى الحقيقة التاريخية الثابتة وهى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه. قد منح 
اهل ايليا كتاب أمان اثبتنا نصه الحرف؛ يا ورد فى مجموعة الوثائق السياسية,.فى العهد 
النبوى, والخلافة الراشدة, التى جمعها الدكتور «محمد حميد الله الحيدر ابادى» 
المطبوعة فى مطبعة لجحة التأليف والتجمة والنشر فى القاهرة سنة ١144م‏ وموسوعة 
العتبات المقدسة قسم القدس الجزء الأول لصاجبها الأستاذ (جعفر الخليل) والكامل 
لابن الأثير ج ؟ الصفحة 444 دار صادر, وتاريخ الأثم والملوك لابن جرير الطبرى» 
ج " الصفحة ال »9٠8‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 


وعلى الرغم من كون هذه الوثيقة التى نقدناها زائفة, لاتمثل كتاب الأمان العمرى» فان 
المماليك قد عاملوا الرهبان معاملة انسانية» تكذب كل الافتراءات التى كيلت للعرب» 
وللمسلمين بلا حساب» علما بأن هؤلاء الرهبان» لم يكونوا عرباء وكانوا من بقايا الفرنجة, 
الذين صبغت سيوفهم بدماء المسلمين» وجفت سيوف المسلمين بدمائهم. لكن المماليك 
تقيدوا بالاية الكرة : «وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم بلاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ماتفعلون» سورة الأحزاب الاية ال 1. 


من اجل هذاء ابدأ باثبات مرسوم من (برقوق) الذى يعتبر مؤسسا لدولة المماليك 
(البرجية) رهم الذى توفى سنة 4م وقد كان برقوق. السلطان الأوحد بين المماليك» 


ركفا 


الذى كان ابوه مسلمارة فتأثر بسماحة الاسلام فحافظ على العهود, والمواثيق» وعمل 
بسماحة الاسلام» باحترام معتقدات مخالفيه فى الدين؛ وانتصر على طبيعته الحربية» التى 
اباحت له ان يقتل رسل ( تيمورلنك )» الذين جاءوا بمهمة سعية. 20 


صحيح ان هذه المواثيق التى صدرت عن هؤلكء السلاطين. كانت مفسدة لطبيعة 
اللغة العربية» لكن الحق يجب ان يقال» ان هؤلاء المحاريين الذين لم يعرفوا الا ساحات 
القتال» قد برهنوا على مماحة اسلامية تستحق التقدير. 


ميفاق برقوق : 
يسم الله اهن الرحم 
مثالنا هذاء الى كل واقف عليه من المجالس السامية 
برقوق 
ومجالس الأمراء والاكابر الغزاة الأنصار. 


يعتمد 

امجاد الاسلام» بها زين الانامء اشراف الأمراء اعضاء الملوك والسلاطين الولاة والنواب 
والشارين والمتصرفين بالطرقات المصرية» والبلاد الشامية ادام الله سعدهم وانجح قصدهم 
يتضمن اعلامهم ان الرهبان بكنيسة (دير حجون) ب (القدس الشريف) انهوا أنهم 
منقطعين فى كنيستهم المذكورة يأكلوا الصدقة» وليس لهم رزقا به ولا معلوم وثم من البريدية 
من يتعرض الهم بالاذية والضرر ويقطع مصانعتهم وايضا يقطع مصانعة قنصلهم فلما 
اضر ذلك بحالههم شكوا حالهم الى النواب بالمملكة فكتب لهم مراسيم مطلقة يمنع من 
يتعرض اليه يما لاجرت به عادة من قديم الزمان وهم مستمرين على ذلك الى الان. 


ومرسومنا للمجالس السامية ومجالس الأمراء ان يتقدموا بحملهم على حكم المراسيم 
الشريفة التى بأيديهم من قديم الزمان والى آخر وقت المستمرة الحكم الى آخر وقت ومنع 


المفا 


من يتعرض اليه من البريدية ولقنصلهم من قطع المصانعة ولا يمدث عليهم حادث لم تجر 
به عادة والوصية بهم يعملون ذلك ويعتمدونه ويعمل به والله الموفق ان شاء الله عز وجل. 


فى تاسع عشر شوال المبارك 
سنة تسعين وسبسع مائة. 


بالاشارة الكرمة العالية الأمبية الكافلية السيفية» كافل الممالك الشريفة الاسلامية 
الحروسة اعلاه الله تعالى الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 


:وسلم وحسينا الله وكفى. (م) 


وهذا مرسوم آخر من (برقوق).:, عن مجموعة التوصيات والمواثيق من 
الصفحة ال 4" - .4. 


بسم الله الردمن الرحم 
صدرت هذه المكاتبة الى الجلس العالى 
برقوق 
المالك 
الاميرى الكبيرى الذخرى الاوحدى المؤيدى 
النصرى الفوى السندى مجد الاسلام والمسلحين شيف الامراء المقدمين نصر الغزاة 
وامجاهدين...... عضو الملوك والسلاطين, ادام الله تعالى: سعادته وبلغه من الخير ابلغه 
موضحة لعلمه ان قصة رفعت باسم طائفة الفرئج ب (القدس الشريف) انبوا فيها ان 
الصدقات الشريفة» شملتهم بمرسوم شريف بعمارة ماتهدم وي من الأخمشاب والرصاص 
يبهد سيدنا (عيسى) عليه السلام (بيت لحم) واذا حضر بسبب العمارة خحشب أو 
صنف من أصناف العمارة أو ضاع فلا يتعرض احدا اليه وامتثل المرسوم الشريف وأعمل 
بحسبه. رتم من يقصد الان قطع مصانعتهم ومرسومنا للمجلس العالى ان يتقدم بحمله فى 


نضا 


ذلك على حكم المرسوم الشريف الذى بايديبم المستمر الحكم والعمل بحسبه وضع من 


يتعرض اليهم بغير سبب. 
ركف اسباب الأذى والضرر عنهم والوصية بهم ورعايتهم ونيط علما بذلك والله 


الموفق جمنه وكرمه ان شاء الله تعالى. 


كتب فى العشرين من شوال المبارك سنة سبع وتسعين :وسبع مائة حسب المرسوم 


الشريف. 


الحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وصحبه وسلامه حسينا الله تعالى. 


وهذا مرسوم ثالث من (برقوق) 2٠0١‏ 
بسم الله الردمن الرحم 
صدرت هذه المكاتبة الى المجلس العالى 
(برقوق) 
المالك 


الأميى الأجلى الكبرى العنصرى الاوحدى الذخرى النصرى المجاهدى المؤيدى 
العلامى مجد الاسلام بباء الأنام شرف الأمراء زين المجاهدين عمدة الملوك والسلاطين ادام 
الله تعالى تاييده وتشديده توضح لعلمه المبارك ان جماعة رهبان الفر نج انهؤا انهم مقيمين 
بداخل القمامة لأجل خدمة كنائسهم وهم مساكن معروفة بهم من قددم الزمان ولم تكن 
جرت عادة احدا ان يعارضهم فى مساكنهم وقد قصدوا جنس الروم ان يسكنوا بمساكهم 
التى بايديهم وهم معروقت. 


ورفعوا ايدى المذكورين عن املاكهم وبايديهم محاضر شرعية تشهد لهم بالمساكن 
المذكورة انها خادمة بايدييم من قديم الزمان دون غيرهم ومرسومنا للمجلس العالى ان 
يتقدم. 


لقا 


امره لبايك بحملهم على ما يأيهم من المحضر الشرعى الشاهد لهم بالمساكن المذكورة 
ودبع جسن الردم نتن التعرض الهم أو المساكتهم مع الوصية بهم فى ذلك ومراعاتهم 
والاحسان الدهم ويستقر المثال !١‏ لشريف بأيدييم بعد العمل به فيحيط علمه الكرم بذلك 
ان شاء الله تعالى. 


كتب فى سابع عشر الحسجة الخرام 
سنة تمان تسعين وسبعمائة 
حسب المرسوم الشريف 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله صحبه وسلم. 

والان ننتقل الى (جقمق) الملك الظاهرء سيف الدين:0). 

لكى نعطى صورة متكاملة, عن معاملة هؤلاه المماليك» التساع الذى نعم به 
الرهبان وأهل الذمة» فى زمن برقوق» جاء بعده تشدد من (جقمق) 5 لم يعد يسمح 
للرهبان» اذا عطب دير من دياراتهم» ان يصلحره الا اذا صدر يذلك مرسوم» و يكن 
يصدر هذا المرسوم» الا بعد أن يفتى بذلك قاضى القضاة. والبيهان على ذلك هذا 
المرسوم الذى نثبت نصهء كك ورد فى .مجموعة المواثيق. 


بسم الله امن الرحم 


صدرت هذه المكاتبة الى المجلس العالى 
(جقمق) 
المالك 

القاضوى الكبير العالمى المؤيدى المجاهدين الفاضل الذخرى العزى 

يمتثل الأمر الشريف 
الفاضل الكامل البارعى المفيدى الرفيدى الاصيلى العريقى 

بمتثل الأمر الشريف 

الريسى الاوؤحدى الامينى مجد الاسلام والمسلمين شرف الروسا فى العالمين فخر الامنا 


انا 


جمال البلغا اوحد الأصلا زين الامائل المعتبرين صفوة الملوك والسلاطين ادام الله تعالى 
نعمته وجدد مسرته وموضحة لعلمه ان جماعة الغارديان5) والرهبان بدير صهيون ب 
(القدس الشريف) رفعوا قصة .لمواقفنا الشريفة قرأت على مسامعنا الشريفة انهوا فهها ان 
بدير (بيت لحم) اماكن قد تخريت وتهدمت من كا الأمطار والأهوية وأنهم يخشون من 
طارق يتوصل منها. 


الى داخل اماكنهم ويحصل لهم بذلك الضرر وانهم اوصلوا هذه القضية بالجلس العالل 
وبالمجلس العالى الاميرى الكبيرى السيفى النايب ب (القدس الشريف) وكاشف (الرملة) 
والقضاة ب (القدس الشريف) وانهم امروا المهندسين بكشف ذلك بحضور العدول وانهم 
مروا بعمارة ذلك على ماكان عليه أولا من غير زيادة وتلييس اسطحته بالجبس وترميمه 
وقطع قرطسه وانهم كتبوا بذلك محضرا ومرسومنا للمجلس العالى ان يتقدم بالركوب بنفسه 
ويتوجه الى الدير المذكور ويكشف الأماكن المذكوره ويعمل فيها بما تفتضيه حكم الشرع 
الشريف ويراه ذمة المجلس العالى عند الله عز وجل فاننا نتحقق دينه وخيره وجودته 
والقصد فى ذلك العمل بما تقتضيه الشريعة المطهرة وكتبنا الى المجلس العالى النايب 
ب (القدس الشريف) ومامع ذلك بمعنى ذلك وذكروا فى قصتهم ان من جملة حقوق الدير 
المذكور مكانا ملاصقا بجداره ينتفعون به فى زراعة الخضروات وأنه لما قل ترداد الرهبان الى 
المكان المذكور للدير قديما وهو مع حقوقه والواضع اليد عليه الا بغير حق ولا طريق 
شرعى فيعاد اليم على الوجه الشرعى وذكروا فى قصتهم انه اذا ورد راهب مستجد من بلاد 
الفرنج انه يزين الموجب السلطافى مرة واحدة وانه اذا سافر لاحضار الصدقة ثم عاد 
لايعطى شيئا وكذلك ريس الدير لم يكن له عادة بوزن شىء قط وانه فى هذا الوقت تم من 
احدث عليهم حادثا ويازمهم باعطا مالم تحجر لهم به عادة فيتقدم المجلس العالى ويكشف 
عن أمرهم قديما ويجروا فى ذلك على جارى العادة فى الايام الناصرية والمويدية وذكروا فى 
قصتهم أيضا ان لهم ترجمانا نصرانيا يسمى يوسف يتعاطى اسباب مصالحهم ويقضى 
حواييُهم ويخدمهم على ماجرت به العادة وقرروه الحكام من قديم الزمان وانه لم يكن له 
جرمة ولا جنحة وتم من يقصد استبداله بغي ويقصد بذلك قطع مصانعتهم ويحصل هم 
بذلك الضرر فيتقدم امجلس العالى بالكشف عن يوسف الملكور وان لم يكن صدر منه 
ذنب ولا جرمة فيستمر فى ترجمتهم على عادته وقد كتبنا الى المجلس العالى السيفى النايب 
ب (القدس الشريف) وكاشف الرمله واعلمناه بذلك كله. 


فليحيط علم المجلس العالى بذلك والله تعالى يويده بمنه وكرمه ان شاء الله. 


زكرا 


كتب فى حادى عشر من القعدة الحرام من سنة خمسين وتان ممة حسب المرسوم 
الشريف الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه حسبنا 
الله ونعم الوكيل. 


لاحظنا من مرسوم (جقمق) انه حاول - مع كل التشدد والتضييق - ان يتقيد 
باحكام الشريعة» وبنصوص الموائيق السابقة. 


وهذا مرسوم اخر يدل على السماحة وحسن المعاملة. 


ونلاحظ فى هذا المرسوم بادرة جديدة» وهى ان المرسوم خلاله البسملة, وكأنما هو 
يشير الى ان هذا المرسوم تابع لمرسوم آخخحر صدر بالبسملة يا هى العادة. 


الحمد لله 


الملكى الظاهمرى مُنظ 
يعتمد 


المرسوم بالامر الكرم المولوى السيدى يتقدم كل واقف عليه من امجالس العالية والأمراء 
الاجلاء الاكابر الولاة ونوابهم والشادين والمنصرفين بالاعمال القبلية المحروسة ادام الله 


بتأمل 

ما انهاه القرديان ريس طائفة الفرئج ب (صهيون) من ان الصدقات الشريفة شرفها الله 
تعالى وعظمها شملته بتواقيع شريفة كرة تمكنه من عمارة (بيت لحم) مهد (عيسى) 
صلوات الله عليه واحضار الاخشاب من البحر ومنح ضمان. 

المواى من التعرض الى الأحشاب الوارده بسبب ذلك وقد ربعنا بتمكينه من عزل 


الدروب المعروفه بوادى (حسكا) لاجل احضار الخشب على العجل بسبب عمارة (مهد 
عيسى) صلوات الله وسلامه عليه حسما برزت به المراسيم الشريفة. 


والكرمة وامتثال امرها وعدم الخروج عنها ومنع من يتعرض الى المذكور فى ذلك 


زف 


ومساعدته والوصية به وكف اسباب الأذى والضرر عنه فليعتمد المرسوم فيه كل واقف 
عليه من غاير عدول عنه ولا خروج عن معناه بعد الخط الكيم اعلاه ان شاء الله تعالى. 


كتب فى رابع عشرين ربيع الاخر سنة اربعة عشر وثمان ماية حسبنا الله وكفى. 


وهذا مرسوم من (خشقام) الذى كان متمسكا بما يفرضه الشرعء وبالعادات 
والتقاليد فبسط السلام فى ربوع (مصر ونجت تلك الديار فى زمانه من شر الايشة 
وتمتعت برحاء وبرفاهية. 


بسم الله امن الرحيم 
رسم بالأمر الشريف العالى المولوى 


(خشقدم) 


السلطافى الملكى الظاهرى السيفى 
اعلاه الله تعالى وشرفه وانفذه فى الافاق وصرفه 


يعتسد 


ان يسطر هذا المرسوم الشريف الى كل واقف عليه من المقر والجناب الكرمين العاليين 
الاميرين الكبيرين الكفيل والكافل السيفيين كافلى السلطنة الشريفة بالشام وحلب 
المحروستين أعز الله تعالى انصارهما والجنابات والمجالس العالية السامية الكافلية السيفية 
نواب السلطنة الشريفة ب (طرابلس) و (حماة) و (صفد) و (غزة) و (القدس الشريف) 
وناظر الحرمين الشريفين بها وكاشف (الرملة) و (نابلس) والاستاذ دار المتولى قبض مالى 
(الجرجان) والحكام وولاة أمور الاسلام بالممالك الاسلامية ضاعف الله تعالى وادام 
نعمتهم بيدى ويوضح لعلمهم الكرم المبارك ان المحتشم الموقر الأرخس القديس فخر 
طايفته وأهل ملته الرايس بدير (صهيون) و (عين كارم) و (بيت لحم) وكبير طايفة الفرئج 
المقيمين والواردين الى (القدس الشريف) رفعوا قصة المواقفنا الشريفة انهوا فيها احواطهم 
وسألوا صدقاتنا الشريفة شموهم بنظرنا الشريف وبعدلنا الشامل وان يجدد لهم مرسوما 


ويف 


شريفا مطلقا على حكم ما بأيديهم من المراسيم الشريفة من الملوك السالفة, وهم (الظاهر 
بيبرس) و (الحضور قلاوون) و (الناصر محمد) و (الناصر حسن) واخوته و (الاشرف 
شعبان) و (الظاهر برقوق) و (الناصر فرج) و (المؤيد شيخ) وولده (المظفر) و (الظاهر 
ططر) وولده (الصالح) و( الاشيف برسباى. ) و (الظاهر جقمق) و (الأشرف اينال) 
ومرسومنا الشريف ايضا يتضمن ما نذكر فيه وهو انه: 


اذا حضرت بريدية او خاسكية أو غيرهم الى (القدس الشريف) لايكلفوا ولا يلزموا 
بكلفة ولا تسفير الا ان كان لمم اسما وان كان على احد من طابقة الفرئج أو من اجناس 
النصارى مطالية» فلا يلزموا بها. 


ولاتلزم طايفة الرهبان بتسفير ولا كلفة الا ان كان لاحد اسم وان هلك الرايس بدير 
(صهيون) أو احد من الرهبان أو من الجرجان يكون موجوده للرهبان المذكورين ومكنوا من 
دفن من هلك ولا يعارضوا فى مأكلهم ومشريهم ويفسح لهم فى شراء العنب لمشرويهم اذا لم 
يحصل به نفع للمسلمين ويمكنوا من مشروبهم ومعايشهم ونقلها من دير الى دير ومن 
كنيسة الى كنيسة على جارى عادتهم القديمة ويمكنوا من التوجه الى بلادهم وضروراتهم 
والعود الى محلهم بترجمان» وبغير ترجمان, ولايلزموا بقرض ولا معاملة وتمكين الرهبان من 
الدخول الى قمامة عندما تفتح بغير كلفة وتمكين الريس بدير (صهيون) من اقامة اثنين 
وثلاثين أو أربعين بقمامة واخراجهم اذا اراد واستبدالهم بغيرهم على جارى العادة ويمكنوا 
من تلييس مساكنهم وتلييس اسطحتهم لدفع الضرر من المطر على الوجه الشرعى ولايطلب 
منهم غرامة ولا قطع مصانعة ولا يلزموا بما على احد يموت من الفرن أو البنادقة رهم 
والرهبان وغيرهم و (عين كارم) الا برضاهم ويمكنوا من الدار المجاورة لديرهم وترميم 
اماكنهم التى يحتاجون اليبا للسكنى ولا يثاقلهم احد من الحكام (بالقدس الشريف) لا 
من الناظر ولا من النايب ولا الوالى ولا غيرهم ولا يقطع لهم احد مصانعة ولا تمنع الصدقة 
المحضة الوم من بلادهم ولا يعارضهم فيها احد من الخفر أو من الشادين بالمين» 
والسواحل والطرقات وغير ذلك ولا يعارضوا فى جميع مزراتهم بالاماكن التى لحم بها عادة 
ودخوطهم فيها وفعل شرايطهم واعيادهم التى اقتضاها دينهم وخلاص حقوقهم بمن يتعين فى 
جته واذا حصلت عليه شكوى من (القدس الشريف) برسول من (القدس الشريف) 
يعطى درهم واحد فضة أو درهمين ولا يطالبوا ولايكلفوا بشىء جملة كافية. 


على جارى عادتهم القديمة واذا اعتدى احد من طوايف الفرنج على احد من المسلمين 


برفرضا 


فى البحر أو البر لايلزع الرهبان بذك لابهم تركوا.الدنيا واشتغلوا بعبادة الله بالديورة 
المذكورة واذا حصل لاحد من الرهبان من احد من الحكام ب (القدس الشريف) وغيو 
ضرر وقصر الحضور الى الأبواب الشريفة يمكن من الحضور ولا يمنع واذا حضر احد من 
البريدية لايتعرض اليهم فى بيوتهم ولا فى مساكهم ولا يقصدهم بضرر جملة كافية وان 
لايطلب الرهبان المقيمون بدير (صهيون) و (بيت لحم) و (عين كارم) و (القدس 
الشريف) بسبب القسايم التى كتبت عليهم ولا يلزع بها الا القناصلة لاغير وانه من قصد 
من (الجرجان) والفرئ التردد الى دير (صهيون) و (بيت لحم) يمكن من ذلك على العادة 
ولا بمنع اجهار الندا لمهم بالحماية من الضرر والتشويش والأمان والأطمكنان وكف الاذا عنهم 
وعن غلمائهم واتباعهم واجراييم واجراتجارهم على جارى العوايد عملا فى ذلك بالعدل 
الشريف وان يتقدم الكاشف ب (الرملة) بكتابة قسابم شريفة على الخفرا ب (الرملة) و 
(يافا) يعدم معارضة الرهبان المذكورين جملة كافية على جارى عادتهم وان لايفرض احد الى 
الرهبان الواصلين ينا (يافا) المعروفين برهبان الحبل<) ريسهم بدير (صهيون) و (عين 
كارع) و (بيت لحم) وكذلك التراجمة ب (الرملة) و (القدس الشريف) ولا يتعرضوا الى 
الفرئج فى ترجمة الا ان يكون بيد من يقصد التعرض اليهم مرسوم شريف أو منشور 
بالترجمة ومن لم يكن يبده مرسوم شريف ولا منشور شريف لايتعرض الهم جملة كافية وان 
يمكن غلمانهم واتباعهم من السفر حيث شاءوا من غير معارض لهم وسال الريس بدير 
(صهيون) والرهبان ان لايكرهوا على ضمان احد من الفرن ولا غيرهم وان لا يلزموا بكتب 
قاسم ولا حلف حيث يشق ذلك عليهم فى دينهم وانه اذا حدث طلب ب (القدس 
الشريف) على النصارى واليهود بسبب تكسير أو غير ذلك ولا يلزم الريس بالدير المذكور 
ورهبانه بثىء من ذلك وان يعفوا من ساير المغارم والمظالم وان يمكن الريس بدير (صهيون) 
من ارسال رهبانه حيث شاؤًا من ساير الممالك لاستعطا مايقوم باودهم وابطال ماكتب 
على رهبانه فى غيبته بسبب ذلك واذا سافر رهبانهم بحوايمهم وضروراءهم وغابوا سنتين 
وأكثر فى أشغال ديرهم تكتب اسماءهم عند المباشرين بحيث انهم اذا عادوا لايلزموا بكلفة 
ولا موجب واذا استبدل الريس رهبانا من ديره برهبان (بيروت) لايوخذ منهم موجب على 
عادتهم وانه اذا خرج راهب بغير اذن ريسه ووقع منه شيا ناقصا فلا يحزم الريس ولا رهبانه 
بذلك واذا حضر طايفه (الجرجان) والتجار والرهبان وغلمان التجار لزيارة قمامة واقاموا بما 
عليه من المواجب يمكنون من الدخول ثلاث مرات من غير تعويق على عادتهم ومنع من 
يقصر قطع مصانعتهم بسبب ذلك واذا حضر الى (القدس) الشريف خاصكى أو بريدى 
أو غيهم بسبب تكسير خمر النصارى واليبود وحصل مفيع فلا يلزم الرهبان بتكسير ولا 
كلفة واذا توجه الرهبان الى بحر الشريعة وغير ذلك من المزارات لا يكلفوا الخفر أو قطع 


ترق 


مصانعة وانه اذا حضر (جرجان) أو فرئج من البر أو البحر وحصل لهم قطع طريق عليهم 
واخذ موجودهم فلا يلزم الرهبان ولا يلزموا غصبا بموجب المذكورين لا فى ايام مستحق 
المقر الكرم الكفيل كافل المملكة الشامية ولا فى بسط السنة واذا شكاهم احد بغير حق 
وغرموا شيا يرجع على من شكاهم بذلك واذا فتحت قمامةربم للزيارة وقصد حراج 
كاستهم ورهبانهم الدخول لما يمكنوا من ذلك بغير كلفة الدرهم الفرد على جارى عادتهم. 


لايمكن احد من طوايف النصارى من الدخول الى أماكنهم بغير رضاهم ومنع من 
يقصد ضررهم فهذا مضمون ما بايديهم من المراسيم الشريفة وما سالوا فيه صدقاتنا 
الشريفة وقد رتعنا هم الان باستمرارهم عتلى ذلك حملا على حكم ما بايديهم من المراسيم 
الشريفة المتقدمة من الملوك السالفة شفى الله تعالى عهدهم حين اقتضاه الشرع الشريف 
ومرسومنا لكل واقف عليه ومستمعه وناظر اليه ان يتقدموا بمنع من يحدث على المذكورين 
حادث أو يجدد عليهم مظلمة وحملهم على حكم ما بأيديهم من المراسيم الشريفة المشار 
اليها حيث اقتضته الشريعة المطهرة وكف اسباب الاذا والضرر عنهم ومعاملتهم بالمعدلة 
الشريفة ومنع من يتعرض لهم بسوء ولا يكلفوا لما لا طاقة لهم به ولا عادة عليهم ومنع الوالى 
والبلاصية ردم» والمشاه وغيرهم من دخول ديرهم وقطع مصانعتهم والتشويش علوهم واذا 
دخل ريس جديد وخرج من قبله فلا يكلف احد منهما الى مفرع ولا يلزع بكلفة ومن 
اعتمد خلاف ماسمنا به من ذلك وما تضمنته مراسم الملوك السالفة تبرز المراسيم الشريفة 
باحضاره الى الابواب الشريفة عملا بالعدل الشريف والمريج من ديوان الجيوش المنصورة 
المؤرخ بحادى عشرين شهر ربيع الأول سنة ست وستين وثناية والعمل به والوصية بهم 
ومنع من يتعرض اليهم. 


بغير طريق مبين قولا وا< ١‏ وامرا جازما والمراسيم الشريفة توكد عليهم فى ذلك. 
غاية التاكيد والاعتاد على الخط الشريف اعلاه حجة فيه بمقتضاه ان شاء الله تعالى. 
كتب فى ثامن عشرين شهر صفر المبارك 
سنة تسع وستين وكُنمكة 
حسب المرسوم الشريف. 
الحمد لله وجدة وصلواتة على محمد واله وصحيهة وسلاسه 


نضا 


حسينا الله ونعم الوكيل 


إن هذا المرسوم الذى أحاط بكل شىء, حجة دامغة على أن كل مايقال على العرب» 
والمسلمين» من دعايات باطلة إنما هو زور وهذا لايمنع أن يكون هنالك أناس لايلتزمون 
بأوامر الشرع» ولا بنواهى السلطان, لكن هذا ليس حجة على العرب» والمسلمين» بل هو 
حجة لهم على الناس !.. 


بعد أن وضح لكل ذى عينين» ما تقدم أن العرب والمسلمين» هم أحق الناس 
بالاشراف على القدس. والأماكن التى تقدسها الاديان الكتابية» أرى من واجبى أن أقول 
كلمة موجزة» على نشوء دولة المماليك» الذى يكاد يكون من معجزات التاري» لان نشوء 
هذه الدولة يفرعيبا: 


أ) البحرية - المماليك الترك. 
ب) و«البرجية - والمماليك الجركس. 


قد خالف كل منطق التاريخ» الذى يفرض على موْسسى الدول التى يكتب الا 
الثبات, أن يستندوا الى عصبة قوية» وتقاليد زعامة» أو تجديد عقيدة أو على حزب قوى» 
ومعجزة المماليك» قائمة على انهم لم يكونوا على شىء من ذلك. فاناء برأبى المتواضع» اعد 
نشوء دولتهم احدى معجزات التاريخ» التى لايعرف لها نظير. لان المماليك فئة من الرقيق» 
من جنسيات مختلفة» وقوميات متعددة متباينة» سيطروا على بلاد عريقة فى مجدهاء وتاريخها 
من غير أن يكون لهم فيها جذورء لا من عشيقء ولا من قبيلة» ولا من عصبة. وليست 
لغتهم الأصلية هى لغة البلاد» ولم يكن الدين الاسلامى» هو دين ابائهم واجدادهم. اذا 
لم يكن بيتهم جميعا من ابوه مسلم سوى (برقوق) وحده. 


فبلوغ دولتهم اوج العظمة يكاد يكون اعجوبة» وما اظن ذلك كان ممكناء لولا التساع 
العرى والمساراة التى فض الاسلام على تابعيه: «ليس لعرنى على اعجمى فضل الا 
بالتقوى» كلكم لادم وادم من تراب دان اكرمكم عند الله اتقآم. وقد استطاع هؤلاء 
المماليك ان تبعلوا من انفسهم طبقة محاربة عسكرية تمكنت من اقصاء الفرئج من سورية 
ومصير (15) وصدوا الم الابد تقدم المغول بقيادة هولاكو وتيمورلنك() وقد دامت مدولة 


لضف 


المماليك من سنة ١6.‏ الى سنة ١6١‏ للميلاد» فى بلاد كانت بة من الفتن 
والاضطرابات» وللا هؤلاء المماليك» لغير هولاكو وتيمورلتك وجه التارعخ. وقد تمكن 
هؤلاء لمحاربون - اى الماليك - ان ينقذوا مصر من الويلات التى اصابت سورية 
والعراق. فتمتعت البلاد يثقافة خالية من الفجوات» وسياسة منظمة, لم تنعم بمثلها بلاد 
اسلامية خخارج الجزيرة العربية. وهنا تكمن معجزة المماليك الكبرى. :5 واعجب من كل 
ماذكرناء ان المماليك استطاعوا - كل مدة حكمهم - ان يحافظوا على مميزاتهم العرقية. 
وعلى الرغم من انهم كانوا - بوجه عام - قساة ميالين الى سفك الدماء فانهم تأثروا 
بالفكر العربى وبروح الاسلام فخصوا الفنون عامة والريازه خاصة أجل خدمة. رم 


واعتنوا بالفن عناية لاتقل عن الذى قامت به اية دولة متمدنة» الى ان جاء السلطان 
(سلم) الذى يلقبه الترك العهانيون ب (ياووز سلطان سلم) - اى السلطان (سلم) 
الشجاع. فقضى على دولتهم سنة 1017 للميلاد. ونقل الخلافة الى ال عفان» وقد كانت 
(القاهرة) من اجمل الديار الاسلامية. 05 


وقد تميز المماليك بأسلوب خاص فى الحكم. فهم لم يتبعوا نظام الوراثة ماعدا (برقوق» 
الذى عين ابناءه الثلاثة قبيل وفاته. 


فكان حكم المماليك غريبا فى كل شىء؛ ومن ابرز معجزات حكمهم ماقموا به من' 
خدمة للفن الاسلامى» على امتلاء عصرهم بالحروب الرهيبة» والضرائؤب الباهظة, 
وامجاعات» والفتن؛ والطاعون» والصراعات الأهلية التى سحقت الشعب بالفاشة» وماكان 
جوها يوحى بان هناك فنا يمكن ان ينمو ويترعرع؛ لكنء مع هذا كله» فان الريازة قد 
ارتفعت فى البلاد التى سيطر عليها المماليك» بطراز ليس له شبيه فى تاريخ مصر منذ ايام 
الفراعنة والبطالمة» فقد كان مابناه قلاوون والناصر والحسن وكلهم من المماليك البحرية - 
من مدارس ومساجد, وأضرحة مفخرة للريازة الاسلامية. ولم يكن ما ايز فى عهد المماليك 
البيجية» بأقل روعة» مما تم فى عهد المماليك البحرية. 


إذ لم تر البلاد العربية من الأبنية مابلغ اتقانه حد الروعةء بعد الذى خلفه (برقوق) 
و (قائتباى) و (الغورى). 


لاشك فى ان اصول فن الريازة المملوكى» كانت متأئة بالاصول السورية والعراقية» 


7 


ولاسيما بعد ان اصبحت مصر فى القرن الثالث عشر الميلادى مأوى لذوى الفن» 
واساطين الصناعة النازحين الى مصر من الديار العراقية والسورية قبل ان يجتاح المغول تلك 
الديا 

ا 


ا من افضال المماليك على العالم العرلى» انهم بيزفتهم الفرئجة» فتحوا الباب بلا 
ثق» للحصول على حجارة البناء ن مقالعها الشمالية» فخدموا فن الريازة» لان القوم 
احذوا يبنون بالحجارة» بدلا من الاج الذى كان هو المادة الأساس ق يناة الماذن» قبل 
ذلك» وهكذا اتيح للبناءين أن يصلوا بالأبنية» الى درجة الكمال. ولاسيما بناء المساجد 
المدرسية» المصلبة الشكل. 


فظهرت القباب الأنيقة المزخرفة» وبرزت المبانى ذات المخطوط الملونة» التى استعملت 
فيها حجارة ذات ألوان مختلفة» فى خطوط متساوية» متأثرة بالفن الرومى» والبيزنطى» ومن 
ذلك (القصر الابلق) ر»م 


وقد امتاز فن الريازة الاسلامى » فى عصر المماليك» بفن الزخرفة الاسلامية: المشتملة 

على الحروف الكوفية» والأشكال الحندسية» والصور الجوائية: ولحسن حظ الفن» وعلم 
الاثار» والتاريخ» ان اجمل واحسن الابنية» التى خلفها عصر المماليك؛ مازالت موجودة» 
نراها عياناء وفى زيارتهاء امتاع للسياح» ولطلاب العلم. 


نظام المماليك : 


أما نظام المماليك» فقد كان ارق من نظام الحبشة» على كل ما اتصف به عصر 
المماليك من قسوة» وخشونة حربية» فان المماليك هم الذين نظموا دولة الحبشة» ودليل 
ذلك؛ ان (فخر الدولة) رسول المماليك البرجية - سنة ١41‏ هو الذى رتب دولة 
الحبشة» وانشاً لها ديوانا ونظم فرق الجباية بقوانين ضبطت سائر احوال بلادهمء ثم جعل 
للك الحبشة زيا يمتاز به من الناس» بعد ان كان هذا الملك؛ يظهر للناس عادياء عاصبا 
رأسه بعصابة خضراء. ره وقد علم المماليك البرجية الأحباش فنون الحررب» واستخدام 
النفط الحارق 5 المعارك. زلقةا 


لحذاء كان ملك الحبشة يحترم المماليك «لاسيما (قلاوون) الذى كان يلقب بالملك 


ف 


المنصور. الذى هزم جيوش الفرث والمغول المتحالفة. فى سهول (حمص) وقتح قلعة 
(المرقب) وساق من فيبا من فرسان القديس (يوحنا) مخفورين الى جهات (طرابلس) التى 
دكت قلعتها فى شهر نيسان سنة 185 للميلاد. وقد ارخ انتصاراته بنقوش ابقاها على 
جدران القلاع التى استولى عليها. 0 


انحدار دولة المماليك البرجية واسبابه: 


رأينا كيف نشأت دولة المماليك» وما حققت فى القدس وضواحيباء وماجددت» 
وكيف تقيد سلاطينها بالعهود والمواثيق» وكيف تساحوا مع خصومهم؛ ومنحوهم حرية 
العبادة» وكيف احترموا الأماكن المقدسةء والان نرى كيف تم انحدار هذه الدولة» بحكم 
التطور الذى يصيب الدول كا يصيب الأفراد. فكما يمر الفد بمراحل» تمر الدول» بمراحل: 


أ ( النشوء 5 
ب) الشباب . 
ج) الاكتبال 
د ) فالشيخو 
ه) فالهيم. 
0 )» فانملال. 


وهذا ما اصاب دولة المماليك البرجية, بعد انحلال دولة المماليك البحرية» وقد بدأ 
اأخلال دولة المماليك البرجية» بتسلط الحجاب, اذ صار الحاجب يأخذ الغرم من باب, 
القاضى» ويتحكم فيه يضربه» ويأخذ ماله دون أن يلومه جد رحى وكانت اعظم اشارة 
لاخطاط هذه الدولة ماورد فى ا مرجع نفسه. وقال مرجع اخر ماحرفه: «وصارت دولة 
المماليك؛ من ارذل الناس» وأدناهم وأخسهم قدراء وأشحهم نفساء وأجهلهم بأمر الدنياء 
وأكثهم اعراضا عن الدين» ومافيهم إلا من هو أزنى من قردء والص من فأرء وافسد من 
ذئب» لا جرم ان خربت ارض مصر والشام من حيث يصب النيل الى مجرى الفرات يسوء 
ايالة الحكام» وشدة عيب الولاة» وسوء تصرف أولى الأمر» حتى انه ما من شهر الا 
ويظهر الخلل» العام مالا يتدارك فرطه». 


«حتى (برقوق) الذى يعتبر مؤّسسا لدولة المماليك البرجية» المتميز بعقله وذكائه. 


لض 


والمعيته انصرف فى اخر ايامه الى جمع المال» من غير ان يبتم بالرعية» فانتشرت الرشوةء ولم 
يتمكن من مقارمتهاء ومع كل دهائه» فانه كان يعتمد على سفلة الناس وحط ذوى 
البيوتات». ره 

وانتشرت الفوضى فى زمن برقوق نفسه بعد أن هزم جيشه فى معركة دمشق المعروفة 
بمعركة (الخمسمئة) فى سنة ١ؤلاه‏ (1583م)» ودبت الفوضى فى القاهرة حتى قيل :«إن 
الناس لم يستطيعوا ان يدفنوا موتاهمة. 25 

فلا عجب أن يكون ماذكر سببا لاتنحدار هذه الدولة أدى فيما بعد الى زواهاء وقد 
'أكمل المماليك البرجية مابداً به المماليك البحرية من سفك الدماءء فكان عهدهم من 
أشد العهود اظلاماء رأعجب ماف الأمر أنه» على كل هذه التناقضات التي كانت في 
سلوكهم فانهم قد حافظوا على العهود والمواثيق» وجددوا شباب الاسلام؛ بخدمتهم للفن» 
والريازة» وبناء المساجد والمدارس والأضرحة, وأعود فأقول إن معجتتهم الكبرى هى تقيدهم 
با مواثيق والعهود التى منحرها الرهبان» وهم بقايا أعدائهم» فكان ذلك شهادة على أن أثر 
الاسلام فيهم كان عظيما. 


المراجع 


. التوراة» طبعة اليسوعين» بيروت» /الاكام‎ -١ 
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0-4 صحيح البخارى؛ ابو عبد الله البخارى» مصرء 754. 

6 الأنجيل» طبعة اليسوعين» بيروت» /3737ام . 


0-5 مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة؛ الذكتور محمد حميد 
الله الحيدر ابادى, القاهرة» م 
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الوثيقة المحفوظة فى دير الروم الأأثوة ذكس التى يدعى انها كتاب الأمان العمرى: 


داه 

مجموعة التوصيات والمواثيق» القدس . 

تاريخ العرب المطول» اللكتور فيليب حتى ورفقائه, .دار الكشاف» ١195م‏ 
العرب واليبود فى التاري الدكتور احمد سوسه. دمشقء 8/اوام. 

حسن المحاضرة» السيوطى» القاهرةء 199اه. 

النجوم الزاهرة» ابن تغرى بردى» ليدن» ١180م‏ . 

حسن المناقب السرية» تحقيق عبد العزيز الخويطر الرياض» 797اه/91/5ام. 
الملك الطاهر بيبرسء عبد العزيز الخويطر الرياض؛ 1297اه/10ؤام. 

العبر والمبتدأ والخبر» ابن خلدون» بولاق» 1184ه . 

المواعظ والاعتبارء المقريزى» القاهرة. 


.68 8 ,1942 ,اعمموة أه سمتونتاء8 عط لم4 روماعهاءمىم4) أممواه الى 5.8 


وغيرها من المعاجم والقواميس. 


اليبوسيون» عرب. وهم ملوك (القدس) وكانت (القدس) المسماة (يبوس) عنوان حضارة» كانت تتجلى فى عمارتباء 
وابنيتها الفخمة, واسباب معيشتما ورفاهية سكانباء وكان من ملوك (يبوس) القدماء (سالم اليبوسى). موسوعة 
القبات المقدسة, الجز الاول طبع دار التعارف - جعفر الخليق. 

راجع (سفر القضاة) الفصل التاسع عشرء من العدد ال »15-1١١‏ قال اللاوي لقلامه الذى دعاه الى المبيت فى 
يبوس مدينة اليبوسيين : «لا ميل الى مدينة غربية» ليس فيبا احد من بني اسرائيل» لكن نتخطى الى جبع؛ التوراة 
سفر القضاه , الفصل التاسع عشر من العدد ال 1١‏ الى العدد ال 15 

يرى الاستاذ (والبرايت) الذي يعد في مقدمة من يعتج بهم فى تاريخ (فلسطين) ان تاريخ الكنعانيين - اليبوسيين - 
فى (فلسطين) يرجع الى أوائل الالف الثالث قبل اميلاف 017 201لا ظلل» 4181101117 .5. للا 
2.8 ,1942 «تمع15 07 /281.106101 طلخ العرب والييرد فى التاريغ ج ١‏ ص 310 الذكتور احمد 
موسه الطبعة الرابعة» منشورات العرني للاعلان والنشر والطباعة والترجمة دمشق» ص.ب .191١‏ 

(من الكايب) سورة آل عمإن الاية 3٠١‏ 

انجيل متى الفصل الحادي والعشرون العدد ال 15 ومابعده. 

ابن خقدون ج ه الصفحة ال 41 وابن تفري بردي ج 7 قسم 1 

حسن المحاضة ج ١‏ الصفحة ال 18. 

تاريخ العرب المطول الصفحة ال 450 , 

مجموعة العهود والمواثيق من الصفحة ال 14 - 54 . 


زفرفا 


زلف 


إق 
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م 
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ند 
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لفق 


ايف 


زارفا 


برقوق كان فى اول امره رفيقا لابناء (الاشرف شعبان). جدول المماليك فى الصفحة ال 7/95 من تاريخ العرب المطول 
للدكتور فيليب حتى والدكتور ادورد جرجى. والدكتور جبرائيل جبور الطبعة الثالثة سنة 1971 وقد شاد (برقوق) 
فى زمنه اسمى درجة. ومن مفاخر عصر برقوق. ان ابن خلدون كان قاضياء 


مساج وضرائس وبلغ قن الرهار 
واستاذا فى عهده. 
نلاحظ ان هذا المرسوم يشير الى ان 


المماليك م خصوا بحمايتهم الرهباذ 
من تعديات رجال السلطة غيرهم. وقد وقع اختيارنا على ثلاثة مراسيم ل (برقوق) كل واحد منها بمعنى (العزيزتي). 
كان (جقمق) مملوكا ل (برقوق) ثم ترق» حتى جلس على عرش السلطنة؛ وكان يختلف عن (برقوق) بانه شدد على 
اهل الذمة. شغف بجمع الكتب الجميلة: (العزييي). 

كلمة اعجمية معناها الحراس . 

وهذا دليل قاطع ينفى مايتهم به العرب والمسلمون بانهم لايرعون عهدا واغبم متعصبون. لايعرفون لبقية الاديان 
السماوية كرامتها. 

لم نرد ان ننبه على الاوهام اللغوية لانها معروفة. 

هذا المرسوم من اطول الماسيم والمواثيق وكتب التوجيه وفيه اشارة الى التوصيات «العهود والموائيق السابقة التى 
صدرت قبله. وتوصية بلزوم احترامهاء ويتضح من هذا الميثاق ان الحماية ليست قاصرة على الرهبان. بل هي شاملة 
للتجار وللذين ييئون لزيارة القيامة ولغلمانهم. وفيه رد عملى حاسم على كر متهم للعرب والمسلمين بالتعحصب» 
يؤكد على ان المماليك حافظوا على ره ح الامان الذي منحه الفاروق لاهل القدس واحترام للمواثيق السابقة . راجع 
الصفحة ال 547 من مجموعة العهود والمواثيق. 

اهل البندقية وهى (81082148/ ,1/8011558) مرفاً فى ايطالية شمالي الادرياتيك فى قسم من المدينة على 
رق. كان للبنادقة فيما مننى علاقات تجارية وثيقة مع اهل المشرق 


إحدهم فثملت حمايتهم الرهبان وغيرهم 


جوانب الترعء ويتنقل الناس في هذه الترع 
(العريري). : 
رهبان الحبل؛ ورهبان الحبلة - هم رهبان القديس فرنسيس» ويعرفون اليوم ب (الفرنسيسكان) وقد سموا برهبان الحبل 
لانبم يلفون حزاما من الحبل على اوساطهم (العزيزي). 

هنا هو الاسم الذى كان يطلق على المكان الذي اقيمت فيه كنيسة القيامق, لان ذاك المكان كانت تطرح فيه 
القمامات قديما. 

البلاصية جمع بلاص عامية معناهاً الذي يبتز اموال الناس يلاحق وفى حيط اللحيط يلصه أخذ ماله وم يدع عنده 
شيئاء راجع قاموس العادات واللهجات والاوابد الأردنية للعزيري . 

تاريخ العرب المطول» الصفحة ال ولا . 

المرجع نفسه والصفحة عينها . 

المرجع نفسه والصفحة عينها . 

الريازة هي فن البناء . 

تاريخ العرب المطول . الصفحة ال 9ؤل/ا . 

تارع العرب المطول الصفحة ال 435 . 

قيام دولة المماليك الثانية» فيما نقله عن المقريزي الصفحة ال 1255 . 

الالام باخبار من ارض الحبشهء الصفحة ال 4 وعنه نقل مؤلف دولة المماليك الثانية الصفحة ال 315. 
تاريخ العرب ١‏ ول؛ الصفحة ال #لالا . 

عن المقرهيزي ف المواعظ والاعبتنا ج ١‏ ص 51١ /19١‏ وعنه نقل مؤلف قيام دولة المماليك الثانية » ص 114 
النجوم الزاهرق فى اخبار مصر والقاهرة لابن تغري بردي وهذا الكتاب مرب على السنين. من الفتح العمري الى 
زمان مؤلفه سنة 1601 وقد طبع فى (ليدن) سنة 1856ء وعنه نقل مؤلف قيام درلة المماليك الانية فى الصفحة ال 
اما في النجوم الزاهرة» ففي الجن ال 1١١‏ الصفحة ال 581 

نزهة النفوس والابدان» الورقة ال أ , 


بن ذلرالمرت رفاكازاعرسوالرييان 
وك سيدأ ميلو الناصقف 


بسم الله الجن الرحم 


للعرب تاريخ قديم سالف على ظهور الاسلام, وللأسف الشديد لم 
ينصف المؤرخون العرب حتى الان, حتى الذين أرخوا للعرب من العرب 
أنفسهمء نظروا للعصر السابق على الاسلام نظرة ظالمة, اذ ظنوه عصر 
فوضى وجهالة. فكأن العربى قبل الاسلام لم يعرف حضارة, ولم يتذوق 
ثقافة» ولم يساهم فى تراث الأنسانية القديم» وحينا يصورونه وقد جزد 
من نعمة الفنون والاداب. ويذهبون بعيدا فى خيالهم ناسين تلك 
الحضارات التى قامت على أطراف الجزيرة العربية» كحضارة البابليين 
والأشوربين, والازاميين والكنعانيين والمعينيين والسبئيين» والمصرييسن» 
ناهيك عن حضارة الأنباط, والتدمريين, واللخميين؛ والغساسنة, هذه 
الأثم قدمت للأنسانية خير ماعندها من تراث فكرى وفنى؛ عب الغرب 
منها حتى الثالة فكيف بنعمة الله يجحدون ؟.. 


لقد كان للعرب قبل الاسلام حضارات أنجبت ثقافات» وفي الثقافات اراء ونظريات» 
ولو لم يكن العرب على قدر كبير من الوعي الثقافي مافهموا عظمة الرسالة والرشول» ولا 
استطاعوا فهم القران والحديثء والاقتناع بفلسفة الاسلام والايمان بهاء والاستشهاد في 


أن معاول الأثريين فى العصر الحديث» قد أماطت اللثام عن ماضى العرب التليدء 
المدفون تحت الرمال» الصامته صمت الأبدية» وروى الأثريون للعالم كيف قامت فى بلاد 
النهرين حضارة عظيمة؛ أهدت الى الأنسانية أعظم وأقدم فقهاء القانون وهو حمورانى» 
وقدمت للأنسانية مختلف الفنون والاداب» وغير البابليين والأشوريين نجد الاراميين 
والكنعانيين والأوجريتين» يا أن الدور الذى لعبه الفينيقيون فى اهداء الأنسانية طريقة 
الكتابة بالحروف. يحتاج الى بحث قائم بذاته. وفى جنوب الجزيرة العربية قاهت عدة 
دويلات غنية ومتحضرة» مثل سبأ ومعين» وقتبان» وحضرموت» وجميرء وقد لعبت هذه 
الدول قديما دورا هاما فى تجارة العالم القديم» ويخاصة بين الدول المطلة على المحيط الندى 
والراقعة على البحر المتوسطء وقد إضطرها هذا الدور الى السيطة على البحر الأحمر 
والخليج العربى» وبرا على طريق القوافل الممتد بين جنوب الجزيرة وثمالها. ١١‏ وسنتعرض اليوم 
لموضوع ساهم فيه العرب بالفكرء ونقلته الحضارات عنهمء وهو اسطورة طائر العنقاء» 


كارفا 


رمز الغموض الذى يعكس ماتحويه صححراؤهم الشاسعة من أسرار وصمت كصمت 
الابدية. 


ولايعرف العالم موضوعا شغل خيال العديد من شعوبه» مثل موضوع العنقاء» ذلك 
الطائر الخرافى الذى تناوله كل شعب بالخيال والتعبير» وبطريقة يمكن أن تساعدنا فى 
التعيف على نفسيات هذه الشعوب وعقلياتها المتميزنء أنها فرصة للدارسين ليجدوا 
موضوعا خياليا واحدا تناولته شعوب مختلفة العنصر والفكر والحضارة: يفصل بينها الزمان 
والمكان. 


كان قدماء المصريين أول من لفتوا الأنظار الى طائر العنقا وصوره على اثارهم» 
وعرفت العنقاء عند المصريين باسم بنو مهظء ويرجح البعض أن هذا الاسم مشتق من 
الفعل المصرى القديم «وبن»» أى يشرق أو يبرق أو يتوهجء فيكون معنى العنقاء فى اللغة 
المصرية القديمة البراق أو الوهاج. ومن هنا جاءت الصلة بين اسم الطائرء وبين الحجر» 
هرمى الشكلء والمسمى باسم بن بن والذى رمز المصريون به الى التل العتيق الذى تفجر 
منه الماء الأزلى؛ أى الأْضى حين طفت على وجه الماءء «فإذ بهذا الطائر يتلألاً من فوقهاء 
فيملاً الكون نوره» ويخرج صوته مدوياء فيكون أول صوت دوى فى الوجود «هذا كل 
ماتقدمه لنا المصادر المصرية عن العنقاء. بالرغم من أن الأسطورة كانت شائعة ومعروفة 
خاصة عند كهنة معبد الشمس فى هليوبوليس (المطرية شمال شرق القاهرة). 20 


واذا كانت أسطورة العنقاء قد شاعت فى مصر القديمة» فلابد أنها قد شاعت فى 
فلسطين أيضاء خاصة عند العيانيين القدماءء الذين تأثروا كثيرا بالفكر المصرى. وهذا 
يميل فريق من داريبى نصوص التوارة الى الاعتقاد بأن مؤلف «أناشيد أيوب» كان على دراية 
بقصة العنقاء. فقد ورد فى الفقرة الثامنة عشرة من الأنشودة التاسعة والعشرين اسم العنقاء 
تحت إسم «السمندل» إذ تقول الأنشودة «فقلت إفى فى وكرى أسلم الروح؛ وكالسمندل 
أكثر أياماورم. ويقول المفسرون لنصوص اناشيد أيوب» أن المقصود بالسمندل هو 
العنقاء» لأن كلمة وكر أو عش وردت مع ذكر اسم السمندل» فالأساطير التى دارت 
حول العنقاء تناولت الحديث عن العش الخراى» الذى كان طائر العنقاء يبنيه لنفسه من 
أغضان أشجار الطيب والعطر التى. ينتقيها بحرص وعناية. ويقولون ان أيوب كان قد سكم 
طول العمر حتى أصبح كالعنقاء التى يعيش عمرا مديدا. ويؤكد ذلك المثل الذى كان 
يجن على لسان الأغريق» «فيقولون فلان جاوز العنقاء عمرأه.(8) 


زارفا 


ومهما يكن من أمر» فأن لفظ العنقاء الذى ورد فى النص العبراق هو «حول» أو 
«دخول: وهو الاسم الذى كان يطلقه المصريون القدماء على تمثال ألى امول ره الرابض 
عند أهرام الجيزه. ولعل العبرانيين ظنوا أن أى الهول هو طائر العنقا» وكان الاراميون 
والفيتيقيون القدماء الذين سكنوا مصرء وتجمعوا فى جاليات كبيق فى مدينة ممفيس 
مبهورين بأنى الهول» فهم أول من عبدره. ربا لأنه كان شبيها بالعنقاىء التى ارتبط إسمها 
بيلاد العرب» الموطن الأساسى لؤلام المهاجرين. وبالرغم من ذلكء فأن المترجم العربى 
لذلك الجزه من أناشيد أيوب» تجنب ذكر لفظ العنقاء» مفضلا عليه اسم السمندل» وهو 
أحدى الرادفات التى اعطاها العرب لطائر العنقاء. 


أما الأغريق» وهم الذين يرجع لهم الفضل فى نقل أسطورة العنقاء من الشرقٍ الى 
الغرب» بعد أن صاغرها فى قالب هللينى» ونقلوها الى سائر الشعوب الهندو أوربية» فقد 
ترجموا العنقاء الى فينكس التى يعنى بالاغريقية الألوان الزاهية» نظا لما عرف عن ريش هذا 
الطائر العجيب من لون ريشه؛ وهو لفظ يكاد أن يكون ترجمة للأسم المصرى بينو الذى 
يعنى الوهاج. كذلك فأن لفظ فينكس «تمءوطم يعنى بالاغريقية شجرة النخيل. ويفسر 
البعض ذلك بأن بلاد العرب مليئة بأشجار النخيل التى كانت العنقاء تبنى عشها فوق 
أكامها. 


أما الرومان فقد تقبلوا اللفظ والفكرة كا جاءت عند الأغريق» ولم يضيفوا عليها شّيئاء 
وكل مافعلوه هو أنهم نقلوا حروف الاسم من الاغريقية الى الحروف اللاتينية» وهى الصيغة 
التى انتقلت الى معظم اللغات الأوربية المعاصرة» خخاصة تلك التى تولدت عن اللاتينية. 


أما العرب فقد لقبوا هذا الطائر حينا بالعنقاء؛ وحينا بالسمندل» لكن اسم العنقاء 
هو الاكثر شيوعاء وقيل أنها سميت عنقاء لأنه كان فى عنقها بياض كالطوقء أو ربما لأن 
لها عنق طويل0) كعنق البعير:ه)» وفى عصور مابعد الاسلام خلط العرب مابين اسم 
السامند أو السلاماندرء أو السمكول؛ وكلها مرادفات لحيوان النار. 


لقد تردد اسم العنقاء فى عدة لغات من لغات المند» ولغات الصين وغيرهم من 
شعوب الشرق الأقصى.(ه) ويجسىء الفرس بعد العرب فى أهتامهم بأمر العنقاى اذ عرفوها 
باسم السيمورغ «هسدسنة وهو لفظ مركب من كلمتين وسبى؛ وهو اسم طائر كبير لعله 


أذرفا 


النسر ومورغ أى الطائرء كا لقبه الفرس باسم «الشاه مرفان» أى ملك الطيور «لأنه يقبل 
كالسحابه الراعدة لعظم جسمها وحفيف أجتحتهاور.0. 


أما الخيال الشعبى العربى الأرافى فى عصور السلاجقة والمماليك فقد شبهوا العنقاء 
بالرخ أو الرخه» وهو أيضا طائر خرافى تردد ذك فى أقاصيص الف ليله وليله. وريما كانت 
فكرة الرخ أو الرخة قد أخذت وطورت من الرواية التى رواها هيرودوت عن العرب وكيف 
كانوا يجمعون نبات القرفه. فيقول هيرودوت أن العرب يبقون المكان الذى يجمعون منه 
القرفه سرا مغلقا عليهم» » أما كيف نجمعونا فينقل هروودوت ماتمعه من كهنة مصر من ن أن 
طيورا ضخمة الحجم هى التى تجمع لحاء أشجار القرفه من أماكن بعيدة وت 0 
عشاشها فى أماكن عالية جدا لايقدر أحد على الوصول اليها. ثم تخلط هذه الطيور 
رأغصان ولحاء أشجار القرفه بالطين فى وجه صخرة ملساء لاتستطيع قدم أنسان أن تسير 
علمباء ولكى يحصل العرب على أغصان ولحاء القرفه من العش» ابتكروا حيلة مااكرة» وهى 
أنهم يجمعون الحيوانات التى تنفق 3 الدواب والثيران» ثم يقطعونها إربا إربا. لكن بحجم 
كبير» ثم ينقلونها الى المناطق التى تقع بها عشاش هذه الطيور. ويتركونها بالقرب 0 3 
يختبئون عن كثب» فأ هذه الور خاصة العجوزه منهاء وتحط على قطع اللحم 
الكبيو» وتقبض عليها بين مخالبياء وتطير بها الى عشاشها العالية. أن قطع اللحم كبرق 
جدا فأن الأعشاش لا تتحمل ثقلها فتسقط على الأرْضء عندئذ يخرج العرب من مخابئهم 
ويجمعون ماعلق بها من لحاء القرفه» ثم ينقل بعد ذلك من بلاد العرب الى سائر 
الأقطار») ولعل هبرودوت كان يفكر حين روى هذه الأقصوصه عن الطريقة التى كان 
بها العرب القدماء يجمعون الحاء القرفه فى اساطير العرب القديمة عن العش الذى كان يبنيه 
طائر العنقاء من أشجار الطيوب والعطور والتوابل ذات الرائحة العطرة» ولعل هيرودوت 
مع بكل تلك الأساطير وا! لروايات من البحارة الفينيقيين الذين التقى بهم فى بلاد الشام 
خلال رحلته الى مصرء أو من كهنة معبد الشمس فى مدينة هليوبوليس المصرى الذين 
حاورهم وحاوروه. 


وجدير بالذكر أن اسم الرخ أو الرخة انتقل من الشرق الى الخيال الأورولى الشعبى عن 
طريق الرحالة ماركو بولو. فهو أول من أدخل كلمة الرخه ومءهه الى قاموس اللغات 
الأوروبية الحديثة. 


هكذا يتبين أن اسطورة العنقاء قد شغلت خيال العديد من الشعوب القديمة سواء فى 


يضرفا 


الشرق أو الغرب. وثنيين كانوا أم موحدين. ومن ثم جاءت الأسطورة التى ابتدعها العرب 
أصلاء نتاجا لفكر الشرق والغرب. وهذا مثال على مساهمة العرب فى تراث الأنسانية 


القدعم. 


وتتفق هذه الأساطير فى جوهر واحد بالرغم من أن كل شعب اختلف فى التفاصيل» 
أما الاتفاق فهو أن العنقاء طائر غريب المقدم وا المول يأق طائرا من مكان مجهول فى قلب 
الجزيرة العربية)» عندما تكتمل دورة الدهر, أى دورة زمنية معينة» اختلف الروائيون فى 
تقديرها وفى احتسابهاء فهناك من قال أن ظهور العنقاء يىء كل خمسماية عا وهناك 
من قال أن العنقاء يظهر طائرا فى السماء عندما تتم الشمس دورتها كا تخيلها المصريون 
القدماء والتى كانوا يسمونها بدورة سوثيس وذ«اه5 ويقدرونها بحوالى 147٠‏ سنة. 00 ولقد 
اختار المصريون هذا الرقم لظهور العنقاء لسبب وجيه. وهو أن المصريين كانوا قد قسموا 
السئة الى أثنى عشرة شهراء ثم قسموا الشهر الى ثلاثين يوماء ثم أضافوا خمسة أيام أعياد 
فى نهاية الستة أى أن السنة المصرية القديمة كانت 755 يوماء وكانت السنة المصرية تبدأ 
سن الناحية النظرية بمشق الشمس مع بع ظهور كوكب الزهرة» (الشعرى العانيه عند العرب 
لأنبا تنجه فى خط رفيع مثل الشعو تجاه ايجن). وكان المصريون القدماء يسمون كوكبي 
الزهرة باسم سويدر؛) والمعروف أن السنة الفلكية الحقيقيه هى التى تكمل , الأرض 
دورتها حول الشمس تبلغ 7551/4 يوماء وقد احدث اليوم ليوم فرقا شاسعا بمرور الزمن» أى 
تتقدم السنة عندهم يوما كاملا كل سنة» وشهرا كاملا كل 15١‏ يوما. وقد 0 مصرى 
فى وثيقة ترجع الى عصر الرعامسه (القرن الثالث عشر قبل الميلاد) بأن الشتاء يهىء فى 
الصيف: والشهور تنعكس والساعات تضطرب..الم. وعن طريق الحساب هد أن 
المصريين أدركوا أن السنة الفلكية: تتلازم مع السنة التقومية كل .147 عاماء ومن ثم حددا 
ظهور العنقاء فى بلاد ا/ لعرب عند هذا التلاتم أى كل سنة. 


ولقد زار المؤرخ الأغريقى هيرودوت مصر فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ضمن 
رحلة لتقصى الحقائق فى ولايات الأمراطورية الفارسية وزار معبد الشمس الكبير فى 
هليوبوليس. وشاهد سما لطائر العنقاء داخل هذا المعبد. فسأل الكهنة عنه فرووا له قصته 
التى نقلها الى شعبه الأغريقى: والتى ننقلها بدورنا الى قراء العربية. مترجمينها حرفا حرفا 
فيقول هيرودوت بالحرف الواحد فى معرض حديثئه عن الطيور فى مصر. 


«وهناك طائر مقدس يسمونه بالفينكس عذهءههه لم أره الا مصورا أذ أنه لايزور البلاد 


ليرفا 


الا فيما ندر» يزورها كل ..ت عام على حد قول أهل هليوبوليس «هنا يخخلط الأمر على. 
هيرودوت فيخلط بين روايتين مختلفتين؛ وذلك عندما يموت أبوه» واذا كان الرسم طبق 
الأصل فهكذا يكون حجمه وشكله: بعض ريش جناحيه ذهبى وبعضه الاخر أحمرء وهو 
قريب الشبه جدا من النسر فى هيكته وحجمه ويقولون أنه يقوم بما يلى بمهارة تامة» ولكنى 
لا أصدق مايقولون. يقولون أنه يغادر طائرا بلاد العرب حاملا أباه الى معبد الشمس 
ليدفنه فى هذا المعبد. وذلك بعد أن يغطيه بطبقه من المرء ولكى ينقله يقوم بما يل : يصنع 
أولا من المربيضه بالقدر الذى يستطيع حمل ثم يجرب حملها حتى اذا ما أنتبى من محاولته 
يجوف البيضة ويضع أباه بداخلهاء وبعد ذلك يليس بالمر على المكان الذى جوفه من 
البيضة ويدخل فيه أباه, بحيث يظل ثقل البيضه واحداء وبعد أن يليس على اببه يحمله 
ائرا الى معبد الشمس فى مصر ذلك مايفعله هذا الطائر حسب مايدعوك». ردم 


لقد مر هيرودوت مرورا سريعا على أسطورة العنقاء بعد أن أسقط الكثير من تفاصيلها 
أن الرواية لم تعجبه. ول يقبلها عقله الأغريقى» فلم يذكر بالتفصيل الطريقة التى يموت بها 
العنقاء إذ كانت الروايات الشعبية تقول أن العنقاء عندما يحس بدنو أجله يجمع أعشابا 
من طيب النبات» ثم يرقد عليباء ويشعل فيها النارء وتشب النيران فى أعشاب العش الزكيه 
الرائحة» والطائر راقد لايتحرك, حتى تأنى النار عليه تماما مع أعشاب العش» وما تكاد 
النار تخبو حتى يتخلق من رماد العش ورفات العنقاء طائر عنقاء صغير» سرعان مايدمو 
بسرعة مذهلة» ويتحول الى عنقاء كبيق» يجمع رفات أبيهء ويكون منها بيضة كبيرةٍ يحملها 
بين مخالبه ويطير من بلاد العرب قاصدا مصرء حيث معبد رب الشمس الكبير فى 
هليوبوليس» وهناك يترك رفات أبيى عندئذ يقوم كهنة المعبد بأطلاق البخور وترتفع 
عقيرتهم بالصلوات» ثم يقومون بطقوس جنائزيه» ويؤدون شعائر الدفن ويوارونه التراب. 


وهناك رواية أخرى تقول أن العنقاء الكهل يطير من بلاد العرب الى مصر حيث يقضى 
نحبه قيباء ومن رفاته يتخلق طائر جديد يطير عائدا الى بلاد العرب. 


وخلاصة القول أن العنقاء اسطورة عربية. وأن طائر العنقاء كان مقدسا عند المصريين 
ومقريا من رب الشمس عندهم, ولذا أعطى طائر العنقاء تقديسا وبجيلا خباصا تماما مثل 
القداسة التى كان بها المصريون القدماء يعطونها لشبه الجزيرة العربية باعتبارها الأرض 
المقدسة التى ينبت فيها اللبان والمر والبخور التى كانت تحرق فى معابدهم؛ عند تقديم 
طقوس الشعائر لالمتهم. ؟! تشهد بذلك النقوش الميروغليفية. 


آخرفا 


وقد تناول أسطورة العنقاء كاتب مصرى آخخر عاش فى القرن ال لرابع الميلادى واسمه حور 
أبوللون» الف كتابا سمى «رموز الحروف الطيروغليفيه م111م/:1 05818806 يقول فيه : 


«وعندما يريدون «أى المصريين» أن يرموزا الى نفس عمرتٍ طويلاء أو الى فيضان فأنهم 
يمون طائر العنقاءء» وهم يرمزون برزعه الى النة لنفس المعمرة لأنه أطول الخلوقات عمرا فى 
الرعية ويرمزون به الى الفيضان لأن العنقاء هو رمز الشمسء التى لا يفوقها شىء فى 

الوجود حجماء وفى الفصل التاللى من نفس الكتاب يستطرد المؤلف المصرى فيقول «ولكى 
يرمز الى رجل عاد الى وطنه بعد غيبة طويلة فى بلاد غير بلادهء “اهم يعون طائر العنقاء 
لأن العنقاء عندما يأتيه أجله بعد خمسمائة عام يعود الى مصر على الفور» وبعد أن يؤدى 
للدنيا ماما وأى يموت04) يلقى من جانب الكهنة شعائر جنائزية سرية» ومايؤدية المصريون 
لسائر الحيوانات (المقدسة) يؤدونه للعنقاء» اذ يقول عنه المصريون أنه أكثر تذوقا للشمس 
من أى طائر اخر, والنيل يفيض لهم بفعل حرارة هذا اليب (الشمس) وقد قصصنا أمر 
ذلك منذ وهلةه. رح 


كا يتعرض الكاتب المصرى فى مناسبة ثالثة للعنقاء فى الفكر المصرى فيقول «وعندما 
يريدون أن يرمزوا الى دوران الدهر, فأ:بم يمون طائر العنقاء وذلك لأ ولادته نجىء نتيجة 
إكتال دورة الدهرء وهو يولد على النحو التالى: 


«وعندما يحس طائر العنقاء بدنو أجله: يلقى بنفسه على الأرْض بقوه» فتحدث فى 
جسده فجوه نتيجة لهذا السقوط» ومن دمه ب الأيخور 107808)"الذى يتدفق من جراحه» 
يتخلق طائر اخر» وما أن ينبت للصغير جناحان. حتى يلفظ أبوه أنفاسه الأخية عند 
مطلع الشمس. وبعد موت أبيه يقفل الابن عائدا الى وطنه الأصلل» بينا يتولى الكهنة 
المصريون دفن العنقاء الراحل». 07) 


نلاحظ أختلاف رواية المؤلف حور أبو للون عن الرواية التى نقلها لنا هيرودوت وعن 
باق الروايات الشعبية عن طائر العنقاء» خاصة فيما يتعلق بالطريقة التى يموت بها العنقاء 
العجوز. . وهل كان يطير الى معبد الشمس فى مصز حيا أم محمولا داخحل بيضه من المر. 
العربلى يحملها أبنه العنقاء الجديد. وذلك أمر طبيعى بالنسبة لأسطورة خرافية ة أصبحت 
مجالا خصبا للخيال الأنسافى" من كل جنس وععصر .وثقافة فضلا عن اختلاف اهتامات 
الباحثين» فالشاعر .غير الفيلسوف» موالمؤرخ غير الأديب: ؟ أن فروق الزمن إلذى كتب 
فيه الأدباء اظهرت اختلاف النظق الى الأسطورة. 


1 


اذ فليس من الغريب أو المستغرب أن تستبوى أسطورة العنقاء خيال الشعراء والأدباء 
والفلاسفة من الشرق والغرب» وفيتناولونها كل حسب وجهة نظه ومن زاوية أفكاره؛ ومن 
أجل القصد الخاص الذى يبغيه» فمثلا ذكر شاعر الأغريق القديم هسيودوس 
181015 رد «أن العنقاء تعيش عمر الغراب تسع مرات» م أن الأغريق أتخذوا اسم 
فيتكس 10050016م أى العنقاء اسم علم لبعض أبطال أساطيرهم. 


واذا ما تركنا الأغريق واتجهنا الى أساطير الفكر الروماق» نجد أن شعراء العهد 
الأغسطى يلون أسطورة العنقاء ولعل الأسطورة وصلت الى الرومان نتيجة لفتح الشرق 
الأغريقى» وتدفق الأدباء والشعراء من الشرق الأغريقى الى الغرب اللاتينى. ومن أشهر 
شعراء العصر الأغسطى الذين تناولوا هذه الأسطورة» الشاعر الرقيق العاطفى أوفيديوس» 
اذ تناول الأسطورة من زاوية رومانسية» ونظم أبياتا رقيقة عن العنقاء فى ديوانية: مسخ 
الكائنات 115 رد وف فن ١‏ شق 4100285 0 أما الفيلسوف 
الأديب ستاتيوس سيلفيوس فقد تناول فكرة الخلود الأزلى فى أسطورة العنقاء الذى لاتؤثر 
فيه السنون ولا الزمن 00 أما الفيلسوف الروانى والمسرحى الشهير سينيكار»”) فقد وجد فى 
أسطورة العنقاء ضالته المنشودة كمثل يجسم تعاليم الفلسفة الروائية التى تنادى بالالتام 
بنظام معين» لايمكن الخروج عليه. وعن العقا كتب بلينيوس الأكبر فى مؤلفه عن 
التاريخ الطبيعى كانتمعن جما متعه0 ولك ردى فتتاول أنراع الأعشاب الغريبة التى تدمو 
على روالى وفى سهول الجزية العربية والتى ينتقيها العنقاء ليبنى منها عشه المخراق» خاصة 
ما كان منها ذو رائحة وعبير طيب يعبق الجوء وينشر شذاه» كا تناول بلينيوس عادات 
العنقاء وسلوكه وطباعه» وكيف يتخلق الطائر الجديد من الطائر المتوف» وشرح كيف 
يخرج الى من الميت» والميت من الحى. أما شيخ المؤرخين الرومان تاكيتوس(54) فيسجل 
لنا كيف بقيت الأسطورة حية فى وجدان العالح خاصة فى الأزقات التى يحتاج فيها الى 
خداع النفس من أجل تبرير الامانى وأضغاث الاحلام. فذكر ان شائعة عمت العام عام 
4 ميلادية فى أواخر حكم الأمبراطور العجوز تيبريوس بأن العنقاء شوهدت تطير فى 
الشرق وفى سماء مصر - معلنا نباية دهر وبداية دهر جديد, وتناقلت الألسن أن العنقاء 
الجديد جاء من بلاد العرب حاملا جثة أبيه ووضعها فى معبد الشمس فى مصرء ثم طار 
عائدا من حيث أق. 


وف نهاية العصر الوثنى ومطلع العصر المسييحى نطالع قصيدة الشاعر لاكتانتيوس(5٠)‏ 
.التى كرسها بأكملها لطائر العنقاء» وقد اهتم كتاب وفلاسفة الرومان المسيحيون 


1١ 


بأسطورة العنقاء بعد اندثار الوثنية» يا تناوها كتاب آخرون نذكر منهم على سبيل المثال 
باسطورة رو و ( ل 
المؤرخ أوريليوس فكتور). 


وبالرغم من انتصار المسيحية على الوثنية فى أوربا فى القرن الرابع الميلادى الا أن شعراء 
الرومان المسيحيين وقفوا مببورين أمام اسطورة العنقاء» فالوصف المستفيض لجمال العش 
الأعضر المنتقى من شجر الكافور والمسك «الريحان والطيب» ومن الزهور ذات الشذى 
كالأقحوان والياسمين, والذى كان العنقاء يبنيه فوق أكام النخيل الباسقات ذات الطلع 
النضيد؛ كان يذكر المتقين جنات عدن التى وعد الله بها عباده امخلصين. أضف الى ذلك 
أن رهبان الأدية النائية والمتعبدين والنساك فى خلواتهم بعيدا فى الصحراء والجبال وجدوا فى 
قصة العنقاء هوى وتعاطفا لأنه طائر يقضضى عمره وحيدا بلا قرينة» ولا والد ولا ولد. 


ولقد رأيت أن أنقل لقارىء العربية لأول مرة الجزء الأخير لأشهر قصيدة عن طائر 
العنقاء كتبها رومانى اسمه لاكتانتيوس 57(1.46741/1185) وكان لاكتانتيوس استاذا 
للخطابه والبلاغة فى نيقوميدية - احدى مقاطعات اسيا الصغرى» وذلك فى القرن الرابع 
بعد الميلاد» ثم استهواه الدين المسيحى فتحول اليه وأصبح من فقهائه؛ ومن ثم دعاه 
الأبراطور قتسطنطين ليشيف على تعليم ولى العهد الأمير كرسبوس " ونمؤتهه. لقد 
تغنى هذا الناسك فى هذه القصيدة التى سماها عن طائر العنقاء جم بج08فم لالم 8م 
بجمال العنقاء» وبسه الألمى المبارك» بنغمة حارة وصادقة» مجاءت كصلاة متعيد 
متنسكء :ولكنها بالرغم من هذا تحمل فى حشاياها عمق الثقافة اليونانية الرومانية. وسموها 
وانسانيتهاء فجاءت مزيجا رائعا من العمق الثقاى» ومن الدراما العاطفية» والزهد والتجرد 
عن متاع الدنيا وهو مابشر به المسيح عيسى بن مرم. 


تقول القصيدة : 


(145) ع"تقناوعة عدلي وع1نا ساتمعاع 2ن مستاطمتتث متتتء؟ لطع تدع د/1 
نا 18508 أ5ع عمق دوكلا ,3515 5165 باع5 113 ناعه ,1أ663مم 
817807 67م 2181286 120655115 2028820 010016 01186 5عدع0111؟ 
:ع607ع0 قممعام الدعء" دماء؟ ع3 كلامآ 560 أمعطقط كتتقدمم 


(150) أخطعء7 عناكة ستاستصطمط عناونتنا أعدءة ع5 بزأءع0ع303 صذ كثلةة 


عم 


)155( 


)160( 


م7011 لمعيه أء كباكتك واناعقصتطط 20 أغصقة دتاأمبروعف 
.قطقتاه 186ن521 وطعاناة 

تممقلحه"1 ع"اممعقم صذ عأهعع3ة5 أصنام [تاعمعدء كناسلمرط 
.2070 عناولطع 01 علاوتططع7 أقصواة ولاك أع 


صسصاغمة731 02026 كتناصعم ع3ع5 تصتااعمء صذ ختطو مم0 
.كناا22 13آنا ععم 118انا أوة “مصعم عهلع0م معدم 

108106 .لتنطلة زع ع111 غ015 مندمطء 852م 5 مسسابكتلف 
.50 13688 ع71نالط "تناكتتاوع105م 


2202 ,310185 كعتعطغ26 20 غتصع عم تننام مسقبوخدمم 50 
.105 م1006 «سكتلصم قتتاة هللا كتلعم 

عه 06 أا© بتطعتتع 701 عتاوفتصق 505 70203686 ةم 
.كناع ع5م1 غاوع78م عقهقم 

ماعنا 54 ناع5 لتنا أباعد تناع بععقط 2085 71 وستمع"1 
عنام ماله ملعم متعدع؟؟ عقتان عدتاء1 


(165) عنا :85 أصن1هم؟ عتمم صذ غوه 5018 ,وه قتصع؟ 1111 5ه]لا 
202 عغطة غتاءصمة أعكهط مأقومط 
00 الحوتانا كناناة غ6 2851 كتاناى ,0165م 5151 59م1 
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الترمة: 


ان ضخامة ذلك الطائر» الذى يأ من بلاد العرب» لايمكن أن تقارنء )١145(‏ 
بأى مخلوق آخرء حيوانا كان أم طيا. وهو على الرغم من ذلك» لاييدو 
مترهلاء مثل الطيورء ذات الأجسام الضخمة بسبب ثقل وزتها» 


بل 


2 


أنه خفيفه») رشيق» ه مظاهر الملوك. 


إرذانا 


00-6 (عهط) 
وعندما يجبىء» تخرج مصر عن بكرة أبيباء لتستقبل المعجزة» ولكى تحى 
الجماهيرء ذلك الطائر النادر بالتبليل» وعلى الفورء ينقشون على الرخام 
المقدس رسمهء ويسجلون الحدث,. والتاريخ» بعنوان جديد. 


وتتجمع حوله الطيور» من كل جتس» ولايجيش بِأى متها رهبة, أو خوفء ١‏ (1998) 
ثم تشهق طائة الى العلى» يتبعها الحشد فرحاء بفريضة التقوئء لكنهاء 
عندما تصل الى الأثير الأعلى» تقفل فى الحال راجعة؛ مكتفية بمتابعتها من 
أمكتها. إكلك 


آه منك ياطائر السعد, والختام السعيد ! يامن جعله الله يلد نفسبه من 
نفسه وسواء كان أنثى, أم ذكراء أم لا هذا ولا ذاك» أو حتى كليهما معاء 
الا أنه طائر لايعباً بشهوة الجماع. 


فالموت عنده هو العشق» وشهوته الوحيده تكمن فى الموت (18) 
أنه يتشهى الموت حتى قبل أن يولد» وهو نفسهء حفيد لنفسه. لانه الوالد 
والولده وهو الذى يرعى نفسه بتفسهء والمربى الأبدى لنفسه؛ لكن الخال 
لايدوم» لأنه كان نفسه ولم يعد نفسه» فقد جنى بالموت الكريم حياة أبدية 


تلك هى قصيدة لاكتائتيوس - شيشيرون المسيحيين(وى) - 5" لقبه معاصروه. وقد 
شاعت هذه القصيدة حتى أصبحت نموذجا لكل من استهواه موضوع العنقاء. فنسجت 
لاك كي نومة فى مطع التي متخن وبرز شعراء غنتائيون تخصصوا فى نظم 
قصائد عن تغريد العنقاءرم) والأناشيد التى يشدو بها ساعة ظهوره آتيا عبر البحر الأحمر 
فى طريقه الى مصرء وفى عودته من نفس الطريق الى الجزيرة العربية ليبنى عشه الغريب» من 
لزهور واليحان والطيب: يا كتب شعاء التراجيديا عن مأسأة موت العتقا» ثم قيامته من 
جديد. كل ذلك ف مريج شيق من :تراث الوثنية» وتصوف وشفافية النساك المسيحيين. 


واذا ما تركنا الغرب الأوْربى وانتقلنا الى الشرق الاسلامى؛ مهد الأسطورة ذاتهاء وجدنا 
أن شعوبه تعالج هذه الأسطورة» كل بطريقته الخاصة» ويجبىء على رأس هذه الشعوب 
العرب» لقد عرف عرب ماقبل الاسلام العنقاء» وتردد اسمها فى أمثالهم وأشعارهم» ولكن لا 


ع1 


نسمع عن أية أساطير مثير حول مولد العنقاء أو موتهاء ربا لأن العررب من الشعوب 
الجادة التى كانت لا تميل الى صنع الأساطير © أنهم كانوا شعيا فقبيا فى صنع 
الخرافات» أو لأن العقلية العربية تفضل التجريد عن التطبيق فمثلا اذا خبيت العرب عن 
شىء بسبب بطلانه قالت وحلقت به فى الجو عنقاء مغرب0.6) 


ويقول ابن منظور فى لسان العرب» «والعنقاء طائر ضخم ليس بالعقاب» وقيل 
والعنقاء المغرب كلمة لا أصل لاء يقال أنها طائر عظيم لاترى الا فى الدهور ثم كثر ذلك 
حتى سموا الداهية عنقاء مغربا ومغربة كقوهم : 

ولولا سليمان الخليفة حلقت به من يد الحجاج عنقاء مغرب(5) 

وقيل أنها سميت عنقاء لأنه كان فى عنقها بياض كالطوق» وقال كع : العنقاء فيما 
يزعمون طائر يكون عند مغرب الشمسء وقال الزجاج العنقاء المغرب طائر لم يرو أحد. 
ويقول ابو عبيد ومن أمثال العرب» طارت به العنقاء المغرب» ولم يفسر. 


أما شعراء العرب المسلمون» فقد ذكروا العنقاء فى قصائدهم, على أنها طائر خراق» 
كقول ألى نواس فى هجاء أحد الناس: 


وماخيه الا كعنقاء مغرب تصور فى بسط الملوك وفى المثل) 


كا صورها على أنها طائر ضخمء لايقدر على صيده أحد» كقول أبى العلاء فى مطلع 
قصيدته «سقط الزند» 


أرى العنقاء تكير أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا 
وبأنه طائر عقم. لايلد ولا يوضع كقوهم : 
مهدته العنقاء وهى عقيم رب مهد يكون فوق الطلال4 


والحق أقول» أن خيال العنى لم يبدع ولم يكنْ خحصبا الا فى حقل علوم الحديث واللدين 


دارا 


الحنيف» حيث فتح باب الاجتهاد على مصراعيه أمام المفسرين والباحثين» فى قصص 
الأنبياء والصديقين. فقد ذكر بعض المفسرين اسم العنقاء عندما فسروا قوله تعالى «وعادا 
وأصحاب الرس»<دس, وفى قوله تعالى «كانت قبلهم قوم نوحء وأصحاب الرس رموده ردم 
ويقول ابن منظور فى لسان العرب «قال ابن الكلبى كان لأهل الرس نبى يقال له حنظلة 
ابن صفوان, وكان بأرضهم جبل يقال له رغ. مصعده فى السماء بميل فكان ينتابه 
العنقاء طائك كأعظم مايكون, لما عنق طويلء من أحسن الطير» فيها من كل لون» 
وكانت تقع منقضة» فكانت تنقض على الطير فتأكلهاء فاجأت رأنقضت على صبى 
وذهبت به فسميت عنقاء مغرباء لأنها تغرب بما أخذتى ثم أنقضت على جارية ترعرعت 
وضمتها الى جناحين صغيرين» غير جناحيها الكبيرين» ثم طارت بهاء فشكوا ذلك الى 
نبيهم حنظلة فدعا عليباء فسلط الله عليبا افة فهلكت» فضربتها العرب مثلا فى أشعارها 
وقالوا «ألومت به العنقاء المغرب» وطارت يه العنقاء. 


كذلك تحدثت الاساطير الاسلامية عن العنقاء فى معرض ذكرها للنبى سليمان عليه 
السلام» حيث اشتبر هذا النبى بتحكمه ف الخلوقات وقوى الطبيعة الخارقة» حتى أنه كان 
يفهم لغة الطير والحشرات والحيوانات : 


«وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء ان 
هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والأنس والطير فهم يوزعون حتى 
اذا اتوا على واد من الفل قالت ثملة يا أيها الفل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان 
وجنوده وهم لايشعرون فتبسم ضاحكا من قوها وقال رب أوزعنى أن اشكر نعمتك التى 
أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالخا ترضاهء وأدخلنى يرحمتك فى عبادك الصالحين 
وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. م 


ومن الواضح أن علماء التفسير العرب أخذوا من التراث العبرانى وأخذول منه الكثير 
خاصة فيما يتعلق بقصص الأنبياء التى يأ أغلبهم من بنى اسرائيل.. وعلى أى حال فقد 
كان من الطبيعى أن تحتل العنقاء مكانة عالية فى مجلس الطير الذى كان يرأسه سليمان» 
بل واختلق الأخباريون العرب حكاية للعنقاء مع سليمان عليه السلامرءم رواها لنا 
النيسابورى الثعلبى ره ؟ رواها لنا أيضا النويرى(.؛).» وملخصها تحدى العنقاء للقدر 
أمام سليمان» حين قالت اك الأيمان لله ولكن المشيئة للعباد» فيضعها سليمان أمام حكم 


من أحكام القدرء وهى ان طفلا ولد بالمغرب» وجارية ولدت بالمشقء وكل منهما ابن 


كعم 


ملك ,أنهما سيكيان ونجتمعان فى أمنع الموانع» وتحمل الجارية من الفتى سفاحاء وترد 
العنقاء فى غرور أنها سوف تمنع الفتى عن جماع الفتاق, فأشهد سليمان الطير على قوطاء 
وكفلتها البومه. ويقول النيسبورى الثعلبى «ومرت العنقاء وكانت فى كبر الجمل عظما 
ووجهها وجه أنسان ويدها وأصابعهارة, كذلك؛ فحلقت ف الواء حتى اشرفت على 
الدنيا وعرفت مكان الجارية. وخطفتها وحملتها حيث تسكن فوق قمة شجرة عالية تلامس 
غصونها النجوم؛ والشجرة فوق جبل شاهق عالء يتوسط جزيية فى البحر وأخذت فى 
تربيتها حتى كبرت ولكن الريج تسوق سفينة الفتى والذى كان قد أصبح ملكا الى هذه 
الجزيرة» ويخاطب الفتاة» ثم يصل اليها بطريقة غريبة» تذكرنا بما ذكره هيرودوت عن طريقة 
جمع العرب للحاء القرفة والتى سمعها من كهنة :مصر فى هليوبوليس «رهى ان القتى الأمير 
بقر بطن فرس من دوابه وأخرج مافيه وجوفه. ثم أقبه وطينه» ودخل فى جوفه» وتحت 
الخاح الفتاة أحضرت العنقاء جثة الفرس التى .بداخلها الفتى الى العش وقضى الفتى وطرا 
مع الفتاة» وخبريت الريح سليمان بما جرى» فطلب من العنقاء أحضار الجارية وتحت 
ألحاح الفتاة مرةٍ أخرى سمحت لا العنقاء أن تدخل فى بطن الفرس حيث يرقد الأمير ثم 
حملتها الى مجلس سليمانء وأمام الطير تتكشف الحقيقة» فتدهش العنقاء وتتيه فى السماء 
نحو المغرب حيث أختفت فى بحر من بحاره؛ وامنت بالقدر «وحلفت الا ينظر الطير فى 
وجهها أبدا استحياءً. 


ولا صارت الخلافة الى عمر الفاروق» أرضل الجيش الاسلامى بقيادة سعد بن ألى 
وقاص محاربة الفرس وأستطاع الجيش الاسلامى أن يلحق المزقة بالجيش الساسافى سنة 
1 ميلادية فى معركة القادسية» وهرب على أثرها الملك الساسانى يزدجردء وما أن هل 
عام 707 م حتى كانت أيران قد أصبحت اسلامية تماما وإمتزجت الثقافتان العربية 
والفارسيهء وأعطت كل منها للأخرى أحسن ماعندهاء وانكب علماء العرب على التراث 
الفارسى يعبون منه عب الظمان القادم من جوف الصحرء للماء الإلال» وبالطبع نقلوا عن 
التراث الفارسى أقاصيص العنقاء ولايفوتنا أن نذكر فى هذا المجال الدميرى (5؛) وما قاله عن 
العتقاء. حيث خلط بينه وبين السمندل فحينا يذكره بأنه طائر غريب فى أرض الصين» 
يستلذ بالنارء ولا يغسل جلده الا بهاء وحينا يذكرو بأنه حيوان. دون التعلب» لا يتأثر 
بالنار» ولا تؤثر فيه ومرة ثالثة يقول أنه طائر بأرض الهنده وببيض ويفرخ فيهاء ويعمل من 
ريشه مناديل اذا إتسخت القى بها فى النار فتصبح نظيفة» ويقول أنه مع من. شيخه عبد 
اللطيف بن يوسف البغدادى» انه قدم للملك الظاهر بن الملك الناصر صلاح الدين 
صاحب حلب قطعة سمندل» عرض زراع فى طول ذراعين» القيت ف النار فلم تؤثر فيها. 


فذننا 


كذلك يروى القزوينى؛) فى كتابه عجائب الخلوقات «أن العنقاء أعظم الطير جثة 
وأكبرهاء تخطف الفيل ك6 تخطف الحدأة الدجاج» كا ذكر أيضا أنها نفيت الى بعض 
جزائر المحخيط تحت خخط الاستواء وهى جزيرة لايصل اليها أحد من الئاس وفيها تعيش 
حيوانات كثيرة كلها تحت طاعة العنقاءء وذكر أيضا أن العنقاء كانت تترك مايتبقى من 
صيدها لباق الحيوانات» حيث يشاهدها من موضعه العالى وهى تأكل بقاياه وروى 
أيضا أن العنقاء عند طيرانه يحدث ريشه صوتا كصوت هجوم السيل أو صوت الأشجار 
عند هبوب الرع». 


بانتقال الحضارة الاسلامية الى إيران أصبحت العنقاء شرقية» ولم تعد شرقية غربية 1 
كانت قبل تفاعل الحضارة الاسلامية مع الحضارة الساسانيه أذ أتجه الايرانيون بها الى الهند 
والصينء لكن الذى لاشك فيه أن الأسطورة العربية وصلت الى الهند شرقاء فقد ورد 
اسمها فى عدد من لغاتها القديمة» ومهما روى المنود عن العنقاء ومهما ذهب خيال 
الرسامون الصينيون فى عصر اسرة يائج تسن فلن تصل رواياتهم أبدا من الخيال مابلغته 
الروايات الايرانية الاسلامية. 


لقد اتسم الاسلام فى إيران بنزعة التصوف العميق» وهذا أصبحت العنقاء مادة غنية 
للفلاسفة المتصوفين» وعالجها بعضهم بشكل رمزى» فحينا ترمز للخير فهى مخلوق عبقرى 
طيب أمين (وهنا نجد بقايا الفكر الوثنى الأبرا الذى يرمز للخير فى شككل الرب (أهورا 
مازدا) وحينا ينظر اليها البعض على أنها رمز للشر والظلام والأفنك فهى حيوان شرير داهية 
(وهنا أيضا نذكر القارىء برب الظلام والظلم الاييانى أهريمن) لايخلص البشرية من أنمه 
سوى بطل خير. ومنقذ للأنسانية(؛) وها أعود فأذكر القارىء بأسطورة انتصار أهورا 
مازدا على الشرير أهركن) وسواء اتفق معى الباحثون أم أختلفرا. فأننى لا أجد فقا كيرا 
بين مارواه الايرانيون ومارواه المفسرون والكتاب العرب فى العصور الاسلامية. ويقال ان 
أخبار العنقاء فى الكتب والمخطوطات العربية مستوحاة كلها من فارس الايرانية وأتمنى أن 
أتبع مقالتى هذه بمقال عن العنقاء فى الفن الاسلامى. 


ومن أشهر الشعراء المسلمين المتصوفين» الذين عالجوا أسطورة العنقاء من زاوية صوفية 
بحته الشاعر الارانى قريد الدين العطار 115١(‏ - ١٠15م)‏ وهو واحد من أكبر ثلاثة شعرا. 
متصوفة فى تاريخ الأدب الأرانى بعد الاسلام<ه» وقد تناول فريد الدين فكرة سبق للأمام 


لتقا 


الغزالى أن عالجها فى بحث أسماه رسالة الطيرء وهى أن الطيور على اختلاف أشكافا 
تجتمع لتبحث عن مليك لهاء وتجمع على إختيار العنقاء. متوتخرج وفود الطير لتبحث عنها 
فى رحلة كلها مهالك؛ وينجح أخيرا عدد قليل فى الوصول الى حضة العنقاء ويروون 
للطائر الضخم الصوبات التى تكبدرها فى سبيل الوصول اليه لكى يبايعوه ملكا راجين 
أن يقبل قرار الطير ويتولى عرشهمء فيقهقه العنقاء ضاحكا وساخرا منهم» ويقول لم أنه 
ملك الطيور قبل أن يضعوا هذا القرار» وبعد أن وضعوا هذا القرار وسواء شاءت الطيور 
أم أبت, ويتبكم عليهم لأنبم أتعبوا أنفسهم لعمل شىء قائم فعلا. ويستطرد فريد الدين 
العطار فيقول أن ال طيور ندمت أشد الندم على ماضيعته من جهد وخجلت من نفسها 
حتى تمنت الموت والفناء» وعادت رحلة الندم؛ وم تسترح اذ لم يكن يسمح للطير بالأقامة 
أو التواجد حول العنقاءر»). 


-١‏ انظرء ديتلف نيلسون وفرتز هومل واخرون: التاريخ العربى القديم» ترجمة 
واستكمال د. فؤٌاد حسنين على» مكتبة النهضة المصرية 50/8 ١م‏ العرب قبل 
الاسلام للدكتور فؤاد حسنين على ص 515 -11097. 

-٠‏ انظرء د. احمد بدوى ومحمد صقر حفاجة: هيرودوت فى مصر - دار القلم» 
القاهرة» سنة 19575م,» ص .١/8‏ 

. «كزهل نرم برلمتغلند القطد 1 «تمعمطط عط 35 200 ,اعم نزم مز علل للهذاد 1» لنهد 1 معط 3 

.ممع عط لاط ,«تلمعممة لسهة ترمتاءنلمعنها ,كعامم طاتد رطمل ,عاطئظ ععلتعوطسيوه. 


بلالينح .10 قممك مه ؛معسمرم .1899 ,كوعع5 باتك للملا عولط تسد ,نه9105ة2 ,هى 
.05 18,5 


1 .لناملظ عاء ومعاتمتمطط 4 
ع1 ,لجه!:0 ,ممعلءعص] طمكتلومظع-اععيت ى .كامء5 .1 1اع100آ .21 ,53 .معط معدا 
.طنى 1948 .امن رووعرط وملمعمقات. 


نا باامتطم5 22أ0 عط رم عصواظ عتطوعم عط كه نزعمامساع ع1 ,لقسة؟ لعنروة .بط 08 
.ععموط لعطقتاطيام 


>- الدميرى» حياة الحيوان الكبرى» الجزء الثانى» ص .4١‏ 
/ا- ابن منظورء لسان العرب» الجزء الثانى عشر (فصل العين حرف القاف). 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور» ص 76 . 


لخن 


- | ناجى القيسى : فريد الدين العطار وكتابه منطق الطير (رسالة قدمت لنيل 
درجة الدكتوراه. من كلية اداب القاهرة» 975١م,‏ غير منشورة؛ ص 5117 


س0 
-٠‏ ناجى القيسى - المصدر السابقء ص 7١8‏ . 


١11 12.‏ ,!1آ عأومظ8 ,لإرماكنة] ,كنااهملمع1] 


معطعوتممهه لمن عطعءكتطء ولع عع ممعلوعط كعطء طبظ كسة ,ععطعومم .للا 
3450-2 .ام ,2 ,111 ,1902-1909 ,عنوهامطارايزر 


4 لكا .ل .كتطنه5 طمنو بعتلممماءبوعمع لدعه :لاما روبومووة/لا-ترابوط 
. 99-100 مم(1966 صتاءء8) ,كتمو0 أه متعأء0. 


14- د. سيد توفيق و اد. سيد احمد الناصرى : تاريخ مصر من أقدم العصور حتى 


الفتح العربى» القاهرة, الطبعة الثانيةق» ص “اه - 214 سنة ١19/1١م.‏ 


هو د. احمد بدوى» د. محمد صقر خفاجة» هيرودوت فى مصرء المرجع 


السابق» ص .١78‏ 
.34-5 ععامقدك ,1 عادم8 ,رقعتطمرزلومءعنا؟ تدملاممم-,ه1]1 


.5ه > 47 ععامقطك ,11 عادمظ8 ,تمعلتط1 
.1840 صملهمآ ,كنماتل؟ ,ه قعطملزلومععتط ع1 رمه 


.163 .810! المغصوقع" ,74 2 ,لمنوع] ,ه صمل غتلء معمآ 

7 - 11,392 ب/[2 .5عو10طأمعهتسهاعكة .0010 

.54 بالا ,11 ,قعممسة 

.6 ,لا! ,11 ,كناهة1ز5 كنناة)5 

1 رت ,لعا ,عقامأقامع ,مععمعة 

.5 - 3 ,ا عادم8 

.28 ,الا ركعاقههمم 

.كتسمطع! )5 عقن انكده© ع1 ,كسمقتلي هات 

.4 ركنا موكع 3 عط ,رماعللا وستاععسم 

أله 360 ,لؤققم010© ,تاعسطاءك/! عسمنهع نآ تتتها يعنهآ كم عأمم8 لمد1] لك ,ء5ه80 .[.11 
1954.2 .2 ,روصم 

.)) 647 مم (1935) لإتقرطنآ لقعزوكة1© طعم.ة1 ,كاعه2 رأتهآ عممتلقة ,]انط .31م 
81 م .أك ,مه رعومهه 

47 ,643 مم اله .مه رعناظ 


-8١‏ كتاب الحيوان للجاحظ», جزء لا ص 2١١١‏ طبعة مصر. 
*- الجزء الثانى عشر (فصل العين حرف القاف) ص 2١435‏ مطبعة مصر. 
8م حياة الحيوان» جزء 27 مطبعة مصر. 


المرجع السابق» جزء 78 . 
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سورة الفرقان » آية م" . 
سورة قاف ء آية ١١‏ . 
سورة النمل الايات» 30-55 . 


انظر شرح المقامات للشويشىء مطبعة بولاق. .١14.٠‏ جزء 4.5., كذلك 
انظر دائرة المعارف الاسلامية تحت سيمرغ. 


النيسابورى الثعلبى : قصص الانبياء » مكتبة الجمهورية المصرية» ص ١٠؟8.‏ 


شهاب الدين جد بن عبد الوهاب النويرى» نهاية الأرب» الجزء الرابع عشر» 
دار الكتب المصرية» 1947م, ص 5م - [4. 


نهاية الأرب؛ جزء الرابع عشرء ص 7 

حياة الحيوان الكبرى؛ الجزء الثانىي» ص /الا1 - 174 
الجزء الثانى» ص ١175‏ تحت كلمة «عنقاء». 

ناجى القيسى - المرجع السابق» ص 3١8 - #7١1‏ . 


انظر : عبد الوهاب عزام التصوف وفريد الدين العطار, القاهرة ه1914م, 
ناجى القيسى» المرجع السابق» نفس الصفحة. 
ناجى القيسى : المرجع السابق» ص 7.05 - 5.14. 


إذناا 


كر أصراسا م ريات 


مترجسمكن الا ليزم تعرة ؛ صبرت ا برالفم 


إن الغرض من هذا البحث هو مناقشة العلاقات بين الحركة المهدية فى 
السودان والحركة السنوسية فى ليبيا فى نهاية القرن التاسع عشر ومع ذلك فقد 


يكون جدياً بالذكر أن نبدأ بنبذة مختصرة عن أصول الحركة المهدية وتطورها 
التاريخى. 


كلمة المهدى:) «الشخص المهتدى» لم يرد ذكرها فى القران الكرم والأحاديث النبوية 
الشري يفة والبخارى والتى تعتبر الأسانيد الصحيحة الموثوق بها المتفق عليها بالاجماع فى أمة 
الأسلام. هذه اللفظة حينا يجىء ذكرها فى أحاديث أخرى إنما تعنى سليل النبى الذى 
سيظهر فى نباية الزمان ويحكم العالم بالإنصاف والعدل (بمعنى أن العالم لن يفنى حتى 
يحكم أمتى واحد من بينى يتفق إسمه مع إسعى». وقد رفض إبن خلدون وغه من العلماء 

فى العصور الأيل فكة المهدى.م) وقالوا بأنها باطلة ولايؤيدها سند من القرآن أو السنة 
وبرغم هذه الأعتراضات تطورت فكرة المهدية الى معتقد شعبى مازال اتهسك قائما به 
بشدة حتى يومنا هذا. ففى وقت يحدث فيه تفسخ فى العقيدة أو اضطرابات سياسية 
يقرع شخص ورع بمهمة المهدى المنتظر يعيد فيه تنظم الدواة سلميا أو بقوة السلاح. 
والأمثلة كثية فى التاريخ الأسلامى إن أسموا أنفسهم بأسم «المهدى». ومن ثم فان من 
يسمون أنفسهم بالمهدى يظهرون عادة فى أوقات تتفشى فيها الفوضى فى الجتمع 
الأسلامى. وقد ظهر «المهديون؛ أيضا فى أوقات الأستقرا. ار ويرجع ذلك الى الشعور السائد 
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بأن العاهل يجب أن يكون سليل سليل النبى عَيُْه أو منحدرا من سلالة سيدنا على بن ألى 
طالب كرم الله وجهه. 


وهناك عرف بين المسلمين مفاده أنه فى نهاية كل قرن هجرى وعند بداية قرن هجرى 
جديد يظهر مصلح ف العالم الأسلامى وكلما زادت أحوال المسلمين تدهورا كلما زاد 
توقع مقدم المهدى. 


والشيعة هم أول من تبنى فكرة «المهدية؛ حينا تبددت مالم على يد الأمويين فى توللى 
أمر المسلمين عقب إنتهاء بعهد الخلفاء الراشدين» وسرعان ماتبناها السنيون أيضا.رم 
ولكن الخلاف الررئيسى فى الرأى بين الشيعة والسنية تجاه فك المهدية هو أن السنية تعتقد 
فى ظهوره كرجل عادى وظيفته كمصاح وغاز يعمل على إعادة العقيدة الى نقائها فى 
العصر الأول للأسلامره) بيغا تساوى الشيعة المهدى مع «الأمام الختفي» الذى يخفى نفسه 
لفترة غير محددةر»٠)‏ وتكون عودته )١(‏ كمعيد لبيت النبى قيادة أمر المسلمين.(5) 


وفى القرن الثامن عشر تدهور حال المسلمين الى أغوار فقد معها امجتمع الأسلامى 
كل علامات الصحة والنشاط. إن مشاعل الحضارة والعلم التى كانت سمة المسلمين فى 
العصور الوسطى قد اختفت أو أصبحت تغدو غاية فى الوهن والضعف وانتقلت الى 
أيدى الاخرين. 


وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ظهر مصلح دينى يدعو إلى التمسلك التام 
بأهداب الدين والأخلاق الفاضلة فى قلب شبه جزية العرب ممثلا فى شخص محمد بن 
عبد الوهاب. وقد ناصره ابن سعود حم نجد الذى أعطى الحركة تأبيدا سياسيا ومادياً إلى 
أن دانت لها نجد ووجدت للها أنصارا حتى فى غيرها من الأقطار الأسلامية. والمركة 
الوهابية فى جوهرها حركة إصلاح دينى يعود بالدين الى صفائه ونقائه وطهارته وتدعو الى 
القضاء على البدع والخرافات التئ رانت على بساطة الأسلام الحقيقية. 


كا ظهرت حركة إحياء ديتى أكثر تنظيما حوالى منتصف القرنٍ التاسع عشر على هيئة 
جمعيات" إخاء صوفية. وكانت أربع جمعيان إخاء منها تقصر نشاطها على الأمور الدينية 
فجسب ولا تقوم بعمل سياسى. ومن أبرز هذه التنظيمات السنوسية التى أسسها محمد 


إرنفا 


ابن على السنوسى فى «البيضاءة حيث بنى أول زاوية له. وقد حمل إبنه لواء الدعوة من بعده 
حيث قال أن والده أخبر تابعيه أن إبنه سيكون «المهدى المنتظرة ولذلك سماه ومحمد 
المهدى) رت. 


كان برناج السنوسى يدعو إلى إصلاح تدريجى وسلمى يبدف الى توخيد المسلمين 
الأفارقة ومن بعدهم المسلمين فى القارات الأخرى تحت لواء إمامة ثيوقراطية تضم كافة 
الموْمنين الحقيقيين أو مايسمى بعبارة أخرى بالحركة الأسلامية الشاملة وقد دأب المهدى 
السنوسى بأصرار على الآستمرار فى سياسة تغطية ١‏ لشمال الأفريقى بزوايا جمعيات الأخاء 
يكن من هداية الزنوج فى الجنوب الى الأسلام على مذهب مالك ولكنه لم يقل بأنه 
المهدى المنتظر ا ذكر والده وأتباعه. 


وف القرن التاسع عشر ظهرت حركة «الأسلامية الشاملة» برئاسة جمال الدين الأفغاى 
الذى دعا الى ضرورة إتحاد الدول الأسلامية والدفاع عن نفسها ضد عدوان الدول 
المسيحية التى تستخدم التكنولوجيا الغربية. 


وقد تأثر المهدى «السودانى» بهذه المركات الخارجية حيث كانت هناك إتصالات 
مباشرة وغير مباشة بين السودان والحجاز وشمال أفريقيا وغربها عن طريق الحجاج والعلماء 
الزائرين بها كان الطلاب السودانيون يشقون طريقهم صوب مكة والمدينة والقاهرة 
( للدراسة بالأزهر). ذكر «هولت» أن بعض هؤلاء الطلبة الأزهريين السودانيين لعبوا دوراً 
فى الحركة المهدية.:1) ومثلما فعل محمد بن عبد الوهاب فقد حاول محمد أحمد «المهدى 
السودافى؛ إحياء العقيدة بالعودة الى الأسلام فى عهدة الأول. وكانت الحركة مبنية على 
أساس تجربة دينية كان يمن بها جداً ومنذ بداية نشأتها إتسمت الحركة بأفكار سياسية 
رأجتماعية والتى لايمكن فصلها فى الشق عن العقيدة. وقد إستقى إطامه مباشرة من القرآن 
الكريم ينبوع الدين. وألغى المذاهب وبذلك نأى بنفسه عن الطبقات المتعلمة وبالنسبة 
إليه فانه لا صحة ولا. شعية إلا لأقواله بالاضافة إلى القرآن والسنة - (الراتب) (5) 
وبالاضافة الى ذلك فقد ألغى عبادة الأولياء ومارسة الشعوذة برغم صيرورته معبودا من 
جانب أتباعه حتى من قبل وفاته. 


وفى حوالى عام 18٠.‏ وبعدها نرى بدء يقظة عربية فى سوريا تهدف الى حكم 
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السوريين لأنفسهم وانسلاخهم عن الترك سواء كان ذلك على أسس قومية» عنصرية؛ أو 


دينية. 


أما الحركة المهدية فيجب النطر الها على أساس أنها حركة قومية حشدت التأبيد لها 
على اسس دينية. وأن أى حركة ثورية يقيض لها النجاح لاسيما إذا كان هناك سخط عام 
ليس وقفا على طبقة واحدة أو مجموعة إقليمية وإنما يسود المجتمع برمته ويكون مرد ذلك إلى 
ظلامات محددة وليس بسيب ضيق أو إستياء غامض. وقد عدد شقير؟) وآخرون أسباباً 
كثية أخرى للمهدية ولكن برغم كل هذه الأسباب فان إنتحال محمد أحمد للمهدية يأق 
من إعتقاد داخلى بالاضافة الى احاطته بالتوقعات المهدية الشعبية. بد بدراسة التنبقات 
التقليدية الخاصة بالمهدى وتطبيقها على نفسه. وقد نجم الأعتقاد بأنه المهدى عن سلسلة 
من الرؤى ونقل سر إصطفائه الالمى إلى مريديه فى مارس 1881 (1148ه)ر). وى 
يونيو 181 أعلن بأنه المهدى وبظهور المهدية له على جزية أبا التى أرسل منها خنطابات 
الى عدد من الأشراف متخذا لنفسه لقب محمد المهدى ودعا مريديه الى الالتفاف حوله. 


وكان المهدى يبدف بوضوح الى محاكاة السبيل الذى سار عليه النبى حيث قد هاجر 
من «أباء التى حضر إليها ألا الى «غديره فى جبال النوبة وهناك خصص أربعة 
كراس لأربعة أشخاص يمثلون صحابة النبى البارزين والذين أصبحوا فيما بعد الخلفاء 
الراشدين. فكرسى أبو بكر الخليفة الأول شغله عبد الله التعايشى الذى أصبح مشهورا 
فيما بعد بأنه خليفة المهدى. وكان على واد محمد هلو خليفة عمر خليقة الفاروق وقريب 
المهدى نفسه. وكان محمد شريف بن حميد خليفة على صهر النبى وابن عمه الخليفة 
الكرار. وكانت تأ هذه التعيينات وفقا لتعليمات تنقل إليه فى رقية نبؤية. 


ثم جاءت الرؤية الكببية حيث عين النبى خلفاء خلفائه من رفقائه. وكلف أحد رفقالٌ 
بالجلوس على كرسى أنى بكر الصديق واخر على كرببى عمر...» 


وقد ظل. أحد الكراسبى شاغراً وهو كرمى خليفة «عفان» ثالث الخلفاء الراشدين. وقد 
ذكر هولت بأن المهدى كتب يدعو محمد المهدى إبن السنوسى رئيس الطريقة السنوسية 
فى جغبوب لقبول هذه المهمة فى ه رجب من عام ٠0٠7اه‏ (15 ايو من عام 18417ام) 
بعد أن استولى المهدى على الأببيض.(4) 1 


ويقول « وينجيت ٠»‏ : 

الم يكن محمد أحمد ليرضى بأى تأخير فى رد الستوسى وخلص إلى أن خطابه الأول لم 
يت ثماره. وأدرك أهمية التعاون مع هذه الجماعة الدينية القوية ولذلك توجه بخطاب آخر 
إليه يناشده شغل كر الخليفة الشاغروره») كان وينجيت هو الوحيد الذى قال بأن 
هناك خطايين وهو أمر لم يرد ذكره على لسان غيي (على سبيل المثال: هولت» شبيكة وأبو 
سلم) (). 


وبالرجوع الى «المرشد لوثاق المهدية)) وجدت خطابا واحداً فقط رقمه 1١‏ وتاريخه 
ه رجب .لاه (مايو 188) فى صفحة ٠١‏ ذكر فيه المهدى بأنه أرسل خخطابا قبله 
«كتبنا اليك... ولكن لم ترد على ولذا أستطيع أن أفترض بأن خطالى لم يصلك...0(0) 
ومن هذا الخطاب الواضح نستنتج بأن المهدى أرسل خخطابين الى الستوسى. 


لم يصل الخطاب الأل الى السنوسبى حيث إستولت عليه السلطات المحلية فى فزان 
وسلمته الى الوالى التركى فى طرابلس الذى أرسله بدوره الى السلطان فى تركيا. وظهر هذا 
جليا فى الخطاب الذى بعث به القنصل البيطانى العام فى طابلس الى وزير الدولة 
للشئون الخارجية البريطانيةر>) "ا أرسلت القنصلية البييطانية خطاباً آخر فى 4 نوفمير 
ترجم فيه بعض أجزاء من خطاب المهدى وقال بأن الوالى بعث بالخطاب الى 
“السلطان. رصم 


الخطاب الثانى الذى يرد نصه فيما يى حمله رجل يدعى طاهر ولد إسحق وذلك 
حسب رواية 9سلاتين؛ و «شقير»(. 


خطاب المهدى الثاني الى السنوسى : 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحمم » الحمد لله الوالى الكيم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع 
التسليم وبعد فمن عبد ربه الفقير محمد المهدى بن عبد الله إلى حبيبه فى الله الخليفة محمد 
المهدى بن الوالى السنوسى فيا أيها الحبيب الواقف على سنة النبى الأديب المرشد المرق 
العباد إلى مقام التقريب قد كنا ياحبيبى ومن معنا من الأعوان ننتظرك لأقامة الدين قبل 
حصول المهدية للعبد الذليل وقد كاتبناك لما سمعنا بأستقامتك ودعايتك إلى الله على السئة 
النبوية وتأهبك لأحياء الدين بأّن نصير إليك ونجتمع معلك فلم ترد إلينا المكاتبة واظن عدم 
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وصولها اليك حتى إنى ذاكرت جميع من إجتمعت معهم من أهل الدين والشيوخ والأمراء 
المعينين فابوا ذلك وان الدين عندهم وتمكن حب الوطن والحياة فى قلوبهم وقلة توحيدهم 
حتى بايعونى الصعفاء على الفرار بالدين واقامته على ماطلب رب العالمين وقئعت نفوس 
من بايعنا من الحياة لما يرون للدين من الممات بلازال المساكين الذين لم ينالوا فى الله بما 
فاتهم من المحبوب يزدادون وفيما عند الله يرغبون حتى هجمت المهدية وهداى من الله 
ورسوله على العبد الحقير والله هو الفاعل الختار الذى هو على كل شىء قدير فأمرنى 
رسول الله َه أن أكاتب بها الشرق والغرب من غنى أو فقير فصدق با من أ اراد :الله 
سعادته وكذب بها الأشقياء وصاروا فى التكبر 35 أن النبى عله مرارا بالجلوس على 
كرسيه والبسنى سيفه بحضة الخلفاء والأولياء والأقطاب والملائكة المقريين واخضر عليه 
السلام وأعلمت أنه لاينصر على أحد بعد إتيان سيف النصر الى من حضرته له لازال 
التأبيد من الله ورسوله يزداد وانت منا على بال حتى جاءنا الأخبار فيك من النبى عله 
انك من الوزراء لى ثم لازلنا ننتظرك حتى أعلمنا النبى المخضر عليه السلام بأحوالكم وما 
أنتم عليه ثم حصلت حضة عظيمة عين فيها النبى مُه خلفاء خلفائه من أصحالى 
فجلس أحد أصحانى على كرمى أنى بكر الصديق وأحدهم على كرسى عمر رأرقف 
كرسى عان وقال هذا الكربى لابن السنوسى إلى أن يأتيكم بقرب أو طول وأجلس أحد 
أصحالى على كريسى على رضوان الله عليهم أجمعين ولازالت روحانيتك تحضر معنا فى 
بعض الحضرات مع أصحابى الذين هم خلفاء خلفاء رسول الله مله وأعلم وأن كان 
لايخفى عليك أن المهدية كعلم الساعة لايعلمها على الحقيقة إلا الله كا بينه امحققون 
كالسيد أحمد بن إدريس فانه قد قال كذبت ف المهدى أربع عشرة نستخة من نسخ أهل 
الله وقال سيخرج من جهة لا يعرفونها وعلى حال ينكرونها وكذلك قال محبى الدين فى 
بعض تفاسوو إلى غير ذلك من أقاويل المحققين .لاسيما رأن المهدية لاتدعى لك 
أعدائها وقوتهم وعلى أنها لا ظهرت أنا بين أظهرهم فى أشد الضعف والقلة فلرلا أنها من 
الله تعالى لما مكثنا فى الدنيا يوما واحدا من شدة قوتهم وضعفنا وهم محتاطون بنا من كل 
جانب فألقى الله فى قلوبهم الرعب وصدهم بالخيبة وقد أمرنا الب ييه بالهجرة الى جبل 
بالغرب يقال له قدير بلصق جبل يقال له ماسة فجمعوا جموعهم إلينا مراراً فقتلهم الله 


واحرق جلودهم بالنار يرى ذلك الخاص والعام علامة لشقارة من أنكر مهديتى وقد أعلم 
َيه أن من شك فى مهديتى كافر وكررها ثلاثا ومراً يقول من أنكر مهديتى ومن 
خالفنى فأنى أمرى كافر فمن أراد الله له السعادة وصدق بمهديتى ومن لاجعل الله له 
شكوكا وشيها تصده عن الأيمان بمهديتى فيتخذ له الله فى الدنيا قبل الاخرة إلا من أراد 


كفنا 


الله تعالى له الحداية بعد فأذا بلغك جوالى هذا إما أن تجاهد فى جهاتك إلى مصر وجهاتها 
أو #باجر إلينا والسلام. ه رجب سنة ١16اه.‏ رمم 


يتفق كل من شقير وسلاتينر؛”) على أن هذا الخطاب قد وصل الى السنوسى ولكن لم 
يصل رد إلى المهدى. وأشار شقير بأن السنوسى أخيز الموقد وأن يخبر محمد احمد بأنه 3 
أحد من كليئا يعادله مكان على الأض سار عليه عهان.ره وقد ذكرت بعض المصادر 
مثل «دائرة المعارف» العربية بأن الستوبى رفض المنصب رأخبر تابعيه بأن يظل سلطانا 
ودعى على سلبيته وان المهديين إذا هاجموه فلابد عليه من حماية نفسه. رم 


وحول هذه النقطة قال القنصل البريطانى فى طرابلس فى خطاب مؤرخ فى 77 أببيل 
اسنة لزيليا «كان الشيخ السنوسى دائما ينكر المهدق وخليفته الحالى ويصفهما بأنهما 
محتالان وأخبر سلطان «ودعى» برفض مطالب الخليفة قائلا له أن سلطان تركيا هو خليفة 


الاسلاه 'م الحقيقى». رمم 


وهذا يعنى أحد أمرين: إما أن يكون السنوسى عالاً بقوة المهدى للايريد أن يفقد أتباعه 
فىه منطقة بحي تشاد إذا ما ناصب المهدى العداء ولذا ألتزم موقف السلبية أو أنه لم يرد 
أن يخسر علاقاته الودية مع.الأتراك لأن السلطات التركية احتفظت بعلاقات ودية معه 
ركان الوالى يتصل به من وقت لاخر وأخبر القنصل الببيطائى «بأن السنوبى مخلص 
للسلطان ويعترف بجلالته كالزعيم الروحى للأسلام؛ .م 


وقد حاولت وزارة الخارجية الببيطانية الأستفادة من إخلاص السنوسى للسلطان وذلك 
بسؤالها القنصل العام والسفارة فى القاهرة إذا كان من الممكن للسنوسى أن يعلن نفسه 
حقاً المهدى, حتئ تعلن أن مهدى السودان مزيف(5) ولكن 0 تنجح هذه الفكرة لك 
السنوسى أعلن أنه ليس «المهدى» وأنه لن يعلن نفسه «المهدى». 


وجاءت المحاولة البيطانية الثانية من الجنرال وينجيت مدير إدارة الخابرات فى الجيش 
المصرى وذلك فى منكرته المؤرخة فى ” أبريل سنة 1885 الى سير [. يرينج (لورد كرومر 
فيما بعد) - الذى بعثها بدوره الى وزارة الخارجية البيطانية واقترح «أنه يبدو أن الوقت 
قد حان لأتخاذ بعض الخطوات ببدف أكتشاف المقاصد الحقيقية للسنوسى وتوجيبه إذا 
أمكن إلى السبيل الأكثر مناسبة لسياسنة الحكومة المصرية. 


مه؟ 


وفى حالة (تخاذ مثل هذه المبادرة فان ذلك يتطلب مهارة كبرق وحذرا جماً وعن طريق 
مسائدة الحكوية المصرية بالثقل الكامل للهيثات الدينية الاسلامية.:80 لم يفلح سعى 
وينجيت ضد الثورة المهدية فى السودان ولكن تمكنت الحكومة البريطانية من توجيه 
الستونق فيما بعد الى حظيقٍ السياسة البريطانية. واستمرت العلاقات بين البريطانيين 
والسنوسى حتى توجت السلطات البريطانية محمد ادريس محمد المهدى السنوسى ملكا 
على ليبيا فى عام ٠10ام.‏ 


القنصلية البريطانية العامة 
طرابلس» ٠١‏ نوفمير ستة 1817م 


سيدى اللورد.. 


أخبرنى الوالى بصفة خاصة أن خطابا من المهدى فى السودان يدعو فيه المسلمون الى 
الجهاد وقد وقع فى أيدى السلطات النحلية فى فزإن وسلم الى المدكومة هنا. وقال بأن 
سعادته سوسل الوثيقة الى الباب العالى وأخبرق بأن لديه من الأسباب مايجعله يعتقد 


بأن مبعوئى المهدى ذهبو الى تونس والجزائر المهمة ممائلة. 


وقد أكد الوالى بأن لابجب أن يعلم أحد بأنه أعطاق هذه المعلومات. 


هذا واذا تمكنت من الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع فلن أتوانى 
عن تزويدم بها 
ويشفنى أن أتقدم اليكم بعظم احترامى 
إلى سيدى اللورد 
خادمكم المطيع جدا 
توقيع 
القنصلية البريطانية العامة 
طرابلس» 5 نوفمير سنة 1881م 
سيدى اللورد.. 
إيماء الى برقيتى السياسية رقم ؟ المؤرخة 7 الجارى يشفنى أن أبعث الى مقام اللورد 
لمكا 


بأن الوالى أخبرنى أنه نقل الى الباب العالى النطاب الذى استولت عليه السلطات الخاص 
بالمهدى والذى أمر الوالى بترجمته ومنه علمنا بأن المهدى يمثل نفسه على "أنه المهدى 
المنتظر. أو منقذ الأسلام وأشار فيه بأن المسلمين قد ابتعدوا تماما عن الأمان الحقيقى 
ويدعو الموْمنين الحقيقيين أن يضعوا أنفسهم تحت رايته. وأخيرى سعادته بأن ادعاءات 
المهدى تشكل خطا على حكومته إذا ماقوبلت بعدم اهتهام من جانب أغلبية المسلمين بما 
فيهم مسلمى هذا القطر وف الداخخل وبأن الأعتقاد يتزايد بأنه محتال. 


ويشفنى أن اتقدم لكم بعظم احترامئ.. 


سيدى اللورد 
خادمكم المطيع 
توقيع 


1 


وكثيرا ماقلت الى أفرح بالخطأ مهدينا إلى الضواب يعطينا فرحة بالقارىء يقرأ وهو 
جالس يترك القراءة التى يحترفها المستعجلون ينظرون نظرة وهم بمشون كأنما المقال فى المجلة 
«وجبة غذاء يشتريها ماشيا ويأكلها ماشيا وينساها حين يرمى الغلاف. 


إن الاستاذ القارىء «احمد مصطفى التنيخى» الذى أتحفنا ببذا النقد دل على عمق 
مطالعته للمقال» ولعله إن سار فى هذا السبيل أن يدلنا بعد على عمق اطلاعه . 


لعله أكبر عبد الملك بن مروان - وهو كبير ولاشك - فجزع أن يوصف بأنه جفا 
البيت ال حرام يصبح فى العاقين الذين عقوا مسقط رأسهم وموطن عزهم البطحاء مكة. 
وحاشى أن يكون عبد الملك عاقا لمكة موطنه وموطن آبائه وأجداده فلو كان ذلك كذلك 
لما احتفى ببناء الكغبة يدم بناء ابن الزبير بعلى قواعد قريش ويبنيها على قواعد ابراهيم 15 
تركها رسول الله مله . 


لعل بعض الذين يتزيدون بالقربى لدى الملوك. أحبوا لأنفسهم أن تكون الصخرة بدل 
الكعبة فاشاعوا الزيف أمسك به المبغضون. والمزيفون ومالنا نمسك به الان أفلازلنا بعد 
مخوض حرب العبشميه والماشمية, 


إن عبد الملك بن مروان يوم رأى عضة جيش يزيد فى وقعة الحرة إستعبر يبكى وقال 
ليتنى أكون عنذ ألى خبيب يعنى عبد الله بن الزيير يكون معه. منشقا على يزيد» ولكن 
الفرصة التى أتاحت لابيه مروان أن يكون الوريث لملك بن أميه والحفيظ عليه لتنتظم 
الجماعة مرة أخرى ولثلا يكون ملك بنى أمية عاريا من سلطانه على الحجاز. 


ذه 


إن عبد الملك فى علمه وجلالة قدره بعيد أن يوصف بأنه يبدر حق الكعبة وهو 
يعرف أن الله أهلك أبرهه الذى أراد أن يبنى كعبة فى امن تنافس الكعبة فى مكة. 


وامجلة قد إحتفلت بهذا النقد فأعد مكتبها هذا البحث تعليقا على ذلك. 


وصلت الى المجلة مكاتبة من القارىء الكريم السيد/ «احمد مصطفى التنيخي» بشأن 
مقال ورد فى العدد الأول للسنة السابعة / شوال ١.4١ه‏ من مجلة الدارة تحت عنوان (قبة 

خرة) للاستاذ يمي مصطفى عبد المجيد ينقد فيها القارىء قول كاتب المقال بأن (قبة 
الصخرة هى المبنى الاسلامى الوحيد الذى صمم ليكون مزاراء وجاء تصمم المبنى على 
هذا الشكل ليلائم الطواف حول الصخرة المشرفة)» ويقول القارىء بأن هذا المعنى قد 
تكرر في نفس المقال إذ جاء فى موضع آخر منه (فأمر عبد الملك بن مروان ببناء قبة 
الصخرة لمنع المسلمين من زيارة الكعبة ويستبدلها بالصخرة المشرفة لارتباط المسلمين الوثيق 
0 


وقد رفض القارىء هذا الرأى إستنادا إلى أنه لاتتصور أن يخطر فى بال خليفة 
للمسلمين فى القرن الأول المجرى - وهو خير القرون - أن يحول إهتام المسلمين عن 
كعبتهم المشرفة : بيت الله الحرام وقبلتهم التى يتعبدون الله يزيارتها والطواف حوطا. 


ويذكر القارىء أيضا أن كاتب المقال قد أذ هذا الرأى عن كتاب للدكتور كال 
الدين ساع عنوانه «فى العمارة الاسلامية» طبعة معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة 
4م ويرى القارىء أن الذكتور «كال الدين ساع؛ نفسه قد يكون ناقلا هذا الرأى عن 
بعض المستشرقين الصليبيين. 


. ونضيف نحن أن كاتب المقال قد نقل هذا الرأى كذلك عن مقال للذكتور «احمد 
الى عبد الفتاح» نشر فى مجلة «البناءه عدد ربيع أول - ربيع ثافى 194١ه‏ عل ص 45 
منها. 

والحق أن كاتب المقال قد بذل جهدا كبيرا فيما يتعلق بالناحية المعمارية أما فيما 
يتعلق بمثل هذه الحقائق التاريخيه ذات الخطوره فهى جدية بالمناقشة وبشبىء من التمحيص 
يمكننا أن نقول - ونحن مطفتنون:- أن هذا الزعم لم تثبت صحته للاسباب الاتية على 
الاقل: 


ينها 


أسباب دينيه : 


ان عبد الملك بن مروان قبل أن يتولى الخلافة كان من اكثر الناس مراجعة للقرآن 
وحرصا على أداء الشعائر الدينية فى المساجد حتى لقد عرف بلقب «حمامة المسجده». 
ومن كان هذا دأبه فانه يعلم باللقطع المكانة المشرفة التى أعطيت لمكة» والتى لاتفوقها 
مكانة لأية بقعة أخرى مهما كانت مقدسة عند المسلمين. 


ه أنه حتى فى أثناء فترة ابن الزبير كان لبنى أمية لواء يحجون فى ظلة (أنظر ابن سعد 
الطبقات الكبرى» ص دلا س ١‏ ومابعده) 


أسباب سياسية : 

٠‏ انه كان لبنى أمية خصوم سياسيون كثيرون يبمهم تشويه سمعتهم مثل الشيعة 
والمخوارجء وذلك إلى جانب من قاموا بفتن أيام عبد الملك مثل الختار الثقفى وابن الزبير.. 
بمعنى أنه حتى فى صفوف المؤرخين المسلمين أنفسهم من كانؤا متعاطفين مع أعداء بنى 


أمية. 


ه أن بعض المستشرقين فى العصور الحديئة لم يخل من نزعة:صليبية أو صهيونية تجعلهم 
يدنسون على الاسلام وعلى تاريخه مثل تلك الاقوال وللأسف أن بعض المؤرخين العرب قد 
أخذوا عنهم. إما عن غفلة وإما عن عدم تحر كاف». 


والأقرب إلى العقل هو قول « المقدسى » فى أحسن التقاسيم ص 1١4‏ بأن سبب بناء 
عبد الملك لمسجد قبة الصخرة هو الا يترك المسلمين يبهرون ببناء كنيسة القيامة. 


ونحن نؤيد «الدكتور عبد المنعم ماجد» فى كتابه «التاريخ السياسى للدولة العربية ج 3 
العصر الاموى؛ الطبعة الرابعة» القاهرة 4191١‏ ص 185+ 1940 فى رفضه لهذا القول فهو 
يرى أنه ليست لدينا أية إشارة عن ذلك فى سيق عبد الملك بن مروان. 

وبعد فالله أعلم وعليه التوفيق. 

رئيسس التحريسر 


يله 


هما الدكتور ابراهم جمعة والأستاذ شحاته عبد الله محفوظ من أوائل من 
كانوا روادا حين تاسست دارة الملك عبد العزيز. 


فقد صنع لها الدكتور ابراهم جمعة الأطلس التاريخي واخرائط التاريخية 
(المضيئة) التى تناولت مراحل إتساع الدولة السعودية منذ نشأتها الأولى 
وغير ذلك من الأعمال. 


وحين عرفته وجدت أثره وتأثيره في كل ما صنع بل وفي كل الذين 
صنعوا معه: كلهم أجله وأحترمه. وإذا ما رأيت باحثا في أي معهد يترم 
ا موجه له فانك لتشعر بأن الموجه كأستاذ معلم والموجه كأستاذ يتعلم لايد 
أن يصنع كل منهما الطيب يرتفع به البناء. 


فأول ما رأيت الأطلس قلت إن كل حرف فيه في كل سطر من أسطره 
نغم موسيقى كأنها الحروف أوتار عود, والأسطر سبيب الربابة. وما غابني 


ها 


أن يجد فيه الباحثون خطاً بل من كال العمل الإحاطة بكل ما يبغى لهى 
ويعني هذا أن الخطأ لم يأت إلا عن طريق الطلب للكمال. 


عرفت الأستاذ ابراهم جمعة رضيا ولو إشتد غضبته حيناء حفيا بالدارة 
ولو أغاظه بعض ملم يكن يتوقع ولكني - والحق أقول - أني في هذا 
الاحتفاء به مدين لتقدير معالى وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الادارة لدارةة 
الملك عبد العزيز فمعاليه لم يدخر وسعا في أن يري الدكتور ابراهم جمعة بما 
يرضيه معنويا قبل أن يكون ماديا. 


إن الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ في كل ما حباه للدارة فائما 
ذلك من تقديره لها بتقدير العاملين فيها. 


إن الدكتور ابراهم جمعة لم يكن فقيد أسرته بقدر ماهو فقيد أسرة دارة 
الملك عبد العزيز. 


أما الأستاذ الثاني فهو الأستاذ شحاته عبد الله محفوظ وقد عمل مترجما 
من اللغة الانجليزية. ولكنه لم يكن مجرد مترجم الحرف واللفظ وإنها كان عالما 
وباحنا تزدان ترجمته بفهم الموضوع فليس هو من المترجمين الذين أشبه ما 
يكونون بكتاب الآلة وعمال اللاسلكى. وقد تكون له وجهة نظر عزر 
الوصول اليبا لبعده عن الدارة لإنتهاء عقده ولاستحالة الخوار معه فالنظرة 
الى أي عمل قد تكون التقدير له ذاتياء ولكن ينبغى أن يكون التقدير له 
بالملابسات التي أحاطت بأداء العمل. 


إن الأستاذ شحاته قد أدى واجبه وقام ببعض الخدمات المقدرة له 
كالحصول على بعض الدوريات التئ تم التحفظ عليها الى أجلها. 


إلا 


ولإن توفاه الله فان عمله سيبقى حيا بالتقدير له. أو حتى بالنقد عليه 
فالحياة في الدارة يجب ألا تأخذ كل شىء بالقبول فمن الكفاءة أن يكون 
التقييس. ومن الكفاءة الخلقية ألا ينكر التقدير. 


محمد حسين زيدان 


1 


3 
بيه سدور جوارمتود سوه 


لغكسعؤويتاريخ 


في هذا الباب تقدم المجلة ولقد حرصنا عليها لنتابع 
نوعيات مغتلفة تتعلق بتاريغنا من خلالها كافة الغوانب 
وتراثنا 2 ولفتنا الجميلة ٠٠‏ الاخبارية لموضوعات تخصصناء 
وكل ما يتصل بتلك النوعيات وتعد أيضا معلومات مبسطة 
من جوانب أدبية وفكرية نقديها دائما في هذا الباب من , 
وفنية ٠‏ كل عدد ٠‏ 


اعناد 


عاوعي وى أب سين 


من ثمرات الدارة 


إصدارات جديدة للدارة : 

صدر عن الدارة كتاب ضم 
أعمال الحلقة الخامسة للمراكز 
والهيئات العلمية المهتمة بدراسات 
الخليج والجزية العربية» وهى الحلقة 
التى إنعقدت بدارة الملك عبد العزيز 
فى الفترة من 18-11 جمادى الاخرة 
0ه الموافق من 38-7 ابريل 
المكام. 


وهذا الكتاب هو العشرين من 
مطبوعات الدارة» وجاء غلاف 
الكتاب يحمل شعار الحلقه ثم يضم 
صورا ملونه لكل من المغفور لما" 
املك عبد العزيز آل سعود والملك 
فيصل بن عبد العزيز ثم صورة 
لجلالة الملكخخالد بن عبد العزيز ثم 
صور لصاحب السمو الملكى ول 
العهد الامين الامير فهد بن عبد 
العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز 
والأمير سلمان بن عبد العزيز وبعد 
ذلك جاءت صورة لعالى الشيخ 
حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير 
التعلم العالى ورئيس مجلس إدارة 
الدارة. 


وف القسم الأول من الكتاب: 
تقديم بقلم سعادة الشيخ عير* 


يلها 


الملك بن عبد الله ال الشيخ أمين 
عام الدارة يشرح فيها أهمية وجود 
هذه المراكز ثم أهمية التقائهاء ويزجى 
خالص الشكر الى جلالة الملك خخالد 
حفظه الله ورعاه حين تفضل بمقابلة 
وفود الدارة بكل ود وترحاب حين 
ذهبوا للسلام عليه ولصاحب السنمو 
الملكى ولى العهد الأمير فهد بن عبد 
العزيز لدعمه المتواصل للدارة» 
ولصاحب السمو الملكى الامير 
سلمان بن عبد العزيز لتفضله بإفتتاح 
الحلقة ولمعالى الشيخ حسن بن عبد 
الله آل الشيخ لرعايته الكاملة للدارة. 


* وتتصدر كلمات الوفود التى 
تضمنها هذا القسم الكلمة التى 
القاها صاحب السمو الملكى الأمير 
سلمان بن عبد العزيز فى إفتتاح 
الحلقة دعا فيها رجال المراكز الى 
تصحيح تاريخ أوطاننا بعد أن أصبح 
زمام الأمر فيها بأيدينا بعد ان ظلت 
لفترة طويلة تعالجها أقلام لم يعرف 
أصحابها طبيعة أرضنا ولا قيمنا 
وعاداتنا.. ولهذا جاء ماكتبوه مشوها 
فى معظمه. 


* ثم كلمة أمين عام الدارة الشيخ 
عبد الملك بن عقد الله آل الشيخ 


أوضح فيبا أن إنشاء هذه المراكز 
دليل بارز على اليقظة والنبضة العلمية 
الشامله وعلى صدق العزيمه فى 
البحث والدراسة عن ماضينا المجيد 
وهى صحوة تواصل بها ما قام به 
أسلافنا الذين كانت هم الريادة فى 
مختلض العلوم والاداب والفنون حتى 
ببروا بأعمالهم العلمية أبصار العالم 
الغرنى والشرق على السواء. 


* ثم كلمة الدكتور مصطفى 
النجار أمين عام المراكز. دعا فيبا الى 
إعادة كتابة تاريخ منطقة الخليج 
والجزيرة العربية وفق منبج علمى وبعقل 
عرنى وروح عربية أصيلة. 


أما القسم الثانى من الكتاب : 

فقد تضمن بالتفصيل برناج 
الحلقة الذى بدا بالجلسة اتمهيدية 
التى عقدت مساء 401/5/16اه 
وبرناح اليوم الأيل الاثنين 
1ه فى اجلسته الافتتاحية 
الصباحية وبرناج جلسة العمل الأول 
فى مساء اليوم نفسه؛ ثم برناج جلسة 
العمل الثانية التى عقدت صباح اليم 
الثافى 15.1/7/17ه وجلسة العمل 
الثالثة التى عقدت مساء نفس اليوم» 
ثم برناج اليوم الثالث 401/5/18اه 
الذى جرت فيه جلسة عمل رابعة فى 
الصباح ثم الجلسة الختامية فى المساء 


التى خمصصت لاعلان التوصيات ثم 
أعقيها حفل عشاء. 


أما يوما الخميس والجمعة 319» 
1ه ققد خصصا لأداء 
العمرة ولزيارة مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم كان يوم السبت 
1ه هوا يوم سقر الوفود 
الى بلادهم. 


وبعد ذلك تضمن هنا القسم 
الثاى من الكتاب أيضا شرحا 
لنشاطات وإنجازات المراكز بدأ بمركز 
الوثائق والدراسات فى أبو ظبى ثم 
نبذه عن مركز الوثائق التاربخية فى 
البحرين ثم عرض موجز لأعمال 
وإنجازات دارة الملك عبد العزيز فى 
المملكة العربية السعودية - ثم عن 
نشاطات مركز دراسات الخليج 
بجامعة البصرة- ثم عن إنجازات مركز 
الوثائق التاريخية بقطر - ثم تقرير عن 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
بالكويت ثم عن نشاطات مركز 
البحوث الهنى بصنعاء - ثم عن مركز 
البحوث بجامعة الامارات العربية 
المتحدة ذكر فيها أن المركز لم يبدا 
أعماله بعد وإنما اشترك فى هذه 
الحلقة للوقوف على تجربة المراكز 
والهيئات للاستفادة من الخبرات 
المكتسبة فيها. 


انها 


وفى القسم الثالث من الكتاب : 


جاء التقرير المفصل عن أعمال 
الحلقة ومادار فى جلساتها ثم جاءت 


التوصيات التى تبلورت2 نتيجة* 


المناقشات التى دارت فى جلسات 
العمل الثلاث وبعدها صورة من برقية 
صادرة من جلالة الملك خالد حفظه 
الله الى سعادة الشيخ عبد الملك بن 
عبد الله ال الشيخ أمين عام الدارة 
يشكر فيها جلالته أعضاء الوفود على 
جهودهم الطيبة فى الحلقة وعلى ما 
أبدوه من تمنيات صادقة لجلالته - ثم 
تأق صورة لبقية من أمين عام الدارة 
رفعها الى جلالته - وبرقية صادرة من 
صاحب السمو الملكى ولى العهد 
الأمير فهد بن عبد العزيز الى أمين 
عام الدارة يشكره فيها سموه وأعضاء 
لمر على ما تضمنته ببقيتهم الى 
موه من مشاعر طيبه وذلك ردا على 


برقية خطية رفعها سعادة الأمين العام” 


الى مقام سموه يعرب فيها عن تقدير 
المؤتمر وجزيل شكره لما لمسه من 
.عطف ورعاية. 


الكتاب 

أما آخر إصدارات الدارة فهى 
الكتاب السنوى للببحوث التى أعدتها 
المراكز والهيئات العلمية المهتمة 


شف 


وهناك بعد ذلك ملحق بإسماء 
اعضاء الوفود المشتركه فى الحلقة على 
شكل جدول يوضح إسم الدوله 
وإسم المركز أو الحيئة فيها وأسماء 
أعضاء الوفود. 


يتلوا هذا قصيدة نونية القاها 
عضو وفد مركز البحوث العنى بعنوان 
(وقفة فى ربوع الوحى) تضمنت 758 

أما القسم الرابع فقد خصص 
للقطات من زيارات الوفود» واستقبال 
جلالة. الملك لهم ولقطات للجلسة 
الافتتاحية والجلسات التالية» ولقطات 
لحفلتى العشاء بنادى الفروسية وبرج 
الرياض ولقطات لزيارة الوفود لدارة 
املك عبد العزيز وادارة الاثار ومعهد 
الادارة العامة والجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة ولقطات للوفود وهم 
بملابس الاحرام أمام مسجد قباء. 


ويختم الكتاب بامحتوى ليجىء فى 
نحو ١8‏ صفحة من الإخراج الجيد. 


السنوى الأول للبحوث 


بدراسات الخليج والجزيرة العبية. وكان 
ضمن توصيات الخلقة الخامسة لحذه 
الماكز والتى عقدت فى الرياض فى 


رحاب دارة الملك عبد العزيز فى ابريل 

المام/ جاد الاخرة كله أن 

تقوم الدارة بطبعه على نفقتها الخاصة 
أمانة !! 

بإسم الامانة العامه. 


وما هو جدير بالذكر أن هذا 
الكتاب هو أول كتاب يصدر على 
هذا . الطريق طريق العمل العلمى 
المشترك فالكتاب دليل على توحيد 
جهود وطاقات هذه المرأكز والطيئات. 


ويقع الكتاب فى 117 صفحه 
والذى يحوى الأبعاث التاليه: 


* البحث المقدم من مركز الوثائق 
والدراسات فى أبو ظبى بعنوان ( دور 
عرب الخليج فى فتح العراق وفارس). 
*. البحث المقدم من مركز الوثائق 
التاريغية فى المنامة بدولة البحرين 
بعنوان (دولة العيونيين فى البحرين 
خلال الاعوام من /51؛ -15اه). 


* البحث المقدم من دارة الملك 


عبد العزيز بالرياض - المملكة العربية 
السعودية -- بعنوان ( يوميات هاملتون 
عن رحلقله 


9 
م الى خجد 


اه 117قام ). 


* البحث المقدم من مركز 
دراسات الخايج تجامعة البصرة 
بالعراق بعنوان ( نحو وكالة تخليجية 


للتكنولوجيا). 


* البحث المقدم من مركز الوثائق 
التارينية - بالدوحة - .دولة قطر 
بعنوان (ورقة ماكسويل عن ترير 
العبيد - مذكة السير جورج 
ماكسويل عن موضوع العبيد والبلاد 
العربية ) . 

* البحث المقدم من مجلة دراسات 
المخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت 
بعنوان (تدريس حقوق الانسان فى 
دولة الكويت). 


* البحث المقدم من مركز 
الدراسات والبحوث الجنية بصنعاء 
بعنوان (محمد بن اسماعيل الأمير - 
أمير الاجتهاد). 


الدورة السادسة لندوة دراسات الخليج والجزيرة العربية 


أبلغت الامانة العامة للمراكز 


والميئات العلمية المهتمة بدراسات 


كفا 


الخليج العربى والجزرة العربية كافة 
المراكز بان الدورة السادسه ستنعقد 
فى الدوحه بقطر فى شهر ابريل 
؟موام - جمادى الاخة 37كاه, 
وذلك لعمل الاستعدادات المطلوية 
وإعداد مايتم طرحه من موضوعات 
.علمية خلال الدورة السادسه 
بالتنسيق مع الامانة العامة للمراكز. 


وما هو جدير بالذكر أن تسمية 
هذا اللقاء باسم الدورة هى تسمية 
جديدة وكانت العادة قد جرت على 
تسميتها باسم «جلقة» حتى إتفق 


سيتضمن هذا الباب عنصر 
التراث فى كل عدد: سيرة أحد 


العلماء الأفذاذ من العرب 
والمسلمين ليتأكد ججيلنا هذا أن 
أجدادنا كان لديهم اليج 


والأسلوب العلمى الذى جعلهم 
يصلون الى أصدق النتائج العلمية 


وجعل النصفين من علماء 
ومشاهير الغرب والمستشرقين 


يعترفون بهم ويضعونهم في أعلى 
المصاف . 


ااا 


ما مله مله 


فى الحلقه الخامسة فى الرياض على 
تغييو الى دورة. 


ويذكر أيضا ان الحلقه الأولى للمراكز 
والهيئات كانت قد عقدت فى البصرة 
عام 1975م والثانية عقدت فى 
الكويت عام 1171م وعقدت الثالثة 
فى صنعاء عام 191/8م وهذه هى التى. 
نتج عنها إنشاء أمانة عامه للمراكز 
وعقدت الرابعه فى أبو ظبى عام 
م على حين عقدت الخامسه فى 
رحاب دارة الملك عبد العزيز فى ابريل 
1للام/ جمادى الاخو اه 


وكذلك سيتعاول الباب سيرة 
أحد الصحابة الأجلاء وهم الذين 
تعتبر حياتهم نوعا من المثل العليا فى 
ذراها وهي التي نشد أن تجتذب 
شبابنا فيحذون حذوها ماوسعهم 
السبيل وطبيعي أنه فى مثل 
المساحة المتاحة لبابنا هذا لن 
نستطيع . أن نستعرض هذه 
السير بالتفصيل: بل سنركز على 
العبر التي نتوخى أن نستخلصها . 


أبو بكر الرازى 


هو أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازى» ولد بالرى سنة .4ه جتوبى 
طهران وعاش فى بغداد الى أن توق 
وهو فى تحر السبعين من عمره. 


اشتهبر بالطب والكيمياء» يعده 
. بعض" المؤرخين من أعظم أطباء 
القرون الوسطى» وى نظر بعضهم 
أنه أبو الطب العربى أو طبيب 
المسلمين» إختاره الخليفة عضد 
الدولة للعمل على إقامة مستشفى» 
فاتبع طريقة مبتكرة» هى أنه وضع 
قطعا من اللحم فى جهات مختلفة من 
بغداد» وراقب تعفنهاء وإختار المكان 
الذى كان اللحم فيه أقل تعفناء بما 
يدل على أنه أجف هولى ثم عين 
مديا للمستشفى بما يدل عل 
مكانته بين أطباء عصره. 


الف الرازى نحو 5١4‏ كتابا. فقد 
معظمها وبقى القليل تزدان به 
المكتبات العربية والعالمية. وقد امتازت 
كتبه الطبية بما تجمعه من علوم 
الاغريق ولنود الى جانب تجاربه 


الخاصة. م أن كتبه فى الكيمياء. 


تضمنت وصفا دقيقا لأكثر من 
عشرين جهازا منها المعدى ومنها 
النجاجى. 


وكان لمعرفته بالكيمياء أثر فى طب 
افكان ينسب الشفاء الى التفاعلات 
الكيمائية التى تجرى بالجسم وقسم 
المواد الكيمائية الى أربعة أقسامء هى 
المعدنية والنباتية والحيوانية والمواد 
المشتقة. ثم قسم كلا منها الى أقسام 
أخرى. فقسم المعدنية الى ستة أقسام 
وذلك لكثرتها وإختلاف خواصها ما 
يدل على ممارسة وتجرية ومعرفة 
بتفاعلاما» وحضر بعض الأماض 
مثل حمض الكبيتيك 15 حضر 
الكحول بتقظير مواد نشوية وسكرية 
متخمرةقء» وكان ' يستعمله فى*٠‏ 
الصيدليات والأدوية» كا قدر الكثافة 
النوعية لعدد من السوائل» مستعملا 
ميزانا خاصا سماه الميزان الطبيعى. 


ويعتبر الرازى مبتكر مانسميه 
التجربة الضابطةء» فكان يجرب العلاج 
على نصف المرضى ويترك النصف 
الاخر دون علاج ليرى أثر العلاج 
على مايتناولونه ويقارنهم بمن لم يتناوله. 


رقف 


كا يعتير الرازى مبتكرا لما نسميه 
الطب النفسىء وكان عبتم بأثر 
النواحى النفسية فى العلاج. 


ومن أشهر كتبه «الحاوى فى 
الطب ويقع فى عشرة أجزاء وذكر له 
عبد الحليم منتصر أنه خص 3 جزء 
من أجزاء كتابه بطب عضو أو اكثر 
من أعضاء جسم الانسان وأيضا 
كتاب «الجدرى والخصبة» وهو يحوى 
أقدم وصف للجدرى ويعد ذروة 
مؤلفات الطب الاسلامى» وكتاب 
«مناقع الأغذية» ينم عنوانه عن 
مضمونه ويتكون من تسعة عشر بابا. 


وللرازى أيضا كتاب «من لايحضره 
الطبيب» ويعرف بطب الفقراء» هو 
عبارة عن الاسعافات الأولية - 
وكتاب «ومحنة الطبيب» أى ماينبغى 
أن يمتحن فيه الطبيب قبل أن يرخص 
له بزاولة المهنةء ومن كتبه أيضا 


المشهورة المنصورى فى التشريح 
وكتاب قصص وحكايات المرضى. 


ويعتبر الرازى أول من استعمل 
خيوطا من الحيوان فى خياطة 
الأنسجة فى الجراحة وأول من أنشاً 
المقالات الخاصة فى طب الأطفال٠‏ 
وأول من قال بوراثة الأمراض. 


يقول عنه القفطى : هو طبيب 
المسلمين. 


ويقول ابن النديم : كان أوحد 
دهره وفريد عصرء قد ججمع المعرفة 
بعلوم القدماء وسيما الطب. 


ويقول ابن خلكان : كان الرازى 
إمام وقنه فى علم الطب والمشار اليه 
فى ذلك العصر وكان متقنا هذه 
الصناعة حاذقا بها عارفا بأوضاعها 
وقوانينباء تشد اليه الرحال» لأحذها 


عنة. 


عبد الله بن رواحة 


عبد الله بن رواحة الأنصارى* 
الخزرجى يكنى أبا محمد وقد يكنى 
بأى رواحة. كان أحد النقباء ليلة 
العقبة. شهد بدرا ومابعد.. كا شهد 
المشاهد كلها. ويعنى هذا أنه من 


تففا 


بناة أمجادناك من أنصار إسلامنا 
الأثلين الباذلين الأكرمين . 


وكان من المبرزين فى العلم.. ومن 
النابغين فى الشعر. كان شعره نضالا 


عن الاسلام ودفاعا عن رسول الله 
.ركان أحد الذين كتبوا الوحى. 


وحينا إنتصر الاسلام فى بدر كان 
ابن رواحه هو البشير بالتصر الى 
المدينة عاصمة الاسلام ومهجر 
محمد. 


وعاد أيضا منتصرا بعد أن بعثه 
النبى فى سرية من ثلاثين راكبا الى 
الهبودى أسير بن رقرام يخيبر - وقد 
مكنه الله من قتله. 


ومن المواقف التى تبين مكانة هذا 
الصحابى من رسول الله - أن دخل 
المسجد «النبى يخطب فسمعوا 
الرسول يقول : أجلسوه. فجلس 
مكانه خارجا من المسجد. فلما فرغ 
النبى من خخطبته قال: زادك الله 
حرصا على طواعيته وطواعية رسوله. 


وكان أن مرض إبن رواحه. فعاده 
رسول الله ودعا بقوله: (اللهم إن 
كان أجله قد حضر فيسو عليه وان لم 
يحضر أجله فاشفه) فشقاه الله بعد 
ذلك. 


وذكر له الشيخ الزيدان أنه قال : 
مررت فى مسجد الرسول وهو 
جالسء عنده ناش من الصحابة فى 


ناحية. فلما رأوى: ياعبد الله بن 
رواحةء فجئت فقال النبى : اجلس 
ههنا. فجلست بين يديه. فقال 
كيف تقول الشعر؟ قلت أنظر 
ذلك ثم أقول : عليك بالمشركين. 
أكن هيأت شيئا. فنظرت 


انشدت: 


0-5 سد 


١ 


ثبت الله ما أتاك من حسن 
تثبيت موسى ونصرا كالذين نصروا 


وأتم قصيدته فأقبل التبى بوجهه 
مبتسما وقال: واياك فثبتك الله. 


ومن أجمل أبيات هذه القصيدة 
هذا البيت: 
لو لم تكن فيه ايات مبينة 
كانت بديبته تنبيك بالخبر 


وفى عمرة القضاء: ممع ينشد بين 
يدى النبى هذه الابيات: 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 
اليوم نضربكم على تأويله 
حتى يزول الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله 


فقال عمرء ياابن رواحة» أفى حرم 
الله وبين يدى رسوله تقول هنا 
الشعر؟ 


يها 


فقال الرمبول : نل عنه ياعمر., 
فوالذى نفسبى بيده لكلامه أشد 


عليهم من وقع النبل. 


وحيه1. نزلت الاية (والشعراء 
يتبعهم الغاوون..) فقال عبد الله: 
يعلم الله أفى منهم. كأنما يستغف 
يطلب الرجمة من ريه وهو العبد لمن 
وليس من الغواه الفتانين المفتونين. 
فسمع الله دعاء عبده فانزل: (الا 
الذين امنوا وعملوا الصالحات.. ) الى 
اخجر الاية 1 


وإستشهد ابن رواحه وهو يحمل 
راية الاسلام فى مؤْته حيث كانت 
الراية بين يدى زيد بن أسامه فأصيب 
فأخذها جعفر بن ابى طالب الى أن 
قطعت أوصاله فلما عجر عنها* 
وفاضت روحه. أخذها البطل الشاعر 
عبد الله بن رواحه الى أن نال 
الشهادة والحظوة عند الله فأخذها 
رجل من الأنصار ودفعها الى سيف 
الله خالد بن الوليد. 


رضى الله عن ابن رواحه بطلا 
شاعرا مؤمنا. 


كلام 
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لعطعتاطنط ,148 86م ,تسقائنا8 81 تعطهعة دتلعممل وعم 
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01 ده مقعم ونط1 رجه «موة[ة] 2ه طمتلد0) عيضا عط كوي نزعع1 11" 
كنلطة]! عط 2ه غ522 8035 أكنتطك-21 أقط ععطاك :كقصلط) ميا 
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أوععنة5 تتقكء وتط ده عم لععقهام عط لصة ,تلطدكل8 لعأععصع عط 
عط ركتصتدد عط ركةكتلقطعا كنام عط 02 ععمعوعهم عط مذ دعصت 
لع 2150 عط يسصتط ده ععوعم متعلسطع! 20 كاععصة عط رطمكام 
ماع71 2 متدع لأنامء عهط أقط 010 035 1 .59/010 قلط طغتبر عمم 
عط ممع ناماع ل 01 هلاو عط لع تتاععع؟ لهط 1 عمستتتقط عم موه 
لقنة 000 05 005تاع نأمطا عط عمتلاعءع؟ 835 1 علتط/8آ .أعطممرط 
-ه1 1/35 1 أأأطنا ,ناملا 01 عسمتلصتط) وبقة219 7735 1 رأعطمم2ط 1115 
1١‏ 107 01 026 315 ناملا أقطا أعطممءط عط نإط 0عممه1 
ع مغ لعلوعنع1 علخط]1 3211731 تناملز 101 عصتاتة7 735 1 أواتط/لا 
-51158560116121 ,010ل 10 1185لمع مم82 15 غهط8 لد ع]]]! أدعوع1م زناملز 
عط 2460 أمممة أعطممءط عط طعتطنز صا ععهام 1م100 دملول 2 :1 
01 026 رقنتعماع1آ 121 2110118 1150100 511606355015 115 01 51100635015 
351001 821 ناخ 02 عتقطء عط ده غدع؟5 كتط عزه00غ ورعماعط نم 
01 تتقط عط أأع1 ع1 .تمسنا» 02 عتقطء. عط ده ععطامصة ممه 
أقناة5 81 01 302 عط 202 15 تتددك قتط1» ,5210 320 تسقسطات] 
عه 5260 معط م11 . 2ع غ12 زه تتعده50 20115210 وعدمم عط اناسنا 
لله تغط 5وعاط 000 :113 تلخ 1ه تتقطء عطا دده درأماعط نزم زه 
لاق لسة عم طتت المعوعدم 135 50111 تتنامك3 ركتطا وعلزوعط لمك 
-ا5 .أعطمهءط عط 01 015ووعععناة عطا عم مطبر ملسصعت لع تزماعط 
8010 10 الازمطط ع6 غز غع1 51005ل؟ اأمعناوة51155 لإمد صذ ورمووعه 
10 .عصتن ععانا كا مسمتلطة8! أهطا ,)1 042 ع315215 31 نامل كز معلرةع 
قتطا ,لوخطع تصلخ عط 000 غنا6 عتنقهه لودع 5ئغز ملصةأومع20نا عمه 
لعطتطكى ل52:6 181 مدمطن غه سعمم لعسصممع1 نوط لم71 ذ5ز غأمعم1 
عط نإ سع تمه 60015 مع6غناه10» ,5230 عط زعمه 15 ك5تجك1 مم1 
صععط عتقط ممتقطد]8 2ه أعءأزطناد عطا مه 000 طز ونع رعتاعط عنم 
طم توعمم2 القطاد ع11» ,5210 2150 عط ,«اععمعص عط 6غ 0170م 
112062 320 رتتعط 0غ لسمقطعرم2عط وزمصع[دن ععقام 2 

.«لتعط :ق© 256000ع20ن ع6 0غ الدع 11ل 


5 05 026 2ط ققتط) عتصدد عط 5210 صت»ا 81 تلطد34 ذذلم 
.13 كتط 0غ لعأتاوع] عنتقط 00غ 5تعطأه 181203 .31125 لاع ستطامهء 
15 015 20001126 012 ععمعاء1م عدعمم 3ج ع6 غ20 ل1نامء مسمتلطد31 


لصة معنهاد زط 51260 35 155288 0دى عتطة؟ 21160 مقصر 
.(32): 51011621 
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-201 220 01223255102316 ]22035 عط ,600 01 عمتقه عط م[» 

-1168ة5 320 223:625م ,0161 كناةمعمعع عط 0غ ع6 عكتهم رأتاكك 
:001ص 16 1102 ملعت سقطه]18 أعطمه»2 320 020.آ تناه 0غ رمملا 
07 هه5 عط ,نط3 داء لعتسسغقطه]78 عط ",000 دنط غه أموكعو 
81 لعتتسفطه]1 12 تلقط]1 عط 000 ذذ لع107ء5 قلط مغ رطهلاسلطم 
4 101760 220546 نأمط .أكتتصة5 81 خل/1آ 181 01 ه50 عط تلطدكل8 
عط تامط) بأعطممع عط 02 نهآ عطغ ص ععمعتاءعم عنمن 
011" 0غ «التامصط! أ[ ع6 رؤتاءممنط7015 0005 05 علتناع 12614 بامصمط 
عع دععط علاقط 20110715 نإمط لسة 1 أقطا ,لع 7تماعط تلم 
م لع 1أممما 7/05 لامتقطة]/8 ع1م1عءط مملوتاء؟ عنام علاااع 40 نامل 
ع لاعطبز مامز 0غ 17/1016 178/6 رأمة ع3 ع[طتتباط 2 تنه مطنلا رعمم 
10 دمناه7ع0 كنامز لصة 5كعسصلعة دم أخطعتهةجاد نامز 01 لتدعط 
عتأقعل لطة ذ5وعص تلجع كنا0ئز رأعطمه2 عط 04 اتهر1 عط 4ه 600 
0ل[ غ1 أعع72 10 320 ملز 0 عمهك 10 رعقتلقء عط جنا ععلة) 10 
1111 ققا رع العدمه 1 رع1م1ع2ع2] ,عمط تع لتاقمة غم« 010 اهز أناط 
20 دمنعتاء: 02 دلتعط5 عمزهة طاتت ععاممة 1 .نامئز طعوعء امه 010 
05 ]7نامعع2 2ه لعقتااع؟ لإعطا غناط روتتحطظ عط لسع دعلتعط5 عط 0غ 
201 ع/ز10 تتعط 0ه ممنونتاء؟ عنما عط ملهد جه ععمعمع نلصا متعغطا 
اتلص© .علوء كوبت لطاتهة؟ عتعغط) - وعانا لمه انتعومجم مه عتعغطا 
أن عتتقط لنة ,عط صذ لعأ وعتاعط عنتقط ععروع0 10 1ه عومطا 
عط 01 لوت عط مغ عمتلجمعع2 ,طاتدة عطا عمسمتحابع صل عدم طتز 
-1و0م عأعط طخل 0ع أمعتمم لصة مقط ععة ترإغط ممه ,1مغوع01 
عط لاامص! توعغط) 201 برطاتوة عتعغط) مغ عسمنتعستك ,عقنا متطا سآ مسملن 
:همهم عذعط1 .طتدعل عجعج وعتتعغط عط أكتتمم طعتطى دوعسصتم مقط 
عط معطت غناط روعلالا 5وع1ل0ع 1644 عتصنا أقطا 6غ رصنا 120 ع1اممعم 
02 أصولايءة عاطسصيط 2 ,عد صز لعتأممما 835 مسسحتلطد81 لسمعع 
201 عتتمعل عتغطا اعمط ععده غه لإعطا أعطممعط قلط لسة 6600 
غ8 وع00 لتق نكت :5وم-211 15 600 .طاته؟ عط 1ه عموعععما عط1ا 
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20 نلطة]/زا عط أقطا د5عغ5]2 غ201 .طمنله لعتط) عط ممسطغن] 
عط زه ل0ج2عط عط ,أونتصة5-ل2حصط] نطد]/21-1-لع «0تمسقطه 84 مم1 10 
م5 عط ده عع 1ه علطأ أمعءء2 مغ ,طتاططعدل صز معل02 2أوباصدك 
-مقء لفط تلطهل8! عط ععقة ,(1883 1139 2ه 125 1300 طوزهه 

:1 ]11582 أناط 2ر061 81 لعتبا 


7إ5 014 أنام ع6 10 ,زع لء12018 ,201 18035 لع تطخ لع منسفمطه]18/1» 
حاع1 أو علط أقط 0ع10ااعدمء عط ,نوامع؟ 52215515 عط مذ 06193 2 
ولط 0غ ععصة012مطتضا عط عم] [اعبر ع8 .لعتممعكتم مععط لط ع1 
عط - تالمع 2 1م امطرع08م قنطا غ0 ممتنورعم0-م عط 01 عؤنادء 
طظللة38 ,تطئط مغ ععننع1 تعطامسة لعووععل200 عرمأعمعطا 
عط 5[ عأدوع سذلكا وم ,«عتمطك كهكتلقط]1 غصدعد؟؟ عط ععلة) 6غ ستط 60 
15 اعتطبلا وع 229 2 ,وتعناع1 0ب عع عرعط 5210 مطنن عمه تزامه 
ناطة لمة ماع تطعغطد ,غ801 .ع.ع) ععطاأه نإط لعمم لسعم أمم 
-21-و1/353ا-1]-لع دمن 181 مغ عستمصيمعم نظ 2(.20معء521 
ده 0:0 113 .720 معل0تنا ععناع1 عدده تزلده سه 1 27د تلطوك1 
عط طعنط لا صذ ,70 ع28م صذ (1883 بج312) 13005 ط2ز2 8 4ه طنذ عط 
عالا» ,غ1 عرمقعط معناع1 2 أمعد 0هط عط أقطا لعدم معد تلطدك13 
1 686261016 رعتط نع لاقصة غ20 010 امت عاط ....80101 10 عأ0نير 
5ل نمم (28).«.....ئامئ8 طعوع؟ امم 01 ععلعع1 نزم عل بعصم 
5 70 أمعو 220 الطة]8 عط خقطة عل نااعمم عبر ععناع1 جوع 
21-5321151 10 


-32ء دععء6 820 غ1 35 أقنتصد5-لج طعدع: أسلتل رعناعا أوعة عط" 
2012:0640 320 132223 هذ 1165 مطانمج لوعه10 عط نإط لععنة 
هأ سقاأنا5 عط 0غ غز غمعد مطثز ,نامم مآ ص خلة17ا طول امي عط 
اناكط00) طملغل8 عطا نزط غمعد ععناع1 عط صذ عوعك كذ عنط] يلإععلمن1 
عط موه 0غ عنهاو ؤه تإتقاعوهد عط مغ تأممه1 صذ لممعدعء 0 
9 عط ده “تعناع1 تعطامسة غمعة عند لبكم 20 طامغترظ عط]' روه.دجتهة؟ 
عط 01 كأققم عنهة 0ع 21[قصوة عط طعتطر صذ عع طصع و21 2ه 
عط لعا تسصمصوم لفط خله1آ عط أقطا 5210 لصح ععنمع1 ؤلنطة13/1 
().«مقغلنا5 عطا مغ رعناع1 


ة نزط لمعته مهنو -لزماء6 معاع معناغع1 لدمئءءة كنقطة81 عط1]" 


516 مقط 5تعطاه لصة رممعتهعنامط5 .ا معستامعوعء عه 212156مر 
ع آله ,0 عغامة مذ غسط وتلطد]8 6ه معكبدقء لومتعصتيم لإمقمم 
عنصمء متطمتلطة]8 عط 04 ممم سبيدقج ذلعسيطةى لعسسخطهك131 
عط 01 ذقعمع ئة25 دهذه قلط 35 1ا6ا 35 رنمناء تمق رغصم مرمعك 
-ن20 عطا لإلناة 0غ صدعءط غ11 .كمه هاءءي أمتلطة1/1 عد[ناممم 
.كاءقسئط مغ ممعط نراممة لصة تلطد84 عط غه وعءأععطممهم لقصمة 
01 5علع5 2 تدمع لع غلدوء؟ تلطد]1! مدر عط غقط سمناء تدم كنط1 
ممالل كتط غ0 غعنوءة عط 2160 تستتسدمم مه ركصملول؟ 
عط 1881 عصنال مآ رج.(129811) 1881 طع د81 مأ مأتمعمعطلة كتط 16 
01 (تلتطداك) ده هاوع؟ تسهدم عط ,ردنلطه]8 عط كاعمستط لعنماءء 
-أع1 لعطع غةمكتل عط طعنط؟ مرمع؟ وم ,رلصها؟ك1 دطم ده كتقطة31 عطا 
1ط 05 ع0 عط عومتسبوقة 2086165 كبامضة؟ 10 وعم 

.تطتط مغ نإللة؟ 10 دامع ععطلة قتط مما ومنتل سه تمطة21-3 


عط عضاعنل20مع: غة لعصته تراموعءعك كاعمسنتط تقطدك8 عمد 
«ص200نقتده» طفر؟زئط 2 20ص عط ععصلة بأعطممءط عط غه ميعومف 
عطا صذ جعع020 مغ ,1027220 عمق أومة عط عتعطج وطخة مرمز 
-61م 10 وتتقطء 1جا20 35518260 ع2 عدعط1 لمث . 5تة22012 11163 
مط/” أعلامه:ط عط 01 2550265 الاعصتدمة عط عست معوع رمع ممهو 
غ15 عط علدظ باطخ 02 «تقط عط . 5:هدوعععناة )5ك عط عستوععط 
مطنةا ,تطوتههة1-1د-تطهة[لهلطة زط 21160 5ئة7 طمتلده0 ,وكتتهط1 
01 5106065501 8125015 عطا 325 كناممتة؟ عسسوءءط كلتو جرع الج 
01 5015قعععناة عط 17/35 لنت لعسسقطه84 7120 تلن .13تلهط1 
0 لاه 5نلطة]1 320 ,عنضة-لة-1ج 1تلقط]1 ,قصل 
ع6 ,تلك 01 3501عع500 عط 7/35 لتسدآط م16 كتأتقطة لعسسقطه 1/1 
1265 .21-21-1333 ك1تلقط]1 رمزود0© 320 315[ دستحههة مأعطممعط 
5 اع نامما طغلز ععصملجمءع2 صذ 72064 عيع18 قارع متسامممة 
ا 2 ضذ لعتزء اقلم 


-مة أعطم2:0 عط ساء نعط بلاعقعط «ماكل؟ أوععع 2 معط[ 

11 .201025ةم012© 11012 51166655015 قلط 01 31160655015 0ع1صامم 
ناطة 02 عتقطء عطا ده غ516 10 5قممتمةمصمء. تإمم 01 عه لعكتاده 
» 0 تتقطك عط دنه تغط 01 عده تنه ,و51001:-21 علد 


01 500065505 عط 02 غقطا ,أسقعة؟ [عستقصة أ5وم م02 


ع0أكاناه عمعط؛ نإط 0ع26ع ناكما 105 1لطد81 عدعمصهلن5 عط]" 
5 1201160 لتنة أعع تتل علء5 عتعطا 25 ,كأسع 12201 
طعنامغط 1ل أوء/7ا له م1 لصه 111132 ,51030 معء عط 
22206 تأطع10أ5 ع5ع511032 علقط رقتج1ت] عمتاأئك؟ سه وسامع1أم 
-لة غ2 تناد 6غ) 0غند0 20ة 812052 ردعءء81 مغ تزه عتعط 
عاأتتقطعةى ووعطا 02 عنزهة أقطا ك5طملدعم غ801 .(تقطدم 
عكانآ 08 ألمعتطع2201 لتلطد]8 عغطا صا أمدم 3 0ع133م ع5ع2ة0ناك 
عط ,رلعتصطة لعسنتسقطه84 ,طقططة21-11 260 صط1 20ستسفطاه131 
0 تقتطعع نإ6 ممتوناءء ملاع 10 لع امع 2 الطدكل8 عدعص هلماك 
05 ق5قه86 لإلقوء عط 01 5عن 1اعةم عط 


طلعتطر صا ععصء تعييت ذنامتوتاء؟ 2 ده 0ع035 ,أسعصسء 07م عل" 
طنته ل0ع0معاآط اوم عطا مع 525 ,لع #عتاعط تزلأوعمعهةء عط 
5 322014ه 833516 156 تند طعتط؟ رقوعء14 50121 0ه 1ه06نامم 
لإلاعع011 مم ته تاموقم عاههغ مكلج عآ2 .دم أوناء: دسم 2660 7دمعه 
عط لعطوتاه26 ع1آ1 .سفعنا0) عطا رممنوتاء؟ 01 ستمتصبام؟ عط مده 
كاءقصتتط كستاهمعتاج لإطعدعط ,(0[5مطء5 /مطعطقط1430) 21165 نتتده1 
0 غهط) وعصنتطا نزلدده عغطغ ,تصتط مغ معومهاء لع ت2عسلع عط حره 1 
-210 186 75 ,511223 320 ع0 عط مغ 200160 صا ,جانلتلد؟ 
عط 2001605 سآ وون.«8آ11خ8» عط ,نقطة]8 عط 2ه مممتتوصسقكه 
, لا5ع5010 01 ععتاعةم عط 320 كأستهد 01 منطوعه:8 عط لعطمتامطج 
قلط 322088 صرتطة1ه70 01 اءءز06 طق عصنوءءط كاأءوستتط عط غتدط 
تطتوعل ققط عتمقعط يعبت ديع 10110 


غ53 عط 2150 عه 86 1212 0مة (1880) عصنا غقط 4نه360 أددال 

للق 01 أعءزط0 عط 8115 (2112ز5 صذ) عمتسععلةة طوتةى تند 01 
لداعة؟ ,لههه220 ده تعطاعط/لآ - لمتكا عط مسمع؟ علبم عسمط ه10 
الع مء 2209 56لل 812 عمعصهل0ند عط ,واستامعع ددامنوتاءعء عه 
عنط8 امعموع707 عنتاأوتلهم0هه 2ج 5ه ل0عملقوععء 56 لالتامطد 
1601114102371 ل .5لظتامعع كنامأعتاء؟ ده غ1مممتاة لعكتلتطممط 
15 عتغطة معط لدأووعععدد ع5 مغ تزاععانا أوممم 15 امعصعم0مم 
1121 08 355آك عده م1 لعسكهمء 06م ,اسمعتممءؤتل لومعمعع 
,8/6016 2 كه تإأعل50 عط غنامطع نامعط 1620م5 غناط رمتامرع 
عنا738 32 1012 226113 تتقطا تعطاج وععسهوعامع عأكعمة م10 


1 
عطا 8207 هطلا ,52110 م16 8120 2ه ععانم عط نزم لع502هممة 
عط لأطاعط طاعتط أرمممتناة لمتمع هم لصة لمعتقتامم أمعصعء ممم 
مأ لمة عسستصممى مغ طقططة/]آ-لهلطة م15 2ه وومتطعوء 
067 ضذ كأمعععط0ة ل0صدم2 معي مج 2120 صذ عتوستصسمل 
'اللقتضعدي قه/78 أمعصء72017 أطقططع1آ عط .دع تاسنامء ستأاكسل/3 
55 لله 015 2209721ع؟ عطا عملغدء20970 201112002ع1 ممأكلام 3 
عناا عط 0عضعط تمدع لاعتطن 5عم 21م 015 2500ءمناد 35 أعناو 
.توأة] 05 تراك تامسلة 


05 220262160 200316214 غ115 تأتاع1 0ع تمهع ىه معااعط مر 
511 01 12م عطا صا لإتتفمعءه طاسمعتستل8 عط 2ه ع1ل0للم عط 
5ع لاء1 مغ لعأءتتاوع؟ عع ودع المع 221 عدم .دع الم علة 1 
20351 عط" .ععسصقء كتمعن لدعتكتامم مم اعتمم لمج 5ع هار 
-101120 ,2211513ة21-5 7/25 0183012261015 268 ع5ع1 01 عأمتوعره 
-816013 181 طا ,اكنتصة1-5ة-تلث 162 لعتسصسفطه84 522:60 نزم 60 
(73313/2<«.)016 018 10086 غ115 قلط غلتناتط عط عنتعط 82703 


لت[ععوعم لقة لمتلمئع 02 غقطا 725 متقرعم2م أمتتصد5 16 
معط 320 قستائد8 سمدعتكة عط عستائمن غج لعمتتة غ1 .صرمععم» 
-22آ عتهمومعط) عده ععلصنا مأمعمكممء رفطاه ده مستاودت8 عط 
أ 165105 01561 هذ 028 ,3مع7ف1اء0 عنامنا أله عماعةءطصة عنهسة 
لعناسناممه "[اغدعأكتومعم أقتصه1]5501-21-5-ل4 .تسكتدمهاوتحمهدم 
عط 2ه قع1008 طلتى سمعتكة طاره1؟ عستىعنامء 4ه برعنامم عط 
قاة] مغ طاناهد عط 10 معمجوع71 عط عستا تممه لسة واتسمعغة 1 
عط 53 أصلتل عط غناط رجن ([همطء5) طمططلج]8 ناتلد81 عط عع0من 
4 تعط 12 عط *ؤط 0ع202هعم كد 5ق نلط112 2721660 عطا كه 
١ع‏ قلط 


عط 8805 لإتتطمعه لاأمعءغعسلل8! غطا مط امعصوع مم معطاممم 
تشقطع 1ف -له-سن»ط-له-لمصوة تروط 060جعط تمعصء 01م عتصسه1ه]-موم 
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